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قضية هذا الكتاب قضية ثورية » ولا بد لي ان اقررها بوضوح فيالبداية. 

لقد آمن الانسان البدائي بأن العالم كان مليئًا بقوى غير منظورة : الاورندا 

قلصة 0 و15 ( قوة الروح ) عند الهنود الامركيين 6.او انهواكا ووقناط 159 

عند اهل بيرو القدماء . وقال « عصر العقل » ان تلك القوى لم يكن لها وجود قط 

الا في خيال الانسان ؛ وانه ليس سوى العقل وحده ما يستطيع ان يطلع الانسان 

على حقيقة.الكون . وكانت المشكلة هي إن الانسان قد اصبح قزما مفكرا » وكان 

عالم المفليين مكانا يشيع فيه ضوء النهار ؛ حيث كان الضجر والتفاهة و«العادية» 
هي الحقائق النهائية والمطلقة . 

ولكن المشكلة الرئيسية بالنسبة للكائنات الانسانية هي ميلهم الى ان بقعوا 

في شرك : « تفاهة الاشياء اليومية » ؛ اذا ما استعرنا عبارة هايدجر )١(‏ في عالم 


)١(‏ هايدجر 6 مارتن ( 14485/ا1!9 ) احنمؤسسدي الفلسفة الو<ودية الامانية وتلميدذ ومساعدادموند 
هوسرل » مؤسس النهج 'الفيئومينو لوجي ( الظاهراتي ) الحديث , اشتغل اسناذا للفلسفة بجامعتي 
ماربورج وفريبورج ( 1598 » حيث اعلن #بوله لافكار الحزب النازي . وقسسد تائر به الوجوديون 
الفرنسيون : سارتر ومارلو بونتي » اساسا , والمقولة المدورية لفاسفة هايدجر هي مقولة١‏ الزوال» 
او -التمحور الدائم » الني قال انها مساوية لعواطف البشر الداخلية . واعتبر الحالة النفسية » 
اى « الهوى ) مدا اسادسيا انلك العواطف » ووصفها بانها شكل تلقائي وغير متطور من الوصي . 
ونظر هايدجر الى القاق والذوف اشكالا اولية للشخصية الانسانية . ويتكسون من تلك الاشكال» 
الوجود الذاتي الانسان »الذي اسماه هايدجر : ( الكيئوئة في العالم » , وهذا هو السبب الذي 
يجعل قانون الاشكال الاولية قانونا للوجود او الكيئونة ذاتها , ولكي يكتشف الانسان ( معلسى 
الكيزونة ) ذان عليه أن يتخلص من الاهداف العملية دان يكون واعيا بقابليته للفئاء » وبضعفه 
الشديد , ومن خلال احساس الانسان بأنه يقف على الدوام ١‏ وجها اوجه مع الموته ») فاله سيتمكن 
من ادراك اهمية واكتمال كل لحظة من الحياة » فيتخلص من ١‏ اومان الوجود الاجتمامي » » من 
نوع الاهداف ااعملية والمثل العليا والتجريدات العلمية ., (ه . م .) 


مشاغلهم الشخصية الخائق ٠.‏ وفي كل مرة من مرات وقوعهم في هذا الشرك ©» 
فانهم ينسون العالم الشاسع الهائل ذا المغزى الاكثر اتساعا الذي بترامى من 
حولهم . ولما كان الانسان بحاجة الى احساس بالمعنى لكسي ينفس عن طاقاته 
المخبوءة » فان هذا النسيان يجذبه ب او يدفعه ‏ الى اغوار عميقة من الانقباض 
والضحر ؛ وهو الاحساس بأن شيئًا لا يستحق أن ببذل من اجله اي جهد . 


الانسان الحديث » ذلك لان حدسهم ل »م القوى غير المنظورة 0 جعلهم متفتحين 
لتلقي مظاهر وتجليات المعنى التي تحيط بنا. 


من الممكن ان ننظر الى « فاوسست » لجوتنه باعتيارها اعفلم دراما رمزية 
ابدعها الفرب ؛ طالما انها دراما الانسان العقلي الذي يختلق في غرفة وعيه 
الشسخصي التي تعلوها الاتربة ؛ واقعا متخبطا ني دائرة الضجر والعقم المفرفة 
التي تؤدي بيدورها الى مزرك من الضجر والعقم ٠.‏ أن اشتياق فاوست الى 
معرفة ١‏ الةرب » هو الرغبة الغريزية في الايمان بالقوى غير المنظورة » وبالمفزى 
الاكثر اتساعا ) ابذي يستطيع ان كسر نلك الدائرة فيضلع نهابتها 8 
ان ما شير الاهتمام هو ان الانسيان الغربي قد طوار العام والفلسفة لسديبا 
هذه الرغبة المتلهفة الحارقة السساعية الى المفزى الاكثر انسماعا ٠‏ ولم يكن تفكيره 
العقلي هو ما خانه ؛ وانما كان عجزه عن التفكير بوضوح هو الخائن » اي ان 
يفهم أن العقل الصحيح لا بد نه ان ستخلص من العالم « زادا » من المعلى اذا 
كان له ان سستمر في الحصول على « نتيجة من المجهود الحيوي ٠.‏ وكان الخطا 
القاتل هو فشيل العاماء والعقليين في المحافظة: على تفتح عقولهم الاحساس 
بال « هواكا » ؛اي بالقوى غير المنظورة , لقد حاولوا ان بقيسسوا الحياة بمستطرة 
طولها ست بوصات » .وان يرئوها بصئجات المطبخ ٠.‏ ولم يكن هذا علما ؛ وانما كان 
فجاجة لا تزيد اكثر من درجة واحدة على فجاجة المتوحشين » وقد سخر سويفت 
منها في قصتحه « رحلة الى لابونا ) ([)ء 
بعيش الانسان بأن « ياكل » المفزى مثليا باكل الطفل الطعام ٠‏ وكلما ازداد 


١« )١١‏ رحلة الى لابونا » : الرحلة الثالثة من ( رحلات جالليفر » الشسي ابدعها <واثان 
سويفت 10/1560 ) لكي يلتقفد من خلالها اوضاع وشخصيات واسس مجدممع البورجوازبين المتسلفين 
محدثي النعمة الجدد في عصر سويفت »© الذي كان من اكبر الكثاب ا.حافظين في انجلترا بالنصف 
الول عن القرن الثامن عشر , في بلاد « لابوتا )» الخرافية » يكاتشيف «الليفر امبراطورية غامضة » 
تحكمهوا طبقة عن ااتحللقين الجهلة » مدعي العلم والتفلسيف ؛ بعيشون في اوهام عن مشروعنات 
جبارة » ولكنهسا حدقامء استحيلة التحفيق تلهد.ام.) 
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عمق احساسه بالدهششة » كلما ازداد اتسسماع فضوله وتطلعه الى المعرفة والفهم؛ 
وازدادت قوة حيويته » وازدادت قوة قيضته على وحوده الخاص . 


هناك طريقان يستطيع عليهما ان ينطلق ويمتد : الى الداخل ؛ والى الخارج, 
انني اذا كنته في بلد اجنبي وانتابتني رغبة قوية في التشافه اكتشافا شاملا 
وعميقا : بوأن ازور ابعد اماكنه » فان هذا هو المثال النموذجي للامتداد نحو 
الخارج ٠‏ ولن يكون من غير الصحيح ان نقول ان حب الكتب والموسيقى والفن هى 
لموذج اارغية في الامتداد نحو الدناحل ٠‏ ولكنه يسن سوى نصف هذا النوع من 
الامتداد . لان ما يحدث اذا ما اصبحت فجاة همفنوبا بيلد اجنبي هو أن ١شعر‏ 
بنفسي كما بو كنت عنكبوتا كامنا في مركن نسيجه ٠‏ الني اشعر بكل انواع 
« المغزى » التي تهتز على طول النسيج » فاريد ان اسهد اطرافي فأجتذيها 
جميعا . ولكن نفس الشيء هو ما يحدث في حالات السكينة الداخلية العميقة. . 
حينذاك اشعر بمساحات داخلية شاسعة » وبأنواع غرببة من. المغرى في«داخلي». 
فلا اعود كائنا انسانيا ضَئْيلا تافها من القرن العشرين ؛ واقعا في شرك عايم 
حياته وشخصيته . مرة اخرى اكون في مركز نسيج.العنكبوت » شاهرا 
باهتزازات المعنى . وفجأة اتبين في اعمق المعاني أن اولئك الهنود الامريكيين 
واهالي بيرو كانوا على حق . انني اصبح مثل شجرة ادركت فجاأة ان جدورها 
تفور عميقا » عميقأ في باطن الارض . وفي هذه اللحظة الحاضرة من التطور 6 
نمضي جدوري الى عمق ابعد بكثير مما تمتد فروعي من فوقها ‏ انها ابعد 
واعمق منها بألف ضعف . 


وما يسمى بالقوى السحرية »؛ انما هى حزء من هذا العالع الكامن الخفي ٠‏ 
قدرات الحاسة السسادسة او البصيرة الثانية » والرؤية المسبيقة » والتواصل 
عن بعك ») والتئيقٌ ٠‏ وليسنت هذه القدرات هامة بالضرورة لتطورنا ٠‏ ان اكثلسر 
الحيوانات تمتلكها » وما كان لنا ان نسسمح لها يان نغرق فتختفي وراء ستاز 
اهمال استخدامها لو انها كانت قدرات اساسية . ولكن معرفة الانسان بجدذوره» 
بعالمه الداخلي 6( هامة » باننسبة له بالفعل في هذه النقطة من تطوره ) لاله وقع 
في شرك تخيله عن نفسه باعتباره قزما مفكرا . لا بد له بشكل ما ان يعود الى 
معرفة انه »)بحق وعن مقدرة »؛ « ساحر » خارق القلدرة »2 واحد من تلك 
الشخصيات السحرية التي تستطيع ان ترسل صواعق البسرق أو تأمر الارواح 
فتنقاد لما . وقد كان الفئانون والشعراء العظام مدركين لهذا على الدوام . أن 
الرسالة التي تحملها سيمفوئيات بيتهوفن ) يمكن ان تلخص في عبارتين 5 ليس 
الانسان ضئييلا » الما هو كسول الى حد لعين 6. 
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لا تستطيع الحضارة ان تتقدم الى ابعد مما وصلت اليه حتى يسلم الناس 
بقوى الفيب تير المنظورة تسليما بديهيا على نفس مستوى تسليمهم بالطاقة 
الذرية . ولسست اعني بهذا انه ينبفي على العلماء ان ينفقوا اماسيهم امام لوحة 
تحضير الارواح ؛ او انه ينبني على كل جامعة أن تقيم « قسما للعلوم الروحية » 
على التمط الذي وضعه « معهد الراين » في مدينة دبوك . وانما أمني ان علينا ان 
نتعلم كيف نمتد نحو ابداخل حتى نستطيع بشكل ما ان نعيد اقامة الاحساس 
بالهواكا » حتى نصل الى اعادة ,خلق الاحساس ب « القوى غير المنظورة » التي 
كانت معروفة وعادية بالنسبة للانسان البدائي , « لا بد » لهذه المهمة من ان تنجز 
بشكل ما ٠‏ هنالكجوانب مما يدعى بغير الطبيعي ينبفي علينا أن نتعلم كيف 
نسلم بها دون نقاش »© وكيف نعيش معها بنفس البساطة التي عاش بها أسلافنا 
معها . بقول بليك : « ان مدركات الانسان ليست مقيدة بأعضاء الادراك » فهو يدرك 
اكثر مما تستطيع حواسه ان تكتشف ( رغم ان م! يدركه يكون بالغ اندقة ) », 
انه بعرف »© اشياء لم يكن قد تعلمهااو علم عنها شيئا من خلال المدرسة 
او التجربة ارومية ؛ وفي بعض الاحيان بكون من المربح اكثر الا يعرف تلك 
الاشياء . وبحكي اوزبيرت سيتويل )١(‏ حكاية غريبة عن قارئة كف : 

« كان كل زملائي الضباط الدين يماثلونني سنا » قد ذهبوا قبل شهرين أو 
ثلائة في هذا العام لرؤية قارئة كف شهيرة » قيل عنها فيما اذكر أن مستر 
ونستون تشير شل اعتاد ان يستشيرها في بعض الاحيان . وقد اعتاد اصدقالي 
على زيارتها بالطبع آملين ان يقال لهم ان قصص حبهم سوف تنجح ؛ ومتى 
سوف بترزوحون » والانجاه الذي سوف تتطور فيه حياة ,كل منهم العملية المقبلة. 
ويحدث في كل مرة ؛ ان العرافة ما نكاد تبدا في قراءة حفظوظهم ومستقبلهم ) 
حتى تطوح بانلكف الممدودة اليها في انرعاج مفاجيء وهي تصيح : ١‏ لا افهمها ! انه 
نفس الشيء مرة اخرى! فبعد شهرين او ثلاثة ؛ ينقطع خط الحياة » ثم لا يدكنني 
ان اقرأ شيئًا ..». وكانت هذه العبارات نبدو اكل شخص قيلت له مجرد عذر 
ارتجلته العرافة لكي تبرر فشلها : واكن حينيا حكى لي هذه القصة اربعة 
او خمسة اشخاص ؛ تساءلت عما كان بمكن ان تنذر أو تلبيء به 2.٠.‏ (با) 


وكانت هذه القصة تنبيء باندلاع الحرب العالمية الاولى » وكانت تنبىء بموت 


)١(‏ اوزبيرت » سيتويل : كاتبه روائي ودرامي وشاعر تهكمي من اللبلاء في الجلثرا النصفالاول 
من هلآ ااقرن , اشتهر بترجمنه الذالية : ( اليد اليسرى واليد البمنى )) عام ه514 ؛ والجرم الثاني . 
منها بمئوان : « الشجرة القرهزية ) في العام النالي ., شقيق الشاعرة المسهورة ايديث سيتويل» 
والشاعر الغناني والناقفك التشكيئي ساكفريل سيتويل . (ه.م ) 

6 صباح عظيم ( لندن » ماكميلان » 15158 ) ص 1158 , 
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الرفاق الضباط الذين كانت حظوظ الحياة في ابديهم تنقطع بعد ثلاثئة شهور من 
استشارة قارئة الكف . 


من المحتمل ان يكون عدد القراء الذين قك بصرفون الانظار عن هذه القصة 
باعتبارها من وحي الخيال او كذبة صريبحة عددا ضئيلا جدا ٠‏ وقد بشعر عدد 
اكبر بانهسا تحتوي على قدر من الحقيقة » ولكئها تعرضت نشيء من المبالفة . 
اما فالبية الناس فقد يقبلونها على انها حقيقية بقدر ما . وان كانت غريبة 
شاذة .. ولكنها ليست بالفة الاهمية » وهم علق الاقل » لا بعتزمون التفكير 
فيها . ونحن ميالون الى الركون الى هذه الاستجابة متى ما واجهنا « الفريب 
الشاذ » : بأن ندفعه الى قسم مستقل ومغلق من العقل ؛ بحمسل لافتة تقول : 
« الاستثناءات » » ثم نتركه للنسيان . وقد سمعت ان ابراهام لينكولن ؛ كانت 
تنتابه الاحلام والهواحس التي تنبئه يموته قبل أسبوع من اغتياله » ومذا شيء 
« غريب » وعارض » ولكنه ايضا تاريخ قدبم » وربما كان قد تعرض للمبالفة . 
انني افتح « ملحقا» ملونا من ملاحق صحف يوم الاحد ؛ فأقرأ اله قبلى اسبوع 
من الانفجار الذي دمر طائرة شركة الطيران البريطانية الاوروبية من طراز 
« كوميت © يوم الثاني عشر من اكتوبر عام 1431 4 فان اتراكب نيكوس بابابترو 
كانت تطارده الهواجس المشؤومة والاحلام التي تدور حول الموت والحداد »؛ حتى 
انه حاول قبل اقلاع الطائرة بسامة ان يحول تذكرته الى طائرة اخرى (دهر 
وليس هذا تاريخا بعيدا ؛ ولكن ينبفي ان نذكر أن بابابترو « كان » بحمل القنبلة 
التي انفجرت مصادفة , لقد كان مهربا للمواد المتفجرة ؛ وكان قد .قام بست رحلات 
مشابهة قبل تلك الرحلة الاخيرة في السئة نفسها . فلماذا اذن لاحقته 
الهواجس في تلك الرحلة بالمات ؟ اننا نهز اكتافنا » ونوافق على ان هذه مسألة 
غريبة وشاذة » ثم نروح نفكر في موضوع آخر ٠.‏ 

اسمحوا لي ان اقول انني لا اقترح ب بالتاكيد ‏ انه ينبغي عايئا ان نلفق 
حياتنا في الاهتمام بالاحلام وا هواجس » او لائذين بقارئي الحظوظ والراجمين 
بالغيب » انها لغريرة صحية تاك التي تجعلنا نتجاهل انهواجس المشؤومة 
والاحلام » ونستمر في الاهتمام بمشافل الحياة العملية . واكن اللموقف المتصلب 
المتعنت ازاء مثل هذه الاشياء هو « خطأ » باكثر معاني هذه الكلمة بساطة ومنطقية. 
فمنذ قرئين فقط من الزمان» اعلن اكثر العلماء تمتعا بالاحترام » انه كان من 
السخف ان يؤكد احد ان عمر الارض يزيد على بضعة آلاف قليلة من السنين 
او ان يؤكد ان وحوشا غريبة الهيئة قد هامت في غاباتها . وحينما كان بعض 
العائلين في المحاجر لكتة كتشفون بعض المخلوقاث البحرية المتحجرة ) او حتى 


مدي ملحق جريدة (١‏ اوبزفر » ١,‏ مايو ,لاا , 
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جمجمة حيوان من فصيلة الدينوصور ؛ فان الشيء المكتشف كان يفسر بأنه تكوين 
حجري شاذ »؛ وانه تقليد صخري قامت به الطبيعة لاشكال تشبه اشكال 
الكائنات الحية على سبيل الدعابة او الافراب . وطوال الاعوام الخمسين التالية 
كرس العلماء المتصلبو الرؤوس كل وقتهم وقدرتهم على الابتكار من اجل ان 
ينكروا بتفسيراتهم الاصول الحقيقية للحفريات والعظام التي كانت تكتشيف بأعداد 
مترايدة . وقد استطاع كوفيير » وهو واحد من اأعظم علماء الحيوان في القرن 
التاسع عشر ان يدمر حياة زميله لامارك )١(‏ العملية حيئما وصم نظرية لامارك 
في النشوء والارتقاء بانها نظرية خيااية وغير علمية » اما معتقده هو الاكثر علمية» 
فنكان يفول بأن كل مخلوقات ما قبل التاريخ ( والتي كان وجودها قد اصبسح 
معترفا به ) قد بادت نهائيا ولحقها الدمار الشامل في سلسلة متعاقبة من الكوارث 
الانسان وحيوانات العصر الحالي . 


ومثل هذا النوع من التفكير والمواقف ليس هو الاستثناء في تاربخ العلم » 
وانما القاعدة . ذلك ان واحدا من المعتقدات الجامدة الرئيسية للعلم »؛ يبقول بان 
الرجل الذي بدكر نظرية ماء يحتمل ان يكون اكثر « علمية » من هذا الذي 
يؤكدها. 


وعلى الرغم من كو فيير فان افكار « النشوء والارتعقاء » الخيالية قد احرزت 
الانتصار وسادث على غيرها من الافكار » رغم ان الشكل الذي استطاعت ان تكون 
مقبولة به لدى العلماء في الغالبه ء جعلها نبدو في صورة قوانين « البقسساء 
للاصلح » الرتيبة الميكانيكية . ان البطء هو قانون التغير . وان آخر التطورات 
في علم الاحياء » قد تنتهي بنا الى تغيير تصورنا عن الكون » بقدر ما غيرت عظام 
الدينوصورات من تصورنا عن الارض . وثلك هي الفرضية التي يقوم عليها هدا 
الكتاب . فقد لا يكون بعيدا ذلك الوقت الذي سنستطيع فيه ان نقبل ظاهرة 
« خفية » باعتبارها ظاهرة طبيعيية مثلما نقبل الآن وجود الذات . 


)١(‏ لاماره ‏ جان بانيست ( 11/4 ب 1855 ) , ابرز علمام التاريخ الطبيعي قبل داروين ©»واكبر 
دعاة التفسير التطوري لتاريخ الكائنات الحية » واللي بخطيءه الكثيرون في الظن بانه كانالتمهيد 
افكسر داروين /التطوري . قال لامارك بان الكائنات العضوية ( الحبة ) قادرة على أن 'تتكيف( يجابيا 
مع التغيرات التي تطصرأ على بيثتها » تكيفا يتم على شكل تحولاث تدريجيسة في الكيان العضوي 
ككل » بينما قال داروين بالعكس » اي بأن الكالنات الحية « تنتكس ) والفشل امام تغيرات لالبيئة» 
اى تتجمد على حالها #تفنى »؛ ولا يبفلى منها الا ما كان صالحا للبقاء بالصدفة . وكان لامارك هو 
صاحب اول تصليف علمي كامل للعالم الحيواني , (ه , م) 
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ومن اجل أن أزيد هذا التاكيد وضوحا » ينبغي علي ان اتحدث باختصار 
عن علم السيبرناطيكا الجديد . فقد « اخترع » علم السييرناطيكا الجديد فيعام 
4 ؛ على يد عالم الطبيسة نوريرت ويثار في معهه ماساشوستسس 
للتكنولوجيا . انه علم « السيطرة » والاتصال »© في الآلات والحيوانات ( وكلمة 
للست كنا اليونانية تعني رجل الدفة في السفينة » او الربان » او الحاكم ). 
ان الكرة الطافية في صهريج المرحاض تطبيق بسيط السيطرة السيبرناطيكية » 
فحينئما يمتلىء الصهريج تقطع سدادة الكرة انسياب الماء . وبقدر ضئيل من 
الذكاء » يمكنني ان اصطنع جهازا يحقق سيطرة ممائلة لاغلاق صنابير حوض 
الحمام حينئما تصل فيه المياه الى منسوب معين ؛ لكي اوفر على نفسي مهمة 
القيام والجلوس في الحوض لاغلاق الصنابير . ولكن في العلم. والصنامة » فان 
العملية, التي اريد السيطرة عليها قد تكون اكثر تعقيدا بدرجة مضاعفة 
من صنابير حوض الحمام . فقد يكون الهدف من السيطرة ‏ مثلا ل عملية كيميائية 
. لاابد ان تتطور في اتجاهات متعددة . وفي هله الحالة » لا بد ان استخدم حاسبة 
الكترونية تنفل « برنامجا » معينا وضع لهذا الفرض من اجل اعدادها للتعنامل مع 
عدد كبير من المواقف ستطرأ في مسار العملية . ان بطاقة حفر عليها عدد معين من 
الثقوب تكفي لاعطاء الحاسبة الالكترونية #عليماتها ولجعلها نتصرف مثل المراقب ' 
الذي يطمئن على سير العمل سيرا صحيحا . 


ومندذ اواخر القرن التاسع عشر كان قد اصبح مفهوما ان الكائنات الحية 
تستمد خصائصها من خلايا دقيقة بطلق عليها اسم « الجينسات 96885 
أي « حاملات الخصائص الورائية » يحتويها كل من السائل المنوي الذكري 
والبويضة الانثوية . ان لاون شعري وعيني » وحجم قدمي » كلها امور تقررهما 
الجينات ؛ ولكن لم يكنهناك من تبين الى حك اليقين الكيفية التي تقوم بها 
الجينات بهذا العمل . وفي منتصف الخمسيئات من القرن العشرين اصبح من 
الواضح ان الجينات تشبه بطاقات الحاسبة الالكتروئية بثقوبها المحفورة فيها. 
اما « الثقوب » فانها بالفعل جزينات من مادة تدعى « د.ن,.م » تترابط الواحدة 
منها بالاخرى على شكل لولب مزدوج ؛ في هيثئة شيء يشسبه لولبين التصق الواحد 
منهما بالآخر في اتجاهين متعارضين . 


وكلما زاد ما نعرفه عن هذا النظام الذي يشبه نظام الحاسبة الالكترونية » 
وهو النظام الذي يجعلنا على ما نحن عليه » كلما زادت مراوفته لنا وزادت . 
حيرتناازاءه . ان نظربة داروين في النشوء والتطور تفكر في عئق الزرافة وفي 
بدن الفيل وتفسر همسا على اساس المصادفة » تماما مثلما قد تفسر شكل صخرة 
اتخذته هيئة الوجه بأن تشير الى فعل الرياح والمطر . أن العلم بكره « الفائية 6) 
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اي انه يكره فكرة « استهداف © غرض معين . ان الصخرة لم « تشأ » ان تنحثت 
حتى تخد هيئة الوجه » كما انه لم يكن من مشيئة الريح والمطر ان ينحتاها على 
هذه الهيئة » الما حدث هذا » هكذا.») وحسب . وبصورة مشابهة »© بكره علماء 
الاحياء ( البيولوجيون ) تلك الهرطقة المعروفه ياسم « المزعة الحيوية » )وهي 
فكرة ان الحياة بشكل ما « تريد »6 ان تنتج مخلوقات اكثر صحة وذكاء . الما ثم 
أنتاء ج مثل هذه المخلوقات. لان الصحة والذكاء يصمدان للبقاء يبصورة افضل من 
لمر والغباوة . ولكن حيئما يتبين المرء ان الكائنات البشربة قد تنم انتاجها 
بواسطة بطاقة حاسبة الكترونية شديدة التعقيد » بصبح من الصعب عليه ان 
يتجنبه الانزلاق الى « الغائية » والتساؤل عمن قد يكون وضع البرنامج ليله 
الحاسبة الالكترونية. 

في عام 1139 » القى عالم من علماء السيبرناطيكا » هو الدكتور دافيد فوستر» 
محاضرة في المؤتمر الدولي لعلوم السسيبرناطيكا بالكلية الملكية في لندن» ورسسم 
1 لمي ملت اتيف تلاس لكشو ب اقاك ان الف سر ره لز 
عالم السيبر ناطيكا » فان من الممكن ان ينظر الى الكون بامتباره مجمومة من 
« المعطيات » وعملية جمع ؤاحصاء وترتيب متصاعد لهذه المعطيات . ان ثمرة 
البلوط »؛ على سبيل المثال » يمكن اعتبارها «١‏ برنامجا » لشجرة بلوط . وحتى 
الذرة يمكن ان نفكر فيها باعتبرها بطاقة حاسية الكترونية حفر فيها ثلاثة 
قوب » على اساس ان الثقوب الثلاثة هي : (أ) عدد الجزيئات في النواة »زب) عدد 
الالكترونات التي تدور حولها » (ج) طاقة تلك الاكتررونات » كما يعبر عنها على 
اساس اصفر الجريثات المعروفة من الطاقة » وهو الجزيء اتثابت عند بلانك(١1)»‏ 


)١(‏ بلانك ل عاكس 1868 ب 194497 , واحد من ابرز علماء الطبيمة الذرية »وواضعي اسس 
« فلسفة العلم »في هذا العصر » الماني المولد » وعضو اكاديمية العلوم في برلين هنف عام 46كم1ا . 
في ديبهمبر عام ,11.5 »© وبيئما كان بلانك يعمل على تطوير صياقغة نظرية في الديناميكة الحرارية 
حول الاشماع الحراري » توصل الى نجرورة وضع لصور جديد للحركة ١‏ ااكمية )») في الكون )باعثبارها 
حركة ثابتة ومطردة» وهي ما اصبحته تعرف بقانون : ( كمية الدركة » في الرياضة الثرية , وبذلك 
اصيح بلانك هق واضنع نفئرية الكم © التي ارست كحقيقة علمية » خانون لا استمرارية ولا لاننظسام 
عمدات اشماع الطاقة » ومدت فكرة التكوين اللري الى <ميع ظواهر الطبيفة , وقد كرس بلالك 
العديد من كتاباته لمشاكل فلسفة العلم » بما في ذلك المغزى الفلسفي لقانون حفظ الطافة » 
ووحدة الصورة العلمبية الطبيعية للعالم » ومنهجية البحث في الطبيدة » وقانون السببية »والتداخل 
القائم بيسن ١اعلوم‏ الطبيعية وبين الفلسفة والدين . وقد شارك في الخطوات الاولى لتفكيسر 
فنجنشتابن الفيلسوف الاماني > ثم برتراالدراسل في وضع ملامح ( الوضعية النريسة ) 2 التي 
اثقلب ضدها فيما بعد ونقدها بقوة وخاصة عندما حصل بلانك على جائزة توبل في الطبيعة مام 
54 2 وفي عببدميلاده الثمانين اطلق اسمه على الكوكب ( بلالكيانا » ( له , م /, 
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بمضي الدكتور فوستر قائلا : « من المؤكد انه يجب ان يكون واضحا ان الطبيعة 
الاساسية للمادة هي ان الذرات هي « ابجدية » الكون ؛ وان التركيبات الكيميائية 
هي « الكلمات » ؛وأن مادة «د.ون.م » هيما كاد بكون « جملة » طويلة » او حتئ 
كتابا كاملا بحاول ان يقول شيا مشل « فيل»او«زرافة»او حتى 
«السسان). 


ويمضي لكي يبرز ان .وحدة البناء الاساسية في اي نظرية أعلام كهربالية هي 


بدءا من قمة « نتوء » أو انحناءة » الى قاع النتوء او الانحناءة التالية : 


وهذا معنئاه ان الموجة نظام ثنائي أو « مزردوج ») » والحاسبات الالكترونية 
تعمل على اساس الرياضيات الثئائية او المردوجة . وهذه خطوة هامة في بناء 
حجته » لالنا اذا فكرنا في الموجات باعتبارها المفردات الاساسية للكون » اذن 
فسوف يمكنك ان تفكر في الحياة ‏ وفي المادة كلها في الحقيقة ‏ باعتبارها 
راجعة الى موجات تمت برمجتها بطريقة سيبرناطيكية ما . 

ان ما بقوله يبدو بالتاكئيد شبيها بالفائية . انني اذا رأيت عملية كيميائية 
معقدة » توضع لها القواعد وبتم التحكم فيها بواسطة الحاسب الالكتروني) 
فانني ساستئنتج ان شخصا ما قد وضع البرئامج لهذا الحاسبه . والدكتور 
فوستر بقول أن الابئية المعقدة للحياة حول عالم السيبرناطيقا » تتكشف لعيئيه 
في صورة عملية جمع واحصاء المعطيات وترتيبها بطريقة تصاعدية على نطاق 
هائل ٠.‏ وهذه مسالة حقيقة علمية . وهو بيجد نفسه بالطبع يتساءل عن الذكاء 
الذي يشوم بجمع المعطيات واحصائها وتصئيفها :تصاعديا ؟ 

بخطو الدكتور فوستر بعد ذلك اكثر خطواته اثارة للنقاش والخلاف ٠‏ 
فهو بفسر مو قفه بأنه « كخبير في التسيير الذاتي » حيئما اصمم نظاما للسيطرة 
من اجل عملية ما » فانه من اليديهي ان تكون سرعة نظام السيطرة اكبر بكثير 


ازذا 


من سرعة حركات العملية المطلوبة». فأنت »© على سبيل المثال » تستطيع أنتقود 
سيارتك لانك تستطيع ان تفكر بأسرع من عمل الآلة » ولو لم تستطع ذلك 
لاصطدمت سيارتك بأي شيء فورا . واكن في هذه الحالة ؛ لا بد ان توضسسع 
البرامج للمادة في صورة ذبذبات ‏ او موجات ‏ اكثر سرمة بكثير من ذبدبات 
المادة نفسها . اي في شكل اشعاعات كونية . والكون مليء بالاشعاعات الكوزيسة 
بالطبع . وفي رأي الدكتور فوستر فانه من المحتمل ان تكون تلك الاشعاعات 
هي القوة الكامنة وراء « برمجة » حريثات مادة ال « دءن.م )6 . 


ولكن ؛ فلتلاحظ النقطة المحورية هنا . ان الموجة التي تحمل معلومة تختلف 
تماميا عن الموجة التي لا تحمل معلومة مثلها . ان المعلومة « مفروضة » على بنائها 
عن طريق الذكاء .ان النتيجة التي يصل اليها الدكتور فوسبتر ‏ رهم انها تقال 
بالحذر النموذجي للعالم تحيط بها هانة من المبررات والمقدمات ‏ هي أن مستوى 
الذكاء المتضمن في بناء مثل تلك الموجة لا بد ان يكون ارقى بكثير جدا من 
ذكائنا الانساني . وهذا ايضا نوع من الاستقراء ( او الاستدلال ) العلمي وليس 
تخمينا ميتافيزيقيا . انه بذكر « تأثير كوميتون » في الطبيعيات 6 الذي يزاد 
عن طريقه طول الاشعة السينية عن طربق تركيز شديد للالكترونات » والقامدة 
المستخلصة من هذا القانون هي أنك تستطيع ان تنصئع ضوءا أحمر من ضوء 
أزرق . « فالضوء الازرق الاسرع ذبدذية يضع برئامجا للضوء الاحمر »© وليس 
العكن » . 

ان ما بقوله الدكتور فوستر لا يختلف اختلافا جوهريا عن حجة ١‏ الساعة » 
التي قال بها بالي لاهأه ان « بالي » اللاهوتي قد قال انه حيئما ينظر الى 
كيف تعمل ساعته »© فانه يتبين انها تدل على صائع ذكي ؛ وأن الالسان ب رغم 
كل شيء - اكثر تعقيدا من اي « ساعة » في الوجود . ومع ذلك فان الدكتور 
فوسمتر ‏ اذا كنت قد فهمته فهما صائبا ‏ لا بحاول ان يُدخل الله من البساب 
الخلفي . انه اقل اهتماما بالنظريات التي تدور حول من يضع البرامج منسه 
بالحقيقة التي توضح أن « ئمة » عملية برمجة تتخلل الطبيعة بأسرها » اله مهتم 
بالسؤال الذي يبحث عن الكيفية التي تحمل بها المعلومات الى مادة ال «د.ن,م)»» 
وان « الاشعة الكونية » تتقدم باعتبارها فرضية معقولة للاجابة على هذا السؤٌال. 
وهو يقول : « يقيم المرء صورة جديدة للكون باعتباره كونا مرقما او كون 
معلومات ؛ ولكين بسبب المؤثئرات السيبر ناطيكية العاملة فيه » قانئي اظلن الني 
افضل أن ادموه : الكون الذكي » . 


انه لما بثير الاهتمام ان الدكتور فوستر لا يصل الى هذا الكون الذكي من خلال 
البدوء بفكرة الفاية او الله » مثلما يفعل المفكرون الديئيون ؛ وائما يصل اليه 
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ببساطة » عن طريق الاهتمام بالحقائق التي نعرفها الآن عن طريق البرمجة 
السيبر ناطيكية للمادة الحية . ومن خلال هذا الاهتمام تبرز صورة للكون 
تتلاءعم مع نظربات العلماء وعلماء النفس الآخرين خلال السئوات العشر ين الماضية: 
تيار دي شاردان » وسير جوليان هكسلي » س ٠.‏ هاء. واديلجتون ) ابراهام 
ماسلو » فيكتور فرانكل » ميشيل بولاني » ودام تشومسكي . ان ما يشترك فيه 
كل هؤلاء الرجال هو مقاومة « النزعة التصغيرية » التي اعني بها محاولةتفسير 
الانسان والكون عن طربق قوانين الطبيعة او سلوك فئران المعامل . على سبيل 
المثال » يكتب عالم النفس ابراهام ماسلو قائلا : « يتمتع الانسان ب « طبيعة اسمى» 
مما احتوته غرائره باعتباره طبيعته الادنى » الحيوانية .. » . اما نظرية الدكتور 
فوستر عن 7 الكون المرقم » فقد تكون اكثر جسارة من النزعة النشوئية عند 
هكسلي ووادينجتون » ولكن الروح متشابهة بصورة جوهرية ؛ ليس من 
تناقض ينهيبما., 


كل هذا بعني انه لارل مرة في التاريخ الغربي يستطيع كتاب عن ١‏ الفيب 
ومعر فته » أن بكون شيئًا اكثر من مجموعة من الخوارق والاقوال السخيفةالمجردة 
من المعنى . أن الدين والنزعة الصو فية والسحر » تشع كلها من نفس «الاحساس» 
الاساسي ازاء الكون : احساس مفاجيء ب « المعنى » الذي يستطيع الئاس احيانا 
أن « بلتقطوه ) مصادفة » مثلما قد بلتقط مذباعك محطة مجهولة دون قصد . 
والشعراء يشعرون بأننا مفصواون عن المعنى بحائط سميك من الرصاص ؛ واننا 
احيانا ؛ ودون سبب »نستطيعان ندرك ان الحائط يبدو وكانئه قد اختفى وانئنا 
فجأة مغمورون بالمغرى اللانهائي للاشياء . ان ايفان كارامازوف » قي احدى 
روايات دستويفسكي © يحكي قصة عن ملحد لم يكن يؤمن بالحياة بعد الموت ) 
وبعد أن مات » حكم الله عليه بأن يسير الف مليون من الاميال على قدميه عقايا له 
ويرقد الملحد على الطريق رافضا ان بسير مليونا من السنئواته » ومع ذلك » 
فانه بعد قليل قام فجر نفسه ©» وتحامل على قدميه وسار المليار من الاميال على 
مضض . وحيئما سمح له اخيرا بان يدخل الفردوس » اعلن على الفور ان خمس 
دقائق بقضيها في الفردوس كانت تستحق ان سير عشرة اضعاق ما ساره 
بالفعل . يضع دوستويفسكي يدبه على هذا الاحساس الصوفي بمعنى يبلغ من 
الحدة درجة تجعله يفوق او بتجاوز اي شيء نستطيع أن ندركه ويستطيع أن 
يجمل « اي » مجهود تبذله يستحق العناء ويكتسب القيمة . انه الاحساس بالممنى 
الذي يدفع الانسان الى ان يبذل الجهود اللازمة من اجل الارتقاء . انه حيئمنا 
يمن بان ضجره وتشاومه بدلاله على حقيقة الكون قانه يرقض أن ببذل ايمجهود. 
اما اذا استطاع ‏ مثل الخاطىء الذي حكى عنه ايفان ب 39 لمح ##ظمنى »2 اجة 
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مفاحئة » فانهجدير بأن يصبح منيعا على القتل لا بمكن قهره ؛ ويمكن أن يكون 
سير مليار من الاميال مجرد نكتة . 


اذن فقد اتفق العلم الغربي دائمأ على ان هناك الكثير الذي عليه انيكتشفه 
في الكون ‏ ولكنه بصورة جوهرية كون ميت وميكانيكي . ويمكلنك ان تقول 
ان العالم ليس سوى باحث مجيد عن الحوادث العارضة . والباحث عن 
الحوادث العارضة ؛ هو نفسه نتاج حادثة عارضة » ,ولكن الانسان يحركة المعنى 
الى درجة اعمق بكثير مما تحركه الحوادث . لقد وجد عالم الكهوف القديمة ؛ 
الفرنسي نوربرت كاستيريت ان الكهو فالسفاية في مونتسبان الجديرة بان تكتشف 
مثيرة للاهتمام ؛ ولكن هذا الاهتمام لم يكن شيئا يذكر بالنسية لما شعر 
به من الاثارة حينما وجد ان'جدران الكهوف كانت تغطيها رسوم الاسود والجياد» 
فتبين انه قد عثر بانصدفة على فن انسان الكووف في عصور ما قبل التاريخ. 
ان اكتنشاف نتاج الذكاء لاكثر اثارة على الدوام من اكتشاف نتاج الحادئة 
العارضية . 


فلو ان دافيدء فوستر على صواب ؛ او حتى لو ان رأبه هو نصف الصواب ؛ 
فانما البداية لعصر جديدني المعرفة الانسانية ؛ ذلك ان العلم سوف يكف عن ان 
يكون بحثا عن حادثة عارضة لكي يصبح بحثا عن معنى ٠‏ انه يكتب قائلا : 
« أن الكون بصورة كلية بناء متكامل من الموجات والذبذبات »؛ مضموثها الداخلي 
هو « المعنى » .. معترفا في ااوقت نفسسه بأن ادواتنا ما نزال غليظة الى درحة 
تمنعنا من أن نحل شفرة المعاني التي تحملها الذبذبات عالية التردد . ولكن ان 
تؤمن بأن المعنى موجود هناك ؛ وانه من الممكن حل شفرته »؛ فان هذا يمشل 
بخطوة هائالة الى الامام ؛ تكاد تسساوي 'للمحسة الخاطفة التي القاها الملحد 
على الفردوس . 1 
وسسبب اهدافنا القريبة » فان هذا الايمان 4 بمدنا ايشا بصورة للكون 
تفسمح مكانا ل « الظواءهر الخفية » مثلما تفسح مكائا للطبيعيات الذرية . في 
الملاضي كانت المشكلة دائما هي اين نرسم الخط الفاصل بين ثوعين من هذه 
الظواهر . فاذا كان بوسعك ان تقبل الاتصال العقلي عن بعد « لإطلهمواهة » 
والاحاسيس او الاحداث'المنبئة بالمستقبل » فلماذا لا تقبسل التنجيع وقراءة 
الحظ او الممسوخين الى ذئاب متوحشة ومصاصي الدماء والاشباح والساحرات 
يطلقن التعزيمات اللعينة ؟ لانك اذا كنت تزمع أن نناقض المنطيق العلمي » 
فيمكنك اذن ان تاخذ سعدا بسعيد او ان تلقى جزاء اللص لسرقة عنزة مثلما 
تلقاه لسرقة حمل.4 فانظر كم من الاشياء المستحيلة يمكنك ابن تؤمن بها قبل ان 
تتشاول طعام الافطار . 
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ومن الجانب الآخر ؛ فان نظرية الدكتور فوستر تتفق مع انواع الحندس 
لدى الشعراء والمتصوفة والمؤمنين بالظلواهر الخفية : تتفق على ان ثنمة ١‏ معانى 0( 
تطفو حولنا » انقطعت الصلة بيئنا,وبينها بصورة طبيعية بسيب العادة » والجهل 
وعتامة الحواس او بلادتها .ان ما يدعي بالموروثات: الخفية » قد لا تكون اكثر من 
خرانات متو حشين جهلة © وتكنها بمكين ايضا ان تكون محاولة لتفسير واحدة 
من تلك النظرات الخاطفة كاللمحة »؛ تلقى بالصدفة على المعنى الذي يصل الى 
أعماق ابعد من التوافه اليومية »في اللحظة التي يلتقطا فيها جهاز المدذياع 
الانساني ذبذبات غير معروفة . وعلى اي حال فان كلمة« الغيب » تعني«المجهول») 
الخفي . او ربما لم تكن :لك النظرات الخاطفة عارضة ولم تحدث بالصادنة ) 
ريما كان « الكون » الذكي بحاول ان يتصل بنا » ان يتواصل معنا . 


ولكن سواء كنا نريد ان نمضي الى هذا المدى ام لا ريد ذلك » فان هناك 
احساسا بالحربة في كوننا قادرين على أن نقبل ان الكون مليء بالمعنى الذي 
نستطيع ان ندركه لو اثنا تنحمسنا لذلك وبذلنا من اجله ما يتطلبه من جهد . 
ويعبر برترائد راسل عن الاحساس نفسه في كتابه « تطور فلسفتي » حيئما 
بروقٍ كيف وصل الى رفض الغكرة الكانطية القائلة بانه ليست هناك « حقيقة » 
في العالم الخارجي » خارج ذات الانسان ؛ « باحساس بالهرب من سجن ضيق © 
سمحنا لانفسنا بان نظن ان الحشائش خضراء ») وان الشمسس والنجوم سوف 
تكون موحودة اذا لم يكن هناك من بشعر بهااو بحس بوجودها » وسمحنا 
لانفسئا ايض ا بان نظن أن ثمبة عالما لانهائي الزمن »؛ متعددا ؛ من المشل 
الإفلاطوئية ..» 

لا بد للانسان ان بؤمن بالحقائق الواقعمة خارج ضالته هو الخاصة » خارج 
« تفاهته اليومية » اذا كان له ان بنجز اي شيء له قيمة او يستحق الانجاز . 


وبصل بي هذا الى واحدة من القضايا المحورية لهذا الكتاب . فمنذ عام 
/41م1 » اشار ماكس موللر » محرر كتاب : « كتب الشرق المقدسة » »© اشار الى 
انه (ير) بسبب كل الدلائل الممكنة » فان اسلافنا متنذ الفين من الاعوام » كادوا ان 
يكونوا مصابين بعمى الالوان » مثل معظم الحيوانات الآن . «آلم يعرف اكسوئو فون 
سوى ثلائة من الوان قوس قزح » ولم يعرف ديموقريطوس سوى اربعة الوان 
منها ‏ الاسود والابيض والاحمر والاصفر . » ومن الواضح ان هومير قد ظن ان 
للبحر لون النبيذ . وليس هناك كلمات تدل على الالوان في حديث الشعبوب 


( د ) علم التفكير ( نيوبورله » سكريبئرز ) المجلسد الاول ص 144 . واقتبسها , م بيسوك 
في «الوعي الكوئني » ,. ( ليويورك ب 15,1 )رص 58 . 
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الهندو اوروبية . وبمكتنا اذن أن ندرك السيب الذي دفع الاسكندر اللقدوني تلميد 
ارسطو ؛ الى أن ينفق حياته في غزو العالم . قلا بد انه كان عالما واحد اللون 
كليبا © لا تمييز قيه بين حمرة النبيف وزرقة البحر الخضراء » وخضرة الحشائش. 
الزمردية ؛ وزرقة السمماء آالعميقة . بل ان السبب في مثل هذا العمل مفهوم 
من الناحية البيولوجية . كانت الحياة قاسية وحشية عنيفة » ولم تكن للقدرة على 
ادراك الفروق الحاسمة بين الافكار والالوان من قيمة تفيد في البقاء على قيد 
الحيناة . وقد كان الاسكندر خلاقا مليئا بالحيوية »2 قفاي شيع اذن كان أمامه 
أن بفعله سوى أن بيفزو العالم» ثم يبكي حينمالا سبقى أمامه منا يمكن غزوه ؟ 
ولكن القدرة على الاستمتاع ب « الذبذبات الحاسمة »© تمثل جانيا هاما من 
متلفسساتنا الحيوية . ان رجلا لا ستطيع ان يقرأ » سوف يقضي وقتا بالغ الكابة 
حينما بضطر الى ان شبع في المستشفى بعد جراحة خطيرة ؛ بيئنما قد بحد 
الرحل الذي بحب القراءة ان الكل لذيدك وممتع : أن الضجر هو الافتقار الى 
القدرة على تسجيل الدبذبات الحاسمة . وتعريف الكيان العضوي الحي هو ااه 
كيان عضوي قادر على الاستحابة لذبذبات الطاقة . وهذه الذبلبات تكون 
2 المعاني » ٠.‏ فسسسواء كنت مسسترحيا أمام نار المدفأة » أو استمتع بكأسش من 
السيئذ » أو انلفعل بسماع سيمقولية © أو اشم رائحة الحشلائش المقطوعة وانا 
اجر"ها في الحديقة »؛ فائني اتلقى في ركل حالة « معاني » واسجل ذبذبات ٠‏ ليس 
الغارق الهام ب بين الرحل وكليه فحبيبي هو ان الكت نصات تنمن الالوان 6 زانسا 
الفارق الها ستهسسا هيو ان للرجل محالا اوسع بكثير للاستجابدة فيما يكداد 


يكون كيل مهيدان . 
كلما ازداد رقي شكل الحياة »؛ ازداد عمق قدرتها على تسجيل المعنى » 
ددهت و قمة لاي الى ال ٠.‏ كان المعنى بالنسبة للاسكئدر مرتبطا بالفزو » 


والارتقاء ببساطة هو القدرة على تلقي وتسجيل المعاني الموجودة بالفمل . ان 
الازرق والاخضر قد وجدا »حتى وان لم يكن اكسونوفون قد استطاع أن يميز 
بينهما . ونحن نرتقي على الدوام في ,قلب عالم بصبح على الدوام اكثر فتئة 
وسحرا كلما تعلمنا ان نتلقى .وان نسجل ذبدبات جديدة . ولا شك انالبشرية 
بعد الف سنة اخرى» سوقه ترى كونا تتيسه فيه الابصنار »© بتلألاً باثنى عشر 
لونالا وجود لها بالنسية لنا . 

اذن © فلا بد أن يكون واضحا ان زيادة في « حدة الذهن » انما هي ارتقاء 
« نحو الداخل » . ان عامل اصلاح الساعات في فترة التمرين ؛ يبدأ باصسلاح 
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الساعات الدقاقة الكبيرة » ثم بتدرج ببطء حتى يصل السيى ادق السماعمات 
واصفرها . آله يطور اوعااط اها بدي ليح والتركيز ) وهلذلهميزات 
« داخلية » ٠‏ 


الدقاقة الكبيرة الى الساعات الصفيرة » من الكنير الى الدقيق . لابدلهان 

بلتفت الى الدا خل دصورة متزايدة ٠.‏ وهذا بعني ان عليه ان بلتفت اللسى 

المسستويات الشخفية من وحوده » الى « الخفي » » الى المعاني والنيذبات التي كانت 
حتى الآن اكثر د قل من ان بقبض طليها بيديه او ان يدركها بعقله . 


بد 


لفد قسسممته هذا الكتاب الى ثلاثة اجزاء . ورغم انني كنت انوي اصلا ان 
امطيه شكل التار يم » فانني شعرت أنه يحتاج الى قسم تمهيدي طويل ب قسسم 
استطيع فيه ان اقرر انشفالاتي السابقة ومااقتئع به . لقد قلت أن ثمة علاقفة 
بين القدرة على الخلق وبين الحساسية النفسية 6“"تلءم . فالشخص 
الخلاق يهتم بمعالجة تددات الفقل حر الوأقى > روفو اقل قنامد يدا + قد بضيع 
مدركا لوحود قورى لا تكون ‏ عغنادة في متئاول الوعي . وهذا هو السسبب الذي 
دنعني الى تضمين هذا القسم مناقشات حول ١‏ الكتاب الصيئي للتغيرات 
« 8159© »2 و حول اوراقم األلعب من نوع« التاروت » . 


اما القسم الثاني فهو التاريخ الذي كنت قد بدات اكتبه . كان يمكنني ان 
اختار اما تاريخا للستحر بوحه عام ؛ أو تاريخا للافراد مين اصحاب القدرات 
الخارقة والقادر بن »؛ مع الخلفية اللايكيه لاود اريف الوا جمد بن ااا 
وقفداخترث الطر يق الاخير. 


اما القسم اثالث من الكتاب فقد اهتم بالموضوعات التي ام يكن لدي ما يكفي 

من الوقت الا للمسسها من بعيد في القسم الثاني : السحر 04 والمسخ الى صؤرة 

الذئب ونرعة معن الدماء © وتاريخ النزعة الروحانية ومشكلة الاشباحوالارواح 

الشريرة .اما الفصل الاخير من الكتاب « لمحات » فيعود الى موضوعات هذا 

التمهيد : المسائل الميتافيزيقية التي تثور من خلال النزعة الفيبية » مشكألة الزمن» 
وطبيعة « قدراتت الإانسان الخفية المستثرة ). 


هذا كناب كيير » وهو تاريخ شامل بقدر ما يمكئني ان اجعله شاملا . ولكن 
سرعان ما اصبعح واضحا لي انه كان من الاساسي ان يصب ح اعرابا شخصيا 
عن اقتناع شيع معين اكثر من ان يكون دائرة معارف . هناك دواثر معارف جيدة 
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تبرز من بينها بوجه خاص ٠‏ دائرة معارف العلوم الغيبية » التي الفها لويس 
سنبلسن © وهناك ايضا « دائر ؟ هفان نت | الخوارق غير الطبيعية 0 
الكداب الطموح الواسع المجال : « الانسان والخرافة والسحر » 4 الذي لم يكن 

في لحظة ذهاب هذا الكتاب الى المطبعة ‏ قد باغ سوى المجلد الثاني من سبعسة 
مجلدات . وككن الامر الذي بمكين ان يو خذ على تلك الكتب هو انها تميل الى 
ان تكون تكويما تلمعاومات التي لا شيء يربط بينها . وقد وقعت كتب المرحوم 
تشارلز فورت في الخطأ نفسسه . لقا انئفق حياته في جمع التقارير الصحفية عن 
احداث غريبة ولا يمكن تفسيرها من اجل أن بزعج اتعلمناء ويبيث في عمولهم القلق؛ 
ثم فشدل في أن بصرف انظار احد عما بين يدنه لكي شغفلة بما جمعه باستثناء 
المعجبين به »؛ لانه لم يفعل اكثر من انذ القى في وحوه الناس بجبل هائل من 
المعلومات والحقائق مثل كومة من خشب الو قود آملا ان تقوم هذه اأحقالق وحدها 
باقتاع الناس . ولكن الحقائق لا تفعل هذا . وربيما كنت في هذا الكتاب ب 
قد اسرفت في النقاش»ولكن هذا السبيل لاح لي اسسام السبيلين ٠‏ 


في فصل من الفصول الاولى » اتحدث عن المصادنات »© ومن الأو كد انه كسان 

هناك ما يكفي من المصادفات في تأليف هذا ااكتاب . فذات مرة» بيئمبا كنت 
ابحث عن معلومة مجددة )سقط كتاب من فوق احدل الرقوف وانفتح على الصفحة 
المعلاوبة . وكانت شذرات من بعض ااعلومات المطلوبة تصلني او تظهر لي .في 
طواعية كانت تستفر أعصابي احيانا . ا 0 من الرمن 
بل بدات اشعر نوع من الاستياء الخفيف حينما تروغ مني معلومة لدة عشر 

دقائق أو نحوها . الامر الذي يبدو انه يوضح ما أرمي ل انذا ما ع 
الظواهر والدورافع والقوىغير الطبيعية بشكل اكثر من اللازم في الوجود الانسساني» 
فان ذلك قد ينتهي باءةيادنا الكسل ٠.‏ 


وفي أنشاء البحث وتأليف هذا الكتاب »© تفير مو قفي انا الخاص من امو ضوع . 
ورغم انني كنت اشعر دائما بشميء من الفضول ازاء « الفيب الخفي » وسيل 
معر فته حتى اصبح لدي اكثر من خُمسمائة مجلد تبحث كلها في السحر وفي 
الظواهر والقوى والدوافع غير الطبيعية ‏ قان « الغيب ومعر فته » لم يكونا ابدا 
من بين اهتماماتي الرئيسسية »© مثل الفلسسفة أو العلم او حتى الموسيقى . وبيئما 
لم أكن شكاكا بصورة كاملة ابدا » فقد شعرت بان اكثر الناس مهتمون بالدوافع 
والقوى غير الطبيعية لاسباب بعيدة مسن /لصواب ٠‏ لقسد كانت جدتي مؤمنة 
بالروحانيات »؛ ولم يترك لدي الاشخاص القليلون من الروحانيين الذين قابلتهم من 
خلانها اي اتنطباع يجعلني اعتبرهم اذكياء او متيقظين بصورة غير عادية . وقدحدث 
منل ما يقرب من عثر سئواتنان تحدش الي « ج. ويلسون نادت ) ب وهو متخصص 


"٠ 


في شكسبير ب حول النزعة الروحانية » واعارني بعض الكتب في هذا الموضوع» 
ومرة احرى سم استطلع ان ادمع نفسي الى الاهتمام العميق به . ولم يكن الامر . 
امر رفض لا قاله عنه »فقد كنت أكن ما يكفي من الاحترام له ولثقافته في ميادين 
اخرى لدرجة تجعلني اتقبل فكرة انه لم يكن يعرب عن امانيه واحلامه اكثر مما 
يفكر تفكيرا جديا . ولكنني كنت اشعر بان الاهتمام يعوالم الفلسفة او عللم 
النفس ٠»‏ بجعل من « توافه » الامور ؛ هذا إلاهتمام بالحياةة بعد الموت ؛ مثلما هو 
الامر في الاهتمام بالشطرنج او بالرقص . كانت تفوح من هذا الموضوع رائحة 
الشيء 0 الانساني ؛ لا شيء غير الانساني .2 وقد عبر البير كامى عن هذ 
الاحساس نفسه حينما قال : « لا اريد ان اومن بأن الموت يفتح بايا على حياة 
اخرى . الموت بالنسبةلي» باب مغلق .. تحاول كل الحلول التي قدمت الي ان 
تاخذ من الانسان ثقل حياته . انني اذ ارقب تحليق الطيور العظيمة وانطلاقها الى 
السماء في بلدة « جميلة » ؛ قانني لا اطلب لحياتي الا مثل هذا الوزن المحدداليقيئي 
دون غيره ».وقد امتلك هيمنجواي هذا الاحساس نفسه حينما كان في افضل 
عتالاته . انه احساس بان حياتنا تستطيع ان تقدم : ١‏ حفيقة وكثافة » تجمل 
اكثر العواطف الدينية عادية تبدو :نافهة مضللة في حد ذاتها . فاتروحاني يقول: 
من المؤّكك ان هذه الحياة ستكون بلا معنى لو انها وصلت الى نهايتها الختامية 
بالموث . » اما اجابة كامي فتقول بانه اذا تقيل الحياة بعد الموت باعتيارها 
« اجابة » او « حلا » لمشكلة هذا الخلو” من المعنى » قانه بفقد حتى احتمال 
وفوع اللحظات التي تصبح فيها الحياة « حقيقية » بشكل غريب ٠‏ 


وام يحدث الا منذ عامين فحسب» حيئما شرعت في البحث المنتظم من.اجل 
هذا الكتاب »© أن تبينته التماسك والصلاية الملحوظة للادلة على امور من نوعالحياة 
بعد الموثه » والتجارب الخارجة من حدود الجسد ( مثل الرؤية الوهمية) 
والتناسخ او اعادة التجسد . لقد ظل موقفي دون تفيير بمعنى اساسي . فانني 
مازلت اعتقد ان الفلسفة ‏ اي البحث عن الحقيقة عن طريق الحدس اليد 
بالدهن ‏ هي الوسيلة الاكثر جدارة بالاهتمام والاكثسر اهميسة من. مسائل 
8 ألقيب ومعر فته » والاسثلة التي يطرحها . ولكنني اذ شرعت في وزن الادلة 
واختبارها »؛ بهذا الاتجاه العقلي غير المتعاطف فانها قد اقنعتئي بان المراعم 
الاساسية للنزعة الغيبية هي مزاعم صحيحة . ويبدو لي ان حقيقة الحياة 
بعد الموت قد اصبحت قائمئة بعيدة عن متناول اي شك معقول . الني اتمطاطف مسع 
الفلاسفة والعلماء الذين بعتبرون هذه الحقيقة مجرد هراء علاطفي » لاسي 
بشكل: مزاجي ‏ اقف في صفهم »© ولكنني اظنهم يغلقون عيونهم امام ادلة جديرة 


"5 


بان تقننعهم لو انها كانت تتعلق بعادات التراوج بين فثران التجارب البيضاء أو 
سلوك حزيئات اشعة الفا. 

في خلال القرون القليلة الماضية » جعلنا العلم ندرك ان الكون اكثشر غرابة 
واكثر اثارة للاهتملام مما ظنه اسلافئا . وانهنا لفكرة ممتعة ان نقول ان هدا 
الكون قد بتضم انه اكثر غرابة واكثر اثارة للاهتسام مما بعلن العلساء عن . 
استعدادهم لاعتراف به. 


بف 


القسم ١‏ ول 


استقصاء للموضوم 


0 
السحر ‏ علم اللستقبل 


في مقدمة كتاب « نموذج حديد للكون »© الذي الفه « ب . د .اوزينسكي » 
فقرة لم بحدث ابدا ان قصرت في تحريك اعصابي واثارتي ؛ تقول : 

« انه عام 11.5 او 11.1 . هنا مكتب التحرير الخاص باتصحيفة اليومية 
« الصباح » التي تصدر في موسكو . تسلمت لتونٍ الصحف الاجنبية ؛ وعلي ان 
اكتب مقالا عن المؤتمر القادم في مدينة لاهاي الهولندية . انها صحف فرنسية 
والمانية وانجليزية وايطالية . حمل وراء جمل »؛ متعاطفة » نقدية » ساخرة » 
صخابة » متفاخرة ؛ كاذبة » واسوا ما فيها تلك العبارات الآلية الكاملة »العبارات 
التي استخدمت آلاف المرات» والتي سوف تستخدم ثانية في مناسبات مختلفة 
وربما في مناسبات متناقضة معاي ان اسع عضرا اناد اكدل تيرك الكلسنات 
والآراء» متظاهرا بائئي 1خذها على محمل الجد) : ثم » وبطريقة لا تقل جدبة » على 
ان اكتب شيئامنعندي. ولكن ماذا يمكنئي ان 50 امر لا شير مسوى 
الملل . سوف بيجتمع الدبلوماسيون وكلانواع السياسيين _ورجال الحكسم 
وسوف بتحدثون » وسوف توافق|اوراقهم او لا توافق على ما يقال ») وسوف 
نتعاطفسون او يتناقرون . ثم سوف يبقى كل شيء على ما كان عليه ؛ أو 
ريمااسوا. 


ما زال الوقت مبكرا » هكذا ,اقول لنفسي » فربما طرأ شيء مسا على راسي 
فيمابعدك . 


واذ أزيح الاوراق جانبا » فانني افتح احد الادراج في مكتبي . المكتب كله 
مردحم باكوام مشتبكة من الكتب ذات العئاوين الغريبة : «عالم الغامض والغموض»» 


0 


« ألحياة بعد الموت »4 « اتلانتيس ولوميريا » »©« قواعد الساحر الاكبر 
وطقوسه » ؛ « معبد الشيطان » » « انحكايات الصادقة لاحد العجع 0 
وغيرها وغيرها . هذه الكتب وانا لم ننفصل لاكثر من شهر 6 فاصبح عالم مؤٌ تمر 

مدينة « لاهاي »6 والمقالات الافتتاحية اكثر واكثر غموضا ولا واقعية ا : 


فتحت احد الكتب يطريقة عشوائية » شاعرا بان مقهلتي لن تكتب في هذا 
اليوم . حسنا » يمكنها ان تذهب الى الشيطان . فان الانسانية لن تخسر شيثًا 
اذا نقصت المقالات عن مو تمر لاهاي مقالة واحدهة .. » 


د 

حينما قرات هذه الفقرة للمرة الاولى » اضافت اليها ظروفي الخاصة 
مغفزى جديدا ٠‏ كنت في العشرين من عمري 4وكنت متزوجا مند عام ٠‏ كلانتزروجتي 
وولدنا بعيشان في حي « ايرلس كورت » بلندن » وكان هذا هو بيتنا الراببع في 
سئة واحدة ؛وكانت مالكة منزتنا نصف المجنونة هي رابعة مالكسات البيوت 
اللواتي قايلتهن ؛ واكثرهن سوءا . كنت متعطلا عن العمل احصل على الاعانسة 
الحكومية للبطالة » وقد وجدت هذا الوضع مثيرا للامصاب بنفس الدرجة التي 
تنمتع بها الوظائف التي حصلت عليها في المصانع منذ زواجي . لم تبد لي لندن 
جرد مدينة غريبة 4 بلبدت لي غير حقيقية يشكل سا . وهكذا فقد ادركت احساس 
اوزبنسكي بالغثيان ازاء مشروع الكتابة عن مؤتمر لاماي » وادركت ايضا ذلك 
الاشتياق الى « عالم آخر » ذي معنى اكثر عمقا ؛ مثلته الكتب التسبي تتحدث عن 
السحر والفموض . وهناك فقرة في كتاب لويس فردينائد سيلين 'تصف العالم 
يانه عبالم 2 تعن بالاكاذيب »© تعفن حتى وصل الى درجة الانهيار والتحلل «٠‏ لم 
بكن علي الا ان انظر الى الاعلانات: في انفاق مترو لندن ؛ او الى العناوسن 
الرئيسية في الصحف اليومية » لكي اكتشف انه وصف واضح الصدق . اكاذيب 
وغباوة وضعف وتوسط عادي ‏ انها حضارة دون مثل عليا. 


كان هذا هو ما جعلني اقرا اوزينسكي »؛ وكل الكتب الاخرى مسن السحر 
والنرعة الصوفية الغيبية التي استطعثت ان اعثر عليها في المكتباته المحاية :6 
ليس فقط لانها كانت متفذا للهرب من عالم المصانع ومالكاث المنازل العصابيات »؛ 
وانما لانها اكدت حدسي بعالم له حقيقة من طراز ونظام مختلفين © « له 
شكل اكثر كثانة واكثر قوة من اشكال لوعي » من نوع مختلف عن اللسوع 
الذي بدا لي انني اشارك فيه الملآاين الثمانية الآخرين من اهالي كندن ٠.‏ 


ولكني لو ستقت في ذلك الوقت عما اذا كنت اؤمن حرفيا بالسحر ؛ لكنت 
قد اجبت بالنفي : وان ذلك كان نوعبا من الخلق الخيالي الشعري ؛ رمزا للعالم الذي 


اح 


كان « ينبغي » أن يوجد » ولكنه لم يوجد قط . وباختصار ؛ نوما من الاماني التي 
حلت مح لالتفكير . في الجملة الاولى من كتاب « السحر الشعائري » »يكتسب 
1أ.م. بتلر :قائلا : « ان الهدف الرئيسي لكل سحر هو فرض الارادة الانسانية على 
الطبيعة ؛ وعلى الانسان ؛وعلى العالم الذي لا تدركه الحواس من اجل تحقيق 
السيادة عليهم » . واذا كان هذا تعريفا صحيحا وعادلا السحر ؛ اذن لاتفقت مع 
جون سيموندز »© كاتب ترجمة حياة آليستر كراولي ؛ الذي قال : « ان المشكلة 
الوحيدة في السحر هي انه لا يعمل شينا ولا يؤدي الى شسيء » لقد شعرت 
بأن السحر ليس سوى محاولة خشنة فجة اولية في الطربق الى العلم » وانالعلم 


قد تجاوزه الآن وخلفه وراءة ٠‏ 


ولو كنت قد ظللت على تقبلي لهذا الراي » لما كنت اكتب هذا الكتاب . أن 
الامر يبدو لي الآنان الفكس تهاما هو الصحيح . لم يكن السحر هو « علم 0( 
الماضي . انما هو علم المستقبل . انني اومن يان العقل الانسراني قد بلغ نقطة 
فقي ارتقائه وتطوره اصبح فيها على وشك تئنمية قدرات جديدة ‏ قدرات كانت 
قد اعتسرت ذات مرة قوى سحرية . من المؤّكد ان هذا العقل قد امتلك علىالدوام 
قدرات امظم بكثير مما نعتقد الآن : قدرات مثل التواصل العقلي عن بعد» 
والاحساس مقدما بالخطر ؛ والحاسة السادسة او البصيرة ؛ وصنع المعجزات 
الطبية ( القدرة على الشفاء ) 8 ولكن نلك القدرات كانت جزءا من ميراشه 
الحيواني الغريري . فطوال الالف سنة الاخيرة او نحوها » كان الجنس البشري 
مشفولا بتطوير نوع آخسر من القدرات المرتبطة يالذهن » والنتيجة هي الحضصارة 
الغربية ٠.‏ ولكن قدراته فير الواعيية لم تضمر »© وانما # اختفت تحت الارض». 
وقد اكملت العجلة الآن دورة كاملة » فلغ الذهن حدودا معينة » ولا يمكنه 
ان يتقدم الى ما وراءها حتى سترد بعضا من القدرات المفقودة ٠‏ وسوف بدرك 
كل هن قرأ الفلسفة الحديثة ما اعنيه . لقد اصبحتء فلسفة ضيقة الافق » 
متزمتة » منطقية » وهي تحاول ان تعوض افتقارها الى صور الحدس الاكثر 
اتساعا ؛ بتركيزها المجهري على التفاصيل . لقد قصلت نفسسها عن مصدرها . 


اي معرفة ؟ انه بشكل اساسي الاحتياج الى القوة . ليس عليك الا ان تراقب وجه 
طفل تعلم لتوه انيفتح بابا بأن يدير « الاكرة » لكي تدرك ما هو « الفرض ».مسن 
اللعرفة .في القرن العشرين اصبحت القوة كلمة تثير الشكوك 6 لانها اصبحست 
مرتبطة بقكرة القوة أذ تفرض نفسها على الآخرين . ولكن هذا المعنى ليس سوى 
اقل نطبيقات كلمة القوة اهمية . ان واحدة من الاساطير الاساسية عن السحر » 
هي تلك التي تدور حول السلاحر الباحث عن القوة السياسية . انه. يتلقى عددا 


و 


من التحذيرات » فاذا اصر على هدفه » ناله الدسار . القوةٌ السياسية تدعم الانا ) 

اما ادقوة السحرية فترفع من مستوى اللاوعي »؛ وتيعده عن مستوى الدافع غير 

الشخصي ٠‏ يصف اوزيبنسكي بداية « بحثه عن الخارق المعجر » بقوله : 
« انني تلميذد في الصف الثاني أو الثالث . ولكن بدلا من كتاب زيفيرت عن 
قواعد الله للفة اللاتينية .. اضع امامي كتاساب ماليئين .وبورنين عن 
)0 الطبيتيات. » ٠‏ لقعد استعرت هذا اتكتاب من أاحد الاولاد الاكبر سنا 6وآانا 
اقراه بنهم وفي حماس » تغلبني النشوة احيان وبيتملكني الرمب في 
احيان اخرى » امام الاسرار التي تتكشف وتتفتح أمامي . كل ما حولي 
جدران تتهاوى 6 وآفاق لا نهاية لبعدها تنفسح امام عيني في جمال لا 
يصدق . انهة كمسا لو كانت خيوط كثيرة : لم يثك احد في وجودها 
ولم بعرف بها أحد 6 تبدافي الامتداد لكي تريط الاشياء بعضها بالبعض . 
لاول مرة في حياتي 6يبزغ عالمي من قلب الفوضى .كل شيء يصبح مرتبطا 
بكل شيء مكونا 2 كلا » منتظما متسجما متشافما ..» 


قد يكون هذا النوع من التعبير اللفوي مسرفا في تضخيم المعاني : 
( آفاقء لا نهاية لبعدها » وفي جمال لا يصدق ) ولكن قك يك ون من المهم ان 
نتذكنر ان أاوزينسكي كان قد درب وتعلم بو صفه عااما ؛ وانه بحاول أن يكون دقيقا 
صارما في دقته . انه يعني بالتحديد ذلك : الاحساس المفاجيء بالمعاني » الاكبر 
بكثير من ذات الانسان » والتي تجعل المشافل الشخصية السلابقة كلها » تبدو في 
صورة التوافه ٠‏ وحتى برتراند واسل » مؤسس « الدربة المنطقية ») » يضع بده 
على هذا الاحساس :2 لا بد لي » قبل ان اموته » ان اجد طريقا « ما » لقفول 
الشيء الاسراسي الذي هو في داخلي » والذي لم اقله ايدا بعد انه شيء بيس 
حبا وليس كراهية ولا شفقة ولا احتقارا ؛: وانما هو نفس الحياة » نسمتها 
ذاتتها » قوي جامح آت من مكان قصي بعيد » جالبا في داخل الحياة الانسانية 
قوة الاشياء اللاانساتية الهائلة والخالية من اي عاطفة الى درجة مخيفة » )١(‏ 

ان القوة التي بمكن ان نستمد من هذه « انقوة الخالية من الانفعال واللخيفة» 
ليست قوة مسيطرة على الاشياء والئاس الا بطريق الصدفة . انها بشكل إساسي 
قوة سيطرة الانسلان على ذاته » والاتصال ب « مصدر ما للقوة واللعنى والغابة » في 
داخل العقل اللاوامي ٠‏ 

ان القدرة على الاحساس بالاستشارة من خلال « الآفاق التي لا تهايةلبعدها » 
لقدرة خاصة بتميز بها البشر . ولا يوجد حيوان آخر يمتلكها . انها نوع من 


(1) خطاب الى اكونسثانس هالسون »> 1918 »© ورد في كتاب راإسل ©( قتطور افلسفتي)صض ١11؟,‏ 
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بعد النظر الذهني يمكن ان يقارن بمنظار مقرب ذي عدستين . ولقد نمينا هذه 
القدرة عبر عملية التطور والارنقاء التي استقر قت. مليونين من الاعسوام ٠‏ وفي 
الوقت نفسه استبعدت ملكات اخرى وسقطت فريسة للاهمال وعدم الاستخدام . 
منها » على سبيل المثال « غريزة الاهتداء الى البيبت » . وفي كتاب « ضرورات 
موزعة على الاجناس »؛يكرس روبرت آردري »؛ الولف » قصلا ممتعا ( الرايع ) 
لدراسة هذه الظاهرة . لقد اكتشف عالم بدعى جوهان شميدت الحقيقة اك 

تقول بان كل سمكة من نوع « الجريث «4861 (ير) موجودة في العالم الغربي» 
انما ولدت في بحر سارجاسو ( شرقي وسط المحيط الاطلنطي ) ٠.‏ ف ففي الخريف 6 
نشو تشق اسماك الحررث الموجودة في اورويا وشر في امرنكا ري 
الاثهار حت تنتهب أن بحر عار جاتير 4 يما بسن جزر الهند الغربية وجزر 
الانور ٠‏ وفي الربيع التالي » نشق سمكات الجريث الصغيرة » التي ولدت في 
البحر © طربقها عائدة الى الميأه العذبة ») وبعد سئنتين ) وحيئما بصيح طولها 
بوصتين © نعود السكمات التي اكملت دورة نموها الى البيت « وحدها » : اما 
الاساك من ذؤاتة السلسلة الفقربة المكونة من ١١5‏ فقرة » فتعودالسى 
اوروبا » ؤلكن الاخرى »© من ذات السلسلة الفقرية المكونة من ١.9‏ فقرات فتسسبح 
عائدة غرها الى أمريكا . اما الآباء والامهات » فيبقون قي البحر لكي يموتوا . 


وتقدم سلحفادٌ الماع انخضراء التي تقطن البحر الكاريبي عملدر استعراضيا 
مشابيها ؛ بسباحتها 11.٠.‏ ميل من البرازيل الى جزيرة « اسينسيون » في وسط 
الاطلنطي في اوان التزاوج ووضع البيض . اما فار الظبى الضئيل في صحسراء 
ويومينخ ( بالولاياتالمتحدة ) ؛ والذي لا بريد حجمهدعلى حجم طرف اصبيع الالسان» 
فيمكن نقله الى مسافة ميل بعيدا عن بيته »؛وهي مسافة تساوي مئة ميل قياسا الى 
حبجم الانسسان » فيستطيع ان يعشرعلىطر بق العودةفورا ودون ادنى احتمال للخطأ الى 
مساحة الخمسين باردة المربعة التي تكوان « وطنه » ولا ببرحها راضيا طوال حياته. 
اما الحمام الزاجل فيستطيع ان بعود الى مقره على بعد مئاته الاميال . و 
الأعتقد قديما أن هذا لا يتحقق الا نتيجة لجهد شاق ببذله اسان فيتدريب 
الطائر » حتى اكتشف شخص ما » مصادفة » ان الحمائم الصغيرة » التي ما 
كادت نتعلم الطيران » يمكنها ايضا أن تعود الى موطنها الاصلي »2 وبيتها ) دون 
احتمال للخطأ تماما مثل الحمائم الكبيرة ودون اي تدريب ؛ بل انها فاليا ما 
تصل الى البيمته في .وقنته اسرع من الكبار ١‏ المدربين » ! 


وفي حالانتة قليلة ؛ كان العلم قادرا على تفسير غريزة افراع ا 
وذكر فيتو س ولسدمى دروتشر بعض الامثلة في كتابه 0 حواس فغامضة » 5 فالطائر 


(ب) قاموس الورد ب منير البطيكي , (ه . م ) 
4 


المسمى « ذا القبمة السوداء » بطيسر مهتديا بالنجوم ‏ على حدى اكتشاف 
الدكتور فزائر سوير ؛ بأن وضع بعضا من هذا ااطائر في « قية سماوية 
صناعية ‏ 2188818:308 » اما اسماك السالمون ‏ وفي هذا ما فيه من غرابة- 
فتهتدي بواسطة حاسة شم بالفة التطسور . وربما كانت اسماك الجريث 
تفعل الشسيء نفسه » رغم ان هذا لا بفسر كيف تعرف سمكات الجريث امولودة في 
عرض المحيط ان نشق طريق عودتها الى انهار لم ترها من قبل ايدا . اماالتحل 
واللمل قتهتدي بالشفس . ونظن عالم من علماء جامعة كمبر يدج أن الحمسام 
الزاجل يهتدي بالحصول عن طريق الشمس على قراءة لموقعه من خطوط الطسول 
والعرض ثم يقارنها بخطوط طول وعرض موقع بيوتها ٠ ٠.‏ 

وهكذا . زيما لم تكن هناك حاجة لفرض نوع من « الحاسة السادسة » 
الفامضة تهتدي بواسطتها الحيوانات الى بيوتها . ولا شك ان هناك على الدوام 
تفسيرات « طبيعية » . ولكن في بعض الحالات » سيصبسم من الصعب ان 
نتخيل ما تكون تلك التفسيرات الطبيعية ٠.‏ لقد اخد علماء من جامعة وللهلم 
بشيافن يفصن القطفل » مبفاة الي خقيية مغلقة 4 لى جولة طوئلة بالبيارة حول 
المدينة . ثم اطلق مراح القطط فحجأة في ساحة ذات اربعة وعشرين مخرحا, 
واستطاعت معظم القطط ان تتجه مباشرة ودون تردد الى المخريز الذي شع في 
اتجاه بيتها . وقد اكتشف عالم حيوان المانيى اسمه « هانز فروم » ان غريرة 
الاهتداء عند طائر « ابي الحناء » 1566185 (ير) تقع فريسة للارتباك والتشوش 
حيئما وضع الطيور داخل ححرة مصنومة من الحديد » والتفسسير هو آن طيسور 
ابي الحناء نهتدي في طيرانها عن طريق حساسية معيننة ازاء ذبذلب ات 
كهر ومغناطيسية » والفرضية الشائعة هي ان تلك اللبذبات تنبسع من سديم 
المجرة ( الطريق اللبئي ) »© ولكن ليس هذا اكثر من تخمين غير يقيني ٠.‏ 

ولكن » حتى ولو امكن اثبات ذلك بطريقة قاطعة » فهل بشكل ذلك حقفا 
تفسيرا لغريزة الاهتداء الى البيت ؟ اننا نتعامل في هذا الصدد مع درجات مسن 
الحساسية بعيدة بعدا شاسعا عن تصوراتنا ومدركاتنا الانسانية ) وهي مدركات 
وتصورات تعتقد ان هذه الانواع من الحساسية ؛ مهما ثقالت وظائفهياأاو 
اغراضها ؛ انواع جديدة من الحواس . او انها بالأاحرى »6 « حواس قديمة ). 

لا بد انه كان هناك زمن تمثع فيه البشر بفريزة اهتداء الى البيت ذاتهء كفاءة 
ممائلة » ذلك ان اسلاقنا البداثيين كانوا ببحثون عن طعامهم في غابات هائلة 
شاسعة أو قي سهوب لا معالم لها . بل أن هئاك سببا اكبر من هذا لافتراض ان 
الانسلان قد امتلك ذات مرة حاسة متطورة تطورا غير عادي »4 وظيفتها هي التنبرٌ 


(هذ) قاموس المورد , زه , م» 
١‏ 


بالخطر »© والا لكان اسلافنا الاوائل قد إبيدوا عن بكرة ابيهم في ادغال العصر 
البليوسيني الهائلة منذ اكثر من خمسة ملايين من الاموام » حيئما كانوا 
بكافحون من اجل البقاء » ضد مخلو قات اكثر منهم « تخصصا » في كل مجال وبكل 
طريقة . ولم بعد الانسان بحاجة الى الاستخدام الكثير لغريزة الاهتداء الى البيت 
او لهواجس التحدير من الخطسر . لقسهد سقطت هده اللكات 
فرسة لعدم الاستخسبندام والاع ال . ولكلها لم تختف اختفاء 
ناما . اذ يتضصح الكثير مسن الادلة على !نه في الظلروف التي تشتد 
فيها ضرورة تلك اللكات » فانها تصبح فعالة قادرة على القيام بوظيفتها كما 
كانت في البداية . فكل من قرأ الكتب العديدة التي كتبها جيم كوربيت » مؤؤّلف 
« اكلة الانسان في كوماون »4 سوف بيتذكرون عددا من المناسبات انقذتهم فيها 
« حاستهم السادسة ») , 

يكفينا هنا مثال واحد . ففي كتاب؛ « معرقة الخبرة بالادفال » » يصف 
كوربيت كيف كان بهم بالاستحمام ذات مساء حيئمنا لاحظ أن قدميه يفطيهييبا 
تراب احمر اللون . كان هناك مكان في طريق عودته الى البيت » حيث كان 
لابد قد سار عبر التراب الاحمر . واكنه لم يستطع ان يتذكر اي سبب ربما 
يكون قد دفعه الى ان يسير عبر هذا المكلان .. غير انه عاد فتذكر الظروف 
حوالي ثماني عشرة بوصة . وحينما اقترب من هذه الدفلة » راح فعبر الطريق 
الى الجانب الآخر »؛ فسار عبر التراب الاحمر على الجانب الاخر من الطريق .كان 
قد عبر الطريق الى الجائب الابمن » ثم عاد فعبره الى الجانب الابسر مرة اخرى 
وهو مستمر في سيره عائدا الى البيت . 

كان كوربيت قد اخذته الحيرة . لم يستطع ان يتخيل السبب الذي جعله 
يعبر الطريق وهو غائب عن الوعي بهذا الشكل . وفي اليوم التالي عاد خاقتفى آثار 
خطوانه . وعلى ارض الدغفلة المتربة » على الجائب الابسر من الطريق ؛ اكتشف آثار 
نمر ب يبطته .ومخالبه ‏ كان راقدا في وسط الحشائش ٠‏ «.لم تكن لدى الثير 
نية قتلي » ولكن لو انني في لحظة عبوري به قد توقفت لكي اصفي لاي صوت 
من اصواته الادغال 6او لو انني سعلت او عطست أو نفخت انثفي »؛ او حركت 
بندقيتي من كتف الى كتف» لكانت هناك فرصة لاستثارة اعصابه النمر ولكان قد 
هاجمني . ان اللاومي عندي ‏ اذ لم يكن متهيئا لتقبل تلك المخاطرة ب 
بالاغذافة الى حسلاسية الادفال » قد هبا لمساعدتي » فأرشداني الى الطريق 
بعيداع ين الخطر المحتسل » . ٠‏ 
سادسة » ؟ ام نفسرها ببساطة بامتبارها شكلا ما من اشكال اللملاحظة غير 
الواعية ؟ انني اميل الى القول بانه لا يوجد بينهما فرق حقيقي . وحينما 


ف 


يستنتج شرلوك هواز ان واطسون قد ارسل برقية بسيب ملاحظت ‏ ه للطين 
العالق بحذائه وبقعة الحبر على اصبعه ؛ فان هذا بوضوح »؛ هو ما نعنيه بالتفكير 
العلمي المنطقي . ومن المحتمل ان الاسباب التي دفعت كوربيت الى عبور الطريق 
كانت منطقية بنفس القدر »6 رغم كونها كامنة في اللاوعي . فربماكان ‏ قسيل 
ساعة من شروعه في العودة الى البيته » قد سمع سعلة الثمر ؛) فسجل ذهنه 
دون وعي اتجاه مسار صوتها . فاذا اضيفت بعض العلامات الصفيرة الاخرى ‏ 
مثل غياب الطيور بالقرب من الدفئة » وفصن شجيرة مكسور ل يكون عقله 
اللاواعي قد وصل بالفعل الى استنتاجاته بافضل شكل من اشكال طريقة هواز . 
ولكن اذا كان كوربيت قد ظل غير مدرك في وعي لكل هذا » اذن لكنا نتعامل مع 
ملكة ريبما يكون اسمها هو الحاسة السسادسة » وهي ملكة غير واعية » ممتكون 
قدراتنا على الملاحظة الواعية بالمقارنة بها قدرات غليظة خالية من الدقة . 
اننا قد نجد صعوبة في فهم ذلك لاننا نستخام عقلنا الواعي باعتباره اداة 
التعلم . ان قيادة سيارتي قد اصبح امرا طبيعيا بالنسية لي حتى اصبح من 
الممكن تقريبنا ان ندعى عملا فريزياء ولكن كان علي أن اتعلم القيلام به « بشكل 
واع » اولا ٠‏ ولكن من الواضح انه سيكون من السخف ان نفترض ان الحمائم قد 
تعلمت الاهتداء فيطير انها بالثمسن بالطريقة نفسها . لم تكن هئاك في هله 
الحالة عملية تعلم واعية » وانما تمت كلها على المستوى الغفريري . 


اننا قد نكون قادرين على تفسير غريزة اهتداء الحمائم الى بيوتها 
بمصطلطات يستطيع شرلوك هواز ان يفهمها . الا انه من المهم ان نشبين انالعقل 
اللاوامي يعمل بسرعة ودقة لا يستطيع وعينا ان يدرك منهمها شيئًا » وان 
عقلنا اللاوامي ربما بكون يعمل مستخدما نوعا من المعلومات اكثر ذقة 
ورهافة من ان تدركه حواسنا! الغليظة . كيف على سبيل المثال نفسر قدرة 
الكاشف عن مكامن الماء بالعصا ؟ لقد رايت رجلا يمسك في بده غصئا جافا 
وهو يسير حول الحقل الذي شيد منزلنا في وصسطه » مقتفيا مساد نبع خفيتحت 
الاأزض »© فيميزه بوضوح »© ويميز بيئه وبين البوب ماء ممتد مدقون . ( وقد 
عدنا بعد هذا الى خرائط المنرل »فوجدنا !انه كان دقيقا دقة كاملة فيما بيتعلق 
بانبوب الماع ) . وقد انكر الرجل اقتراحا بان ملكته كانت ملكة « فوق طبيعية ») 
واصر على انه يستطيع ان يعلم اي شخص كيف يكشف عن مكامن الماء بالعصا في 
اقل من ساعة . وقال:« كل السسان بمظلك هله اللملكة ) وهى ليست الا مسالسسة 
تمرين » . وعلى قدر ما اعلم فائه لا يوجد عالمى واحد حساول ان بفسر قدرة 
الكاشف عن مكامن الماءكرغم ان هذه القدرة تعد شيمًا عاديا وضائعا في اي 
اقليم ريفي . .وحينما بتم ادراكها ١‏ في النهناية » فالها سبوف تتكشف لا شك 
عن شيء بسيط ومذهل مثل حاسة الششم عند اسماك السالمون » او حساسية 


فنا 


فأر الظبى الصغير ازاء الاشعاعات النجمية . ليست هناك خاجة الى ان نضع خطا 
هميزأ حادا بين « الاحساس العادي » العلمي ؛ وبين القدرات التي يمكن ان نكون 
قد صئفت ذات مرة فوضعت بين القدرات « السحرية » . ففي امملكة الحيوانية 
ليست القدرات « السحرية » سوى قدرات عادية شائعة . اما الانسان المتحضر 
فقد نسي كل شيء عن هذه القدرات لانها لم تعد ضرورية لبقائه او لمواجهته 
للحيناة . 

وفي الحق » فان بقاءه يعتمد على « نسيانهاا » . فان التطلور 'لرفيع 
المستويات الغريزية لا يتفق مع نوع التركيز على التفاصيل الذي احتاجه الاتسان 
المتحفر . وهناك تصوير لذلك في الترجمة الذاتية التي كتبها « العراف » بيتر 
فنان دبرهيرك »© المشهور باسم بيتر هيركوس (يا) . ففي عام 11517 كان هيركوس 
يعمل نقاشا في طلاء المنازل » حينئماا سقط من فوق السلم المرتفع فانكسرتبعض 
عظام جمحمته . وحينما استيقظ أو افاق © في مستشفى زويدوول في مدبينة 
لاهاي ‏ اكتشف انه قد اصبح يمتلك نوعا من البصيرة او القكرة على رؤية 
الاشياء الخفية واستبصارها . لقى « عرف » اشياء عن رفاقه من المرضى دون ان 
بقول له احد شينا عنها . و قد كاد هذا ان يكلفه حياته ذاث مرة . فاذ كان 
بصافح مريضا على وشك الخروج من المستشفى ( عرف »© فجأة أن الرجل عميل 
بريطاني © واله سوف يغفتال بايدي الجحستابو في خلال ومين . ولتيجة لدنيوٌه» 
كاد رجال المقاومة الهولنديون ان يعدموه بتهمة الخيانة » ولكنه كان قادرا لحسن 
الحظ على ان .شنعهم بأن « عرافته » او قدرته على معرفة الاشياء الخفية؛) هي 
مقدرة حقيقية. . 

ولكن نقطة الصور الاساسية في هله القدرة غير العنادية كانت هي انه لم يعد 
قادرا على العودة الى عمله القديم كنقاش يطلي المنازل » كان قى فقد القدرة على 
التركير ٠‏ « لم يكن بوسعي ان اركز على اي شيء في تلك الايام . ففي كل لحظة 
كنت ابدا فيها اي حديث طويل مع اي شخص ؛ كانت تلوح لي رؤى مختلفة 
من حوائب متنوعة منحياته وحياة افراد اسرته واصدقائه » . كان عقله مثل 
جهاز مذباع باتقط محطات متنوعة عديدة في لحظة واحدة . ومن وجهة النظر 
الاجتماعية كان قد اصبح لا نفع فيه حتى ادرك فكرة استخدام قدراته الغريبة 
على المسرح ٠.‏ 

مرة اخرى »© ليس لدى العقم ما يقوله عن قدرات بيتر هيركوس »؛ ولا عن 
قدرات مواطئه الهولئدي جيرارد كرواسيت » رفم آن تلك القدرات قدتم 
اختبارها في اللمعمل واكتشفت حقيقيتها واصالتها . ان التشؤ بالمستقبل » او 


( بد) انظر كناب « نفسائيات )) » تاليف ابيترهيركوس ( للدن » باركر » 1511 لاء 


حل جريمة قتل بعد مجرد الامساك بقطعة من ثياب الضحية و فحصها » هي أمور 
من الواضح انها تختلف عن حساسية كوربيت ازاء الادغال وعن غريزة الامئراء 
ألى البيت . ولكن قد يكون مما يستحق إن نتذكره انه حتى منتصف خمسينات 
هذا القرن ‏ ظلت ملاحظات شميدت عن اسماك الحريث ل وكانت قد نشرت ميندذ 
عام 5 ظلت موضع التجاهل من جانب العلماء لانها عجزت عن « الدخول 
في سيساق اي ,تفسير » . ويلاحظ آردري ان حكاية اسماك الجريث قدوضعت 
في خانة واحدة مع اكذوبة هتلر الكبرى. وهذ! بعني ان احدا لم يكن راغبا في 
معالجة المشكلة حتى بلغ العلم مرطلة اصبح عاحزا عن التقدم بعدها دون إن 
يضع تلك المشكلة في اعتباره . ولا شك ان الشيء نفسه سوف بحدث 
للملاحظات التي سجلت عن هي ركوس عن طريق « معه1 الائدة المستديرة » في 
مدينة مين » وللملاحظات التي سجلت عن كرواسيت عن طريق معهد الدراسسات 
السيكولوجية التابع لجامعة اوترخت . 

من الضروري عند هذه النقطة ان نقول شيئًا من مسار عملية التطسور 
والارتقاء في خلال المليوئين الماضيين من السسئين . فمنف احد عشير مليونا من الاعوام 
حدث فيما ببدو ان قردا من فصيلة تدعى « رامابثيكوس كلاءه0!ووصقصهة » 
قد استطاع ان يطور قدرته على المشي منتصب القامة . وبدأ يفضل السبير على 
الارض بدلا من القفز على الاشجار ٠‏ وفي خلال الملابين التسعة التنااية من السسئين 
استقر بثبات ميله الى السسير متنتصب القامة ؛ وتحولت فصيلة « رامابيثيكوس » 
الى فصيلة « اوسترالو بيثيكوس » »6 وهو اول اسلافنا « البشربين » . فما هو 
الفرق الذي صنعه وضع انتصاب القامة ؟ اول كل شيء » اقد حرر هذا الوضع 
يديه » حتى اصبح بوسعه أن ندا فع عن نفسه مستخدما كتلة صخر أو فرع شجرة. 
وثانيا ) وسع هذا الوضع أفق رويته . 

وعلى قدر ما اعلم »6 لم ينظر واحد من علماء الانتروبولوجيا الى هذه النقطة 
باعتبارها نقطة لها مغزأها ربما لان هناك عددا كبيرا من المخلوقات اكثر طولا 
من الانسسان . ولكن عيون الفيل والزوافة تقع على جانبي راسيهما ؛ ولذلك فان 
افق روّبتهما دائري . !ما القردفينظر الى ما امامه مباشرة ؛ أن روّيبته اضيق 
ولكنها اكثر تركيزا . أيمكن ان يكون هذا هو ها دل القردة نتطور وترتقي 
اكثر من اي ححتيوان اخر ؟ ان الرؤية الضيقة تؤدي الى الضجر ؛ وهملسي 
تؤدي أبضا الى نشاط عقلي متزايد » تزديا اال الفصول ب وتيت سورت 
القدرة على الابتكار وتطور الفضول الى درجة معقولة » تعلمت فصيلة بعيئها مسن 
فصائل القردة ان تسير منتصبة القامة » وبذلك انند انق رؤبة اقرادها 
بطريقة مختلفة . ان الروية الى مسافة بعيدة تعني تعلم التفكير على اساس 
المسسافات البعيدة 2 تعني تعلم اللحساب وتحسب الامور . أن قدرة الانسان على 


مل 


السير منتصب ألقامة وعلى استخدام بديةء وقدرته الطبيعية على ان بنظر الى 
البعد بدلا من النظر الى الارض »هذه القدرات اصبحت اسلحة تساعده عالسى 
المقناء . لقد طور الانسسان ذكاءه لانه كان الوسيلة الوحيدة لابقاء على قيد الحياة. 
وهكذا » ففي بداية الارتقناء البشري ؛ كان الانسان مرغما عاى الاستفادة مسن 
قدرته على تركيز انتباهه على الاشياء والجزئيات الدقيقة ٠‏ ولا شك انه كان بفضل 
لو اكل غذاءه ثم نام في الشمس ؛ مثلما كان بفعل الثمر الهائل سيفي” الاسنان: 
أو فرس الئهر .ولكتهكان اعزرل عاجزا عن الدفاع عن نفسه اكثر منهما؛ نكان 
عليه ان بحافظ دائما على بقظته وحذره . 

وعلى مسار الزمن »؛ اصبحت هذه اتقدرة على « تركيز » انتباهه وعلى 
الحساب والتحسب قدره منالقدرات الطبيعية حتىانالتفكير اصبح واحدا مسن 
نشاطات الانسان العفوية ٠‏ وقد « اثمرت » هله القدرة الى درجة لا تصدق . ففى 
بضعة آلاف قليلة من السئين » ارتقى الانسان اكثر بكثيسر مما استطامصت 
الزواحف الهائلة ان ترتقي في ملايين مديدة من الاعوام . لقد خلق الحضارة »؛ 
وبخلقه لها » دخل مرحجلة جديدة من مراحل ادراك الذات ‏ وهى المرحلة التى 
بدخلها الاطفال من البشر الآن في سن السادسة او السابعة . 7 ١‏ 

وتسيب الوعي بالذات في خسائر فادحة وجلب مكاسب كبيرة . وكانت| فدح 
الخسائر هي « الطبيعية » الفريزية التي يمتلكها الاطفال الصفار والحيوانات . 
ولكن الكسب الحيوي الاساسي هو الاحساس بالقوة .والسطوة والقدرة على 
السيطرة . لقد اصبح الانسان.هو الحيوان ذو الارادة ؛ اكثر الحيوانات خطرا 
على الارض » لم يقنع ابدا بان بعيش في سلام لمدة طويلة ؛ دوّويا على غزو البلدان 
المجاورة » مشعلا الثار فىالقرى ومغتصيا ما بجده مسن النساء . وقد تسيب 
هذا الدافع الاناني اللانهائي ‏ خلال العشرة آلاف سنة الماضية ‏ في فصله اكثر 
واكثر عن القردة في غاباتها الكثيفة الرطبة وعن طيور الجنبة التي تطير الى 
الحلوب في الششتاء ٠.‏ 

انه ليس سعيدا سعادة كاملة بهذه الحضارة التي خلقتها قدراته المتميزة . 
والمشكلة الرئيسية بنشانهسا هي انها تحتاج الى الكثير .جدا من الجهد من اجل 
تحقيقها والعثور عليها , كثير من النلاس يمتلكون تفضيل الحيوانات للحياه 
الخريزية في التوحد مع١ا‏ لطبيعة ؛ انهم بحلمون بمتعة ان يكون المرء راعي_ا 
يغاليه الثوم على سفح تل مشمس او صائد سمك بالصنارة يلقي خيوطه في نهير 
صغير . ومن الغريب نماما ان مثل هؤلاء الرجال لم بدانوا ابدا بوصفهم كسالى 
أو قاقدي الهمة ؛ انهم بثالون الاحترام بوصغهم شعراء » ويستمتع الحنود ورجال 
الاعمال بقراءة احلام بقظتهم حينما بنتهي عملهم اليومي . 

ان الشيامر ببساطة هو الرجل الذي ما تزال روابطه بماضيئا الحيواني 


نا 


“قوية . انه واع بان كياننا يتضمن مجموعة من القدرات الغريزية منفصلة تماما 
عن القدرات التي نحتاجها لكي نفوز بمعركة او نوسع مجال عمل ما . 

وهو لعنى بصورة غر بزئة بشي ء اكثر اهمية بكثير . لقد طور الانسان قدراته 
الواعية ببساطة لانه اراد ان بطورها . لقد انتقل من ابتكار العجلة الى ارتيساد 
الفضاء وكشفه في بضع خطوات قليلة سر بعة 8 0 ايضا قل فاق الحيوانات 
في جانب آخر: في تطور القدرات « الاخرى » . فليس ثمة حيوان قادر على 
الحصول على نشوة واحدة او حالة من حالات الوجد التي يصل اليها الصو فيون او 
الشعراء العظام . أن ووردزورث في شعسره عن الطبيعة بصسسح 
في« حالة توحسك ) ملع الطبيعة بمعنى مختلف كل الاختلاف 
عن فرس النهر الذي يففو نائثما في الطين . ان الوعهي بالذات يمكن ان 
يستخدم لتطوير قدرات الانسان الفريزية» مثلما يمكن ان يستخدم لتطويسر 
قبرات الذهمن . أن الشاعر والصوفي والستاحر يشتركون جميعا في شسيء 
واحد : الرغبة في تطوير قدراتهم في « اتجاه سفلي » بدلا من تطويرها ال ىاعلى. 
وفي محاورة ل المادية 0 عبر سقراط عن هذا الهدف المثالي : القيام بالعملين في 
وقت واحد ‏ استخدام المعرفة المتزاندة من اجل الوصول او الامتداد الى الخارج 
نحو حالة من الاتحاد الفريزي مع الكون. وفي خلال الفين ونصف الالفمن الاعوام 
منذ ذلك الحين » اضطرت الحضارةالى ان تكرس انتباهها لمشاكل اكثر عملية ؛بيئما 
داب الفنانون والمتصوفة على الاحتجاج بأن ١‏ العالم اكثر بكثير مما نحتمل » 
وان الجنس البشري المنتصر » لا يزبد الا ظليلا عن قزم ماهر . فاذا كان للانسمان 
حقا ان برتقي »؛ فانعليه ان يتطور « عمقا ) وان بطور سيطرته على اعماقيه 
الخاصة , 

والآن © ولاول مرة في التاريخ القصير لجنسنا اليشري © فان نسبة كبيرة 
من هذا الجنس « تمتلك » ر فاهية نسسيان المشاكل العملية . وقي امريكا واوروبا» 
هناك :رايد سير بخطى متقاربة » في الاهتمام ب « العقاقير المحولة للعقل )او في 
علوم الغيب. 

ان التعلق الشديماد بالامور النفسالية بختلف من الواع التعلق 
بالعقاقير المختلفة التي كانت ذائعهة في اواثل القرن العشرين »© 
بل يحتلف عن ادمان شرب صبفة الافيون التي عرفت عن دي كويئسي )١(‏ 


)1١(‏ دي كويئسي ‏ توماس 19/88 سه 1418 كاتب وناقد انجليزي )عاش فترة من عمره في 
ملطلقة البحيرات . بوسط انجلتر؟ ©» وكان مساعدا! لكل من كوليريدج وودزورت >وله العديد مسن 
المفالات ب مجووعة هن كنب في فروع كثيرة , ولكئه اشنهر بكثابه : ( مذكرات مدمن الجليزي 
على الأفيون )) الذي صدن عام 1451١‏ , كما اشتهر احد مقالاته الفريبة بمئوان ؛ 7( جريمة الفكتل 
بوصفها فنا جبيلا)» زه .مم, 


ين 


وكولر ياج )١(‏ » باعتباره تعلقا اكشش ابسجابية في طبيعته . انه امر تقل 
فيه الرفية في المهرب مسن« حضسارة متقيحة » »عن 
الرغبة المحددة في « الوصول » الى مكان ما » أو في « الولوج » » مثلما يلج 
ماخذ التوصيل الكهربائي في ثقبيه الضيقين ليحمل تينار الطاقة والنور » الى عالم 
القوى اللاواعية التي نثق ثقة غربرية في وجودها . ويصدق نفسى الحكمعلى 
التسيب الجنسي المتزايسد » انه ليس ببساطة مسأنة تحلل اخلاقي » وائما هز 
التعرف على ان الاستثارة الجنسية انما هي اتصال مباشر بالقوى الخفية 
للاوعي ٠‏ بصف د.هء لورانس احاسيس اللادي تشاترتي بعد ممارسة الجنس 
بقوله : « وبيئما كانت تجري عائدة الى البيت في ضوء الفسق » بدا لها العالم 
حلما »؛ بدت لها الاشجار تنتفخ وتترنح كشراع قارب مقيد الى صخرة يجتاحهسا 
المد » وكان مرتقى المنحدر الصامد الى المنزل مفعما بالحياة » . 


وتهتم كل اعمال لورانسى باحتياج الحضارة الى ان تتخذ اتجاها جديدا :وان 
تركز على تطور نلك القدرات « الاخرى »© بدلا من الاستمرار في تطوير الذهن. 
وليس الامر: مسألة فرق في نسوع من الغيبوبة او حالة سلبية من التوحد ميع 
الطبيعة » » مثل البقرات التي اعجب بها والت ويثمان (هير) اعجابا شدياا. 


(1) كوليريدج ب صامويل 1/91 ب 18494 ب الشاعر الناقد الادبي والدرامي الانجليزي البسارز 
للحركة الرومائتيكية الانجليزية » والذي عرف بعقليته الغذة الني لم اتثمر كل عطالها الملتظر يسبب 
الاسي المنتاليد التي مني بها في حياته الشخصية وبسبب ادمانه المبكر على الافيون . كان هن 
رواد الحركات الادبية والفلية الجديدة في انجلتراا الفيكتورية » ومن خلالها دخل في علاقسات 
حميمة مع أفذاذ عصره ©» مثل روبرت سوذري ووردزورث »6 وكان من ابرز, دارسي الفلسفة الالمانية 
في بلاده » ومن اكبر ( المحاضرين » فيها حول موضوعات متعددة » تضمنت التاريخ والفلسفة والآدب . 
والنظربات النقدية وتاريخ الاديان . (ه . م .). 

( )هد ) ويائمان ب والت 1815 ب 197 . شاعر امريكي بارز » بعده الئقاد الغربيون اكبر من 
عبر عن الردح والحياة والشخصية الامريكية في الشعر » ويعنونئه عن ابرز ععالم «الثقافة 
ااغربيسة في العصر الحديث » رغم الهجوم الحاد الذي لقيه من نقاد بلاده والمسؤولين والجميسور 
فيها » اعندما اصدر كتابه الاول 0 الذي بحياه بهذه الشهرة » وهو رديوان قصائده الحرة الفريبة : 
اوراق الحضائش ») عام 18666 . عرف بنزعته الفردية المتطرفة » واستخدامه الشمر الخر , 
واحتفائه الصوفي بامريكا » والديموقراطية » والرجل العادي , تميز شمره بالفيض الكاسح مسن 
الشعور !اروحي الذي عبر عله احيانا بخطابية » وباميل تحو كل ما هو حسي حثى فسر النقاد 
الفرويديون هذا الميل على اساس الثلية الجلسية ( 1و الشئوذ ) ورغم عبادته للانسان العادي فقد 
مجد الفرد اكتفوق »والائميرُ الروحي للشاعس الذي اعتقد انه يتطابق بشكل كامل مع الطبيعة 
والكون > مؤكدا على ما يحتويه كل منهما من نناض غامض .اه . م). 


ينا 


أن الطبيعة التي تشعر بها اللادي تشاترلي في جريها عائدة الى البيت تبدو 
اكثر تشابها بتلك اللوحات الاخيرة لفان جوخ (هر) حيث يتخذ كل ششسيء 
شكلا جديدا تحت تاأثير قوة داخلية ما تحت تآثير ما قال عنه راسل انه: 
« انفاس الحياة » قوية لافحة قادمة من بعيد ؛ جالبة ودافعمة الى الحياة 
الانسانية ضخامة الاشياء اللاانسانية وقوتها المخيفة الخالية منكل انفعال». 


وبالطريقة نفسها » فان تفضيل اورينسكي لان يقرأ كتايا عن السحر بدلا من 
كتابة مقال عن مؤتمر لاهاي ؛ يشير الى شيء اكثر ايجابية من امتعاض الشاعصر 
من السياسة . في سن الرابعةعشرة » غرق اوزبنسكي في حالة من الاستثارة 
النشوى من خلال كتاب في الطبيعيات ؛ لانه كان اتصالا مع عالم الاشياء فير 
الشخصية . ولكن في العلم يمثل طريقا مسدودا بالنسبة لشاب خيالي » 
فهو لا يريدان ينتهي الى حقن الخنازير الفينية بانعقاقير في معامل التجريب 
البافلوفي . كان يتملكه شعور بان كل « طرق الحياة » التي عرضها عليه العالسم 
الحديث قد وجهته الى الانجاه المعاكس للطريق الذي اراد ان سمير فيه. في 
لحظات الكآبة والانقباض : كان ميالا الى ان يتساءل ان لم يكن هذا الاشتياف 
والحقيقة الى الآفاق اليعيدة نوعا من الاوهام الغريبة ؛ شيا يشبه « رفبة فراشة 
النار في الوصول الى النجوم ». ولكن غريزة ما تدفعه الى البحث باصرار في 
كتب تتحدث في السحر وفي عاوم الفيب ؛ وفيما بعد » تدفعه الرغبة نفسها 
الى التجول في الشرق ؛باحثا في الاديرة عن « المعرفة السربة » . ومنالمصادنات 
الساخرة » انه لم يقدر له ان يكتشف ما كان يبحث عنه ؛ الا بعد ان عاد السى 
موسكو وقايل جوردييف (دهدا ٠‏ 

ان هذا ألاحساس بالمعاني » والذي لا يبدو واضحا بالنسدبة للنوع العادي 
من الوعي ؛ انما يمارسه كل انسان في وقت أو آخر . وقد يتجاهل المرء مثل هذه 


( جد > فأن جوخ 2 فنلسنت 188617 .149 . الرسسام والمصور الهولئندي العظيم »2 واحسد 
الوجوه البارزة في الفن الحديث كله » واحد مؤسسي ااحركة الثاثبرية وما بعدها من فن'اتصوير 
الغربي . عاش حياة ممزقسة بين ,الفقر والافتقار االى الحب والفهم » وبين الاحسادى الفادحبيشاءه 
الحياة 'العمالية » ووضاعة الحياة |البورجوازية » وعدم تبين اي امل في المستقبل » خاصة في 
ضوء ففرديته ونزوعه الى االوحدة . ,كان صديقا لتولوز اوتريك وبيسارو وديجا وسورات وجوجان » 
واختلف معهم جميعا » وخاصة مع جوجان , انفعل بالحركة التاثرية في .باريس بعد مر حلتهالقاتمة)» 
في قوائندا »© وتاثر لأي باريس أيفا بالفن الياباني » دكان من رواد المدارس الاحدث © وخاصة 
( االتنقيطية )) أصيب بجنون |إدوري بعد خلافه مع جوجان عام 1888 » وبعسى عامين اطلق علسى 
ثفسه الترصاص , (ه , م.م 

( #دجبد ) انظر الفسم الثاني الفصل الثامن , 


ين 


الاشارات البارقة العارضة طوال سنوات )حتى بدفعها حادث ما الى بؤْرة الانتياه 
ومركزه » او ربما يحدث هذا « التيئير » بالتركيز ودون ان يتنبه له الانسان أو 
يدركه . يقول العلم ان الحياة بدات من خلال فعل ضوء الشمس في الكرببون 
الممتزج بالماء » وان الانسان قد بلغ وضعه الحالي من خلال سلسلة طويلة من 
عمليات. الانتخاب الطبيعي ٠.‏ وفي هذه الحالة » فان قوانين الوجود الانساني هصي 
قوانين مادية » ويمكن العثور عليهسا في اي مرجع من مراجع العلم . ولكن ثمةه 
نتحدفلات من اليقين العبثي السخيف 6 ببدو كمالو كان مسستمدا من قانون 
الاحتمالات العادي . ان مارك بريدين » وهو عازف موسيقى اعرفه » قد وصف لي 
كيف خرج من احدى نجارب العزف متأخرا جدا ذات ليلة فاستقل سيارة اجرة 
الى البيت . كان الاجهاد قد بلغ منه مبلفه ؛ ولم بكن هناك سوى عدد قليل من 
السيارات العابرة على طريق « بايزووتر رود » . وفجأة » وفي بقين كامل » بينيسا 
كانت السيارة تعبر شارع« كوينز واي » »2 عرف ان سيارة اجرة اخرى سوف 
ثمرق سرعة عبر الطريق وسوف نصطدم بسيارته . كان واثقا لدرجة انه شسر 
بما يغريه بأن يحذر السائق » ثم قرر أن نصيحته هله ستبدو نوعا من البلاهة . 
وبعد ثوان قليلة ؛انطلقت سيارة الاجرة الاخرى التي كان يتوقعها خارجة مسن 
شارع « كوينز واي ») وصدمت سيارته »© تماما مثلما كان قد عرف الله سوف 
يحدث »© وارجع هو تلك الومضة من « الحاسة السسادسة » الى الاجهاد البالغ ) 
حينما كان عقلله الواعي قد استرخى تماما واصبح بوسع اللاوعي ان يسمعه 
صوائلنة ء 


اننا قد نرفض القصة كنوع من المبالفة » او نفسرها باعتبارما صورة 
من صورد المصادفة . ولكن كلمة « المصسادفة » لا تحل شيئا من هذه المشكلة ,ذلك 
ان كل السان' واكرر هذا مرة ثالية - قد لاحظ كيف يتكرر وقوع المصادفات 
الخالية من المعنى , وقد حدث منذ بضعة سنوات ان حاولت المداومة على تسجيل 
مذكراتي عن المصصادفاتة غير المتوقعة 4وانني لاجد الآن مثالا نموذجيا متطابقا مع 
المثال السابق في مذكرتي في شهر بشاير ,1958 . كتبت حيئذاك قائلا : « كنتاقرأ 
كتاب هوكينز : « حل" شفرة النصب الححرية »؛ وكان الفصل الاخير .تحدث عن 
الاحجار الضخمة المنتصبة في كاللانيشش ؛ التي يصفها هوكينر بأنلها نوع من 
الآلة الحاسبة في العصر الحجري . انهيت الكتاب »© والتقطت على الفور كتاب 
بيل : 7 الرياضيات »؛ ملكة العلوم » 6 وانفتح الكتاب بين يدي عند الفصل السادس» 
فوجدت نفسي انظر الى هامش في اسفل الصفحة بتحدث عن رياضيات العصر 
الحجري . كانت فرصة مصادفة هذا الهامش » بعد فراغي على الفور من قراءة 
الفصل المكتوب عن كاللائيش » لا تعدو نسبتها واحدا في المليون . وحدث الشيء 
نفسه مرة اخرى في الليلة الماضية حينما كنت اقرا تقريرا عن جريمة قتل 
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دومينيك في بلدة مو هيل بمقاطعة جالاواي 0 ولاحظت ان الضجية كانت تدرسن 
في كلية ماري واشنطون بمدينة فُربدر كسبرج بولاية فرجيئيا ») حيث كلت قد 
القيت محاضرة منذ مدة وجيزرة . وبعد عشر دقائق فتحث كتاب الملخصات التي 
وضعها واندا أوريشسكي لاعمال هيجل » فرايت ان المقدمة كانت بقلم كيرت يدير 
من كلية ماري واشنطون ٠.‏ » 


ليس هناك ما يسبب الازعاج الشديد في هذه المصادفات باستثناء كشرة 
احتمالات عدم حدوثها او حدوث ما بناقضها . ويمكئني ان اضيف مثالا آخر من 
الاسبوع الماضي ٠‏ فقد اشارت مقالة منشورة في مجلة « عالبم الاجرام 
دوماع متصساتك م1 الى قضية جريمة القتل في نبراسكا دون ذكسر لاسسم 
القائل » وانفقت عشر دقائق في البحث في كومة من اعداد قديمة من مجلة 
« الشرطي السري الحقيقي » لاني كنت قادرا على ان اتذكر ان الرجل الذيكنت 
احاول ان اذكر اسمه ( تشاراز ستاركويذر ) كانت قد نشرت صورته عالى غلاف 
احدها .* اخذت المجلة وغدت لكي اجلس على مقعدي وانتهيت من المقانة في « عانم 
الاجرام » . وانتتهت المقالةباشارة الى قاتلة تدعى ناني دوس »؛ لم آكن قد سمعت 
عنها ابدا . وبعد نصف ساعة فتحث مجلة « الشرطي السري الحقيقي » فاكتشفت 
ان المقالة الاولى فيها كانت عن .ناني دوس ٠‏ ومن الغريب ثماما » انني اذ كنت 
انظر الى صورتها »؛ وأقرأ ما تحتها من تعليق ضم كلمة « ثاني » ؛ شعسرت 
باحسبياس مفاجيء من اليقين الكامل بان هذه كانت هي المرأة ا 
رغم انني احتجت الى بضع ثوان اخرى لكي اعثر على اسمها الثاني في النص ٠.‏ 


وقد وصفت محمادفات مشابهة في كتاب بارز هو « المتطهرون والثناسخ » 
من تاليف آرثر جويردهام ( الذي سوف اناقشه بالتفصيل قيما بعد ) (ير) أنه ييف 
كيف شرع ذات يوم من عام 19507 في مناقشة امر قررية تدعى « ليتل جادسدن » 

فحاول ,ان يتذكر اسم حانة متاك + بو في توقت نال من اليوم اقبحة 4 لناول لقان 
عن جبال البيرئيز في المكتبة العامة واخذه معه ؛ وحيئما بدأ يقراه في البيت ؛ 
حدث على الفور تقريبا أنالتقى باسم قرية « ليتل جاد سدن » واسم الحانة النيى 
اراد ان يتذكر أاسمها من قبل . وقد وقعت هذه المصادفة. وهي واحدة من 
مصاد فات كثيرة , ب في بداية انشغفاله الغريب بمريض كانت ذكرياته عن وجحسود 
سابق واحدة من افضل ذالات التناسخ التي قابلتني نوثيقا وأثبانا ( انظر القسم 
الثالث ©» الفصل الثاني ) ٠‏ 


ان القول بأن مثل تلك الامور ليست مصادفات بصورة كاملة ليس هوالقول 


( كلا ) لندن » ثيفيل سبيرمان 4 ,لاؤا ٠‏ 
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بأن « القوى الخفية )كانت تحاول ان تجتذب انتبامي الى رياضيات العصر 
الحجري او كانت تحاول ان تجتذب انتباه جويردهام الى اسم الحانة . ربما كان 
كل ذلك في التطبيق نوعا من « الحاسة الحيوية » تنتمي الى النوع نفسه الذي 
تنتمي اليه فريزة الاهتداء الى البيت عند اسماك الجريث . وكلما زاد انفماس 
العقل واهتمامه بموضوع ما » كلما زاد فيما يبدو حدوث تلك المصادفات 
التافعة » كما لو كان للعقل الصحيح نوع من اجهزة الرادار . ان التشويش أو 
الانقباض سيمنعان جهاز الرادار من العمل » او قد بمنعان المرء من تركيزانتباهه 
الا بعد فوات الوقت . وفيما يلي سطور مأخوذة من تقرير كتب حديثا عن جريمة 
قتل؛ كتبه والد الضحية: 


« كان بوما عاصفا هبت فيه ربح باردة وتفير الطقس فيه اكثر من مرة 
بين سطوع الشمس وبين زخات المطر المفاجئة او هبات الرياح الممطرة ٠‏ 
كنت انا وزوجتي عند باب المنزل الامامي » في لحظة نين هبتين مطيرتين 
من الرياح » وكنا نقف مع عامالين من عمال الطلاء كانا يحاولان انجسان 
عملهما في هذا الجو بطلاء حواف الجدران واطر النواقذ ٠‏ وكان من 
الضروري ان نقلم افصان شجرة باسقة امام احدى الغرف .. وقفي 
الساعة الرابعة بعد الظهر » قالت زوحتي : « ابن فيونا ؟ ») ودون سبب 
معقول واضح » ودون حسبان » شعرنا كلانا باحساس غامر من القاق 
الحصاد والخوف ... » 


حتى جاءت اللحظة التي ذكرت فيها الطفلة » كان الوانئدان مشفواين 
باشياء اخرى »2 ولم بلاحط اي منهما اشارات اللاوعي الملذرة بالخطسر ٠‏ وحيئما 
سالت الام « اين فيونا 4 » سمعت هذه الاشارات بوضوح ؛ مثل صوت التليفون 
الدى لا يمكن ان يسمع الا اذا اطفىء التليفزيون . وقد كانت الطفلة ضحية 
لقائل جنلسي ١٠(يبد)‏ 

أن تجربتي الخاصة في مجال « النذر » المنبئة بالخطر آم تكن شديسدة 
الاتساع » والحق اله لا يمكنني أن اتذكر سوى تحربة واحدة . ففي يوم |١‏ 
يوليو من عام 1155 4 نلرت في كفي قارئة كف عادية في احدى الاسواق بمدينة 
اصاب اصابة سيئة . وفي منتصف افسطس من نفس العام قرزت ان اسطحب 
ضيفا في رحلة بقارب بخاري سريع » رغم احساسي الششديد المنبيء باحتمال 
تعرضي للخطر . ولبت لي ان البحر كان اكثر خشونة مما كنت اتوقع » وحيئما 


( يد )لا جريمة قتل : قنصة والد » : تاليف ميشيل هويتيكر ,صنداي تايوز »ةامارس ./ا15ا, 
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حاولت إن ارسو بالقارب على شاطىء صخري ؛ اغرقت القارب ثماما » ولم بصب 
احد منا » رغم اننا انفقنا نصف ساعة سيئة في محاولة جر القارب المثقوب من 


مياه البحر الهائج . 


فقد كنت انفصلت عن زوجتي الاولى لبضعة شهور من صيف عام 11669 4 رغم 
اله كانت ما تزأل بيننا وشائج عاطفية قوية , وذات مساء »6 في مقهى في وسط 
لندن »؛ شعرت فحاة بالفثيان » وكان علي ان اهرع الى الخارج ٠‏ واستمرت ععالة 
القيء لعدة ساعات ٠‏ وقد استمرته في الحقيقة حتى الساعات الأولى من الصباح 
التالي ٠‏ وقال طبيب في المستشفى الذي كنت اعمل فيه في ذلك الو قت ؛ مشخصا 
الحالية » بانها كانت حالة تسمم غذائي ؛ رغم انني كنت قد تنناولت الطعسام نفسه 
الذي تناوله العمال الآخرون في المستثشفي ؛ وكانوا جميعا في حالة حيدة تماما. 
ومع ذلك ©» فقّد عر فت بعد ذلك بعدة ابام ان زوجتي كانث تعاني من حالة تسسهم 
غذائي ؛ بعد انتئاولت علبة فاسدة من لحم البقر المحفوظ . في الوقت نفسهالذي 
كنت آنا اتقياً فيه ©» وكانت هي قد بدات نتقيا ثم خفت حالتها في الو قت نفسه 
الذي التابتني فيه أنا هذه الحالة . 


وفي عام 1107 كنت قد القيت محاضرة في جامعسة سالت آندروز فسي 
اسكتلئدا » وكنت اقود سيارتي الى بلدة سكاي . كنت اشعر بابتهاج غامر واضح 
حينما بدأت الرحلة لان الطقس كان جميلا » وكنت انلتظر اللحظة التي ساتوقف 
سانت آندروز بدت اشعر بانقباض غير متوقع ولم اعرف له سبيا واضحا , 
وبعد نصف شاعة »© سألت زوجتي لاذا كانته بدو مجهدة محزونة ؛ فأجابتئي 
بائهسا كانت تعاني من الم في اسنانها مندذ غادرنا سانت اندروز . 


ولسوء الحظ كان اليوم يوم سبت »© وقد تأخر الوقت جدا حتى كان من 
الصعب ان نعثر على طبيب اسئان في اسكتلندا كلها . وفي صباح يوم الاحد »كانت 
اللثة قد اصبحت متورمة بشكل سيىء . واستمر انقباضي طوال اليوم . وفي 
بلدة كيل بمقاطعة لوشالشش »؛ قيل لنا صبيحة يوم الاثنين ان طبيب اسان 
متجولا سوف بصل ضمن قافلة طبية في وقت ما من النهار . تركت زوجتي 
تنتظر بيتما الخذت ابئتي لنتجول في البلدة . وقجأة ارتفع عني احسناس الكآبة 
القبضة . قلت الفتاة : « لقد خلعت امك ضرسها الولم لتوها » وعدنا فيالوقت 
المناسب كي نجد زوجتي وهي نخرج من سيارة القافلة » بعد ان فقدت ضرس 
العقل التالف . 

وحيئما كان ابئائي رضعا »؛ سرعان ماادركت وجود الروابط والانصالات 
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الطليبائية . فاذا اردت لابنتي ان تنام طول الليل » كان علي ان احذر ان ار قل 
مستيقظا افكر فيها . فاذا فعلت ذلك استيقظت هي على الفور . اما ولدى نقد 
كان علي أن اتجنب حتى مجرد النظر اليه اذا كان نائما في مهده . فاذا سالتني 
زوجتي أن القي عليه أظرة لكي ارى ان كان لا يزال نائما » في الحديقة او في 
الشرفة ؛ كازعلي ان اتسلل على اطراف اصابعي » فأرمقه بنظرة سريمة نسم 
استدير في لمحة خاطفة . فلو اطلت نظري ملكنا وانا احدق فيه » لفتح عيئيه 
مستيقظا على الفور . وقد حدث هذا في ظروف مختلفة كثيرة في العام الاول من 
بدت هذه الروابط التليبائية كما لو كانت تختفي »؛ او على الاقل تضعف . ولكن 
حينما بدأ الطفلان يتعلمان الكلام) لاحظت أن هذه المسألة كانت عملية دقيقة 
تعتمد على الحدس الى حد كبير ‏ وليست على الاطلاق مسألة محاولة وخطا » 
او مسألة تعلم « الكلمات الاشياء» وتركيب الجمل منها بربطها فيما بيتباء 
ولكئها مسالة من نوع يبلسغ في تعقيده ما تبلفه القدرة التي تبنى بها الطيسور 
اعشاشها (١‏ يد ) ومرة اخرى انتابني احساس ‏ ربما كان وهما م بان في وسع 
الطفل ان يلتقط افكاري وان يرددها » او على الاقل ان يستجيب لها حينما 
بحاول أن يعبر عن شيء ما. 


ولكن لا بد بين البالفين على الاقل ‏ أن يكون انتقال الافكار اقل عادية من 
انتقال الاحاسيس ٠.‏ ويبدو ان كليهما بعتمدان على توافر اأظروف الصحيحة من 
قدر معين من السكينة والحساسية . ففي يوم ساكن تسستطيع احيانا أن تسمع 


في الامثلة التي ذكرتها آنفا عن التليبائي ‏ اذا كانت هذه من حسالات 
التليبائي 34 اي انتقال الافكار والمشاعر دون اتصال مباشر ‏ فان عملية«الانتقال» 
كانت غير واعية وآلية » مثل تحويل خطوط التليفون . ويبعث هذا على 
التأمل في احتمال ان تكون الكراهية قابلة للانتقال بنفس الطريقة غير الواعية. 
لقد كانت تجربتي الخاصة في هذا الشأن تجربة مشكوكا في امرها » وانالا اذكرها 
الا بهدف استكمال تلك التجارب الشخصية . وقد اجد نفسي واناافكر فيها 
بشكل جدي حينما اقرا الفقرة التالية من الكتاب الذي وضعه وإلسون ايتعن 
جون كاوبر بويز : « ان اولئك الذين تعرضوا لفضبه او استفزوه قد عانوا صورا 
مختلفة لسوء الحظ ») حتى ليبدو الامر كما لو كان قد احبر على ان بعيش حيساة 


( ا ) يؤمن نوؤام تشومسكي ؟ الغيلسوف اللفوي براي شديد القرب والتشابه مع هلا 


نف 


تغوم على نروع عصابي الى فعل الخير حُوفا من أن ينزل الاذى بأحد لمحرد ان 
غضب مله ... ان طموح بويز المبكر الى أن يصبح ساحرا لم يكن حلما عاطلا 
من اللمبررات .. ») د( ص 595 ) 

قبل ان انتقل الى كينسنجتون في خريف عام ؟195 »2 كنت أنا وزوجتي فد 
عشئا في ويمبلدون » في منزل رجل عجوز كان يعاني من الربو » وكانت زوجتيهي 
ميلا للشجار وتزايدت صعوبة التعامل معه » حتى اصبح يظلنا جو دائم م نالتوتر 
مثل الندر المتجمعة لعاصفة رعدية عاتية . ولست ممن تحتيس الضفائن فسي 
صدورهم طويلا » ولكن احساسي بالغرق في الحقارة والتفاهة © وبانني ممنوع 
غصيا من التركيز على الاهتمام بأشياء اكثر اهمية » هذا الاحساس انتج تلحظاته 
حادة من البغض والكراهية للرجل جداتني اتمنى له الموث . وفي شهر اقسطسء 
عدنا الى المنزل من عطلة نهاية احد الاسابيع » لكي نجده قد مات اثر نويسة 
قلبية. 


ولكن » حينما تكرر الموقف بعد ثلاثئة شهور » وجدت نفسي اتامل في وجوم 
فيمااذا كان بمكن للافكار ان تقتل . كانت مالكة المنزل كثيرة الشكوك /السى 
درجة الجنون » وسرعان ما اصبحت المواقف العنيفة من الوقائع اليوميتة 
الحدوث ٠‏ وبعد شهرين »؛ ذهبت الى طبيب فقال لها انها مصابة سرطان في 
الرحم . وماتت المراة بعد مدةقصيرة من مفادرتنا المنزل . وانئي لاتسذكر الآن 
الطبيعة الفريدة لتلك: النوبات المفاجثة من البفض والقت الشديدين ٠‏ وفي بعض 
المناسبات »© تزايك الغضب حتى وصل الى الدرجة التي قد بيدفع عندهسا 
شخصا مصابا بمرض عصابي الى انفجار من العنف قاتل ومدمر . ولكن الانفجار 
لدى كان عقليا خالصا : انفجار من السخط والكراهية 6 يتلوه احساس بالارتياح 
النائج عن التنفيس » كما أو كنت قد قذفت قالب طوبه علسى زجاج نافذة 
فحطيتها. 

وتتمير تلك الانفجارات العقلية دائما باحساس غريب فريد بالصحة 
والاصالة © وبالحقيقة . واعني بهذا الها تبدو بشكل ما مختلفة عن نوبات 
الاحساس الذي يولده الخيال . ولا يمكنني ان احدد هله الفكرة اكثر من هذا »؛ 
ولكنني اظن أن اكثر الئاس قد خبروا هذا الاحساس . 

يكتب بويز فيترجمته الذاتية قائلا : « ان البراهين على هذا اعني على 
ادني قادر » وغير واع على الاطلاق ايضا على ان امتلك نوعا من ١‏ اللاءة » )١(‏ 


)١(‏ قاموس المورد ‏ ترجمة ريه هلاه تبره وهي غير الحسد . دفي القا.وس الوسيط ؛ 
كل ها يخاف من فرع او شر او مس ل والعين المصيبة بسوء ب الجزء الثاني ص86"6 , ه.م, 


الى 


أي أن تكون لي عين شريرة تسزل الاذى بمن آذوني ؛ هذه البراهين مد تراكمت 
وتخلات حياتي كلها حتى لقد اصبح من عادتي ان اصلي لآلهتي بلهفسة وعجلة من 
أجل كل عدو جديد. )4( ص .8)) 
ان حالة بويز تثير الاهتمام بسبب الطبيعة المتميزة الغريبة اعبقريته . فحتى 
منتصف الخمسينات من عمره » انفق بويز جانبا كبيرا من حياته في الفاء 
المحاضرات في أمريكا » وكان قد كتب ثلاث روايات في اوائل عقده الرابع » 
وكالت روايبات ممتعة ولكنها فير بارزة » ولكنه في عقدة السادس اصدر 
سلسلة من الروايات الهائلة ب في حجمها وفي التصور الذي تطرحه ‏ بدءا 
بروايتي « وولف سولنت » و« حكاية حب جلاستونبري » ٠أاناكثر‏ ما لفت 
النظر في تلك الروايات هو ما تحتوبه من « ترعة تصوفية في الطبيعة » 
وحوويتها التي لا تصدق .من الواضح انه استطاع ان يفوص حتى وصل الى 
ينبوع ما من ينابيع اللاوعي ؛وكانت النتيجة سيلا متدفقا فيه من جلال شلالات 
نياجارا وعظمتها شيء كبير ٠‏ وربما كانت رواية « حكاية حب جلاستونبري» 
رواية فريدة في بابها من حيث انها الرواية الوحيدة التي كتبت0 من وجهة 
نظر عين الله » » وابسط وسيلة نصور بها هلا الراي هي ان نقتطف 
فقرتها الاولى : 
« في عز الظهيرة من ذات يوم خامس من احد شهور مارس حدكث ان 
تحركت على بعد نصف ذراع من محطة سكة حديد برالدون رغم أن 
ذلك حدث وراء ابعد بحيرات الفراغ وسط اقصى المجموعات النجمية ) 
حركت واحدة من تلك الموبجات الدقيقفة اللانهائية وسط الصمت 
الخلاق للعلة الاولى التي تتحرك دائيا حينما تثير وخسزة 
استثنائية من الوعي المرهف الحاد اي كيان عضوي حي في الكون 
الفلكي . عبر شسيء ما في تلك اللحظة » موجة » حركة ؛ اهترازة » 
اكثر دقئة ونحولا من ان نوصف بالمفناطيسية ؛ واكثر ضآلة وضعفا 
من أن نوصف بالروحائية » هبرت بين روح كائن انسائي بعيئه كان يخرج 


ويه 


من احدى عربات الدرجة الثالئة من قطار الساعة الثائية عشرة والدقيقة 
الناسعة عشرة القادم من لندن وبين الروح الالهية الشيطائية للعلة 
الاولى الحياة كلها »ة. 
تمنح 'نجر يدبة اللفة هنا الطباعا زائفا عن كتاب يمكن أن نكون اي شيء) 
الا ان يكون تجريدبا . ولكن هذه التجريدية في اللفة تكشف ايضا عن رغبة 
بوير في النظسر الى شخصياته واحداثه من وجهة نظر « كوئية » ما ؛ تنبدو فيها 
الطحالب النامية في بركة آسئة والير قاثة الدودية في شجرة عفنة ) في مثل 
اهمية الشخصيات الالسالية, 


رق 


وعلى المرء ان يلاحدظ الفرضية المسبقة في تلك الفقرة الاولى » وهي الفرضية 
المافلة في كتاب بويز كله : وهي القائلة بان ثمة نوعا من « الاثير اننفسي » 
بحمل الاهتزازات العقلية »؛ مثلما يفترض ان « الاثير الضوئي » يحمسل 
موبجات الضوء ٠.‏ 


وهذا هو ما أعرنه بانه الاقتراح الجوهري للسحر أو لمجموع علوم الفيب : 
على طول هذا الكتاب , 


ولكن الامر الذي يبدوبالغ الاهمية في بويز هو انه يتعمد ان يأخذ على عاتقه 
مسؤٌولية غرس « التعدد العقاي )6 اي القدرة على الخروج من هوا شه الخاصة 
لكي بدخل في هوية فيره منالنا سبل من الاشياء : « يمكئني ان اشعر شفسي 
داخلا في الهوية المتوحدة لعامود بدعم جسرا صفيرا © او لجذدع شجرة؛ءاو 
لعامود حجري في دائرة صخرية من العصور القديمة » وحيئما افعل هذا ؛ بصبح 
شكلي وقد اصبح مثل شكل هذا العامود » او الجذع او هذه الكتلة من الصخر »,. 
( ترجمة ذاتية ص58ه). 


وكانت هذه محاولة لدفع عقله بنعومة الى حالة من السكون المتطابق مع 
1 الاثير النفسي (( “أي مع العالم الموضوعي الشاسسع الذي بحيط بنا . لفد مر 
كل الئاس بتجربة الاحساس بالفثيان» ثم التفكير في شيء آخر » ثم الاحساس 
باختفاء الفثيان . ان « الموضوعية » نتسبب في ان تطفو القوة سابحة الى داخل 
الروح » في شكل دفقة كاسحة من القوة والاتصال بالقوى الغريبة الهائلة التي 
تحيط بنا . وفي مقطع مشهور من قصيدلة ووردزورث « استهلال » » يبصف 
الشامر رلة في قارب الى البحر في منتصف الليل » فتركت قمة منتصبة هائلة 
في عقله انطباما عميقا » ويصف ما حدث بعد ايام من هذه التجربة : 


عقلي ... 

احساس بالاشكال المجهولة للوحود »)وفوق افكاري 
البسطت ظلمة » أدعوها الوحدة 

او الهجران الصريح . الاشكال الألوفة كلهسا 

لم تبق » ولا صور الاشجار البهيجة ) 

ولا صور البحر ولا السسماء ) ولا الوان الحقول الخضراء ٠‏ 
ليسن الا الاشكال الهائلة الضخمة )تلك التي لا تحيا 
مثل البشر الاحياء » نحركت ببطء عبر العقل 

في وضح النهار © فكانت هما لاحلامي . ( الكتاب الاول ) 


بى 


كان ووردزورث ؛ مثله مثل بويز ©» قد حقق العبور الى ما وراء شخصيده 
الخاصة » وحقق اتصالا مباشرا مع « الاثير النفسي » . ولكنه مع تقدمه فىالسن: 
فقد هذه المقدرة على التسامي بشخصيته » وفقد الشعر نمظمته . اما بويز فانه 
لم يفقد ابدا قدرته على استحضارنوع غريب من النشوة . وفي « الترجمة 
الذاتية » يصف ما حدث اذ كان يلقي محاضرة عن سترينديرج )1١(‏ في مسرح كاد 
يكون خاليا في سان فرانسيسكو » وهناك نبع في داخله .. 
« ... ذلك الروح أاحارس الغلاب ؛ الذي يمكن » مثلما اشرت كم من 
قبل » ان يلمس في مكان ما من طبيعتي ؛ وهو الروح الذي ملك حينما 
بلمس قوة الشيطان نفسه ... ادركت لحظتها » وبحيوية تزيد عن اي 
ادراك سابق » ان سر الحياة يتكون من المشاركة في جنون الرب . وانا 
اعني بعبارة المشاركة في حئون الرب القدرة على استثارة نوع غريب 
فريد من الايتهاج والجذل في داخل نفسك اذ تواجه الجماد الخالي مسن 
الحياة والوعي والحركة »؛ انه ابتهاج بساوي في ذاته نشوة جسية 
كوئية حقيقية .,..)»( ص [69). 


ويحدث الشيء نفسمه مرة اخرى في المسرح اتروماني الداثري المكشوف 
في فيرونا: 

« وحيدا كنت في تلك الدائرة الرومانية » تحت تلك السحب التي لا 
تسقط منها قطرة مطر واحدة ؛ برز ذلك العنصر الخارق المعجز في 
طبيعتي واتضح الى الدرجة التي شعرت عندها ‏ بما لم اشعر بدسوى 
مرة او مرتين مئدذ ذلك الحين ‏ بائني قد وهبت حقا نوعا ما من القدرة 
غير الطبيعية .. ولم اشعر بهذا الامرة واحدة بعدها » مند خمس.ن 
سئوات فحسب »© حيئما زرتته 9 ستوتهيئج ») . .. أن الاحساس الذي 
بتملكني في مثل تلك الحالات هو الاحساس باكبر قدر من القوة 
الغلابة يمكن تصوره .. »© (( ص "8.9 )ء 


هناك اسباب تبرر الاعتقاد بان بويز لم يفهم دوافع تلك القوة وطريقة عملها. 
وهئاك قصة فريبة نسبت الى بويز وصديقه نيودور درايزر * 


)1١(‏ سشثريندبرج ب أوجست 1864 ب 14111 . اشهر الكتاب الدراميين © السويديين » ومسن 
اير الاسماء في الدراما الحدبثة على الاطلاق '.,عرف باعماله المفعمة بالتشاؤم والواقعية »2 وتاشره 
باممارسة [اطريعية ممتزجة يافكار نيتشه , بعد »> مع ابسن وتشنيكوففت > !حد رواد الدراما 
السوسيوسيكوئوجية .٠اصيب‏ في منتصف حياته بنوع من الجئون © وانفمس في اهتمامات علميسة 
غريبة » ولكنه عالجها يمنهج الجريبي غسن ظلمي » ودخل المصحات العقلية اكثر من هرة (ه ٠‏ 6.) 


53/ 


« قال درايزر انه حينما كان يعيش قي نيوب_ورك » في الشسارع السابع 
والخمسين من الحي الغربي ؛ كان جون كاوبر بويز ياتي لتناول الغداء من حين 
ألى حين . وفي هذا الوقت كان بويز بعيش. في هذه البلاد في بلدة صغيرة على 
بعد نحو ثلاثين ميلا من نيوورك على ضفة نهر الهدسون ؛ وكان من عادته ان 
يفغادر منزل ذرايرر في وقت مبكير جدا لكي بلحق بالقطار الذي ستقله الى 
بيته . وذات يوم ) وبعد محادثة طويلة دارت عقب تناول الغداء » نظر بويز الى 
ساعته وقال في عجلة انه لم تكن لدبه فكرة عن تأآخر الوقت الى هذا الحد » وان 
عليه أن برحل معه فورا والا فاته القطار . وعاونه درايورر على ارتداء معطفه ؛ وقال 
بويز وهو في طريقه الى الباب : 

« سوف اظهر امامك © ها هنا » فيما بعد في هذا المساء . وسوف تراني ». 


وقال درايزر :7 هل ادنوي ان تحول نفسك الى شيم ؛ أم انك تملك مفتاحا 
الحظة واحدة ان بوير كان يعني ما يقول بجدية . 


وقال بويز : «لا اعرف انني قد اعود في شكل روح او في شكل شبحي 
نوراني ما» 3 


وقال درايرر انه ثم تكن هناك ابة مناقشة من اي نوع في ذلك المساء ع..ن 
الاشباح أو الارواح او الروى » وانما دار الحكديث اساسا عن الناشرين الامريكيين 
وعن أساليبهم في العمل »و قال انهلم يفكر بعد ذلك ابدا في وعد بويز بالعودة 
الى الظهور ؛ وائما راح فجلس يقرا لمدة جوالي ساعتين وحيدا ٠.‏ ثم رفم عيليه 
عن كتابه فرأى بوير واقفا في فتحة الباب القائم بين بهو المدخل وحجرة الجاوس . 
كان للشبح ملاميح بويز ؛وقامته الطويلة »؛ وملابسه الفضفاضة المصئوعة من صبوف 
التويد ومظهره العام » ولكن وميضا أبيض شاحبا كان بشع من الشخص المائل 
اماميه . نهض درايزر على الفور وخطا شخطوات واسعة نحو الشبح وهو بشول' 
« حمسنا © لقد بررت بوعدك ياجون. انلك هنا , فتعال واحك لى كيف تعلتها .» 
وام يجبه الشبح عوائما اختفى حينما كان درايزر على بعد ثلائة ١قدام‏ منه , 


وحامًا افاق درايرر الى حد ما من دهشته ) التقط سماعة تليفونه فطلبرقم 
منزل جون كاوبر بويز في الريف © واجابه كاوبر على التليفون وتعرف درايرر على 
صوثه . وبعد ان استمع بوير السى قصة الشبح من درايزر قال :«لقد قلت لك 
انني ساكون هناك؛ وأن عليك الا تدهش » . وقال لي درايزر انه لم يستطع ابدا 
ان يحصل على اي تفسير من بويز الذي رفض ان بناقش الموضوع مع درابزر 


لي 


من أي وجهة للنظر » (يدا ٠‏ 


لماذا كان ينيفي على بويز ان برفض مناقشة المسألة من اي وجهة للنظر ؟ لانه 
لم تكن لديه فكرة عنكيفقية قيامه بهذا العمل . لقد اعتمدت المسألة على طبيفة 
العلاقة النفسية بيئه وبين درابزر ١ ١‏ كان من عادتي ان اشعر بوعي بانطلاق: 
دفقات من الجاذبية المغناطيسية بيني وبين درايزد .. الامر الذي يبدو لي 
بعيد!ا عن محال الكيمياء العضوية » وراجعا الى تدخل قوة غيبية فامضة من 
نوع ما4» . ومن المحتمل ان يكون ظهور الشبح مقصورا على عقل درايزر وحده: 
فلو كان هناك شخص آخر في الحجرة لما كان بوسعه ان براه . 


انني قد ابدو متناقضا مع نفسي بالقول بان بويز لم تكن لدبه فكرة عن 
كيفية اظهاره ل « شسحه » . ولكنني في الحق لا اناقض نفسي . ذلك اننا الآن 
مهتمون بالمسالة الاساسية ؛وهي مسألة السيطرة « ااواعية » على العقل اللاواعي. 
أن كل وظائفي العضوبة »؛ من الهضم الى الاخراج »؛ تخضع لسيطرة اعماقي 
اللاواعية . فلو كنت في حالة عصبية ؛ لوجكت انه من المستحيل ان اتبول 
في مربحاض عام مع وجود اشسخاص آخرين يقفون بالقرب مني » ولا سبيل لاي 
قدر من الجهد الواعي لان يدمر هذا الكبت »؛ وائما احتاج الى 0 استرخي لكي اترك 
للاوعي مهمة انجاز هذا العمل . كان سنتنئدال (1) يعاني من اضطراب جنسيمحرج 
كان و 0 الاخفاق, و 6 فحيئما كانت استثارته الجنسية تبلغ 
من انهيار 0 الممارسة . ولم يكن بوسع اي قدر من الرغبة الواعية » 
تبديها شرناكته التي خاب امبلها » ان تؤدي الى اي فرق . انني أذ احاول أن 
اتذكر اسما نسيته فانني اعتمد ثانية على لا وعيي » من اجل ١‏ دقعه السى 
(بجد)دو.ا. وودوارد » « منحة الحياة  )‏ ( نيويورك » داتون 6/ا؟9] ) , اقتطفهسا 
البروفيسودر ويلسون نايت في كتاب ( البحث عن العصر الذهبي ) ص 118 , 

(1) سئئدال ب الاسم الادبي ل [( بيبر بايل ») 1/88 ب 1868 عرائد الروااية الواقعيسسة 
والطبيعية في فرنسا » واحد الوجوه البارزة في الفكر الاوردوبي همع بداية « ازمة االضمير ») في 
الحضارة الغربية التي بلغت ذروتها بيسن سفوط نابوليون حتى الحرب العامية الأولي » يكل 
الدارس الفلسفية والفثية التي ظهرت ائناءها وبعدها , يعتبره النقاد »2 الخطوة التي مودت لللهسور 
بلزاك فيما بعد في مجال الادب الروائي الواقعي » دفي اكنشاف شخصيات. العالم البورجوازي 
في عصر ما بعد الثورة ,اثر ستندال ايضا في بورجيه واتيسن وزولا » وآخرين كثيرين من كقاب 
فرنسلا واوروبا : دي جونكور وموبا سان © وديكئز واكري وتورجنئيف , اشترك ستلدال في بعض 
الحروب النابوليولية » واكنه كره 'نايوليون » وان كان قد احتقر وطنه لانه خذل تابوليون , واحب 
بايروثن لاعجابه ببوثئابرت» وعاش مثل بايرون »في اإنفى باخثياره » وفي ايطاليا مثل بايرون :,(ه,م.) 


ل عد 


اعلى » ؛ رغمانني في هذه الحالة قد اكون قادرا على ان اتصرف دون لجوء الى 
معونته 6 اثني قد ابحث عن الاسم في كراسة العناوين عندي 4او أن أاحصل عايه 
باللجوء الى حيلة تداعى وترابط الإفكار . 


ليس هناك سيب يمئع العناوين من تعلم « الحيل »© الاساسية للتليبائي ) 
او حتى « سي نوه ل لو ل سر 1 و 1 
من الكفاءة ١و‏ للتخلص من « كيت التبول ) عن طريق الابحاء الذاتي ٠‏ ورغم هذا 
قانه الئل عاجرا عدن تسر كل :ذلك ؛ حتى لاقرب اصداقاله : 

ويمكن للانتكاس العاطفي الحاد ايضا أن ستشير « الملكات النفسسية » ٠وتقدم‏ 
زواجه الثاني في تفجير ازمة عاطفية اقترب في اثنائها من الحئنون . لقد عاثى 
من اوهام وتصورات الاضطهاد » وصفت كلهسا دأسهاب. في الكتاب الذي السام 
سيرته الذاتية بعنوان « الجحيم 1818088» , وكالت النتيجة تطورا لم بكن 
هو سعى اليه ولم بحسب حسابه للقدرات النفسية التي تتطابق مع حالتسة 
بيتر هيركوز . اله يصف واقعة عارضة من وقائع الظهور الشبحي »فيقول : 


« في خريف عام 1865 كنت امر بفترة مرض خطير في العاصمة الفرنسية 
حينما تغلب على الاشتياق الى ان اكون في وسط عائلتي الى الدرحة التسي 
رادت فيها منزلي من الداخل » وللحظلة نسيت ما كان بحيط بي بالفعل »© لاني 
كنت قد فقدت الوعي بالمكان الذي كنت فيه . كنت حقا هناك وراع البيالو 
مثلما ظهرثة ولم يكن لخيال السيدة العجوز دخل في المسالة على الاطلاق ٠ولكن‏ 
لالهاكانت تدرك هذا النوع من حالات الظهور الشبحي ؛ وكانت تعرف مغزاهاء» 
فائهما رأت في ظهوري هناك انذارا بالموت » فكتبت خطابا لتسال ان كنت 
مريشا » . (طبعة؟١|5ا)ص86).‏ 


ان ما بثير الاهتمام في هذأ التقرير القصير هو أن قدرة سترينددرج على 
الظهور الشبحي كانت مرتبطة بالخيال . لقد تخيل بوضوح الحجرة التي كانت 
ام زوجته تجلس فيها وهي تعزف على البيانو ؛ وتمكنت كثافة رؤياه الخيالية 
بشكل ما من « عرضه » في داخل تلك الحجرة الحقيقية ٠‏ كان قد استخدم 
« الأثير النفسي » كمالو كان قد استخدم التليفون أو دائرة تليفز بونيةمغلقة. 

وفي نفس الكتاب يصف ستر يندبرج حادثة ربما كانت ذات مغزى اكثر 
عمقا ,“في الساعات الباكرة من الضباع »في التاء فترة امن التوار. العاطفي » ثآن 
جالسا في مشرب للنبيذ» محاولا اقناع صديق شاب بالا يهجر حياته العسكرية من 
اجل السعي الى ان يكون فنانا. 


« بعد ان سقت ما استطعته من حجج وطرحت عليه مناشدات لا نهابة لها» 
اردت ان استدعي الى ذاكرته حادثة قديمة على امل ان تؤثر على قراره . كان قد 
نسي الحادئة التي اردتها » ومن اجل ان استثير ذاكرته شرغت في وصفها له . 
قلت <٠:‏ الا تذكر ذلك المساء في خانة اوجستيئر . » ومضيت في وصف الائدة 
التي تناولنا عليها وحبتنا ووضع ال « بار » والباب اللي كان الناس 
يدخلون منه ©» وقطعم الاثاث والصور .. وفحأة تماماء توقفت . كنت قد فقدت 
وعيي تقريبا » ولكن دون ان يفشى علي ؛ وبقيت جااسا في مقعدي ٠‏ كلتافي حانة 
أوجستيز ©) وكنلت قد لسيت مع من اتكلم » حينما رحت افمغم بكلمات هي 
« انتر دقيقة ؛ انا الآن في حانة اوجستيز » ولكئني اعرف جيدا تماما اللي 
في مكان آخر . لاتقل اي شيء . انني لم اعد اعر فك »© ومع هذا فانئي اعرف الني 
اعر فك.أين أنا ؟ لا تقل شيمًا . ان هذا لممتع ومثير للاهتمام » ثم بذلت مجهود!ا 
اكي ارقع عيئي ‏ لا اعرف ان كانتا مغلقتين ام لا فرآبت سحابة » وخلفيةذات 
اون قير ماتجير اومن لبقف ميلك شي ل سعازة المسرح ٠.‏ كانت هذه هيالجدار 
الذي ؛ بشسم الحجرة الى قسمين » علقت عليه الرفوف والرجاجات . : 

قلت : « اوه »4 اجل » بعد ان شعرت بفصة من الالم تتخلاني وتغبرني ٠‏ 

وقلت ١:‏ اثني في مشرب « ف » للنبيذ » . 

كان وجه الضابط قد اصبح متشنجا بسبب الانزعاج والقلق وبكى ٠‏ 

قلت له ١:‏ ماالامر ؟» 

اجابئي : « كان هذا شيئًا مرعبا» (ص 55--97). 

يمكننا بالطبع ان نتجاهل الامر كله باعتباره من نبت خيال ستريندبرج »الذي 
كان مستثارا نحت وطأة الضفط العاطفي ٠‏ ومن جالب آخر فان هذا الحدث 
متطابق مع نظرية « الملكات النفسية » التي حاولت ان الخصها ؛والتي تحمل طابسع 
الخننة ١‏ | أن سك توغ ردق امن إلى درح سه فلصرظة » على الرغم من امراضه 
العصاية ؛مثلما يكتشفالقاريء حينما يكون من الممكن له أن بقارن روابتهللاحداث 
برواية شخصاخر) . مرقثانية علينااننقولانه كانمجهدا_جسديا وعاطفيا. كان يدفع 
نفسه فيصل الى أقصى حدود طاقته حيئما كان ستخدم قدراته على الاقناع, 
وان الامر » ليبدو على النحو الذي بقرره هو نفسه في الكتاب ذاته بقوله ؛: > "في 
الازمات العظمي اللحياة ؛ حيئما يصبح الوجود ذانه مهددا ) تكتسيب السروح 
قدرات غاوية منزلنة )6 . 

ويمكننا آنْ تعثر على واحدة من اكثر المعالجات لتلك القدرات تماسكا واثارة 
للاهتمام في الكتاب المسمى « الدفاع النفسي عن الذأت معمممو2 /أم5 مأطعيوط » 
( .19 )الذي الفته ديون فورشن 508098 100 © وهي عالمة نفس فرويديمة 
الترمة »؛ كان اسمها الحقيقي هو فيوليت فيرك طم غوامالا قفي سن العشربن 


فلن 


( عام 11(1) كانت تعمل في مدرسة » تحت رئاسة مدير شديد الوطأة قسوي 
السيطرة »اخذ موقف النفور منها» فوحه راو هكذا اعتقدت فيوليت فيرث ) 
تيارا من الشر والخبث النفسي ضدها » مستخدما أساليب اليوجا والتنو بم 
المفناطيسسي الفنية . وكانت النتيجة ازمة مزملة ) في: صورة احماسن دائم 5 
والبّس اكثر بكثير مما مكن أن سسببه هجوم تفسي فعلي ٠.‏ وقادها احتياجها 
لتحليل ذاتها الى دراسة علم النفس ( الذي كتبت حوله عددا من الكتب ) ) 
ووصلت فيما بعد الى الاحساس بانه حتى نظريات فرويد ويونج تفشل في تقديم 
تفسير أو تصوير عادل حقيقي لقدار ما يتمتع به العق ل الانساني من تعقد » فنتحوات 
الى دراسة علوم الغيب ( كانت تتمتع دائما بدرجة ما من القدرة على ان تصبسح 
وسيطا ) , وانضمت الى جمعية الفحر الذهبي ( وهي جمعية للسحر والسحرة 
سنتاقشها في القسم الثاني من هذا الكتاب ) فاشتبكت في مصادمات نفسية 
ابعد مدى مع مسسز ماترر ©» زوجة مؤسس الجمعية . ونتيجة لتلك التجيارب 
المرمجة (ي) وصلت الى الاعتقاد بأن في وسع العقل البشري ان بصد” وان 
يقاوم القوى النفسسية المعادية التي تبرز ( بصورة غير واعية فاليا ) وتنبع مان 
اشرار الناس وذوي النوايا السسيئة . بل ان الاكثر اثارة للاهتمام هو الاشارةالى 
ان العقول المتفائلة الصحيحة تصد وتقاوم سسوءع الحظ.ك العادي » وان « الميل 
للتعرض للحوادث » او سوء الحظ العام هما ننيجة لنفسية أصبحت قابلة 
للاختراق والاتكسار امام المزيمة 3 التحيد المميت : 


ويلبفي علي عند هذاه النقطة » ان الخص نظربتي أالخاصة الأساسية عن تلك 
القوى التي يتمتع بها العقل . ش 
في رواية جونسون: « رأسيلاس ؛ امير الحبشة » مشهد ينظر فيه الامير الى, 
منظر المراعي الذي تجلله سكيئة السلام في « الوادي السعيد » حيث بعيش ») 
فيتساءل متعجبا لماذاا لا يستطيع ان يكون سعيدا مثل الافنام والانقار . بفكر متاملا 
بكابة بينه وبين نفسه : « لا استطيع ان اكتشف في داخلي قدرة على الادراك لا 
احص بمتعفت التي اتطابق مها ال القطارق » ومخ ذلك فلسيت أ الس مجهيها.. 
من المؤكد ان للانسان حاسة كامئتة مسشترة لا يوفر لها هذا المكسان » اشباعا ولا 
رضا أو مسرة »أو أن للانسسان نوعا مناارغبات متميزا عن الحواس لا بد من اشياعها 
قبل ان ستطيع أن يكو نسعيدا ف (٠‏ الفصل الثاني ) 
الخط 'تحت العبارة السابقة من عندي . ان « الحاسة الخفية المستترة )اهى 
شهية الانسان المفتوحة الى الارتقاء والتطور » والرغبة في الاحتكاك بالحقيقة 
والتواصل معها . ولكن ليس هذا هو كل شيء . من ذا الذي لم يخبر ذلك 


( .هد ) انظر الفسم ؟لثالث © الفصل الثالث , 
ان 


الاحباط الغريب الذي يأتي في لحظات المتعة والتحقق 5 حينما كنت طفلا :كان 
هذا هو ما اشعر به ازاء الماء . فاذا خرجت مع ابوي في رحلة بسيارة عامة :كان 
من عادتي اناطل براسي هن النافذة في كل مرة نعبر فيها فوق إبحد الجسور » 
شيء ما في مسطحاتالاء الواسعة كان يثير في داخلي رغبة مؤلمة وحدتها غير قابلة 
للفهم .ذلك لانه لو اننياقتربت بالفعل من الماءءفما |_لذديكان يمكنتيان «افعل» لكي 
أشبع هذا الاحساس #!#أشربهة!| سبح فيه؛ وهكذاءفائني حينما قرأت لاول مرة تلك 
الفقرة من رواية « راسيلاس » ادركت على الفور ما عناه جونسون بقوله :«حاسة 
كامنة مستترة ما .. او رغياته متميزة 0 عن الحواس لا بد من اشياعها قبل أن 
استطيع ان يكون سعيذا». 

واطلقت على هذه « الحاسة الخفية » اسم « الملكة س » ووصلت الى ادرادان 
لهذه « الملكة س » علاقة ما بالحقيقة . في « طريق سوان » (1) يصف بروست 
كيف تذوق قطعة من الكعك مغموسة في الشاي »© فتذكر فجأة طفولته فيكومبراي 
تذكرها بقدر من الكثافة والحدة حتى انه للحظة كان بالفعفسل هناك ... 
« متعة غريبة فالقة الجمال فرت حواسي .. وعلى الفور اصبحت تقلبات الحياة 
ووجوهها المتبدلة غير ذات قيمة بالنسية لي ؛ كوارثها لا ضرر منها ؛ وقيسرها 
وهم .. الآن لم اعد اشعر بانني متوسط عادي » ولا عارض عابر » ولا قابل 
للفناع . »٠.‏ 

قبل ذلك بخمس دقائق ؛ كان بوسعه ان يقول : :« أجل » لقد كنت طفلا في 
كومبراي » ؛ولا شك انه وصف طفولته نلك بالتفصيل » ولكن الكمكة المفموسب" 
في الشاي اصيحت تعني ان يقولها وان « يعنيها » . يقول تشستر تشسترتون (5؟) : 


طريق سواإن اة//ا 570805 مئوان المجلد الاول ( في الترجمة الانجليزية ) من روايسة 
مارسيل بروست الشهيرة : ( البحث عن الزمن الضائع ) الذي نشر عام 9 © وصيرت الترجمة 
الانجليزيسة لاروايسة بعئوان ( تذكر الاشياء الماضية») . ويقدم هذا الجلد ‏ الذي اصبح أشهسر 
الاجزاه االسبعة للرواية ‏ نظريات بروسست وتاملاته الذهنية حول الانسان واازمن © التي سيقيم على 
اساسها بناء ونسيج رواءته ‏ اد جوانلب ذكر يانه المنعددة » ذات التركيب الهارموني في بئاء سيفموني 
متداخل النسيج متقابل لالتكورن , و يحكي بروسيته في ( طريق سوان )) ذكرياته عن ( اسرة سسوان ) 
التي كان يمر .بمنزلها وممتلكاتها على جانبي :هذا الطريق مع أمه باثثاء جولاتهمسا في اطفولته فيريف 
«قاطعة كومبراي » وهو احد طريقين كانا يتخذائهما في هذه الجولات , والطريق الاخر هو « طربق 
اسرة جورمانت ») الذي سيحكى ذكريائه عله » من الاسرة والشخصيات والادوام الاجتماعية المرتبطة 
به في الجزء الثالث من الرواية ه بنفس المئوان . زه . م.) 1 

(1) تشسترثون ( جيلبرت كيئنيث ) 1494 1991 , كاتب وشاعر وصحفي انجليسزي متعساد 
الاهتماءات , شولت كتاباته الناريخ والدين والتراجم » والروايات والمسرحيات والقصصالبوليسية 
اعتئق الكاثو يكية وراصبح مولما بالاعلان عن آرائه الدينية في كل مناسبة , زه . م .1 


فى 


« اننا نقول اشكرك حينما يناولنا شخصما الملح؛ولكننا لا نعنيهذه الكلمة . ونحن 
نقول ان الارض كروية؛ ولكئنا نعني هذه الكلمة )؛ رغم الها صادقة » . اننا لا 
نقول الشيء فنعنيه حقا اذا كانت « الملكة س » متيقظة »؛ ذلك الوصول المؤلم الى 
ما وراء الحواس .ان« الملكة س » هي مفتاح كل التجارب الشعرية والصوفية » 
حينمها تستيقظ » تكتسب الحياة فجأة خاصية حادة نافدة جديدة . كان فاوسدت 
على وشك الانتحار في اجهاده وياسه حينما سمع اجراس عيد الفصح »؛ تعييد 
اليه الاحراس طفولته» و فحاة تستيقفل « الملكة س » : فيعر ف ان الانتحخار هيو 
اكثر. انواع السخف الخالي من اللعنى جدارة بالضحك على الاطلاق » . 


« الملكة س » ببساطة » هي تلك القوة الخفية التسي تمتلكها الكائنات 
الانسانية فتصل بها الى ما وراء الحاضرٍ ٠‏ فلحن نعرف » بعد كل شيء ؛ معراقة 
كاملة تماماان الماضي لا يقل حقيقية عن الحاضر ) وان ليويورك ولاهاسا 
وسنغافورة وستينى حرين كلها لا تقل حقيقية عن هذا المكان الذي تصادف 
انني قيه الآن . ١‏ ومع هذا ع اي ا 0 » ٠.‏ انهاتؤكد لي ان 
هذا المكان» هنا والآن » لاكثر حقيقية بكثير من اني مكان آخر او اي زمان آاخر ٠‏ 
فلا محدث الا في لحظات معينة من التبصر الداخلي الحاد الكثيف ان اعرف انهذا 
ليس سوى أاكذوبة , « الللكة س » احساس بالحقيقة » حقيقة الاماكن الاخرق 
والازمنة الاخرى , وان امتلاكها ‏ رغم مسا عليه من نشتت مبعثر وعدم بقين أو 
تأكيت ‏ هو ها يميز الانسان من كل الحيوانات الاخرى ٠‏ 


ولكن اذا كانت الحقيقة الثقيلة الوطأة لهذا المكان وهذا الزمن مجرد وهم : 
فكذلك هو احساسي بانني هنا والآن ٠‏ يقول كريشسنا في « البهاجاد فادجيتا )(1) : 


(0) بهاجافادجيئا : اشهسر احزاء الملحمة السسكريتية الكبرى : 'الهابهارانا ( جرب ابنسساء 
بهار انا ١١‏ العظام ب من احل ورانتهم وعودتهم الى عرش ابيهم ) وهي المحمة الني نشات فسي وادي 
الكنج وارضى الهند وترجع الى الالف الثاني قبل ايلاد . وتتكون اليهاجافادجينا مسن 1١8‏ فصلا » 
يتوزع عليها الدوار الاخلاقي ورالديني والفلسفي »© بيسن بطل الملحمة » واعظم :اخوته « ادجونا » 
وبين سائق عربته الحربيسة اابطل « كريشنا » الذي هو تجسيد الاله العظيم فشنو , ويعتبر هذا 
الجزء » الذي كثيرا ها يقرا مستقلا عن الملحمة » |اعظم تعبير للاسيكي كن الديانة الهندوسية 
( ويهاجافادجينا تعني : (اغنية الرب المبارك ) مثلها تعتبر موعظة ااجبسل تعبيرا عن جوهر 
المسيحية » او خطبة الوداع تعبير! عن جوهر الاسلام . ورغم خسو اليهاجافادجينا من أابية ذروة 
درامية » فانها في ااحقيقة خلاصة لحظة درامية » باعتبارها الاجابة ااطولة التي يقدمها الاله 
البطل : كربشنا ب فيشنو على _سبؤال |ارجونا حينما وقفت جيوشه قبل المعركة الحاسمة تنتظر امره 
بالهجوم : كيف يمكنه 4 وهو الدي_ييجث من الحق والخير > ان بامر بارئكاب خطيئة القتل وسفسك 
الدم ؟ ويتدخل كريقينا. » لكي يوفق فلسفيا بين البحث عن الحق والخير » وبينفعالية الانسان س١‏ 


الى 


« انني لست هنا » ولا انا في اي مكان آخر » ٠‏ وهكذا ؛ .فاذا.كان يوسع «اللملكةسر» 
ل و ا و و 
الاميال عنه » افليس من المعقول انها قد « تنثقله » الى هناك بمعنى آخر ؟ 


سيكون من الخطا ان نفكر في « اللملكة سس » باعتبارها ملكة « غيبية»). 
انها ليست كذلك )انما من القدر عمد الإمساك بالحقيقة _والقيض عليها » وهمي ْ 


فكر في الآتي : ماذا يحدث اذاا ذكرتني فجأة مقطوعة موسيقية او زائلحصةه 
خشب يحترق بشيء وقع منذ عشر سنواته ؟ انه امر يشبه لمس ساق ضفدعةميتة 
سلك يبحمل شحنة كهربائية . يتقلص عقلي ويتقيض » اذ يقبض فجأة على 
« حقيقية » ذلك الزمن الماضي كمالو كان هو الحاضر . الشيء نفسه هو مسا 
بحدث لمارسيل بروست في « طريق أببجع ) حينما يتذوق؛ الكعكعة المفموسة 
في الشاي ‏ فهذا الماضي يفيض عائدا متراجما كالحقيقة . ان ما يحدث هو ان 
وعينا المشتت الكسول بشكل عادي « يركز » ؛ مثلما قد افيض قبضتي في تشنج, 
ان النفمة او الرائحة لا توقر اكثر من المثير او المهيج ) وتقوم قوتي الداخلية 
بالباقي ‏ وهي قوة داخلية لا ادرك وجودها بشكل طبيعي  ٠.‏ 


منذ بضع سنوات » اجرى علماء النفس تجربة كلاسيكية على قطة . ربط 
سلك بالعصب الممتد بين اذن القطة ودمافها » وربط الطرف الآخر للسلك بمولد 
كهربائي صغير ينتج نبضات كهربائية منتظمة . وحينما كان ينطلق صوت مرتفع 
ا د و ا ا ثم وضع قفص مليء 
بالفئران امام القطة . وراحتهي ترقب الفئران بتمعن ٠‏ ثم اطلق نفس الصوت 
المرتفع بالقرب من اذنها . ولكن الابرة لم تتحرك . كانت القطة شديدة الاهتمسام 
والتركيز بالفئران حتى انها تجاهلت الصوت . وبشكل ما ١‏ اطفات » او اوقفت 
تشغفيل الرابطة الجسدية المادية بين الاذن والدمسام .لقد اختارت أن تركنز 


علب ى شسيء آخر 5 


ب بوصفه كائنا احتماعيا » مبينا/للبطلٍ انه لن يفقد فضيلم/به اذا ضيلبه اذا اجسرج الثر دون عرض 
ا 


سس 0 


3 رغبة اثانية في الحصول ول على لماده كسمه لنفسه » ون أن ينقد ا : ينقد يؤيته الحقيقية النهاية ‏ واطلقة.. 


اكوقف الاصلي الانسان ا ) آننآ الأسال بالنيات ) . وتبيين نهاية اللحمة خلها هذا المعنى” 2 


جعي يساب ١‏ حبص وري سيو 


: هم بالجميلة 0 1 لفون 30 جيرا 


0 


اللواحمة الغربية : :لقوق بالغتائم والتمطع ا 0 
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تمتلك كل المخلى قا تالحية تلك القدردعلي )0 التركيزن ( على شيء بثير اهتمامها 
مر 0 تطفيء 6 كل شيع آخر , ان الشخص الذي اعتاد على مدينة حديثة »من المحتمل 
أن ان يَطْمىء » وان يقطع تأثير اكثر من 15 بالمائة من المثيراتالتي تقع على الحواس. 
ونحن كلنا تعرف هذا .ولك نالشيء الذي لم ندركه بعد هو القدرة غير العادية 
التي نمتلكها في صورة مقدرتنا على التركيز على جوانب بعينها من الحقيقة . وهذه 
القدرة هي «( اللكة س » »© ولكئنا في هذه اللحظة ؛ لا نكاد نستفيد منها بشيء) 
قير وأ عين بامكانياتها ألكبيرة ٠‏ 


ان الامر ليستحق طرح هذا السدوّال : ما هي « وخليفة » الوعي ؟ حيئما نك.ون 
غارقا في سبات النوم » لآ تكون مالكا لاي وعي . وحينما تكون متعبا جدا :ثان 
وعيك .كونمثل ضوء خاب لا يكاد بضيء شيئًا . وحينما تكون كامل اليقظلة 
والاستثارة » فان الوعي يبدو كما لى كانت قوة اضاءته ( مقيسة بعدد شمعاتها ) 
تزداد . هدفه ووظيفته هو ان بضيء الحقيقة ؛ ان بمتد الى داخل طواباها »)وهكذا 
بعيئنا على ان نتصر ف فيها وان نفيرها او ان نبدلها . ومن الواضح ان هدفة ا 
انرئيسي ينبفغي ان كون زيادة قوة أاضاءة هذا الوعي ٠.‏ فحينما تكون اشاءب.ه 
منخفضة تصبح الحقيقة « فير حقيقية » وحينما بزداد قوة » تصيح الحقيق_ةه 
اكثر حقيقية : وهذه هي « الللكة س »© ٠.‏ 


ان واحدا من اوضح أمثلة اعمال « الممكة س » ليمكن ان يعثر عليه في المجلد 
العاشر من كتاب آرنولك تويثئبي ١ : )١(‏ دراسة للتاريخ » حيث يصف كيف قرر 
ان كتب هذا العمل . انه يتحدث عن الاحساس ب « الحقيقة » اللي ينتساب 
المؤرخين فجأة : « ان كاتب هذه الدراسة قد عاش تجربة صغيرة حقيقية منهذا 
النوع,» في اليوم الثالث والعشرين من مايو عام 1115 » بيئما كان جالسا يروح 
عن نفسه على قمة قلعة ميسترا »؛ بيئما الجدار الاصم لجبل 'احيتوس يؤطر 
الافق امامه في الجائب الغربي من المنطقة » الى حيث كان يحدق ببصره : وكان 


)١(‏ انوبنبي ب ارنوك جوزيف ‏ 1843 ب 8ا19 . اكؤرخ البريطاني المعاصر الشهير 16اكلإب 
الذي يذكره ويلسون هناهو اشهر اعماله »© ويضم دراسة شاملة للحضارات الست التي اعتبرها 
نويئبي اهم الحضارات الانسانية في التاريخ ( المصرية واليونانية والهندية والرومائية والاسلابيسسة 
والسيددية الغربية ) وهي دراسة تهدف الى اثبات. فلسفته التاريخية القائمة على مزيج من التفسير 
المينافيزيقي ( التاربخ باعتباره اندكاسا لتجلي الروح الانسائلية )والنفسير الفردي ( التاريخ بامثباره 
انمكاسا لرؤى الافذاذ المتوحدين ) الذين يجسدون مدارج تطون روح الانسان ) , وقد راى توينبسي 
ان التاريخ سير فيدوائر مقفلة ( كل دائرة حضارة مستفلة ) تولك وتلمو وتتحال وتلهار حي 
دمارها النهائي . وراى تويئبي س عبى مكس شبئجلر ب :انه من الممكن انقاذ الحضارة الفربية على 
ايدي الاكليروس والنزعة الكهنوتية اه , م)ا م 


كه 


سهل. اسبرطة المفتوح يمتد متراميا في الجانب الشر قي المقابل ؛ من حيث كان 
هو قد جاع في ذلك الصباح .م 


« لم تكن التجرية الحسية التي اثارت خياله التاريخي صوت ترانيم لاغنيان 
شعائر ديئية » انما كانت منظر الاطلال التي شق وسطها طريقه صعدا الى 
القمة » وقد كان هذا المشهد مرعبا مروها » ذلك انه في مدينة الجنياتالمدمرة 
نلك » كان الزمن قد وقفا ساكنا منذ ذلك الربيع من عام 1851 بعد ميسلاد 
المسيح الذي اقفرت فيه مدينة ميسسترا من ابنائها ... ففي صباح يوم من ايام شهر 
ابريل » ومن قلب زرقةالسماء » انهمر سيل ابناء الجبال المتوحشين من فو قجبل 
ماني فامتلكوها ؛ واجبر اهلها على الفرار طلبا للنجاة بحياتهم ؛ وسلبوا وذبحوا 
في فرارهم » ودمرت منازلها المهيجورة » وتركت منازلها مقفرة منذ ذلك اليسوم 
ال هيدا البتوم © 


لم بكن ماطرا لتوينبي في هذه المناسبة هو ببساطة مسألة « اللفز القاسي 
لجرالم البشرية وبلاهاتها ») ٠‏ وائما الحقيقة « الكلية » للمشهد الذي استحضرء 
بخياله . وهو يذكر ست تجارب اخرى ظهر فيها نفس تأثير الحقيقة منابتغاث 
الرؤى الوهمية واستحضارهما 3 فاذ كان بشرأ كيف واحه زعيم منفي هارب من 
زعماء حركة الوحدة الابطالية زوجحته حينئيا رفضت ان تساعده » فانتحر امسام 
عينيها » كان يقرا هذه الواقعة : « فنقل في ومضة واحدة عبر هوة الزمان 
والمكان » من اوكسفورد في عام 111١‏ بعد ميلاد المسيح الى مدينة تيانوم عام .م 
قبل الميلاد ؛ لكي اجد نفسي واقفا في فناء خلفي في ليلة مظلمة : اشاهد ماساه 
شخصية ... » وهو سجل تجارب مشابهة ب وها في اختصار شديد ب حينها 
كان يقرا ما كتبه برنال دياز وهو يصف كيف وقع بصر الاسبانيين لاول مرة على 
مدينة « تينو شتيتلان » » ثم وهو يقرأ ما كتبه فييهاردوين في وصفه ارؤيته 
الاولى لمدينة القسطنطيئية خلال الحروب الصليبية » ثم وهو يقرأ ما كته 
جندي يوناني في وصف كيف حاول ان ينقذ فتاة من الافتصاب . واخيرا تاتي 
تنجربة يغيم فيها وبختفي الخطك الفاصل بين « الملكة س »© وبين التجربة الصوفية : 


)0 في كل واحدة من التجاربه الست التي سجلتها لتوي ؛ كان الكاتب قفد 
اصبح غارقا في نواصل مؤقت مع الممثلين الحقيقيين لكل حدث تاوبخي بعينه من 
خلال ما وقع على خياله من تأثير نظرة آسرة مفاجئة الى المشهد ٠.‏ ولكن ثنمة 
مناسنة اخرى وهب ليها اتجربة اكير واكثر فرابة . في لذن ؛ في اشيم 
الجنوبي من طريق باكينجهام بالاس 4 كان الكاتب يسير متجها الى الجنوب علسى 
طول الطوار المحاذي للجدار الغربي لمحطة فيكتوريا » وكان الوقت بعد ظهر يوم لا 
سعك كثيرا عن تاريخ بداية الحرب العالية الآولى .. ووجحد الكائب نفسه 


بام 


ملفمسا في تواصل » ليس فقط مع هذه الحادثة او تلك من احداث التاريخ »والما 
مع كل ما قد كان في الماضي البعيد او القريب » ومع كل ما سوف بيجيء . في 
فلك البرهة»كان مدركا بشكل مباشر آسيرة التاريخ منسابة عبره برقة في تيار 
عتي » ومدركا لحياته الخاصة تتهادى كالموجة في انسيابة هذا المد الشا 
العريض . واستغرقت التجربة وقتا كفاه طوله لان يرى بعينيه السطح الاحمسر 
المصئوع من العلوب في عصرالملك ادوارد »؛ والواجهات الحجرية البيضاء لحدار 
الحطية تر مان علد اولان مسحي نت لصف مد هودن ونصةة سرون ب تسائلا 
عما بتجعل هذا المشهد العادي المتنافر هو الاطار والموقع المادي لخوع من الاستنارة 
العقلية . بعد لحظة او لحظتين » كان التواصل قد توقف » وكان الحالم قد 
عاد ثالية الى عالمه اللندني اليومي الذي كان هو وسطه وبيلته الاحتماعية حيث 
بعيش ويقطن .. » (بر) 
بحيط بي بشكل مباشر . وكلما ازددت بيقظطة ؛ كلما طال امتداده . ولكن ما 
ندعوه « الوعي المستيقظ )لا كون في العادة افضل كثير جدا من الوم ٠‏ انلا 
لقان ملسن في عل يقققة بللمه ملي .بوكو نهدا لا برجم الى ان ليخد وداة, 
ا ا و السو اميت حون او 
الوعي يمكن أن يمتد ٠‏ اننا مثل الكلاب التي نظن انها مربوطة بالقيد او السلسلة »6 
يبنا مررخرة فى العقيقتسة:, 

ان « الملكة س » ليست « حاسة سبادسة » وانما هي قدرة عادبة من قدرات 


٠‏ ولابادان كون داضحا ميا كتيشه فيضا 2ه 
5-7 


( د) دحراسة في التاريخ ( اوكسفورد » 15184 ) المجلد االعاشر ص ,19 ب .)1 .. 


م6 


؟ 
الجانب المظلم من القمر 


لي خر عام 1575 تافقيت مسائل فلوع الغيت ع الشاصس زويرت جرندر 
في بيته في ماجوركا . وعلى الفور » اطلق جريفز ملاحظة جعلتني اجفل . ١‏ ان 
القدرات الغيبية ليست بالئدرة التي تتخيلها. فهناك واحد من بين كل عشرين يمتلكها 
بشكل من الاشكال » . 

كان ما اثار اهتمامي الى درجة كبيرة هو الرقم الدقيق : ه بالمائة ٠‏ فهذا ايضا 
هو رقم « الاقلية المهيمنة » بين الكائنات: البشرية . في السنوات الاولى من هذا 
القرن ») سأل براردشو » المستكشف هئري ستائلي عن 'عدد الاشخاص بين رجالء 
الذين استطاموا ان يتولوا قئادة جمامة الاستكشاف حينما كان ستائلي 
نفسه مريضا . قال ستانئلي ؛ « كانت نسبتهم واحدا بين كل عشرين » وقال شو: 
« هل هذا الرقمتقريبي ام بالتحديد ». واجاب ستائلي : « بل بالتحديد ») . 

وقد أعاد الصيئيون اكتشاف مسألة ال ه بلمائة المهيمئة في خلال الحرب 
الكورية . فرغبة منهم في الاقتصاد في القوة البشرية » قرروا ان يقسموا اسراهم 
الامربكيين الى مجموعتين : القادرين على التفكير في مشروعات ما وتنفيذها » 
والسلبيين . وسرعان ما اكتشفوا ان الجنود القادربن على التفكير والتنفيكل 
كانوا بالتحديد واحدا من بين كل عشرين : ه بالمائة . وحينما ابعدت هله اله 
بالمائة غن بقية المجموعة ؛ كان من الممكن ترك الآخريين دون حراسة على 
الاطنلاق تقريبا. 

والادلة المستقاة من علم الحيوانات تشير الى انه من الممكن لظاهرة ال ه 
بالمائة المهيمئة ان ننطبق على « جميع » الحيوانات ٠‏ 

وسرز هنا السؤال الهام : الى اي مدى بمكن أن كون افراد ال ه بالمائنة 
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المهيمئنين من الناحيعة البيولوجية هم الشيء نفسه الذي تعنيه « ال ه بلمائة مر 
اصحاب القدرات الغيبية » الذين اشار اليهم جريفز 5 من اكد ان هنساك 
اسبابا عديدة تدفع الى الزعم بتطابق المجموعتين . ففي المجتمعات البدائية يكون 
الزعماء القاذة هم ايشا الكهنة والسحرة ٠‏ والرجال الذين قادوا جماعسات 
الصيد لا بد انهم كانوا اهمرة اخرى هم الذين امتلكوا درجة عالية مسن 
« حساسية الادقال ٠)‏ ما هي القدرة التى تميز القائد الزعيم ؟ انها القدرة على 
التركيز 6 تركيز الارادة في ١‏ لحظات الطواريء والخطر,, . وهذا معناه الول بأتفح 
شكل من اشكال ( الملكة سن 0.6 


باختصار 6يبدو من المحثمل ان كل الناس يمللكون اثرا باقيا من «القوى 
الفيبية » » القوى التي تنبع من المستويات الاكثر عمقا لحيويتهم » تلك التي 
اطلق عليها جرائفيل باركر الكاتب المسرحي اسم ١‏ الحياة السرية » . ان افراد 
نسبة الخمسة بالمائة المهيمنين ماهرون في توجيه تلك القوى وترويضها اكثر 
من معظم الئاس ٠‏ أن السحرة »© والاطباعء الذين ستخدمون الشتصر والعرافين 
والاوسطاء كانوا من اعضاء نسبة الخمسسة بالمالة المهيمئين الذين وروا قدراتهسم 
الطبيعية. 


وبتدفق ضوء جانبي آخر هام على هذا الموضوع عن طريق البحث الحديث 
حول التئويم المغناطيسي الذي يبعث على النعاس العميق » وقد وصف جانب منه 
في كتاب « العقل والجسد » الذي وضعه الدكتور ستيفن بلاك (ا) 


وبشير الدكتور بلاك الى ان معظم الئاس يمكن تنويمهم مغناطيسيا اذا صم 
تعاونوا في هذا الاتجاه ‏ ان الشخص الذي لا يقبل التنويم المغناطيسي قد يكون 
مربضا عقليا ‏ ولكن عددا ضئيلا فقط من الناس هم « القابلون للنعاس العميق». 
ومن الغريب تماما ان عددهم الدقيق تبللغ نسبته خمسة بلمائة من اابثر . 
ونمكن مغالجة من لقبلون الثعاس'العحيق من قدد ملاهكل "من الارجاع الجشدرة 
عن طريق الابحاء في حالة التنويم ‏ اوجاع تبدا من الربو الى الدمامل الصغيرة . 
وحتى من يقبلون درجة متوسطة من النعاس عن طريق التنويم » يمكن الابحاء 
اليهم في حالة النوم المغناطيسي فلا تتأثر جلودهم بعد التاقيح بالطعم المضاد 
للتدرن الرئوي الذي بتسبب بشكل طبيعي في ورم خفيف في موضع التلقيح . 
وقد تمت معالجة مرضبى كالوا يعانون من غدد كبير من الدمامل الضغيرة علنسئ 
برحلتين 4 ببغاايفة جانب: واحل في كل موغلية ) بن قسيل الناكنه من أن 
الدمامل لم تختف من تلقاء نفسنها . والممتقد أن هله المدمامل تظهر بسبب 


( جد ) لندن » ويليام كيمير 2» 1555 . 


و 


العدوى من « فيروس » معين 6 ومع هذا فقد اختفت دون أن تترك آثار ندوب 


. ولكن تجارب الدكتور بلاك كانت اقل اهتماما بمعالجة اوجاع بعيئها منها 
باهتمامها باثيات ان الحجسد بمكن ان بتأثر بالعقل الى درجة غير عادية ) وفي 
هذا المجال كانت تجاربه تاجحة الى درجة بارزة . والقضية هنا » مرة ثالِة) 
هي القدرة الخفية للعقل اللاواعي ؛ والتي يمكن الوصول اليها واستخدامها عن 
طريق 9 التنويم المفناطيسي العميق » في نسبة من البشر بلغ لخمسة بالمائة .ان 
خمسة بلمائة من البشر قادرون ‏ احتمالا على الاقل ‏ على الوصول الى عتبسسات 
القوئ الخفية ل ١‏ الحياة السرية». 


اما حجر دفر فأقل اهتياسا بالسحرة واصحاب الاسرار الباطنة (١‏ هريد ) منه 
بالشعراء ؛) ويحتوي كتايه الهأم : « الربة البيضاء » نظرية عن طبيعة الشعر لا 
العبادات السحربة التقليدية . 


هناك » طبقا لما يقوله جريفز ؛ شكلان من الشعر : ٠‏ شعسر عرائس الفنون 
در بمجووط هونكلة » و« الشعر الابوللوني « يحصجهوط صوأدوأاهومم » . الاول بخلقه 
« الالهام » ويحكمه الذوق » »© أما النوع الثاني فيخلقه الذهن ©) وهو يريط بين 
« شعر عرائس الفئون » وبين الربة البيضاء في الديانات ااقمرية البدائية . أما 
العلم »).مثله مثل الشعر الابو للوني المنسوب الى اله الشمس »© فهو محاولة 
للقضاء على كل الخرافات القمريمة والتنعم والاستدفاء في لور العقل 


أن تعليق جريفز عن اصل ١‏ الربة البيضاء ؛ لمثال بارز على ما يعنيه بالحدس 


لا بدات الاستئارة ذات صباح حيئنما كنته اعيد قراءة ترجمة اللاديتشارلوت 


( بد ) انظر مقالة كتبها ستكثير وجيبين في مجلة (١‏ ذي لانسيت +8068! 106 » في عسسدد 
الثتوبر 1964 ص ٠ 141١‏ 
( لبد ) يقول : ٠‏ لست الان من اصحاب الاسران الباطنة © انئي اتجنب باصرار عمليسسات ش 
السحر » والروحانية واليوجا » وقراءة المستقبل والكتابة لالآلية »2 وما ألى ذلك) . ( لخمسة اقلام 
في الينب نيوبورك » دوبلداي 964]ا > ص 8ه ). 
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حست للحمة « الابيئنوجيون د« موأومدطأطةكل/ا وآ » )١(‏ وهو كتاب يضم اساطير 
ويلز القديمة )فوجدت-قصيدةغنائيةمردراة تدعى«اغنية تاليزين» (؟). وفجأة عرفت 
( ولا تساألني كيف كان ذلك ) ان سطور القصيدة التيكان الناس يهملونها دائما 
.بامتبارها هراء فارفالا شك فيه ؛ قد كونت سلسالة مسن الالغاز المنسوبة الى 
بواكير المصور الوسطى »6 وعرفت انني قد اكتشفت حلول كل هذه الالفساز 
المحيرة . رغم انئي لم اكن دارسا متخصصا في التراث الوالزي »؛ ولا دارسا 
متخصصا في تراث العصور الوسطى »؛ ورغم ان العديد من سطور القصيدة كانت 
قد تغيرت مواضعها عمذا! » ربما بيد موّافها (او بابدي خلفائله ) لاسباب 


« وعر فت أيضا ( ولا تسألني كيف كان ذلك ) ان الاجاية لا بد ان تكون بشكل 
ما مرتبطة بحكاية شعرية ويازية قديمة تدور حول « معركة بين الاشجار » 
ورد ذكرها في ملاحظات وهوامش اللادي تشارلوت جست على ترجمتها للحم 
0 الماييتوحيون »© »؛ وتتخلل القصيدة اسماء طائر من الطيور المالية ( ابو طيط ) 
وكلب وظبى من العالم الآخر » وينتصر في المعركة اله هعين استطاع ان يخمن ان 
اسم غريمه المقدس هو « فرون » او « ]لدر ©#فالل » » ., لم يحاول أحد من 
' قبل ابداانيفسر هذا الهراء . والاكثر من هذا ؛ هو ان كلا النصين » لا.ييكن ان 
يكون لهما معئى الا في ضوء التقاليد الابرلئدية الدينية والشعرية القديمة . 
ولست دارسا الثراث الايرلندي ايضا . 


(1) المابيئيوجيون موأوه أطأطول/ا م1 مجمؤومعة متصلة اإيحلقات من الحكايات الشعبية 
والاسطورية في وياز القديمة » تنصل اساسا بحياة الملك آرثر وفرسان المائدة المستديرة , وتصد 
افضل صياغة اوروبية محلية للاساطير المسسيحية الاولى » مثل اسطورة الكاس المقدسة واسطورة 
الرداء وبارباس اللص , وكانت هذه الحكايات مكتوبة في الاصل باللفة الوثنيسة القديسة »© التي 
هي غرع من اللفات الكلنية والفائية الاقدم عهدا » ولذلك ظلت مختفية عن الاداب الرسمية ؛وعصية 
على افهام الدارسين الى ان تمت ترجمتها في القرن الثامن عشر . وتنضمن المابيئيوجيون تنويعات 
هامة وسمتعة عديدة حول مغامرات املك كرثر وفرسائه » ومنها نقلشعراء وكثاب كثيرون » مشل 
مالوري في ١‏ موت آرثر » وآخرين من اوائل الرومانتيكيين . (ه . م) . 


وم تحيرين 5أثهألة1 ال اقيم واعشم الشعراء الشعبيين في ويلز القديمة » الذي جمع 
الاغاني والاساطير الويلزية في ملحمة واحدة نسيت اليه , ولكن كثيرين من الباحثين في الادب 
الكلتي القديم بمتبرونه » هو ذاته » اسطورة » مثلما ينظر بعض الجر يجولوجيين الى هوميروس . 
وقد نسبك الليه كميات من الشعر في مختلف الانواع » اكثر تنوعا وححما مما يمكن لشاص واحد 
ان يؤلف في خلال عمر واحد بالغ الطول الى درجة غير عادية . ولكدن شعراء الرومالئيكئيسة 
الانجليزية اولعوا به » وهنهم تنئيسون وتوماس بيكوك وفيرهما ره ,. م ). 


5, 


« ولما لم تكن هناك ابة علامة على وحود الحئون في عائلتي ؛ فانني لم اكسن 
استطيع ان اصدق الني على وشك الجنون . كان الاكثر احتمالا هو ان الهاما ما قد 
هبط علي . وهكذا فقد قررت ان اتأكد من الموضوع بمساعدة رف ممتلىء مسن 
الكتب الموثوق بها حول الادب الكلتي وجدنها في مكتبة والدي ( وفالبيتها كانت 
موروثة عن جدي ؛ وكان مولعا بجمع الآثار الاير ندية الصغيرة النادرة ) ولكني 
لم اكن قد قرات واحدا منها. 

« ولكي اختصر قصة طويلة ؛ اقول ان اجابتي على اللفز ؛ وهو بالتحديد 
الاسماء المكونة من حروف تنتمي الى ابجذية درويدية ‏ آل (|) قديمة: 
تطابقت بدرجة مخيفة من الدقة مع « اغنية تاليزين » التي لم تكن هراء فارنما 
الى الحد االدي كان ذالعا عنها ٠‏ وثبت أن قصيدة ١‏ معركة الاشحار » كانت 
طريقة لا هراء فيها كما كائوا يزعمون لوصف الصراع بين الكهنة المتنافسين في 
بريطانيا الكلتية من اجل السيطرة على المعرفة والتعليم التوميين . ترون“الآن 
انني اكتشضفت ان كلمة « اشجار » تعنى « التعليم » في كل اللفات الكلتية ؛ ولما 
كانت الابجدية هي اساس كل تعليم ؛ وما كانت الابجدبة الدرويدية ( مثلما 
تذكرت عن كتاب بوليوس قيصر « الحروب الغالية ) ) سرا بوضع تحت الحراس.ة 
الغيور في بريطانيا وفالة ‏ حقا » فان طلاسم حروفها الثمانية عشر لمتحل 
اا يقرب من الف سئة ‏ فلا بد ان امتلاك السر كان شيئًا يستحق الصراع من 
اجله . واكتشفت أيضا أن الابجدية في عصر قيصر كانت تدعى « بيوبل لوث 
اما ٠‏ اوطوأ8 لانها كانت تبدا بالحرفين ب ؛ ل »؛ وانه نتيجة ل ١‏ معركة 
الاشجار » حلت ال ١‏ بيوبل أوث » محل ابجدية كلتية اخرى اقدم عهدا شدبدة 
الشبه بها وام تقل عنها سرية وغموضا» كانت تدعى : بيث ليوس نيون 
موألا - وأسا + طزو8 كانت حر وفها الثمالية عشر تفسر باعتبارها اشارات الى 
مجموعة من الاشجار البرية )بما فيها شحر الاآلدر ‏ 8#لاللكه . واكتشفت ان 


(1) درويدية ب نسبة الى دروي 2013 الكاهن الواحد من جماعة مغلقة من الكهئة القدمام 
في بلاد الغال وبريطائيا قبل الفتح الروماني , انهم حفظة الديانة التي نسبت اليهم » وهوالسحرة 
الذين كانوا يقيهون طقوسهم في غابات البلوط الكثيفة في فرب اوروبا » وكانوا يعبدون شجدرة 
بلوط ضخمة أذ يعتبرونها رهزا للاله » كما كانت ابجديتهم مستمدة من الاشجار . تعود اقدم 
العلومات المنظمة المتوافرة عنهم الى كثابات بلليئي الاكبر ومدكرات يوليوس قيصر الناء غزوه 
لبريطائيا » رمئهما نعلم الهم جماعة مغفلفة سرية » تعبد الشجر » وتدرس اللجوم والطييمة » 
وتإمن بنناسخ الارواح وانتقالها » وتعالج السحر ؛ ولا علاقة بيئها وبين جماعات الكهلة السربة 
الاخرى النتشرة على شواطيء بحر الشمال او البلطيق . وكان رمزهم الميز هو ١‏ بيفضة الثعبان » 
ساكن الشدجرة »الني نسبوا اليها قدرات خرافية هاللة © وقال بلليني اله راى احداها فسي 
حجم التفاحة الكبيرة , (ه , م .) , 
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هذه السلسلة من الاشجار كانت تخشام فرضا مزدوجا : باعتيارها ابجدنة ) 
وافتار ها اترييك] منابا ب و العررت الساكنة في كلمة الشجرة 7188 

تشير الى الشهور التي تردهمر فيهاتلك الإاشجار وتشتهر بها » اما الحروف 
المتحركة في الكلمة فتشير الى منازل الشمس او ابراجها » والى الاعتداليسن 
والانقلابين . اله تقويم بيكن اثبات وحوده عن طريق استخدامات الاشجار في 
الاعياد في اوروبا كلها » ومن الممكن ملاحظته في العصر اليرونزي ( وربما قبل 
هذا) متمشراامن فلسطين حي ابرلئدا © وكان نرتيظط اننكل مكنان بعبارة رية 
القمر الثلاثية التكوين قبل ظهور الشعوب الآرية ؛ والتي كانت في بعض 
الاحيان تدعى « ليوكوشيا »ابي « الربة البيضاء » ١٠بر)‏ 


ان ماتوصل جريفز الى اكتشافه من خلال البحث وسالسسملة من المصادفات» 
هو ان ربة القمر الثلاثية التكوين كانت رمزا عالميا في الشعر والدبائنات 
الاسطورية في العصر قيل المسيحي ٠‏ الاغريقي © والكلتي والفيئنيقي والرومانني 1 
والاسكتدئافي والهندي » بل والافريقي . 


« ان اكثر الحقائق المنفردة اهمية في التاربخ المبكر للدين والاجتمسساع 
الغربيين » كانت دون شك ؛ عملية الكبت التدريجية لعبادة الربة القمربة 
الام الملهمة ؛ بالاضافة الى كبتها .. على بدي » او من خلال عبادة الرب 
الشمسي ايوللو العقلية المردحمة بالعمل » هذه العبادة التي رفضت الابجدسة 
الموسيقية الاشجار وفضلت عليها الابجدبة الفينيقية التجارية ال «اآبات) 
الألوفة ‏ ففرست بذلك بداية الادب والعلم الاوروبيين » . 

بغ الديالة الاستررية الانسانية بالصبفة ة الفمسية جل نسم عل قي 
ال 0ك 
بذ علي آلْدَوام بتك" الحجة التي 
لا تقاوم ل لاو التجنن ال ادر 
وضوحا مما تراه في ضوء القمر . ولكن هذا ليس صحيحا ٠‏ على العكس »أن 
آشياء بعينئها تصبح قير مركيّة في الضوء القوي ٠‏ أن الومي الراقد عن الحد » 
وحالات التفكير العقلية تشبيه شبكة الصيد الواسعة الثقوب التي تهرب 
من خلالها كل الاسماك الصفيرة 


ويصف جريفز كيف تملكته الافكار والهواجس المتعلقة بالربة البيضاء 
و شجرتها المقدسة »؛ شجرة الآلدر ©» في عام 15145 »2 حيتما كان بكتب رواية 


( د ) محاضرة حول ١‏ الربة البيضاء » خمسة اقلام في اليد )ا ص )م . 
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عسن « جاسون وركاب سفينة الآرجو » )١(‏ . كان على مكتبه في ذلك الوقت ©» 
صندوق نحاسي صغير نقش على غطائه رسم غريب . وفوق هذا الصندوقكان ضع 
تمثالا نحاسيا صغيرا لرجل احدب يعزف على آلة الفاوت . وبعد عشر سنوات 
اكتشف أن الرسم الموجود على غطاء الصندوق كان يمثل ربة القمر الثلاثية التكوين 
الافريقية « نجام » » وان الرجل الاحدب كان الرسول الخاص للكة ام في دوسة 
افريقية كانت تزعم انها من نسل « نجام » مباشرة . واذ عاد الى ماجوركا في 
عام 57استمرت المصادفات في التراكم . فقد مات جار له كان من هواة جمع 
الححق ثاوضن تنهيوعنة من الاسياء الفغيرة لعريفر > كان سن ئها تنبان 
دشبه الدمية له عين واحدة . واكتشف فيما بعد ان هذه الدمية كانت تمثالا 
لكاهن من كهنة ١‏ اوكرافو 0888© »4 وهو بديل للقربان البشري الذي 
كان يقدم لأربة البيضاء ٠‏ واهداه احد الاصدقاء خاتما له فص من العقيق 
الاحمر » ولم يكن الصديق يعرف شيئًا عن الكتاب . وكان على الفص نقشى لختم 
نبدو فيه الرموز الثلائة الاساسية لهذه العبارة : ظبى وقمر وابكة مورقة . 


وحتى بعد أن انتهى الكتاب » .استمرت الاشياء الفريبة في الحدوث . فقد 
مات اول من رفضه من الناشرين بسبب هبوط مفاجية في القلب اصابه بعد 
الرفض بقليل . ورفضه ناشر ثان بخطاب وقح يقول فيه انه لا يستطيع ان يعرف 
له راسا من ذنب »وتشكك في قدرة اي شخص على ان ستخلص منه شيئامعقولا» 
ولكن هذا الناشر ارتدى بعد قليل ملابس نسائية داخلية وشنئق نفسه على 
شحرة في حديقته (ير) . ومن الخجانب الآخر » كما بقول جريفز ؛ فان الناشر 
الذي قبله ب وهو الشاعر ت . س . اليوت ‏ لم سترد نقوده فحسب»؛ وائما 
مئح ايضا في ذلك العام وسام الاستحقاق, . ( على ضوء التعليقات التي اوردناها 
عن بويز في الفصل السابق » قد يجد المرء لنفسه عذرا اذا هو نساءل عن مدى 


(1) جاسون وركاب سفيئة الارجو . جاسون من ابطال الميثولوجيا والاساطير والحكايات الشعبية 
اليونانية المتداخلة , صاحب وزعيم مغامرة السفينة ( آرجو » اللي ينسسب اليها وهو وزملاؤه 
« ارجو نوتس ») حينما خرج مع زملاله ‏ ومنهم هرقل الكبير ويوليسيز فى صباه. تحث رعايسة 
هيرا » كبيرة اباب الاوليمب » بحثا عن ( جزة ذهبية » يحق من يمتلكها ان يعتلي عرش تساليا. 
ويخوض جاسون معارك كثيرة مع وحوش وكائنات خرافية © تنتهي .بلوزه بالجزة الثميئة وبقلنسب 
« ميديا) الساحرة التي ستكون سببا في دماره بعد ذلك , (ه .م 

( بد ) ان مثل هذه الميئة لاكثر شيوعا هما يظن الئاس , وانا امتلك كتابا اكانيا عن الشب 
الشرعي يضم عدداا كبيرا هن مثل تلك الصور . ومن العتاد آن يكون انوت الفعلي خنقا او شنقا 
ذا طيمة اشبه بالحوادث العارضة » والهدف هو الاستثارة الجنسية الماسوشية , وفي يعض 
الاحبان 'تستخدم ملابس الاطفال كبيرة.الحجم بدلا هنْ ملابس /النساء الداخلية ٠‏ . 
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ما كانت تلك الاحداثمن عمل الربة ؛ والى اي مدى كانت تابعة من رغبة غير واعية 


يقول جريفز : « ان سلاسل من الاحداث التي تزيد طبيعتها عن طبيمسة 
المصادفات تحدث كثيرا في حياني حتى انني احرم على نفسي ان ادعوها ظواهصر 
شبحية خارقة للطبيعة » لا بد لي أن اصفها بانها نوع من العادة » , 
ا حسسنًا جدا : أرجعها الى المصادفة . أنكر أنه كانت هناك آبة صلة بين تمثال 
الرسول الاحدب القائم على الصندوف ٠.‏ وبين نفسي » التي اصبحت فجداأة 
خاضعة لفكرة ربة أوروبا البيضاء 4 واكتب عن توائمها القبائلية في سياق روابتك 
عن ركاب «الارجو © وهي التي تلقي علي الان أسرارا قديمة تنتمي الى عبادتها في 
ويلز » ابرلندا وآماكن أخرى . أرجوكم إن تصدقوني ؛ لم اكن اعرف مطلقا ان . 
الصندوق كان لتكريم الربة « نجام » ؛ أو أن الاغريق الهيلانبيين » بما في ذلك 
الاثينيون الاوائل ؛ كانوا عنصريا مرتبطيسن بشعب نجام ب البرير الليبيين ؛ 
المعرو فين باسم الجارمانتيين » الذين ارتحلوا جنوبا عبر الصحراء الكبرى الى 
النيجر في القرن الحادي عشر الميلادي » وتزاوجوا هناك مع الزنوج . وام اكن 
اعرف ان نجام نفسها كانت ربة القمر » واشتركت في كل صفاتها مع الربة البيضاء 
عند الاغريق وفي أوروبا الغربية . لم اكن أعرف الا ما قاله هيردوتس »؛ من أن 
الربة الافريقية « اثينا » كانت هي نفس الربة الليبية « نايث  »‏ ( والتي كان إحد 
أسمائها الاخرى هو « لاميا » ) . 


كتاب « الربة البيضاء » كتاب بالغ الصعوبة » معقد ومرهق . ولككن القارىء 
الذي نسحره خيوطه الغريبة اللمشتبكة » سرعان ما يكتشف أن جريفز لا يبالغ 
حيئما بقول ان أسرارا قديمة اصبحت « تلقى عليه » ٠.‏ كان قد وقيع على « نسيق 
معر في » كامل »© يمائل في تعقيده تعقيد علم الطبيعة الحديث الذي تنتمي 
انتراضاته الاساسية الى القوى « القمرية » اكثر من انتمائها الى القوىالشمسية, 
وقد انجز هذا عن طريق استخدام حدسه الشعري لاقتفاء اثر مفاتيح عبر ديانات 
أسطورية لا صلة واضحة تربط بينها . لقد اكد الشاءر راندال ياريل أن هذه 
الديانة الاسطورية في مجموعها ليسته سوى التجسيد العقلي لعبادة جريفزر 
ل « ايويج ويبليش 55هاأطأه/ا - وأ« وليله الى « الاسراف في تقدير النساء 
على حسابْ الرجال » » ( وهو الامر الذي يعترف به في احدى قصائده ) . وانه 
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من الصعب أننرى كيف يبدي المره مثل هذا الراي اذا كان بعرف الكتاب معرفة 
جيدة 4 فان تماسكه الداخلي يشي بأصالته وصدقه 5 


من الحق أنه لا ينبغي أن يكون هناك صراع بين نسقي المعرفة « القمري »6 
و«الشمسي » » لان كل: معر فة لا ينبفي أن تكون الا صادقة أو زائفة . وقد يقول 
اأرء ان الصراع بنشاً من النزعة القطعية الجامدة الضيقة لطرق التفكير «العلمي». 
ويعبر اوزبنسكي عن هذه الفكرة بوضوح في الفقرة'التي تلي ذلك النص الطويل 
الذي سبق أن ا قتطفته : 

« ولكن توجد هنا في تلك الكتب نكهة غريبة من الحقيقة . وائني لاشعر بها 
آلان بوجه خاص بقوة » لاني حبست نفسي لمدة طويلة بدآخل ذاتي » وسجنت 
نفسي داخل قيود « مادية » مصطنعة ؛ وانكرت على نفسي كل الاحلام عن الاشياء 
التي لا بمكن أن تقوم داخل تلك القيود . لقد كنت أعيش داخل عالم مجفف تراي 
متححر © مع عدد لا نهائي من المحرمات مفروضة على تفكيري . وفجاة حطمت 
تلك الكتب الغريبة كل الجدران من حولي » وجعلتني افكر وأحلم بأشياء ظللت لمدة 
طويلة اخشى ان افكر أو ان احلم بها . فجأة بدات أجد غريب المعاني من حكايات 
الجنيات القديمة » أصبحت الغابات والجبال والانهار كائنات حية » وامتلا اليل 
بالحياة الغامضة ) وباهتمام جدبد وتوقعات جديدة بدات احلم ثانية بالاسفار 
البعيدة » وتذكرت الكثير من الاشياء الفريبة كنت قد سمعت بها عن الاديرة 
القديمة , والافكار والاحاسيس التي كان قد مر وقت طويل منذ كفت عن اثارة 
اهتمامي »؛ فجأة دبدأت تكتسب عندي المغزى وتثير الاهتمام ٠‏ وظهر من عمياق 
المعائي ودقيق المجازات الماهرة ما كان يبدو لي بالامس فقط خيالا شعبيا ساذجا 
أو خرافة فجة خالية من العبرة او من المهارة . ( يد ) ١‏ 


من الواضح اننا قد بلغئا بهذا نقطة حاسمة في هذه المناقشة ٠‏ سيكون أكثر 
القراء رافبين فى القبول بفكرة أن الانسان بمتلك قدرات غير واعية مختفية عن 
االمهن الواعي فلا بدركها . ولكنئنا نفترض الان وحود قوى « خارجية » ربات 
يضاوات »© وابجدبات سحربية وما الى ذئك . ومن الَو كد أن هذه هي النقطة التي 
ينبغي فيها أن نقرر بحسم أنه اذ لم يكن موت ناشري جريفز مجرد حادث عارض 
بيساطة » الا يمكن أن بكون قد جاء بسبب التأثير غير الواعي ل ١‏ العين الشريرة » 


اك 


(جد) لموذج جديد للكون» . ص ؟ . 
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أو « اللامة » التي كان جربةز نفسه يمتلكها ؟ أولا يحتمل الا تكون هذه المسالة 
الغريبة عن الاشياء النحاسية التى كانت على مكتب الشاعر نوعا من « التواضل 
عن بعد » أو ١‏ التليبائي » من جانب جريفز » وانما كانت محاولة من جانب تلك 
الاشياء لاجتذاب انتباهه اليها ؟ أليست تلك اذن هي الخطوط الفاصلة بين العام 
والخرافة ؟ لقد ظن الانسان القديم أن البرق هو الرب ؛ وكشف بنيامين فرانكلين 
ان البرق كان شحنة كهربائية » استاتيكية » وهذه هي حقيقتها بالتحديد . 


هذا حق »© ولكن ثمة بالنسبة ما هو أكثر من ذلك . وهذه هي النقطة التي لا 
بد عندها أن نقرر مبدأ جوهري آخر . 

من السهل نماما ان نرى قدرات الانسان الملطقية قد عزلته عن قوى عقله 
غير الواعية . انك إذا ما شرعت في حل مسالة رياضية في منتصف الليل : 
فستحد أنه من الصعب أن تعود فتفرق في اانموم . ذلك أن عملية الحساب 


الرياضي » تتضمن نوها فريدا من التركيز إمستويات عقلك العليا » وحيئما نشرع 
فى الحسابه فانك توقظ هذه المستويات العليا مثلما أبقظ علاء .الدين1لجني المأسور 
في المصباح وأطلقه من اساره . ولكن أانوم يعتمد على عودة الجني الى سجنه في 
المصباح والسماح لمستويات العقل السفلي بأن تنطلق سابحة في حرية . أو اذا 
فكرت في نفسك أعني في شخصيتك الكلية ‏ باعتبارها شيئًا شبيها بالسيارة) 
فانك بالنوم « تغير السائلق » , 

وقد كان الارتقاء الانساني طوال الليونين الماضيين من السئين هو ارتقساء 
السائق الواعي »© الجني المأسور في المصباح . والحضارةكيان بالغ التعقيد ويحتاج 
الانسان الى تنظيم عقلي بالغ التعقيد ايضا لكي يتعامل معها . قاذآ ما قورن الانسان 
الحديث بسلفه القديم مند مليونين من الاعوآم » فانه سيبدو شبيها بشركة عملاقة 
تقارن ب « دكان » صغير تنديره أسرة صغيرة ٠.‏ 

ومشكلة الشركة العملاقة هي أن أجهرتها العلوية المتحكمة فيها تبلغ حصدا 
هلائلا من الضكامة , أن فاتورة الكهر بام التي بنيغي دفعها مقابل «استهلاك مسلى 
ضخم من مباني الشركات الكبرى كافية لتشغيل مائة من المشروعات الصغيرة , 
وتبلغ كل الاجهزة والمشاكل العلوية الاخرى لهذا المبنى نفس النسبة من الضخامة 


والنتيجة هي ان الانسان المتحضر بميل الى أن بعاني من التوتر الغائق 
غير الواعمي ٠‏ 


فكر فيما يحدث حيئما بتروج شاب ويثرع في تكوين أسرة . ان عليه ان 
يفكر في مستقبله وفي عشرات الاشياء الاخرى الى جائب المستقيل ؛ حتى يصبح 
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مثل لاعب السيرك الذي يلعب بعدة كراتة فيحتفظ بها جميعا في الهواء في وقت 
واحد . فاذا ما طرات له هذه الفكرة حينما يكون في شهر العسل »6 قانه لن سمح 
لها بأن تزعجه . على العكس : انه اذ بتغذى بتيارات قوية من الطاقة التي اثارها 
الجنس 4 فهو يشعر بأنه يمتلك من القوة ما يكفي لمواجهة تلك المشاكل وزيادة , 


وبعد سنوات قليلة » تأتي أوقات يستبد به فيها التعب من لعبة الكرات 
الطائرة » فيتمنى او استطاع بسساطة ان بترك الكرات حميعا لكي تسقط على 
الارض . ولكن بما انه بالطبع ‏ يحب زوجته واطفاله » فان اسقاط الكرات 
جميعا مسالة غير واردة على الاطلاق . ولكن هناك اوقاتا يكف فيها عن تكريس 
تلبه لمسألة المحافظة على الكرات الكثيرة الطائرة في الهواء » فيترك العملية لكي 


ان ما بحدث في تلك اللحظة اثير للاهتمام ٠‏ تصل فواتير كثيرة في نهاية 
الشهر . فاذا كان في حالة صحية ومتفائلة » فانه سوف يدفع قيمة الفواتير » 
'ويحسب ما بقي له فيالبنك © ثم بشرع في التفكير في أخذ أسرته في نرهة خلوية 
يوم الاحد . اما اذا كانت معئوياته متخفضة ويشعر بالانقباض »؛ فانه يتجنب 
دفع قيمة الفواتير لاطول مدة ممكنة ؛بسبب ما يروق له من شعور بالامن تتولد 
من معر فته لان قيمة حوالة الدفع ما تزال مستقرة في البنك . وتبقى الهموم في 
صورة المشاكل التي لا حل لها في مؤخرة عقله » تأكل طاقته الحيوية مثلما ياكل 
المصباح الذي تركته مضاء طاقة الكهرباء . فاذا شعر ننفسه وهو يتزايد انقباضاء 
فان كل مششسكلة جديدة تبدو له وقد اصبحت أكبر حجما » وتزداد طاقته هبوطا . 
انه ينرلق الان نحو ما أسماه علماء النفس قبل خمسين عاما : « حالة الحساسية 
المفرطة » حيث تبدو الحياة في صورة سلسلة من العقبات التي لا يمكن اجتيازهاء 
وبصير كل كثيب صغفير حبلا شاهقا . هنا يصبح كل كيانه النفسي ساسلة من 
الحجرات التي ترك النور فيها جميعا مضاء ؛ وتصبح الحياة حملا ثقيلا . وبعةاد 
بعض الئاس مثل هذه الحالة من التوتر الدائم المفرط فيقباونها باعتبارها حالتهم 
العادية » فيسلمون بأنه من الطبيعي ان بفقدوا شعرهم في الخامسة والثلاثين من 
اعمارهم ثم يصابوا بالقرح المعوية في الاربعين ٠‏ 


لاحظ ان السمة المميزة الاساسية لهذه الحالة هي انك « توقفت عن ملاحظة 
الاشياء » . الك مثل رجل بجرى اكي بلحق قطارا » فلا يعود لك من الوقت مما 
يكفي للالتفات براسك الى اليمين أو الى اليسار ٠.‏ وحتى اذا ما استطعت أن تلحق 
بالقطار ؛ فانلك لا نسترخي فتنظر من النافذة ؛ مثلما لا بد أن بفعل أي طفل عادي. 
انما يستمر التوتر الداخلي ؛ انك نحاول ان تقرا حريدة ؛ أو ربما ببساطة تاخذ في 
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التحديق أمامك بنظرة “خالية من اي معنى » وعقلك يضرس بأسنانه ويجرش بها 
على همومه 8 


فكر الان فيما يحدث اذا ما خرج مثل هذا الشخص في اجازة » فيبدو له 
كل شيء فجأة « على ما يرام » . ها هو الصباح مشرق, مشمس »؛ وهو يستطيع 
ان ينسى المكتب لمدة اسبوع أو نحوه وآن يستمتع في بساطة بالمنظر الجميل . 
ببدو الامر حينئداك كما لو أن شخصا ما قد ضغط على زر ابقاف محرك هادر » 
نخيو هدير الالة وبموت 3 وسدو الصمت شيا كااعحزة ٠‏ سداوق الامر كما لو أن 
نبعا من الحيوية قد ندفق فجأة في الوعي . لقد كف عن ان يكون سلبيا ومنقبضا. 
انه بنظر الى المشهد الجميل امامه باهتمام عظيم؛ أو يصغى باستمتاع الى الثرثرات 
المحلية من مشرب الحانة . لقد استرخى التوتر الداخلي والبسط . انه لا يضيع 
طاقته الحيوية هباء بعد . ولانه بلاحظ الاشياء الان مرة اخرى » فان آلية تراجعه 
الى ااوراء تبدا في العمل . ان المتعة التي يحصل عليها من منظر شجرة تجري 
خارج القطار انما تعني ان حواسه قد. بدات في الامتداد الى الخارج » وفي توقع 
ان تكون الاشياء مبهجة ومثيرة للاهتمام » وهو الامر الذي يعني بدوره أن ينابيع 
طاقته الحيوية تصبح أكثر غرارة وتدفقا . ان النظر الى الاشياء « باهتمام » انما 
بعنئ انعاش العقل . في رواية « رحلة الى الشرق' » بكتب هيرمان هيسه )١(‏ 
جملة هامة تقول : « ... كنت مسؤولا عن قسسم الموسيقى لمجموعتنا» وقد اكتشفت 
حيئذاك كيف بتسبب الوقت الطويل الذي نكرسه للتفاصيل الصغيرة في اشعارنا 
بالهيبة وفي زيادة قوتنا  »‏ ( الفصل الاول ) . تماما . ذلك لانك حينما تركز 
اهتمامك بجدية على التفاصيل الصغيرة فالك تخفف من انتوتر المفرط العام فبي 
بقِية عقلك » وحينداك تكون ينابيعك الحيوية قد تجددت . 


وبلاحظ وليام جيمس أيضا أن 2 التعامل بتثمر واستتساد » غالبا ما يكون 
انضل علاج. لحالة « الحساسية المفرطة » حينما تصبح كل التلالالصغيرة جبالاً 
شاهقة . فالظبيب يرغم المريض على ان يبذل جهودا هائلة » وتكون النتيجة الاولى 
شعورا حادا بالتعاسة والحزرن 6 ببعه ب على الفود تقرببا ب احساس بالارتباح 
ردرئةغ » مثل خوف الطفل من الاشباح »؛ فانه اهدار للطاقة الحيوية لا هدف له . 


1١(‏ )اهيسه عيرمان ( بإلإم1 ) شاعر وكاتب الماني حديث »© عاش في سوسرا! مند شبابه الاول, 
كان من الكنابه الالمان الشرفاء الذين عارضوا النازية بقوة رغم |ايمالهم العميق بوطنهم ونزمتهم 
التصوفية في تصورهم مكالة الامة الالمانية , حصيل على حائزة نوبل للادب عام +1447 © فكان اول 
الماني يحصل عليها بعد الحرب العاللية |الثانية » وشارك بجهد كبير في اعادة صياغة الثقافة الليبرالية 
الاكانية بعد الدحار النازية , (ه, م ) 
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وحالما سترع العقل دفعة واحدة عن طريق صدكمة قاسنية سس عحالة , لميته البائسة؛ 
نان القوى الحيورة يبدا في :العمل يق جديد..: 


وحيئما يكون الكائن الانسان في حالة صحية » فانه يركز على مشكلة واحدة 
في اارة الواحدة ؛ مكرسا لها وفيها كل احسابنه بالاستهداف والقصد »؛ويحافظ 
على مستوى مرتفع من القدرة على التراجع أو الالسحاب النشط من بيئته . انه 
بفعل كل شيء يبط ء »؛ باهتمام عميق » وحينهما يشرع في الاحساس بالتعب ؛ يقلل 
من سرعته ويخفض من نششساطه ؛ ويتيح لقوى لاوعية الفرصة للقيام بعملية التجديد. 
إنه يعرف أن تجاوز الحد في الاجهاد وما يصحبه من انقباض واحساس بالهزيمة 
'نشكل كلها دائرة مفرغة لا بد من تجنبها اذا كان يريد أن يكون فعالا وصحيا . 


ورغم أن الافراط في الحساسية حالة تؤكدها وتبرزها الحضارة الحديثة ؛ 
فائها ليست مرضا خاصا من امراض الحضمارة . أنها مرض من امراض أاوعي ‏ 
أي انها مرض يتبع أن يكون الكائن اننسانا . ان عامل المزرعة اذ يذهب الى عمله 
لجدير بأن يتجاهل الاشياء المحيطة به مثلما يتجاهلها ولا يشعر بها البائع المتحول 
التعجل في سيارته . واذا كان سكان قرية من ار لان بار اله 
من سكان نيو بورك »© فعادة ما بكون ثمن هذا هو القذارة والجهل وعدم اشباع 
الاحتياجات الضرورية . ان الافراط في الحساسية هو الثمن الذي ندفعه مقابل 
سيمفونيات بيتهوفن وروايات بلزاك » وما تحقق من تقدم في المعرفة الطبية التي 
تفي الاطفال من الموت بالجدري ٠‏ 


ومع هذا فانه ليس ثمئا ضروريا او لا مهرب منه . انه نتيجة للجهل بمصادر 
اقتصادنا الحيوي وسوء آدارتها . 


والنقطة الني تجدر ملاحظتها هنا هي أنه على الرضم من أن الافراط ني 
العادية 0 ل كرن من قفيل تحاوق الدقة أن تقول ان كل الئاس يعيشون في حالة 
ما من حالات )0 التوتر ( والقلق اكثر جدا من المستوى انذي بحتاجونه بالعقل من 
اجل الوصول الى الكفاءة الحيوية الفعالة . فان من الميول العامة السائدة للوعي 
أن « بفرد الانتباه حتى يجعل سمكه بالغ الرقة » » ومثلما يحدث اطفل تجاوزت 
استثارئه حدها لكثرة ما بجده أمامه من الدهحى في عيد الميلاد » لا بد أن تكون 
النتيجة هي الاحهاد العصبي ٠‏ 


والامر امثير للاهتمام حقا في هذا السياق هو اللحظات التي يسترخي فيها 
وبصف بيتس مثل هذه اللحظات » اذ يجلس في مشرب مزدحم للشاي في لندن : 
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بينما رحت احدق في المشرب والشارع 

فحأة التهب حسدي وتوهج والتمع » 

ولمدة عشرين دقيقة أو أكثر أو أقل ©» 

بدت سعادتي هائلة عظيمة » 

حتى اصيحت مباركا » قادرا ان امنح البركات . 


ريما كانت هذه حالة من حالات الابحاء الذاتي » يستطيع المرء أن يتخيل 
الشاعر اذ يزداد نوتره واحهاده بينما يشق طربقه وسط |ازحام في وسط لندن ٠‏ 
ثم يجلس ليحتسي قدحا من الشاي الساخن بينما بنظر من نافذة محل « سوان 
وادجار » الى الشارع. فحأة تتوقف كل محركانه وتصمت في سكون ؛ ويمضي 
في التحديق الى الحشود المتراحمة العابرة باهتمام عميق . 


هذا هو في الحقيقة ما يكوان ن شاعرا من الشعراء .أنه شخص تتمتع - بشكل 

بصحة جيدة ومرونة والقة )ردير انوا تير 6 لحلات الشكلي لديا 1 
الحساسية المفرطة المعتادة ؛ وفحأة نغرقه الدهشة والبهحة اذ بتبين مقدار ما 
شيره كل شيء من اهتمام ومتعة . ان ما يحدث في مثل تلك اللدظات هو أنه بدا 
في سماع « آصوات الصمت » . انه يدرك ان العام ثري بالمعاني التي كان جديرا 
بالا يلتفت اليها لو كان في حالته العادية . وانا اركز على كلمة « المعاني » لانها اب 
الموضوع وجوهره . ان المعاني التي ندركها حينما تختفي حالتنا الممتادة من الافراط 
في الحساسية ») موجودة بالفغل . انها ليست» وهما »؛ انها ليست شينًا نابعا مسن 
ذواتئنا بصورة مطلقة ٠‏ 

من الحق أن اكلمة « مثير للاهتمام » دائرة ذاتية » اثني « أنا » الذي أقرر 
ما هو مثير للاهتمام وما ليس كذلك . ومع ذلك فان .له معنى موضوعيا خاصا به . 
فحينما يدرس شرلوك هواز وثائق قضية من القضايا ثم يغمغم بقوله :«انها تثير 
الاهتمام للغابة » يا واطسسون » قان من الممكن أن يعبر عن المعنى الذي بقص.دهة 
بقولة : « انها اكثر تعقيدأ مما يظهر على السطح . » أن الاحساس بالمعنى الذي 
ببزغ في داخلنا حيئما تختفي حالة الافراط في الحساسية هو نوع من التعرف 
على التعقيد » نوع من « الاهمية الكامنة » في الاشياء . 

اننا اذا ما فكرنا في الارتقاء الانساني باعتباره عملية من ١‏ التعقد » المتزايد 
( اذا استخدمنا تعبير تيار دي شاردان ) أصبح من الواضح أن هذا الارتقاء يعني 
اجا 1 راطا فى الساجة 4 مترايدا »وان هذا بدررة يعي ميلا عير ايها لعدم 
ابصار « المعنى 6 . 

من امهم أن نفهم أن ١‏ المعاني 0 التي بدا أوزبينسكي براها في الغابات والانهار 


نف 


والجبال لم تكن مسألة خيال أو استسلاما لنرعة عاطفية . وكان ما وصل اليه 
جريفر من. « معرقة قمرية » حقيقة فعلية » حقيقة بدركها [اء لشعراء فى لحظات 
الصمت والسكون . وفي الاسطورة الكانية التي نسكي قصة « جويون “ #طنبع 
والتي رواها واقتطفها جريفز » يستخدم الصبي جويون في تحريض مرجل بحتوي 
على « تميمة معرفة » سحرية ؛ وتتطاير من المرجل ثلاث شرارات فتحرق اصبعه؛ 
وحيئما بدس اصبعه في فمه ) يرى فجأة معنى كل شيء © في الماضى والحاضر 
والمستقبل . وفي اسطورة سيجفريد ؛ مثلما رواها قاجئر بالموسيقى »4 تسقتط 
قطرات من دم التنين على يد البطل فتلسعها » ويدس سيجفريد بده في فمه 
فيصبح قادرا من فوره على فهم اغاني الطيور و « غمغمات الغابة » . وفي الحالتين 
تتمتع التميمة السحرية بنة .سس التأثيير : غرس نوع من الصمت الداخلي العبيق 
الذي يسمح بخلق نوع جديد من ادراك المعنى . 


فاذا اتفقنا على أن ١‏ عروس الشعر » أو « الساحر » هو شخص يستطيع 
عقله ان يسترخي فيدرك تلك المستوبات الاكثر عمقًا من المعاني © قلا بد لنا مسن 
الامتراف بان هذا يتضمن مسألة ذات طريقين . ان المعنى موجود هناك حقا ) 
خارجي بالنسبة لعقله ؛ وقدرته على «التسال كالنفم» نحوه ليست سوى البداية. 


بل ان نقطة اكثر أهمي" واثارة للاهتمام تبرز هناء لقد قارنت الانسان سيارة 
لها سائقان : الشخصية الواعية » والدوافع الخفية غير اأواعية . عند الانسسان 
باللقارنة مع دور «السائق » الواعي » انه يريد قليلا عن مهندس مراقبة .وصيانة 
الذي يكتب السيمفونيات 62 ويخطط لغرو الفضاء ولبئني الحضارة . ولكن فسي 
ا اجتممات « السحرية » في الماضي السحيق » كان السائق « غير الواعي » يتمتع 
بنفس هله الدرجة من الاهمية . حينما كان يتولى القيادة » لم يكن ذلك أجرد دفع 
المرء الى الثوم ؛ وائما كان هدفه هو تنوسيع ذلك النوع الآخر من المعرفة » المعرفة 
الحدسية ل ١‏ المعاني » التي تحيط به مثل غمفمات الغابة . اقد استهدف الساحر 
والصفي أن بخوسا نشكل ما الى ايعان اكثر ميقا و لى داخل 4 الطبيدة )أن يول 
الجسد من اجهاد اليوم السابق 0 والما آداة من أدوات البحث والامتقضناء 4 سََ 
كان أحيانا مقدمة تمهيدية أساسية للسحر ٠.‏ ففي ابراندا القديمة » كانت عملية 
اختيار ملك جديد نتضمن١‏ التضحية بشخص مقدس » يقف على رأسه كاهن من 
« الدرويديين » بتمتم حتى بغرقه النوم . وفي اثناء النوم » تنشك فوقه الاتاشيد) 


نفا 


حتى يهبط عليه 9 الوحي » لينبئه باحق المطالبين بالعرش بان'يكون ملكا . إي) 
بالنسية للعقل الحديث »© يوحي مثل هذا الاحتفال على الفور بان هناك خدعة 
تهدف الى الاحتيال على المتوحشين السذج . ولكن هناك حالات ثم تسجيلها عن 
« سحر النوم » تقل عسن الحالة المذكورة سهولة في التفسير 8 في كتاب»« انواع 
من الجزر » يتحدث آرثر جريمبل ؛ الذي كان. مشر فا على مشاكل الارض في جزر 
جيلبرت حنوبي المحيط الهاديء » فيصف الاحتقفال السحري المخصص للنسداء 
على الدلاقين من البحر لتسهيل اصطيادها . وكان جريميل قد قيل له ان باكل 
الحم الدلافين لكي يزيد جرمه . وقاده هذا الى التساؤل : « عن الكيفية التي 
ستطيع بها ان يخرج بحصيلة منتظمة من هذا اللحم النادر » . وجاءه الجواب 
المفيد من احد ابناء الجزيرة يقول ان اقارب هذا الرجل نفسه في قرية كوما» 
على بعد سبعة عشر ميلا من الاهوار المتصلة بالبحر : هم الذيسن تواروا 
مهنة النداء على الدلافين عن الرؤساء الكبار لقبيلتي بوتارياتري وماكين مينج. 
وكان ابن عمه المباشر من الخبراء البارزين في هله العملية ؛ وانه يستطيع ان 
يدقع نفسيه الى ان بحلم الحلم الصحيح المطلوب حسيما يريد ٠.‏ وقد خرجت 
روحه من جسمه في احد هذه الاحلام : وذهبت الروح فبحثت عن قطيع الدلافين 
في ماواها تحت سطح البحر عند الافق الفغريي فوجهت اليها الدعوة الى 
الرقص » في العيد » في قرية كوما . فاذا هو نطق لمات الدعوة بطريقة 
صحيحة ( وقليلون هم من: يعرفون سر هذه الكلمات ) فان الدلافين تنتبعه وهي 
تطلق صيحات الفرج الى سطم البجبر » . 

وفي الموعد المحدد » اخذ جريمبل الى قرية كوما » حيث كانت كل الاطباق 
اللازمة للعيد قد اعدت ونظمت . اما منادي الدلافين الودود السسمين » فقّد اعتزل 
في كوخه ؛ وطوال'عدة سامات اطيق الصمت على الجميع . ثم اندفيع منادي 
الدلافين خارجا من كوخه وسقط منبطحا على وجهه ؛ ثم نهض واقفا : « مثوحا 
بيدبه في الهواء وهو يثب في مكانه ») وحنجرته تفح بصوتمرتفع غريب كصوت 
الجرو الصغفير . ثم خرجت الكلمات متحشرحة من فمه قائلا : تييريك ثييريك! 
( اي :( الهضوا ! انهضوا !) .. لقد جاوؤوا » اقد جاؤوا ... » وائندفع 
القروبيون جميعا الى مياه البحر ووقفوا وقد وصلت المياه الى الصدور ٠.‏ لم 
جاءت الدلافين : « كانت الدلافين تتحرك نحونا على شكل طابور منتظم طويل» 
تفصل بين كل واحد مئها والذي يليه مسافة باردتين او ثلاث »؛ على امتداد 
ما كان بوسع عيني أن تبصر. جاءت في بطء شدبد »6 وقد بدا عليها انها فارقة 
في تهويمة:من النماس. 'وكان قائدها يطفو بصعوبة كمن يسير في حلمه اثناء 


( عبد )انظر : ها . را. هايز : ( في البده : الانسان الاول واربابه )اب أمويورله» بوتئنسام» 
؟5ؤ5أا )را ص 1٠67‏ , 
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النوم 8 واقترب الحالم من القائد دون كلمة لكي سير بجانبه نحو المياه الضحلة . . 
وكان القرويون برحبون بضيو فهم وبقودونهم الى الشاطىء بكلمات مدندنة ,. 
وبينما كنا نقترب من الشاطيء الضحل الزمردي اللون :بدات زعانف ١احيوانات‏ 
تلمس الرمال » فضربت بديولها برقة كما لو كانت تسال العون . وانحنىالرجال 
ليطوقوا اجسادها الشبيهة بالبراميل الضخمة بأذرعتهم ولكي يضعوها برفق 
على حافة الشاطيء ٠‏ كان يبدو عليها وكأن رفبتها ١اوحيدة‏ هي ان تبلغ 
الشاطيء . وبعد ذلك »© ذيحت الدلافين « المنومة مغناطيسيا » وتم أكلها . 


وقد يكون من الواجب ان نذكسر ‏ يشكل عابر ان الحيوانات يسهلتنويمها 
مغناطيسيا . وبقدم « بلاك » وصفا لهذا في كتابه « العقل والحسد » ويضيف 
ان هذه الظاهرة ا يد القديمة انتي برجع عهدها الى عام 
5 » حيتما لاحظ « : تشيوينترا » انه اذا مسا ضغطل راس دجاجة على الارض: 
ثم رسم خط بالطباشير يمتد من امام منقارها » فان انطائر سسيظل « مثبتا » في 
مكانه حتى بفزعه صوت مرتفع . 


أن اولئك الذين توارثوا النداء عن الدلافين عن اجدادهم في جزر جيلبرت 
نموذج على تطور «المعرفة القمرية» » والقصة في مجموعها تؤكد نقطة حيوية 5 
اقد اعتدنا على التفكير فيالنوم باعتباره حالة لا سيطرة لنا ؛ ولا سكن أن 
نسيطر عليها ؛ نفقد فيها كل «قوى» الفعل والتفكير التي نمتلكها بشكسل 
طبيعي ٠‏ ومعظم احلامنا تنسى عند اليقظة 8 واكن ا جءوء دان » ابرز في 
نتابه الشهير « تجربة مع الزمن » عام 1151 » اننا نستطيع بقدر معين من الجيد 
ان نتعلم تذكر الاحلام . وقد درب نفسه على أن يفعل هذا عن طريق الاحتفناظ 
بقلم وورقة الى جانب الفراش لكي سجل الاحلام في كل .مرة يسستيقظ فيها من 
النوم اثنام الليل . وكالت النتيجة هي اكتشافه أن الاحلام كثيرا ما تنحتلوي 
لو ور ا ل 2 ٠‏ ( وسوف لنإقش 
في الفصل الثالث من القسسم الثالث من هذا الكتساب ) . أن« سحر» 
6 على الدلافين هوخطوة ابعد في هذا الاتجاء ب مثلما كان الامر معالكهنة 
الدرويديين , وهذا ايضا هو ما يفسر الاهمية التي كانت القبائل البدائية 
تعزوها الى الاحلام » وهو ما يفسر السبب الذي جعل ربات القمر حاميات 
للديانات السحرية . 
وقد يكون هذا ابشبا هو السبب الذي جعل عباد الربة البيضاء ينظرون 
اليها باعتيارها ربة مدمرة بالإضافة الى انها ربة ملهمة . أن العقاقير ذات 
التائير النفسي » التي تؤدي الى اخماد نشاط « العقل المنطقي » ووضع القدرات 
غير الواعية السفلية في متعد قيادة الشخصية » هذه العقاقير تستطيع ان 


١ 


تولد انواعا من الرؤى للجمال او للرعب . ان العقل الذي يفتح نفسه للمعانسي 
السفلية غير الواعية يكون قد هدم تحصيناته » وطوح بعييلا بعزلته » ونزع 
كل ما يشبه اجهزة « امتصاص الصدمات » التي تحميه . ان الوعي اليقظ بالنهار 
يستطيع اللجوء الى الآراء والاحكام الشائعة السائدة والمتعارف عليها » يستطيع 
اللجوء الى « الحقيقة الموضوعية » . ولكن في حالات انطلاق القوى السفلية فير 
الواعية 4 لغيم الخط الفاصل.بين الحقيقة ونين خيالات المرء الشخصية 20 ودون 
الخاص الى الهلاك . وبعلق جريفز على هذا تعليقا صائبا بقوله ان الكابوس او الحلم 
المرعب هو واحد من اكثر جوانب الربة البيضاء قوة . ولا بد لنا ان نحدد هذا 


التعليق الذي يقول فيه (٠:‏ فاذا هو نطق كلمات الدعوة بطريقة صحيحة ( وقليلون 
هم من يعرفون سر هذه الكلمات ) ؛ فان الدلافين تنتبعه .. » فاذا كانت قدرة 
الدات السفلية للحالم هي التي تستطييع بشكل ما أن تنوم الدلا فين مغناطيسيا ٠‏ 
فلماذا يلبفي وجود شكل محدد تلكامات ؟ ومن الوا ضح ان هذا السؤال انما 
يحتوي على كل مجال الطقوس والاناشيد السحرية . 


وبكاد الجواب ان يكون قينيا : ان هذه المسألة لا تهم الا الساحر » الذي 
ينيفي ان يؤمن بالصحة الموضوعية لا يفعله ٠‏ ومشكلتنا هي اننا نختوي علسى 
عقلين » وقد بلغ من اعثياد العقل الواعي على دوره الذكري القائم على السيطرة 
انه كثيرا ما رتدخل في عملياتء اللاوعي الانثوي الر قيقة ٠‏ بقول «1.ه. فيزيال » 
وهو شامر اخر بتمتع بعقل لاواع نشط الى درجة فير عادية ؛ اذ يصف في 
ترجمته لنفسه كيف اشتفل في مكتب: لارسال البرقيات فتعلم كيف برسل 
اشارات « مورس » باستخدام مفتاح : 


« كنت شديد القلق ©» فاخذت ارسل البرقيات بطريقة مهوشة خاطئة لا يمكن 
قراءتها . ما الارسال بطربقة صحيحة فكان شيئًا مبيهجا . فبدلا مين ايلام 
العضلات » كان هناك احساس باللعب اابحر في ادارة اافتاح » تعاون مرن خال من 
المجهود مع الجهان الآلي الدائم الارتداد . وذات يوم » وبيئما كنت امارس عملي» 
بدا معصمي في انتحرك بهذه الحريةالمبهجة. كان رئيس الوردية ينظر الي بدهشة 
ورضا من مكتبه . وكان ان القيت نظرة سريعمة الى نظارتيه اللامعتين اللليئتين 
بتعبير عن الرضا » وعلى الفور اختفت هذه القدرة » او الموهبة ‏ ايا ما كانت 


اف 


والح بحي لمارا اليا 


ان الطريقة امموشة التي اتبعها فيزباك في البداية صي الاقفراط في 
الحساسية الذي كنا نتاقشه ملذك قليل © أنه العقل الواعي الدائب على التدخل 
ومقاطعة نشاط « الانسان الآلي ») غير الواعي الذي تعامل مع تلك المسائل 
والاشياء الآلية. 


أذن » فان من الممكين ان يدرب العقل غير الواعي على الاستجابة لتركيبة 
معيئة أو لمجموغ من الرموز . ايس على عاشسق لموسيقى فاجئر الا ان بسمع 
« قتدرا » ( دير ) واحدا مسن . « لام لوهطونا » لكي بحس بشعره بخز كالشوك 
ققد + انا الدب الوبق وما كرينياة ليان ان يغيب في حالة منالنشوة 
( السامادهي ) بسماع اسم 'الام المقدسة )١(‏ . وفي قصيدة « الارض الخراب » 
ستخدم ت . س .أليوت عن عمد مقتطفات اصبحت ذات شحنة عالية من المعنى 
في سياق آخر مختلف »؛ بما في ذلك مقتطفات من الخصوص الشعرية لاوبرات 
فاجئر . ويقول جريفز انه ليس سوى الشعر الذي تلهمه عرائس الفنون حقا هو 
ما يستطيع ان يولد هذا الاحساس بوقوف الشعر الذي يعن 1. ي . هوسمان 
انه محك الشعر الجيد») ومن الواضح انه على صواب بمعنى عام . ولكن البوابات 
السحربة يمكن ان تدقع الى ان تستحيب لاي « افتح يا سمسم » 4اذا تكلف المرء 
مشقة نطقها. لقدشمر المراهقون في الخمسينات بشعرهم يقف » هذا 
الشعور المشهود له بالصدق » حيئما كانوا يرون صور المرحوم جيمس دين .وان 
لفمة معيئة لتبلغ مستوى « القمة بين اغاني البوب » بان يتم عزفها المرة بعد 
المرة حتى تستثير استجابة شعائرية . وقد استطاع هتلر بعد تجربة طويلة ان 
درب مستمعيه ونظارته الى الدرجة التي اصبح من الممكن فيها لارتفاع بسيط 
معين في لتغفمة صوته ان سدا لديهم النشوة العاطفية الانفعالية . 


(ذ) « ساعة صباح من الحياة ) » للدن » جون بيكر ب 1558 . 


ببدبا) « قر » ترجمة )ساح 885 ء وهي وحدة للقياس في الموسيقى ‏ وضمها 
يع اماه الترييه لي اللاتر ف تاتون الوا 200 ب الطيفسة الاولي؛ 
القاهرة » مطيعة النهضة. (ه . م) 

)١(‏ كالي ( الام المقدسة » الربة الهندوسية العظمى + الخالقة والمدهمرة . زوجة السرب 
الاعتم ١‏ شيفا » الذي خلق الكون معها » ويخلقه باستمرار كلما قامت هي بتدعيره لكي تمكنه مسن 
اعادة خلفه من جديد , تمثالها الهائل في مدها في كلكثا ( التي اخذت اسمها من كالي : كاليجان» 
أي : عتباته كالي © التي يهبط منها الحجاج الى مياه نهر الكنيج ) يمثلها ذات عينين حمراوسن 
واسئان كالخناجر» تتحلى بعقد عن الجماجم وحلقين من الجثشواربع اذرع ذات اظافر دامية , 
وزناى من الافاعي , اسيها ايضا : دورجا ( الام ) و١‏ بارفاتي » : الحافظة . ( ه.ثم ). 


يف 


أن انرمر ‏ أو شكل الكلمات الذي يؤدي الى الاسيعاية شي تمتدي 
الى دو ححة معن ولد قرات انما اكد ان سطورا من شعر كيتس تقول : 00 لياه 
شواطيء ارض الالسسان » تفقد « سحرها حينما توضع كلمة « التارد حبكل 
كلمة « النقي » في الشطر الثاني . أما انا شخصيا فلا أجد اختلافا في تأثير 
البيته بين الحالتين» واستنتج ان استجابة الناقد ب او افتقاره الى الاستجابة ‏ 
انما كانت مساألة استجابة تقوم على التعود . 


اهمية بالنسبة للمنادي على.الدلافين مما كان بالنسبة للدلافين نفسها . لقد 
سيطر هذا النطق الصحيح على آلية انطلاق القوة التي استدعت الاسماك الى 
« الحفلة » » وربما ادى الخطأ في النطق الى تحذير الدلافين باطلاق احسياسه 
بالذنب بسبب خداعه لها ؛ او بالاحرى بسسبب ايقاظ « رقيبه » الواعي . 


وقد يحق للمرء ان يلخص هذا بان بقول ان للعقل الواعي جلدا سميكا مثل 
جلد الخرتيت »؛ انه قوي ولكنه غير حساس . اما العقل اللاواعي فليس لديهوسوى 
« طبقة واحدة رقيقة من الجلد» : انه حساس الى درجة خطيرة . وهو يحتاح 
الى العقل الواعي ذي الطبيعة الذكرية مثلما تحتاج المرأة الى زوج : لما بتمتع به 
من قوة واحساس بو جود هدف محدد . كذلك قان العقل الواعي لا يستطيع ان 
سستمر 'صامدا! دون العشصر الانثوي “انه « الحياة السرية » . غير ان العلاقة 
المثالية .ين الاثنين لا تنتحقق الا حينما يتركز العقل الواعي على هدف 
واخد فى الغراء تي د ومن هنا ع لهل اكور لاوا الت من الرياضة ب 
تسلق التجبال ؛ قيادة سيارات السباق ‏ طالما ان التركيز الكامل المطلوب بحقق 
وحدة العقلين الواعي واللاواعي ©» فيحقق بالتالي قدرا اضافيا جديدا من القوة. 
كذلك فان عملية الافواء تتحرك بتفسس الدوافع . ففي « الغرو الجنسي » يصبح 
وعي الدكر ذا « هدف واحد » »© بيئما يستثير الاتحاد مع الانثى اعماقا مسن 
الاستهداف الغربيزي . غير أن تطوير قوة الارادة وحدها انما هي عملية عقيمة 
بصورة اساسية ؛ فقوة الارادة ليست سوى راس حربة الهدف . فالاتجاه الحقي 
للوعي يكمن في نوسيع المعرفة » الادراك الاكثر والاكثر اتساعا لعلاقات المالم 
الفملي ؛ بمعنى اضاءة وغفرس استبصارات اللاوعي"( القمرية 7 . وهذا هو السبب 
الذي جعل تطور المعرفة « ااشمسية » على بدي الانسان الغربي شيئًا لا بد مدن 
قبوله باعتباره ارتقاء حقيقيا » على الرفم من اله ارتقاء احادي الجائب ©» وهصو 
ارتقاء لا يشفي ان بظل انحادي الجانلب ٠‏ 


ان المعنى الاساسي لكل هذا هو القول بان « الانسقة السحرية  »‏ الكابالا 
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لعبرية » وكتاب التفيرات الصيني» ومجموعة اوراق لعب التاروت »© ومفتساح 
سليمان ؛ وكتابي الموتى المصري والتبتي - لا ينيفي أبنظر أليها باعتبارها محاولات 
دائية فاشفة في سبيل تكوين « العلم » »© وانما ينبغي النظر اليها باعتبارها 
سحاولات للتعبير عن تلك الاعماق من المعرفة « القمربية » بمصطلحاتها الخاصة. 
أن كتابي الموتى المصرئ والتبتي ل واولهما بدعى في لفته الاصاية ؛ ١‏ بيرت اسم 
مرو »اي : « الظهور بالنهار ») » وبدعى الثاني في لفته الاصلية : «باردونودول» 
قد كتبا لكي يقرأا بصوت مرتفع للشخص المحتضر في محاولة لاعطاء « السذات 
اللاواعية » قدرا معينا من السيطرة على تجاربها الفريبة . وقد يبدو هذا 
لآذان الغربية شيئا سخيفا خاليا من المعنى » حتى نعترف بمعقولية فكرة 
السيطرة على « الذات النائمة » ودوافعها . حينذاك ندرك ان ما كان بحاول 
ان بفعله المصريون والتبتيون القدماء لم يكن شيئًا صبيانيا او خارجا على 
المنطق العقلى » وانما كان خطوة متقدمة على اي معرفة نمتلكها فى الغرب. 
( ان التجارب على التنويم المغناطيسي المؤدي الى النوم العميق ربما كانت اقرب 
شيء عندنا لعلك المحاولات القديمة ) وكل من برغب في اختبار هذه ااحقيقة 
يستطيع القيام بذلك عن طريق بدل مجهود من اجل الوصول الى قدر معين مسن 
السيطرة على احلامه : مثلا »ان بحاول النوم على ظهره للتوصل الى كابوس »© قم 
ااتصدي للسيطرة على الكابوس وملعه من الوصول الى ذروته العادية ٠‏ 


اما كتاب التفيرات الصيني أو « اي تشينج » فواحد من أكثر انسقة المعرفة. 
١‏ القمرية 0 اثارة للاهتمام » ومن المؤكد أنه واحد من اكثرها سهولة ٠‏ وهو ايضا 
بنفرد بكونه متخلصا من الجوانب الضارة » فالدراسة المتعمقة فيه لن تؤدي الا الى 
الخير . يبدا كتاب « اي تشينج » في صورة سلسلة من النبوءات الالهية » يبلغ 
عددها أريعا وستين تبوءة »© كتبها ( طبقا لما 'تقوله القصة القديمة ) الملك وين » 
مؤسبس أسرة نشاو الملكية الحاكمة » قبل ما بزيد على ألف عام من ميلاد المسيح : 
وقد توسعت هذه النبوءات الاربع والستون فيما بعد عن طريق « الصور » 
والتعليقات التي كتبت في سطور منفردة مستقلة ٠.‏ (وسوف برز معئى هذا بعد 
لحظة واحدة ) . ثم جاء..كونفوشيوس ودارسون آخرون فكتبوا نطليقاتهم على 
هذا كله » وكانت النتيجة هي النص الضكم الذي نثر في ترجمة حديثة مليئة 
بالشروح والتعريفات في مجلدبين عام ١هذكا.‏ (يد) 


اذن »6 فاذا نظرنا الى كتاب « اي تشينج » في اكثر مسستوياته ساطة » 
لامكننا أن نعتبره كتابا في قراءة الطوالع مثل « تقويم مور القديم » » ولا شك أن 


( د ) ترجمه الى الالالية ريتشارد ويلهلم » ثم ترجه الى الانجليزية كاري, ,١‏ باينز ) مسع 
مقدمة كثبها يونج . لندن » روللدج » 15101 »2 نيويورك » بالثيون » |521١‏ , 
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هذا الحانب هو ما بفسر الشعبية الملحوظة التي حققها الكتاب في السنوات 
الاخيرة . ولكن جانب قراءة الطوالع هذا انما يقوم على نسق معين » وان دراسة 
هذا النسق لاكثر فائدة وتكشف عن أشياء اكثر بكثير من تلك التي يزبح عنها 
انوحي استار الغيب . 

الايجابي والسلبي » وبدعوان هنا: « يانج » ؛ « بين » . ونستطيع أن نحدس على 
الفور » بناء على ما سبق قوله في هذا الفصل »؛ انه لا يفترض أن يتطابق كل من 
« اانور » و « الظلمة » مع الخير والشر البدائيين » وانما مع المبداين الإساسيين 
القمري والشمسي ٠‏ ولتعبير اآخر تقول »ان « بين » ليس اسما جد بدأ للخصائص 
والمسادىء السسلبية » وائما هو اسم للجانب المعتم » « الحانب الآخر » من العقل . 


بمثل بانج بخط قير منقطع » هكذا : » أما بين © فيمثله خط 
بنقطع في منتصنه هكذا 5-0 . وكل لبوءة م والنبوءعات الاربسع 
والستين » تصئغها ستة من تلك الخطوط » الواحد منها فوق الاخر مثل الشطيرة؛ 
هكذا : 1 


ويتصادف ان يمثل هذا الشكل النجمة السداسية رقم 51 ؛ المسماة « لق » 
الجوابة ٠‏ ولكل واحدة من النجمات السداسية الاربع والستين اسم مميز . وكل 
من له ميل حسابي سوف بتمكن من رؤية الكيفية التي نبعث بها اربع وستون نجمة 
سداسية من اسمي بين ويانج . فاذا أنت بدات برسم خطين جنبا الى جنب © 
احدهما يمثل بين » ويمثل الاخر بائج »ثم ترى كم من التركيبات يمكنك ان تحصل 
عليها بتكويم. الخطوط الجديدة فوقهما » على شكل الشطيرة » فسوف ترى أن من 
الممكن أن ترتب سستة خطوط في اربعة وستين شكلا مختلفا بالتحديد . انني ابدا 
بخطين : 


فاذا أضفت خطا ثانيا لكل منهما ؛ أصبم من الممكن أن تو-جد تركيبتان ؛ 


صسسنيمسةه 


مك 
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وحينما اضيف خطا ثالثا » توجد ثمالي تركيبات . وباختصار » بتضاعف 
العدد معي في كل اضافة جديدة لخط خديد واحد للشطيرة ٠.‏ 

يبدو ان الجواب لا بك 'ان يكون هو أن الملك وين قرر ان هناك ثمانية رموز 
اساسية » كالتالي : 

نشمى بين © الخالق» السسماء 

كوون ؛ المتلقى » الارض 

كين » حاففل السكون » ااجيل 

كان 6[ لسحيق ؛ الماء 

نشين ؛ المثير »© الرعد 

صان » الرفيق »؛ الرياح 

توي © الفرحان »© البحيرة 

لي » المتنشبث ؛ النار 1 


لدى الوهلة الاولى »؛ سيميل الطالب الى التساؤل عن السبب الذي بجعل 
من المفروض أن نحتوي القائمة على كل من « الماء » و « البحيرة » ؛ اللذين يبدوان 
كما لو كان أحدهما يكرد الاخر » حتى بلاحظ أن الرموز نأتي في شكل أزواج ' 
السسماع والارض ؛ الماء والئنار » الجبل والبحيرة » الرعد والريح .وفي كل زوج 
منها يحمل الزوجان خصائص متعارضة : الخالق والمتلقى » العنيف ( الرعد) 
والرقيق ( الريح ) » الهامد ( الجبل ) والفرحان ( البحيرة ) » المتشبث أو المعتصر 
( النار ) وعكسه ؛ الهاوبة » الفراغ ( الماء ) . وكل من تلك الخصائص يمثله شكل 
ثلائي » ثلائة خطوط ؛ وعلى ذلك فان كلا من النبوءات. الاربع والسسئين يصلمها 
اثنان من الرمول ٠‏ 


ومن الواضح ان الملك وين قد فكر وتامل في هذه التركيبات الاربع والستين 
من الرمون » ففسر كلا منها باعتبارها موقفا.أو ظرفا نمطيا.من مواقف او ظروف: 
الحياة الانسائية . فمثلا » اذا مثل الشكل السداسي الارضن في وضع علوي ( أي 
على قمة الشكل السسداسي ) والسماء اسقلها »فمن الممكن آن ينظر الى الاثنين كما 
لو كان احدهما بضغط على الاخر بقوة تناظر قوة الاخر » فتحاول السسماء أن تتحرك 
الى الاعلى » وتحساول الارض ان #تحرك إللى الأاسقفل) 
فتوازن احداهما الاخرى توازنا ناما كاملا » ولذلك اطلق الللك وين 
على هذا الشكل السداسي اسم السلام (أو الانسجام ) . ومن الجائب الاخر » اذا 
كانت السسماء هي العليا والارض السفلى ©» فسوف بتحرك الاثنان متباعدين في 
اتجاهين متضادين ©» دون اتصال خلاق بيئهما ؛ وينظر الى هذا الوقف باعتباره 


جمودا أو سكونا . وبكشف هذا التفسير عن اننا نتعامل هنا مع الدافع الخلاق 
متباعدين » فالظر ف القائم » في الحقيقة » هو ظرف الجمود الكامل لكل حيوية . 


قد يبدو هذا شيئًا خياليا ؛ أو يبساطة شيئًا مرتجلا وسطحيا . ولا استطيع 
أن أقول الا ان التعرف عن قرب بكتاب « أي تشيئج » ورموزه » سرعان ما يبدأ فى 
التكشف عن تماسك داخلي ملحوظ » وان مثل تلك المعاني لا تصبح واضحة الا فى 
ذلك الحين ٠.‏ في البداية تبدو مساحة المنظر الشاسعة غريبة متنافرة الإاجزاء : 
وسرعان ما تصبح مألوفة 6 فيبدو كل شليء فيها منطقيا ومعقولا ٠.‏ ومن أوائل 
العقول العظيمة في الغرب التي :اعترفت بهذا ؛ كان ليبنتز )١(‏ 6 الاي سعى هو 
نفسه الى تحقيق حلم غريب بأن يخلق « حسابا كونيا » يمكن التعبير من خلاله عن 
كل حقائق الفلسفة والرياضيات . وقد لاحظ ليبنتز ان الطريقة التي شيدت بها 
الاشكال السداسية تشكل في النهاية نسسقا رياضيا ثنائيا او مردوجا :ايالهنسق لا 
ستخدم الا الرقمين « واحد » و ١‏ اثنين » بدلا من أن يستخدم الارقام من واحد 
الى عشرة ثم بكررها . والنسق الثنائي هو أساس الالات الحاسية الحديثةوالعقول 
الالكتروئية . ولا'شك أن ليبنتز كان مخطنًا حينما افترض ‏ أو زعم ؛ ان المللك 
وين © أو آخر المعلقين على كتابه وهو «١‏ شاو بونج » لا كان يعرف شيئًا عسن 
النسق الرياضي الثنائي » ولكن غريزته كانت على صواب دقيق حينما رأى ان 
كتابء « اي تشينس » هو ابن عم بعيد لنظامة الحسابي الكوني الشامل . ان ليبئتزر 
هو من كان متعارضا مع النزعة العلمية » ففكرته عن رمزية رياضية تستطيعان تعبر 
عن كل « حقيقة » ليست سوى نوع من السخف »© فحتى اللفغة العادية ب وهصي 
الاكثر مرونة بكثير ‏ تتحطم على صخور التصوراتالبسيطة التي تتضمنالشامر. 
أما كتاب « اي تنشيئج ) فهو شبكة لسجت من خيوط أكثر رقة ورهافة . 


(١)لايبلتز‏ / جوتفريد فيلهلم فون ( 1١5145‏ ب ١15‏ » الفيلسوف والعالم الرياضي والطبيعي 
الاغاني » دكحد مخترعي حساب التفاضل والتكامل » وفد نشر رسالته حوله عام 1186 © أي قبل 
رسالة يوتن بعام واحد » وآثار بها نقاشا طويلا » ووضع الاساس لقانون ( حفتل الطافة ) » واهتم 
أيضا بعلوم الجبولوجيا والاحياء والثاريخ , كانت محاولة لايبئنتز في الفلسفة » الجمع بين افكار 
النزعة المادية الميكانيكية ( عند ديكارت وهوبز ) وبين القوالين الارسطية عن الاشكال الجوهريسسة 
التبادلية الفعل . قال بوجود « جواهر روحية متفردة ») بتكون ملها العالم » واطلق على كل ملها 
اسم ١‏ الموناد )» » وهي لا نهائية العدد » متمايرة» انتتحرك ذاتيا » ووسطها يِف ( الموناد ») الأسمى. ٠‏ 
الله . وبذلك ننشا العلاقة بين المادة والدركة »© والمادة هي الاصل . وبذلك تقوم العلاقة السيبية » 
الابدية بين الجميع » ديكون للكون ( تناغمه النلديم » , وكان لاببنتز أول رئيس للاكاديمية الملمية 
في برلين > دقال عله راسل انه مؤسس الملطق الرياضي , ( هرم. » 
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ومن الممكن استشارة السوءة (أو الوحي ) اما باستخدام سيقان وع مسن 
النبات ذات الاوراق الكثيرة ؛ أو بالقاء ثلاث قطع من العملة المعدنية واستطلاع 
الوجوه التي تقع عليها .اما طريقة استخدام سيقان اللبات فتستفرقوقتا طويلا ») 
فهي تتضمن تقسيم خمسين من هذه السيقان بخمسين طريقة مختلفة » بدما من 
تقسسيم الساف اعشساطا الى قسسمين ؛ ثم انقاص كل كومة من السيقان بانتزاع 
مجموعات تنتكون كل مجموعة من أربع سيقان . والعملية أطول بكثير من أن نصفها 
هنا » بالاضافة الى أنها لا تؤدي الى أي نفع . أما طريقة استشارة النبوءة عن طريق 
:القاء قطع العملة فاكثر بساطة . فعلى من بريد الاستشارة أن بلقي الى الارض 
بغلاث قطع من العملة المعدنية . فاذا شكلت (اوجوه التي نقشت عليها الرؤؤوس 
الاغلبية ( بأن تكون اثنتين يوان لولة اءقان خط 1 الى 4 هر الذي يتشكل . أما اذا 
كانت الاغلبية للوجوه التي : نقشت عليها الكتابة ( أو الذيول ) قان خط « بين ) هو 
الذي يتشكل . ولا بد من القيام بهله العملية ست مرات »© بتكون منها 
« سداسي » براجع بعد ذلك ويكشف عن معناه في كتاب « أي تشيئج » . وبطلب 
من السائل أن يظل مركزا ذهنه على السؤال الذي يطلب اجابته طوال الوقت الذي 
تستفرقه العملية , 


وببرر عالم النفس ك.ج بونج )١(‏ كل هذا بالمبدا الذي يدعوه التنزمة 
الترامئنية “9:001619»ملا5- أي افتراض أن « الحوادث »© و١«‏ المصادفات » 
ترتئط كلها بشكل ما بالعقل اللاواعي ‏ وهو افتراض وضعناه نحن في اعتبارنا 
وبحثناه بالفعل في هذا الكتاب . فالعقل الباطن « بعرف » الاجابة على السؤال 
هذا هو الافتراض الذي ستخدم لتفسير كلاعمال التنبؤ والعرافة ‏ وتنستطيع 
« المصادفة  »‏ التي تحكم سقوط قطع العملة او تقسيم سيقان النباته ‏ أن 
نسجل هذه المعرفة وان تبرزها واضحة للعقل الواعي . 


وانه من الامور ذات المفرى الهام أن واحدا من هؤْ سسي حركة علم :النئفغس 
التحليلي » والذي كانت ححياته المهنية الشفالا دائما بالعققل الباطن ورموزه » بصل 
الى القبول بمثل تلك الفكرة في السسيعينات من حياته 62 ثم يعرب عن أسفه ذات 


)١(‏ يونج ب كارل جوستاف ( هلما ب ) من :العلماء والاطباء النفسيين البارزين 
الذين انتجنهم هدرسة التحليل النفسي . سويسري الاصل » تتلمذٍ على فرويد وزامله في البداية » 
ثم اصبح استاذا'لمدرسة في علم النفس والفكر الغربي الحديث نسبت اليه . قام خلافه مع فرويد 
حول قوله بان محور الليبيدد ( الطاقة أو القوة الكامنة الدافعة ) هي ارادة الحياة 2 لا الرفية 
الجنسية وعلى هذا الاساس اكتشف قانون تصئيف الشخصية : المنبسطة © والملطوية . والخضع علم 
التفس للثقافة القومية بم تتصمنه من اساطير واديان 'وتراة اخلاقي 6 فامتضف فائون « الذائترة 


الجماعية 0 اللامة »او ل للجلس )م8 أ ). 
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مرة لانه لا بملك خمسين عاما أخرى من الحياة لكي يكرسها لدراستها . ذلك أن 
السؤال الحقيقي الذي ينبغي ان بطرح حول كتاب « اي تنشيئج » ايس صو 
التساوّل عما اذا كان الكتاب ناحجحا باعتباره مساعدا بسيطا على التنبؤٌ أو قراءة 
الطالع » وانما هو التساوّل عما اذا كان هذا الكتاب بحسسد نوعا من المعرفة القمرية 
الحقيقية مثل أساطير الرية البيضاء . 

ولكن قبل مئناقشة هذا الجانب من كتاب(8 اي تشينج » باعتباره كتابسا 
في الحكمة ‏ ينبغي علي أن أقرد أن لبوءاته كثيرا ما تتمتع بنوع غريب من الدقة 
التي تسبب قلقا عميقا . هناك تلك القصة التي تروى عن الحاكم « لي © في القرن 
السابع قبل الميلاد » الذي كان قد اغتصب السلطة ؛ ثم استشار الوحي لكي 
يعرف ان كان ابنه » تشينج تشانئج ؛ سيخلفه على العرش ام لا . وكانت النتيجة 
هي ظهور السداسي العشرين © الذي يعني التأمل » او التطانع بالنظر الى الافق 
البعيد ٠‏ ويبدو الحكم في البداية محيرا بقوله : 

التأمل . لقد ثم الوضوء والغسل ©6. 

ولكن التقدمة لم تقدم بعد . 

انهم برفعون اليه الابصار ممتلثين بالثقة , 

ولكن هذا » الىجانب « الصورة » التي تتبعه » يؤكدان « طريق القانون 
والشعيرة » . فالحكم يتحدث عن تلك اللحظة في الاحتفال الديني حيئما تكون 
خمر القربان قد أريقت » ولكن قبل أن تكون ااتضحية بالقربان نفسه قد تمت بعد ) 
هذه اللحظة التي يك ون كل شخص فيها غارقا في التأمل ممتلمًا بالو قار والهيبة . 
تتحدث « الصورة » عن ملك قديم عحوز زار الشعب وعلمهم ‏ مرة اخرى »© تظهر 
هذه الفكرة الصصميئية العربقة عن « العلاقة الصحيحة » بين الحاكم والمحكوم . ولا 
بد ان المغتصب « اي » كان قد بدا بالفعل بشعر بوخزات الضمير بينما هو يقرأ 
تلك السطور . 


وهناك المزيد من التفاصيل . فانه اذا تم الحصول على احد الخطين « بين » 
او « بانج » عن طريق ثلائة نقوش لرؤوس او لدذيول ( بدلا من الحصول على احد 
الخطين بواسطة اثنين فقط ) قان الخط بدعى في هذه الحالة « خطا مفيرا » ) 
فهو يميل الى ان بتفير اأى ضده . في هذه الحالة » فان خط بين » في المحل 
«الرايع » يكون هو الخط المغير » وهذا هو ما حول السداسي الى حالة الجمود » 
او السكون » التي يقول حكمها: 

الاشرار لا بقدرون على زبادة 

المحافظة على حياة الانسان السامي ٠.‏ 

ببتعد العظيم » ويقترب الضئيل . 
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ومن الواضح أن المعنى الكلي للحكم هنا لا بكون في صالح صاحب السوٌال , 

وقد اثبت الكاهن الذي فسر هذه النبوءة للملك لي أن عنوان السداسي بعني 
ايضا « النظر الى الافق البعيد س فالسداسي مرتبط ببرجللمراقبة اقيم فو قالتلال 
وأن المعنى الاخير كان يعني انه اذا استمر الامير في الحكم » فلن يكون ذلك في 
هذا اليلد : « تشيين » وانما في مكان آخر ‏ وتقول القصة ان الكاهن اشار الى 
دولة « نشي » »2 لان حكامها كانوا من سلالة كهنة الجبل المقدس » الذي بتضمنه 
اإبضا سداسي « النظر الى الافق البعيد » . 1 

وتختتم السجلات القصة باتقول ان « لي » نفسه قد عزل في الواقع عن 
العرش بأيدي جيرائه في الدولة المجاورة ؛ ولكن أحفاد ولده اصبحوا فيما بعد 
حكاما لدولة « نشي » مثلما قالت النبوءة . ( بر ) 


وعشرين ‏ على ضوء هذهانقصة. انهما اطول بكثير من ان تناقشهماهنا بالتفصيل» 
وسواء استطاع المرء أن يقبل القصة أم لا » فانها تقدم نظرة نافذة الى الطريقة 
التي استخدمت بها النبوءة . 0 

في كتاب « الانسان ورموزه » الذي أشرف يونج على تحريره » هناك تقرير 
مطول كتبه يولاند جاكوبي عن تحليل شخص انطوائي كنيب رفيع الثقافة يدعى 
هنري . فقد حدث ان أقنع هئري ‏ ضد ارادته الى درجة كبيرة ‏ بأن بحاول 
القاء قطع العملة واستشارة النبوءة , « كان لما وجده في الكتاب تأثير هائل عليه » 
أما ما حدث باختصار فهو أن النبوءة التي توصل "ليها » كانت تحمل عددا مسن 
الاشاراته المزعجة الى للمه ؛ والى حالته الئفسية بشكل عام » . كان السداسي 
هو السداسي الرابع »© المسمى « بلاهة الشبابه » © وكان يحتوي على تحذير من 
ان يوقع المرء نفسه في حبائل الخيالات فير الحقيقيةوالاوهامالفارغة . واضاف 
الحكم الحتامي تحربما بالعودة الى استشارة النبوءة مرة أخرى ٠‏ ولكن حدث بعد 
ليلتين » وبعد أن رأى حلما بتكون من صورة لسيف وخوذة سبحان في الهؤاء » 
أن قام ففتح الكتاب بطريقة اعتباطية»فوقع بصره على السداسي الثلاثين © المسحهى 
( اي » »© الذي يتكون رمزه من مجموعة من الاسلحة »© السيوف والمغافر . 

هذا هو نوع المصادفاته التي سيبحث عنها دارسو كتاب ١‏ اي تشينج » 
وسوف يشهدون بصحتها »© وعادة ما يكون التاثير محيرا مذهلا من الئاحية 


( بد ) انظر هيلموث ويلهلم : التغير : ثماني محاضرات في كناب ( أي تشينج » , ( نيويورك » 
هارير » .155 )اص 150 ) لأؤاءه 
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النفسية . وكانت الحالة بالنسبة لهئري؛ هي التوافق التدريجي مع قواه غيير 
الواعية التي آأصبح كتاب « أي تشيئج » هو رمزها وهو الامر الذي اكمل العلاج . 
وليس هذا بالامر الصعب على الفهم في ضوء ما قيل بالفمل في هذا الفصل .كانت 
مشكلته السيكولوجية الاساسية نوعا من رفض الايمان بكل وجود سوى وجود 
الذات “نأةماه5 »احساسسن بأنه قد وقع في شرك « الوعي » 4 مع احساس 
تابع له بالانفصال الكامل عن بقية العالم » احساس دائم بأن لا حقيقة هناك . ذلك 
أن العقل اللاواعي هو النقطة التي يرتبط عندها الانسان حقا بالطبيعة. وقد وصف 
موّرخ علوم الغيب « و.٠١.‏ وابت » كيف قادته سئوات الدراسة آخيرا الى ادراك 
أنه ليس هناك انفصال حقيقي بين الانسان وبين بقية الكون » ووصف أيضا كيف 
تحول هذا الفهم العقلي الى استبصار يحسه بعمق بالغ من خلال مرض خطير 
اصابه فجعله بظل في حانة تشبه الوعي طوال شهر كامل . هذا هو ما انتجه كتاب. 
« اي تشينج » على هنري وان كان بدرجة أقل . وهو ايضا ما يحدد الهسدف 
الحقيقي من كل الدراسات عن السحر وعلوم الفيب . اننا نعرف ‏ بشكل نظري 
أننا نمتلك عقلا « لا واعيا » . ومع هذا فائئي اذ اجلس هنا » في هله الححرة 
ذات صباح مشمس » فائئي لا أشعر به بأي شكل من الاشكال »© لا يمكئني ان أراه 
ولاان احس به . انه يشبه ذراعا رقدت فوقها لمدة طويلة في نومي »© فاصبحت 
كالميتة تماما خالية من كل احساس ٠.‏ والهدف الحقيقي الذي تسعى اليه اعمال من 
نوع « أي نشيئس » أو « كابالا » أو « مفتاح سليمان » هو استعادة الدورة الدموية 
الى تلك المناطق من العقل ٠‏ 

آما عن تجربتي انا الش< لشخصية مع كتاب « اي تشينج » ؛ فانها بانتأكيد قد 
دفعتنى الى التعامل معه ‏ ربما ‏ باعتباره اكثر كل تلك الاعمال عمقا وابلغها أثرا. 
لقد صادفت هذا الكتاب. لاول مرة » في تلك الفترة التي تحدئت عنها من قبل 
بالفعل » حينما كنت أسكن في ويمبلدون . ومن الواضح أن أول ما قد بطمح كاتب 
مبتدىء الى أن ستشير « الوحي » بشأنه ؛ هو مستقبله بوصفه كاتبا . اله 
بطلب « نبوءة بعيدة المدى » . أخذت ثلاثئة بنلسات » وألقيتها اسى الارض ست 
مرات » وفي كل مرة كانت هناك غاتبية من الرؤوس »؛ مكونة شكلا سداسيا صنع 
من ستة من خطوط يائج ؛ وهو السسداسي الاول في 'الكتاب © الذي يصحبه حكم 

يصئع المبدع التنجاح السسامي 

فيمعن عبر البقاء والحفظ مصونا . 


وفي مئات المرات التي استشرت الوحي فيها مند ذلك الحين » لم تخرج لي 
قطع العملة الثلاث أبدا بستة سطور مكتملة . ومن الواضح انني كنت مدفوعا الى 
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الاقتناع . والمرة الوحيدة الاخرى ؛ التي رأيت فيها قطع العملة الثلاث وهي تسقط 
بهذه الطريقة كانت حينما قام الكاتب بيل هوبكينز لاول مرة باستشارة الوحي . 
قال بوقاحة ونرق : « اذا خرج بحكم جيد » سوف اومن به . 'فاذا لم يفعل » قلن 
اؤمن . » وانجز الوحي ما كان يتوقع منه فخرج بالسداسي الاول مرة اخرى . 

انئي لآ اتذكر بوضوح سوى مثال واحد آخر فحسب لدقة الكتاب منذ ذلك 
التاريخ . فقد حدث في ويمبلدون ان استشرته بشان الرجل العجوز الذي كنا 
نعيش معه ؛ الذي كان رجلا يتقلب بيْن انجاذبية الساحرة اللطيفة والخشونة 
البالغة ٠.‏ وكان السداسي الذي حصلنا عليه هو « صانج » » إي الصراع » مع 
حكم بقول : 

الصراع . انك مخلص . 

تعترض طريقك العقبات . 

وقفة حذرة في منتصف الطريق تجلب الحظ الحسن 

انها لا ندفع المرء الى عبور المياه العظيمة . 


وقد دآني هذا على ما كنت أبغي معر فته بالتحديد : وهو أن كان ينبغي علي 
ان أبرح ذلك المكان.بأسرع ما يمكن أم أن أبقى فيه . « وقفة حذرة في منتصف 
الطريق تجلب الحظ الحسن . الانطلاق الى النهاية القصوى يجلب سوء الحظ ». 
لم يمكنني أن أحدس ما كان القصد بالاشارة الى « الرجل العظيم » » ولكن النص 
يوضح أن الرجل العظيم لا يشير الا الى « رجل نزيه مجرد من الهوى » تبلغ 
سلطته حدا كافيا من الضخامة لانهاء الصراع . » وكان الرجل الوحيد الذي نعرفه 
من هذا النوع هو شقيق المريض الذي تشرف زوجتي على تمريضه »© وبئاء على 
ذلك فقد قمئا باستشارته وشرحنا له المشكلة . ولقد نجم حقا في تلطيف الامور 
لمدة قصيرة . اما بالنسية لعبور المياه العظيمة » فانئا كنا نفكر في الانتقال عبر نهر 
التيمز » عائدين الى شمالي لندن » حيث كنت أعمل . وائبت الوحي انه على صواب 
في هذا الصدد أيضا . فقد ساء الموقف بسبب انتقالنا الى « ابرلس كورت ) بعد 
موت الرجل العجوز . 

ولكن السطر الاخير كان هو اكثر مااثر في” في هذه المناسبة بالذات . كنت 
قد حصلت على ثلاثةرؤوس من قطع العملة الثلاث » وعلى ذلك فقد كان معلنى 
التعليق المطيق على هذه الحالة ) تسع مرات عند القمة هو: ش 

حتى اذا ماوهب المرء ‏ بالصدفة ‏ حزاما من الجلد » ' 

فانه عندما يقترب الصباح من لهايته 

سوف بكون قد انترع منه ثلاث مرات ٠‏ 


/الى 


زوجتي بعض الهدايا حينما يكون رائق المزاج »؛ ثم يستعيدها مرة اخرى »© بل وقد 
يبمتحها لشخص آخر . ومن الواضح أن السطور المذكورة من كتاب « اي تشينج » 
اا نشير الى عملية منج ارم وساما من جانب الملك ققد كان الحزام الحا دي 


ويبصف بو: لماكت فسان ان انبكر بلجت انو ال 
مسالة الطبعة الجديدة بن الكتاب التي كان قد اقترح أن يقدمها للعقل الغربي . 
وكانت الاجابة هي « تينج » أي « المرجل » ©؛ وهو الذي يبصفه التعليق بأنه قارب 
للطقوس الشعائرية يحتوي على نوع روحي من الغذاء » اي أن كتاب ١‏ اي تشينج » 
يصف نقسه بأنه شبيه بهذا القارب . بل ان « السطر » الاخير » وهو 
سطر بالغ القوة » قد تنبا بالنجاح الذي لا يصدق والذي لقيه ااكتاب في اميركا في 
العقه الماضي ( حيث يستمر في الانتشار في سوق الكتب بنفس القدر الذي يباع 
به الكتاب المقدس ) . شول: 

ال « نينج » له حلقات من الزمرد 

حظ حسن عظيم ٠‏ 

لا شيع د يستطيع الوصول الى هذا المدى ٠.‏ 

( بعني حمل بعض قبضات من الزمرد أن « القفارب » لصم ح شينا جديرا 
بالتو قير والاجلال العظيم ) . 

ولكن اكثر السطور التي ابرزها يونج اهمية ‏ بالنسبة لهدفنا الان ب كان 
القائل : 

« تتيئيح » بسسيقان مقلوبة . 

بؤكد ازاحة الاشياء التي تسبب الجمود والتوقف . 

يضم الرجل محظيته الى اسرته من أجل ولدها . 

قلا لوم عليه . 

و نفسر يولج هذه السطور بأنها تعني أن كتابءم « اي تشينج ») يشير الى 
ل ا ل 
مقلوبا ) . ولكن 'السطور الهامة هنا هي تلك التي : تشير الى المحظية . « فالرجل 
يتسرى بسحظية حيثما لا يكون لروجده ابن © كدلك بقول يوني في تعاياقه ام يستطرد 
مكملا : : « كذلك فان الئاس يستفيثون بكتاب « اي تشيئج » حيئما لا برون مخرجا 
آخر . وعلى الرغم من الوضع شبه الشرعي للمحظية في الصين »© فانها في 
ا ا ا ا كا ا اس ول 0 


هل 


وليس في هذا ما يدعو الى اللوم » رمم أنه اجراء استثئائي . » 


ورم أن يونج « يوضح شيمًا ثم يتجاهل شيئًا آخر » فمن الواضح انتفسيره 
هذا بمثل انتقاصا لدور كتاب « اي تشينج » باعتباره وسيلة لقراءة المستقبل . 
اذلا بد له ان يكون اجراء استثنائيا ؛ لا لعبة من العاب الحفلات المسلية .ذلك 
ان المغرى الحقيقي والدائلم للكتاب لا يتمثل في استخدامه كوحي متثبىء بالغيب » 
وانما في النظر اليه باعتباره كتابا في الحكمة . 


أن اول ما يلاحله كل من ستشير كتاب « إي تشينج » هو اشارته الكثيرة 
ألى « الرجل السسامي ٠.‏ ودالما ما تتضمن أقواله ونصائحه » سواء كانت في 
صف المستشيس او ضده ؛ وانما ما تتضمن نصيحة للرجل السامي حول كيفية 
معالجته للموقف المعين . وكل من استشار كتاب « اي تنشينج » في لحظة الازمة 
او الشدة سوف يلكره بالثناء من اجل تاثير هلنا الجائب المنعش للعقل والمنشط 
للذهن . يقول اليوت : ١‏ الحياة ايام عديدة » . ولكن اليشر عادة ما بقعون فيشرك 
الحاضر » فيستجيبونالمشاكل بتوتر وفلق يعالجان كل مشكلة كما لو كانت 
مسألة حياة او موت »© وقد قال جونسون ذات مرة لبوزويل ؛ الذي كان بشكو 
اليه من مشكلة صغيرة :« ايه با سيدي ؛ فكر في ضآلة ما سوف تبدو عليهتلك 
المشكلة في نظرك بعد عشر سنونات »© . 


ويشير هذا الىمغزى عئوان كتاب التفيرات . فبيئما اعيش خلال الحاضر» 
تبدو كل ظواهر الحياة « حقيقية » صلية وذات اهمية دائمة . اما الحقيقة ؛ فانها 
تجري مثل سطح نهر منساب . ان « الانا » التي تنظر من خلال عيني لن بطرا 
عليها تغيير فيعشر سنوات من الزمن ») ولكن كثيرا من تلك الاشياء « الدائمة » 
من حولي ستكون قد اختفت ٠‏ 

لقد كان لكتاب التغيرات تأثير عظيم عل ىكل من الدبانة الطاوية )١(‏ والئرهة 
االكونفوشيوسية . وستطيع المرء ان يقول :ان حجر الاساس في كتساب « اي 
تشينج » انما يتكون من مفهومين. اساسيين ؛ اولهما طسساوي والاخبر 

(1) الطاوية مصوله 1 واحدة من الديانات الصيئية الكبرى الثلاث القديسة( مسع 
الكونفيوشيوسية والبوذية ) » اسسها الفيلسوف لاوتسي ( حوالي القرن السادس .م ) واقامها 
على الكتاب اكلسوبه اليه  :‏ كناب العقل والفضيلة » , قال لاوتسي ان ( طاد  »‏ اي الطريق - 
هو كلية الوجود والاشياء » دهو عالم الظواهر ونظامه » وهو المبدا الاخلاقي الذي يحكم سلوكالانسان 
الطيب © ( اليه يرجع اصل كل شيء ديتطابق مع مشيلته » ثم يعود أليه » , ومع ذلكفهو لايس 
الها بالمعنى المعروف في اللاهوت المتوسطى »© بمعنى انه لا يخلق المالم » وانما يوجد فيه » 
ويحكميه. (ها.م.) 
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كونفوشيوسي . ومن الممكن أن تعثر على المفهسوم الكونفوشيوسي قفي كلمة 
لميتنسيو سس بالمتاسلين يقول فيها: « اولئك الذين شبعون الجانب العظيم من 
انفسهم سيكوئون عظماء » انما اولئك الذين تبهون الجانب: الضكيل مسن 
نفوسهم فسسيكوئون رجالا ضثالا .» اما المفهوم الطاوي فقد اسسئاه بالفعل في حديثنا 
عن الافراط في الحساسية . بلاحظ تشونج تزو ان الافل الرضيع يستطيع ان 
يحتفظ بقيضتيه مضوومتين طوال يوم كامل دون أن يتعب © بيئما لا د 

الشخص البالغ ان يحتفظ بهما مضمومتين لاكثر من دقائق قليلة . ويستطيع 
رجل سكران ان يسقط من عربة سائرة دون ان يجرح نفسه . وقال نجار الجر 
عملا كان من الكمال بحيث بدا في صورة غير طبيعية » قال في تفسير ذلك اله 
حينما يكون على وشك الشروع في انجاز مهمة صعبة فاله اعتاد أن يهبط 
بعقله الى أقصى حالات. السكيئة »محاذرا من ايعملية انتقاصمن طاقته الحيوية. 1 
وبعد ايام قليلة من مثل هذه السكينة » فانه لا يعود يهتم باهمية مهمته ( حتسى ' 
ولو كان يصنع اداة موسيقية للملك ) . انه يذهب الى الغابة » فتهديه غريزته :الى 
الشجرة الصحيحة التي ينبفي ان يقتطع منها الاداة المطلوبة . وفي أثناء صنع 
الادداة ٠.‏ فانه لا سدذل اي مجهود واع ؛ وانما كتفي بأن « بدفع قدراته الطبيعية 
الى الدخول في علاقته ممع القدرة الطبيعية للخشب » .. تحمل كل الامشصسال 
الطاوية نفس هذا المضمون . ان الجزار الذي. بقطع كتل اللحم بدقة ورشاقة 
متناهيتين يفسر ذلك بانه يقوم به بنفس الطريقة ب في سكون كاملل وتركيز 
كامل ب مما يودي بعد تنسعة عشر عاما الى ان :ظل مهارته بنفس الكفاءةو أ لحدة, 


هذا هو المبدا الاساسي في اليابان لطقوس « زن » (يدر) مثلما سيعرف قراء 
كتاب « زن في فن الرماية بالقوس » المي كتبه ايوجين هيريجيل . 


وهذا د ا ا اا 1 ا 1 
الحالة التي ناقشناها بالفعل فيما يتعلق :ببويز ٠.‏ يهدهد العقل الواعمي بانواع 
توتره فيهدا ويتطامن » وينتقل مركر جاذبية الانسان الى « الحياة السرية ». 
وهناك فصل مشهور من كتابات « تشسونج ترو » بصف فيه عملية الغرق فسي 
السنكينة بانها : « تشبه :الانصات لموسيقى السمواته والارض » الانصات لصوت 
الرياح !و لاصوات الطبيعة الاخرى ©» كما لو كانت هذه الاصوات تخلق موسيقى 


ربد ون 795 احدى الغرق التي خرجت من الديانة البوذية في الصين بعد الفسرن 
السبادس .م ©» واخلت طتوس اليوجا والتحكم الارادي في الجسد والطافة الفكرية'في العقل من 
الديانة الطاوية » ورأث في ( البوذا الاعظم » رمز الاسئنارة الابدية » التجسيد الشامل لكسل 
الكائنات مثل ( طاد ) عند لاونسى ( الهامش السابق ) , ولكنها على عكسن بنية الفرق البوذية » 
اعنقفدت في اليقظلة المفاجئة للعقل والروح ( ساتوري ) ب ها , م .اب 
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هائلة » فتستغفرق, تلك الاصوات كلية في التفكير في مغزاها العميق . ويشرع 
العقل في :الاستجابة لصوت الرباح كما لو كانت موسيقى هائلة . 

وقد اكتشف علم النفس. الحديث هذا المبدا من مبادىء « طاو » . أن فيكتور 
فرانكل » مؤسس علم, « العلاج النفسي. عن طريق اللفة بروموءوط1 عوما 
على سبيل ال مثال » يحكى قصة عن اخراج مسرحية في احدى المدارس حيث 
احتاج الامر الى من يمثل دور شخص «١‏ يفافىء » ويتأتيء في نطقه . وتم اختيار 
صبي من التلاميد راح يمثل الفافأة بطريقة رديئة » ولكنه حينئما صعد الىمئنصة 
المسرح » وجد نفسه عاجزا عن الفافأة . ويصف فرانكل هذه الحالة بانها «قانون 
المجهود المعكوس » . ان الفافأة نتيجة للافراط في الحساسية ) نوع من « هيبة 
المنصة  »‏ اي انه نوع من ارجاع قدر كبير من الاهمية لفعل يتقدم عقلك الواعي 
الى اتيانه » كمالوكان « جاويشا » غبيا » فيفسد كل شيء . أما المبدا الذي 
يقول به فرائكل فيقوم ببساطة على أقناع « جاويشك »© الخاص بانجاز التأثير 
( المعاكسس » عن طريق عملية خداع او تحايل . مثل ذاك مثل « الارنب برير » 
اذ يقنم «الثعلب برير » )١(‏ بان يلقيه فوق الرقعة ذات الورود الشالكة» 
او اتوم صوير » (؟) وهو يقنع اصدقاءه بأن بشسلوا الجدار لكي ينظفوه بان 
بتظاهر بانه سيتمتع بهذا المنظر استمتاعا لا حد له . ان التلميذ الذي يفافىء 
« يريد » ان بغافىء فوق منصة المسرح » فالجاويش بشرع في التدخل فيتحقق 
التأثير المعاكس ويكتمل . كان نجار تشوئج تزو جديرا بان يعمل بطريقة بالفة 
الرداءة لو انه سمح لنفسه بان يفكر في البلاط حاملا همه » انه ينفق عدة ايام 
في تهدئة « الجاويش »© حتى ينام قبل ان يشرع هو في التفكير في الخشب. ان 
فراتكل يعالج حالاته القلقالمفرط بان يقول للمريض ان « يحاول » بان يفعل عامدا 
الشيء الذي يتلهف من اجل الا بفعله » فيئفس بذلك من المشامر المتوترة 
والانفمالات المتقدة فيسمح ل « الروبوط » الانسان الآلي » الكامن في اللاوعي 
بآن بعضي في العمل بطريقته الخاصة في هدوم . 

يكمن نحت كل هذا ويؤكده » الاعتراف بان الانسان بمتلك قوى داخلية 
هائلة « سمح »© هو لها بأن تكون عصية عليه غير طيعة وبعيدة عنمتناولهمن خلال 
الافراط العام في الحساسية واساءة استخدامهة لعقله ٠‏ 


(41 الارئب برير » والشعلب برير ب من الحيوانات الني تدور حولها ( حكايات العم ريموس)) 
للاطئال »التيكتبتها جويل تشائدتلرهاريس . (ه ا , م.) 

(؟ )اتوم صوير ‏ العصبي الشاهمر » بطل رواية مارك توين الشهيرة بنفس الاسم » الذي 
اصبح رهزا للبراءة المففودة تدريجيا » لكي يحل محلها الذكاه الاخلاقي (البطولة العملية والجسارة. 
المهذبة من خلال اتجربة الاحتكاك بالحياة في عالم الكبار الفاسد ., (ه .م .) 
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اما نجار نشونج نرو فقد اختار ببساطة ان يتواصل مع « الجزء العظيم 
من نفسه » من اجل أن يصنع الاداة الموسيقية »كان بوسعه ان يختار 7 ان #نتفي 
خطوات الحزء الاصفر من نفسه » خاصة اذا ما كان حر فيا ماهرا »4 وكان مسن 
المحتمل الا بتمكن انسان من معرفة الفارق بين النتيجتين . وهذا ايضا ما يعئيه 
جريفز بالفرق بين شعر عرائس الفن وبين الشعر « الكلاسيكي » . ليس هذا 
الشعر الاخير سوى صئعة حرفية بصورة اساسية © خلقته أو صنتعته 
المستوبات العليا من الشخصية ؛ جيد الصنعة ولكئه دون الهام . 


و:اليشر هم الكائنات الحية الوحيدة الذين بمتلكون هذا الاختيار . بين 
اقتفاء آثار الجزء الاعظم » او الجزء الاكثر تفاهة . ويتوقف الفارق ويعتمد على 
قدرة الانسسان التي لا بتميز بها غيره على التخيل . فحينما يواجه اي حيوان 
موقفا معتما غامضا » فاله بصيح غبيا بليد الاحساس . ان الصقر »© وهو اكثر 
الطيور قسسوة وحدة » يصبح ساكنا متلبدا اذا ما وضعت على راسه غمامة سوداء 

عينيه . اما الوعي السامي الذي بتميز به الانسان فيعنى انه يستطيع ان 
برى الى بعد اكبر » ان احساسه بالهدف يمتد ليخترق المسافاتالبعيدة. ولكننا 
ما نزال حيوانات بنسبة 14 في المائة . وقايلون منا هم من يمتمون بتطوير هذه 
القدرة الفريدة المتميرة . اننا ننساق مع التيار يوما في اثر يوم » يملاناالضجر 
حينها تصبح اشياء معتمة فير واضحة »؛ ويتملكنا الانقبساض حينها تبدو 
الاحتمالات القريبة محدودة والافاق الميسورة مظلمة لا نور فيها » فلا نستخدم 
قدراتنا على التبصر والتخيل آلا حينما بواجهنا نوع بثير الاهتمام من التحدي» 
ثم نترك هذه القدرات لكي تنطرح في اهمال واهن بين كل لحظتين من لحظات 
هذا التحدي . ولا بد لنا من الاعتراف بان هذا الموقف ينطبق علينا جميعا اغلب 
الاحوال » بما في ذلك من كانوا اشباها لبيتهو فن أو اينشتين . «الانفماس )في 
الاشياء والهموم هو نصيبئا المشترك وقدرنا . اما ما يجعلنا بشرا بصورة فريدة 
فهو لحظاته عدم الانفماس الغريبة »عند ذاك يختفي الضغط ٠‏ واذا بئا فجأة 
نرى الحياة من بعد » كمالو كنا آلهة اذ نراها من عل ؛ من وحجهة نظر طائر 
محلق بدلا من نظرة عين االدودة المعتادة . في تلك اللحظات من التفاؤل والتثبت» 
يبدو من السخف ان ينبغي لنا ابدا ان نغرق او نستسلم لحالة الانقباض او 
الاحساس بالهزيمة » أذ يكون من الواضح فجاة اننا فير قابلين للهزيمة وفيسر 
قابلين للتدمير . فكل حل وسط او تراجع انما يبدو نتيجة لنوع سخيف 
وعبثي من سوء التقدير . انني افتح بطريقة عابرة كتابا عن الموسيقى فاقرا قصة 
عن كيف وجد الولف الموسيقى جيز والدو زوجته في الفراش مع عشيقها )فقتلها 
بسيفه بيئما قتل خدمه العاشق ؛ثم يذهب الى واحدة من قلاعه فيقتل طفله 
الثاني و فا من ان لا يكون هو اباه . ولا شك ان دفاعه ‏ امام محكمة حديثة ب 
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سيبدو نوعا من الجنون » ولكن هل كان ذلك جنونا ؟ انني اذا حاولت ان اضع 
نفسي في مكانه ؛فائني ارى على الفور انه لم يكن جنونا . لم يكن تصرفه الا 
« انفماسا » أعمى في الموقف ؛ مثل انغماس رجل بتصارع مع ثعبان عاصر مسن 
نوع البوا . كان عليه اذ سقط في دوامة من الانفعالات ‏ ان يصدر حكما من 
نوع ما وان يتصرف بناء عليه » ولكن من المحقق ان اكثر الئاس سيعجزون عسن 
اصدار الحكم الصحيح في مثل هذا الموقف . أنه موقف شبيه بموقف خادم قمرة 
القيادة اذ يطلب منه ان يتولى قيادة السفينة وسط العاصفة ثم نتوقع ان يتخذ 
القرار الصحيعح . ان ما فعله جيزوالدو ليس شرا بالضرورة . من المحقق انسه 
كان سيصبح شرا لو انه قرر في هدوء وروبة ان بقتل زوجته وطفله . ولكن 
كان واقعا في قلب العاصفة؛وكانت احكامه بآلفة السرعة » بالفة الانفماس » 
ولذلك فانهسا كانت بالف ةالعنف . من وحهة النظر الاجتماعية والاخلاقية » ربما 
نان الافضل لو اله انفجر باكيا وتساءل عما فعله لكي يستحق مثل هذه 
الخيانة ٠‏ ولكن من وجهة نظر جيروالدو فان مثل هذا التصرف كان جديرا بان 
كرو ساد ازريم 


ان المره اذ يفكر في مؤقف من هذا النوع » فانه يدرك افتقار الانسان الى 
القدرة على النظر من بعيد» ويدرك افتقارنا الى التجربة وعدم نضجئا في 
المشباكل المعقدة لاظروف الانسانية . ولكن لا شيفي ان نكون امر على هذا 
النحو . اننا نستطيع أن نمتلك « مسسافات التقاط انفاس »© حينما نتمكن من 
اتخاذ وجهة نظر بعيدة منفصلة عن الاشياء . لقد كان البشر جديرين بان يصبحوا 
كائنات اكثر فريا من الآلهة لو اننا نظرنا الى ما تعلمناه من لحظات البصيرة 
الناندة تلك باعتباره شيئا تتعلق به الحياة والموت . ولكن اكثرنا يستطيعون 
الانسياق مع نيار الحياة دون اتخاذ اية قرارات اخلاقية عظيمة . وهكلا فان 
الجنس البشري لم يظهر اي تقدم في مجال الحكمة عبر ثلاثة آلاف مام . 


هذه هي النظرة المتبصرة العميقة التي تكمن في قلب كتاب « أي تشينج » : 
انه بوسع الانسان ان « يختار » الا يتبع الجزء « الصفير » من نفسه . ان طريقة 
طاو ومنهجه ‏ منهج التواصل مع قدراته اللاواعية عن طريق التركيز الدقيق 
على أشياء متميزة بعينها ‏ يفتح الطريق الى مستوبات. نطورية اكثر سموا . 


وكل من يقوم ببساطة بقراءة ودراسة كتاب « اي تشينج » بيلما هو 
بفكر في رموزه واقكاره » متجاهلا في الوقت نفسه قدزاته باعتياره وسيلة 
كثافة . انه مثل الموسيقى التي تولف حالة من البهجة الكثيفة الغامرة المفاجئة» 
من الابتعاد والانفصال الداخلي »؛ من الحصول على « مسافة التقاط الانفاس »©. 


ل 


ان القاريء الذي بنفمس في كتاب « أي تشينج » بشرع في رؤيته باعتباره كلا 
متكاملا ؛ وربما اصبح اكثر مهارة في استخدامه كوسيلة للعرناقة » فان هذه 
القدرة على التنبوٌ » مثلها مثل الفطس في الماء ؛ من الامور التي يمكن ان تتطور 
ببساطة عن طريق بذل المجهود من أحلها ٠‏ وسنوف يدرك هذا القاريء ايضا ان 
قدرة الكتاب على التنبوٌ بالاحداث ليس تسوى نتيجة ثانوية جانبية لا اهمية 
لها ء لغرضه الاساسي الحقيقي ٠.‏ 

هناك نقطة اخيرة بحب الا نغفل عنها . ان ريتشارد ويلهلم بشير السى ان 
المعنى الاولى ل « ين » هو « الغائم » المحجب » بيئماالمعنى الآولى ل « بانج » 
هو « رايات تخفق في الشمس »© . فهل يستطيع المرء ان يبتكر رمزين اكثر نفاذا 
الى المشكلة المركزية الرئيسية للوجود الانساني من هدين الرمزين ؟ البلادة 
والضجر في مواجهة « لحظات الرؤيا » . 
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الشاعر عارفا بالفيب 


الشاضر انسان تطورت إنرنة اللكة ارس 6 بضورة طبيعية [ان درععة تريد من 
تطورها لدى اكثر الناس .. فبيئميا بجتث اكثرنا دون رحمة مناطق برمتها من 
الادراك » فنتسيبب بهدا 5 افقار جياتنا العقلية ؛. فان الشاعر ستبقي القدرة 
على ان ببتهج_فجأة لمجرد « حقيقة » ان المالم ٠‏ يوجد هناك » . 

فهل يمتلك الشعراء في الحقيقة درجة اعلى من القدرات على معرفنة 
الغيب مما يمتلكه اكثر الئاس ؟ 
جريفز في ماجوركا » قابلت ايضا الشامر لويس سيئجر ؛ وهو معاصر لجريفز. 
كان موقف سيئجر من مثل هذه الامور مليئًا بالشك الى حد كبير » رفم انه 
اخبرئي بانه قام ذات مرة باستقصاءات مختلفة في موضوع النزعة والاعمال 
الروحانية ٠‏ سألته ان سرد علي بعضا من تجاربه . وكانت النتيجة وليقة هامة 
تقع في خمس عشرة صفحة ستتاح لي الفرصة لكي اقتبس منها اكثر من 
مرة في هذا الفصل . كان سينجر» مثل جريفز » محظوظا بامتلاكه قدرةالشاعر 
على الوصول الى الاسترخاء الكامل . انه بتحدث عن : ١‏ التركيز على لا شيء » 
والسماح للعقل بأن يفرق في حالة من السلبية المطلقة » . 

لم 'تستطع جلسات تحضير الارواح آن تقئع سيئجر بان الظاهرة الروحانية 
حقيقة واقعية . ولكنه احتفظ بعقله مفتوحا )وبذل الجهد لكي بجعل نفسه 
في حالة مزاجية متفتحة تسمح له بالتلقي الايجابي حيلما يكون وحيدا . 
ولاخبرته امراة وسيطة بأن له ان _يتوقع زبارة من « سيدها » » وهو روحطفل» 


كن 


الوا د في هدوء غر فتي انتظر زيارتها بعقفل مسترٌ مستريح . 
وبالطيع لم بحدتث كه شيع . وفي الليلة التالية قررث أن اجرب الستخداء ميق ' 
اشعلت الشمعة 5 تحت نظري مباشرة . وتوهج اللهب دون أن يزعجه 
شيء . بعقل مسترخ رحت اراقبه » آملا في بأس بأن يلفحني واحد من تلك 
« 'الانفاس » الروحية الفامضة . ولكن لم بأتني واحد منها . ومغ ذلك ©» فقد 
شممت فحأة رائحة عط رجميل لم اكلن قد لاحظنه من قبل . شممته في حالة 
السلبية الكاملة التي كنت فيها دون بادرة من شك ابا كانت . نهضت وحاولت 
ان اقتفي اثرها . لم يكنهناك شيء في غرفتي يمكن ان يكون مصكرا لها . 
واخيرا تركت انفي يقودني . قادني من اعلى نقطة في المنزل الى الطابق السفلى 
حيث كان الحمام . وهناك وجدت المصدر ‏ قطعة من الصابون المعطر . كان هنا 
إذن أول درس محدد تلقيته. ففي حالة السسلبية » وحيئما تكون قوى الادراك 
الذهني مهجورة تماما؛تصبح الحواس مفرطة في حساسيتها . ففيحالتي الطبيعية 
ما كان بوسعي ان اشم رائحة الصابون » ولكن ذلك كان بامكاني وانا في 
حالة غير طبيعية . 


ها هو اذن مثال آخر على زيادة حدة ملكة معينة لكي : نتجاوز قدراتها 
الطبيعية عن طريق نوع من الجهد الذي يبذل في هدوء. انه المقابل الحضري 
لحساسية الادمال التي تمتع بها كوربيت 3 لقد بدا الامر كما لو أن ملكاته ادركت 
ان المطلوب منها ان تبدل قدرا اكبر من الجهد ؛ ولكنها لم تكن واثقة من نوع 
هذا الجهد . لقد اكتشفت حاسة الشم رائحة ما كان بوسعها ان نهتم بتسجيلها 
في الحالة الطبيعية العادية . فان جهازنا العصبي يحتوي على بعض الثفرات 
الصغيرة » تسمى « النقاط المفصلية  »‏ وظيفتها هي حجز واستيعاد المثيرات 
االحسية فير الضرورية » والا لكنا نشعر بكل تفير بسسيط في درجة الحرارة» 
وبكل نفحة هواء ضثيلة تهب على وجوهنا »2 ولتضاءلت قدراتنا على التركيز 


الى حد عظيم ٠‏ 


وبيرز هذا نقطة حيوية هامة ٠.‏ لقد كان « من خلال » التركيز أن استطاع 
سينجر أن يستعيد حاسة للشم فائقة الحساسية بصورة فير طبيعية . أن 
هذه الملكات ‏ التي لا بد ان تحيس وان تحرم من العمل لاسباب عملينة ‏ لم يكن 
القصد من وجودها ان تكبت وتكبل بالقيود على الدوام . ينيغي لنا ان نكون 
قادرين على ان نستدعيها لكي نعتمد عليها متى شثنا ذلك . اذن » فلماذا 
لا نستطيع ذلك ؟ لاننا نفشل في تطوير القدرة على التركيز ووضع العقل في 
حالة سكون شامل - الامر الذي سيؤدي الى استعادة تلك اللملكات . 
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سينجر عن « استقصاءاته » في عالم التجارب الروحانية : هي الطريقة التي تؤدي 
بها هذه التجارب الى نتائج محددة يقينية » رغم انه ظل على اتجاهه النتقدي 
وتصلبه العقلي . ففي اول جلسة يحضرها لتحضير الارواح اقنع نفسه بأن 
« النتائج » تحققت من خلال رغبة كل واحد من الحاضرين في أن تخدع . 


اعلنت واحدة من الجالسات انها استطاعت ان ترى بعض الاضواء ٠.‏ وقد 
اعلنت انا موافقتي لانني كنت إكثر ادبا من ان أعترض . وقالت الخرى انلها 
تستطيع ان تشعر بلفحة هواء . ومرة اخرى ابديت موافقتي التي اشتركت فيها 
مع الجميع . ثم لم يحدث شيء لبرهة تألية . واخيرا شعرت بان دوري قد جاء 
لكي أقول. شيئا »فاعلنته ان الئور بزداد توهجا , وقوبلت هذه اللاحظة بالموافقة 
الاجماعية . ومن المؤكد انني غاليت في القول حينما ابديت ملاحظة قلت فيها 
ان اضواء جميلة تتراقص من حواي ٠‏ ثم قلت انني اشعر بلفخة هواء . وهكذا 
قال كل الحاضربن .وحدث فيما بعد أن سبحت الطبلة كالممحرة فى الهواء» 
في الهواء الرقيق الشفاف »ثم سمع صوت تعر فت عليه شقيقتي بانه صوت شقيقتها 
تتحدث . وكان الجميع وناثقين من انه ليبس صوت الوسيط ‏ فيما عداي أنا. 
بالنسبة لي لم ,كن ثمة ادنى شك في انه صوت الوسيط ؛ بل ان الصوت لم 
يكن متنكرا ولا مقلدا بمهارة . وكان كل ما كسبته من جلسات تحضير الارواح 
هذه هو اكتشاف مقدار ما يصبح الناس قابلين للخضوع للابحاء في ظلالظرو ف» 
ومقدار ما بصبحون سذجا سهل خداعهم . واكئني اكتشفت أيضا مقدار 
احهاد ( الاجهاد الممتع ) الذي بمكن ان بولده التركير على خالة السلبية الكاملة . 


اتتطفت هله الفقرة لكي اظهر ان سينجر كان وما يزال ل غير مهيا 
لان نكون بحكم مزاجه « موّمنا حقيقيا ») . فحيئما استطاعت وسيطة ما قفسي 
النهاية ان تقدم نتائج اقنعته بالفعل » فانها كانت تؤفق وتافك » بل انه لم يتردد 
في أن يعزو اقتناعه الى التواصل عن بعد أو التليبائي : 


« لم يكن احد من الحاضرين قد زار حجرتي » او بالنسبة نذلك الموضوع » 
لم يكن فيهم.من يعرف اين كنت اسكن . ومع هذا فقد وصفت المرأة الوسيط 
حجرتي بالتفصيل ) ثم شرعت في نصحي ٠.‏ قالت انني اعتدت أن اكتب وانا في 
خفي المنزاي البائسة . اما بالنسبة للمنزل نفشه » فقد كانت ااراة قادرة على ان 
تخبرني بعدد الدرجات المؤدية الى الباب الامامي ».وان المنزل كان المنزل قبل 
الاخير عند لهاية الشارع . وقالت ان منرلا في مقابل منزلي تقريبا كان قد 
أعيدت زيخر فته منذ مدة وجيزة . وباستثناء هذه الملاحظة الاخيرة © فانني لم أكن 
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اموت :ان ابت ماد ظانيا لخر عن !إانزل صائية ام مخطلة . كنت اسكن في 
شارع دانفرس ؛ بحي تشيلسيا » وهو شارع يعبر ميدان بولتون . وكانت المنازل 
كالشر فات دون انقطاع فيمابنئها. وحينما عدت الى البيت وحدت ان المرأة 
كانت على صواب في كل ما قالته . . كانت النتائج التي استخلصتها من جلسة 
تحضير الارواح هذه الى شقين )١('‏ ان الاشياء التي كنت انوي ان مالع :دل 
وضع النور حيئما اكتبوأنافي الفراش وحالة خفي المنزلي » قد ثقلت نفسها 
الى الوسيط دون صعوبة »؛ مثلما هي الحالة مع ااعلامات التي اسجلها في ذهني 
دون وعي كي احدد مكان ن المنزل واتعرف عليه .(؟) لم يكن من الممكس الاجابة 
على اي سؤال برز من 'التأمل الذهني أو من المعلومات المدروسة . وهكذا فاله لم 
يكن في وسع الوسيط ان تجيبتي على سوال عما اذا كان بسوع المسيح ينتمي 
الى الاسشباط . 


ري لاسا عي ا دم 11 سن 

00 نحران م تفل اليو 0د ار ماوعا لع 
فقط وائما هي ايضا خيالية .. . انني اتخيل انني ابصر زورقا صغيرا من تلك 
الزوارق الي عت ا . كانت المقاعد لي 
شكل الدائرة اللعتادة » وبالمصادفة وضع احد المقامد بحيث كان داخلا اكثر من 
الما الس اله د 7ك ل 
اموس للا مالي ات وق 

بعد ذلك حاولت في اكثر من مناسبة ان اقول مقدما هوية الروح التي 

ألى حد كبير . 
مثال الزورق المشدود من الجلد ومن يفترض انه البحار الفريق ٠‏ فلنفترض اللي 
دون ان اتحدث ‏ نقلت فكرةالقارب» قارب غير محدد مطلقا »؛ الى الجالسين في 
الدائرة . كانت المرأة الوسيط وااجالسون الاخرون في الدائرة يتلقون هذه الفكرة 
وبتمسكون بها ؛ طالما الها مستمدة من تجاربي الخاصة ؛متبلورة في شكل 
البحار الغفر يق »6 . 


يد 
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انه يحكى حوادث اخرى ذات طبيعة مشابهة ؛ وهو من حين الى حين بحاول 
عامدا ان « بوحهها وحجهة معينئة » حتى كتشف الى اى حد بمكن « ابتلاعيا » 
وقبولها . امدالاستنتاج الذي توصل اليه فهو : « ان الروحانيين هم الى اكبسر 
حد © اكثر من قابلتهم في حياتي سذاجة وسرعة تصديق ٠‏ انهم بصدقون ما يصل 
الى كل ما يتعلق بما بدعى الظواهر فير الطبيعية . وبالمقارنة مع سذاجتهم 
واسراعهم الى التصديق ؛ فان الايمان الذي حرك الحبال يبدو شبيها بالشك وعدم 
الايمان » . ورغم هذا ») فقدوضع بعض اللاحظات عن التأثيرات النفسية 
المحددة التي لا يمكن تفسيرها الا من خلال التواصل الروحي عن بعد ٠‏ يقول: 
« ان احد الاهداف هو منح الوسيط شيئًا من القوة .. فاذا حدث هذا فلي. 
أثناء ١‏ الصلاة» » قان” جماعة المصلين بطلب منها ان تصدر : الذبذباتالصحيحة 
... أما في جلسات : تحضير الارواح فان هذا التأثير يتحقق عن طريق السسماح 
للعقل «بان ويحة اسيك :3 . بالاحرى بان بدعمه وسنئده . وهذا شيء بصعب 
وصفه . قالمرء شعي بأنه شيء يصدر عنه بصورة تلقائية . وقد قمت اتابتطوير 
هذا الاسلوب الى حد معين ؛ فاكتشفت انني لم يكن بوسعي فقط ان استخدمه 
للابحاء بحالة النعاس للوسيط وائما أبضا لانهاء هذه الحالة » . 


وقد اشترك لويس سيئنجر فيما بعد في « حلقة تطوير »© حيث كان الفرض 
بالنسية للاعضاء » كل على حدة؛ هو تنمية قدراتهم' كوسطاء . ولكن سينجر لم 
ينجح . فهو يقول : « لقد اغمضت عيني »© وافرغفت عقلي من كل شيء ؛ بل انراأسي 
هدم فيهالنعاس في بعض المرات . اما السياته الحقيقي »© فلم بأت ابدا ! » وعلى 
الرغم من هذا ؛فان الوسيط اخبره يانه قل توصل الى الحصول على مرشدين من 
الارواح » وكان احدها روحا هندوكية ٠‏ وحدث ذات مرة » حينما كان منفردا 
بصديقه من اعضاء الحلقة » انه قرر ان بحاول االغرق في النعاس : « قلت لها : 
هل تسسمحين بأنتراقبيني») وسوف اطلب من الروح الهندوكي ان بأتي . اومات 
براسهبا موافقة » قاغمضت عيني وغفرقت في حالة اشبه بحالة النعاس . وفحأة 
شعرت بامعائي تغوص حتى بدا لي انها اطبقت على جلدي . وبعد لحظة قصيرة 
فتحت عيني لكي اجد مود وهي تحدق بعيئيها بعيدا عني نحو الجانب الآخر 
من الحجرة . شعرت بالضيق وقلت لها: ماذا تفعلين ؟ الم توافقي على .مراقبتي ؟ 
اجابتني بقولها : كنت اراقبك بالفعل . ولكنك خرجت من جسدك وكنت تجلس 
هناك على ذلك المقعد البعيد » . 


وقدرات العقل /6081علة!/ واقصد بها القدرة على التقاط « الذبذبات »6 من 
الاشياء التي تسلم اليه . يفول ١:‏ وحدت ايضا انه كان بوسعي أن اري(7اللمرشدين» 
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او الشخصيات الثانية » الخفية للناس ؛ وان ارى صورا رمزية الاحداث المقبلة 
في المستقسل القريب لا البعيد . ولسست املك اقل فكرة عن كيفية حصولي على هذه 
القدرة . لم اكن مدركالاي تفير طرأ على عقلي ولا على شخصيتي . الفارق 
الوحيد بين ماأنا عليه الآن وما كنت عليه من قبل هو انني استطيع الان ان 
امد بدي ( مجازا وليس حرفيا ) فاقبض على ما كان يفر مني من قبل ». 

اما الحادثة الوحيدة التي لم يكن بوسعه ان يفسرها عن طريق فكلرة 
التليبائي او التواصل الروحي عن بعد » فكانت محاولة لتكرار وتقليد تجربة وصفها 
«( ج . و ٠‏ ديون » في كشابه « تجربة مع الزمن » حيث استطساع دييون ان 
يستحضر صورةمرئية لساعته بينما كان راقدافي الفراش » فاصبح قادرا على 
ان يتنبا بالوقت على وجه الدقة (بر) ويمضي سينجر قائلا : 

« على رف صغير في حجرة نومي كانت هئاك ساعة تنبيه ذات محيط معدني 
ابيض . وكان لدي” موعد ذات صباح » فاستيقظت. كانت الظلمة المطبقة تسود 
الحجرة .. حاولت ان اكرر تجربة ديون. رايت ساعة التنبيه امام عيني » فقررت 
بناء على ما رابته ان بوسعي ان استمر في النوم لمدة ساعة اخرى على الاقل » 
فئمت السساعة بالفعل . وحينما استيقظت للمرة الثانية » « نظرت الى »الساعة 
التي ائراها ببصيرتي » ثم نهضت » فأزحت الستائر الثقيلة عن النافذة ) فتاكدت 
من دقة الرؤية انتي ابصرتها . ولكن الامر الغريب هو ان محيط وجه الساعة 
في « الرؤية » كان ذهبي اللون .. ثم رحت احلل روباي مثلما يحلل المرء 
حلما من الاحلام . انللطيور والحيوانات نظاما آليا داخليا تعر ف به الوقت, 
انها تتحرك في نفس الدقيقة التي يكون طعامها بانتظارها .. من المكد انني 
نفسي استطيع ان اذهب سعيدا الى النوم » بعد ان اسر المفسي رقبتي في ان 
استيقظ في ساعة معينة بالتحديد » فاستيقظ في تلك السامة عللسى وجه 
الدقة . وعلى ذلك فلم يدهشني انني رايتالوجه الصحيح عن طريق البصيرة . 
كان كل ما حدث هو انمعرفتي اللاواعية بالوقت قد كشفت عن نفسها عن طريق 
صورة الساعة التي استعر ضتها لنفسي . اما بالنسسبة للون اللىهبي الذي بدا 
عليه محيط وجه الساعة » فانه من الممكن ان يكون رمزا متفائلا لنتيجة 
التجربة . ولكن لا بد لي من الاعتراف بانني رايت هذا التفسير بعيداعن 
الدقة حينما اكتشفت ان السامة كانت متقدمة عن الوقت الصحيح لمدة 
عشر دقائق .» 

كان قد رأى الوقته بالفعل « مثلما حددته السامة » ؛ ولم يكن هطو 
التحديد الصحيح . والتفسير بالتاكيد هو ائه ايا كانت « القدرات » التياستطاع 


( جدا)الظر القس,م الثالث »© الغصل الثالكث , 


؟.٠‎ 


ان يطورها ؛ فانهسا لم تكن معتمدة بشكل كلي على التواصل التليبائي معالعقول 
الاخرى 4 ولكن لمكن القول بأنها كانت قادرة على أن تتعامل مباشرةمع المادة. 


لقد اقتسست فقرات من هذه الوثنيقة بمثل هذا الطول لانلها تبدو 
تلخيصا كامل التوان لكل ما يعتبر « مع » او « ضد » كل التجارب المائلة قي 
علوم الفيب .١‏ لقد كان سينجر شامرا » رغم أن مو قفه كان يميل نحو الشك 6؛وان 
محاولاته لتطوير قدراته كالت في مجموعها ناجحة 5 ان مايمكن ملاحظته هنا 
على الفور ؛ هو ان الاتغماس الوثيق في محاولة « معرفة الغيب » بيدو كما لو 
تان يؤدي الى « جعل » الاشياء تحدث )»؛ مغيرة بذلك من مجموع اطار حياة القائم 
بالتجربة الذي قد يكونحتى ذنك الوقت غير روحاني بصورة كاملة.. ويسجل 
سينجر ملاحظة تقول : « ان المرء حالما ينفمس في الامور الروحائية » فاله«سيجد 
نقصا معينا في التواصل مع اولئك الذين لم نكن لهم تحربة مشابهة » . 


ثم يستمر بعد هذا لكي بضع الملاحظة الهامة التي تقول : 2 لا يصلالانسان 
الى الصوفية والروحانية عن طريق الرغبة الارادية » وانما عن طريق عدم 
الرغبة الارادية في هذه أو تلك . لا بد من التخلي عن الارادة قبل ان يصبحالوصول 
ممكنا ٠‏ ان الوصول ب بكلمات اخرى تلقائي فير ارادي ٠‏ والافعال التيتسبق 
الوصول افعال مؤثرة في عملية الغاء او افناء الارادة بشكل كامل » . ومع ذلك 
فلا ينبغي ان نفهم هذا فهما حر فيا » لانه من الواضح ان من « الممكن » لامكانيات 
المرء أن تتطور ؛مما يوحي بأن الجهك يسدي خدمة معينة وينفع الى حك ما . 
ومن ناحية اخرى؛ قان موقفا سلبيا » وسالبا » يتخذه المرء مسن حياته يبدو 
مؤديا على الدوام الى فرس ميل للتسليم بسيطرة الحدوث العارض ونزوع الى 
المصادفاته المزمجة . ويتضح هذا وضوحا شدبدا بقراءة كتسابات ستر يلدبرج 
المتآخرة عن سيرته الذاتية »؛ وعلى سييل الثال": ١‏ جهنم » »؛ « اساطير »6 6 
« يوميات الباحث عن الغيب » © فالقاريء العقلاني العادي قد يروق لنهان 
يصدق انه من الممكن ان تكون لكل الحوادث الغريبة والمصادفات الطارئة تفسيرات 
طبيعية » وان اللوم يجب ان يقع على الاختلال العقلي والذهان الذي اصيب به 
سخر دارع 

اله بكتب قائلا على سبيل المثال : 

« منذ بضعة ايام » وبينها كنت اسير علىالطوار » ردابت صاحب فندق صغير 
وهو يسيء معاملة شحاذ السكاكين الذي كان بقف في الشارع . لم اشأ ان 
اسير بين الرجلين فأقطع التواصل بينهما ؛ ولكن لم يكن بوسعي أن 
اتجنلب ذلك » فشعرت باحساس حاد من عدم الارتياح وانا امر بين الرجليسن 
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شازميا أغرقة اماه ل اسباطين دض 1 , 


سيكون اول رد فعل للقاريء هو ان يصرف نظره عن هذا الكلام باعتباره تخيلا 
لا اأساس له » وشيمًا ذاتيا بشكل مطلق . ولكن جوردييف » وهو مصدر اكثير 
توازنا واتزانا واكثر جدارة بالتصديق ؛ قال لاوزبنسكي : « الم تلاحظ كيف 
تصبح شديد التوتر اذا ما عبر بك رجل عن قرب شديد وانت تسير على طوار 
ضيق ؟ ان التوتر نفسه لحدث بين الكواكب .. » (بر) 


لقد اعتقد ستريندبرج ان عذاباته وانواع سوء الحظ التي تعرض لها كانت 
راجعة لمحاولة قام بها لممارسة الجر الاسود ٠+‏ وهو برعم أنه قد لاحظطل 
قدرته على ممارسة نوع من اللتأثير انتليباثي على ألفائلبين من الاصدقاء . كان 
منقصلا عن زوحته » فاراد ان ببتكر طريقة لتحقيق نوع من المصالحة .واوحت 
اليه قوة ما اشيه « بالفريزة الكاملة » بفكرة استخدام قدراته التليبائية لكي يجعل 
ابنته تمرض - ولكن دون أن تكون مرضها خطير! . وانما بما كفي لاتخاذ هذا 
المرض عذورا وذريعة للقيام بربارتها . وشرع في العمل مستخدما صورة لها . 
وبدأا يجتاحه احساس بقرب وقوع شر وبيل ؛ وحيئما كان بفحص بذرة بندقة 
تحت مجهر بعد بضعة ايام » رأى ان لها شكل بدي طفل ممدودتين في توسل » 
واكد له احد الاصدقاء هذا التششابه الملحوظ . اقد اخطاتء محاولته المرمى .لقد 
سقط طفلا زواجه الاول مريضين ‏ وهناك خطاب منه بصف مرضهما ويحمل 
تفسن تار يح محاولاته لممارسة تأثير ا العين الشريرة » . ومئذ ذلك التاريخ طارده 
سوء الحظ »؛واقتنع هو بانه قد جلبه على نفسه . ان القائمة التي تضم تجاربسه 
في « البحث عنالفيب ») غريبة الى الحد الذي تغري عنده بصرف النظر عن الامر 
كله بالنسسبة له باعتباره ثوعا من مخادعة اللذات او الايهام الذاتي ٠.‏ فالمصادفات 
انعارضة التي لا يمكن تصديقها تصبح عادية معتادة » وقد اقتنع هو بانها 
جميعا أحداث متعمدة باعتبارها علامات ونذرا . فمعظفه عندما يوضع على 
كتفي صديق » يجعل هذا الصديق يتقلص ويتلوى © ويعتقد ستريندبرج ان هذا 
راجع الى « سياله الكهربائي » . وهو يحلم بسامة دقاقة ذات مظهر غيرعادي» 
فيراها في اليوم التالي في نافذة العرض لاحد الدكاكين ٠.‏ وهو يرى منظرا خلاويا 
حيليا وسط الاشكال التي صنعها الطلاء والصدا على صفحية حوض 
الاستحمام مصنوع من الزنك »© ثم يتعرف على المنظر بعينه حيئما يزور موطن 
زوجته في النمسا . وهو يشاك في امتلاكه القوة التلقائية التي تجعله قادرا على 
تطيل المادة ؛ او أن يصبح غير مرلي » ولكن الاصدقاء الذين ينظرون اليه 


( يبد ) ١‏ البحث عن المعسجر » ص 1؟ 5 
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يفشلون في رؤيته حتى بلمسهم ويتحدث اليهم . وبعد انفصاله عن زوجتهالثالثة» 
هاريبت بوس »6 يقتنع بأن « جسدها الاثيري » يزوره في الليل وبمارس له العادة 
السرية , وهو ايضا يملكءالقدرة| لتلقائية على ان يترك جسده او على « الانتقال 
بيصيرته » ( مثلما اصبحت هذه القدرة تدعى فيما بعد) . وقد اشرت من قبل 
بالفعل الى مثلين من امثلة اعمال هذه القدرة . وفي مناسبة اخرى » ينقل 
نفسه في خياله الى مشهد من مشاهد ماضيه بحيوية تصل الى أن بحد نفسه 
بالفعل واقفا في الحديقة التي كان يلعب فيها في طفولته » يتشمم الزهور 
المختلفة قادرا على أن بلمس الاشياء . وحيئما توقظه زوجته من هذه«الغفوة» 
مثئل تلك الامور “تمتزج الحقيقة بالوهم امتزاجا كاملا حتى ستحيل انترسم 
خطا فاصلا بيئهما . ان استعداد المرء لتوقع الاحداث الفريبة ببدوانه 
ا بجعلها » تحدث »؛ ولا بستطيع المرء ان. يقبل الا انها ب# في عدد كبير من الحالات» 
تحددث بالفعل ٠,‏ 


والحقيقة هي اننا بحاجة الى مراجعة المعالجة العقلانية البسيطة شل تلك 
المشاكل . لقد التقى كل منا بأئاس تقع لهم على الدوام انواع خاصة م نالحوادث 
او اشكال سوء الحظ ٠وتساد‏ الامر نيدو في صورة انهم يحتذبون لانفسهم نوعا 
معيئا من المواقف او الاحداث . وفي حالات. عديدة ؛ يستطيع المرء ان يرى انهم 
لا يفعلون شيئًا ‏ بشكلواع . لجلب هذه المواقف او الاحداث لانفسهم . ولا بد 
للمرء ان يقبل ببساطة ان هناك انماطا معيئة من الئاس يبدو ان انواعا معينة 
من الاحداث تقع لهم بشكل خاص ٠‏ وليس هناك تفسير عقلاني ستطيع ان«يفطي» 
هذه الظاهرة بشكل كامل . 


هناك نقطة هامة تبرز فيما يتعلق بستر يندبرج٠.‏ لقد كان شخصا 
« متوحدا ») » محبا للوحدة . انه يقول في الجملة الاولى من كتابه « جهلم ): 
2 باحساس من الفرح الوحشي عدت من محطة سكة حديد الشمال حيث ودعت 
زوجي »© . اعطتني حريتي التي اكتسبتها حديثا احساسا بالاتساع والتسامي على 
اهتمامات الحياة الضئيلة » . ان الحياة والسكن على انفراد » في حجرة 
وأحدة ؛ في مدينة قريبة » يولد احساسا غريبا يكاد يكون احساسا بنوع مهلك 
من مارس هذه التجربة . وتتمتع كل الاعمال الكلاسيكية العظيمة التي دارت حول 
موضوع « الوحدة » بهذه الميزة المسيطرة » ميزة الكثافة الفليظة القوام » مثل : 
« مذلكرات مالت لوريذر بريج » لريلكه » « جوع » لنوت هامسون ؛ ١‏ الفثيان » 
لسارتر » « دكتور جلاس »6 الزودربرج و0 مذكرات » لامييل 96 مذكرات رجل 
مخفق »© لباربيون . أن الرحل الاجتماعي مشتت منقسسم الذات . 'أما الانسان 


ركل 


الذي يعيش لحسابه الخاص وفي وحدة معتزلة فتتولد فيه عقلية متوحدة مفردة 
التركيب والاتجاه ») سواء راق له هذا الوضع او نفر منه . والتوحد العقلي 'المغرد 
التركيب والاتجاة هو المطلب الاول الذي تحتاج اأيه تجرية البحث عن الفيب ) 
حينما تشرع قوى اللاوعي في فرض الاحساس بها على الوعي . 


ولكننا اذ نقيم تجارب ستريندبرج الفريبة تلك » فاننا لا يجب ان نرسم 
الخط الفاصل بيسيع الاشياء التي )2 وئعت حقا » 6 وبين أوهام الخيال 4 والما 
يحب ان نرسمه بين الاحداثالتي « :ارادها هو بصورة تلقائية » بشكل ما ؛وبين 
الاحداث التي لم يلعب فيها عقله اللاواعي دورا نشيطا من اي نوع . انه على 
سييل المثال ب يصر علىان المنظر اللجبلي الذي رآه مرسوما في صداأ حوض 
الاستحمام المصنوع من الزنك قد تمائل بشكل دقيق مع الجبال القريبة من موطن 
زوجته في دورناخ» وهي الجبال التي لم يكن قد رآها من قبل ابدا . ولا بد 
ان بقول التفسير العقلاني انه تعرف على المنظر القريب هن دورناخ باعتباره مشابها 
بشكل غامض للاشكال التي صنعها الصدا في الحوض المصنوع من الزنك . اما 
تفسير ستريندبرج الخاص فلا بد انه بقول ان « قوى غير منظورة » قد تعمدت 
ان تقود مصيره 4 ورتبت الامر كله لكي تجعله واعيا بوجودها . ومن الممكن ان 
تكمن الحقيقة بين التفسيرين : ان التواصل التايبائي مع زوجته ‏ التي كانت 
في دورناخ اذ كان هو يستحم في ذلك الحوض ‏ هو الذي غرس المنظر الجبلي 
في عقله © فرآه هو في خطوط صدا الزنك اللتعرجة ؛ مثلما يرى المرء وجوها 
تنتبدى له وسط لهب نار مشتعلة. 


يد 


موضوع ١‏ البحث عن الغيب » »وقد حاولت انا ان اقيم الحجة للتدليل علىذلك 
بالقول بأن السبب في هذا يرجع الى ان « اللكة س »© هي ملكة الخلق والابداع 
ابعد من هذا حيئما يوميء الى ان كل القصائد الحقيقية انما كتبت في« البعد 
االشامس » )١(‏ . ولكن المرء لا يحتاج الى الفلو في القول الى هذا الحد » لكي 
والسكون الداخليين 85 لقد زودني المؤرخ والشامر «م.ل 5 راون » وهو كلتي 


(1 ) البعد الخامس 2 بما يمني انه كاتبها خارج اطار الابعاد الثلاثة للمكان والبعد الرابع 
(الزمن )» اي آنه كثبها في بعد ذاتي كامل 6 قد يكون الحلم » أو الخيال . 


ل 


ايضا مثل جريفز » زودئي هو الاخر ببعض المدكرات الخاصة التي كتبها حول 
تجاربه في ميدان ما فوق الطبيعة » حيث يتبدى ذلك الارتباط في وضوح كامل . 
لقد كان راوز » مثل ستر بندبرج » على الدوام معتزلا محبا للوحدة »؛ مثلما يبدو 
واضحا من كتابه عن سيرته الذاثية ؛: « طفولة على الرصيف » . ان شعرة مفعم 
بخاصية الوحدة والسكون: 

الخليج كله طافح بالبحر الصامت ) 


أوة 
و 
أمسية ») وصمت © وتساؤل طيور ٠‏ 
بوق ينفخ نغمته المثيرة فوق المدينة .. 
او؛ 


القمر » والصفيع » وضوء اصائل ايام الثستاء 
كما لو كان الرء برى الحياة تعبر 
من نحت البحر ٠ ٠‏ 
اله يكتب »في مذكرات بعئوان « تواصل روحي وما أليه » قائلا : 
« تأتي تجربة غريبة لي تحتنفس العنوان ‏ التشاوم او توقع الشر وليس 
كان لحجرة جلوسي - قبل تخرجي - في كئيسة المسيح نوافد من الطراز 
الفيكتوري ذات مصاريع خشبية ثقيلة يزن كل منها مالا بقل عن 26 او 7 
رطئلا ٠‏ وقي مساء منامسيات الصيف »© كنت أطل من النافذة متحنيا برأسي 
المدودة تماما ‏ مثل المقصلة ‏ حينما طرات على راسي الفكرة ؛ افرض أن 
هذا الشسيء سقط على عنقي ؟ 
لم اكن في حالة طيبة » وكنت واقعا تحت تأثير مزاج قاتم ٠.‏ قلت ٠‏ 
« فليسقط هذا الشيء الملعون!» 
وبعد ثانية واحدة نسيت الامر كله » ثم تراجعت من وقفتي وسحبت راسي 
الى الداخل بشكل عرضي تماما . ومثل ومضة اليرق في نفس اللحظة » سقط 
المصراع ٠‏ 
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لم يكن ما اخافني كثيرا هو اله سقط »؛ وانما اخافني انني نحديته أن 
سقط » جريت العناية الالهية واختبرتها ..» 

ثم يستمر قائلا: 

« وفي نفس هذه الفترة تقريبا » وكانت فترة مرضت فيها امعائي واشتا 
توتري © في ختام اصيل احد الايام » طرأ على راسي فجأة انني اذا هبطت من 
مسكني فذهبت الى المكتبة » فلا بد انني سأرى شابين متعالقين . هبطت بالفعل» 
ونزلت طابقين من عدة درجات »ودخلت المكتبة ب فرأيتهما هئاك كماتخيلتهما! 


لم اعرف من كانا » كما اثني لم اتعرض لثل هذا الموقف منذ ذلك :الحين . 
وارجو ان اكون قد تصرفت مثلما يليق بالرجل المهذب فانسحبت بهدوء . ربما 
لم يكن من التهذيب الشديد انني رحلت ؛ ولكنني تصرفت تصرفا من وحي اللحظة 
ودون تدبر © كما لوكلت اسير في نومي وهكذا كان الموقف بحذافيره ! 


... انني لاجرؤ على القول بأن ( مثل نلك التجارب ) انما تعود الى ظروفنا 
الحيوانية الاولى ؛ حينما كان العنصر الحدسي فينا وفي تركيبنا اكش قو 3بكثير» 
وآنه الآن قد تقلص وتضاءل الى حد كبير »6 فاصبح اكثر ضعفا مع تطور انتصاب 
قامتنا ونمو القشرة الخارجية لادمغتنا » بما بعني نمو ملكات التفكير عتسسد 
الجنس البشري الذي لم يزل غير شدياد الانسانية ) . 


ان الافتراض الذي قنال به راوز » من أن ملكات الحيوان لا تتضمن فقط 
حواس متطورة تطورا غير طبيعي » وانما تنتصمن ايضا نوعا من« البصيرة الثانية» 
او« الحاسة السادسة » هو من الافتراضات التي لقيت قبولا واسعا . وقد 
قال لي الشاعر الاسكتلئندي هاف ماكدبارميد ان زوجته كانت تعرف دائما موعد 
عودته من رحلاته الطويلة ب وقد ابتعدثه به احدى هذه الرحلات حتى وصل الى 
الصين ب لان كلبه كان يذهب فيجلس عند طرف الشارع الضيق الذي بيقع فيه 
منزله قبل حوالي ثمان واربعين ساعة من عودته في كل مرة الى البيت . ويبدو 
ان التواصل الروحي هو الفرضية الواضحة هنا . باستثناء ما حدث في مناسبة 
واحدة ؛ حينما ذهب الكلب فحلس عند طرف الشارع قبل أن يعرف انه كان 

وقد رابته بنفسي كلب ايف فارسون »© زوحة الكائنب نيجلي فارسون © وهو 
بزمجر علد ركن في حجرة نومها كانت تو ضع فيه ذاثيوم السلةالتيكان ينام فيها 
الكاب السابق الذي كان قد مات . واخبرتني ايف فارسون انها احتفظت في 
البداية بسلة السرت في ذلك الركن ؛ ولكن سلفه الميت قام ب « طرده منها » 
كثر من مرة حتى انها قررت ان تنقل السلة . ومرة اخرى ستطيع المرء أن 


فل 


يفسر هذا بالاشارة الى شكل ما من اشكال « النحدس » الحيواني التليبائي ديبل 
اله قد يصل الى درحجةان ايف فارسسون نفسنها ربما كانت فى نفلت دون وعصي 
منها الى البرت المعرفة بوجود الكلب السابق ٠.‏ ولكن لا بهم عدد المرات التسى 
بعتمد المرء يها على فرضية التليبائي #تبمرك النظر عن كثرة بثل هذا الإمسماد» 
تظل هناك الاحداث الي لا بيكنان تتلاءم مع هذه الغفرضية . ان راوز 
كتب قائللا: 


« في كتابي « طفولة على الرصيف »© اروي قصة شقيق ابي الاصفر » 
تشارلي » الذي قتل في حادثة منجم في جنوب افريقيا . فقد كان الصبي قبل 
مغادرته المنزل » يعبث علىالدوام قليلا بالساعة الدقاقة في المطبخ ؛ محاولا ان 
بجعلها تدق »© وكانت قد توقفت عن االدق, منذ زمن »© ولكنه لم يستطع ابدا ان 
يصلحها . وذاته يوم» وفي موعد تناول الطعام » دقت الساعة بصوت مرتفع » 
الاعى الذي ادهش ابي وأمي وهما بجلسان امام المائدة ‏ فقى كان هذا هو الوقت 
الذي قتل فيه تشارلي طبقا لا اكتشفا فيما بعد . وقد وصفا على الدوامهذه 
الحادثة وصفا غير دقيق ( لانهما قليلا ما كانا بعرفان معاني الكلمات ) بقولهما . 
انها نوع من توقع المستقبل توقعما شعوريا » او بكلمة أكثر دقة : « علامة » 
او« امارة » . 
البحث عن الغفيب ومعر فته . ان افتراض التليبائي والتواصل الروحي أو ١‏ الملكة 
س » قد بفسر الكثير .يقول راوز : « لقند اكتشفت أن هذه ا'ظواهر تحدث بكثرة 
اعظم في فتراته المرض ‏ ربما حينما تكون حساسية الانسان او قدرته على 
التلقفي اكثر قوة » وحينما تكون كوابحه العقلية في حالة هبوط »© . ولكن 
التليبائي وحده لا يستطيع ان بفسر دق ساعة على الحائط . 


ان الافتراض التالي في درجةص حته هو نان تلك الملكات الغريبة » تستطيع في 
ظل ظروف معيئة ان تؤثر بصورة مباشرةعلىالمادة » باستثناء اننا ما نزال نتعامل 
فقط مع البشر- أو الحيوانات ومع قدراتهم غير الواعية . « ليس » مع اية« قوة 
فير هرئية » خارج الانسان . وببدو أن « فرضية تأثير الحد الادئى » هذه قد 
ولدت من خلال قصقرواها آرثر جريمبل في كتابه « نماذج من الجزر » . 


لقد آمن اهالى جزر جيلبرت بأنه حينما بموت شخص ما ؛ فان على 
روحه ان تمضي لكي تقف عند. بقعة رملية عند الطرف الشمالي من جزيرة 
(١‏ ميكين مينج » )وهي بقعة عرفسبباسم « موقع الخوف » . وبعد زيارة هذا 
المنزل الواقع في منتصف الطريق الى الآخرة » فان الشبح يستطيع بعد هذا 
ان بنطلق الى الفردوس » هذ! اذا استطاعت بعض الطقوس التي لا بد ان تقام على 


يذل 


على البوابة 4 الذي يحاول اذيختق, الروخ في تسبكسة. : 


وقد استطاع جريمبل ان يقنع الحاكم المحلي بان بأخذه لرؤية« موقع 
الخوف »© . ونستطيع ان نتنبأ بأن الرجل كان متوتر الاعصاب الي حد بعيد ؛ ولم 
تكن الريارة رحلة ممتعة ابدا . وفي طريق العودة » رأى جريمبل رجلا شترب 
منهما : « لقد رابته عند نقطة ما وهو يظهر عبر القوس الذي صئعه 
الشاطيء عند منحنى طويل . كان بو سعي أن اتابع كل خطوة هن خطواته اثناء 
تنقدمه واقترابه منا . لم تغفل عنه عيناي » لانني كنت قبد ركزت همي كله على 
ان يعطيني ذلك المشروب . كان يسير وهو يعرج بقوة .. كان رجلا لحيما قويا 
وسطه بحزام من الجلد ... ولاحذلت ان صدفه الايسر كان يحمل آثار ندبة لجرح 
طويل بمتد من عظمة الفك حتى قمة الراس »© كما لاحظت ان عرجه كان بسبب 
التواء قدمه وكاحله الايسر . ما زال بوسعي ان ارى الرجل في ذاكرتي .. لقد 
نجاهل التحية التي وجهتها ايه تماما . بل انه لم يلتفت الي براسه ولم يحول 
عينيه نحوي . لقد عبرني كما لو لم اكن موجودا » . 


وتادى جر تمبل الحاكم» الذي كان سبقه بمسافة على الطريق » فساله عن 
الرجل . وكانت النتيجة ان اصيب الحاكم بالهمستيريا ؛واتطلق يجري الى بيته . 
وتبعه جريميل الى القرية » وذهب فاشتكى الى القشاضي المحلي عن الاحداث الفريبة 
التي تجري من حوله ٠.‏ وكان بوسسع الاهالي ان يثعر فوا على الرجل هن عرجه 7 
كان اسمه « ثا بيريا » » وكان قد ماته في الوقت الذي رآم فيه جريمبل ٠‏ وكان 
جسده مسجىفي نفس ذلك الوقت داخل كوخ قريب. وكان رد الفعل الداخلي 
الاول لدى جريمبل هو الاصرار على رؤية الجسد »؛ لكي يتثبته من انه كان نفس 
الرجل يقبينا . ولكنه اذ تدكر :ان اي تطفل على الطقوس او قطع لمسارها قد 
بؤدي بالروح الى الوقوع في ابدي « حارس البوابة » الرهيب © فاه قرر ان 
يتنازل عن رفيته. 


اما الحاكم الذي كان قد مر بالرجل الاعرج » فانه لم يكن قد رأى احدا . 


يشك جريمبل وهو على حق في شكه تماما ‏ في وجود حارس البوابة - 
او في اهمية « موقع الخوف » باعتباره محطة في منتصف الطريق الى الفردوس. 
ولكن الرجل الميته كان قد آمن بهما » وهو الايمان الذي كان كافيا لاظهار خياله 
او شبحة الوهمي على طول الطريق المؤدي الى الشمال . وقد يبدو محتملا ان 
الرجل كان ما يزال حيا حينما رآه جريمبل يطلع عابرا به » وان افقكاره هي 
التي عرضت صورته . وكان كل اهالي الجزيرة يؤمئون بان على الارواح ان تدخل 
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الفردوس بعد مرورها ب « موقع | لخوف » »2 وكان هذا كافيا لانتاج 


الشنبسح او الخيسال . 


انه افتراض بغري بالاقتناع به » طالما انه من الممكن ان يطبق على اكثر 
الظوا صر الخارقة للطبيعة بدمءا من الارواح الشريرة الصخابة حتى السحر 
الاسود : وهذه هي فكرة ان « السحر » شكل من اشكال التليبائي او التواصل 
الروحي الذي يمارسه « العقل الجمعي » بدلا من ان تقوم به العقول الفردية . 


ولكن هل هو افتراض بؤدي حقا الى تبسيط أي شيء ؟ كيف , 
التليباني الجمعي ان بفسر القدررنات 2 التنيؤٌية » التي ع 2 اي 
تشميئج © ؟ أو تليق تنب مارك بريدين ان سيارة الاجرة التي كان يستقلها ستصدمها 
سيارة اخرى 5'او اي حالة من عشرات الحالات التي يحتويها كتاب « المستقبل 
قائم الآن » الذي الفه « و . أوزبورن » » واليكم مثالا نموذجيا منها : 


« هذا التفرير قدمته الآنسة دولاي من مسرحالكوميدي فرانلسيز .وهو يتعلق 
بالنهابة الماساوية التي انتهت اليها الممثلة الشابة الآنسة ايرين موزا . كانت 
الانسة موزا في حالة تثويم مغناطيسي حيئما سئّلت ان كانت تستطيع انترى 
ما ينتظرها شخصيا في المستقبل . فكتبت ما بلي : 


« ستكون حياتي العملية قصيرة: انني لا احروٌ على قول ها ستكون عليه 
نهايتي . سوف تكون لهاية مرعبة ») . 


ومن الطبيعي ان القائمين بأمر التجربة ؛ الذين اثرت عليهم هذه النسوءة 
تأثيرا عظيما ؛ قد محوا كل اثر لما كتبته الانسة موزا قبل أن يوقظوها من نومها 
المفناطيسبي اده ع ا د ار ل ا د 
لنفسها ٠‏ ولكن حتى لو انها كانت قد عرفت »؛ لما تسبب ذلك في تحديد نو 
الميتةالتي لتقٌيتهسا. 

لقد نحققت لبوءة « أن حياتي العملية ستكون قصيرة ) بعد بضعة أشهر. 
ومن الؤكد ان نهايتها كانت « مرعبة ») . فقد انسكبته من ممشطة شعرها 
قطرات من محاول مطهر صنع من بعض الواد المعدنية فوق موقد مشتعل . وعلى 
الفور لفت الثيران الآنسة موزا » فقد امسكت النار بشعرها وملاسها فأصييت 
بحروق قاسية حتى انها ماتت في المستشفى بعد بضم ساعات لهد) ٠‏ 


( د ) آركر, د. أوزبوين ٠‏ ااستقيل قالم الآن , ( مع مقدمة بقلم ابلين ج جاربت رئيسة 
مؤسسة دراسات الباراسيكولوجي ) تيوبورك » كنتب الجامعة ©» ١55أ‏ , 
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فاذا كان من الممكن ان تفسر مثل تلك الحالات عن طريق التليبائي والعقل 
الجمعي » فعلى المرء ان يضمنها فكرة ان الماضي والمستقبل بقعان ايضا في 
اي تشصيلج 6 ٠.‏ : 


ان الفكرة التي توحي بها حالة الآنسة موز! هي الفكرة التي لا بد قد طرات 
لعدد كبير جدا من الناس ربما حينما ستيقفلون في منتصف الليل : فكرة ان 
حياتنا نوع من الاسطوانة الوسيقية او الفيلم » نهايتها أو نهايته ‏ الى حد ما 
مقررة سلفا. وانا اقول « الى حد ما » لانيا نمتلك جميعا احساسا لا يكن 
الكاره بحربة الارادة في لحظات الازمة او الاستثارة الشديدة . انها فكرة مسن 
الافكار التي طرات للعديد من الباحثين عن الغيب : ان الحياة اساسا لعبة من نوع 
ما شرطها المسبق هو ان على لاعبيها ان يعانوا من فقدان الذاكرة » ثم بكون 
عليهم ان يتكيفوا بإأفضل صورة تمكنهم مع سلسلة الاختيارات التي تعرض لهم .على 
مدى ثلاثة ارباع قرن . وفي هذه الحالة بمكن ان نعتير المحرمين هم الخاسرين» 
فهم الذين اختاروا اسوا البدائل الممكنة » اما الرابحون فلا بد ان بكونوا اولك 
الذدين اقتربوا من الانتصار على عادة « النسميان » التي نبدا بها اللعبة . وفي 
رواية « الشريبه الغامض » طرح مارك توين تأكيدا مقلقا يقول ان الله ارهقه ان 
يكون وحيدا في كون خال فخلق استعراض ١‏ خيال الظل » الذي ندعوه الحياة؛ 
حيث لا يوجد من هوحقيقي سواه هو » اما الآخرون فكائنات آلية ؛ صنعتبحيث 
تبدو كالحية . أن مؤسسن علم العلم لاوهاه5©61681 ل . رون هابارد » يقول ان 
الثاس ؟لهة اخترعوا العالم ليكون لعبة لهم » « هبطوا » اليها » ثم اصبحوا 
ضحابا فقدانهم ذاكرتهم » وهكذا وقعوا في فخ لعبتهم . ولسئا هنا بحاجة 
الى الاشارة الى ان كل الاديان العظيمة تؤمن باارأي القائل بان جوهر الالسان 
وجوهر الله واحد . ولقد صاح تيجنسكي )١(‏ في لحظة جنونه «١‏ آنا اله 
الااله). 


وبمناسبة تلك اللمحات عن المستقبل »© من المهم أن تشسع في اعتبارنا آراءم 


١(‏ ) نيجنسكي ‏ فاسلاف ( .145 7 .1408 ) راقص باليه روسي بولئدي المولد ب كان الراقص 
الادل في فرقة الباليه الامبراطورية في بتروجراد ( قبل الثورة ) عام /ا.14 © ولأاق في باريس » 
في الرقصات التي صممها دياجيليف العظيم » وفي باليهات اخرى كثيرة لكبار اللموسيقيين الروس 
والفرنسيين . اصيب في نهابسة حياتنه بالجئون » ودخل مصحا عقليا حيث مات , يعثبر رهزا 
في علم النفس الحنايت للترجسية الجسدية » وكتب عله ويلسون دراسة جيدة في كنانه الول 
ل 
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شاعسر آنخن ؛ وهو « و . نه. بيتس » (؟) الذي بدأ اإيضا بقبول التليبائي 
بامبارها 0 فرضية الحد الادنى اعمله ا ٠.‏ لقد استثير اهتمام يبتس بالبحث عن 
الغيب على بدي « ماري بائل » خادمة خاله جورج بولليكسفين السبي كانت 
تمتلك حاسة سادسة . كان باستطامة بولليكسفين ان تقول لكم : « كم من 
المرات الكثيرة وصل الى البيت مصطحبا ضيفا على غير انتظار » فوجد المائدة 
معدة لثلاثئة اشخاص » . 

« ذات صباح »؛ كانت على وشك ان تآتيه بقميص نظيف » ولكنها توقفت » 
قائلة ان هناك آثار دم على صسدر القميص وأنهسا يحب ان تأتيه بقميص 
اخر . وفي الطريق الى مكتبه سقط اذ كان يعبر فوق جدار واطيء ؛ وجسرح 
نقفسمه قسيال دمه حتى وصلالىقماش القميص في البقعة التي قالت انهارات 
فيها الدماء . وقي المساء قالت له ان القميص الذي ظنته ملوثا بالدم كاننظيفا 
تماما »  .‏ ( في كتاب ‏ احلام بقظة » الفصل السابع عشر ) . 

وفي لندن ) فيما بعد » حضر بيتس جلسات تحضير الارواح »والاحتفالات 
السجرية » وانضم الى « جمامة الفجر الذهبي » التي كان يتزعمبها شخص 
اسكتلندي غريب بدعى ١‏ ماكجريجور ماذرز » ؛ كلن بيتس قد قابله في المتحف 
البريطاني .وقد قال بيتس ان ماذرز هذا كان هو : « الذي أقنعني بان الصور 
نتصاعك فتبرن امام عين العقل من مصدر اكثر عمقا من الذاكرة الواعية او غير 
الواعمية 6 . وقد روت صديقةبيتس» الممثلة فلورنس فار » كيف خرجت لكي 
تتمشى مع ماذرز فلما وصل الى مرعى للاغنام قال : « انظري الى الاغنام . ها 
انا اتخيل نفسي كبشا »© وكانت النتيجة غير العادية .هي ان الاغئام راحت تجري 
خلفه . ويكتب بيتس قائلا: 

« كان قل اعطاها قطعة منالورق المقوى رسم عليها رمز هندسي ملون فقال 
لهاان ترفعهاآمام جبهتها فوجدت نفس ها نسير على حافة هضبة مرتفمة 


(؟ ) يبتس ب ويليام بطلر ( 1856 ل 1984 ) الشاعر والكاتب الدرامي الابرلندي العظيم » 
وقائد حركة البعث الايرئندي , تأثر بحركة «(.ها قبل رافائيل ) الانجليزية في الثلث الاخير من 
الفرن الماضي التي شملت فنون التصوبر والشعر © وكان من كظر شعرائها الاخوان روذزيتي 
وباتمور وسويئيودن وفي فرنسا مالارميه © وتأئر ايضا بويليام بيك وشيللي والرمزية الفرنسيسة 
وميترليئنك » وبالديانة والسحر الهندوسيين , تضؤلت اعماله مادة اسطورية خصبة مناميثولوجيا 
الكلتية » واتميز شعره بكثافة رمزيسة اصبحت بالغة الغموض في اواخر ايامه . حصل على جائزة 
نوبل للادب عام 21418 رغم عا عرف عله من شدذوذ الاطوار وغياب اللهن » وكانت تنتابه حالات 
غيبوبة عقلية مندصياه الباكر , اصبح متحمسا للنزعة الروحية ». وكانت زوجتتبه » جورجي ليس »؛ 
تعقسد جلسات بومية لتحضير الارواجح , ( هن ,. م) . 
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تطل على البحر »© والئوارس وطيور الماء تتصايع فوق رآأسها .. 

وقد اعطاني رمزا مصنوعا من الورق المقوى وامرني بان افمض عينني . 
وجاءت الرؤية ببطء » لم تكن ثمة تلك المعجزة السريعة المفاجئة كما لو كانت 
ومضة سكين لامعة قد اختر قت حجاب االظلام » ذلك ان مثل تلك المعجرة 
غالبا ما تكون امتيازا للمرأة » واثما راحت تبرز امامي صور عقلية لم .يكن 
بوسعي ان اسيطر عليها : صحراء وعملاق هائل اسود يرتفع بجسده فينهض 
معتمدا على كلتا بدبه من وسط كومة من الخرائب القديمة . وقد شرح لي ماذرز 
ما رآيته فقال انني ابصرت واحدا من جماعة السسمندل (ير) لاه كان قد اطلعنى 
على رمز هذه الجماعة ؛ورلكن لم يكن من الضروري حتى ان اطلع علىهذا الرمر ») 
فقد كان بكفيني تماما لو انه اكتفى بان خيله لي » . 

كافت تلك الرموز التي خطها ماذرز على قطع من الورق المقوى مستمدة من 
« الكابالا » التي كان ماذرز نفسه قد نرجم منها عدة كتب ( أو انه نشر لها اعدادا 
من عنده) نحت عنونان « كشف القناع عن الكابالا » . والكابالا ( التي سيقال عنها 
ما هو اكثر من هذا فيما بعد ) كمية ضخمة من التعاليم اليهودية الصوفيةالغامضة 
القديمة بالاضافة الى عدد كبير من التعليقات على المخطوطات الموروثة » وقددونت 
لاول مرة في القرن الثالث عششر » وهي تتسساءل عن كيف امكن ان الله » الذي 
يفترض انه كامل وابديلا يتفير » قد خلق العالم على هذه الصور المختلفة المتعددة 
الممترجة ؟ وتحيب الكابالا بانه قد خلق في البداية عشر « فيوضات »© أو ينابييع ‏ 
تدعى سغيروث وهذه الفيوضات هي التي قامت بالفعل بعملية الخلق . وكان من 
المحتم أن تتحجسد ال « سفيروث») ومخلو قاتها جميعا عن طريق الرموز » وتلك 
« الرموز الكابالية » كما تندعى ؛ هي التي كان ماذرز يستخدمها . 

ولم بكن بيتس مقتنعا اقتناعا كاملا بأي شكل بماذرز الذي كان شخصا ذا 
تكوين غريب شاذ الاطوار . وهو يقول اله حيئما كان ماذرن بأتي بزهم مسرف في 
مبالغته » فان أصدقاءه كانوا بتسامحون معه ويتظاهرون بتصديقه:« كمالو 
كان شخصا في مسرحية من تأليفنا » (يؤ) وهذه طريقة مهذبة للقول بانهم كائوا 
يتسامحون مع كل شيء من جانبه بالنظر اليه بامتباره « شخصية »© ذات تكوين 
خاص » ولكن بيتس وقع فريسة لخدعة تأثير الرموز على العقل . « لقد مضسى 


بيد) السمييل 58185085867 نوع خرافي من السحالي » جام ذكره آول مرة عند بلليني 
في حديثه عَنَ حياة برابرة شمال الدانوب » وعنه نقل البيزنطيون الذين نقل عنهم العربوالفرس ٠‏ 
قال بلليني انه نوع هائل الحجم من العظايا » بارد كالثلج يصمد للئار . وقال اله قام بتجربة »ولكن 
« المخلوق تحول في التو الى رصاد » , (ه . مم .) ش 

( بد ) ١‏ ترجمة ذاتبة » ©» نيويورك » ماكميلان » 555ا ) ص /الذها ٠‏ 


اليل 


وقت طويل قبل ان اعترف شخصيا بان للرموز قدرنات موروثة » ذلك انه بدا لى 
لوقت طويل ان بوسع المرء ان يستوعب كل شيء عن طريق القدرة على تركيب 
الخيال فوق الخيال ؛ او عن طريق التليبائي .. »2 لهديد) 

تقد كان على استعداد تماما لان يقبل فكرة التليباثئي » بل وان يقتنئع بقدرة 
المرء على أن يعرض صورة جسمه في مكان آخر ٠‏ أنه بحكي ما حدث حينما كان 
في باريس » فخربج ذات صباح لكي ب يشتري الصحيفة ؛ وفي طريق خروجه مسر 
بالخادمة التي كانت قد وصلت حديئا من الريف ٠.‏ كان بقكر في لحظة مروره 
بها) في انه لو ان كذا وكذا قد حدث » لكان قد جرح ذراعه » وفي ومضةبارقة 
راى نفسه وقد ضمد ذراعه ووضعها في « علاقة » تربطها ألى عئقه .. وفى 
عودته » فوجيء بمضيفه وه ضيفته يقولان له : « لماذا اذن قالت لنا الخادمة 
منذ قليل ان ذراعك موضوعة في علاقة الى عنقك 67 

وهو بكتب ابضما قائلا : « ذات اصيل » في نفسسن الوقت تقريبا 6 كنت افكر 
باهتمام شدبد في احد الطلاب »6 كنت لا اريد ان ابعث اليه برسالة »© ولكنني 
كنت مترددا بشأن كتابتها . وبعك بوميين وصلني خطاب من مكان يبعد عني 
مئات الاميال حيث كان بعيش هذا الطالب. . وقال في رسالته انه حدث في ذلك 
الاصيل ( حيئما كنت إفكر فيه بهذا الاهتمام )أنظهرتامامه فجأةوسط حشدد من 
له بجسدي . ورآئي الطالب زميلي » ولكن لم يرني احد فيره » فطلب مني ان 
آي ثانية حيئما بكون الآخرون قد الصرفوا . قفاختفيت » ولكئني عدت ثانية 
في منتصف الليل فأمطيته الرسالة . 'أما انا » فلم اأكن اعرف شيثئا عن هذا 
الظهور مرتين » .)١(‏ ه. 

وهذه قصة نشبه الحالات التي اشرنا اأيها فيما سبق ») وهي تفسر الدهشة 
الواضحة التي اصابته بويز حينما اتصل به درايزر بالتايفون لكي ينبثه بانه 
(اي بويز ) قد ظهر له . ويتماشى تفسير بيتس لمثل تلك الظاهرة مع ما قد 
قيل هنا بالفعل. اله يقول : « ان_طاقات ااعقل الاكبر والامظي نادرا ما تنطلق 
تقوم بدورها الا حيئما تتحرر الأعباقٌ من_قيودها  »‏ وهذا يعني انه يرجعها 
آل لخر ؛ هن ارع قري للاوعي . وهو يوافق ملى ان « رؤبا » فلورنس 
فار لحانة الهضبة المرتفعة بمكن بسسهولة ان تكون نوعا من التليبائي » ان لم تكن 
خيالا خالصا ٠‏ ومع ذلك فانة سبدو هنا أن ثمة قدرآأ معقولا من الادلة التي تثبت أن 


( ديد )ر مفالة عن السحر في كئاب.<22 مقالات ومقامات ») » لئدن »2 1951١‏ ص 58 ,وقد لنشرت 
لاول مرة في كتاب « افكار عن الثر والخيير » , 
«)١(‏ مقالات ومقدمات »«اص ل/ا”؟ . 


1 م-م 


الرموز قد انتجت صور! عقلية محددة في استقلال كامل عن العقل نفسه . :« لقند 
كان الرمز نفسه هو الذي انتج ذلك التاثير » او على الاقل لم يكن التأثير ثاتجا 
عن نيتي أاواعية ذلك لانني لو اخطات فامرته شخصا ما بأن يحدق في رمر 
مختلف عن الرمز المطلوب ل وقد كالت الرموز مرسومة على بعض البطاقات ‏ 
لكان الايحاء بالرؤبا قد تم عن طريق الرمز الدي اشرت اليه » وليس عن طريق 
افكاري التي لم احسن الربط بيئها وبين الرمز الصحيح 5ق 


هكذا بدت الرموز غالبا مستقلة بشكل غريب عن العقول التي تستخدمها: 
انه بتحدث عن أمرأة ابرلندبة شابة»؛ « ظنت ان تفاحة حواء ؛ كانت من الء: دع 
مارك قح لق امايو لودو ا ا 0 
اسع وسائر ين امعتانيها ل الوا طن وام ان على اغصائها » ملي 
ابيض يضع ناجا على راسه » . .وحينما عاد بيتس الى البيت »© فتسح كتاب 
ماذرز « كشف القناععن الكابالا » فقرأ : « الشحرة » هي شجرة معرفة الخير 
والشر ٠"‏ وفي افصائها نستة ر الطيور وتسكن فتبني أعشاشها ؛ واللارواح 
وللملائكة امكنتها » . وهو يقرر اله وصل الى تلك الفقرة حينما فتح ااكتاب 
عفوا في اول لحظة » ولذلك فائنها لا يمكن ان تكون تدخسلا تليبائيا من 
الصورة التي كانت في ذهنه هو . ومرة اخرى » حدث ان كاتبا في احد مصارف 
غربي ايرلندا كان بيتس قد اوحى له بأن بغفو قليلا » فرأى الشجرة في حديقة 
وجوها انسانية كانت تصدر عنهسا اصوات تال . أن الصورة المأخوذة من كتناب 
« زوهار » وهو احد كتب الكابالا » تستبدل هنا بصورة مأخوذة من حبل«المطهر» 
عند دانتي بفردوسه المسور عند قمته . امااصوات اللمعركة ( وقد سمعت فتاة 
بمثل مأ سوف بحدث اذا ما أكل التفاح , ويتصدى بيتس لتفسنير كل ذلك 
بالحديث عن « روح العالي 840501 801588 التي وصفها الفلاسفة الافلاطونيون.» 
كنوع من الذاكرة الجنسية : « مستقلة عن ذاكرة كل فرد متحسد على حدة © رغم 
أن هؤلاء الافراد بشرونها ويخصيونها باستمرار بتصوراتهم وافكارصم » . اذ 
بكاد كل من شغل نفسه بمثل تلك الامور ان يكسون قد وصل من خلال اغفاءة 
او حلم » على رمر او حدث غريب وحديد ثم عاد فعثر عليه بعد ذلك في عمل من 
الاعمال لم بكن قد قرآه او سمع عنه من قبل . ولم بتم حتى الآن 'تضنيف أو 
ترتيب الامثلة التي تنتمي الى هذا النوع » ولم تحصل الا على القليل جدا من 
التحليل الذي يمكن ان بقئع شخصا لا علاقة له بالموضوع © ولكن بعض هذه الامثلة 
تحمل ما يكفي من البرهان لاقناع اولئك الذيسن تصادف ان عبرت بهم امثال 
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تلك المواقف )وهو برهان بشبت أن ثثمة ذاكرة للطبيعة تكشف عن احداث 
ورموز القرون البعيدة ٠‏ وقد تحدث الصوفيون من بلدان وازمنة متعددة كثيرة عن 
هذه الذاكرة .. » وهو يحدد الخطر الحقيقي الكامن في تلك « المعرفة القمرية 6: 
« ريما يكون من الافضل انه لا يؤمن بها سوى عدد قليل » لاأنه اذا آمن بها 
ااكثيرون © لهجر كثيرون البرلماناته والجامعات والمكتبات وهرعوا الى البراري 
الموحشة لكي بهدروا الجسد بهذا الشكل»ويضبيعوه سدى » ولكي يسكتوا همسات 
وصرخات العقل القلق الذي اذا ما ظلوا بحملونه وهم احياء لعبروا الابواب التي 
يعبرها الموتى كل يوم » لاله من مين العقلاء يكن أن يتحمل مشقة او يزعج 
نفسه بوضع القوانين او كتابة التاريخ او تحديد وزن الارض اذا ما بدت اشياء 
الابدية قريبة وفي متئاول الابدي الى هذا الحد ؟ » ويبرز الدوس هكسلي نفس 
النقطة بالحديث عن تأثيرات مادة المسكالين في كتابه ؛ « ابواب الادراك » : 
قائلا اله في عالم يتعاطى فيه الجميع الاهتمام بالامور الروحانية فلن تكون هناك 
حروب » ولكنئه سيكون عالما بلا حضارة ايضا . 


بخطو بيتس اذن - |اخطوة المنطقية التالية في هذه المناقشة ‏ وهصي 
الخطوة التي اتخذها يونج نفسه بعد ذلك بعدة سنوات : القول بان هناك ذاكرة 
للجنس »؛ تعمل عن طريق الرمون . ان من المنكن الوصول الى ذاكرة الجنس هذه عن 
طريق « اسكات همسات العقل القلق وصرخاته » ؛ اي عن طريق الوصول الى عمق 
مغين للسكون الداخلي » حيث تكون في متئاول ذاكرة الفرد المحدودة . 


بل أن بيتس يمضي الى ما هو أبعد من هذا فيقول ان « انواع العملاج 
السحري » التي تستخدمها الشعوب. البدائية قد تنتج تأثيرها عن طويق الوصول 
بشكل ما الى تلك الاعماق البعيدة عن الوعي : « انني اظن ان ادوات او رموزا 
سحرية من مثل قشرة بذر الكتان » او الماء المنبثئق من شوكة منروعة من شجرة 
دردار » انما تقوم بعملها بأن توةفل في اعماق 'العقل حيث تتمتزج بالعتقصسل 
الاعظم » ثم ترزداد ضخامة عن طريق الذاكرة العظمى ؛ نوعا من الطاقة الشافية او 
نوعا من الفوة المفغناطيسية الفلاية ٠.‏ وليست هذه هي ما تدعوها بانواع العلاج عن 
طريق الايمان » ذلك انها قد استخدمت وبنجاح » مثلما يؤكد تراث كل البلاد ) 
للتأزير على الاطفال وعلى الحيوانات © وهي تبدو لي في صورة الدواء الوحيسد 
الذي امكن ان تستخدمه ايدي القدماء بأمان كامل .. ») ثم بختتم كلامه قائلا : 
« انني لا استطيع ان افكر الآن في رموز اقل مما ابدعته. القوة التي هي اعظم 
من كل قوة اخرى» سواء استخدمها بوعي اساتذة السحر » او استخدمها بطريقة 
نصف لا واعية عن طرويق خلفائهم »© الشاعر والمو سيقار والفئان » . 


ها هي اذن نظرية عن السحر 'نستطيع ان تغطي ( تستوعب ) كل الظو اهمسر 
116 . 


التي تم وصفها حتى الآن في هذا الكتاب ؛ من التواصل الروحي البسديط ؛ السى 
التعقيدات الغريية لابحدية الشجرة الدوريدية واشكال تجسد الربة البيضاء 
التي وصفها حجريفز. 

ومن المهم ان ندرك ان قدرا هائلا من تجربتنا الانسانية انما هو فى حقيقته 
استجابة لنوع ما من الرموز .. وهذا هو ما يتميز به الكائن الانسائي : ان الرمز 
يسنتطيع إن ريطن غلى النعيالةوان ,تسيب استحانة اكقر: فو ة من الوا قعل الحقيقي* 
التي نمثلها . ان السيطرة على قوانا الاكثر عمقا انما نتحقق من خلال رموز اكثر 
مما نتحقق من خلال افعال الارادة المباشرة ... فالرمؤن تستطيسع ان تستثير 2 
استجابة حتى حيئما بتملكني الضجر أو ستبد بي الاجهاد وحيثما.تكون 
حواسي قد فقدت اهتمامها ب « الحقيقة » ؛ فاذا كان ذلك هو ما ظل يحدثطوال 
اكثر من مليونين من السئين من النشوء والتطور » اليس من المقبول اذن ان 
نفترض ان رموزا معيئة قد وحدت لنفسها مكانا دائما في اعماف التفس 
الإنسانية ؟ قفلماذا ينغي ان تكون من العقيدة العلمية الثابتة أن تقبل التأثير 
« الغريري » لرمز جنسي على الخيال الانساني ثم ننكر تأثير الرمز الديني الذي 
قد بيكون تفوذه على الخيال الانساني بنفسن القدر من العمق والتاصل ؟ 


ومن الهم ان تلاحظ انه حيئما وصل بيتس الى مرحلة محاولة انتسسساج 

« نسقه الرمزي » الخاص فأن القمر هو الذي اصبح صورته المركزية . فيعد ستة 
عشر عاما من كتابته لمقاله عن السحر ( وهو المقال المنشور في كتاب : افكار عمسن 
الخير والشر ) تروج بيتس من آنسة تدعى « هابدليز » ؛ وبعد زفافهما باربعة 
ابيام بداته العروس في انتاج كتابات اوتوماتيكية . وفي مقال منشور في كتابه 
١‏ عبر الحب الى القمر الصامت » »؛ طرح بيتس سؤالا مما اذا لم يكن من الممكن 
وقد حاول « المرسل » المجهول الذي استخدم بد زوجته ان يجيب على هذا 
السؤال عن طريق انتاج نسق من الرموز قائم على وجوه القمر الثمانية والعشرين 
وعلى وعين من الئاس : اولئك الذبن يحصلون على السلطة من خلال كفاحهم ضد 
الظروف » واولثك الذبن بحصلون على الثوة من خلال كفاحهم ضد الفسهم ٠‏ 
ويقترب هذا ١‏ النسق » في تعقيده من تعقيد ذلك النسق الذي اوضحه 
حريفزر في كتاب. « الربة البيضاء » ولكنه اكثر تحكمية الى حد كبير » او اله ببدو 
بهذا الشكل على الاقل . فالئاس الدمين بنثمون الى كل وجه من وجحط مه القمر 
الثمانية والعشرين بتمتع كل ملهسسم باريع محصوعات؛ من الخصائصن : )١(‏ الإرادة 
بما بعني توضيمح اي نوع هم من الاشخاص اساسا : البطل »6 ام الانسان الحسي» 
ام الانسان الممسوس » الخ (؟) القناع ‏ اي الوجه الذي ستدعه لكي نظهره للعالم 
( وهو الوجه الذي غالبا ما يكون عكس شخصيته الحقيقية ) . (") العقلالخلاقب 
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اليل الى التعقياء الداني ام البساطة .. الث ا الكل 
المصير » وهو الذي يعني ببساطة مصير الانسان وقدره » أو بما يعني ما يحدده 
قالون النجوم ١‏ 


ان لكل من « القناع » والعقل الخلاق احتمالين »؛ فيوسع كل منهما ان يعبر 
عن نفسه بصدق, او بطريقة زائفة ؛ ان بيتس على سبيل المثال ‏ بمنح اسم 
« المتقدم » أو « الرائد » لانسانه اللموذجي الذي نعرفه في مرحلة نيتشه الثانية 
عشرة . والقناع الذي يخلقه يكون نوعا من « الافراط الذاتي » حينما يكقون 
صادقا » ونوعا من « التقريط الذاتي » حينمابكون زائفا » ذلك انه يخلقه لكي 
يواجه به العالم . والتعبيرالحقيقي الصادق عن قدرته على الابداع والخلق هو 
الفلسفة الذاتية » والتعبير الزائف هو الصراع بين شكلين من التعبير الذاتي. 
ونظل هذا التصور غامضا حتى يحاول ألرء ان يستبيدل جيمس جويس بنيتشه(١)»‏ 
حينئد تصبح رؤية المعنى في حيز الامكان : ان !١‏ ارائد المتقدم الذي يكون قناعه هو 
الافراط الذاتئي ( ستيفن ديدالوس (يد) ةا شيم » صاحب 


)1١(‏ يقصد ويلسون بمقابلته بين جوبس ونيتشة » اأقابلة بين ميزات جويس العقلية والادبية 
من داب ومثابرة وصير. طويل وتخطيط . هندسي صارم ومسبق يعتمد على الجهد النهني التركيبي لا 
على الجدس 4 , من_اجل. تحقيق بنام فني. سيمفونيا .يتمد على الكشف عن داخل, الاهن وتفاصيئل 
الواقع والعلافة .بينهما بالاعتماد على الاسطورة والتحليل اللفوي والمونواوج الداخلي» وبين مميزات 
نيتشه العقلية ' والادبية » مميزات الرؤية اللماحة الصاعقة الشإملة التي تخلق يشام كاملا في 
ومقسة يارقة من ذهن مجلق وجبار ». يرى فيه الاسطورة مجورا لقبد هإئل من المعاني » او لكسل 
العائسي لها.يام.) 

(ها) سنيفن ديدالوس ل بطل روايسة جيمس جويس الاولى « صورة الفئان في شبابه ) » ثم 
احدى ااشخصيات الرئيسية في الرواية التالية ( يوليسيز » . في ( الصورة » عاش ستيفن 
مراحل الطفولة والصبا في المدرسة والمنزل. » ثسم مراحل المراهقسة والشباب الباكر » وكسان 
بعاني من.الكبت الفكري والشعوري في مدرسة الجزويته ( اليسوعيين )»ثم هن تمزقه بسبب الخلاف 
بين والده وعمته حول: قضابا ابرلئدا السياسية © ثم نشهد بداية اهلمسسام.ستيفن بالفن 
والميتافيزيقا وعلم الجمال » وقصص حبه الاولى » وتمرده الاول ضد فقر أسرته وتعصبها » وضدم 
الكانوليكية » وضد ايزلندا نفسها , كان يشك في كل شيم » لكنه يشتاق الى الايمان بكبرياء 
وحساسية فهجر وطندالى القارة , وفي بوليسيز > يكون قد عاد الى ايرلندا © ياكله الأاحساس 
بالائم لانه رففس أن يصلي الى جوار والدته المحئضرة » ويعود الى الكاثوليكية » ولكن شعسوره 
بالغربة آزاء والده الطبيعي » يجمله اشية بتلبوماكوس الاوديسة »في بدثه عن ( أبيه »4 .رفي ذروة 
الرواية» يعثر سثيفن على آبيه الروحي ©» في شخص ليوبولديلوم » اليهودي 2 المفترب الى 
الابسك . (هب . مث) 
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القلم (1) وهو الذيتعبر قدرتهعلى الخلق والابداععن نفسهابصورة مثاليةباعتبارهانوعا 
كثيفا من الذانية . وفي رواية «يقظة فينيجيان (؟) » تصبح هذه الذاتية غموضا 
متعمد! في التمتير : اله الفموض لتاقن من الضراع بين الرفية :قبي الوسسولن 
الى جمهور القراء وبينَ الرغبة في السربة والشذوذ الغريب . 


(1) شيم» حامل الفلم : هو ( جيري ايرويكر ») » من شخصيات رواية جويس الثالثة 
الكبيرة  :‏ يقظة فيئيجان » » وهو اححصد التوامين ؛ ولدى شخصية الرواية الرئيسية »الاب 
« همغري تشيمبدين ايرويكر » . وهو النوام الذي سيكون المشكلة الرئيسية للاسرة » لانه ميال 
الى العزلة » مولع بالفراءة » لا يكف عن الكتنابة © الامر الذي سيجعله متهما بالانانية » وبقلسة 
الوطنية » وهي ئفس التهمة الني وجهت الى جويس ذاته طيلة حياته , ولذلك يعننقد الاقاد اله 
صورة جويسي لنفسه في الرداية » مثلما كان سيفن ديدالوس في ( الصورة » ثم ذيا(بوليسيز» 
ومثل ( ريتشارد 4 في مسرحيته الوحيدة ١‏ المتفيون » ب ومن هنا ياتي مفزى ربط ويلسون بيئهما » 
وقد اطلق على ( جيري )'في الرواية لقب أو اسم ؛ ( شيم حامل القلم )» تحويرا من( جيمس 
الكاتب » احد قديسي أيرلئدا الاوائل » 3١‏ هن ( شدوماس ) احد شهدانها القدماء » ويعتقى النقاد 
ايضا اله ارتبط عند جويس بنصوره عن ( أسويفت ) الكاتب الانجليزي المحافكف الكبير » الذي 
استخدم جويس ملامح كثيرة من حيانه في اعماله » وخاصة فيهذه الرواية . ره .م ), 

(؟!) يفظطة فينيجيان : آخر روايات جيمس جويس واكثرها اهمية » نشرت عام 21519 بعد 
سبمة عثر عاما من العمل المتواصل » وكانت اثناء كتابتها تعرف باسم ( العمل الذي يتقدم » .هن 
الناحية الحرفية» يمكن اعتبارها تسجيلا لاحلام وكوابيس وهواجس وذكريات: واحداث اليوم 
السابق مباشرة من حياة السيد « ه , ش © ايرويكر » عدير احب الفتادق في دبلن ©» هوواسرته 
اثناء نومهم : والاب نفسه يعثبير تجسيدا كعنى الذكورة في الكون » نراه باسماء «ختلفة » ملسا 
ادم » ولوسيفر وبعض الاسماء الاخرى المستمدة من التاريخ القومي الايرلئدي ©» وبعضها يشير الى 
انه بروتسثانتي من ؛صل اسكندنافي ب أي انه ١‏ غريب » آخر في ابرلئدا مثل بد ابطال جويس» 
لم الام » هاجي » تجسيد معنى الانوثة في الدون ©» ولها اسم آخر يربطها بالتهر والبحر »2 سم 
الثوامان جيريوكيفين؛ والاخير يطلق عليه « شون الرسول » والدي سيكون رهزا ارجل العمسل 
والفعل في الرواية #هعقابل اخيه الشاعر الحالم ( حامل القلم ب الهامش السابق ) » ثم الابنسة 
ايزوبيل» البطلة الثانية للرواية » والجائب الثاني لعنصر الانوئة في الكون والتيي ربسط جويس 
بينها وبين ابرولدة (غي اسطورة الفارس تريسترام ) وهي موضوع الحلم العاطفي لابيها >والتي 
تيدو ميع امها صورتين من المرآتيسن اللتين احبهما سويفته طوال حيانه , ومن الناحية الفنية» 
نكاد الرواية ان تكون تعبيرا فيا عن تاريخ اليشرية كله » منظورا اليه من النواحي اللكريسسة 
والبنائية والاسلوبية »على اساس فلسفات الغرب الكبرى في عصر جوبس »2 ومن بين من تجسدت 
افكارهم في خطة الرواية وبئائها: فرويد وفريزد وليفي بروهل وليكو وبروئو ب وكلها افكسار 
تدور حول اللاوعي والحام والدافع الجئسي » والدين والاسعئورة والفولكلون والادب الشعيي » 
ودورية مراحل التاريخ الحضاري والئرعة الثثائية وصراع المتناقضات , (ه . مم ), 
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يبدو كل بهذا اكثر تعقيدا مما هو في الجقيقة . ان الفكرة المحورية ف 
ااكتاب لبسيطة جدا : ان تلك المميزات أو الخصائص الاربع ( او « الملكات » كما 
يسميها بيتس ) تمر عبر مراحل مختلفة من الاكتمال » مثل اوجه ومراحل نمو 
القمر ٠.‏ وهكذاء فعلى سبيل المثال » حينما يتحول المرء الى المرحلة العشرين» 
مرحلة الانسان المحدد »© فيكتشف شيكسسبير وبلزاك ونابوليون » كأمثلة لما ينيفي 
ان يكتشفه )نان المراحل جميعا » تشرع ‏ ببطء ‏ في اكتساب معنى محدد . ان 
الشكل الحقيقي « للقناع » هو النرعة القدرية ‏ البالفة الوضوح نحت كل من 
الاقئعة الثلائة ‏ وشكلها الزائف هو الخراقة . وان الشكل الحقيقي ل 
« العقل الخلاق » هو اعطاء القناع تركيبة درامية ‏ ومرةا< قَ 
اقول ان هذا امر يسهلادراكه في مسرحيات شيكسبير وني روايات بلزاك ‏ اي 
اعطاء النزعة القدرية تركيبة درامية ( واحيانا اعطاء الخرافة مشل هله 
التركيبة ) . اما الشكل الزائف للعقل الخلاق فهو تدنيسسى الذات وانتهاكها .ان 
الرجل المحدد وراءه مثلما سحل عبد وراء عربة حربية »© وقد سيطر عليسه 
وستلعفةه ٠‏ : 

ان ابسنط الطرق لادراك « رؤيا » وفهمها هو البدء بهذا الشكل عن طريق 
دراسة تلك الروؤيا . انه من الاكثر سهولة بكثير ان تدرك مفرى « مرحلة » 
ما من خلال بازئل (١1)او‏ اوسكار وايلد او شيللي مما يمكنلك ذلك عن طريق 
كل منها نموذجا معيئا من الشخصيات المسيطرة : المسيح او نابوليون أو 

أما ان كان القاريء سيختار ان يقبل كل هذا حرفيا » فانه امر يرجع الى 
المزاج الشخصي . وبيتس نفسه »© ينهي المقدمة بان يشيرح »؛ دون تركييز ولا 
اهتمام » انه لا ينظر الى كل هذا كما ينظر الى الشيء الحقيقي الصادق » وانما 
مثلما ينظر الى الترتيب<« الاسلوبي »© او النمطي للتجربة ؛ يمكن ان يقارن 
بالمكعبات في رسم من ابداع ويندهام لويس . ولكن الرسام « يفرض » رؤياه 
الوجدانية الخاصة على الحقيقة الواقعية » ذلك لان « الحقيقة الواقعية » هيكل 
الاشياء بالنسية لكل البشر » وهو يشعر بدافع داخلي ملح » يفرض عليه الرغبة 
ا 0 

)١(‏ بارئل ب تشارلز ستيوارت 18145 1891 ) احد القادة الوطنيين في ايرلئدا » ومن 
السياسيين البارزين في حركة استقلالها » تحطمت جياته السياسية بسبب قفية شخصية نيد 
اعداؤه أن يجروا اسمه فيها . تردد اسمه كثيرا في اعمال جويس ,باعتيارة احد ايطاله في 
صبياه الباكير , (ه .و م), 
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في اطلاعهم على ما هي عليه بالنسبة له هو . وبنفس الشكل يجيب روبرث جريفز 
على التساوّل عما اذا كان يعتقد ان الشعراء ملهمون « بالمعنى الحر في » بواسطة 
الربة البيضاء »6 بأن يقول انك تستطيع ان تقبل هذا المعتى مجازيا أو ان تقبيله 
باعتباره حقيقة واقعة ؛ مثلما تنظر الى مسألة الوحي الذي كان يهبط من 
الله على أنبياء العبرانيين . وان تاكيد جريفز لان « مهمته » التي كان يرغب فسي 
انجازها بكتابة كتاب « الرية البيضاء » كانت هي تزويد الشعراء بنوع من علم التحو 
او الاسطورة الشعرية الخاصة بهم ؛ انما يماثل اقوال بيتس الشبيهة باقوال 
العرافين او الكهنة الاشباح : ولقد حثنا لكي نعطيك صورا استعارية للشعر »6 . 

ولكن الشيم الهام هو ان نعرف ان « انربة البيضاء » و« الرؤيا » مرتبطتان 
ارتباطا وثيقا بكتاب « اي تشينج » وبالكابالا : فكل هصمذه محاولات لتنظيم 
« المعرفة القمرية »»احساسنا الحدسي بلمعاني وراء الحقائق الواقعية متحولةبذلك 
الى نظام من نوع ما . ان اهمال تلك المحاولات وصرف النظر عنها باعتبارها خرافات 
او محض خيال ليس سوى ضلال كامل عن الهبف والمعنى . ان نوع المعرفة الذي 
نستخدمه لكي نجتاز يوما من ايام العمل في احد المكاتب لهو نوع من المعرفة واع 
ومنطقي . واكننا نعيش ايضا على مستوى اكثر حدسية من هذا ؛ ومن الممكن 
ان نقارن هله المعرفة الحدسية باطراف الاعصاب على جانبي السمكة التي 
تستطيع بها ان تحس بالتفيرات في درحة 'حرارة الماء ودرجة ضغطه . وحيئما 
اكون متعبا ويتملكني الانقياض »© تتوقف هذه القدرات الحدسية عن العمل واصبح 
عرضة للتأثر بالاحداث العابرة ٠‏ وحينما اكون في صحة'جيدة شاعرا بالتفاؤل؛ 
فائني اشعر بنبض الحياة وحيثانئها من حولي مثل ١أسمكة‏ . ان شاعرا في دالة 
من القدرة على « التلقي » الكثيف قد بشعر بانه يشيه العنكبوت كامنا وسط 
نسيجه ؛ بتلقى الذبذبات من كل'ارجاء الكون . هناك احساس بوجود قوائين 
خفية ؛ بوحود «.احكام او قواعد. للعبة » ليست هي قوائين المصادفة ولا قوانين 
الطبيعة . قهل بأني « النظام » او « النسق » الذي نخضع نه الرؤية من خلال 
ارواح لا اجساد لهاك نحدثت من خلال زوحة بيتس »© أم انها كانت نتاجا لعقل 
بيس اللاواعي بعد نصف قرن من الدراسات في علوم الغيب ؟ ليس هذا بالسؤال 
الهام . فلنفكر في الكتاب باعتباره شبكة تحاول ان نصطاد انواع المعرفة الحدسية 
القمرية التي تروغ من شباك العقل والمنطق » وتحاول ان « تغرس » الاحساس 
بانك عتكبوث كامن في مركز نسيجك او سمكة تعوم وسط مياه تيارها . انني 
على استعداد لان اصدق ان بيتس كان امينا كل الامانة في وصفه لكيفية قدوم 
0 الرؤية » اليه . ولكن حتى اذا كان من الممكن ان نثبت انه كان يمط الحقيقة 
ويزيد من ابعادهاءفان هذا لا يغير من قيمة الكتاب . فما الذي يهم في معرفة 
من الذي نسي الشبكة انكانت قد اصطادت السمكة ؟. 

يشترك جميع بني الابسان في اشتياق واحد شائع : ان يهربوا من ضيق 
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حياتهم »؛ وما تسببه الاشياء المحيطة بهم بشكل مباشر من اختناق . ومثلما 
يفول اينشتين »فان هذا هو ما يدفعهم الى الرغبة في الهرب من المدن © والى 
ان يدخلوا سلام الجبال في عطلات نهاية الاسبوغ . ان ضيق حياتنا يبجعمزم 
الحواس تنفلق » حتى نشعر بالاختناق . وهذا ايبضا ما يفسر السبب الذي 
جمل اوزينسكي يجد « نكهة من حقيقة من نوع غريب » في الكتب التي تدورحول 
قارة الاطلائتيس والسحر . انه أن الهم لنا ان نحس بأن ئمة نوعا آخر من 
المعرفة » مختلفة كل الاختلافعن القوانين المنطقية التي تحكم الوجود اليومي ©» 
وان هناك حقائق غريبة خلف الجدران التي تحيط بئا ؛ ان الفن والموسية 
والفلسفة كلها طرق للهرب من ضيق الواقع اليومي » ولكنها تتطلب جميعها قدرا 
كبيرا من المجهود الواعي النابع من اللداخل . فان عليك ان تبذر قبل ان تتمكن من 
الحصاد ٠‏ 

وبالمقارنة » فان « السحر » او علوم انغيب » ليس سسوى طريقة بسيطلة 
مياشرة لليمروب من ضيق الحياة اليومية. ان دارس علوم الفيب ؛ بدلا من ان 
بتحول الى العالم الخارجي »الى عالم المؤلفين الموسيقيين او الفلاسفة العظام ؛فانه 
يتحول الى الداخل مباشرة »فيحاول ان يفوص لكي يبلغ اعماقه السغلية المظلمة. 

وهذا هو ما يوضح السبب الذي جعل اقدم اشكال السحر واكثرها بساطة 
اشكالا رمزية . فلم تكن الرموز تتمتع فقط بالقدرة الغريبة على التقارب مع 
العقل اللاواعي » وانما هي ايضا سهلة الادراك ويسهل ان تكون موضوعا للتأمل . 
وهذا هو مسا يفسر التاثير الهائل الذي مارسه كتاب « اي تشينئج » عبر كل هذه 
القرون الكثيرة . وهو ابيضاما يفسر الشيوع والشعبية التي حظي بها اكثر 
انظمة المعرفة الرمزية الغربية اهمية »؛ وهو « التازوته » الذي يجب الآن ان 
نيدأ فنحخصه. ْ 

من اكثر الاشياء غرابة فيما يتعلق بمجموعة اوراق « التاروت » هو ما يبدو 
من عدم وجود ابسة اساطير تتعلق بالاصل الذي جاءت منه » رغم ان عالم لغويات 
من القرن الثامن عشر »هوالكونت دي جيبلين » اعلن انها في اساسها عمل مصري 
قديم كان يدعي باسم « كتاب نوت » )١(‏ وتكن هذا كان قبل ان يساعد « حجر 


(1) كتاب توت اول واقدم كتب السحر المعرية القديمة , اكتشف على مراحل متتاليقضمن 
برديات الفيوم » ثم في برديات الاهرام (الجيزة ‏ البدرشين ) وقام بترجمته عدد كبير من 
المعرولوجيين الانجليز والاكان والفرنسيين . يرجع تاريخه الى عصر الدولة" القديمة في الأسرات 
الاولى » اد الى ها قبل ذلك بقليل » وينسب الى أيمحوتب المهندس والغلكي والطبيب الاعم في 
الاسرة الثالثة ( لحو ,.ه: ق . م), يستمد الكتابه سمه من الاله « توت » مكتشف الكتابسة 
والسحر والارقام» الذي عليها لابزيس اثناء صراعها مع ست »© واصبج-عضوا في التاسوع الالوسي 
المصري القديم .(ه .م .») 


فنا 


رشيد » الدارسين على قراءة الهيروغليفيات المصرية . ولا بد من الامتراف بان 
البحوث التالية لذلك لم تكشف عن وجود ما بدل على وجود مجموعة «التاروث» 
ني مصر القدبية . وريسا تكون فكرة مصرية « التاروت » قد نشأت من الحقيقة 
اللعروفة القائلة بأن قارئثي الطالع من الفجر كانوا يستخدمون « التاروت » في 
القرن الخامس عشر . ولكن فكرة أن الفجر هم اللمين ابتكروا « التاروت » الما 
ينقضها الدليل القاطع الذي يثبت ان هذه المجموعة كانت معروفة في اسبائيا 
وفرنسا والمانيا قبل ذلك بقرن واحد كامل على الاقل . وقد صنع رسام يدعى 
جر ينجوئير مجموعة من أوراق « التارؤت » لملك فقرنسا المجنون تشارلس 
السادس عام 5 دمازالت سبع عشرة من اوراقها محفوظة في المكتبة القومية 
منوعطنه أاطت8 امصمخول١!‏ في باريس . ولكن طبما لما يقوله دي جيفري »© في كتابه 
« مختارات منعلوم الفيب » الصادر عام 151151 » فانله كانت هناك آثار من اوراق 
« التاروت » في المانيا في عام 1555 ؛اي قبل قرن كامل من ظهور الفجر في 
اوروبا. 


ان مسألة الا يكون لعمل من نوع مجموعة أوراقق « التاروت » اي اصسل 
معروف ب حتى ولو كان اصلا اسطوريا ‏ قد لا تسسيب الكثير من الدهشة ؛حتى 
بدا ألمرء في دراسة المجموعة 3 فالمجموعة تتكون من سبع وثماليسن وردقة» 
ومن الممكن بالفعل ان تقسسم الى مجموعتين:: المجموعة الاولى تتكون من اوراق 
لعب تشسبه اورآأقنا العادية التي نلعب بها » باستثناء الها تحتوي على صور 
بالاضافة الى الارقام . ثم هناك اثنتان وعشرون ورقة تنتضمن رموزا نموذجية 
مختلفة من القرون الوسطى مثل « المهرج » » «١‏ الكاهنة الكبرى » © « الخنثى »»؛ 
« البابا » » « عجلة الحظ » وماالى ذلك . وتظل اوراق الرموز هذه دون تغيير 
عبر القرون كما يظل النظام الذي تقوم عليه كها هو دون تبديل 0 فلو أن 
المجموعة كانت ابتكارا تحكميا من صنع قارثي الطوالع من الغجر »© لكان من حق 
المرء ان يتوقع وجودها فياشكال ونسخ عدبدة . وقد اعلن الكسونت دي 
جيبلين » الذي كان يكتب قبل الثورة الفرنسية »؛ على سبيل المثال » أن ,صورة 
تمثل « الرجل المشسنوق »4»وهي رسم لرجل مشئوق معلق من قدم واحد ورأسه 
الى آسفل » انما هي نتيجة لخطأ واضح وقع فيه صناع اوراق اللعب الاوائل : 
وقال ان التصميم الاصلي للصورة كان يمثل الحذر والبراعة » في شكل رجليقف 
على قدم واحدة » ويمد قدمه الاخرى بحذر بحثا عن اللموضع الذي سيضهعهافيه. 
انه رجحل ذو ١‏ قدم معلقة » بتعبير آخر . ولكن مجموعة اؤراق « التاروت. » التي 
صئعت في عام 1١955‏ للملك شارلز الخامس ؛ تتضمن رجلا معلقا من قدمه وقد 
تدلى راسه الى اسفل » مثلما نرى قي كل التصميمات الاخرى ؛ وكان هذا قبل 
وقت طويل من ظهور الاشياءالتي من قبيل طابعي اوراق اللعب . 
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اذن © فما الذي نعنيه ورقة الرجل المشنوق ؛ ان لدي عددا كبيرا منالسخ 
لها في طبعات مختلفة ؛وكلها تشترك في اشياء معينة . ان الرجل معلق في 
عارضة خشبية على شكل صليبه في مشنقة » وقد ربط اليها بقدم واحدة . 
اما الساق الاخرى فمنثنية ؛ وقسمها السفلي بتقاطع مع الساق الاخرى عند 
الزوايا الصحيحة ؛ صانعا بذلك صليبا على شكل حرفت بالفرنسي. ومن 
الغريب تماما ان الوجه لا يعلوه اي تعبير ينم من اللمعائاة او الاحساس بالالم » 
وهناك هالة ذهبية اللون حول راسه )هي في مجموعة اوراق الملك تشارلز 
السادس ؛ ما تصئع شعره ببساطة . وقد أقام اليفاز ليفي » وهو دارس لعلوم 
الغيب ذو خيال خصب في القرن التاسع عشر (بد) اقام كتابه : « قوانين وطقوس 
السحر الاسود » ذي الاثنين والعشرين فصلا على الاوراق القوية الاثنتينوالعشرين 
في مجموعة التاروت © وهناك قسم صغير في الفصل الثاني عشر ( وورقة الرجل 
المشنوق هي الورقة الثانية عشرة ) وقد خصص هذا القسم لتفسيران الرجل 
المشنوق رمز لبروميثيوس »؛ ألغرست قدماه في السسماء »؛ ونكاد راسه ان يلمس 
الارض ؛ « أنه القدبر الحر الذي اضحى قرباأنا ») وهو كاشف حجب الفغيب 
الذي حاصره الموث » . وهذا كله كلام جميل جدا ؛ ولكن قدمي الرجل المشنوق لم 
تنفرسا في السماء »كما ان رأسه لم بلمس الارض ٠‏ أن م.ي٠‏ وادت © زميل 
بيتس ودارس موضوعات السحر » يزداد اهتمامه بالموضوع في كتابه الخاصعن 
« التاروت » © فيقدم تفسسيرا غامضا قائلا : « اننا قد نفحص كل حرف مما نشر 
من التفسيرات عثم لا نجك في النهاية الا قبض الربح » ثم يمضي في تفسيره 
قائلا : « ان ذلك الذي يستطيع أن بدرك ان قصة طبيعته الاسمى قد اختزلت 
وتضمنت في داخل هذا الرمز سوف يتلقى من التلميحات ما يوحي بانهمن اللمكن 
ان تحدث قّظة عظمى . . » ثم بريد في كلامه ما يوضح أله رغم صرفه النظطر 
عن كلام ليفي باعتباره نوعا من الجهل » فانه لا يعرف المزيد هو نفسه . 
اما اوزبنسكي فقد كتب فصلا شاملا مفعما بالخيال عن « التاروت ) في 

كتابه « نموذج جديد للكون » الذي كتب فيه قصائد نثرية حول كل ورقة من 
الاوراق القوبة الاثنتين والعشرين في المجموعة . انه يترك صورة الرجسل 
المشنوق لكي تحتل المكان الاخير © ثم يكتسب عندها لغفة النبي من 'انبياء الكتساب 
المقدس ؛ وبقول: 

وسمعت صونا نحدث الي بقول : 

« امسك لسائك ؛ فهذاا هو الرجل الذي راى. الحقيقة 

وعرف من العْذاب ما لا تستطيع تعاسة على الأارض 

ان 'نسسبه أبذدا ... »4 


( د ) انفظر القسم الثالثك ‏ الفصل السادس , 
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وهكدذا ستمر طوال نصف صفحة كاملة . ورفى ما يذكره عن جنة عدن ») 
وأبي الهول » وجهئم المظلمة » بظل اللفز قائما . فما الذي يفترض أن تمثله 
هذه الورقة ؛ لماذا يتدلى رأسه الى اسفل وقد علق من قدم واحدة إان شه. س. 
اليوت يشير مرةواحدة في قصيدة « الارض الخراب » )١(‏ الى الرجل المشئوق» 
ويقدم تفسيرا! في احدى ملاحظاته يقول انه يربطه بشكل تحكمي ودون تبرير 
الى « الاله المشوق » الذي ذكره فريزر .في كتاب « الفصن الذهبي » (كد) ٠.‏ ومع 


)1١(‏ الارض. الخراب ‏ اشهر اعمال الشاعر الانجليزي الحديث تد.رس,. اليوت »2 واعتيرها 
التقفاد الغربيون أهم الاعمال الشعرية في هذا القرن. . اقامها اليوت على اساس العزف علىاوتار 
النناقض بين الحيباة الخالية من المعنى » فنصبح نوعا من الموت © وبين أموت في ظل عفيدة وممنى 
فيفضي الى حياة ابدية , والارض الخراب ععر عقيم » مجدبه وميكانيكي وكآذب ». يعيش في مدينته 
كالجحيم » وبحثه عن الفوة من خلال المجردات الجوفاء بحث عبثي وفارغ ‏ رمز به اليوث الى القرن 
العمشربن » الذي يهجر التراث القديم ويصبح مدادلا للموث والجمود . واقام اليوت قصيدته على 
اساس ثروة هائلسة من الاساطير والحكايات الشعبيية والرمون الدينية » المسيحية والوئنية في 
حضارات مختلفة , والحفيقة أن اليوت في الفسسم الاول من القصيدة ( دفن الحوتى ) اشار الى 
اوراق المتاروت »حينما تقوم العرافة ( مدام سوزو ستريس ) بقراءة الطالع للبطل ( الشامصر 
الفاريه # باستخدام الاوراق » والشخوص التي ينكرها اليوت على الاوراق » هي : البحار الفينيتي 
الغريق » ممثلا لاربابه الخصب في الاساطير الفينيقية القديمة ©» والذين كانوا يقدمون قرابيسن 
لاخصابب الارض » وسيعود هذا الرمز الى الظهور في القسم الرابع من القصيدة » ويحثل محور 
الننركيز فيه واكثر مساحتنه » ثم «( الرجل ذو الهراوات الثلاث » »© ممثلا لملك السبمك او لسك 
الصيادين ( ولاحظ أن العرافة ستحذنر البطل من اموت بالماء ) »ثم بيللا دونا » سيدة الصخور » 
ممثلة للانوثة !لعفي في الارض الخراب » واخيرا صورة عجلة الى جوارها تاجر اعور » وسوف. 
يعود الى الظهور في الفسم الثالث من القصيدة باسم ( مستر ايوجيئاييز » التاجر من مديئة 
سميرنا » الذي ياتي رهزا لهزيمة النبي وصهود التاجر > في العالم الدنيوي المبتذل » فيدعسو 
البطل الى ( عطلة نهاية الاسبوع في المديئة الكبيرة ) أي الى حفلة فسق شاذ . وربما كاناترجل 
نو الهرادات: الثلاث هو الذي يقصده ويلسون ب « الرجل امشنوق ) لان ( البحار الليئيقي الفريق» 
غربق وليس مشنوقاء ثم انه سيعود الى الظهور بقوة في القسم الثالث » بينما يقسول المؤلف انه 
لم يذكير سوى مرة واحسلة ب, (ه . م . ) 

( جد ) الغصن الذهبي ب اشهر اعمال سيرجيمس فريزر » ويعلبر بروة ضخمة في الادب 
الشعبي المقارن والعادات» والطقوس الديئية والسحربة والاساطير والديانات القديمة وتحويراتهسا 
انختلفة ,. وضعه فريزر في ؟! مجلدا » صير اولها عام .145 وآاخرها عام 1516 © اصبح الان 
بعد تقدمالدراسات الانثروبولوجية عملا تراكميا ومكتبيا ضعيف الملهج رغم بقام مكائته كعمل هالل 
المادة »وساهم فيتاسيس علم الانثروبولوجيا ذاته,استمد عنوانه من حكاية وردت في (الاثيادة) سه 


الملا 


ذلك فان العودة الى الفصل المطلوب في « الغصن الذهبي » بعدوان : « آنيس» 
ادوئيس © أوزير سس ) تكشف أن الارباب المختلفين الذين شنقوا في الدبانات 
الخرافية ؛ كانوا قد شنقوا بالطريقة العادبة » ولم تتدل رؤوسهم الى اسسفل أو 
يطقوا من اقدامهم ؛ ثم نجد تفسيرات اخرى كثيرة لصورة الرجل المشنوق . 
بازيل راكوزي يقول انه « راهب » ضل الطريق فشئق نفسه . ويقول« جريفز » 
في كتاب الربة البيضاء أن اوراف, التاروت القوبة الاثنتين والعشربن ترمز الى 
ابجحدبة الاشجار الكاملة ذات الاثئنين والعشربن حرفا © وأن صورة الراحسل 
الشنوق ترمز ز الى حرفها السابع ؛ حرف « د » الذي برمز اايه بشجرة سندبان 
ضخمة . والحرف في هله اللفة ينطق « ديوري » وهي الكلمة التي تعني 
« شجرة سنديان ) وتعني « بابه »6 ابضا ٠.‏ ولا شك أن الدعامة الخشبية اله 
علق فيها الرجل المشنوق بمشئقته تشبه الباب الى حد كبير » ولكن اذا بشئق 
بالمقاوب » ومن قدمه »؛ ولماذا هو مبتهج الى هذا الحد »© ولماذا هالة االذهب حول 
راسه .. الخ . ليس هناك في هله التفسيرات جميعا ما يوضم أو بحيب على 
اى من هذه الاسثئلة . 

انني اؤكد كثيرا على هذه المشكلة لان مثل هذا البحث يمكن ان بكون! فضل 
تقديم ممكن لمشكلة مجموعة اوراف. « التاروت » . فمن الواضح تماما انها 
١‏ تعني » شيمًا . فأيا كان الشخص الذي ابتكرها أو صممها فلا بد انه قد 
عنى شيئا محددا تمامابرموزه ٠‏ وريمبا اكتشيف أاحد المؤّرخين ذات يوم ان 
قبيلة ما من قباثئل الفجحر القدماء » حاءت من بلد كان حاكمها بشئق المجرمين من 
اقدامهم وقد تدلت رؤوسهم الى اسفل . ولكن اللغز بظل غامضا وصامدا امام كل 
التفسيرات حتى هذه االحظة ) ولا ستطيع المرء الا ان بحدق في الاوراق متسائلا 
دون أن تحير جوابا » محاولا ان بترك للحدس فرصة استكناه معناها . 


واليكم في الحقيقة افضل طريقة يمكن بها التوصل الى معرفة 
مجيومة «١‏ التاروت » : ان تحدق فيما بسباطلة مثلما يحدق 
الطفل في صور كتابه الملونة . ومجموعات اوراق التاروت التي صئعت في 
القرون الاولى لوجودها » صنعت في العادة بالوان اولية براقة واضحة »؛ حتى 
اله ليدكن دراستها مثلما تدرس الرسوم في كثاب مصور للاطفال ٠‏ ومما 
بفيد فائدة عظمى ان يكون للدارس احساس قوي بالعصور الوسطى ؛. فنصف 
ساعة يقضيها المرء في نصفح كتاب « أزدهار العصور الوسطى » لجون ايفائز 
تعد اعدأادا ممتانا لدراسة مجموعة التاروت ,. فلا بد للعقل أن كون ممتلئا بصور 


لفرجيل ؛عن الفصن الذي كسره البطل ايلياس من شجرة مقدسة قبلهبوظه الى العالم الآخر , 
وقد أصبح الكتاب مرجما اساسيا لاعمال جيمس جويس واليوت وازراباوته وغيرهم , صدرت في 
مصر ترجمة للجزء الاول من لسخة مختعرة له » عام .لإ5! , ( هد,م. ) 


ااا 


الكاتدرائيات القوطية » وزجاج العصور الوسطى المرسوم الملون » الذي ربما كان 
هو مصدر الالهام بالالوان البراقة في مجموعات التاروت » والمدن الصغيرة التسي 
تحيطها الحقول من كل جانب »© والحر فيين في أعمالهم الدقيقة اليومية . ودون 
هذا النوعمن الاستعداد عفان العقلالحديث جدير بأن ينسب الى مجموعة اوراق 
التاروت تدابعياته وافكاره الباطنة الخاصة »؛ وان بنسبها بالذات الى اوراق مسن 
نوع ورقة « البابا » أو « الكاهنة العظمى » أو « الشيطان » . وساعد هذا 
الاعداد ايضا على الاحساس بالصور التي قد ترجع زمنيا الى عصور أبعد من عصر 
النهضة »؛ بل وابعد من العصور الوسطى . أن ورقة «١‏ القمر » مثلا » تمثل صورة 
لكلب وذئب ينبحان ازاء قمر له وجه امراة » بينما يبرز سرطانضخم من بحر 
او نهر في الخلفية » وتنهمر من وجه القمر قطرات الندى . وعلى جانبي خلفية 
الصورة يقوم برجان هائلان . وبشكل ما » تتطابق الصورة مع صور عصر 
تشوسر » ([) حيث بنتصب لصوص وقرسان امام مقابر معتمة وقد مدوا 
ابديهم في صلوات حارة . وصورة القمر بالذآت من الصور التي توحي بالتغير 
الكبير . فهذه الصورة في مجموعة الملك تشاراز الخامس تتضمن اثنين مسن 
الفلكيين من عصر تشوسر ينظران الى قمر لا وجه له .. من الواضح تماما انهذه 
الورقة تنتمي الى اصول اقدم جدا من العصر المسيحي ؛ وانها من المحتمل ان 
تكون مرتبطة بعبادة الربة البيضاء بشكل ما. 

ولكن مجموعة اوراق التاروت » في معظمها » تنتمي بعمق الى المفاهيم التي 
سادت في العصور الوسطى »؛ والى العصور الوسطى الغربية بشكل خاص . الها 
تبدا بمشعوذ ‏ وهناك مجموعة ترجع الى القرن السابع عشر ترسمه في صورة 
شخص شرير تماما ‏ وئنتهي بآبله او مهرج ( او شحاذ ‏ انه رجل يرتدي ملابس 
ممرقة) . وفيما بينهماً يقوم عالم من الاباطرة والبابوات والمخنثين » وهناك 
اوراق ترمز صورها الى القوة » وضبط النفس » والعدالة » والموت . 

وتسمى مجموعة الاثنتين والعشرين ورقة القوية ب « الاركانا الكبرى © ٠‏ 
ولكن السثة والخمسين ورقة الباقية تسمى ١‏ الاركانا الصفرى » 0-00 ورغم 
أن بعض المصادر تشعر بأن « الاركانا الصغرى » تكون محمومة من الاوراق 
مختلفة كل الاختلاف 4لا نشترك في شيء مع مجموعة الاوراق القوية ») فسن 


(41 تشوسر ‏ جيوفي ( +195 ب ..؟1 ) اشهر الشعراء الانجليز في العصور الوسضى » 
واكثرهم اهمبنبالنسبة للفة الانجليزية الى الآن مع شيكسبير . نئل في شعره الفزير والخصب 
صورا بالفة التنوع والثراء للشخصيات. والافكار والهموم الكبرى وامثل العلية والموضوعاتالادبية 
للمصوى الوسطى ( حكايات كانتريري » تروكوس وكرسبو! » بركان البلهاء » اسطسورة اللساه 
الطيباتك .. الخ ) تمتبر لفته واسلوبه في التعبير المقياس الاساسسسي للف 3 الانجليزيسة 
الحديشسة . (ها.,م.,) 
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المؤكد انها نشترك معها في نوع من الرمزية الحيرة . فكل ورقة منها تحمل 
صورة معينة . وقد تكون الصورة سلسلة من الكؤوس تشكل شيئًا كفوس قزح: 
أو جسدا ممزقا بعشرة سيوف » او رجلا برزح نحت ثقل عشر كتل من الاحجار 
الثقيلة . وفي مجموعة تاروت وابت » تنضمن ورقة الخمسة ذاتالصولجانات 
او عصى السحرة على سبيل المثال مجموعة من الشبان في احد الحقول ؛ ببدو 
انهم بتقاتلون او يلعيون لعبة غن الحرب او القتال . وفي قصيدة الرجال الجوف » 
يقول ت . س . اليوت فيبعض السطوز : 
هراوات متقاطعة في احد الحقول 
تلك مثلما تسلك ااريح 
لاأقرب... 
ومن الواضح ان هذه اشارة الى نفسير وابت لؤرقة الخميسة ذات 
الصو لجانات او عصى السحرة . حيث ؛ بعد ان يتحدث عن الشبان الذين يتصادمون 
بالهراوات ؛ بضيف ان هذا « قتال تيثيلي ... قتال زائف صورى .. وبهذا 
المعنى فانه يرنبط بمعركة الحياة » . ان تفسير وابيت لورقة الصو لحاناتالخمسة» 
يصبح رهزا لاحساس اليوت بعقم الحركة المنتمرة التي نشكل الوجود الانسساني. 
ومني ناحية اخرى 0 فاإن جيرارد اتكاوس الذي كتب ونلشر تعليقا على « التاروت م( 
تحت أسم « بابوس » المستعار » يفسر ورقة الصولجانات (لخمسة بأنها: 
عقبة يتم تخطيها بالاجتهاد والداب » ثم التصار » . وينظر بابوس الى ملك 
السيوف باعتباره رجلا شريرا © اما وابت فيعتبره رهزا للعدالة الصارمة , 
ان « الاركانا الصغرى ») هي كما ذكرنا من قبل المصدر الذي جاءت منه 
اوراق اللعب الحديثة ٠.‏ وهذه الاوراق »؛ يمكن ايضا ان تستخام لافراض 
« تنبؤؤية» من العرافة والكهانة وكشف الطالع » ومن الممتع اننرى كيف تتقارب 
معاني المجموعتين »؛ القديمة والحديثة » وهذا دليل على ان التقاليد المتبعة في 
كشف الطالع عن طريق الاوراق لم نتغير تقريبا منئذ القرن الرابع عشر ؛ وهصسي 
تقاليسد بالفة التعقيد وذات قواعد يتمسك بها اصحاب الحرفة والمفسرون )وان 
اتجه المفسرون غالبا الى فرض افكارهم الخاصة وانواع ثقافاتهم على تفسيراتهسم 
المتنوعطة. : 
الها لتبدو خطوة طويلة جدا » تلك التي تفصل بين ايمسان بيتس بالطاقة 
اللارامية الكامنة في الرموز وبين هذا الاستخدام المعقد لاوراق اللعب . وفي 
الحقيقة ؛ فان القاريء صاحب الميل العقلي المنطقي لا يمكن بسهولة ان يلام اذا ما 
نظلر الى المسالة كلها باعتبارها تسلية من كبان فارغ العقل سقيم الوجدان. 
ولكن صرف النظر عن المسألة كلها على هذا الاساس سيكون أشبه بمن يرمي 
الطفل مع ماء استحمامه سوبا . ويتمائل الوضع هنا مع الوضع ازاء كتاب 


11 


« اي تشينج » “اذ أن استشارة اوراق « التاروت » تعتمد على افتراض أن 
العقل اللاواعي .قد تكو نل 4علاقة ب « المصادفة » والاحداث العارضة اكثر هما 
يبدو على السطح . أنه يبدو كما لو كان يعرف اشياء لا تظهر للوعي . وفي 
لحظات معينة من الهدوه ‏ او من الاجهاد ب تستطيع تلك الاقكار او المعلومات 
الحدسية ان تربط نفسها بالوعي ) وقد تفعل ذلك بشكل عابر تماما ودون 
اي اساس منطقي »© او سبب ظاهر محدد .. فلو كان بوسعنئا ان تقفبيسل ان 
الاحداث الفريبة التي لاحقت ستريندبرج خلال النصف الاخير من حياته لم تكن 
كلها من ينات خياله » والما كانت بشكل ما مدفوعة الى الحوكة بقوةالهواجس 
المسيطرة عليه » اذن فلن نكون مطالبين بأن نتقدم كثيرا لكي نقبل ان سقوط 
الاوراق قد يكون متائرا بنفس الهواجس . وينتج من هذا ايضا ان ابة مجموعة 
من الاشياء يمكن ان تستخدم لقراءة الطالع # ساعة » زجاجة من زبت الشعر 
قطعة من الشوكولاتة أو مرآة مكسورة ‏ بشرط ان كون لكل شيء من هصلء 
الاشياء معنى محدد لدى قارئي الطالع . وقراءة الطالع باستخدام قطع لعيبة 
« الضومنو » و« الزهر » شائعة مثل شيوع قراءة الطالع باوراق اللعب © وهناك 
قبائل بدائية عديدة تستخدم حزما من العصي او براعم الزهور اوالاسئان . 
والافتراض الذي بحكم العملية على الدوام هو ان المواد المستخدمة لا تزيد 
عن أن تكون ١‏ الطينة » التي تعجنها وتصوغها بدا « النحات » اللاواعي . يكتب 
5ودين )١(‏ في قصيدة تدعى « أالتيه » قاثلا: 


المركز الذي لا استطيع العثور عليه 
معروف لعقلي اللاواعي »© 

وليس من سبب يدفعني الى الياس 
لانني بالفعل هناك . 


والمشكلة الاساسية هي اقامة علاقة بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. 
وقد نهض مبتكر 9 التاروت ») بالتحديد لإداء هذه المهمة 5 ان رموز التاروت 
تؤدي خدمة مزدوجة : ان تعمل بوصفها نوعا من الابجدية ») ستطيع العقل غير 
الواصي بواسطتها أن ببوح بالمعاني التي بحتوبها. ثم ان تستثير العقل قير 


)١(‏ آودين مس ويستان هاف (9.9ة!ا ب 19510 ) شامر من ابرق وجوه حركة الشعر اليساري 
في الجلترا في الثلائينات ب مع داي لويس وستيغفن سباسر ولويس ماكنبس وكريستوفر أيشروود. 
كان شعره تطويرا لاساليب عدد من الشعراء الانجليز التقليديبن » يمزج بين التقرير والصورة في 
التعبير وبين التصور الشهولي للبناء والرؤية » هتائرا بالرمزرية الفرنسية في اوائل القرن . تحول 
بعد الحرب العالمية الثانية الى الهموم الفلسفية والدينية ‏ ومان له تاثير قفوي على عدد من 
الشهراه الامريكيين الشبان . (ها ,م .) 


١84 


الواعي بواسطة ما تتضمنه هذه الابجدية في داخلها من حيوبة » بطريقة تششيه 
قدرة البطاقة المثقبة على « استثارة » آلة حامسسة الكترونية . انه طريق تسير 
عليه حركة الثقل في الاتجاهين . 

ولا شك ان اكثر جوانب « قراءة الطالع » عن طريق الاوراق مدعاة للاصساس 
بالخداع » هو عنصر المصادفة . فالعقل المنطقي يجد انه من الصعب ان ببتلع 
بان الاوراق التي تسحب عشوائيا من وسط كومة من الاوراق يمكن أن كون 
بحاولون أن « بطلعوه » على اشياء بعينها كلما واجهته حادثة غريبة او شيء 
يتطير او يتفاءل به ٠‏ وهذا هو الافتراض الحقيقي الذي ,كمن وراء كل عملية 
استكناه للمستقبل او كشف للغيب؛ . وفيما بتعلق باشياء من نوع اوراق التاروت 
ورموزها » قان الشسيء الذي بحتاج الى بحث اكثر عمقا في اللحظة الراهنة هو 
العلاقة بين الرموز وبين العقل غير الواعي » واللحظة التي تبدا عندها عملية 
« التفذية السسيبرناطيقية التبادلية » بين الاثنين » على غرار ما بحدث بيسسن 
البطاقة اللمثقبة والحاسبة الالكترونية . 


وهناك جانلب واحد قد تبدق فيه اوراق التاروت في مستوق ادنى مسن 
مستوى كتاب « اي نشسينج » . فقد اوضحته من قبل انه رفم ان كتاب 
« اي نشينج ) هو كتاب للكشف عن الفيب وقراءة الطالع في المستقبل » فانه 
بحاول ايضا ان « يرفع العقل » الى مسستوى اعلى من مستوى طرح الاسئلة عما 
هو مقدر له اي انه يحاول ان يجعل العقل نشيطا مسيطرا على ذاته بدلا من 
ان بظل مهموما في سلبية بما يخبئه له المستقبل . 

وهذا هو ما ببرز الخلاف الاساسي بين طربقة كل من التاروت وكتسساب 
« اي تشينج » . أن الشرق ‏ بشكل طبيعي ب اكثر تتجردا واكثر فلسفية مان 
الغرب ..والعقل الشرقي يفكر ب بشكل طبيعي ب على اساس التعرض للروح ' 
والطبيعة 2( والسسماء والارض © والئار والماء , أنه عقل يحدق في المساقهفسات 
البعيدة . اما العقل الغربي فيعيش في عالم اكثر تجسيدا وتشخصنا ) مع وجود, 
« مخلص » يعمل كوسيط قائم بين نفسه وبين السماء . ان رموز التاروت٠اكثسسر ‏ 
تعقيدا » واكثر شخصية واكثر عنفا من رموز « اي تشسينج » . وعند الوهلة. 
الاولى تبدو « الثاروت » اكثر انشغالا بالتنبؤ بالكارئة اكثر مما يفعل كتساب 
« اي تشينج » الذي ببدي اهتماما اكبر بتعليم « الانسان الاسمى » كيف يكلون, 
سيدالمصيره. 


١ 0-0000‏ 0 0 م الذي 


فل مه 


تضربه الصاعقة » والموت »© والشيطان » لم يقحصد بها ان تكون نذرا بالكارثة بقدر 
ما قصد بهاان تكون صدمات تطرد العقل من « جرة » تفاهة الحياة اليومية ) 
ولكي تفرس فيه عادة التركيز على الأساسيات . اما رموز البابا » ويوم الدينونة » 
والخنثى ©» فكلها تركز الانتباه على « السماء » » مثلما تفعل بطريقة مختلفة 
اوراق اخرى تمثل النجم 0 والفمر والشسن ٠.‏ دفي الوقته الذي كانت هذ هالاوراق 
فيه جدبدةٌ بالنسسبة لاوروبا » فان هذه الرموز كانت تتمتع بتأثير وجداني عميق ©» 
ولكنها فقدت هذا التأثير منذ عصر الاصلاح . ولكن ؛ ومثلما اشارات . س . 
اليوت في حديثه عن شعر دانتي »6 ليس هناك ما يمئع العقل الحديث من 
الدخول في دائرة الاصول المرجعية للعصور الوسطى فيتاثر بها ويتحرك بنفس 
العمق الذي كان معاصرو دانتي يتأثرون بها ويتحركون . وحينما يتم ادراك 
« التاروت » وفهمها على هذا النحو ‏ مع بذل مجهود لفهم الحقيقة الداظية 
لرموزها ‏ فانها بمكن أن تعتير المقابل الغربي المساوي لكتاب « اي تشيلج 6: 
نسق « قمري » للمعر فة » يتم نقله والافصاح عنه بواسطة الرموز المتداخلة . 


كرنا 


تاريخ للسحر 


تقفدم الانسان 


اذا كان من الضروري ان نفهم تاريخ السحر » فلا بد ان لبدا بمناقشة عملية 
التقدم والارتقاء . ذلك انه اذا ان دافيد فوستر على صواب » فان تقدم الحياة 
واوتقاءها لم يكن حدثا عارضما وقع بالصدفة . والما شكلته ووجهته قوى 
تمتلك الذكاء والهدف . والسخر ايضا بغترض وجود مثل هله القوى . ومن 
الجانب الاخر » يصر العلم علىانه من الممكن تفسير الكون تفسيرا شاملا على 
اساس ميكانيكي . فاذا كان بوسعنا ان نثبت تناقض هذا مع الحقيقة ؛لامكثنا 
ان تقين تضنية السعر هان سلب اناس نكن , 


في عام 55/!! »حضي جوتنه اجتماعا لجمعية العلم الطبيعي ؛ وهئاك قاسسل 
رجلا كان جوته يكره اعماله كراهية عميقة ؛ وكبان هذا الرجل هن الشاع سر 
شيللر . ولكن » بينما كانا بغادران المبنى معا » قال شبلار ملاحظة حملت حجوته 
ينفلر اليه بتعاطف اكثر : قال اله كسان يثمني لو ان العلماء كفوا عن تمزربسسق 
كل شيء ونقطيع الروابط بين اجراء اي شيء ونحويله الى شدرات ومسسرق 
متفرقة © لان هذا ب يحعل متابعتهم عملية صعبة . ووافق جوته على هذا 
القول بحماس »2 وقال : « هناك طريقة اخرى لفغهم الطبيعة وادراكها )الطبيعة 
النشيطة الحية » وهي تصارع من المجموع الكلي حتى الاجرام الصغيرة » ثومضى 
لكي يسهب في توضيمح نظرته الى الطبيعة بامتبارهيا : « الحلباب الحي لله »), 
وانتهى بشرم نظريته القائلة بأآن كل النباتات قد تطورت عن نبات واحد اصلي. 
وهزن شيالر راسه : وقال « ليست هذه نجربة معملية او خبرة نشانه عن التجربة» 
انما هي مجرد لكيرة» . 


وبمعئى من المعاني كان شيلالر على صواب ٠‏ فان١ا‏ نظطرية » ,٠‏ بجوله كانت 


يفل 


مجرد فكرة . ولكن ما كان حوته بحتج عليه لم يكن هو منهج العلم ؛ وائميا 
تصوراته المسبقة » التييبدو فيها العالم كما لو كان « باحثا في الحوادث 
العارضة »6 كلله المجد . ربما ساعدت مقارنة محددة على توضيح هذه النقطة, 
قد اعتقد عالم النفس جح.ب واطسون » انه من الممكن تفسير جميع النشاطات 
الانسانية » من الجماع الجنسي الى كتابة السيفمونيات ؛على اساس ميكانيكي . 
فلنتخيل باحثا في علم الاجرام » وهو يحقق او يبحث في جريمة قتل علىاساس 
فكرة واطسسون ووجهة نظره . ولتكن الجريمة هي ان رجلا دس السم لامراته بذ 
ان امن عليها بمبلغ كبير من النقود . ان عالم النفس لن يكون مهتما بأي 
شكل من الاشكال بجوائب الخطا والصواب في القضية » وإن بهتم حتى بمقدار 
ما يتمتع به الرجل من عقل ‏ لان الحديث عن العقل والجنون بتضمن الحديث 
عن حرية الاختيار . اما عالم الاجرام فسوفف سحث الجريمة كما سحث ابةحادثة 
مارضة اخرى : ولنقل مثلا » انه سيبحثها مثلما يبحث حادثة سقوط جسر 


من الممكن ان نرى حياة الرجل باعتبارها سلسلة من الاختيارات ب 
الاختيارات الرديئة التي لم يفكر الرجل خلالها في اي شيء الا في مكسسيه'او 
متعته المباشرة . وقد ببدو لصاحب هذا الرأي انه لو كان قد وقع على سلسلة 
اخرى من الاختيارات » معقدر معين من العون ؛ لكان الرجل قد اصبح مواطنا 
صالحا . وبكلمات اخرى » فان صاحب هذا الراي بنظر الى حياة الرجل 
باعتبارها سلسسلة من « الاحتمالات. » كان من الممكن لاي احتمال منها ان .تحقق. 
اما عالم النفس صاحب النظرة « الواطسونية » فان فكرة الاحتمالات ان تطرا علسى 
ذهنه باكثر مما يمكن ان يتساءل عن السبب الذي يجعل الجبسل جبلا وليس 
واديا . بالنسبة اليه » تكون الوقائع هي « حقيقة » الجريمة » « حقيقة» 
المجرم » وهو يدرسمها جميما مثلما يدرس عالم الجيواوجيا جبلا من الجبال. 


وقد بسمى مثل هذا الاتجاه نفسه باسم « المنهج العلمي » © ولكن مسبن 
الواضح ان هذ! ليس هو الشيء الحقيقي » فهو متزمت جامد اكثر من اللازم , 
وقد اعترض شعراء من نوع بليك وجونه على مثل هله النظرة الضيقة للعلم » 
واشاروا الى أن العقل الالسائي لا يعمل بهذا الشكل . انه بعمل عن طريق سبلسلة 
من القفزات الحدسية » وليسن عن طريق هذا الخطو الثقيل البطيء المقيد 
الحذر . ومن الممكن التمسك الشديد ب « الحقائق » . فلو الي فحصته لوحة 
مرسومة بواسعلة مجهر قوي لامكنني أن اعرف شيمًا عن نسيج اللوحة وعن 
تكوين الالوان » ولكئني ان اعرف شيمًا عن هدف الرسام ومقصده من رمسم 
اللوحة . و « إن بمكئني » أن اعرف شيئا عن هذا الهدف وذلك القصد اذا ما 
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ظللت متمسكا بالمجهر. انما لا بد لي من التراجع الى المخلف والنظر الى 
اللوحة في مجموعها قبل ان افهمها . 


وفي عام 19171 اضدر ه.ج. ويلز ( بالتعاون معجوليانهكساني) كتابا بعنوان 
« علم الحياة » يمكن ان نأخذه باعتباره نموذجا نمطيا لمثل هذا النوع من «العلم» . 
ولما كلن كتاب ويلز وهكسلي يقدم صورة لنشوء الحياة وتطورها على 'الارض » 
فانه يقدم تناقضا كاملا بالغ الوضوح للنظرة التي يقوم عليها كتابنا هذا . 

يتخذ ويلز موقفا ابجابيا للغاية في تأكيده انه ليس هناك « دافع الحياة » 
من نوع غيبي او غير حسيءو في نفيه لوجود غرض وراء النشوء والارتقاء . فالحياة 
عماية كيميائية نشات بشكل ما في البحار الدافئة في فترة من الزمن قبل 
العصر الكامبري . وهي تختلف عن العمليات الكيمائية الاخرى من حيث الهاعملية 
تبدا وتتقدم من تلقاء نفسها . ومن الصعبه ان تتخيل عملية كيمائية تتمكن مسن 
المحافظة على تقدمها واستمرارها دون نهابة »؛ رغم استطاعتنا أن نتخيل 
مثلا ‏ كرة من الثلج تتضخم باستمرار كلما تدحرجت على سفح التل . ولكنها 
حينما تبلغ قاع السقح»تتوقف . ويئتشر حريق الغابة ويمتد حتى بصل ألى 
نهاية الاشجار » ثم يتوقف . اماويلز فيسالنا إن نقبل فكرة ان الحياة هي نوع 
من حريق الغابات يستمر الى مالا نهاية » او انها كرة من الثلج تستطيع ان 
تنتدحرج صامدة سفح التل مثلما تندحرج وهي تنسقط هابطة عليه . 

ومن خلال هذه البداية العارضة» استمرت عملية النشوء عن طريق الاحداث 
الهارضة »؛ ويقول ويلز ان سرعة الحصان » هي رد الفعل للسرمة المترايندة 
للحيوانات التي تفترسه ( ولا شك ان العكس صحيح كذلك ؛ فقد كان على 
الحيوانات المفترسة ان تزيد من سرعتها لكي تلحق بالحصان ) ٠‏ ونجته الجياد 
السريعة وانسلت الكثير من نوعها » اما الجياد البطيثة فقد مانت . وهذه هي 
الطريقة التي تقدم بها التطور طوال نصف بليون من السبين . انه منهج ملسيء 
بالفجوات والنقاط الضائعة » ولكنه لا يمكن ان بخطيء اولا تمكن تخطئته . انه 
لا يعتمد الا على القوانين الطبيعية ( الفيزيقية ) وليس على ارادة الفرد . من 
| لطبيعي ان الجواد قد يتعلم ان يجري بسرعة اكبر لانه يبريد أن يهرب مسن | 
الضياع » ولكنه لا يستطيع أن ينقل سرعته لابنائه » على الاقسل » ليس 
بطريقة الورائة . 
عملية لا ضرورة لها . ان تحربتي الخاصة تعلمني ان الحياة عملية ذات هدف.. 
ان آهم ما يحدث حيئما اقدمعلى عمل ما هو ان ١‏ اركز » . انئي ازيد مسن 
ضغطي العقلي » تماما مثلما احكم من قبضتي على مسدس اوشك ان اطلق منه 


بلا" 


الئار . ثم اصبح ببطء مسيطرا باحكام على العملية الصعبة . فاذا أمتنعت عن 
بذل اي مجهود » ورحت أنفخ دون هدف في البوقء الذي اريك ان اتعلم العرف 
عليه » فلن اعزف عليهابدا ولن اتعلم شيئًا على الاطلاق »© أو انئي قد استفرق 
سنوات للتعلم بدلا من اسابيع . 1 

وحالما لاحظت الفارقء الهائل بين التركيز الهادف وبين الانجراف الخالي من 
الهدف » وجدت انه من الصعب أن اصدق ان الحياة قد بلغت مرحلتها الحالية 
عن طريق انجرافها السائب . وقد قال ادينجتون انه لو حدث ان قامت قبيلة من 
القردة بالضرب دون هدف على عدةمثات: من الآلات الكاتبة طوال عدة آلاف من 
المتحف البريطاني » ولكنا نجد في هذا اتقول نفس القدر من الصعوبة علسى 
التصديق ٠‏ وقد يبدو من الواضح ان قردا لن ستطيع ان بنتج جملة ذات معنى 
بالصدفة المحض ‏ في خلال سبنة من الضرب العشواني على 1ل كاتبة » ولذلك 
فليس هناك ما يدعو الىالاعتقاد بانه سيكون قادرا على انتاج نصف مليون 
من الجمل ذات المعنى في نصف بليون من الاعوام . وقد نحد من الصعب كذلك 
ان نصدق ان الحياة قد تطورت من الاميبا الى بيتهوفن في خلال نصف بليون 
من السنين الليثة بالحوادث والمصادفات العارضة . 


يودي الى وضع يقوم على رفض تصديق كل ما لا يمكن اختباره والبرهنة على 
صحته . ولكن الشيء الذي بختار ان يمن به وان يصدقه يبدو شيئًا تحكميا 
ومتعسفا الى درجة فريبة . انه يقول بعبارة مياشرة :« بعد ان قذفت 
الارض المنصهرة الفائرة كتلة القمر » اخذت تبرد بااتدريج .. » ولكسن الفحصس 
الحديث لصخور القمر يبدو انه يشير الى ان القمر قد جاء من مكان آآخر . وليس 
هناك ما يدعو الى لومويلز لانه لم يكن يعرف هذا » وائما هو ينيفي ان بلام 
يسيب هذه اللهجة المترمتة القاطعة التي يقرر بها ان القمر قد اقتطع من الارض 
وانتفصل عنها . لاذا هو متزمته قاطع بهذا الشكل ؟ انه قد ببدو من « الخيال 
الوهمي » ان ثقول ان القمر قد جاء من الفضاء الخارجي » ان « الاقرب الى 
الاحتمال ») انه قدانفصل عن الارض فطار في الفضاء » وهذا ما يجعل الامر حقيقة. 
وهنا نصبح جميعا علماء ذوي رؤوس صلبة »© وليسس هناك هسراء فيبي فسي 

ولكن قوة الاحتمال ليست هي الحقيقة ولا هي شيء مثل الحقيقة ؛ والحجة 
التي تنتج من خلال سلسلة من الاحتمالات التي لا تناقش قد تبلغ من الخطأ 
ما سلفه اكثر التخمينات ايغالا في الخيال والوهم ٠‏ والاكثر من هذاان مشل 
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هذه الحجة فد لا تنجح في الاقتراب من حقيقة الشيء الذي تنعرض له »؛ مثلما 
بفشل المجهر في الكشف عنحقيقة اللوحة المرسومة . وبعترفا ويلز بانه ليس 
لديه ابة فكرة عن مصدر الحياة ؛ولكن ١‏ الاقرب الى الاحتمال » انها عمليسة 
كيمائية بدات في البحر . ولما كان لا بعرف شيئا عن اصول الحياة اكثر مما 
يعرفه اي شخص اخر »فمنالمنطقي الا يكون يعرف شيئًا عما اذا كان هناك« دافع 
غيبي للحياة » او عما اذاكانت عملية النشوء والتطور عملية هادفة ٠‏ ولكن على 
نفس الاساس من الشكوك التي لا تناقش » تصبح هذه الاشياء « حقائق ») هي 
الاخرى ٠‏ انه يعرف أن الافراد والاجناس يمكن ان يكونوا هادفين الى اقصى حد ؛ 
ولكنه ليس عل ىاستعداد لانيسمجللهد ف بأن يلعب ايدور فيعمليةالنشيوء وانتطور 
لان خصائصنا الحيوية تتحدد على اساس الجينات ( حامسلات الخصائص 
الورائية ) والجينات تتحدد على اساسن من التذبذب العشوائي » مثل عمليسة 
« تمشيط مجموعة من اوراق اللعب . ولكنه يبدو لي غريبا انه اذا كانت يدي 
وعقلي مصئوعين بحيث بطيعان احساسي بالهد ف © فان جزءا آخر من جسسمي ) 
وهو الجينات » لا بد ان تكون بعيدة بعدا كاملا عن مجال السيطرة . ففي 
الحقيقة » كيف بمكنني ان اكون واثقا من ان الجينات لا يمكن ان تتأتر 
بالقوى الحيوية لارادتي ؟. 

وسوف يجيب ويلز على ذلك بقوله : ليس لدينا دليل على ان ذلك ممكن #بيئما 
من الممكن ان نفسر عمليم النشوء والارتقاء تفسيراثاملا على اساس الانتخاب 
الطبيعي . وهذا ب مرة اخرى ‏ هو ما يجعل هذا الانتخاب الطبيعي « حقيقة ») 
لانراع فيها. 

وبذلك » فانئا اذ نبدا بصورة كيمائية للحياة 5200 نوعا من العمليات 
المتجددة ذانيا » نشيد نظرة الى التاريخ منطقية وعلمية تفسر الدين والسحر 
على اساس من الخرافة . والنتيجة النهائية هي الانسان كما ثعرقه اليوم) 
مكبلا في قخ حضارته التكنولوجية » وضحية لقؤى اعظم واضخم منه » باذلاً 
اقصى ما في وسعه لكي يتجنب حربا ذرية . من الحق ان ويلر قد اتخل وجهة 
نظر متفائلة ازاء تطور الانسان وارتقائه » ولكنه اطلق على المخطوطة النهائيسة 
لكتابه « التاريخ المختصر للعالم » اسم ١‏ ( العقل في اقصى حدود احتماله ). 

ولكن الصورة لن نظل مقبضة الا طالما قبلنا فكرة ان ١‏ المنهج العلمي » الذي 
اعجب به ويلز الى هذا الحد هو في الحقيقة معقول وصادق بقدر ما ببدو عليه. 
انه منهج وضع بحيث يعملدون ابسة « نرعة غائية » » متجردا من كل فكرة عن 
هدف محدلد ٠‏ 


فلماذا بتخد العلم موقفا معارضا الى هذا الحد من استهداف غر ضمعين؟ 
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لانه كان قك عانى من عملية الاستهداف هذه معاناة قاسية في الماضي . فالمتو حش 
الذي سكنت إن خسو ف لقم غوبولانة عن مضنا :| لمر سيد بفافلية مال مساق 
التقدم امام العلم » ذلك انه باعتقاده قد انهى التساوؤل وافلق طريق السؤال ٠.‏ 

ورجال الكنيسة الذين احرقوا جيوردانوبرونو واجبروا جاليليو على التراجمععءن 
موقفه كانوا بسدون طريق التقدم امام العلم . فللعلم اذن سيبه القوي للانئرصاج 
من الئزعة الغائية . ولكئنا اذ نعترف بأن العلم المتجرد من النزعة الغائية قد 
يكتشف الكثير من الحقائق الثميئة » فاننا نظل نؤكد أنه ليس هناك سبب علمي 
معقول للاعلان الفعلي بعدم قائونية فكرة استهداف غرض محدد أو غاية معينة . 
فاسمحوا تناان نفكر في روابة اخرى غير رواينة وبلاز عن ارتقاء الانسان 
وتطوره . اننا قد ثوافق على انه من المقئع او المتصور ان الحياة هي عمليسة 
كيمائية من نوع ما ؛بدات في البحار اندافئة . ولكنني حينما افكر في عملية 
“ديمائية ( على سبيل امثال ؛ اذا اسقطت قطعة من الحديد في كمية من حمض 
الهيدر وكلوريك ثم رحت اراقبها وهي تثز وتنحل ) فان مثل هذه العملية تيدر 
بشكل ما مختلفة كل الاختلاف عن ابة عملية حيوية ( مثلا » الطريقة التسي يبغزو 
الدود بها قطعة من الحين ) . اثني لا استطيع ان امنع نفسي من التفكير في 
الحياة باعتبارها مبدا « التنظيم » داخل العملية الكيمائية الخالصة ؛ بدخل 
عليها حينما تتحول قطعة الجبن الى برقات . وانا اعرف في الحقيقة ان 
اليرقات تتطور من البكتريا الموجودة في الهواء » فلو ان قطعة الجبن قد 
حفظت في مكان من الفراغ المعقم » لظلته معقمة ونظيفة . فمن الضعب بالنسبة 
لي ان افكر في الحياة باعتبارها عملية تأتي من خارج المواد الكيمائية المتضمئة 
في العملية ذاتها وبامتبارها عملية تفرض تنظيمها الخاص على هله المواد . 


ومثلما قلت من قبل 6 فان ثمة فارقا هائلا بين عملية تحدث بشكل 
عارض » وبين عملية اركز عليها احساسي بوجود هدف محدد متها . بل أنهناك 
عليه . ان الحياة لا تنفصل عن فكرة الهدف . من الحق انني استطيع ان افكر 
في مخاوق حي ليس له هدف محدد ‏ مثل بقرة تمضغ علفها ؛ او فلاح ذقير 
يتشاءب قوق الفرن في ملزله ‏ ولكن ليس هذا الا لانهما ستمثعان بوجود مسافة 
يتئفس فيها الهدف »؛ فان المجهود السابق قد « دفع » ثمن استرخائهما مقدما . 
فان ابسط الكائنات العضوية الحيفلا بد ان تاتسل باستمرار من اجل 
الوجوده 


لقد زادت الحياة في البحار الدافئة») وهئاك اكتسبت وطورت هدفهاالخاص 
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العضوية الدقيقة نتطور ألى أسماك وطيور ولبونات وحشرات »؛ فان هذه الكائنات 
الجديدة قد طورت ايضا اكثر غرائرها اهمية : الاحساس بالجماعة . ومن الممكن 
ان نناقش في ان هذه الغريزة التجمعية » مثل غريزة الاهتداء الى البيت 
املاس اصرق بابر وات راتيج لكين إو سورعل 
الروحسي ٠‏ 


وفي كتاب « انواع افريقية » يذكر روبرت آردري مثالا » سبدو لي انه 
عجة بال ل ضد المرعة الداروينمة | اللجدمة الث لخايلية 20 المفرودة 
اق رمه قهز متعددة نوات مث رهرة اليلتك ال ا 
فتحللت الزهرة بين أصابعه وتحولت الى كمية كبيرة من الحشرات الدقيقة . و 
بضع دقائق كانت الحشرات قد عادت فاستقرت على أنتويج ؛ متزاحمة اتقف كل 
منها على ظهر الاخريات » لتصبح مرة اخرى ذلك البرعم المتعدد الالوان » زهرة 
« لا توجد في الطبيعة » ٠‏ كانت بعض الحشزات خضراء » وبعضها تجمع بيسن 
اللونين الاخضر والقرمزي.» والبعض كان شديد الصفرة ؛ وقد رتبت نفسها بحيث 
تبدو مثل زهرة ذات اطراف خضراء ٠‏ 


وتستطيع نظرية الانتخشاب الداروينية ان تفسر اكثر مانراه من امثلة 
« المحاكاة » في الطبيعة » مثل « حشرة العصا » التي تحمل اشواكا علىظهرها. 
ونستطيع عملية التحول العشوائي ان تنتج مخلوقا يشبه تويج الزهرة فيتمكن من 
البقاء على قيد الحياة بشكل افضل من اخوته الذين يبدون في صورة فاحعة 
لفبية الكائنات الأخريى توبيتيا بينتس الطسور في التهام الحشرات ١‏ غير 
المحاكية » »© تسثمر الطبيعة في « صقل » التشابه في الجانب الآخر ٠‏ ولكن 
كن سن أن لخدا المبدآ 0 حمامة بأكماها ؟ ان « الانتخاب الطبيعي » 
يؤثر على الافراد وحدهم » فنحن لا نستطيع أن نتخيل ان جماعة باكملها قد 
خلقت عن طريق تكتل هائل للجيئات ثم بطريقة عارضة » ثم تتعلم بطريقة عارضة 
ايضا ان تخاكي زهرة من الزهور . ولكننا اذا افترضئا ان جمامة ١‏ الحشرة 
المفرودة » هي بمعئى من المعاني « فرد واحف » وعقل واحد »اذن لاصبحت المشكلة 
اقل تعقيدا. 


فاذا الأثر ضنا هذا الفرض ؛ فسيكون علينا ايضا ان نسقط فكرة انالجينات 
لا يمكن ان تتأثر بشكل تليبائي . فالبديل لهذا هو ان نتخيل الآلاف من جماعات 


الحشرة المفرودة وهي تعلم نفسها ان تحاكي الزهور ؛ ولكن هله المعرفة تمحى 
تماما في الجيل التالي حينما نفشل « الاطفال » في وراثة ألوان ابائهم » حتى 
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يأتي اليوم الذي تمد فيه الطبيعة يدها برفق وتسمح للحيلة بان تصبح 
وراثية. 

لم يكن داروين نفسه مقتنعا كل الاقتناع بان الخصائص الكتسبة لا يمكن ان 
تورث . وقد طلب مئه عالم الحشرات « فابر » ان يفسر حالة النحلة الفرنسية 
المعروفة باسم « امونو فيلاس » التي توفر الطعام لير قاتها بأن تلدغ دودة في 
مركزها العصبي فتشلها . وتقوم حجة فابر على انه لا بد أن تكون النحلة دقيقة 
كل الدقة في عملية اللدغ » لانها لو مدت « حمتها » الى عمق اكبر من اللازم 
لقتلت الدودة » اما اذا فشلت في الوصول باللدفة الى العمق الكافي لاخسذت 
الدودة تتلوى. وسحقت اليرقات . وبقول فابر انه لا بد ان النحلة قد تعلمت هذه 
الحيلة في « المرة الاولى » أو « دفعة واحدة » ثم نقلتها بشكل ما الى اطفالها ب 
ا ا فابر 
الاتهام بالمبالفة ؛ويصفف دقة النحلة بانها « العكاس خشن وجاهز خال من 
التعقيد الشديد » »4 وقد شيد نقده هذا على دراسة للانواع الكثيرة من نحلة 
الامونافيلاس الامرركية . ولكن هذا لا يؤدي الى اختلاف جوهري مع حجةفابر 
اللا ان الو ص الصاو عار ان تن واو ور اوري اال الياة لصال 
ما منذ الجيل الاول ٠.‏ 

ومرة اخرى قد بحقلنا ان نسال : كيف استطاع الانسان أن يطور البشرة 
الجلدية السميكة في اخمص قدميه واسفل الكعبين ؟ من الواضح أن السسبب هو 
المشي قوقهما . ولكن لماذا يتمير « كل » البشر بهذه الخاصية ؟. 

وفي مجموعة المحاضراتة التي القاها السير الستر هاردي ( الذي كان 
استاذا لعلم الحيوان في جامعة اوكسفورد وكان دارويئيابارزا ) تحت عنوان 
« التيار الحي” » في جامعة جيفورد » يطرح هاردي ظاهرة اكثر غرابة . هناك 
دودة شريطية تدعى « مايكروستوهام » استطاعته ان تكتسب وان تطور نظاما 
دفاعيا فربدا . انها تلتهم الكائن المرجاني البحري المسمى « هيدرا » اكي تحصل 
على كبسولاتنه اللادفة ( التي تدعى نيماتوكيستس ) . وحينما يتم ههشخسسسم 
الهيدرا في امعاء الدودة » تعلق كبسولات اللدغ الباقية منها في جدران معدة 
الدودة 4 فتصبح كالفوهات المفتوحة مثل فوهات البئادق » مستعدة لاطلاقه ما 
نحتوبه من مادة سمية عند لمسها . ومن الغريب إن هذه الكبسولات لا تتفهحر 
عندما تلتهم الدودة الكائن « هيدرا » . والافرب من هذا إن الدودة لا تلتهم 
الهيدرا باعتباره طعاما » وانما لكي نسرق ما بملكه من « قنابل » قفقطا « وحيئما 
يكون على جلدها الخارجي ما يكفي من هذه القنابل الجاهزة ©» قانها لن تقترب 
من الهيدرا ولن تلمسها حتى لو كانت تموت جوعا . 

... وبعد مئاتقشة بعض المشاكلالمشابهة » بخطو السير الستر هاردي خطوة 


ال 


هائلة باقتراح ان التليبائي يستطيع في الحقيقة ان بؤثر في الجينات ؛ رغم ان 
هاردي بهتم بان كدان هذا ليس سوى نوع من التخمين . والتشبيه الذي 
يستخدمه ‏ ملاحظا انه : « ايس سوى تشبيه وليس جزءا من الفرضية التي 
بطرحها  »‏ يقيم التناظر بين هلهالظاهرةوبين رسام يختار الالوان الصالحةللوحة 
سوف لحم انتاج آلا فالنسخمنها .:انهقد بقررالاستمرار فيالمحافظة على التنوبع بون 
الالوان » لكي يحاول الحصول على اقصى تأثير ممكن . ويفترض السير الستير 
وحود « عمقل جمعي » لحيواناته النوع الواحد » ويلعب هذا العقل الجمعي دور 
الرسام . ولكن الرسام يختار الوانه واضعا في اعتباره التاثير الكلي النهائي 


عله وها اجن لود التمارت از 5ر2 الندف + والاككر: اهديا تعود 
بفكرة ان العقل الحممي © تيع ان .بطئر مبافرة على نظام ,الجينات ؟ التي 


تعادل في اللوحة نظام ملاقات الالوان . 


ان كل ما نصل اليه بناء على كل هذا هو الانتخاب القائم على المصادفة الذي 
بصر عليه ويلز » انما بترك الكثير من الظواهر دون تفسير . لا يشك احد في 
أن الانتخاب القائ,على المصادفة هو بالفعل قوة كبرى من قوى التطور . ولكسن 
لا يشك احد بعد هذا في أن انواها مختلفة من المصادفة تلعب دورا هاما فيحياة 
سكان المدن : انني قد التقي برجل ينقل الي عدوى نزلة برد حادة »© أو بغيار 
الذهاب الى الفراش والئوم في الليل بخلو من الهدف . على العكس »؛ انالمصادفات 
العارضة لا تحدث الا على اساس خلفية عامة من الاستهداف نحو فر ضممعين. 
وينطبق نفس الشيء على التطور . 

ان مثالا واحدا من الامثلة التي نوقفكشت في الفقرات السابقة » لا يمثل ادنى 
مشكلة لنظرية التليبائي في التطور ٠‏ اننا نغترض ان الحياة هادفة في 
اساسها . الها تنظم المادة من اجل اهدافها الخاصة » وهدفها هو أن تصبح' 
اكثر تعقيدا » اي اكثر حرية . فعلى سبيل البداية “انها تركز على تطوير القوى 
التليبائية ‏ نفس القوى التي تساعد الحشرة المفرودة على ادراك مكانها من «البرعم » . 
وقد ساعدته هذه القوى أيشضا على تمرير العديد من الاكتشافاته الهامة الى 
الجينات . ولهذا العقل الفريزري )عقل الجماعة » مستوبات عدة . قفي المستوى 
الاول » يقوم هذا العقل بتنظيم جمامة الحشرات المفرودة في شكل زهرة »ويتاكد 
من ان بعضها اخضر اللون »والبعض الاخر تصف اخضر ونصف مرجائي »وبعضها 
مرجاني أو قرنفلي تمامسا . وعلى مستوى آخر يقوم بتنظيم خلايا معدة الدودة 
الشريطية لكي تحمل ١احويصلات‏ اللادفة الى الجلد الخارجي . ذلك ان كلما نعر فه 
بدلنا على أن الدودة الشربطية قد نكون قادرة على ان «تأمر» الخلايا بان تحمل 
الحويصلات اللادغة »تماما مثلما أأمر أثا الاناصابعيبان نضغط عل ىهذه الصحيفة. 


ل 


وفي لل العضوية ١‏ البسيطعة 3 0 الريطة 6 فان سكت 
كل انواع العمليات انما تحدث الآن ا أنه من الواخ وه 
ا ا اي ل ل 
الجسم » لتنطبق على كل مستويات الحياة . 
ان المهارات التي استطاعت الطيور والحيوانات أن تكتسسبها وان تطورها 
تشير آلى ان الحيآة قد قطعت شوطا ظوبلا حو هدفها: السبيطرة على شكلهآ 
2 سما تندو فريزة الاهتداء الى البيت عند الطيور 4 أو غر بسزة 
الأنتظام على شكل زهرة عند الحشرة المفرودة و«الحاسة السادسة عند الكلاب )0 
ينما تبدو هذه الغرائز باعتبارها منجزات بارزة » فانها بشكل ما »؛ طرق مسدودة 
لا تفضي الى شيء . ذلك ان هدفها ليس سوى مجرد البقاء على قيند الحياة ٠‏ قُبعد 
ما يقرب من نصفبليون سنة من التطور 4 فان الخاصية أو الميزة الأساسيية 
للحياة هي القسوة : اطفال النحل تأكل دودة شحر حية »؛ وتعبان ببتلعم ضفدعة 
حة , يي التواصل التليباثي بين| فراد النوع المتباعدين لم تتضمن اي تعاطف مع 
الانواع الاخرى ٠.‏ فرغم كل ما تتمتع به الحياة من « ملكات نفسية » فقد ظلت 
ضيقة وشريررة. 


كان ما بزال عليها ان نخطو الخطوة العظيمة التالية ‏ واخطر الخطوات على 
الاطلاق حتى ذلك الحين . كان عليها ان تكتشف طرقا واساليب جديدة لقهر 
عالم المادة » ذلك الذي يعمل وفقا لقوانينه المعقدة الخاصة . كان عليها انتفهم 
تلك القوانين » وان تضع عليها بدها وان تدركها باعتبارها « تعميمات » 
شاملة . وقد عنى التعقيد المترابى للاشكال التي كانت تتعلم أن نتعامل معها ) 
عنى انها كانت بحاجة الى بناء « تصامدي » متراكب . أن رئيس عمل صغير © 
يستطيع ان يظل على!تصال مع كل شيغ بنفسه ؛ولكن اذا أصبح العمل كبيرا جداء 
فائله سيكون بحاحجة الى بماع متكامل من المدبرين ن »© ولواب المديرين ورؤسساع 
المجموعات » واسطوات الورش وما الى ذلك . وستكون وظيفة الرئيس هي ان 
يلقي نظرة شاملة ناركا كل الوظائف المنتظمة العادية لنوابه . والحقيقة هي ان 
كل كائن انساني هو في النهاية رئيس مؤسسة متعددة الفروع عملاقة ٠‏ 


انه « الرئيس ) .. ويستطيع اذا شاء ان بفعل اي شيء بنفسه .. ولكنه لم 
بعد يملك السيطرة المباشرةالتي تملكها الدودة اأشربطية على خلابا معدتها. 
ولكنه اذا احتاج هذه السيطرة حقا » فانه يستطيع الحصول عليها . أله اذا احتاج 
ان بستعيد قدرة التليباثي أو التنيؤ اللاواعي بالخطر . « مشثل حساسية 
الادفال » فانه يستطيع ان يعيك تنشيط هذه القدرة عن طريق مجهود مكثف, 


كن 


ولكن هنا تكمن النقطة المحورية . ان الخطر الرئيسي الذي بهدده هو 
نوع هن « فقدان الذاكرة » .أن تعقد العمل ©» قد يدفعه الى التوتر لدرجة ان 
يقضي كل وقته منزعجامهموما دون عمل مؤثر في مكتبه ؛ محدقا بعينين 
دائختين في صفحات الميزانيات وارقام الاحصائيات ؛ متمنيا لو انه كان ما 
يرال صاحبا عمل عائلي صفير . « انه ينسى ضخامة ما بملكه من قو ةحقيقية». 
وحينما بلغ هذه المرحلة ب بان يصيح محهدا موهوئا باليا فمن الهمم لهان 
يهبط الى الورشة في الطابق السفاي 4 وان بشسمر اكمامه ») ؛ لكي بعيد الاتصال مع 
ذاته الاكثر بساطة والاكثر غريربة * 


.وهذه نقطة تتجاول. اهميتها مدى هذه , المناقشة عن علوم الغيب , النسا 
يل 2 اكثر رانين الطبيعة. الانسانية اهمية فالانسان. ايكون في اتقل 


لماذا طور الانسان الوعي؟ لقد اقترحت الاجابة على هذا السؤال في مقدمتي 
للكتاب 3 ربماكانث قد فقد قدراته الحيوائية على التليباثي »؛ ولكله ايضا كان 
قد فقد عمى الالوان الذي كان يعاني منه . فحينما يبتهج الانسان بالتئناقض 
بين لون السسماء الازرق ولون الحقول الخضراء» او بالوان السحب عند الغروب » 
فانه يكنون في هذه اللحظة قائما بعمل على مستوى رفيع من الحيوبة 
لا يستطيع اي حيوان ان يقوم به . 


وان ساس لاسا بالجمال لهى النتاج المباشر اللداقع التطوري لدبه .اله 


0 


احساس مرتبط بالقدرة عل اذذالك” ما هو معقد والسمطرة هليه . فلو أنني نظرت 
الى منزل من عضر التيودور قائم وسط المروج الخضراء واحواض الزهود » ونهير 
صغير بجري عند طرف اللحديقة » فان احساسي بالجمال هو بالفهل احساس 
« بالتعقد » و « النظام » . وكلما ازداد احساسي بعمق اليقظة وانساعها » كلمنا 
« استوعبت » نلك المداخن والجمالونات؛ ؛ وتقاطعات الدعامات الخشبية ») 
والنوافذ ذات الاطارات الرصاصية »© واحواض الزهور البرّاقة بالالوان . انها 
نولد المتعة لالها تولك احسساسا بقدرة العقل على السيطرة على بيئته . وقد 
ابصر منظرا لا بقل عن هذا تعقدا من نافذة قطار ‏ اكوام الاوساخ » ومداخحن 
المصائع » واحياء المنازل القذرة ‏ ورغم انه لا يقل تعقدا من المنظر السابق » فانه 
لا بولد اي متعة لانه يبدو كالبرهان على الفشل الانساني في السيطرة علىالبيئة)» 
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ودلالة على اناس تركوا الحياة « تهبط بهم الى القاع » . ومن ااجانب الاخر ؛ قد 
انظر الى جانبمن منظر طبيعي لا بقل فوضى ‏ ممتليء بالصخور المسئنة © في 
تلال جرداء تحت سماء عاصفة ‏ ولكن لانني لا اشعر بالاحتياج الى السيطرة 
عليه » فانه يبدو لي منظرا جميلا» لاني استطيع إن استوعب تعقده وتركيبه 

الاحساس بالجمال اذن بن هو احساس بالتعقد او التركيب وبالسيطرة عليه .ولا 
عن اسان مهما درن 1 ار ١‏ أن الصاب العمتاب ذل اكد رلكدحينا 
الآثر مطالبا بعو الم اخرى جاديدة لكي يزو هنا » كان بيتك الاجساس بالهد ف 
ولكنه لم يكن بمتلك الاحساس بالتعقد . لقد شعر بانه وصل الى « نهاية 
العالم 6 . 

فاذا فكرنا الان في الوضع الامثل. لقلنا انه لا بد ان يكون هناك نوع مسن 
0 الحركة الارتجاعية » المستمرة . فالتعقد المتزايد ينبغي ان يولد احساساً .متزا يدا 
بالهدفٌ » وشهية مترايدة التفتس اللحياة . وينبفي للشهية المتزايدة التفتح” للح 
أن تستثير العقلٍ لكي بوسع من آفاقه » ولكي يدرك انواعا جديدة من التعقد. ١‏ 
ما يحدث في التطبيق العملي هو ان اليشر حتى اكثرهم عظمة يبلغفون ٠‏ نقطة معيئة 
يفقدون عندها الشجاعة ؛ فلا بريدون اي مزيد من التعقد»وتضمحل ايضا شهيتهم 
للحياة 0 ولكن من الممكن اننتخيل انسنانا استطاع ان يعبر هذه النقطة الخطيرة» 
بشرئب عقله ويتطاول دون نهابة اكي بصل الى تعقدات. جدبدة » وسسمتشار 
احساسه بالمهجة لكي صل الى مستواباث جد بدة من الهدف مني خلال التعقدات 
الجحديدة . فاذا امتطاع عقل الانسان ان ببلغ هذه النقطة ب التي 'نشسبه «١‏ الكدلة 
الحرجة » في الانفجار النووي لامكن إن يصبيح شبيها بالاله . . هناك تو عمعين 

من القلق واليقين انساني الى درجةفريدة » الحواس تشرئب وتتطاول بلهفة الى 
العالم ؛ كما لو كانت تريد ان تعائقه ٠.‏ وكثيرا ما بشعر الانسان بهذه النشوة 
من اليقين حيئما بواجه الكون: البهحة الخالصة في تعقده » والرغبة فسي 
الفوص قيه بقفرة تثير الرذاذ ااكثير . ولكنه .. بشعر بالتعب »© ويخيو القلق 
وتنتلاشى اللهفة . وليسس هذا الاخفاق الا نوعا خالصا من الافتقار الى تنظيم 
الدات . ان الشخص البالعْ ستطيع ان يريك من قدرته على التحمل العقلي 
عن طريق التدريب المنتظم الواعي » حتى يستطيع ‏ على ممبيل المثال ‏ ان يستمع 
. الى احدى أوبرات: فاجتر كاملة دون أن بشعر بالاجهاد . 

ولا بد ان يؤدي هذا الى توضيح السبب الذي بجعلئا مختلفين الى هذا الحد 
عن الحيوانات الدنيا . فليس هناك حيوان يمتلك تلك القدرة على التطساول 
بنشوة من اجل ادراك العالم .٠ن‏ فرائز الحيوانات باكثر حدة من غرائزنا © وهي 
اكثر قربا من الطبيعة . ولكنهسا لا يمكن ان تعرف تلك البهجة السامية للخيال 
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اذ يلتهب بالئار ويسكر منتشيا برؤاهالخاصة» وهذا هو ما يهدف اليه النتطور 
الالنسائني. 


ولكن الالسان اختار طر بقا شاقًا صاعدا وعرا . من الحق ان تلك القدرةعلى 
لدراك العالم قد حققت نتائج هائلة سات الجا كر مول ل رجا 
اع را اواو و عراس اكد د عار 
وان تربى للحصول على احومها وعلى جلودها . وقد وضسع البر و فيسور ل.م. 
ويتقوجل فى كتابه عن ثارت الامتضاد الصييي > وضع لتردرا قال فيه إن الال 
الصيد من البشر . وهذا يعني ان الانسان قد حصل على وقت فراغ يربد ما 
بين عشرين الى خمسين ضعفا . ولكن » من الحجانب الآخر »؛ فان هصذةه الحياة 
المرتفعة الوعي كانت ضيفقة وشاقة» بل وكثيبة اذا ما قورنت بالصيد والفزو 
وشن الحروب . أن الكتاب الرومالثيكيين المحدثين بحبون ان بعلئوا ان الفلاحين 
ا١كثر‏ قربا الى الطبيعة من سكان المدن . ولكن هذا ليس صحيحا بشكل كامل . 
فان رجلا مثل جون كاوبر بويز يتمتع برباطف صوفي غامض مع الطبيعة لانهيمتلك 
0 الفراغ » الكافي لكي يفكر ولكي ستخدم خياله . اما فلاح العصر البروئزي 
فقد كان عليه ان ببذل جهدا هائلا في العمل لدرحة تمئعه من ان بعتني بخياله . 
وبذلك » فرغم ان المحراث قد حرره » بمعنى ما » من الاعتماد على الصيداليومي» 
فانه قد وضعه في سجن حدبد ؛ بيته ) وحقوله ») وحظيرة ابقاره ٠‏ 


وقد كان ما حدث حتميا لا مهرب مئه . وكان الئاس الذين حافظوا على 
الدرجة العالية من « مواهبهم اانفسسية » القديمة نادرين . ان القدرة النفسانية 
ننبع من نوع معين من السسكيئة الداخلية ؛ بصبح العقل في اثنائها صافيا » مثل 
بجيرة صغيرة من الماء )بسمح سكونها للطين بالاستقرار في قاعها . اما الرجال 
الدين امتلكوا تلك القدرة فقد اصبحوا اطباء وكهنة وعرافين . ومازال هذا 
الى اليوم صحيحا مثلما كان صحيحا منك خمسة الاف سنة . وهناك تقرير 
حديث عن هلود قبائل « هيوتشول » في حبال سييرامادري في المكسيك »© وهم 
بدينون بدين يعتبر من الاديان الباقية من عصر ما قبل كواومبس . ويصف 
التقرير « الشامان » المدعو « رامون مديئا » » وهو ابضا الفنان الاول للقبيلة » 
وهذا :آمر له مغراه . وقد حدث ان زار الشامان قريته « سان الدريز » فساحسن 
بوجود الموت » وسار نحومنزل مغلق حيث اكتشفت حثة رجل مقتول في سطح 
المنزل . ويعلق نورمان لويس على هذا بقوله ان الجثة قد تم اكتشافها: « 
خلال ظاهرة تلقى قبولا كاملا في هذا الجرء من العالم ‏ ويتقبلها حتى آباء 
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الإرسالية الفراتسيسكانية ‏ باعتبارها وعمسا مسن الادراك بتجساوز 
الحواس » (يد) 
ان هذه القدرة التي كثشف عنها « انشامان » من الممكن اكتشافها وتطويرها » 
مثل عملية البحث عن الماء تحت الارض » عند اي انسان . انها جزء طبيعي تماما 

من التكوين العام للمخلو قا تالحية. ولكننا غير مدركين لامكانياتنا الخبيثة رغم 
الاهتمام المتزايد بالبارا سيكولو جحي لاوهاهط!ءره" - 15808 . وقد تم الكشفف من 
احدى هذه الامكانيات عن طريق البحوث التي قام بها الدكتور ج. : ب . رابن في 
جامعة دوكداء اقترح احد المغامرين أن سحث فربق الباحثين في البار | سيكو لوجي 
اعتقادا خرافيا لدى المقامر نفسه يفول بائله من الممكن للعقل ان 
بسيطر على رمية « الزهر ». وتمت ثماني عشرة مجموعة من الاختبارات على 
مدى لا يقل عن ثماني سئوات . وحيتما فحصت هذه الكميةاهائالة مسن 
الاحصائيات بعناية » اكتشفت نتيجة عجيبة . فحينما تعرض الناس للاختبار 
في البداية »؛ كانت الارقام التي يسجلونها دائما مرتفعة بالنسبة ل« الفرصة » 
المتاحة ارتفاعا كبيرا . وفي الجولة الثانية كانت ار قامهم تنخفض بشكل جدري» 
ثم انخفضت بشكل اكبر قي الحولة ااثالثة .” وبكلمات اخرئ »؛ فان العقل كبان 
.ستطيع بشكل اكبر أن يؤثر .على رمية الزهر حينما يكون منتعشا قبل ان 
يتملكه الضجر .6 

قد سدو في البداية ان نتائج راين تناقض ما قلته : انه يمكن ان تنمي تلك 
ااقوى وان تطور بشكل عمدي مقصود . ولكن ااشيء الذي تثبتسه الاختبارات 
بالفعل هو انه حينما يبكون العقل منتعشا ‏ اي كامل اليقظة متنبه الاهتمام س 
فان قواه تكون كبيرة . ولكن التكرار بفل من هذه القوى وبوهئنها . ولكن : ما 
هو الضحر ؟ انه وع من تثبيط الهمة أو اكراع الحسامة لودل فلي 
الارادة راجع الى احساس بأن .. « المسألة لا تستحق كل هذا .. » . ومسا 
تظهره نتائج رابن بوضوح هو ان قدرات الانسان النفسية تكون ميهد اقصي 
امكالياتها حينما تستثار. ارادته » ثم تخبو شكسل جدري حيلما 
تضمحل .. 

32000 وفي الحضارةالحديثة)بنفمس اكثر الناس في اعمال روتيلية مضحر 5) 
نادرا ما تستفز الارادة © وهي بالتاكيد لا تستثير الخيال . والنتيجة حتمية 
لا يكن تجحنبها . اثنا شبه طائرة ذات اربعة محركات 6 واكنها تطير بمحرك 
واحد . وقوانا النفسية الطبيعية تلضب تقربيا حتى النهاية , 

ولكن هذه اللملاحظة اقل كاآبة في الحقيقة مما تبدو , ذلك اننا لا بد أن 


( جد ) الناجون » صنداي تايمز » ؟ ابريل » ,لاوا , 
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نسأل عما بؤدي بالفعل الى ذلك الاضمحلال الهائل في قوانا ؟ الضجر ؛ والميلالى 
الهزيمة . ولكن ماهو الميل إلى الهريمة ؟ انه اسابيا.جالة عقلية يفرضها الجهل: 
وهنا بتذكر المرء قصة الرجل الذي ظل طيلة اليل متشبنًا باطراف أصابعه عَلنْ 
حافة هوة صخرية » ولا أشرق النهار تبيسن ان الارض كانت تبعد عن قدميه 
ثلاثة اقدام فحسب . لقد اختفى الخوف تماما حالما تمكن مين الرؤلة 
بوضوح . وفي حالة الكائنات البشرية » فان اميل الى الهريمة راجم الى ذلك 
الانفصال عن اصولنا اللاواعية . اننا ١‏ مغروزون» في ااوهي » كالسقفن القع 
الجلح فتلغرز الرمال ال ا ا 
بيجن في خلال ايام قليلة » او انه على الاقل سيعاني من توتر عقلي بالغ ٠‏ لماذا 9 . 
لان الارادة تنهار خيئما يصيبها العمى ؛ والانهيار اكبر الى درجة لا 5 
ا ادي اليه ٠‏ فسان_قليبلا من الضجر. ادي ان 

0500070 
أعماقه المعيدة » كلما زادت قدرنه على فهم قوته الفعلية » وكلما قل استعداده 
ذلك الانهيار المؤلم ٠‏ ومرة اخرى ؛ لا بد لنا ان نعترف بان اكثشسر احتياجائه 
الحاحا في هذه المرحلة من مراحل التطور » هي بعث قدراته النفسية النائمة 
واعادتها الى الجياة . 

وفي هذا الصدد ؛ كان الانسان البدائي يتمتع بميزة عظيمة واحدة تميزه عن 
الانسان الحديثه: كان يعرف انه يمتلك تلك القوى . ولذلك » فانه حينما كان 
برمد ان بطورها » فتدكانت | اشكلة ببساطة هي مسالة افضل الطرق 
الممكلة لتطويرها ٠‏ فلا بد للبصيرة أن تأتي أولا » 5 ثم يأتي أسلوب تطويرها . 


واريد فيما تبقى من هذا الفصل أن ادرس كلا من هذين الجانبين ب 
البصيرة والاسلوب ‏ عن قرب اكثر . 
لا بد ان يكون مفهوما ‏ قبل كل شيء انه ليس هناك فرق اساسي بين 
التجارب « الصوفية »وبين التجارب التي تنتمي الى عالم السحر أو علومالغيب. 
ولان وعي الانسان قد 'دنامى ونطور بسرعة بالفة » فاله قد فقد الاتصال مع 
هويته الحقيقية . وحينما يكون ضفطه الداخلي منخفضا ‏ حينما يكون في 
حالة من الضجر او العدام الهدف ‏ قائه لا بكون مدركا الا لاكثر مستويات 
هويته سطحية وقربا . وكلماازداد عمق احساسه كلما ازداد ما يدركه من 
نفسه . وهذا هو السبب الذي جعل يتس يقول : 
حينما . . بقاتل انسان بجئون » 
يسقط شيء من عيون طال بها العمى ) 
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انه يستكمل مقله الناقص ») 
يقف لبرهة مستربحا » 
يجلجل بالضحك © وفي قلبه السلام .. 
أن السطر الهام هنأ هو «٠:‏ انه ستكمل ععله الناقص » . 
ولقد حددت المشكلة الجوهرية للبشر بوضوح جميل في كلمات « ل .,ها. 
مابرز » في بدابة رواتته 5 القريب والبعيد » . يقف الامير الشاب جالي علد 
مشارف قصر كان قد سافرطيلة النهار لكي يبلغه » فينظر الى مشهد الغروب 
على الصحراء . وبيئما بتامل المشهد » يفكر بيئه وبين نفسه قائلا : « لقد كانت 
هناك صحراوان : تلك التي كانت متعة وانبهارا للعين » والاخرى التي كان من 
المجهد ان نجتازها على الاقدام . وببحث في اعماق قلبه عن الايمان باله قد 
بحدث في يوم ما ان يلتقي القريب والبعيد . اجل » لا بد ذات يوم ان يمتلك 
ما يكقي منطولالنفس واتساع الخطو والقوة لكي يحقق وعد الافق بالوصول . وعد 
الافق ‏ تلك هي المشكلة »ليس فقط بالنسبة للشعراء واللتصوفين » بل بالنسبة 
لكل انسان . ومشكلتنا هي أن علينا ان تعيش مع ١‏ الواقع » القائمى على 
الدوام تحت انوفئا » مثلثور بحرك المصارع على الدوام قطيفته الحمراء نحت 
عينيه ») فلا يسمح له بأن يرى شيئًا أبعد من بضع اقدام . وايس من الحق 
تماما ان ثقول اننا واقعون على الدوام في فخ الحاضر القائم » لاننا نحص لدائما 
على « مساقات التنفس »)تلك اللحظات التي سبدو فيها القلب كما لو كان 
بتمدد بالراحة والبيجة . 
ولكن المناقض الشاد هو العجز الغريب للوعي عن المحافظة على هذهالبصيرة 
او هذا الاستبصار . ان الامر ليبدو كما لو كان هناك منصر بسيط مفقود وآنه 
هو الذي برك أأوعي لكي يصبح باليا مهترئًا مرتبكا ومتخبطا , . حينما يتعطل 
الومي الاتساني بوقوعة في حالة الحياد 6" نضيق وبفقد كل 0 بالقيم ٠‏ 
وحيتما يحدث هذا ؛ نكف الالسان فن التطاول الى الخارج 6 وعن ممارسةالرمبة 
في "الامتداو” ن ولخبو الاحساس بالحدوى ٠‏ وحيئسا لحدث هذا | ينصيح اي نوع 
من الانكار والقناء ممكتا . وقد يمكن القَول بان الفارق الاساسي بين الانسان” 
السترى ديو الانيبان العادي 6 هو نان التبقري يمتلك قدرة امظم على التركيز 
بثبات على قيمه الحقيقية » بينما يفقد الانسان المادي دائما رؤيته لاهدافه 
ولما برمي اليه ) متغيرا متحولا من ساعة الى ساصة »؛ بل يكاد يتفير مندقيقة 
الى دقيقة » والمجرم هو الالسان الذي امتدت عملية استلاب القيم هله عنده 
ألى مدى اكثر بعدأ . 
لماذا انفق كل هذا الوقت الكثير قي التأكيد على « عدم كفاية » الوعصسي 
الانسائي ؟ لانه اذا مام فهم هذا » لإمكن لنا ان تلمح المكانيات وجود نوع كفل 
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وصالح من الوعي. ولقد كان المتصوفة العظام والقديسون واصحاب الحدس 
والبصيرة في الماضي » كانوا ببساطة رجالا تحققوا من وجسود بعض تلك 
الامكانيات . ولكنهم كانوا يجاهدون نحوها اعتمادا على الفريزة وحدها ؛ وسط 
نوع مما يثسبه الظلمة المحيطة بالحدس » مثل رجال يحاولون ان يكتشفوا طريقهم 
وسط الضباب . :اما الانسان الحديث فيمتلك امكانية فهم الكيفية التي يعمل بها 
الوعي » فيسير مباشرة نحو هدفه »© وقد توترت الارادة الى اقصى حدودكفاءتها. 

اليسبت مشكلة الانسان هي عجره عن 'نحقيق ذلك النوع من الوعيالضروري 
التحقيق اقصى 'استخدام ممكن لقدراته » وانلما هي عدم ادراكئه لا يمكن أن 
إيتحقق عن طريق مثل ذلك التركير. ويؤدي.هذا الاكتشافب الى صيافة فكيرة 
ذات أهمية مجورية: ان .النروع الى معرفة الغيب ليبس محاولة لازاحة الستار 

عن المجهول » وانما هو محاولة لازاحة ستار العادية والابتذال اللذين نسميهما: 

الحاضر_القائم . 

ان الطريقة الاساسية للقيام بهذا العمل. بسيطة للغاية . انئي بشكلطبيعي 
« مغلول الى نفسي » . فاذا لم يكن ماافعله بشكل خاص » فانئي ببساطة قد 
اترك عقلي كي يضل دون هدى : فيفكر في اشاعة ما » او يحاول ان بتذكر 
كلمات افنية شائعة ما » وقد استفرق في مشكلة ما او في بع ضالاحزان» 
او في برنامج ما رآيته في التليفزيون في الليلة السابقة . انني « اختار » ما 
مايضعه في الصندوق . 

فلنفترض انني اقوم بجولة في منطقة اليحيرات . وتقع عيناي على منظر 
مؤثر » ولكنني سأراه من خلال غلالة من نوع معين ‏ غلالة تصئعها ذاتي ومشافلي 
الصغيرة السابقة . انني اسممح للمنظر بأن يرتبط ب « ذبذبات » عادية 
لاشان لها. 

ولكن فكروا فيما يحدث لو ان المنظر الذي انظر اليه قد تصادف وارتبط 
بنوع من اللبذبات اكثر عمما . مثلا © لو انني كنته انظر الى المروج الخضراء حول 
« هاوورث بارسوناج » فجعلتني افكر في روابة « مرتفعات وذرنج » ومأسساة 
فتيات « برونتي » الثلاث )١(‏ . ما الذي يحدث وانا اشعر بالذبذبة المفاجلة 


(1) فتيات برولتي الثلاث : يقصد آن وشارلوت واعيلي برونني »2 الشقيفات الاديبات ااثخلاث 
اللواتي اشتهرن باعمالهن الروائية المنفردة اد المشتركة في الحركة الروماننيكية الواظعية الالجليزية 
في القرن الماضي »© واتخلن اسم « بل » فصدرت اعمالهن باسماه : آكثون وكيور واليس بل »على 
التوالي . اشتهرت: من اعمالهن « مرتفمات وترايج ) لاميلي » بتعبيرها الملنهب وعواطفهما الجامحة 
واخلاقيانها المنحررة سلوكيا المتزمتة فكريا » واشتهرت ايضا رواية شارلوت « جين اير » 
برومانتيكينها اليلودرامية الرقيقسة , (ها. م ,), 
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للجدية ؟ ان ما يحدث ببساطة هو اثني القذ من نظرتي الشخصية »؛ القريبة »الى 
الحياة ) النظرة الشبيهة بنظرة عين الدودة . اتذكير ان الحياة اضكخم » واكثر 
اثارة »6 واكثر اهمية »؛ واكثر مأساوبة » مما كنته أراها ٠‏ او بالاحرى انني كنت 
« اعرف » هذا طول الوقنته »؛ ولكنني كنت اسمح لنفسي بأن انساها . 

وتقوم كل انواع الفنون بعملها بهذه الطريقية ب بأن تنقذنا من التفاهمة 
التي نختارها لانفسنا بأنفسنا » وهي التفاهة التي نحن على استعداد لها الى حد 
كبير . اله مثل نفمة عميقة يبعز فها الارغن فتجعل شعري يقف وتسري الرعدة 
في كل جمدي . أثني « اترائلجع » عن أاحياة » مثل آلة انتصوير السينمائي اذ 
تسجل لقطة بعيدة بعدسة ذات زوايا عريضة . انني ‏ ببساطة تماما ‏ اصبح 
مدركا بوجود حقيقة اكثر واكبر مما كنت اعرف من قبل . 


من أاواخض ضح انئي استطيع أما ان اقاوم ميلي الخاص للفرق في أأتفاهة “أو 
و ا 0 ان ما بدعوه شو بفترة « اليقظ .ذه 
الاخلافية ») م التي تطرا على حياة اكثر الاذكياء المثقفين في بداية مراهقتهم ؛ بل 
وقبل هذا احيانا ‏ انما هي مجهود عمدي مقصود للتخلص من تفاهة الطفولة 
ولتركيز العقل على مسائل من نوع اعظم : الفن ؛ او العلم 4او الموسيقى »)او 
الاكتشاف . 

ومع « ذبذبة الجدية » ياتي نوع من « التصلب » الداخلي ؛ كما لو ان حبلا 
متدليا مرئخيا قدعلق فيه فجأة ثقل ضخم . 

وقد يحدث هذا « التصلب » من خلال حهد معين تبذله الإرادة أو بدذلهة 
الخيال » وقد بحدث بشكل تلقاني ‏ اي دون اي جهد واع ظاهر ( كالاستئشارة 
الجنسية » على سبيل المثال ) 

ولا بد ان نؤكد ان هذا التصلب الداخلي » « ذبذبة الجدبة » هو هدف كل 
النظم ألغيبية والصوفية والدينية »؛ لانه حينما يحدث ؛ فان الالسان بشعر 
بتراسد أحساسه بالقوة 8 ٠‏ على الانر الانسان ان أن يتخلص. من فح قيمهة الضيقةالخاصةء 
وان سقى متفتحا للقيم الاكير والأعظم مر من ذانة ٠‏ ذلك أن الغاية. من إوحجود اشر 
هر أن لا ا 8 3 ذواتهم” ( وأن اصبحوأ غير تدر كيين لذو اليه 

والآن وقد حددنا هدف البحث وموضوعه )© فان السؤال ااثاني سيكون 


لان اا ا لعن الوا ا ا 
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ولقد كان هذا علىالدوامهو النظام الديني الجوهري . ولكن ؛ هنا تكمن نقطة 
هامة لا:بد من ادراكها ٠‏ ان التركيز يشبه بالتحديد عملية تعلسم الرياضيات 
والحساب في المدرسة : أتها « قد » تكون تمرينا منفسراالى درجة كبيره 
لا يشير شينئا سوى المشاصر او العواطف السلبية . فاذا كنت اكرهالرياضيات » 
فيكاد يكون السيب اليقيني لذلك هو ان تعليمي كان بطريقة رديئة » ولان 
لدي نوعا من المقاومة الداخلية للموضوع .. 


ولا بد ايضيا ان يكون. التركيز تمرينا ممتعا بشكل كامل » فلا يطلب الا المجردٍ 
ما يكمن في فيه من بهجةخالصة, ذلك لانه حينما بمارس بشكل صحيح » فائه 


بحدث حركة ارتجاعية مباشرة وفورية نحو البهجة ؛ اي نفين ذلتك الاحساسن 


بالحيوية المتزايدة اللي: .بشعر بها الانسان في النشوة الجنسية » او حينما 
بتم التفلب فحاة على ازمة معينة . 


ان مالا بد من ادراكه هنا هو « هدف » التركيز . لتفكر في المشهد 

الافتتاحي من « فاوست )» حيث كان فاوست قد دفع نفسه. الى حالة منالهزيمة 
واليأاس ٠‏ والسبب في هذه الحالة واضح : كان تفكيره قد أصبح قاحلا مجدبا 
لا هدف منه ولا غاية يسعىاليهاء وكان قد غرق في حالة من هبوط الحيوية 
حيث لا يؤدي المزيد من الجهد الى فعل ارتجاعي ما . وحيئما يكون على وشك 
الانتحار » ندق اجراس عيدالفصح لجاة لكي تلكسيرة بطفولته بوضوح و( تدعوه 
للعودة الى الحياة » . ويتذكر حيئما كان : « حب السماء بتدفع نحوي 
مشل القبلة » وبقول: 

اشتياق حلو لا بمكن ادراكه 

كان بدفعني الى التجول عبر الغابات والحقول 6 

وبألف دمعة محترقة » 

شعرت بعالم بنهض داخلي ٠.‏ 


لقد عاد الى الانصال بالحقيقة الخارجية » كان قد شق طريقه خارجا مسن 
الفقامة الرجاجية التي كانت تحيط به. 


من الممكن ان نرى. على الفور انه اذا كان فاوست قد قرر ان تخلص من 
يأسه الخائق عن طريق مجهود من التركيز ؛ لكان السؤال الحاسم هو البحث عما ”' 
ركز « هليه ») ,لقفد وحجهت اجراس عيد الفصح جهوده مباشرة الى ١‏ الواقع ». 
ودون هذه الاجراس ؛ لكان قد بذل مجهودا هائلا اكي يجهد نفسه فحسب. 
ولو ان مسافرا كان يموت من العطش في احدى الصحاري ؛ لكان من الهم أنبوجه' 
كل ما تبقى له من الطاقة نحو أقربه واحة من مكانله , 


الماذا 


وقد كتبات .س. اليوت فقرة مشابهة في القسم السادس من قصيدة 
« اربعاء الرماد » بعد أن يصف الاجهاد والركود » فيقول : 
... ورغم ائني لا ارغب في ان ارغب تلك الاشياء 
فمن النافذة العريضة صوب الشاطيء الجرانيتي 
الاشرعة البيضاء ما تزال تطير صوب البحر » صوب البحر طائرة 
اجنئحة غير منسرة 
والقلب الضائع يتصلب ويبتهج 
في زهرات الليلك الضائعة واصوات البحر الضالعة 
والروح الضعيفة تصسرع الى ااتمرد 
بسب العصا الذهبية المحنية ورائحة البحر الضالعة .. 
هنا نجد مرة اخرى تجربة اجراس عيد الفصح »© ولكنها تستثار فيهذه 
الحالة بواسطة رائحة البحر والعصا الذهبية »؛ ودفقة البهجة والقوة التي 
عبر عئها الشاعر في «١:‏ الاجحنحة غير المتكسرة » . 
ان هذه القدرة على ابقاظ تلك النشوة الخالصة موجودة لدبنا طول 
الوقت ؛ ولكئنا نحتاج الى فهمها قبل ان يمكن السيطرة عليها . ان دفقة القوة 
التي تجعل « القلب الضائع يتصلب » انما هي قوة تقفز الى الخارج لكي «تقابل» 
ومن الممكن ان تتحقق نفس هذه اللمحة من خلال الازدمة . ان قسيس 
جراهام جرين السكير في رواية « القوة والمجد » لا يجرب اليقين الكامل الا 
حينما يكون على وشك ان يقفامام فصيلة الاعدام لكي يطلق عليه 'الرصاص . 
حينذاك شين فحأة © اله كان من السهل عليه تماما ان بصبح قدبسا» 
و.. « شعر كما بشعر شخص تأخر ثواني معدودة ففاتته السعادة » . تماما . 
ان الامر يكاد يكون مضحكا . ألنا ننفق حيائنا في التحديق في اشيداء 
بالفة القرب حتى اننا نفشل ببساطة في ادراك معانيها الواضحة . يجرنا 
الى اسفل نوع من الكسل . ليس ما يدعو الى العجلة . ثمة وقت كثير ؛ انت؛ 
يامن تقراالآن هذه الكلمات : هذا هو شعورك بالتحديد . هناك افد ») 
واليوم الذي يليه . ولكن حاول ان تركز على ما حدث للقسيسن السكير فسي 
مواجهة فصيلة الاعدام ؛ انه بعرف » من خلال صدمة مرعبة انه على وشك أن 
موت » الان »© وفيغضون ثوان معدودة . بتمرد كيانه الداخلي . وتتد فقطاقاته 
مثل موحجة مد عاتية . انه ببذل مجهودا جبارا اكثر من كل ما بذله طوال 
حياته . انه مثل سندباد اذ يرمى عجوز البحر من فوق كتفيه . انه يجرب الحرية 
ثائية واحدة » ثم يتبين في ياس انه كان يستطيع ان يبذل هذا المجهود في اي 
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من الثوائي البليون او نحوها التي عاشها .. لقد أضاع حياته في نوع من الحلم . 
انئا جميعا في هذاالموقف»جميع البشر . فاذا امكنك ان تركز بوضوح على هذا 
الموقف » لامكلنك ان تندرك ما :عنيه الكنئيسة بالحديث عن « الخطيثة الاصاية »). 
اننا الت وانا. لاكثر قوة الى غير حد مما ظئئا ابدا . 


« هذا » هو ما ينبغي ان بنصب عليه التركيز . انه لا يمكن ان يكون اكثر 
من نوع آخر من الحلم . ومن الممكن ايضا ان يكون محاولة لتفجير 
فقاعة الحلم , 

ولكن ثمة خطر معين في اعتبار حكاية القسيس السكير نقطة انطلاق الى 
التركيز : خطر النظرة السلبية . ليس هناك ضرر من استخدام الخيال لاستثارة 
الفقاعئة » واقامة الاتصال مع الواقع . ولكنها اذا فشلت ؛ فائها لن تؤدي الا 


.. ان اقامة الاتصال مع الواقع بعد تفجير فقاعة الحلم ؛ هئ تجربة من 
تجارب الذروة.» التي لا يمكن التوصل اليها الا عن احد طريقين : التعلم عن 
طريق التكرار دون خوف من فشل المحاولات الاولى حتى تكتشف فجأة انك وصلت 
في قفزة واحدة »او قطع الطريق في قفزات متتالية كالومضات ل بطريقة 
فاوست ثم الارتداد ثانية حتى تكتشف انك. قادر على 'تحقيق هدفك كلما 
اردت ذلك , ١‏ 

وهذا ما بفسر جاذبية العقاقير # وخاصة تلك المؤثرة على الحالة النفسية ب 
لدى الاذكياء . الهم يظنون انه اذا كان من الممكن الوصول الى « تجربة 
الذروة » كلما شاء المرء ذلك بالعقاقير او المحافظة عليها لمدة نصف ساعة » فاله 
قد يكون من الممكن اننتعام,سرعة كيف نستعيدها دون استعانة بالعقاقير. 
ولكن هذا القول يتضمن وهما خاطنًا . فان معظم العقاقير تعمل عن طرق 
تخفيض غفاءة الجهاز العصبي » مؤدية بذلك الى حالات غير عادية من الوعي على 
حسسابه قدرة العقل على التركيز والتعلم . وليس عليك الا ان تحاول ان تتذكر قائمة 
قصيرة من الكلمات الاجنبية وانت في حالة سكر خفيف لكي تتبين حقيقة ذلك. 
ان العقل قادر على الامتصاص عادة »مثل ورقة النشاف » وحينما تكون تحت 
تأثير الكحول » فانه بتحول الى ورقة مصقولة لا قدرة لها على الامتصاص ٠.‏ 
والعقاقير تقوم بعملها عن طريق احداث شلل مؤقت في مستويات معيئة منالمقل) 
مثل المخدر الموضعي »© فتؤدي بهذا |اشكل الى خفض طاقتها على الامتصاص . 
والاسوا من هذا هو انها تؤدي الى كبح عمليات الفعل الارتجاعى . فحيئما . 
تشعر اللاندي تشاترلي بارض ااحديقة وهي تهتر نحت قدميها وتتارجح كسطح 


ريل 


تركيز نشوان مائة بالمائة » يدفع الى اعلى كالنافورة طاقائه لاواعية هائلة نابعة من 
اعماقها . وهذه الطاقات هي ما تستمر في التدفق والانتشار حينما تعود الى 
بيتها. ويصف كتاب « الكابالاه » عملية خلق العالم باعتبارها « تركيزا » كليا 
وشاملا للطاقة في نقطة واحدة مضيئة . ( وقد كانت عبارة ‏ الدرجة السابعة 
من التركيز » التي استخدمها الكابتن شوتو فر في مسرحية شو : « منزل القلوبه 
المحطمة » مرتبطة بهذه الفكرة من الكابالاه ) . اما جميع العقاقير » دون استثناء 
فهي تؤدي الى عكس التركيز » اي الى استر خاء العقل .و في حالة تعاطي العقاقير 
الاؤثئرة في الحالة النفسية » فان الجهاز العصبي يتحول الى « الدورة القصيرة » 
بحيث تكف النيضات العصبية عن اتياع مسارها الخاص »؛ وتتبعثر على جانبي 
هذا المسار » خالقة سلسلة من « الاحاسيس » ... ولكن ليست لهذه الاحاسيس 
علاقة بالتركيز الواضح الصافي على الواقع الذي حققه القسيس السكير . 

' العقاقير اذن هي اسوا الطرق الممكنة لمحاولة التوصل الى « الموضوعيسة 
التأملية » . انها نزيد ميل العقّل الى تقبل سلبيته الخاصة بدلا من الكفاح 
ضدها . أمااى تحربة من « تجارب الذروة » الاكثر عادبة فيمكن ان تكون 
نقطبة انطلاق مثلى . والكثافة الجنسية واحدة من اكثر هله اانقاط قوة » طالما 
انها تؤدي في النهاية الى انفجار مقت البصيرة التي تشبه ما انتاب فاوست 
حينما سمع صوث اجراس عيد الفصح : انها ومضة من القوة التي هي امكانية 
انسانية طبيعية . وقد اعترف اتباع مذهب « تانترا » )١(‏ في التيبت والهند بهذا» 


رو تانترو 188178 من الديانات الهندية القديمة ( لخبل البوذية ) وتعثير آخر مراحل 
الديانة البراهمانية » وقد تجسدت في النصوص الستنسكريتية المعروفة باسم ( الآجما » . كالسسيت 
البراهمانية تقول ان ( براهمان » هو خالق الوحود بالارادة » وهو ايضا الوجود كله بعد أن 
تجسد في مظاهر الكون» حيث ان الكون والوعي به كلاهما <زه من براهمان » وحيث ان الالسسان 
هو الجرء من ( الوعي » الذي يحاول ان يتشيه ببراهمان , ولكن في « الآجما ») الفصل الوصبسي 
عن الكون» ليصبح صانعه وحالاً” فيه في وقت واحد » وليصبح ( الوعي » هي الضفة الوحيدة للاله 
الواحد )2 التجسد في صور عديدة » اكثرها رقيا 6 هي الانسان » الذي اصيج دوره ان يعي العالم» 
وان يكنضشف بوعبيه له » وقبه » سعادته ؛ وان يتحفق » كتجسيد لبراهمان نفسه » فسني صورة 
« ساكلي » ابن براهسان وتجسيده ١اكلي‏ الوحيد . والودي هنا » في تاثثرا » يعني القدرة مسلى 
الخروج من اطار الزمن ( سائسارا )م دون الوصول الى الابدية ولا الامتسزاج بالكون ( نيرفانا ) , 
وبالخروج هن اطار الزمن في «نانتر!» يتم التخلص من غذاباته وآثاره المميتسسة »© دون تجاهلها ولا 
التوقف عن ١اوعي‏ بها . ومن هنا يأتي اللقاه ببسن تانترا والبوذية من فاحبة » وتأني من ناحية اخرى 
محاولة البراهمانية الناجحة لطرد البوذية »2 والتائترية ايضا ‏ من الهند خوفا من تاثيرهها 
الاجتماعي . (ه ., م. +). 
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وهم الذين استخدموا النشوة الجنسية عن وعي وقصد من اجل خلق اعتيساد 
نمطي -جديد على الكثافة الآن . هذا هو ما تؤدي اليه النشوة الجنسية ) . وقد 
حدث في سئوات احدث عهدا أن اتغمس صائع حد دد الماني بدعى كارل كيان في 
الشر قيين » في المانيا عام ؟.11 . .وقد تأسسست هله الجمامة كلية على اساس 
السير » القائل بأن النشوة الجنسية يمكن ان تستخدم كطريق مبياشر بحقق 
البشر من خلاله مستوبات جديدة من القوة ... 

اسمحوأ لي بعد هذا ان الخصصى نتائج هذا الفصل . 

رغم ان علم القرن التاسع عشر قد اطلق على نفسه صفة : « الرأيالشائع المنظم 
د فومة5 ممتووة© معوزمووع0 “ فانه كان في الحقيفة قائما على منهج ديكارت فى 
الشك في كل شيء يمكن الشك فيه »© على امل ان بكون ما تبقى بعد الشك 
هو « الحقيقة » . وقرر هذا العلم ان يقوم بواحجبه مستفنيا عن مفاهيم الارادة 
والهدف . وفي ذلك الوقت » لم يصنع هذا المنهج فارقا كبيرا بالنسبة لعلوم 
الطبيعيات: والاحياء ولا حتى بالنسبة لعلم النفس . ولكنه بدا في عصرنا يؤدى 
الى فارق هام . ولقد حاودت ان الخص رايا علميا في الحياة لا يسستبعد الارادة 

وقد سبق ان لخص هذا الرأي في الانسان في كتابات ف . و . ها مايرز» 
احد مؤسسي « جمعية البحوث النفسانية » قرب نهابة القرن التاسع عشر .وقد 
هذا الطيف الضوثي توجد القوى الثي نعرفها ‏ النظر والسمع واللمس وما اأسى 
ذلك . وتحت الطرف الاحمر من الطيف توجد العمليات العضوبة التي « تلسيطر 
عليها بشكل ما دون ان نكون واعين باننا نفمل ذلك مثل الديدان المجهرية 
التي تلقل « قنابل » الهيدرا الى جلدها الخارجي . واكن توجحد فيما وراء 
الطرف البنفسجي للطيف قوى من نوع اخر »؛ نكاد نجهلها تماما ولتجهل عنهسسا 
كلل شيعم ٠.‏ 

وبنفس الشكل » اقترح الدوس هكسلي ذات. مرة انه اذا كان العل 
البشري نوع من «البدروم» أو الطابق تح تالارضي حيث ترفى الممملات والقاذورات 
والنفابات » وهو العالم الفرويدي المكون من الغريزة والرغباته المكبوتة ‏ فلماذا لا 
بنبغي, ان يكون له « دور علوي » او « سقيفة » ايضا : « وعي اسمى ») بقسسوم 
بموازنة «١‏ اللاومي 5 

ان القدرات الكامئة في ١‏ اإلاوعي » نقع في متلماول الارادة الانسائية بالفعل» 
بشرط ان تكون هذه.الارادة منقشعة وحية . ولكن حلما تسيطر العادة اوو ما 
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دعوته من قبل باسم « الروبوط » او الانسان الآلي ب فان هذه القفوى تخبو 
وتضمحل . وبنفس الطريقة »فان, السلبية العامة » او الميل الى الهزيمةاو 
الاكتتاب» والانقياض سوف تثلم حدة هذه القوى وتفلها » تماما مثلما تثلم القوى 
الموجودة عند الطرف الاسفل من « الطيف » وتفلها . ( وفي احدى الحالات 
المنتظلم حتى انها كفت عن الحيض ) . 

أن كل النظم أو الانسقة التي 'نهدف الى زيادة الانتفاع بتلك القوى تعتمد 
على مستوى مرتفع من التفاؤل وقوة الارادة . 

أوهذا ما يعيدني ثانية الى الغرضٍ الذي اؤكده مند البداية ؛ والقائل بان 
عقبة توق التطور الانساني > وهو في هذه النقطة .بالذات من التاريخ » بعد 


كم] 


ات 
سحر الانسان البدائي 


بطرح عالم الاجناس البشرية ايفار ليسئر في كتابه « الانسان واللهوالسحر » 
فكرة شاملة تقول : ان اسلافنا البدائيين قد اعتقدوا بوجود اله واحد » ثسم' 
انحطوا بالتدريج بسبب الئفوذ الشسرير لسحرة القبائل وساحراتها وتحولوا السى 
عباد لآلهة متعددة » . وهو بقيم الحجة على ذلك معتمدا على رسوم الكهوف. التي 
تبدو كما لو كانت تصور عملية تقديم قرابين من الدبية والظباء الجبلية ٠.‏ ومسن 
المؤكد ان اهتمام الانسان البدائي بالدببة ما زال واحدا من الاسرار الفامضة في 
تاريخ العقائد الانسانية . كانت تلك الدببة ضخمة وبالغة الخطر » ذات قوةهائلة 
ومخالبه كالشفرات » ورغم احجامها الضخمة فقد كانت ذات سرعة لا تصدق. 
وقد اعتقدت شعوبه بدائية كثيرة » من هنود امريكا الشمالية الى قبائل الايئو 
الحديثة في اليابان الى قبائل الاورشون في سيبريا الشمالية بان الدب يمتلك 
قدرات غير طبيعية » ومن الممكن عند تقديمه قربانا أن سبعث رسولا الى الآلهة, 
وكان الدب واحدا من اخطر المخلوقات في العالم القديم » ومع ذلك قان السان 
النياندرئال )١(‏ خرج وراءه لكي يصطاده حينما كانت هناك دواقعاخرى 
كثيرة ٠‏ وسدو أن الشكوك في وجود مفرى ديلي أو سحري في عمليات صسادك 


. انسان النياندرتال ؛ فصيلة بشرية عاشت في العصر البليوستوسيني الاوسط والقرضت‎ )١( 
وجدتث بقاياها العظمية ( الفخلين واللراعين والجمجمة والاسنان ) في وادي تباندرتال قرب بون‎ 
باثائيا » وعشر هلى صئائانها الحجربية ( اسلحة مشطوفة على وجه واحد من الصوان) فلي‎ 
وادي دوردوني بالقرب من بلدة موبستر في فرنسا » واليها نسب ( العصر الحجري الموبسترن )لاو‎ 
الصنامة الكويسترية ). ويغترض ان السسان ليائدرتال جام الى اوروبا من اواسط سيا واتائرض‎ 
, بعد نحو خمسين الخد سنة في العصر الجليدي الاخير , (ه . م)‎ 


دل 


الدببة قد تأكدت باكتشاف كهف في ١‏ دراخيناوخ » بسويسرا ؛ امتلا بجماجم 
الدببة التي يبدو انها كانت تقدم كقرابين في بعض الطقؤس . ؤقد تمت كشلوف 
مشابهة في كهوف اخرى بعيدة »؛ فعثر على جماجم الدببة موضوعة على مذابح 
خاصة » بل موضوعة احيانا على نحت خشن بمثل جسدا لدب دون راس . وهذا 
دليل لا شك فيه ؛في ان انسان النياندرتال ‏ منذ ما يتراوح بين سبعين الف 
الى ثمانين الف سنة ‏ كان لهدين . انها فكرة تبعث على الدهشة . لقد ععاقنت 
هذه المخلوقات في كهوف ؛ وكانوا رحالة غير مسستقرين . وكانوا يعرفون الثشار » 
وكان بوسعهم ان يصنعوا حرابا باحراق طرف عصا قوية حتى تصبح ذات 
سئان حاد » والا لما كانت لهم فئون ولا ثقافة . وينتمي في الكهوف والنحت 
البدائي الى عصر الخلف المجدلاني لانسان النياندرتال » وهو السسسان 
« كرومانيون » (ير) . ,ولقد ماش انسان النياندرتال حياة شاقة عنيفة » فاذا 
حكمنا على ما ثراه من بقاياه » لاكتشفنا ان اكثر ابنائه ماتوا صفار السن . 
ومع ذلك فقد عبدوا آلها وقدموا اليه القرابين . 


ويزعم ليسثر أن البشر البدائيين كالوا « موحدين » وبقيم زعمه علىاساس 
من نوع تضحياتهم . ويقول ليسئر » ان قبائل التونجوس في هذا العصر لا 
يقدمون قرابينهم بهذه الطريقة لان لكل تل وبحيرة روحا خاصة »؛ ومن الممكدسن 
لجثئة الذبيحة ان تفضب اله البحيرة . وربما هجر الالسان هذا الشكل مسن 
اشكال التضحية عن طريق نسيانه »حيئما بدا يؤمن بان هناك الها للغابة ) 
والها للجبال والها للمياه او للبحار . فكيف حدث هذا التفيير ؟.من خلال النفوذ 
المتزايد للسحر والسحرة ٠.‏ 


اننا نعرف أن فن السان « كرومائيون » »“بصورته التي عثرنا عليه بها في 
كهوف لاسكو او مونتسبان او التأميرا » لم يكن ١‏ قئا » بمفهومنا الحديث ») 
واليا كان جزءا من طقسن سحري ما زالت الشعوب البدائية تمارسه حتى 
اليوم.. فيقوم ابناء قبائل البيجمي في الكونفئ برسم صورة الحيوان الذي يريدون 
صيده على الرمال » ثم يطلقفون سهما على حلقه » وينئحت ابناء قبائل التونجو 


( جد ) انلسان كرومانيون : فصيلة بشرية » يظن انها عن اسلاف فصيلة الانسان الحالي ولم 
تنقرضس وعثر على بقاياها في الطبقة التي تعلو مباشرة طبفة التربة البني عثر فيها على «الصناعة 
الموبسترية )) في دوردوني في كهف كرومانيون يفرنسا عام 1818 . ويغترض الها عاشت جنبا الى 
جنب » ولصارعت مع السان اللياندرتال » ولكنها صمدت للمعر الجليدي ولم تلفترض بسبيه مثلها 
حدث لخصيلة التبباندرتال , يعتقد بعض الانثروبولوجيين ان سلالاتها موجودة الى الآن ضمن بعض 
الشعوب الاوروبية انثاخرة . (ه , م 6 , 


١هملب‎ 


الحيوان الذي بربدون صيدة في الخشب 6وبصلع ابناء قمائل الينيسي سمكة 
خشبية قبل أن بخرحوا لصيد السمك ؛وهكذا ٠.‏ ويترك ابناء قيائل البيجمي 
صورة صيدهم »© والسهم مفروس .في حلقها حتى يصطادوا الحيوان »© ثم يحكون 
الصورة بشيء من دم الحيوان قبل أن يسحبوا السهم المفغروس . ٠‏ وهم يؤُمنون 
بان هذا العمل د شيم ارتباطا فامضا من نوع ما بين الصياد وصيده ؛ فلا , 

الحيوان الهرب" 0 ل سرعة جري الصيد »؛ او مكان اختبائه ؛ لينان 
الصياد سوف بتجه صوبه دون خطاأ؛ يقوده وبرشده نوع من القدر ٠.‏ ان قدر 
الحيوان هو أن نكون صيدا له وغئيمة. 


الموقف العللي ازاع تلك الإعيال هو اعتبارها خرافات بدائية 4 ومجرد 

علامة علي الجهل الي واانتيجة 1 فاذا تصادف ونححت ) نكن هذا الا لانها, 
تخلقٍ أحساسا بالنجاح الدى الصياد. انها نوع من التنويم المفناطيسي الذاتي ٠‏ , 

وآنا 0 القوك بإ هذا الرأي قد بيخلىم الهدف 0 ٠‏ أن عقل الصياد صب 


آلتي دفه دفعت ت الاشخاص ليبن اجرى ص داين تجاربه “التي انتهيت الى شيل 
رمية الزهير . 


ان ما اطرحه هنا » وما ساطرحه طوال هذا الكتابب كله ؛ هو انه حيئما 
بنتاب الالسان احساس قوي ب «قيمة) شيء ما » فانه ينشط « قوآه » وبستثيرها» 
تلك القوى الكامنة فيما وراء الطرف البنفسجي لطيقه الضوئي العقلي . لقند 
تطور الانسان الى المرحلة الحالية عن طريق تعلمالقيام باشياء كثيرة بطريقة آلية: 
انه يتعلم مهارة صعبة معينة عن طريق مجهود واع »© ثم بمرر ما تعلمه وتسلمه 
الى « جهازه الآلي » اللاواعي الذي بتعلم كيف يقوم بهذه المهارة بكفاءة وبطريقة 
آلية ‏ مثل ركوب الدراحة أو التحدث بلفة اجحنية ٠‏ ولكن القيام باداء شيع 
بطريقة آلية بعني الك لا تحتاج الى ان « تركز » عليه . وقد عنى تزايد استخدام ( 
الانسان لجهازه الآلي اطراد تضاوٌل استخدامه لوهبة التركيز الكثيف . وهل 
ما يوضح سببا ميل الانسان الحديث الى رفض الابيمان بما بملكه من « قوى » 
كامنة فيما وراء الطرف البنفسجي للطيف الضوثئي . قائه نادرا ما يستخدمها 


ومع ذلك فان نلك القوى تعمل حيئما بمس أحساس الانسان الحدبث بالقيم 
فان فرض تلك القوى ‏ في نهاية الامر ‏ هو نفس رالغرض الذي ترمي اليه كل 
القوى الاخرى ؛ وهو دفعالحياة الى التحرك بهدوء ولعومة » وتجنب الكارثة .. 
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ولم يكن السحر البدائي شيا اكثر من استخدام تلك القوى » لقد كان 
باكثر المعاني اساسية وثباتا : « سحرا تعاطفيا » . ويؤكد ليسسئر ان « شامانات » 
سيبريا ( وهي المنطقةالتي نبعت منها الكلمة اصلا ) لم يكونوا « اطباء سحرة » 
ولا اساحرات » والما كانوا شيئا أقرب الى الوسطاء . ان كلمة « سامبرابي » 
باللفة المنشورية » تعني « ان سستثير المرء نفسه » 4 بيئما تعنى كلمة « سام ب 
دامين » #الرقص . والشامان » سستثير نفسه حتى يصل الي حالة من التهوس 
المقدس او النشوة عن طريق دق الطبول والرقص » حتى بصل الى الاغماء الدى 
بفترض فيه ان روح الرجل قد فارقت جسده . وفي اغماءته تصدر عنه اصوات 
مختلف الطيور والحيوانات . ويفترض فيه انه قادر على فهم لفتها . وبصفعالم 
تاريخ العقائد ».ميركا افياد » الشامانات » بأنهم « متخصصون في المشوة » ويورد 
قائمة مدهشنة بالمنجزات التي تقع في متناول قدراتهم » تتضمن قراءة الافكار ) 
والعرافة »؛والسير على النار»واكتشافاللصوص بالاستعانة بمراة .ويورد ليسئر 
وصفا تفصيليا لاحتفال شعائري لاحدى القبائل » يتضمن الر قص الفردي والجماعي 
على دقات الطبول » ومشاركة المتفرجين للرا قصين بالتصفيق والانشاد )ويندمج 
الجميع في حالة بعيدة تماما عن حياتهم اليومية » ويختتم ليسئر وصفه قائلا : 
« نتصاعد الثورة والهياج ؛ متنقلة بسرعة »؛ كالشرارة »من شخص الى من يليه ) 
حتى يقترب الجميعمن النشوة »ويصبع كل واحد في نفس الوفت مؤديا ومتفرجاء 
طبيبا ومريضا »سندانا ومطرقة 4 (ير) 

ويضيف ليسثر:« ولا استطيعالا ان اوّكد ماسبق ان اكده شير وكو جوروففة 
من ان اولثتك المجتمعين حول احد الشامانات » انما بجر بون نوعا من الاشبساعم 
اكثر عمقا الى فير حد مما نشعر به نحن بعد حضورنا عرضا موسيقيسا أو 
مسرحيا » 5 وهذا تعليق مثيرللاهتمام ٠‏ لإننا قد نسال عن هدف المو سيقى - 
بعد كل شيء 4 وما هو هدف كل الفئون ؟ اله محاولة لمواجهة تأثير « الروبوط ») 
الذي بمكن اننسميه« عملية التشتته » طالما انه عكس التركيز ونقيضه . ان 
للبشر ذلك الميل القوي للانسياق الى حالة من « اللامبالاة » فيهدرون بذلك »الوعي 
الذي كان من الممكن ان يستخام استخداما ثميئا . واللامبالاة تشسبه القُرفٌ 
في النوم » قفي هذه الحالة )يكون احسساسي بالقيم « قد » غرق في النوم حما. 
وتقوم اي ازمة او اي نوع من التحدي بوظيفة الساعة المنبهة » لكي تهرئي 
فتخر جني من حالة الضجر والتجمد . ولكئئي اذا اصغيت بتركيز شامل الى احدى 
سوناتات موتزارت للبيانو » فانئي ساحصل على نفس الئنتيجة . الها تحدد 
مجرى عواطفي وطاقاتي العقلية وتمنع من حدوث « التشتث ») , 


لبد) الانسان والله والسحر »2 ترجمه عن الامانية فه.ج, ماكسويلبراون جون ( لندن 1841) 


لحل 


فاذا كان لعقل الانسان هذا الميل الفطري الى « بخس قيمة » الواقع » اذن 
فسيكون بوسعنا على الفور انندرك اهمية (أ) مجموعة من ااعتقدات التي بؤمن 
بها الناس بقوة » اي مجموعة من القيم » (ب) وذلك النوع من التركيز والاهتمام 
في الاحتفالات السحرية البدائية .ان القداس في الكنيسة قد يحول مشاعر 
الشخصى الكاثوليكي » ولكن هذا الشخص سيظل عارفا بان الاحتفال احتفال 
رمزي فحسب ؛ وان اي طبيب متخصص في علم الامراض سيشهد ويؤكد أن 
الخبز والنبيك لم بتدولا الى لحم ودم . ورغم هذا فان المشاعر والتفكير سوف 
.تتحول لان القداس يركز العقل عاى « حقيقة » اكثر اهمية مما هو قائلم 
« هنا » و ١‏ الآن » » وهذا الفعل العقلي القائم على وضع « الحاضر » بقوة في 
مكانه ب فمل يساعكد على سمو الروح . ويؤمن البدائي ايمانا كاملا بأن نفس 
ااشامان قد غادرت حسده وانها تتجول في تلك اللحظطة بيسن السموات أو 
الجحيم .. والبدائي يؤمن ايمانا كاملا بكل ما يقوله له الشامان في اغماءته. 
ولا شك ان النتيجة تكون اعمق تأثيرا بكثير جدا واشد انهاكا من الناحية 
الوجدانية هما تفعله اي واحدة من اوبرات فاجثر . 


أن الشامان نفسيه قد بلغ درجة الكهنوتية من خلال القيام باكثر انواع 
الواجبات والطقوس رعبا» اي انلها عملية تلقين ووصول الى المرتبة التييسعى 
اليها من خلال الالم ٠.‏ وتتضمن الطؤوس عماية حك عنيف اوجهمه بمادة خشنة 
بقصد بها ازالة الجلد القديم » وحتى الجلد الجديد ؛ او البشرة الداخلية 
تحك هى الاخرى حتى تزال »؛ للرمز الى الميلاد الجديد الكامل . ويطل_ب من 
الشامان في قبائل الاسكيمو ان بقضي خمسة ايام كاملة غارقا في المباه 
المتحمدة . وهم بيعتقدون ان روحا نشامان ميت قد ندل احيائنا في حسد 
الشامان الحديد ؛ وتسكن فيه » وتفرق الشامان الحديد في آلام هائلة » وتملكه 
الاعتقاد بأن حسده قد تمزف اربا وأن الارواح قد التهمته . أنه« برى » كل ذلك 
وهو في حالة الاغماء » ويقول ليسنر ان( البقع الحمراء التي اختبست فيها الدماء 
تظهر على جسده » وتمتليء ثيابه أحيانا ببقع الدم .. » . وقد مارس شامان 
عحوز عملية ١‏ تمزيق أوصاله »هذه ثلاث مراث .* : 

ان الهدف من عملية التعميد هذه هو ١‏ هز العقل لكي يستيقظ ) ) وهو 
بلورة الارادة . ذلك انالمشكلة اارئيسية البشر هي السلبية و « تفاهة الحياة 
اليومية » .. والمشكلة هي استفراز العقل او نخسه اكي بخرج من حالة بلادته 
وكمونه » ولدفعه الى محاولة الوصول الى ابعد مما وصل اليه . وهذا هو السبب 
الذي يجعل كل انواعالزهدونرعات التنسك تبدا بنوع من السيطئرة الصارسة 
على الذات » واحيانا بتعذيب الانسان لنفسه . لقد ظل المتصوف الالماني 
« صوصو » في القرن الثالث مشر يرتدي قميصا من الجلد مزودا بمسامير ثبشت 


١١ م-‎ 1 


اسنانها الى الداخل »؛ وطوال ثمانية اءوام ظل يحمل صليبا ثقيلا من الخشب 
بتت فيه مسامير ذات اسئان حادة . 

واود ان اقول هنا س في جملة اعتراضية ‏ ان من الهم ان لاحظل. أن 
الاشطورة الشسائعة تدى اهالي سيبريا الشمالية تقول ان ارواح السحسرة 
المقدسبين او الشامانات »© تولد في شجرة من نوع معين © داخل اعشاش من احجام 
مختلفة » ثم يأتي طائر ضخم كالنسر فيضع بيضا من الحديد في الامشاش » وهذا 
« شجرة الحياة »التي يصفها بيتس باعتبارها رمزا كونيا . ( انظر الفصل 
الثاللث . ) 
العصر الباليوليتي ‏ وبعضها برجع الى نحو عشرين الف سئة ‏ تمثل شامانات 
يثومون بعمليات سحرية ‏ حيث نشامد رجالا برتدون اقلعم ةلرؤوس طيور 
اي طبول »؛ واكن هذه الحقيقة تبدو غير همفهومة . 
الدراسة . لقد كانت حياة بدائية » اكثر من حياة اي قبائل بدالية موجودة 
الآن في العالم . لقد عاشوا فِي كهو فاو في خيام من الجلد فيما بعد » 
وكانوا برتدون حلود الحيوانات. وقد عبدوا الله وكان كهنتهم هم السحرة . 
ومثل العبريين الذين صورهم العهد القديم كانوا يقدمون قرابين مسن 
بالبركة بشكل كامل : كسان يشخص الامراض ويعالجها » ويقوم بطقوس وستحضر 
ارواحا ويطلق رقي ويتلو تعاويذ لكي ساعد صيادي القبيلة , 

ثم بدات التفيراته 'نحدث ؛ قبل ستين الف عام بالتقريب (ير) وبيئها أصبح 


( جد ) مكدما كتبه الرقم في الاصل » ولا ندري ان كان ويلسون قد نقله عن ليسثر ام لا لكسسن 
السبيبر آرتر كيت ©) وهو آاحد علماء الأجناس القديبة وعلمام الدراسات في الحفريات الانسبالية » 
واستاذ تاريخ التشريح الانساني في كلية الجراحين املكيسة يذكر ان انسان اللياندرتال قد انقرض 
في نهاية العصر الموستيري » آي في حدود ما بيسن ٠.‏ الى ,؟ الف سنة تقريبا » وان حيبسساة 
الكهوف عموما بدات في بداية العصر الاشيلي الذي انتهى قبل .2 الف سئة نقريبا > وان حياة 
الكهوف انتهت مع بدابة العصر الحجري الحديث في حدود م آلاف سنة قبل الميلاد . راجع تاريخ 
العالم » جون هامرثون ؛ ص 1١61:181١‏ 2 النهضة المعرية , (ه . م). 
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الانسان اكثر تحضرا ؛ اصبح من المحتم أن .كون السحر اكثر اهمية . ذلك ان 
الانسان مخلوق, يسعى الى المعرفة واليقين » وقد مثل السحر الشكل الرئيسي 
عنده للاثنين . وبدات عبادات جديدة في الانتشار . لقد استخرج علماء ال سار 
والحفرينات. تماثيل انثوية صغيسرة مسن ارض واندورف في النلميسا ») 
وفيستونيس في مورافيا » وسافيئيانو في ايطاليا »؛ وليسبيوج في فرلسا. 
واطلق على هذه التماثيل جميعا اسم « فيئنوس » . ومن اللمؤكد الها تبدو تمثيلا 
لعبادة ربة ما » ربما كانت هي الربة البيضاء نفسها . والكثير من هذه التماثيل 
وسائل سبحربة تساعد على الحمل 5 ولكن بعض هذه التماثيل الصور امرأةنحيفة. 
وفي برنو » في بوهيميا »؛ عثر على تمثال لرجل . وقد ركز الفنان على الجسم » 


وحينذاك » وبطريقة مدهثة تماما » كف الالسبان البدائي عن صنعتماثيل 
ذاته اشكال انسانية . لماذا 5 لانها كانت اشكالا » سحرية ) . قاذا كان 
السحرية عليها ») فان نفس ىالشيء كان ينطبق على الئاس 5 لقد اصيح من الخطر 
ان بعاد تمثيل الشكل الانساني ٠.‏ كان عصر الببحر قد بدأ 5 قاذا كان بوسعك ان 
تقتل الحيوانات بالسحر »؛فلماذا لا تفعل نفس الشيء مع اعدائتك ؟ 


ومع تزايد خضوع الانسان للسحر » ترابد عدد اربابه وشياطيئه . وقي 
فجر التاريخ المسجل المكتوب ب حوالي ...7 ق.م ‏ كانت حضارات وادي 
انيل 6 ووادي الاندوس وما بين النهرين مثقلة بافكار كثيرة عن اربابه وشياطين 
وسحرة مشعوذين كثيرين٠‏ وفي وقت ما في هذا الالف اارابع قبل ميلاد المسيح) 
قفز الجنس البشري اضخم قفزاته واكبرها حتى ذلك الحين .وهي قفرة هائلة 
حمًا » حتى أن المرء ليشعر بافراء ان بصدق الفكقرة الخيالية التي قال بهما 
آرثئر ٠‏ س » كلارك في كتابه « 1..؟ » المعروف باسم « اوديسا الفضاء » والتي 
تقول بأن بعض الكائنات. الاكثر ذكاء من الفضاء الخارجي » دابته على زيارة الارض 
بشكل دوري على مدى تطور الجنس البشري . واستمر العصر الحجري حتىوقت 
ما فيما بين ...5 © ...” سنة ق.م »© واستخدم الانسان فيه السكاكيسن 
الحجرية ) ورؤوس الحراب مسن شظايا الصخ ور ؛ ومحاريث من الخشب اد 
الحجارة . ثم اكتشف الانسان استخدام المعادن . ولسنا نعرف كيف حدثذلك, 
ا با م كو وم م ل ا 1 
نار مشتعلة فاكتشف ان معدنا صلبا ولامعا قد الساب منها منصهرا قبل ان 
بتحمد . واكتشف ان حواف المعدن يمكن أن تصبح اكثر حدة بكثير من. حواف 


يلجل 


الصوان » وافضل بكثير في عملية سلخ <لد الحيوانات ٠‏ وفي نفس ألو قتالقر سا» 
اكتشف عيقري ما » ريما كان هو ( توبال قاين » الاسطسوري نقسسيه ))١(‏ 
الاستخدامات العديدة للعجلة : لكل من اتنقل وصنع الاواثي الفخارية . وابتكرت 
ايا قوالب الطوب اللازمة تلبناء . وشيدت السفن الشراعية . وروضتالثيران 
لكي تجر المحاريث والعربات . لقد برزت الى الوحود ؛ الحضارة بالصورة التي 
نعراقها بها الآن ناي الحضارة « التكنيكية » . وتم انتكار اتكتابة بعد ذلك ببضعة 
مئات من السئين . او ان هذا هو التاريخ الذي ترجع اليه السحلات المكتوبة . أن 
الانسانية لم تعرف في تاريخها تقدما مثل هذا التقدم » الا اذا حسبنا حساب 
التقدم العلمي في عصرنا الحالي . وكان سيب هذه اندفمة الكثيفة الفاجلة 
من المنجزات هو ظهور التجمعات البشرية الكبيرة . كان الانسان قد اصبح 
. اكثر المخلو قاته على الارض نجاحا ؛ وكانت اعداده قد تزابيدت . كان قد عرف 
الزراعة مئذ الالف العاشر قبل الميلاد . ولكن الارض كانت ما تزال مغطاة بالغابات 
والصحاري . وكانت افضل الاماكن تلسكن والعيش هي وديان الانهار او علسى 
شواطيء البحار . وتجمع الئاس معا على ضفاف اليل والاندوس ودجلة 
والفرات والنهر الاصفر »© في تجمعات متقاربة من الخيام والاكواخ والاخصاص 
الصنوعة من الاغصان المجدولة . وجاءت حياة المدن بالازايا والاضرار التي 
نعرقها ونالفها للفاية ‏ المرض والجريمة » بالاضافة الى التجارة والفن . وجاءت 
معها بتقسيم .العمل وتوفير الوقت اللازم التفكير . ودمرت بضربة وااحدة والى 
الابد براءة الصيادين البدائية . واكدت العداء الاساسي بين الانسان والانسان , 
ففي الطبيعة يبوجد قانون : « دع كل واحد وشأنه » . وليسن هلاك سوق 
حيوانات قليلة تمارس القتل لما يجلبه القتل من آلذة . ان امراة تجمع التو تالبري 
قد تسمع ديا يتشمم بالقرب منها » ولكنها كانت تعرف أنه أن يهاجمها الا اذا كان 
يخاف علئ صغفاره . وعند قدوم الليل مان بوسع الفزال والاسد ان يشيربا مسن 
الفدير مما » جنبا الى جنب . وكان الصيادون من القبائل المختلفة يلتقؤون في 
الغفابة فيتباداون ال:حيات ثم تمر كل جماعة فتمضي لهدفها »؛ الا اذا قامت جماعة 
بفغزو منطقة جماعة اخرى . اما في المديئة » فقد ساد قانون حجديد » وانه لمن 
الظلم للغابة ان نستمد” منها المعنى المقصود من « قانون الغاب » . 


ليس على المرء ان يؤمن بما قاله روسو عن « المتوحش النبيل » لكي نو مسن 
بأن سقوط الانسسان من نعيمه القديم جاء مع سكناه في المدن . انما هدا من الافكار 
العامة اؤ الاراء الشائعة. ربما تكون بعض المدن ثرية وآمملة ؛ ذات ارا خصية 


)١ (‏ توبال كارين ‏ في العهد القديم ( 'نكوين ) هو اول من صنع الادوات القاطعة 2 مسن 
النحاس والحديد .:(ها. م.» 
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وحاكم قوي . ولكن مثل هذه المدن لا بد أن تكون هي الاستثناءات . فان غالبية 
المدن كانت اكثر قنيلا من مجرد جماعاته كبيرة من البشر يعيشون معا من اجل 
الحصول على الراحة والامن » مثل الفئران في مجاري البالوعات . 

ان النتيجة واضحة . لقد كف الانسان عن أن يكون مخلوقا بسسيطا وغريزيا ٠‏ 
سواء زاق له ذنك ام لاه فقد صار عليه ان يكون اكثر « محاسبة » ويقظة لكي 
بظل على قيد الحياة . واصبح عليه ايضا ان يصبح » بمعنى بالغ الخصوصية ؛اكثر 
عدوانية » ليس بساطة تجاه الئاس الاخرين فقط » وانما تجاه العالم ٠.‏ وقمسل 
ذلك العصر » لم تكن هناكسوى جماعات صغيرة من الئاس بحيون حياة العصر 
أبحجري الحدبث' ») كان حجم كل جماعة منها محدودا بقدرتها على انتاج الطعام. 
فاذا تزايد عدد السكان سرعة اكثر من اللازم » فان الاقراد الاكثر ضعفا كانوا 
يموتون من الجوع : وقد شجع هذا الوضع نشوء وثبات. موقف سلبي وسلمي 
تجاه الحياة والطبيعة . اما المدن الكبيرة فكانت اكثر رخاء وثراء لان الئاس كانوا 
قد سيطروا على مصادر طعامهم ؛ولان أشخاصا بعيئهم أمكتهم ان يبصيبحوا 
متخصصين » في اشغال المعادن » والنسسيج » والكتابة وما الى ذلك . وكانت 
هناك طرق عديدة امام الانسان المحافظة على حياته : العمل اليدوي ؛اوالتجارة) 
.و الاحتيال على اناس آخرين أو افتصاب ثمرات عملهم ٠‏ وعلى عكس جمامسة 
العصر الحججري الحديث » كان هذا عالما كان فيه « العمل » المغامر هو اساسكل 
شيء ٠‏ ولن. يكون من قبيل المبالفة ان نقول ان « سباق الفئران » بدا في بداية 
الالف الرابسع قبل المسيح. 

وازداد احتياج الانسان للمزيد من الارباب كلما زاد من توسيع نشاطاته . 
فحيئما بدا في الملاحة عبر البحار » احتاج لان يقدم التضحيات لاله البحر . 
وحينما كان يشرع في الخروج الى سفر او رحلة » احتاج لان يشعر بائه اصبح 
نحت حمابية رب المسافرين ؛وما الى ذلك . لقد احتاج كل نوع جديد من انواع 
العمل الى اله جديد . كان الانسان قد خرج لكي بحقق السيطرة على بيئته . 
وكانت وسيلته الرئيسية لتحقيق تلك السيطرة » ما تزال هي السحر . 

ووسط كل هذا القليان والضجيج ؛ لم تكن هناك سوى فرصة ضئيلة 
لذلك التركيز الكثيف للعقل الذي كان بميز « الشامانات » القدامى . .ومالت كل 
الاديان والنزعات الغيبية التي نبعت من هذا التركيز الكثيف الى ان تكون بسيطة 
وصوفية النزعة . انها نوع من محاولة التعرف على جحسوانب من المعنى الكامن 
2 هناك بالخارج » » وعلى ملامح من القوى التي قد ستطيع الإنسان أنبلتصو بها 
لكي سبتمد مبها الطاقة اذا استطاع ان بوجه عقله أدوها باقتناع وايمان قوي . 
ان كل_الادران الكبرى : اليهودية والموذية والهندوسية والمسيحية والاسلام - 
اديان بسيطة بهذا المعنى . ولكن هله الاديان » عندما تقع في ابد يالعاديين 
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من الناسي ‏ وهم ال 11 بالمائة. اللادينيين ‏ فانها برعان ما تفقد هذهالسساطة» 


وهذه الرؤية الواضحة ؛ ثم تشرع فى اصطناع حشود من الملائكة والارياب 
والشياطين ٠‏ 
ويؤّدي هذا الى اثارة نقطة اخرى ذات اهمية محورية بالنسبة للسحر . 
ويالها من نقطة رئيسية ظلت بعيدة عن الفهم حتى ظهر قرويد . شبي سبل 
البدائيون من الناس بنوع خاص من النزمة التطهرية المترمتة . يروي سساحر قبيلة 
« هيوشول » من قبائل الهنود الحمر ؛ الذي بدعى رامون ميديئا للباحث نورمسان 
لويس ؛ ان اي فردمن ابناء القبيلةيمارس علاقات جنسية اكثر من عشر الى خمس 
عشرة مرة في السنة فانه يعتبر ملعونا ونجسا . ويفسر البباحر ذلك بان موقفهم 
ازاء الجنس اقيم على العادات. الفريزية للجد المقدس للقبيلة » وهو الظبى *الدي 
لا يمارس نشاطه الجنسي الا في موسم قصير من فصول السسنة . هذا الى جاب 
ان الانغماس في الجنس »؛ يؤدي الى ضياع القوى الحيوية . 

وقد بكون هذا القول اكثر دقة مما يبدو في ظاصره ٠‏ ان الجماع الجنسي 
في حد ذاته قد لا يؤدي الى اهدار الحيوية . ولكن هناك ارتباط من نوع ما .بين 
ننظيم الذات .وبي نالقدرات التي تكفل البقاء . لقد امتدح الساحر الهندي صبينا 
كان يسمتحم في نهر متحمد عند الفجر لان مثل هله الاعمال تقوي اليرود الجنسي 
الطبيعي الذي يقدره رجال الهيوشول ويمتدحونه في نسالهم . ان نسساءالقبيلة 
يعكسن الفضائل المطلوبة من جانب رجالهن »؛ الصراحة والاخلاص والوفاء ورعاية 
البيت. بطريقة جيدة . ْ 

وعلى العكس. من ذلك ؛يميل ساكن المديئة الى ان يكون اكشر جنسسية . ان 
التنفسات الطبيعية لسيطرة الذكر ورغبته في اظهار قوته هي الصيد والقتال . 
فاذا اضمحلت هذه المجالات »كان من الطبيعي ان يحل محلها اهتمام بالجنس» 
ذلك ان ولوج الانثى هو عمل مناعمال السيطرة في اعلى اشكالها . وبدلك تكون 
ممارسة الجنس مع فتاة هادئة مروضة خاضصة لاحكام المنزل اقل اشباعا 
لهذا الدافع من ممارسة الجنس مع فتاة اكثرتوهجما واستقلالا وتحديا . 
وسرعان ما يظهر النوع من البشر الذي تطلبه الظروف . لقد انتجت ثقافة المدن 
المحظيات أو العاهرات المشهورات المتالقات »الشبيهات, بالسريئات )١(‏ ذلك. النوع 


(١1)السيرينات‏ 5885 عن مجموعاته العرالس الخرافية في البيثولوجيا اليونائية » تصنها 
امرأة » ونصفها طائر , ذكر هومير وس في الاوديسة انهسن هسحرن البحارة بغناء علب يذهلهم عن 
كل شيه »فيقيهون في جزيرة السيربنات » يسمعون الفناء حتى يموتوا جوعا ( لم بنج منهمن سوى 
اوديسيوس » الذي صبه في آذان بحارته شمما سائلا حتى لا يسمعوا قئاءهن » وقيد نفسه الى 
سارية السفيئة حتولا يهربه اليهن ). ولذلك أاصبحن رمزا لكل امراة خطيرة مراوغة » ولم يذكسر 
هوميروس سوى الاين » واساف فيزجيل في الانيادة » واحدة , رهام . ) 
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من النساء اللواتي يتنافسن على اجتذاب اهتمامهن ذوو السيطرة من الرجال , 
شع لمان تواجه المرأة الرجل بنوع من التحدي . وسرد عليئنا ليونازد 
كوتريل قصة اخذها من احد سجلات التاريخ الصيئية عن المحظية الخاصسة 
للامبراطور « وو » التي عرف عنها انها دائمة التجهم يصعب ادخال الشسرور 
على .قلبها . كانت تحب سماع صوته تمزق الحرير ؛ فكانت اثواب طويلة مسن 
القماش الثمين ”مزق امامها . وذات مرة ؛ وبناء على خاطرة خطرت لها » امر 
الامبراطور بايقاد نيران التلال التي لا تشتعل الا اذا كان الامبراطور بأمر أمراءه 
وسادته الاقطاعيين بان بتجمعوا للدفاع عن البلاد ضد البرابرة ٠.‏ ووصلتالجيوش 
الى قصر الامبراطور ؛ لكي يقال للامراء ان الامر كله ليس سوى نكتة لا اصل لها . 
وحينما رات المراة التعبير الذي ارتسم على وجوه الامراء »؛ ضحكته » وكانتهذه 
اول ضحكة في حياتها ؛ على ماتروي الاسطورة . 


وتحمل هذه القصة مغرى معينا مثلها مثل كل القصص القديمة . فحينما 
هاجم البرابرة البلاد لغزوها بالفعل » واوقدت نيران التلال © لم يانه احد » وقتل 
الامبراطور ودمرت مد رنته لهد) 5 


اما الصورة المقابلة للسيرينات فكان هو الدوق جوان . ان ملحمة«جلجامش» 
البابلية » وهي اقدم من هومير بأنف عام » تبدا بوصف كيف ان الشهية الجنسية 
للمحارب . والملك ‏ جلجامش : « لم تترك عدراء لحبيبها » ولم تترك ابئةالمحارب 
ولا زوجة النبيل » . ويعترف مواطنون بنسوع من البصيرة الفرويدية© انه 
« يشيع » أو ١‏ يختزن » حافزا هاللا يدفعه الى الفزو ؛ ويتوسلون الى الآلهمة أن 
تخلق رجلا بملك من القوة ما يكفي لان بكون على يديه سقوطه . وتخلق الآلهة 
الانسان ‏ الاله 8 انكيدو 6 ؛ الذي كان لا بد من استئناسه اولا بواسطة بغي تعتحد 
على نربيته جنسياءاذ انها :2 لم تكن تشعر بالخجل من ان تأخذه » تخلعتملايسها 
وتجردت ورحبت بلهفته اليها 2.١.‏ . وكانت لهفته اليها من القوة بخيث جعلته 
يمارس الحب معها طوال اسبوع كامل » اضمحات قوته خلاله بشدة » حتى انكرته 
الوحوش » رفاقه القدامى » وفشلت في التعرف عليه . بل ان حجم قامته ايضا 
يتقلص ( فها نحن نواجه مرةاخرى فكرة الشعوب البدائية القائللة بسان الجنس 
يضعف القوة ويمتص الطاقة ) . وفيما بعد » وبعد ان يكون الكيدو وجلجامش 
قد واجه احدهما الآخر في ميدان النزال دون ان يتغلب احدهما على الاخر انم 
تعاهدا على الصداقة » بشهر انكيدو بأن حياة المدبنة المتعفئة موهئة لقوته 
مؤدية لاضمحلالها » فيخرج هو وحلجامش بحثا عن المفامرة . ويحيئما يعودان 
ونحاول الربة عشتار ( وهي فينوس البابلية ) ان تغوي جلجامش » يرفضها .فان 


( عبد » ليوناردكوتل في ( نهر نشين )) الفصل الرابع ٠‏ 
1 


يهتم بمشاغل الاغواء غير الرجولية . وتكاد القصيدة كلها ان تكون احتجاجا من 
جانب الاخلاق القبلية القديمة ضد ما في المدينة من أغراء وتشبع جنسي كما ان 
نحليلاتها احالات الشيق المفرط والانعاظ الشديد عند جلجامش تقوم على نوع من 
الادراك يوحي بان المؤلف السومري الاصلي كان « شامانا » او ساحرا . ( وقد كان 
الشامانات شعراء ايضا ورواة للقصص © وتشير الالياذة الن أن احد الشامانات 
كان بعر ف من مفردات اللفة اثني عشر الف كلمة » وهو يمائثل ثلائة اضعاف ما 
تعرفه القبيلة). 


لقد اوضحت في هذا الكتاب ان الانسسان لم يخلق في الحقيقة من اجل 
الحضارة , اله باعتياره مخلوقا شديد الحيوية موفور الطاقة وعدوائيا » فانه بحد 
صعوبة في تكييف نفسه مع قيود الحضارة . وتبدو استحابته ازاع قلةالتحدي 
بالضجر والميل الى ان بيصبح رخوا مهملا هابط المعنوبات . أما الغريزة الجنسية 
فتبقى على اصلها من القوة ؛ ولا بد لها ان تحمل ثقلا متزايدا من السيطرة 
المحبطة . والنتيحة : التوتر الجنسي والاحباط الجنسي . اما ملحمة جلجامش 
وهي واحد من اقدم ما كتب من الوثائق والآثار القديمة » فتكاد تتماثل في 0 
مع تخلقف بترونيوس )١(‏ او مارتيال (؟) حيثما تعالج الجنس . هذا باسستث: 
جانب واحد 4 وهو ان النزوع الى المثلية الجتسيهسة ا 
نم يكن قد ظهر بعد . ولكن من الحدير بالملاحظة » ان المثلية الجنلسية ‏ وهي 
نادرة او لم توجه بين القبائل البدائية ‏ تبدو وكأنها كانت علامة من علامات 
تاريخ الحضارة الغربية منذ بدات تلك الحضارة تحيا في المان . ( وقد اثبتتث 
التجارب الي اكراها عاك النفيل خزت نب ٠‏ كالهون حيث دفعت الفئران الى 
ان تحيا وتتناسل في ظروف الازدحام الشديد » اثبتت ان الفئران بدات لزع 
انى المثلية الجنسية حينما ازدحمت في ( كوخ قذرة ».) 


)١(‏ بترونيوس اتيتوس ( اد ) جابوس مات عام 5 م: كاتب ادبسي روماني ساخسر »> وصفه 
تاكيتوس بانه : « حكم النوق الرفيع » . كان عسؤولا عن الترفيه في قصور نيرون , ومن هناك 
استوحى روايته الساخرة « سانئيريكون » »2 التي تقدم بالنثر والشعر صورة حية ساخرة لانسواع 
الترف والرذائل والنساء وقواعد السلوك الاجتماعي » في العصر الأإميراطودري , قال تاكرتوس في 
« الحوليات » انه هات منتحرا بالسم هربا من اعدام مرعب يأمر نيرون . (ه , م). 

(5) مارتيال ( ماركوس فاليريوس ماتياليس ) : كاتب روماني من القرن الاول الميلادي , ولد في 
اسبانيا وعاش في روما اكثر حياته . عرف بالعبارات المحكمة في تعليقاته اللائعة الساخرة على 
الاخلاق » الرومانية والمجتمع في عصره , (ها. م), 


١" 


.ومن الهم تماما هنا أن نقول ان من الممكن أن شال الشيء نفسه عن 
الفسق بالمحارم 10668 فلدى البدائيين تحريمات قوبية بشأن ممارسة 
الجنس مع ذوي القربى . ويعتقد هنود الهيوشول ؛ ان كل من بمارس الجنس 
مع احد ذوي القربى او مع شخص من خارج القبيلة فانه سيتحول من فوره الى 
حجر . أماعن تحريم العلاقات خارج القبيلة فهو مفهوم تماما الرغية في النقاء 
العنصري . ولكن لماذا تحريم ممارسةاتجنس مع الاقارب ؟ لقد حقق مالم 
الانثروبولوجي كلود ليفي شتراوس شهرته بكتاب اسمه « الابنية الاوليةللقرابة » 
في عام 1144 حيث يقدم النظرية الهامة التي تغول بأن ممارسة الجنس بين ذوي 
القربى عند البدائثيين لم حرم بسبب انخوف من اضعطاف العنصر 4 وانما لان 
المتوحشين كانوا واقعين تحت سيطرة فكرة الهبات او العطايا . يول ليفي ان 
الاعطاء او المنح كان عاملا اساسيا من عوامل تذفيف التوتر الاجتماعي » ووسيلة 
من وسائل تدعيم روح الجماعة وتجنب الحرب . ولكن الموقف الاناني الطبيعي للذكر 
كان بدفعه الى المحافظة على البنات والاخوات الحميلات داخل العائلة ؛ فيصبحن 
بذلك حريما خاصا : فقد كانت النساء نوعا من اممتلكات » يحافظ عليها اويتخلص 
منها بحسب تقدير الذكر وما يظنئه الصواب . ولكن هذا الموقف قد يصبح 
مصدرا للتوتر الاجتماعي » ويضيف ليفي شتراوس الى ذلك ؛ ان بقية رجال 
ااقبيلة قد يشعرون بانه من الظلم ان تظل اكثر الفتيات جمالا ملكية خانصة 
لآبائهن واخوتهن . وبذلك اصبحت النساء اثمن الاشياء بين ممتلكات القبيلة 
وثروتها » فأصبحن يوهبن كعطايا وهدايا لرجال القبائل الاخرى المين كانوا 
بدورهم يقدمون هداياهم الخاصة من نسائهم . وبذلك اكدت النساء الانسجام 
والتوافق داخل انقبيلة الواحدة ؛ وبالتدريج اصبح غشيان الاقارب حراما 
( تابو ) . ويقوم رأي ليفي شتراوس على أن «١‏ تابو » غشيان المحارم بكشف عن 
نوع من « المسيحية الطبيعية » عند المتوحشين ؛ يشسبه الدول المسيحي : « من 
الافضل ان تعطى على ان تأخذ ..» . 


انني اذكر هذا الراي لانه بلقى الآن قبولا عاما ») ولانه يبدو لي خاطئا 
بشكل ظاهر ٠.‏ فليس هناك دليل على ان الانسان البدائي كان يميل ميلا طبيعييا 
الى غشيان اقاربه ثم اصلح من نفسه بدافع من اارغبة في المحافظة على علاقة 
ودية مع جيرانه . ولكن اذا كان كذلك حقا » فماذا كان من شأن البنسات 
القبيحات اللواتي لم يكن « عماة » اجتماعيئة اذا صح القول بذلك 5 هل كان 
بحافظ عليهن في الحريم العائلي ؟ وماذا كان ينبغي لتقديم ابئة جميلة ان بودي 
الى تخفيف من حسد قبيلةباكملها ؟ انها ما كان بوسعها ان تكون زوجة لاكثر من 
رجل واحد . فلو كان هذا هو الدافع حقا للتخاد. منها لكا من #فثر منطقا 
أن تجعل ملكية عامة لك لذكور القبيلة . 


اذمل 


ولكن الاعتراض الحقيقي ؛ اذا كان خط مناقشتنا صحيحا ؛ هو انه من الاكثر 
بساطة بكثير ان نزعم ان الانسان البدائي قد عرف بشكل فغريزي ان غشسيان 
الاتارب بمكن ان يؤدي الى اضعاف النقاء الورائي للقبيلة باكثر مما يؤدي الى 
ذلك الزواج من الغريبات ٠‏ فكل طفل بحصل على نصف « جيناته » # حاملات. 
الخصائص الوراثية لدبه ‏ من ابيه » وبأخذ نصفها الآخر من امه . وهو قد يحصل 
على « جينة مرتدة »من احد والديه ‏ مثل قصر النظر أو اي نقص آخر ب ولكن 
تظل هناك احتمالات كثيرة قائمة لان تتوازن هذه الجيئة الارتدادية بواحدة اخرى 
صحيحة من الوالد الآخر . فاذا تراوج « اقارب الدم » فان الفرص تكون اكيبير 
لكي يتلقى الطفقل « جينتين » مرتدتين » بما بؤدي في المدى الطويل بالتزاوج بيسن 
الاقارب الى انتاج سلالات اكثر فسعفا من سلالات الزيجات ١‏ الممترجة © الطبيعية. 
فاذا كنا على صوابه في قبول ان الجينات تتأثتر بشكل ما بنوع من « المقل 
الجمعي » 4اذن فان للعقلالجمعي سببا ممتازا يدفعه الى خلق نفور غريزي مسن 
الزواج بين الاقاربه في القبائل التي يعتمد وجودها على حيويتها العنصرية . 


وحيئما بدأ الانسان بعيش في المدن » ضعف شأن تحريم زواج الاقارب 
والاختلاط الجنسي فيما بينهم . وليس لزيجات الاخوة والاخوات عند المصريين 
القدامى علاقة بهذه المناقشة »© لان هذه الزيجات كانت نتيجة للامتقاد بأن الملوك 
والملكات كانوا من الآلهة ولذلك قانهم ام يكونوا قادرين على التزاوج ببني الفنساء 
العادبين من البشر (يد) ولكن طبقا لما برويه سونونيوس وتاكيتوس فان بعض 
القياصرة الفمسسوا في الفسق بالمحارم بدافع البحث الخالص عن اللذة ؛» وعلى 


( #د ) لا يورت ويلسون مصدره هنا ( ولا ادلة تحليله » كما لم يورد دلييلا على فكرةالرغبة 
في ١‏ النقاء المنصري ») التي رد بها على ليفي شتراوسب » رغم انه يطالبه شتراوس بالدليل علي 
مقولته ,وايا كان الامر » فان زواج الاخوة باخوانهم في معر القديمة لم يكن عقصورا على اللو 
( بل ان الملوك كانوا يملكون حق الزواج عن بنات: الشعب : مثلا زوجة امنحتب الثالث » الملكة (اتي)) 
أم الخناتون في نهابة الاسرة الثامنة عشرة » عن المعروف الشالع انها كانت من ابئاء الشعب ) .ولكن 
سبب هنا التزاوج بيسن الاخوة في مسر كان راجعا الى دوافع اجتماعية واقتصادية خالصة ( هي ان 
الملكية كانت انتقل بالورائة بيسن اجيال النساء : من الام الى ابنتها » فكان لزامه ان يتنزوج 
الشقيق اخته ليحافظ على ممتلكات الاسرة في داخلها , ثم تحولت هذه الدوافع أو امتزجبتبدوافع 
دبنية ( قادمة عن ديانة اوزيريس الشعبية » فحيئيا يموت الاب ( اوزيريس » اللي كان متزوجا من 
اخته ( ايزيس ) يتحول الابن ( حورس ) الى اوزبريس جديد يتهيا موته وينجب من اخخنه «حورسا» 
جديدا ويضمن بزواجه منها استمرار حماية الخصب ( بموت الالسه ب اوزيريس ب الاب ) 
وحماية الآسرة باإنجاب حورس جديد , راجع رالكة ( معسر القديبة ) » بيتري ( سكان الئيسل )» 
برمست ( فجر الفميسر ) , هد . مم. 


لمن 


سبيل التنويع الفريب لاستثارة الشهية التي كانت قد اتخمت وتبلدثا بسبب 
الاسراف البالغ في العمليات الجنسية. 


ولقد كان السحر البدائي بشكل اساسي » هو استخدام قوى الانسسان 
الخفية للتاثير على عملية الصيد » او ربما على المعمارك . ويعتببر وصفف 
جريمبل لعملية « نداء الدلافين » مثالا كاملا وصحيحا للنزعة السحرية 
البدائية . ولكنه في ظل الظروف الحضرية الجديدة » اصبح بشكل حتمي اكثر قربا 
وارتباطا بالجدنس . واصبح الاحباط الجنسي بشكل متزايد اكثر شيوعا في المدن. 
كان .بوسسع السسادة الكبار .أن ب يستمتعوا بما يمتلكونه من « الحريم » » وكان بسع 
النبلاء الشبان الصغار ان بطاردوا المحظيات والبفايا الشهيرات ؛ وظل بوسعالرجل 
الفقير ان تكون له زوجته التي يثقلها العمل الكثير والاسرة الكبيرة » ولم يكن امامه 
سوى ان يتلفت. براسه لكي بنظر الى الفتيات عاريات الصدور في مرورهمن 
بالشارع ٠-وكانت‏ نسبة الموت. اكثر واسرع بين الرجال عنها بين النساء ©» ولذلك 
كان هناك الكثير من الارامل المحبطات جنسيا . ( وقد العكس هذا في قصة 
عشتار التي تطارد جلجامش »؛ مثلما في قصة فينوس وادونيس » او حتى فسي 
قصة يوسف وزوجة بوتيفار ) .وقد امضى بروئيسلاف مالينو فسكي سنوات عدة 
في ملاحظة حياة اهل جزرر ١‏ تروبابائند » »وسجل الطةقوس السحرية المرتبطة 
بعملية تدشين قارب جديد . وكان هدف هذه الطقوس هو حمابة بحارة الغارب 
من الساحرات الطائرات اللواتي كن يسعين الى اغراق القارب والتهام اجساد 
البحارة ٠‏ ويستطيع المرء هنا ان يرى بوضوح الاصل الجنسي للخوف من 
الساحرات . وكان من المعتقد انه اذا ارادت فتاة ان تمنع حبيبها من خيانتها . 
فكان عليها ان تخبز فطيرةتحتوي دماء طمثها » فاذا اكلها الحبيب اصبح عاجزا 
جنسسميا مع النسوة الاخريات . وكان على الشاب الذي يريد ان « يسحر » فتاة 
ان بغريها بشربه مشروب يكون قد مرج به كمية من سالتنه المنوي ٠.‏ وتبقى هذه 
المعتقدات السحرية اليوم وتتغلفل وتنتشر من صقلية الى ابعد اطراف الجنوب 
الامريكي). 


ان ما حدث للسحر بعد ان تم « تمدينه » هو أنه أصبح عرضة لان سمترج 
به كمية كبيرة منعناصر الهراء . فيقول كورنيليوس اجريبا ‏ وهو ساحر منالقرن 
أاسسادس عشر ... انه يجب عاى المسوة الساعيات الى منع الحمل أن يشرين بول 
البغال ؛ لان البغال عقيمة لا تتناسل . ومن الواضح ان هذه الوصفة إن تزيد 
من جالب آخر ؛ أن تزعم ان السحر الجئسي لم .يكن بشكل اساسي اكثر مسن 
خرافات 'قجة ٠‏ انالجنسريمثل واحدة من ااوظائف الانسائية القليلة التي لم ينجح 


4ئن 


« الروبوط »6 في اخضاعها ل : « اوتوماتيكيته » المعتادة . انني اذا كنت متعباء 
فقد يفشل منظر جميل او سيمفونية لموزارت في اثارة اهتمامي . ولكن نظرة 
سربعة لفتاة غريبة وهي تخلع ملابسها سوف تثيره . وهذا يعني القول بان 
الجنس يما لكنوعا من الدفاع التلقائي انداخلي ضد خسارة « ادراك القيمة » الذي 
سسلبيه الاجهاد أو اعتياد الاقتراب هن الشيء . وهذا بعنشي أن الجنس « خطا 
ساخنا » بيربطه بعقلي اللاواعي . ولقد سلبت الحضارة من الانسان الكثير مسن 
طاقاته وقدراته الاكثر عمقا . ولكن الجنس ظل دون ان بتأثر . وما زال منالممكن 
للجنس ان بفجر القوى اللاواعية. وببدو الآن انه من اكد الى حد كاف ان 
مشاهدة م الاشياح المتحركة ("( انما تنتج بسداب الاضطرابسات. الحنسية غير 
الواعية لدى الفتيات والاولاد اليالفين » وبوجه خاص ؛ الفتيات . وبكتب رايز 
سن ٠‏ جو لسسسوان قائلا : 


« أن من اكثر ملامح ظاهرة « الاشباخ المتحركة » اثارة للدهشة » هي ما بدو 
في القالبية الساحقة من |إحالات من ان شخصا شابا هو الذي تكون العميل 
أو الوسيط ثير الواعي تلتاثير ات الناتحة ٠‏ وفي ه16 بالمئة من هذه الحالات كون 
هذا الشخص فتاة صغيرة ©؛ في قول برابس : الذي يضيف ان ال ه بلمائة الباقية 
يكونون من الاولاد اوالفتيان . والاكثر من هذا انه يبدو ان التفير الجنسي أو 
الصدمة الجنسية كثيرا ما تكون مرتبطة اما ببدابة حدوث الظاهره او بتو قفها. 
وعلى هذا فان فترتي البلوغ والمراهقة هما اكثر الفترات مناسبة للتأثر . و نخبرنا 
برائس بان قدرة اليانورا زاجان اختفت في ليلة واحدة مع اول ظهور اللمث 
عندها 6 وان الاخوبن شنايدر كانا لامعين في سن الداوغ وقبله وبعده بقليل »واكن 
المؤثرات» كانت تنتلاشى كلما تقدما في سن المراهقة » وعلى النقيض من ذلك » 
فان قدرة ستيلاسي اصبحته بارزة وماحوظة مع نضجها الجنسي » وانه في حالة 
استركوكس فان الظاهرة التي استمرت معها سئة كاملة قد ابتغثتها صدمة جنسية 
جاءت سبب ما تعرضت له من محاولة اعتداء حدسي »؛ وان الاشياء التي كسانت 
تراها كانت تبلغ ذروة قوتها كل ثمائية وعشرين نوما .. ويحكى براسن ابضسا 
كان يحدث عنداما تبلغ زوجته ذروة استثارتها الجنسية في باكورة حياتهما 
الزوجية ان الز خارف والتعليقات في منزلها كانت تسقط احيانا من فوق جدار 
المدفاة في حجرة نومهما »؛ وقال له ابضا ان قدرتها على الوساطة كانت تختفي 
تماما في خلال ايام الطمث . .» 


ويقتطف جونسون ابضا حالة ذات طبيعة مشابية » كان قد قام بتحليلها 
الدكتور س . 1 . ماير » مسساعد بونج . ففي ذروة عملية التحليل : تخيلتالمريبضة 


لفن 


نفسها ‏ وهي في حالة نمعاس ‏ وهي تتوغل اعمق واعمق في مديئنة ما 6 وهو الامر 
الذي كان رمزا لمشكلتها ( والمفترض انها مشكاة جنسية ؛ رغم ان جونسون لابقول 
ذلك ) . وفي اللحظة التي وصلت فيها الى مركز المديئة ؛ سمعت صونا عاليا » 


.. وهذا ايضا بتماشى مع النظرة التي اقدمها : وهي انه منذ ان اصبسح 
الانسان « ساكن مدينة » قامارتباط قوي بين قدراته النفسانية القديمة وبين 
طاقاته ورغباته الجنسية . فبوسع الجنس أن بثير درحة من قوة الارادة والكثافة 
التي نادرا ما يمكن ان توجد في المجالات الاخرى من ١احياةالمتحضرة‏ .. وقد 
استطاع بارتول١1)أن‏ قيض على شيء من هذه الفكرة في باليه « ساحر المعجزات » 
حيث تجتذب بفي ساحرا الى حجرتها » وهناك بهاحمه اثئان من البلطحية ٠.‏ 
انهما يضربانه ؛ وبطعئانه »واخيرا يشنقانه » ولكنه ير فض ان يموت حتى ترتوي 
رغبته الجنسية وتشبيع : وقد تم رسم أاسباخر في صورة الرج لالصامت» الحايد 
الشعور الذى لا تعبر عن رغبته الا عينان مشتعاتان : رجل سير وفقا لمشيئة 
ارادة هائلة ) وهي الصورة النمطية الشائعة للساحر . 


ان هذا الربط بين السحر والجسسن الهو حقا ما خلق فكرة « السحاسر 
الاسود » . وكانت هذه هي المرحلة الثانية من مراحل انحطاط فن السحر . 


ماتقدم. 


٠.٠٠‏ مند حوالي ستين الف سنة » ظهر اسان «:كرومانليون » م6 وكانارقى 
حياته اكثر مما اعبه في حياة النماذج السابقة .كان السحر هو علم العصر الحجري. 
وكان انسان « كرومانيون » هو اكثر المخاوقات التي ظهرت حتى ذلك الحين على 


الارض ذكاء ,. 
وحدث مالم يكن بد من حدوثه : فقد تحول سحر الشامانات التعاطفي 


الابيض الى شيء أكثر شخصية ٠.‏ وظهرت الكهانة . ولا بد أن نميز بوضوح بيسن 
الكهئة وبين الشبحر والشعوذة العاديين وهما ببساطة محاولة استخدام قلوى 


, بارتول ب بيلا ( 1881 19068 ) موسيقي حجري »2 يعتدر أبا الموسيفى اأجرية الحديكة‎ )١( 
اشتهر بحملته التي استغرقت معشقي حياته لجمع ا!وسيقى الشعبية من المجر ورومانيا وترانسلفائيا‎ 
وسلوفينيا فسجمع نحصو تسمة آلاف لحن اصلي » بالاضافة الى ..؟ احن عربي وتركي »© واستخدم‎ 
, الكثير منها في اعماله للاوركسترا وللعروض المسرحية الراقصة , هد , م‎ 


رفن 


غير عادية مثل التواصل عن بعد أو الكشف عن الاء اللذبن بمثلان شكليس سن 
بسيطين من امكل امور اما 000 فهي محاولة الاستخدام « المنتظم © مثل 
ذلك , و اكت ركس لس 1 7 


0“ 


سلبي في جوهره » بينما الكهانة كانت أيجابية ٠‏ 


ولكن ربما كان اكثر الفروق اهمية بين الائنين هو ما بلي : ان السحر يعتمد 
على مستوى من الوعي اكثر .سموا » وعلى أدراك للحقيقة اكثر اتسماعا مما بمتلكه 
الناس في الغادة . وفي هذاالصدد برتبط السحر ارتباطا وثيقا بالئزعة الصوفية,. 
وقد تعتمد الكهانة على قوى اكبر او اسمى من االقوى العادية » ولكنها تنطلقمن 
الوعي اليومي العادي » ومن الشخصية العادية اليومية . والميزة الاساسية المميزة 
للشخصية اليومية العادية هي رفبتها اللحية في البلظة والقوة الرغبة ني 
المال » والممتلكات » والفزوات الجنسية »؛ والمكانة الاجتماعية , اما الدافع الصوفي 
ل الاب الس الا عن للا لشاف ان انرا و اه 
دفقة مطر في شهر ابريل ليشعر باشواق غريبة » بشيء ينفجر ويتصارع في 
: داخله » يجتاحه احساس بالثراء والفموض الذي كتنف الكون والذي بجمل مطامح 
العاديين من الناس تبدو غبية مخطبثة . ولقى يقال ان « كل » الئاس المهمنا 
يخضعمون لضغوط تلك الدوافع الىالتسساميالذاتي : حتى السياسي الذي 
بمضي في الكذب لكي بكسب اصوات الناخبين »؛ وحتى الدون. جوان الفدييكذب 
لكي يقنع فتاة بان تذهب معه الى الفراش . هذا حق . ولكن الفرق الاساسي هو 
ان الشاعر « برفض نفسه » بشكل ها . اله ليس مهتما بنفسه ولا هو شقوف 
بشخصيته ولا بالوسائل التي تؤدي الى زيادة عظمتها وقوتها . انه جدير بانيفضل 
لو يصبح نقياوواضحامثل الاء العذب القراح . أن الفرق بين الكاهن والساحر 
.هو ان الساحر « ليس مهتما ولا مشغوفا » مثل الشاعر او العالم “اما الكاهصن 
فيريد السلطة الشخصية وسعى اليها . 


لقد ظهرت الكهانة الى الوجود منكد ستين الف عام » ولكن حينما كانالناس 
يعيشون حياة بسيطة في القرى الصغيرة ؛ فانها ظللته رمية لا اهمية لها مسن 
سهم سحرة القبائل ؛ أو الشامانات. ولكنها لمجيء حياة المدن »© فانها شلعت 
السحرة القدامى ‏ او خلعته رداءهم واتخذت لنفسها وحودآا مستقلا ٠.‏ ومند 
ذلك الحين © ظل السسحر والجنس على علاقة وثيقة. وهذا ما بفسر عنف العقاب 
الذي كسان بو قع على الساحرات.هفي العصر المسيحي 8 


ولكن ثمة سبب يبرر الظن بان حدثا آخر بارزا قد لعب دورا في تغيير 
تاريخ الانسانية في الالف الرابع قبل الميلاد : الطوفان . 


من 


ففي اوائل العشرينات من هذا القرن» ذهبت بعثة بريطانية امربكية مشتركة 
نحته قيادة ليونارد وولي » لاستكشاف هضبة اورابية « تل الابيض » الذي بقع 
في منتصف الطريق بين بغداد والخليج العربي . كانت هذه الهضبة هي موقسع 
مدينة «اور » القديمة الكلدانية ٠.‏ وكان المعروف مئل ازمنئة قديمة ان الكلدانيين 
هم مؤسسو علم الفلك وفن التنجيم . 

وكان عقد العشرينات غنيا بكشوقه الاثرية التي اماطته النقاب عن فترات 
تمود الى مرحلة ابتكار الكتابة ب حوااي ...7 سنة قيل الميلاد ٠.‏ ولم تفل 
الكنوز المكتشفة جمالا وغرابة عن تلك التي اكتشفت في مقبرة نوت عنخ؟مون 
عام ؟؟15 . ولكن في صيف عام 1159 » وبيئما كانت عمليات الحفر توشك ان 
تنتهي)» قرر وولي ان ينزل بالحفر الى اسفل تل كان بحتوي قبورا لنبلاء سومريين 
( كان وولي بدعوها بقبور ملوك اور ) . وهناك اكتشفوا الواحا طينية اقدم من 
تاك التي وجدت في القبور: الواحترجع الىعصر ابتكار الكتابة . وحينما استيروا 
في الحفر » عثشروا على المزيد من الفخار السومري ؛ يشبه ذلك الذي كان قد 
عثر عليه من قبل واصبح من الواضح ان الحضارة السومرية كانت قد ظلت 
مستقرة دون أن ينتابها تغير ظاهر عبر مرحلة زمئية طويلة . 

وحينلااك » وازاء دهشة الجميع ؛ بلقوا في الحفر طبقة من الطين الابيض 
التاصع »؛ وكان يمكهيا يزيد على ثمانية اقدام ٠‏ وتحتها » أو اسفل جاتبيهسا 
'السفلي »© عثروا على المزيد من القدور الفخاربة وبقابا وكثار المباني . في هذه 
المرة كانت القدور الفخارية مصنوعة بالابدي » وليست مشكلة على عجالة 
الفخاري . كانوا قد. وصلوا الى ثقاقة العصر الحجري . 

كان العصر الحجري مقصولا عن عصري البرونز .والحديد بعلامات: تدل على 
حداوث العلو فسان . ودلت الحسابات على ان الطوفان قد وقع في حدود عام 
الغ قا.م ٠.‏ وهو تاريخ تحول الانسائية العظيم نحو سكنى المدن . 

وفي سبعيناته القرن الماضي» كان باحث يدعى جورج سميث تعمل في 
المتحف البريطاني ب في فحص بعض الالواح الطيئية ذات النقوش من الكنابة 
مساعد اوستين لابارد . وكانت تلك الالواح جرءا من مكتبة الملك الدموي انحر به 
امشهور في التوراة . وقد كان سميث هو الذي تبين ان تلك الالواح كانت جزءا 
من قصيدة قديمة تدور حولبطل بدعى جلجاميش . ولقد ذكرت من قبل الجرء 
الاول من هذه الملحمة : كيف اقتئعت الآلهة بضرورة خلق انكيدو لكي يكو نكفوءا 
لجلجاميش » وكيف قامت الصداقة بين الاثنين . ثم رحيل جلجاميش وانكيدوالى 
جبل الارز ( الذي يعرف بمو قعه الآن بين سوريا واسيا الصغرى ) وقتالهما مع 


ل 


حارنيه » العملاق همبابا الذى تمكنسان من قتله . ولدى عودتهما » تقع قصسة. 
محاولة الرية « عشتار » اغواء <اجاميش »© وحيئما برفضها فانها تقنع الارباب 
بارسال ثور هائل متوحش لتدمير مديئة اوروك . ويتمكن جلجاميش وانكيدو 
معا من ذبح الثور . حينذاك ترسل عشتار مرضا غامضا يغتال الكيدو ٠‏ ويشعر 
جلجاميش بالوحدة ‏ ويدرك فجاة انه من ابناء انفناء . فيقرر ان بذهب لكي 
يستشير رحلا وهبته الارباب الخلود ‏ هو « أونا ‏ نابيشتيم » . ويرحل 
جلجاميش الى جبل غريب يحرسه « الرجال العقارب » وينفذ الى قلبه » حيث 
يكتشف نوعا من الحدائق التي تذكرها « الف ليلة وليلة » . وتخبره الربة 
« سيدورى » أن كل الئاس بولدون لكي بموتوا » ولكنها ترضى في النهاية بمعاونثه 
على مقابلة « اوتاب نابيشتيم»وهو الذي بحكي لجلجاميش قصة الطو فان :وكيف 
حذرته الربة « ايا » من أن العالم سوف يدمره الماء » وكيف افات من الدمار 
الشامل بأن بنى لنفسهالسفينة . ونتيجة لذلك قررت الارباب ان تجعلهخادا 
وان تفلته من لموت . 


حوليست هناك بقية طويلة الحمة جلجاميش بعد ذلك فان ما بقي منها بعد 
ذلك لم كد شف بعك , فبئاء على نصيحة «١‏ اونا نابيشتيم ) يأتني جلجاميش 
بنبتة الحياة الابدية التي يعثر عليها في قاع البحر » ولكن ثعبانا بأتي فيسرق النبتة 
اثناء نوم جلجاميش »؛ فيعود البطل الى اوروك حزيئا فارغ اليدين . 


ولقد دهشت انحلترا الفيكتورية حينمها نشر سميث نر حمته أقصة الطو فان 
المأخوذة من « جلداميش »© . وكانت هناك بعض الالواح الطينية ما تزال مفقودة » 
فتبرعت جريدة « الديلي تلجراف » سميث بالف من الجنيهات اكي بذهب بحثفا 
عن الالواح المفقودة . لم تكن فرصته للعثور عليها تزيد نسسبتها على واحد الى 
مليون . ولكن من المدهش تماما أنه عثر عليها » بعد خمسة ايام فحسب من 
العمل في الحفر .أن بعض « المصادفات » الصعبة التصديق التي وفعت في عالم 
الحفريات الاثرية لتكفي لدفع اكثر الئاس شكا الى الايمان بربات القدر ). 
لقد استخرج سميث الجانب الاعظم من قصيدة جلجاميش بالصورة التي تعرفها 
بها الآن (يد) . ولسسوه الحظ » لم بعثر على الكثير من الاضافات اليهناء 


( جد)لا يوضح ويلسون هنا ما يقصده ب ( الصورة الئي نعرغها 'الان )) للحمة جلجاميش , فنحن 
في الواقع نبلك منها عدة صور . فبالاضافة الى القصائد السومرة الخمس عن جلجاميش »القصيرة 
والستقلة بعضها عن البعض» توجد ثلائة مصادر لاملحية الكاملة , اولها هو ما يسمى(اللسيخذ 
البابلية ») ويبدد ان هذه هي ما يتحدث عنها ويلسون » ثم المصدس الاكادي المكشتصر © وقد مثر عليه 
في عاصمة الحيثيين القدامى في اسيا الصغرى »© ثم هناك ١‏ نسخة أينوى » التي تعثبر اكمسل 
نص للملحمة واذلهاتلفاءوقد عثر على مقاطع ملسوخة من هذه اللسخة في مدينة (( سلطان 45 » ب 


كا 


رغم انه كانت هناك شذرات: متفرقة في اللفة السومرية الاقدم عهدا » تشير الى 
ان القصيدة تسجل تراثا ينتمي الى الالف السسابق من السسئين ٠‏ 


والاساطير التي تتحد شعن «طو فان» ما منتشرة في كل تراث اسطوري في العالم » 
وهو طوفان صحبته ثورات بركانية » واعاصير وانفجار بتابيع فزيرة . وفي 
الاسطورة اليونانية كان دوكاليون 4ابن بروميثيوس هو الناجي الوحيد ( مع زوجته 
بيرها) من الطو فان الذي دمر به زبوس العالم . ( والسيب الذي تقوله الاسطورة 
هو نفس السبب الذي تقول به التوراة : ان الجنس البشري كان قد أصبح فاسدا 
قسادا مطلقا ) وبحكى او فيد هذه الاسطورة )١(‏ . كذلك تحكي الاسطورة الهندية 
« ريج فيدا » حيث بقوم بطلها ١‏ مانو » ببناء فلكه ثم يلجأ الى قمة جبل حيئما 
يتوقف تدفقالماء » تماما مثل دوكاليسون واوتانابيشتيم . وتوجد أساطيرالطو فان 
في كتاب « بوبول فوه » » وهو الكتاب المقدس لدى هنودالكويشي في امريكا 
اللاتينية » كما تورحد لدى هنود امر كا الثسمالية . وكل قارىء بشك في عالمية 
اساطير الطلوفان » عليه ان ينظرتحت كلمة « طوقان ») في فهرست كتلاب 
0 توراة العالم » من تأليف باللو » حيث بمكئه ان بختار الاسطورة التي تروق, له من 
بيسن ست صياغفات لحكابة الطوفان » من بيئها صيافات فارسية وصيئية 
وهندوسية. 


ومن الممكن بالطبع ان تكون كل واحدة من هذه الاساطير » انما تشير الى 
طوفان مختلف . فليس مما يعقل ان تكون الصين وشمالي امريكا قد تعرضتا 
لطو فان واحد في وقت واحد . ولكنه من المهم ان نفكر في التالي : « الا يمكن » 
ان يكون ثمة حادث معين في تاريخ الارض انطوى على كارثة بلغت من الضخامة 
حدا يكفي لان يفرق الطوفان مساحات واسعة من الكرة الارضية باسرها ؟ 


عد التركية شمالي بلاد ما بين النهرين . ( راجع :( جماليات ملحمة جلجاميش » الصنجات من ١7‏ 
الى '؟ ل دياجونوف وترافييوف » ترجمة عزيزن حداد ‏ هنشورات مكتبة الصياد ت بغداد لاوا ), 
وعلى اية حال فان قصة جورج سميت واسمه وترجمته لا ترد نهائبا في قائية المراجع » واصول 
الملحمة ») واوالل هرات نشرها مع ترجباتها الحدبثة © التي تتضمنها هوامشى كتاب دياجونوفالدي 
ترجمه هزيز حداد , وان كلت لم اطلع على ترجمة الاستاذ طه باقر المشهورة للملحمة ., (ه.م.» 


)١(‏ اوفيد ‏ بابليوس اوفيديوس لأسو ( 69 ق.م  ١7‏ (5/ م ) شاعر رومانسسسي من العصر 
الافسطني »عرف بكتائه. المظيم ١‏ ميثامورفون » الذي جمع فيه واعاد صياحة اساطير « التحصول » 
المنلمى في الميثولوجب! اليونانية » وحيث سرد اسطورة دوكاليون والطوفان » واصبح نبوذجا من 
نماذج الشمر الاوروبي الكلاسيكية ( ترجمه ثروت عكاشة في مصر الى العربيسة باسم ( مسي 
الكقائناتن )) .:ولاقآفيد اعمال شعربة عائيمة الخرى ؛ ( قصشص حب ) » ( هيروديات ) » (فنالحب)) 
اعنبرت في عصر النهضة وما تلاه » اصول الشعر العاطفي الاذلى , (ه . م) . 


يفن م- 1١‏ 


كان هناك مهندس الماني غريب ؛ بدعى هانس هوربيجر (هر) » اقتنع بانه يملك 
الجواب على ذلك السوٌال ؛ وقد وض عاسم هتلر في قائمة اتباعه » وحتىاليوم) 
فان لنظرية هوربيجر عن « الجليد العالمي » مؤيدين يعدون بالآلاف . ( ففي 
كتاب : « صباح السحرة » يعلن لويس باولز ان له بعد ؛ مليونا من الاتباع ) 
بقول هوربيجر ان الكارثئة حدثت بسبب القمر » بسبب عملية « أسر » القمرالحالي 
للارض . فطبقا لما شوله هوربيحر © فان قمرنا الحالي هو القمر الرابع الديتأسره 
الارض . وكان ذات مرة محرد كوكب صغير اقترب اكثر من اللازم من الارض -س 
في دورائه الخلزوني الحتمي حول الشمس - قأصبح تابما للارض » مما ادى 
الى احداث موجة تدمير انلزلت بسطح الارض تخريبا شديدا . 


اما نظربة « الجليد العالى » 68لهأءأكةاه/ 1‏ فناخل اسسمها من قيسسن 
هوربيجر من ان الكون بدا حينسا اعترضت كتلة هائلة من الجليد مسار شمس 
ضخية » فحدث انفحار مروع» مازال مستمرا الى الآن . وبقول هوربيحر أن هلا 
هو السسبب فيما بلاحظه علماء الفلك من أن الكون بتمدد ٠.‏ ومن اللإأكد اله لا 
بوجد هذا الشيء الذي بدعونه « الفضاء الخالي » »؛ لان الانفجار لا بد ان يكون 
قد بعثر مادته في كل ارجاء الكون , ان ما نلدعوه « فضاء » ممتلىء في الحقيقة 
بكميات من الهيدروجين الخفيف وبللورات الجليد الرقيقة ٠‏ ( وترجع فكرته 
العظيمة الى الفترة التي كان بعمل فيها ميندسا » فراى الحديد المصهور » 
وهو يسقط بالصدفة على ركام الصقّيع » مما ادى الى الانفجار » وفجاة امتلكه 
اقتناع قوي » بان هكذا كانت بدامة الكون ) . 


وسوف يكون من الممتع ان نرى كيف تصمد فكرة هوربيجر بعد النرول على 
سطم القمر » ذلك انه كان قد اعلن أن سطح القمر تغطيه طبقة كثيفة من الجليدة») 
ببلغ سمكها عدة اميال )١(‏ . وطبقا لما يقوله هوربيجر »© فان اقمار الارض الثلائة 
السابقة » كانت ليازك هائلة بغطيها الحليد اقتربت من الارضص اقترابا شديدا ٠.‏ 
ثم جاء اليوم الذي سقطت فيه هذه الاقمار على الارض ‏ ذلك انها كانت تدور في 
مسار حلروني حو لالارض» فكان لا بد أن 2 تقتر ب منهامثلما تقتربه ابرةالجر امو فون 
من مركز الاسطوانة . ٠‏ وتفسر هذه الكوارث الهائلة عصور التطور في الارض » مثل 
المسر الجليدي العظيم » وما الى ذلك . 


وقبل ان نصرف النظر 'تماما عن هوربيجر كرجل مجنئون » عليئنا ان نتذكر 


بن مانس هوربيجر .145 - 9981ا ) 
(1) لقد تم النزول على سطع القير » ولم يكسن هنالد ١‏ جليد » » رضم ان التزول تيعلى! لجاقبه 
القابل للارغي من التجحر , ( ها . م )-, 


نينا 


ان العلمساء ما يزالون عاجزين عن تقديم اي تفسير لبعض تلك التغيرات التسي 
طرات على مناخ الارض . ففي خلالاللابين العشرين السابقة من السئين »© جاء عصر 
من الامطار الغزيرة ( الموسيني ) ثم تلاه عصرامتد طوال اثني عشر مليونا م نالسنين 
سادها الجفاف المروع وانتشرت الصحاري ( البليوسيئي ) »ثم جا عصر 
« البيلستوسين » فكان عصرا غريبا متفجرا تخللته تحولات هائلة في الطقس » 
كانت من ضمنها اربعة عصور جليدية طويلة » إستمرت مليونا من السنين . 
وفي كتاب « اطوار افريقية » كتب آردري فصلا ممتما يصف فيه النظريات 
المختلفة التي حاولت ان تفسر وأن تصفن العصور الجليدية الاربعة التي طراتك 
على الارض في غضون الحقب البيلوستيسسيئية » التي امتد آخرها » المسماة حقية 
« فورم » طوال المدة من زمن انسان النياندرتال الى منذ ما يقرب من احد عشر 
الف عام فحسب . وتتضمن هذه التفسيرات كلاما عن النيازك ؛ والتحولات 
المفاجئة » في قطبي الارض » والانفجارات المفاجئة في الاشعاعصات الشمسية »© 
بالاضافة الى نظرية اردري الخاصة التي تقول ان المجموعة الشمسية برمتها 
تخترق في دورانها سحابة هائلة من الفغاز كل مائتي مليون سنة . ومن الممكن 
بالطبع تقديم ما بدحض كلا من هذه النظربات . وبذلك فائنا ما نزال نفتفد اي 
فكرة محددة عن السبب الذي ادى الى حدوث العصور الجليدية العظمى فسسسي 
العصر ما قبل الكامبري »© والعصر البرمي » وعصر البليوستيسين . وبالتالي قان 
فرضية هوربيجر ليست اكثر من فرضية تشبه غيرها من الفروض » وخاصة 
طالما انه بدو الان ان قمرئا « هو » بالفعل جرم فسربب ») اصطادته الارض 
بحاذبيتها من الغفضاء الخارجي ٠.‏ 


حقا ان هوربيجر نرجعتاريخاسر قمرنا الحالي(الذي بدعوه :الكوكب لونا )الى 
حوالي؟! الف سنة قبل الميلاد . ولكنه ايضا » متيقن تماما من ان اسر 
« لونا» هو الذي سبب الطوفان . وقد وقشيت هله النظرية في واحد مسن 
اكثر الكتبه الشساذة امتاعا » هو كتاب « قارة الاطلنطيس والعبالقة » الذي كتبه 
المرحوم البروفيسور دئيس سورات عام 1909 . أن سورات » وهو احد اتباع 
هوربييجر » يسقط على جملة غريبة من قصة نوح . تقول هذه الجملة : « كانهناك 
عمالقسة على الارض في تلك الايام » . وهناك الكثير من البراهين الجيولوجية 
التي تثبت ان العمالقة قد وجدوا ١‏ بالفعل » ذات يوم . ففي منتصف الثلائينات» 
اطلع عالم الانسانيات . يهاه كو بنجر فود علسى « سن" » وجذ بين 
مخلفات كهف كوانجس في الصين ( من العصر التيرتياري المتآخر ) بدا أنه كسان 
لقرد عملاق » ببلغ حجمه ضعف حهم الغوريلا الحالبة . ثم اكتشفت فيمسا بعد 
كميات من هذه الاسئان التي تثبت ان السن” الاولىلم تكن اعجوبة شاذة » وبعد 
ذلك »2 في اواخر الثلائينات » وبالقرب من قربة سانجيران في جاوة » اكتنشفت 


هنا 


بقايبا جمحمة وفك لعملاق بشري ‏ لانسان سلغ ححبه ضعف حجم الانسان 
الحالي . وقد وصف فون كويتجز فولد كل هذا في كتابه البارز « القرود » 
والعمالقة ؛ والانسسان ) . وحاءت الحرب التي قطعت مسار كل شيء © فأبسصد 
اليابائيون كو بلحز فولد © ومئعوأ اكتششافاته من ان تتحول الى انياء عالمية هامة . 
ان « العمالقة البشرية » التى كفف عنها كويلجز فولد ©» ترجع الى اكثر من نصف 
مليون من السسئين .. 


انني اود أن اقترح اذن »© كافتراض مثمر قد بكون صحيحا بقدر صحة 
الفرضيات الاخرى »؛ انه في حدود عام ...2 قم.م »؛ اسرت الارض قمر هاالحالي. 
ووبما كان للارض اقمار سابقة او لم يكن لها اقمار ‏ قليس لدينا طريقسة 
نعرف بها طللما ان الكتابة لمتكن قد عرفت بعت )١(‏ 8 وتسيب أسير التأإبسع 
الفضائي في ثورا نعنيف »؛ من ثورات بركانية او موجات مد" عانية . وهلك جانب 
كبير من الجنس البشري #كماكان للكارثة الهائلة آثان بعيدة المدى على 
الناحين . كان الانسان طوال آلاف من الستين فلاحا مزارعا بدلا من ان يكون 
صيادا . كان بعيشى في جماعات قروية صغيرة آمنة حيث كانت التفيرات ضثيلة 
من قرن الى قرن . ذلك انه مثلما بلاحظ جيرالد هوكينر في كتابه : « فك رموز 
صخور ستون هينج»:. 76 ليس من الشروري ان ترحب القبائل البدائية بالتغيرات 
الجثريرة ©»انهما قادرة تماما على ان تقاوم ابتكارا جديدا حتى لو كان مفيدا!ا 
بشكل ظاهر © وان تقضي على حياة المبتكر باعتباره خائنا او مخربا . واحيانا ما 
بعتمهد التفير الكبير المغزى على القوة #4 ص 5" ) . وقد كان الطو فان صدمة 
'دبيرة »؛ مستثيرة اعمقينابيع ارادة البقاء . لقد بلع الامن الذي استمر قرونئنا 
نهابته . وانتقل الناجون معا الى وديان الانهار . ومثلما بحدث في كل 
ازمئنة الكوارث ؛ اخلت الضباع البشرية في احتناب البلاد ؛ مما جعل السقر 
عملا فير مأمون 62 واخذدت هذه الضباع تغير على الحماعات الصغيرة التي لحت 
من الكارئة . وكانت ١‏ المدينة » هي رد الفعل الغريزي من جانب البشرية ازاء 
الكارثة التجمع مما بهدف الراحة والحمابة . فاذا كنا على صواب في اعتيار 


)1١(‏ كانت الكتابة معروفة في معر منذ بدابسة عصر الاسرانه على الاقل ( /ا//ا؛ ق.م في قول 
فلاندرز. بيتري > أد ..2؟ في فول جيسس برستد ) أوكان هناك ايضا لثله للقمر يدعى (الحونسو » 
وكان الها محليا فني اقصى الجنوب قبل ان ييح احد الارباب العظمى طوال عصر الاسرات . ولسم 
يسجل الصربيون ولا جيرانهم من اصحاب الكتابات العاصرة ( بابل مثلا ) حقدلة « اسر القمر » .راجع: 

١966 .‏ عملما , أموط .5 , أمبروع وه/ا جقطآ؟ عنملموام؟ مط؟ ؛ يمجنثز . له . إلا 
وراجع ايقما ( مصر » 6( تاليف دريوتون وغاتديه عى ]1 ب تعريب عباس بيومي ب مكلسسة 
النهفسة الممرية . ه . م , 


يننا 


القمر سببيا بي الكارثة © فان الناجين بداوا بحدتون في الكوكب الجديد ف 
السماء ‏ الذي كان يرسل ضوءا لل المغير فرأوا فيه 
شيئا مرعب المعنى : راوه الها . ان الانسان مخلوق له نظرة اشبه بالرؤية 
تجللها مشاعر الروعة والفموض » فيستجيب افضل استجابة للتحدي العنيف. 
كا نالانسان قد اعتادعلىالعالم الاخضر المسالم الذي تلا العصر الجليديالاخير( الذي 
ئان قد بدا قبل همهالف عام ) » وهو عالم كان الانسان قد اصبح فيه المخلوق 
صاحب السيادة الاعظم بعد ان كانت حيوانات الماموث والببر المسيف الاسئان قد 
بادت وانقرضت . ولولا الكارئة لكان قد استمر في حياته الرعوية او الزراعية 
الاستراليين وغيّنيا الجديدة . ولكن الطوفان جاء فهزه من اعماقه واقتلهه مسن 
عالمه الساكن الرتيب . 


ويعتهد هوربينجر أن العلو فان هو الذي دمر قارة الاطلنطيس ؛ ولذلك 
فقد يكون هو الوقت الملائم للحديث عن تلك الاساطير ٠.‏ تعود اسطورة قارة 
الاطلنطيس الى افلاطون وحده ؛ الذي يحكي القصة في النتين من محاوراته :: 
تنيماوس »؛ كربتياس ٠‏ ان كريتياس الذي ذكره افلاطون ») وهو شخص حقيقفي 
وليس من بئات خيال الفيلسوف » يقول ان اسرته تمتك بعض الوثائق الي 
كتيها صولون حاكم اثينا ؛ الذي جاء بمعاوماته من كهئة مصر . ومن المؤكند ان 
الامر يبدو كما لو كان افلاطون قد ادخل مادة تلك الوثائق في المحاورتين مسن 
اجل المحافظة عليها » وهذا هو التفسير الوحيه الذي بغيره لا يبدو لذكر 
هذه الوثائق اي مغرى في المحاورتين » فانها لم تذكر بهدف استخدامها كمثال 
بضرب مستمدا من خرافة ذات مفغفرى . بشضول كاهن مصر لصولون ان 
اليونانيين ليسوا اكثر من اطفال فيما بتعلق بالعرفة التاريخية . انهم لا يتدكرون 
سوى طوفان واحكد »© بينما كان هناك اكثر من طوفان »© بل واكثر . وكان 
واحد من اعظمها هو ذلك الطوقان الذي دمر قارة الاطلنطيس الشاسعة ؛ التي 
تقع فيما وراء اعمدة هرقل: ( مصيق جبل طارق ) وكانت اكبر من اتوي 
معا . وكان الدمار قد جاء في وقته » ذلك ان اطلنطيس كانت قد قروت ان 
تهبا جم مصصر واثيئا .وقد حدث كل هذا قبل افلاطسون بنحو تسمعة آلاف عام . 
ويضيف ادلاطون ان اطلنطيس كانت تفرض سيطرتها على الكثير من الجسزر 
الامر الذي يجعلها تبدو كمجموعة من الجرر بدلا من إن تكون ‏ او بالاضافة الى 
كولها قارة . 


وقد بدا الاهتمام الحديث بقارة أطلنطيس في عام 5ثىم! ؛ حيئما أصدر 
كانتب امريكي بدعى اجناتيوس دوايالي كتاب ؛ « اطلنطيس »؛ العالم الغارق تحت 


اذا 


البحر » . وهو كتاب جدير بالاهتسام وما يزال قادرا على الهاب الخيال طوال 
ساعات . ويؤكد دونيللي أن قارة اطلنطيس كانتقارة ضخمة تقع قي المحيلطل 
الاطلسي ؛ وان ملوكها وملكاتها اصيحوا الارباب والربات في كل الدبائ سات 
الاسطورية التالية » وان هذه القارة كانت أصل اسطورة « جتة عدن » ؛ وانهسا 
قد دمرت.مندك نحو؟! الف عام تقريبا . وهو تاريخ يتفق الى حد ما مع ما قاله 
كل من افلاطونوهوربيئجر ٠.‏ ويدرس كتاب دونيللي كل اساطير الطوفان في 
العالم » والمصادفات التي تلتقي حتى تتكون منها : « ثقافة عالمية ») ) وهي 
الثقافة التي فكر فيها سورات فيما بعد ٠‏ 


وجاء بعد دوللي باحث جاد وعالم في الانثرويولوجي ؛ هو لون سيئس » 
الذي كتب ستة كتب عن الاطلنطيسن . ودخل سبنسن اكثر هن مهيدان غريب لكي 
يشبت وجود القارة الغارقة © فهو يقول على سبيل المثال أن ححتيوان « الليمئج » 
العارض الصغير الذي يقلن النرويج ؛ يهاجر احيانا هحرة « جماعية » فيسسبح 
متوفلا في الاطلئطي »وتبلغ الجماعة نقطة معينة »وتروح تسبح في دوائر 
صفيرة » ثم تغرق ٠‏ ويقول سبنس أن ااشيء نفسه يحدث مع بعض اسراب الطيور. 


... لقد نشر حتى الان اكثر من الفون من الكتب والمقالات حول موضوع 
أطانطيس . ومن الموضوعات المشتركة بيئها : فكرة ان سكان الاطلنطيس قد 
دمروا اتفسسهم باستخدامهم للسحر الاسود ٠‏ ولك.ن هذه ألفكرة لا تتماشى مسع 
راي افلاطون © غير انها منتشرة بما فيه الكفاية المكرها . 


اما احدث محاولات حل مشكلة .الاطلنطيس واكثرها عقلا » فهي محاولة 
البروفيسور ا.ج. جالانوبولوس . وتقوم نظربته على حقيقة بسيلة ففل عنها 
الكتاب الآخرون ؛ وهي ان الارقام التي ذكرت فيما بتصل بالاطلنطيس كانلست 
ازثامنا شبخية جدا “ويفير اللاطيرن لفسنه من مكركة فيما 2111 سيان 
الاطلنطيون قد تمكئوا من حفر خئدق حول مدينتهم الملكية ببلغ طوله عشيرة الاف 
طول ( 1١8‏ ميلا ) ٠‏ ومن المعترف به ان القدماء كانوا قادرين علىالقيام باممال 
محمنة 5< تان طول سور العيين الفطليم :كان لني |102٠:‏ ميلف ولكن بهن خانب 
آخر ؛ فان خندقا ببلسغ كل هذا الطول ؛ يستطيع ان بدور حول لندن الجديثة 
لندن الكبرى ب عشرين مرة ! ومعنى هذا ان المديئة الملكية في اطلانطيسس كانت 
اكبر من لندن الكبرى الحديئة ثلائمائة ضعف .ومن الواضح ان هذا كلام لا بمقل. 
ولكن اذا خفضت هله الارقام بنسبة واحد الى عشرة » قانها تصبح معقولة اكثر . 


.. كذللك يبدو الرقم الذي حدده الكاهن المصري وهو ...4 قبل افلاطون 
(اي ها يقرب من ..1165 قبل زماننا هذا ) . انه رقم قد بكون مقبولا لدى 


كلها 


دونللي وسبنس وهوربيجر؛ولككن الادلة الحفرية تشبت ان ثقافة ذلك الزمسان 
كانت ما تزال في العصر الياليوليتي ( اي العصر الحجري القديم ) ٠‏ ولم يكين 
الانسان الحديث قد ظهر بعد » وكالت حيوانات الماموث » والخرتيت المشعر » 
والببر المسيف الاسئان ما تنزال موجودة » رغم قلتها . وكانت اول حضارةانسانية» 
وهي الحضارة المصرية ؛ ما تزال قابعة على بعد ستة آلاف سئة في المستقبل . 
واكن اذا حذفنا صفرا. واحدا من الرقم» فجعلناه تسعمائة سنة قبل افلاطون» 
لاصبح التاريخ اكثر معقولية بكثير . لقد وجدت اثينا كبلدة محصنة في العصر 
البرونزي ( حوالي ...؟ سنة قبل الميلاد ) » كما كان ثمة مستوى مرتفع من 
الحضارة في كريت القريبة فيعام 11.٠.‏ ق م ؛ وهي التي كانت عامرة في ذلك 
الحين بسكنى الميئويين ٠‏ 


والبحر بين بلاد الافريق وجزيرة كريت مليء بالجزر؛ كانت في ازمنةسحيقة 
جزءا من اليونان نفسسها . واقصى هله الجزر الى الجنوب هي جريرة سانتورين» 
التي كانت ذات يوم دائرية الشكل ؛وكان قطرها بتراوح بين الخمسة اوالستة 
اميال ٠.‏ وفي حدود ...| .م الفجر بركان اقتطع جرءا من الجريرة »واحالها 
الى شيم بريد قليلا عن صخرة عملاقة ٠‏ اما سانتورين الحديثة فتتكون من 
ثلاث جرر ؛ الكبرى » وهي « ثيرا » فتشبه هلالا كبيرا ؛ وتفطي سصوح الجزر 
الثلاث صخور بركانية ورماد بركاني الى عمق كبير نسبيا . ولا بد أن الانفجسار 
الهائل قد ادى الى موجة مد عاتية مثل تلك التي اعقبت الفجار بركان كراكاتاو 
في اغسطس عام 1887 »؛ وربما كانت موجة اكبر ٠‏ لان انفجار بركان سالتودين 
كان اقوى بثلانة اضعاف . أنثورة بركان كراكاباو تعتبر أاقوى انفجار بركاني حدث 
على الارض . ويقول روبرت فيرنو عن هذا الانفخار ؛ انه كان يعادل انفجار مليون 
قنبلة هيدروجينية ... ©) فقد انقضت موجاتمن مياه البحر يلم ارتفاعها اكثر 
من مائة قدم على سواحل الجزر » فقتلت 71 الف انسان » ومسحت مدنا بكاملها 
من الوجحود ٠‏ فاذا كان انفجار بركان سالتورين اكبر من هذا بثلائة اضعاف ؛ لكان 
في وسسع المرء ان بشرع في فهم اسطورة الاطلنطيس . فلا بد أن جزيرة كريت قد 
فقدت نصف سكانها كمادمر اسطولها كله . ومن الممكن أن بفسر هذا الانفجار. 
تدمير قصور كروسوس وفياستوس » هذا الدمار الغامض »© في نفس تلكالفترة 
تقريبا . ولابد ان موجة المد قد اصابت اليونان نفسها بضربة قاصميبة ‏ وربما 
حصلنا هنا على اصول اسطورة ديوكاليون عن الطو فان ( رفم اثني اكثر فيلا الى 
ارجاع تاريخها 5 سئة اكثر من هذا التاريخ » فتتوافق مع زمن اللو فان الذي 
أجتاح اور الكلدانية ) ٠.‏ ويقول البرو فيسبور جالانوبولس ان كربت نفسسها كانت في 
الحقيقة هي المدينة الملكية » بينما كانت سانتورين هي العاصمة التي وصدفها 


”ما 


افلاطون . ولا بد ان امبراطورية الاطلنطيس كانت تفرض سيطرتها على الجزر 
الكثيرة في البحر الابجي : ولصف اقلاطون جزيرة العاصمة فيقول أن قلوات 
دائرية كانت تجري فيها »؛ وتربطها قناة واحدة عميمقة . وتظهر آثار هذهالقناة 
في بقايا سانتورين الحالية . 


ولكن لماذا « ضرب » افلاطون كل ارقامه في مشرة ؟ يقدم البرو فيسسور 
جالانوبيولس افتراضا لا يقل اصالة عن افتراضاته الاولى لتفسير هذا السؤال :ان 
الكاهن الذي نسخ الوثائق قد اخطا في فهم الرمز المصري الدال على رقم ٠٠١‏ ب 
وهو على شكل حيل ملتف ‏ فظئه الرمز الدال على رقم 1٠.٠٠‏ وهو زهرة 
لوتس . ويشير جالانوبولوس الى ان الناس الآن يمكن ان يخلطوا بين« البليون » 
الانجليزي والبليون الامربكي » فالاول يعني مليون مليون »© بيئما يعني الثاني 
الف مليون فقط 


ولا شك أن دوثللي وهور بجر كانا سيسارعان الى رفض هذا الحل للغفنر 
الاطلنطيس باحتقار بالغ (هر) فمن الاكثر رومانتيكية ان «ؤمن المرء بوجود قارة 
شاسعة »© كان اهلها اصحاب حضارة رفيعة حيئما كانت اوروبا لا سكتها سوى 
الصيادين من سلالة الكرومانيون . ولكن الادلبة التي جمعها الاستاذان 
جالانو بولوس وماريئاتوس شندو قاطعفة . لقد وصف افلاطون حضارة تنتمي السى 
العصر البرونري »6 وكانت كريت في هذا المستوى من الحضارة بااتحديد . واذا 
خفضنا الارقام بنسبة واحك الى عشرة »؛ فان وصف افلاطون للمدينة الملكية 
ولسهلها الواسع ينطبق على كربت بدقة . فمالم يتم اكتشاف دليل قاطع على 
وجود قارة مققودة كانت في وسط المحيط الاطلنطي » فان مسالة قارة الاطلنطيس 
تكون قدانتهت الآن ا مذ لا 

وقبل ان نخرج من عالم ما قبل تاريخ « علم الغيب » المعتم » لكي ندخل زمن 
تاريخه المكتوب واللسجل؛حيث يوجد قدر كبير :ؤسف له من التهريج والهراء 
الخالص » عاينا ان نتذكر ان السحر ينتمي الى الجرء الخفي من النفس .وقد 


( بد » وقد رفضه آيخا روبرت جريفز في مقاله : ١‏ اطلئطيس الفقودة ) ب ( الواردة فيكتابه: 
حفيبة الروافع: 1934 ) . أها اقتراحه الخاص »والذي لدعمه اقوال الثراث الاغريفي التاريخية في 
زعمه » فهسو ان الاطلغطيس يمكن ان توجد في صحراء ليبيا 2 في السهل الساحلي الواطيء. المند 
الى داخل القارة خلف خليج سرتة الضحل . ويقول اله : قبل اربعة الاف هام » أجناحت المياه 
المالحة القادمة عن البحر الابيض امتوسيط مساحة عظيمة من هذا الاقليم » ولكن حينما جاه زمن 
صولون »© كسائم الدليل الباقي الوحيد على الكارثة » همجموعة من البحيرات الملحة » كانت اكبرها 
تدعى ( بعيرة تر يتونيس ) ااني كانت تفع بالقرب من سفوح جبال اطلسي 9050ظ البهيراتك) 
وتسؤولت بعد ذامك الى سهوب ملحيسة ..» 


الما 


يمكسن إن يدعى السحر علم اكتشاف قوى الانسان الخفية وهو يقوم على الحدس 
القوي بان هناك الكثير » الكثير بلا نهاية ؛ في الحياة » الذي يزيد عما تقابله العين 
أو الحوا ساليومية ٠.‏ وحيئما نتم ادراك هذه الفكرة بوضوح كنوع من الحدس» 
فانها تولد نوعا من القلق او الاثارة الهائلة الممتعة » من النوع الذي بشعر به 
الطفل حينما يتساءل عما: سيجده في حقيبته ليلة عيد الميلاد ) او حينما بكرن 
بانتظار ان يصطلحب الى السوف العام . ولا ينبغي الخرافة والشعوذة ان يؤثراعلى 
هذه الحالة من التساؤل »؛ لانها تنتمي الى الواقع الحقيقي »؛ بصرف النظر عنمدى 
ما قد تيدو عليه تجلياتها من السخف . 5 


ان الاعتراف بهذه الحقيقة الواقعية هو اساس علم النفس عند يونج . ان 
يونج » مثله مثل سير اليستر هاردي ؛ مقتئع بوجود اللاوعي الجمعي . ويؤدي 
هذا الى ما قد يكون اكثر اضافة الى علم النفسس امتاعا : نظرية الانمماط . انه 
يؤمن بأن ثمة رموزامعيئنة » لا يمكن ان بتضاءل معثاها ابدا أو سستهلك ؛ لانه 
مثل السحابة الكهربائية ») بطوف حول هذه الرموز في سرعة غريبة . ومثلما يعكس 
الحلم حياتي الشخصية » كذلك تعكس الاسطورة حياة الجنس كله . والانماط هي 
( مونيفات » شكلية أو ادبية » رمزية » تتردد بكثرة في الاساطير ٠‏ ان البطل ذا 
الالف وجه »الذي اقتفىجوزيف كامببل تاريخه في كتابه بنفس العئوان » نم من 
هذه الالماط . وشول يبونج في كتابه : ١‏ مقالان في عام النئفس التحليلبي » : 
« نوجد صورة جماعية للمراةفي لاوهي الرجل » وتنطبق هذه الصورة « فوق » 
مختلف النسساء اللواتي يقابلهن » وطالما انها « تتجاوب مع اعمق الحقائق في 
الرجل » فانها قد تؤدي الى علاقات فير مناسية مطلقا ؛ لانه ربها يكون بحاول 
على الدوام ان يضع المراة الحقيقية داخل نوع من قميص المجانين . وتقفول 
فريدافوردهام عن النمطك الانثوي في دراستها عن بونج : « انها تتمتع بخاصية 
خارجة عن اطار الزمن ‏ انها نبدو شابة على الدوام » رغم ان هناك ما يوحي فيها 
على الدوام بسئوات الخبرة الممتدة وراءها . انها عاقاة حكيمة ٠‏ ولكنها ليست 
كذلك بشكل صارم نهائي ؛ انما هناك بالاحرى ؛ « شيء مفعم بالمعنى بطريقة غريبة» 
بتعلق بها فلا يفارقها »نوعمنالمعرفة السسرية » او الحكمة الخفية » . انها مرتبطة 
دائما بالارض » او بالماء ) وربما تكون قد حصلت على قوة عظيْمة . انها ابضا 
ذات جانبين » او سطحين : سطع مضيء واخر معتم .. » . انثا نحصل بهذا 
الشكل مرة اخرى على الربة البيضاء » التي تحدث عنها جربفز » أو الربة ذات 
الوجهين في الفلسفة التانترية . 


والجانب الثوري من هله النظرية هو فكرة يونج عن ان الانماط تطفسىو 
باستمرار في اللاوعي الجبعي “وقد تظهر في الاحلام التي تمدق ذات صلة ضئيلة 


186 


بالمشاكل الشخصية لصاحب الحلم ٠.‏ ( في كتاب « الانسان ورموزه ») يصف يونج 
احلام فتاة في الثامنة عشرة من عمرها مليئة بمثل هذه الرموز الميثولوجية). 
اننا نجد هنا تفسيرا لما تحدث عنه بيتس من « شحرة الحياة » الرمزبيسة 
وارواحها ») ول « شجرة الشامانات » السيبيرية . 

يقول فيليب فريويند في وصفه انظرية يونج عن العقل البدائي : « ( انه ) اقل 
تطورا بكثير في امتداده وكثافته من عقلنا . ولح تنقصل بعد أو تتمايز فيه 
الوظائف المختلفة » مثل الارادة والتفكير. انها في حالة ما قبل الوعي» بمعلى 
انيه لا يفكر بشكل واع 4وانها ١‏ تبرن » الاقكار منه تلقائيا . لا 7 المتوحش 
ان يزعم انه يفكر ) رانما سكين القول بان : « شيئًا مسا يفكر في داخله © . 

يتذكر المرء هنا ملاحظة ماهار من انه ليست الموسيقى هي التي تؤلف» 
وائما الموسيقار نفسه ) . « ان تلقائية نعل التفكير لا تكمن » بصورة عرضية »في 
ادراكه ؛ وانما ما تزال كامنة في لاوعيه . والاكثر من هذا انه عاجز عن ايعمل 
واع من جانب الارادة )عايه ان يضع نفس.ه اولا في « حالةالارادة » او انبتركنفسه 
لكي يوضع في هذه الحالة عن طريق الايداء التنويمي من جانب الشامان 2.٠.‏ لهد) 

ورهم ما بين هذا الوصف من تشابه مع ما وصف به بعض الدا رسن 
شعوبا بدائية حقيقية او متخيلة ؛ فانه وصف يمكن ان ينطبق علينا الى 
حد كبيل 3 فأي شخص يمكنه ان « يريد » بشكل احسن » اذا هو وضع نفسه في 
حالة ارادة . والاكثر من هذا ؛ فان حادثة معينة او اقتراحا خارجيا يستطيع ان 
يبلور ارادتي بطريقة تبدو ابعد مما نستطيعه قدرتي الواعية . ويؤكد فمذا 
الى ان ما يحرك قوة ارادني انما هي الحساباث العقاية والاحتياجات» واننينادرا 
ما اكرس نفسي لها تكريسا كاملا ٠‏ وحيلما تواجه حقيقتي الاكثر عمقفا 
احتياجا شديد الالحاح ؛ فان النتيجة ستكون طوفانا من القوة يدهشني انا 
نفسي . وقد يظهر هذا العلوقان في ذروة النشوة الجنسية . وقد حدث مع 
نهتشة في شكل عاصفة وعدية ‏ الاحساس المفاجيء الغامر بجمال الوجود . 
يؤكد كل هذا ان الرعي العقلي نوع من « الصمام » الذي يفصلنا عن القوة الكاملة 
إتبار الحياة الكامن داخلناء والسحر اعتراف بهذه القوة » ومحاولة لاختسراع 
. الوسبائل الكفيلة بالوصول اليها ... أن حالات ألوعي 7 التنخفض » لا تستطيع آن 
تفهم الحالات الاسمى و تماما مشلما يقول الدكتور ديفيد فوستثر ل مشل 
استخدام الضوء الازرق لكي بكون وسبيلة تسسجيل سيبر ناتيكي للضوء الاحمر ؛ولكن 
المفكس مستحيل ٠‏ ان علم نفس بونج يمضمي الى مدي ابعد من المدى الذي وصل. 


( د ) فيليب فربويئد : « اساطير الخلق )) » 1156 ص 519 . 


كما 


اليه فرويد وتلامذته لانه يكد على تفوق الضوء الازرق على الضوء الاحمر 
للوعي العقلسي ٠‏ 

انني أذكر مفاهيم بونج عند هذه النقعلة لانها لا بد ان تذكر باستمرار عند 
النظر في التاريخ اللاحق للسحر . وسيكون من الممتع ان نستطيع القول بان 
المصريبين القدماء ؛ والكلدانيين والبابليين وفيرهم قد امتلكوا فهما معينا لعلوم 
الغيب » وان هذا الفهم قد ضاع تماما منذ ذلك الحين . وليس هذا صحيحا . 
لقد نمت المحافظة دونشك على التقاليسد والمعارف الاساسية للسحر من خلال 
الشامانات الطبيعيين . ولكن حضارات الآلاف الثلانة السابقة على ميلاد المسييح 
تمثل نوها من خيبة الامل من زاوية التطور الداخلي للانسان . كان الانسان بين 
مقعدين 4لم يستقر على اي منهما . كان قد فقد الاتصال بالبساطة القديمة التي 
جعلت سحر الشامانات القدماء مؤثرا »؛ ولكن علمه الجدبد كان من نوع بالسممُ 
الخشونة والغلظة . وكانت تلك الآلاف الثلائة من السسنين اقرب الى برج بابلمن 
ناحية المعرفة المنظمة . فالمصريون » اصحاب اقدم حضارة انسائية على قدر 
ما نعرف حتى الآن » كان لهم اكثر من الفين من الارباب . ويتحدث افلاموزعن 
تراث حكمة كهنتهم » ولكن ما نعر فه عن معتقداتهم ‏ التي وصفت على سبيل 
المثال في كتابي سيمر واليس بادج ؛ « الديانة المصرية » »©« السحر المصري »6 
لا يكاد يبرز شيئًا من تلك الحكمة . كان السحر المصري قائما على « الكلمات 
ذات القدرة » . لقد آمنوا بان كلمة او جملة » تنطق بشكل معين بدقة »؛ يكون لها 
تاثير سحري » وان هلده القوة السحرية يمكن ان تحول او ان تنقل الى التمائم 
والجعلان السحرية . ويروي بادج بعض القصص النموذجية من السحر المصري, 
فقد استدمى الكاهن تشا ب تشا ايمانخ الى حضرة الماك سئفرو ( الذي حكم فيما 
بين .45+6..ه؟ ق.م) وطلب منه املك ان بسري عنه ضجره وملله » فأوصى 
الكاهمن ان يعقوم الملك بئرهة على البحيرة بصحبة فتيات راقصات يرتدين 
الشباك . وفقدت احدى الفتيات غطاء راسها الفيروزي اللون في مياه البحيرة. 
فاستدعي الكاهن مرة اخرى »؛ فاستخدم بعض الكلمات التي استطاع بقوتها (هيكوا) 
ان بجعل طيات الماء تركب احداها الاخرى . وعثر على غطاء الراس المفقود في 
قاع البحيرة » ثم امر الكاهن المياه بان تعود الى مكانها (ير) , اما الساحر تيتا » 
الذي عاش في زمن حكم سنفرو وابنئه خوفو » فقد عرف كيف بلصق راسا ني 


( د ) يلبغي لكل من يرجع الى اعمال سير واليس بادج عن معر ان بحذر هن ان 'اربخه لزمن 
الاحداث لا يعتمد عليه اطلاقا © اذ انه يزيد نحو ..؟١‏ سنة عن الزمن المستمل , انه يرجع زعنحكم 
خوفو الى ..4؟ .م » بدلا من ..11 ( ه.م ‏ راجع كتاب موري الذي اشرنا اليه من قبلص.؟- 
حول لهديد التواريخ المصرية ‏ واستحالة تحديد ما قبل تحتبس الثالث ) ( ولاحظ أن فلاندرزبيتري 
يتفق مع بادج ويختلف عنهما جيمس برستد فيما يتعلق بتواريخ الاسرات السبع عشرة الأولى ) 


/اىىا 


حسده بعد ان يكون قد قلطع ‏ وذلك طبقا لما جاء في مخطوط قديم » يقسول ؛ 
« ثم جاءه احدهم بأوزة6 وبعد ان قطع راسها » وضع الجسد في الجائب الغربي من 
البهو )» ووضيع الراس في الجانب الشرقي . ثم وقف تينا جانبا وتمتم ببضسسع 
كلمات ذات قوة سحرية »؛ بدا الراس بعدها والجسد في التحرك فسي نفس 
الوقت والاتحاه ؛ وراحا يقتربان احدهما من الاخر » حتى التصق الراس» بالمكان 
الصحيم له من قمة جسد الطائر »الذي ,بدأ يصيععلى الفور » . ثم راح تينا 
يستعرض نفس المعجزةمستخدما ثورافي المرة الثانية . ويتحدث المؤرخ المسعودي 
عن مشعوذ يهودي ؛ كان تلميذا لاحد الكهنة المصربين » قطع رأس رجل ثم اعساد 
لصقه الى جسمه ؛ واستطاع ان يحول نفسه الى جمل ثم سار قوق حبل 
متتل وت 


لن 'نكون ئمة فائدة من التفكير فيما اذا كان كل هذا قددتم من خلال 
التنويم المغناطيسي 5 فمن الواضحتماما ان هو لاء الناس كالوا سدذحا يبصدقون 
كل شسيء بسهولة الى درجة سخيفة © وكانت حالتهم العقلية من ذلك النوع 
الذي ما زال يمكن ان يوجد في قرى عديدة اليوم ( ففي برنامج تلفيزيوني بريطاني 
حديث اسمه « اسرة الانسان »» وصفت امراة متخصصة في رعاية الامهات قبل 
الولادة »بعض العتقدات غير العادية التي ما زال ابناء الطبقات المتوسطلة 
يؤمنون بها في مدينةاشر بمقاطعة سورى : من ذلك ايمانهم بانه اذا قفرت قطة فوق 
بعلن امرأة حامل 4 فلا بد ان بولد الطفل مشوها بشكل ما » واذا وجدتالمراةالحامل 
عنكبوتا على بطنها فلا بد ان يبحمل الطفل علامة تشيه العتكبوت على الجصزه مسن 
جسسمه المقابل لمكان وقوف العنكبورت الاصلي ) )١(‏ .. 


. .اما اكثر الاشياء اهمية فيما بتعلق بالسحر المصري . وربما كانهو 
الشيء الوحيد الهام ب فهو تأكيده لما ضمنئه ليسئر من ان السبب الذي جعل 
اسسان الكرومائيون يتوقف عن صنع صور البثر ؛ هو ان هذا الانسان قد امن 
بأن لهذه الصور قدرات سحرية ٠‏ اذ 'ئروي واحدة من حكايات بادج ان زوجلا 
مخدوعا تمكن من القضاء على عشيق زوجته بان صنع تمثالا من الشمع لتمساح» 
الاستخمام . وتحول تمثال الشمع الى تمساح حقيقي بلتهم العاشق ؛ اما الزوجة 


غ2 كانتت صن السحر المصري النديم بالفعل ساذجة الى ال«دى الذي وصفه وبلسون 4ولكن 
السيبه بسيط » هو أن كان عولاً (< مستحيلا ) على البشر من افنائية” الْمَمَلية"#“لانسميان 


1 0-7 0 لحم م توس لوي م ل ع وجك ول لد ريمت وسو أو مجعو جص ل لع ساي لماي من جانبا , 


كانت عمليات « شعولة » يقومون بها لتسلية الوك . راجع ( فجر الضمير » برستد . ه.م. 


هذا 


استطاع ان بهزم اسطول اعدائه بأن اقام معركة بحربة دين سفن صغفيرة كالدمى 
السيح فوق بحيرة صناعية . اما « كتاب الموتى » وهو كتاب بحتوي على الطقوس 
التي يجب ان تتلى على جسدالميت لكي تلقنه سبيل سيره في العالم الآخر » قيصف 
كيف بمكن هزيمة الافعى « ابيب » بصنع تمثال من الششمع للافعى ورسم أسمها 
عليه باللون الاخضر » ثم جرالتمثال فوق سطح تغطيه اوراق البردى » ثم يجب ان 
تحرق هله الاوراق والتمثال معها في نار القثن الهنادئة اربع مرات في اليوم ثسم 
بيرج الرماد بالبراز ثم تحرق ثانية » ولا بد من البصق باستمرار على تمثالابيب 
الشمعي وهو يحترق . ويؤكد بادج ان ارسطو قدم للاسكندر الاكبر صئدو قا 
مليئًا بتمائيل شمعية تمثل اعداءه حميعا »وتقول الحكابات الخرافية ان ارسطىر 
علم الاسكندر « كلمات القدرة » التي تستطيعان تهزماعداءه وتجعلهم أسرى لقوته 
( ولكن اريان لا بذكر هذه القصة فى كتابه عن حياة الاسكندر ) . وكان باستطاعة 
الصون والتمائيل الشمعية ان تقوم باعمال اخرى اقل سلبية من الامسسال 
السابقة : معالجة الامراض » وتحقيق حب امراأة هاجرة » اما الصور التي تدعى 
« شابتي » فكانت توضع في المقبرة مع الشسخص الميت» ويفترض فيها انتخدمه 
وان تكون بدبلا له في العالم السفاي . وربما كان ما يقدمه « كتاب الموتى » 
هو اكثر التصوزات شمولا عن التعقد العسير على التصديق للمعتقدات الدينية 
المصرية » لان فصوله التي يبلغ عددها .11 فصلا ؛ تعالج كل انواع الرعب 
التي لا بد لروح الميت من مواجهتها في رحلتها الليلية الطويلة في العالم السفلى 
( اميئتيت ) »وهي نتضمن تعاويذ تتلى لطرد انواع كثيرة من الافاعي ؛ووحوشذات 
اشكال بشرية وذيول » وتماسيح؛وخنافس وضباع عملاقة ‏ وكل تلك المخلو قات 
شياطين حقيقية ذاتث اشكال حيوانية ب ورقى تضمن عدم سرقسة قلب الميت 
فتمئع بالتالي حدوث موت آخر . فاذا ما قورن كتاب الموتى المصري بكتاب الموتى 
التبتي الذي وضع لنفس الغرض » ولكنه الذي بعترف بان كل انواع الرعب الما 
هي من انتاج عقل الانسان نفسه » فان الكتاب المصري يبدو في النهاية في صورة 
خليط فج بعيد عن النضج. 


وبلاحظ بادج ملاحظة دقيقة في قوله ٠‏ لا هن مصر )© وعبر اليوئان وروما م6 
انتقل استخدام التماثيل الشمعية الى اوروبا الغربية وانجلترا » وقي العصور 
الوسطى وجدت افضل مؤيديها بين اولئك الذين اهتموا باعمال « الفن الاسود » 
او اولئك الذين ازادوا انزال الاضرار بجيرانهم اؤ اعدائهم . « ولكن المنى الذي 
بفشل في ابرازه هو ان هناك. فارقا بين الاستخدام السحري للصورة من اجل 
توجيه أاغقل بوضوح 'الى هدفه او موضوعه؛ سواء كان ذلك بهدف استخدامها 
للسحر الابيض او الاسود » وبين الاعتقاد بأن الصورة نفسها »© نتمتع بقدرات 
سحربة اذا ما زودت بكلمات القدرة . 


هيل 


٠‏ لقد تحدثت بشيء من ) الاستفاضة عن المصريين »2 لانني لا اعتزم 
بيهن الريك من الساحة السادر في العا القدم 5 نفد اعتلئق السومريون 
والمصريون والحثيون والفرس والاغريق والروماء ن خليطا من السخافات لا تبتعد 
كثيرا عن النظام المصري . ولما كان الاغريق يملكون اكثر الاذهان حيوية قفي 
الشرق الادنى » فاته ايفا قد تميزوا بياقل قدر ممكن من الابمان بالسحر )رغم 
انهم قد آمنوا ( مثل المصريين بالاحلام والروّى المقدسة والعرافين . وكان 
المرافون لدبهم » مثل عراقي « دلف » الدين كانوا من اشهرهم »؛ كهنة سحرة 
( شامانات ) تقريبا ؛ومثل الشامانات كانت عرافة دلغي تفرق في سلسلة مسن 
التشنجات لحظة الوحي . اما سحرة فارس ( الذين جاءته من اسمهمى «وهالا 
كلمة 18986) فسوف تبحثهم فيما بعد حينئما نتحدث عن زرادشت 
وقد كانوااصحابه نظام كهئوتي نشيه النظام المصري . وكان الرومانيون لا 
يقلون ايمانا بالخرافات عن المصربين . وتعطيروايتا روبرت جريفز عن كلوديوس 
صورة صحيحة لانشفالهم الذي لا ينتهي بالنذر والعرافسات وانواع الفأل » 
ومحاولاتهم للتنبقٌ بالمستقبل عن طريق زجر الطير ورصد طيرائنه او احشساء 
الحيوانات . وتدور وواية ابوليوس « الجحثشى الذهبي » حول الجوانب الاكثر 
خفة من هذه المعتقدات . فهناك على سبيل المثال حكاية الطالب تيليفرونالذي 
يوافق على ان يمضي ليلة كاملة في مراقبة حثئة شخص ميت لحمايته مسن 
الساحرات اللواتي يردن تمزيق انفه واذتيه باسئانهن . وتتلو الساحرات تعويذة 
على تيليفرون فيفرق في النوم وتلد الساحرات انفه واذنيه ويضعن مكانها نطعا 
من الشمع القرمزي . فلا يكتشف تليفرون ما حل به الا بعد وقت طويل حيسن 
بلمس. وجهه المجدوع المصطلم . وليسى هناك فيما! نتضمته حكابات (١‏ الجحش 
الذهبي » أو روأيتا كلوديوس من سجر يزنك على مستوىق السخف والخرافة 8 
وفي هذا المجال ‏ الايمان بالنذر وانواع الفال ‏ كان الاغمارقة احسن قليلا . لقد 
تعطل ابحار اسطول اثيئا بأسرهفي حروب البليبونيز ( القرن الرابع قبل الميلاد ) 
لان جنديا عطسى ؛ ولكن قائد الاثينيين » تيموئيوس © جعلهم يسخرون مسن 
الموقف وبتخلصون منه بقوله انه لو كانت الآلهة قد ارادت حقا ان تحدرهم مسن 
الابحار لكانت قد جعلت كل الاسطول سطس . 


اما الابمان بالتنجيم قياتي نحت عنوان مختلف . لقد لقي التنجيم قولا 
عاما ب ولا شك أن اكثر من مارسوه كانوا مخادعين ومحتالين مثل اكشضر سحرة 
العالم القديم . ولكن لا بد من النظر الى التنجيم باعتياره جزءا من سلالة اعمال 
الكهنة السحرة ( الشامانات )باكثر مما هورابن غير شرعي للشعوذة ٠.‏ هناك 
اشخاص معيئون بتمتعون بموهبة طبيعية في مسألة « الكشف » عن الفيب ؛ سواء 
باستخدام الكتاب الصيني « اي تشينج » أو اوراق التاروت »أو قراءة الكف , 


15+ 


دقةمخيفة. 


د 


... لقد حاولت ان الخص تطور قوى الانسان « الخفية 6 مند فحر التاريخ 
الى مرحلة دخولها فيما يشبه « برج بابل » المشوش الالسنة المختلط الاجناس» 
وهي مرحلة التدهور والالحلال . فحينما بمتلىء رأس السان بالخرافات 
والممتقدات ؛) فالما هو بنترع نفسه باستهانة من المكانة التي تتيحها له قدراته 
السحربة الطبيعية . وحينما بأخدل في تلويب التمثال الشمعي لعدوه © قانما 
هو بشرع في وضع لفسه في حالة التقامية وتافهة وضع عقله في نفس 
الموضع ؛ الذي هو عكس النرعة الروحية التي مثلها الشامانات ( الكهنة 
السحرة ) وعكس اي نوع من الواع النزعات الصوفية . وهناك مو قف سلبي 
ازمئة حديئثة للغاية ») وبين شعوب مختلفة من حيث المستوى الحضاري » كان 
من بمارسون السحر يعذبون وبحرقون ويطاردون بامتيارهم شياطين بشرية . 
وقد حكى ليسثر عن حوادث من هذا النوع بين قبائل البدائيين في شمال 
اليابان » وحكى بادج عن حوادث مشابهة وقعت في انجلترا قيل هدة عشرات قليلة 

وفي نهاية القرن الثامن عشر » كان جيبون يكتب عن مطاردات السحرة في 
روما القديبة بأسلوبه الفخم ؛وراح بتفاخسر بأن العقل الستئير الحديث قد 
أن تفاخره » وتهانثه لابناء عصره » جاءت قبل اوانها , 
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-" يننا 
خسراء وستدثون 


لا شك ان عملية اقتفاء آثار تاريخ السحر قرئا بعد قرن وبلدا بعد بلد 
ستكون مهمة طويلة ومعقدة . وهناك لحسن الحدظ منهج اكثر بساطة 'النظر 
في حياة الاشخاص الرئيسيين في تاريخ السحر الغربي . وهذا هو ما امتسزم 
القيام به في الفصلين التاليين . 

ولا بد ليان ابدا بتكرار فرضيتي الاساسية العامة . لك القدر . البيو لوجي 
للانسان هوق .أن ينمي وان به يطور الملكة. )0 ١ك‏ : .وقد ظلت كل المخلو قات الع 
ملح هذا الكو كب تحاول أن تفعل هذا طوال ناربخها . أووصل الانسان الى منتصق” 
اطر بق تحر طريق نحو هذا القدف . والاننان القدير 1 َشَبِير ال 2 6 هو الانسان الذي 
كون الملكة «س » .قدتطورت لدية الى مدى أبعد من اللتوشط العام 6 ش 


وطبقا لهذا التعريف » لم يكن هناك خبراء حقيقيون كثيرون ٠.‏ ولا بعنيهذا 
ان الاسماء العظيية في الجر كانت لدلسين مشعو ذيبن أو لاشخاص بخدصون 
انفسهم ( رقم أن بعضهم كان كذلك ) ٠‏ لقد امتلك اكثرهم درجة عالية مسن 
القدرات أو القوى « الفطرية ») القريبة من « حساسية الادفال » التي امتلكها 
كورييت . وتكمن هذه القوى عند الطرف الادثى من وعي ا 
لليف الضوئي في . اما الملكة « س » فتكمسن عند الطر ف البتفسجي . 

.هه ان الساحر أو الخبير الملحنك « نمط » السساني اساسي ' انه برمز الى 


مصير الانسان التطوري ٠‏ ويمسك!لاوصف الذي قدمه باوير ليتون في روابته 


)0 المطاركدون والمطار دون 2 اعجو هراه الحقيقي : « أو امكنك ان تتشخيل أافعى' حبارة 
تحولت الى انسان ؛محتفظة في الاهاب الانساني بنموذجالافعى الاصلية » لامكنك 
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ان تحصل على فكرة افضل ( عنه ) » غرض الجبهة وتتسطحها » ورشاقة القوام 
الدقيق بخفي قوة الفك المميت ‏ والعين المرعبة الكبيرة الطويلة » خضراء لامعسة 
كالزمردة س والى جانب كل هذا هدوء من نوع معين خال من الرحمة » كمسا لو كان 
نابعا من الوعي بامتلاك قوة هائلة لا حدود لها . » وحينما يضيف ليتون فيما 
بعد نهايبة جديدة للقصة 6فانه يمد هذا الرسم السريع الخطوط فيحوله السى 
صورة كاملة لرجل يبدو كمالو كان مزيجا من اليم ودي التائه وكوننت 
سان حيرمان ١ ٠.‏ 


ولكن لماذ! هذه الاشارة الى الخطر الوشيك ؟ ان الافاعي ترمز الى الحكمة؛ 
وترمز ايضا الى اليرودة والقضاء المميت . وانها لفكرة مثيرة للاهتمام ازنتذكر 
انه لا توجد صور ل « ابطال خيترين » في الادب العالميى . هناك في العادة ابطال 
لهم اخطاوٌهم المهلكة واربابهم العصية على التصديق . ولكن أقرب الاشياء السى 
الانسان الاسمى الحقيقي » بالمعنى الاصلي لهذه العبارة : هو الشسخصية الموجودة 
في المسلسلات الهزلية الامريكية . آماالساحر الؤذي الذي رسمه ليتون - 
واشباهه في كتابات هوفمان »وتييك » وجان بول » وحتى في كتابات تولكيين - 
فهو اقرب الانماط التي يبدو ان الخيال الانساني قد استطاع ان يقترب منخلااها 
من فكرة الانسانية الاسمى . وعلينا اذن ان نتوقع التالي : ان افتقارنا الى الاحساس 
بالمعنى انما يعني اننا نفهم السلبى بشكل افضل من فهمنا للايجابي . هفل 
يستطيع احد على سبيل المثال .. ان يتخيل واحدا مثل « هتلر » مساويا له تماما 
في القوة ولكنه خير كامل الخير يسعى الى السيطرة على العالم من اجل تحريسر 
الفقراء والقضاء على معاداة السامية ؟ كلا . ان رجل الدولة او الحاكم الخيثر بمبل 
دائما الى ان بكون مثالياماجزا عن التأثير . 


افضلنا لا يستطيع ان يقنع احدا ؛ بينتما اسوانا 
مليء بكثافة حادة تلهب الخيال .. 


امر شائع وعادي ٠.‏ الها توجد على نطاق, اكثر اتسساعا وعمومية مما نقبل عسادة 
الاعتراف به. 


فكيف نستطيع ان نستجمع تلك القوى والقدرات ؟ ريما كان مما يتجارز 
هد فنا ان نسأل ؛ ما الذى بمنعنا من ان تلستجمعها ؟ والجواب هو : الغمامسات 
الني تفطي عيوننا » والآفاق الحبيسة الضيقة التي تحبس نظرنا » الحقيقةاللقررة 
من ان وعيي مشغول باشياء نافهة » من نوع البحث عن السيب الي يجعمل 
سيارئي تستخدم زيتا اكثر من اللازم » وما اذا كانت فتاة معيئة ©) لن تكون 
مخلصة لزوجها . والطريق الوحيد الذي لا شك في نجاحه من اجل تنمية نلك 
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القدرات هو ان ينظم البشر انصرا فهم عن التفاهات » ور فضهم لاا هو قربب »6 
وتركيزهم على ماهو بعيد. 

لا بد للإنببان ان يطور نوعا ايجابيا من الوعي . تقد بلغ الانسان وضعته 
الحالي على سلم التطور والارتقاء من خلال قدرته على تحونل عقله الى ميكروسكوتق 
( مجهر ) والتركيز به على الاشسياء إلحية امبر الخجم:. ولكن هذا" المتوقف 
حوله الى ضحية لكل ما هو ضثيل وسلبي ٠.‏ ان التاريخ الانساني هنو تار 
الصبيانية © والفناجرات. البلهاء حول اسباب تافهة . انه آشيه بما كانت تقوله 
ربة البيت في روابية « تحت غابة اللبن » في جملتها : « قبل ان تستمح للشمس. 
على الوقوف عند التفصيلات. ومن الواضم ان مثل هذه المرأة لن تكون قادرة حتا 
على الاستمتاع بان تكون على قيد الحياة . انها اسيرة في شراك سلبيتها الخاصة. 
وهكذا نحن حميعا. 
003 واللسسلت اعرف الأ ديئا واحدا جعل من الاعتراف بهذه الحقيقة اساسا له: 
الزرادشتية » دين الفرس القدماء ام و ال لو و 
يجمعها عنوان « الجاثا » »تقول ان الكائن الاسمى » اهورامازدا » قد خلقتوا 
انتجا فيما بينهما الحقيقة وااوهم . وتعتبر الحقيقة وااوهم عه 
الاساسيين اللذين خلق العالم منهما . انهما ليسيا «( الاإيجابي »© و82 السلبي ؟ ») 
والشر . ( وهئاك مرحلة تالية ايضا لتدهور الفكرة الاصلية ؛ حينما اصبسح 
أهورا مازدا ؛ العلة الاولى ؛مطابقا للخير » بيئما اصبم عدوه « اهريمان » مطابقا 
للشر ) .ذلك أن الحقيقة هي « المعنى  »‏ كاملا هناك بالخارج ‏ اما الوهم فهو 
« الخضوع » الانساني» او هو ميلنا الى ان تقبع اسرى لقيمئا التسي نختارها 
بأنفسما ٠.‏ اننا نستمد قدرتنا على الفعل ؛ والعمل © والتركيز » والتطور »6 
من نفس هذا الخضوع »؛ حتى انه لا يمكن أن بعتبر شرا او عئصرا سلبيا . ائما 
يصيمح سلبيسامن خلال الغباء الانساني وميل البشر الى الاستسلام للهزبمة . 

وكان « الماجي » الذين اشتقت من اسمهم كلمة « 6أ7089 » اي السحر ب 
هم كهنة هذا الدين القديم . وائني لاود ان اقترح اذن ؛ كافتراض لن سكسن 
البرهنة عليه ابدا او دحضه ‏ أن « الماجي » الاصليين قد استمدوا قدرالهسم 
خيرا الا بقدر ما يظل متفتحا على حقيقة المعنى القائم خارج نفسه . 

الوعي الإيجابي حالة متفتحة سعيدة من حالات العقل »؛ الانسان العاشسق 
يمتلك وعيا ابجابيا ب.خاصة اذا كسان قد اكتف ليوه 'ان الفتاة تبادله ثفس 
مشاعره . أنه احساس بما قي العالم من قدرة رائعة ة على آثارة الأهتمام . وما 
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زلنا معد نه السسبحر » بهذا المعئى ‏ اذ نتحدث عن « سحر لياليالصيف» 
او 2 سحر اللحظات ». . ليس هذا سوء استخدام للفة ٠‏ اليا هو ما يشوم 
عليه ؛ ويدور حوله السحر الحقيقي . 


ان القليل الذي نعرفه عن كهلة « الماحجي ) مستمد كله من « التاريشخ » 
لهيرودوتسس »؛ بنفس القدى الذي تقوم عليه معر فتنا بقارة الاطلنطيس مما ذكسرهة 
افلاطون بشكل كامل . ان هيرودوتسس ؛ الذي كان بكتب في القرن الخامسن 
ق.م »6 قبل افلاطون بعدة عشرات قليلة من السنين » كان يتحدث عن مراحل 
متاخرة من الدين الماجي . ولكنه حتى في هذه الحالة » قد ادهشه ما فيعقيدتهم 
من تقاء , فكتب يقول :2 ليسن لدبهم صور أو تماثيل للارناب ؛ ولا معايد ولا مذابيم؛ 
وبعترون استخدام مثل هذه الاشياء علامة على البلاهة .٠‏ ومع ذلك فان مسن 
عادتهم أن بصعدوا الى ذرى اعلى الجبال » وهناك يقدمون القرابين والاضاحي الى 
« زبوس »© وهو الاسم الذي اعطوه لمجموع دائرة السماء . وبقدمون قرابيئهم بنفس 
الشكل الى الشمس والقمر ؛ والى الارض والنار والماء » والى الرياح .. » ٠.‏ وقد 
نطور الفرس بعد هذا الى عبادة الشمس ؛ ميثراس ؛ الذي هو « مخلص » يشترك 
في الكثير مع يسوع ؛( والذي كاد دينه بعد عدة قرون ان بحل محل المسيحية 
في روما) ٠.‏ 


وتأتي كل الاشاراته المرجعية عند هيرودوتس بشكل عارض وجرئي » وبذلك 
فاننا لا نعرف سوى ان ١‏ الماجي » كانوا ماهرين في تفسمير الاحلام » وانهم كانوا 
فئلة بالفة القوة »استمرت في السيطرة على الحياة الفارسية حتى بعد محاولة 
بدلت للاستيلاء على السلطة فادت الى عمليات اعدام جماعية ب ويفترض ان 
السبب هو ان احدا لم يكن يستطيع ان يتصور الحياة اليومية بدولهم ٠‏ 


كان كهئة الماجي هم سلالة الكهنة السحرة ( الشامانات » في العصر الحجري 
الحديث . بولكن مع فرق واحد هام .لقد استمد الشامان قوته من « مانا » ؛ القوة 
السحرية التي تتخلل الطبيسة . اما الماجي فكانوا ايضا « خبراء » وياحثيسن 
متعمقين في الدراسة والمعرفة . تقد عرفوا شيئا من علم الحساب والتنجيم » 
وكلاهما كان قد نشا في بلاد ما بين النهرين القرسة » كما كانوا ماهرين في 
عمليات الكشف عن الغيب بالعرافة والتنبوٌ . وتدين معتقداتهم الديئية بشسيء 
الهندوس »© ومن الاؤكد انهم قد اعتقدوا بتناسخ الارواح وقدرنها على الانتقال. 
ومن الاشارات القليلة اليهم »© التي توحد متئائرة عند الكتاب الكلاسيكيين »© فانه 
يبدو بشكل مؤكد الى حد كبير > ان ١‏ الماجي » بدأوا كجماعة » من التصوفة 
ذات نظام اشبه بالنظام الذي تحدث عنه وردزورث ٠‏ نفيتحلث فربدررش فون 
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شليجل عن : « تبجيلهم البدائي للطبيعة » : وشول انهم لم دكونوا فمة من الكهنة؛ 
وانما كانوا « جماعة » أو « تنظيما » يتقسم الى مرا:بمن المتدثين م 
والاساتذة الكار أو المكتملين ادا وستحدت ابيفاز يفي : رغم انه ريما لع يكن 
افضل من يمكن الاعتماد عليهم في هذا الصدد عن : « الاسرار اي 
السيطرة على قوى الطبيعة الغيبية » »؛ ( وهذا بعني القول بانهم كانوا شامانات ): 
ثم يشير الى اقواك بلليني ولوكيوس باعتبارهما مصدرين لاقواله » فيقول الهم 
كانوا مستطيعون توليد الكيهرباء . وقد وجدؤا قبل مولد « لبيهم » زورؤستر 
(أو زرادشت ) في القرن السابع ق.م بوقت طويل . ومن الدليل الذي تمدنا به 
الترانيم الحاثية الاولى وترانيم « زيندا فيشتا » التي ربسا بكون زرادشت نفسه 
هو كاتبها» يتضع ان الدين قد تحول من عيادة الطبيعة الى شيء اقرب الى 
دياناث بلاد مااين النهربن بملائكتها وشياطيتها ٠.‏ ولكنه تدهور فيما بعد ألى 
مستوى عبادة النار . وفي رمن قورش (الذي مات عام 99م ق.م ) أنحدر 
المؤسسون العظام للامبراطورية الفارسية » كهنة الماجي »؛ الى طيقة دبنية 
حاكمسة » مثلهم مثل كهنة مصر . 


ولكئهم في ايامهم الباكرةالاو لى»كائوا »جماعة من النساك العابدين والفلاسفة» 
مثل الاغازقة الذدين كانوا بحتفاون بالاسرار الاورفية والالويزية 6 او مثل جماعة 
1 اسمن » اليهودية . رذحن كانت اكثر ملامح هذه الجمعية الغديمة اثارة 
للحيرة » هي انهم لم يكونوا من اصحاب المعابد . قاذا كان ما قاله هيرودوتس 
0 عن انهم كالوا رو لل ذرى الجبال » اذن » قلا بد أن 
ان نربعط بين هائين الحقيقتين ؛ لكي نستخلص ان الماحي كانوا من لك كل 
الطبيمة بأكمل. معاني هذه الكلمة , 


2 ولا سدو ان هناك شكا في ان الماجي كانوا جماعة او تلغليها بتمتع بقدر 
الحجربة وبين العبادات السحرية المختلطة امشوشة في الحضارات المدلية . 
كانوا التعبيسر:عن احتياج الانسان الى الهرب من مصيره الحيواني ؛ والسى ان 
١‏ برى من وراء الغلالة الحاجبة للنظر غ0 . 


وهذا هو ما شير الوؤّال : لاذا ؟ ليسسن الالسان مخلو قا متصوفا بطبعه . 
انه يزرع » وينسل الاطفال ويرعاهم » ويخوض الحروب ؛ قاذا كان يؤله الطبيعة 
ورعبدها © ليس ذلك الا بسيب الاعتقاد الخرافي القائل بان العتساصر ارباب 
موايينة . 


( جد ) فلسغة التاريخ » بون » صن 5956 .. 
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وأنا اميل الى الاعتقاد بان الاجابة تكمن في الحرب . فالتصائد الطويلة 
القديمة كلها تدور حول المعارك والحروب . فقد كان هوميروس يوْلف «الالياذة» 
في نفس الوقت تقريبا الذي كان فيه كهنة الماجي «ؤلفون الترانيع الجانية 
باللغفة البكتريانية » لفة شرقي فارس . لقد كان العام عالما عنيفا 
وقاسيسا . ويحكي هيرودوتس قصة الملك استياجيس ؛ حد قورش » الذي يحلم 
بأن ابن ابنته سوف يخلعه من عرشه . فير سل الملك اح د خدمهة ؛ ويدمفى 
هارباجوس ؛ لكي بقتل الطفل . وبدلا من ذلك سبلم هارياجوس الطفسل لاحد 
الرعاة . وفيما بعد » حينيا كتشف استياجيس ان الطفل قورش ما يزال على 
قيد الحياة » ينتقم الملك منخادمه انتقاما مروعا . فيدعوه الى مادبة » ويطلب 
منه ان يرسل ولده الذي نبلغ الثالثة عشرة من عمره :6 لكي ساعد في اعداد 
المأدية . ذا الاديةة بأكل هارباجوس من اللحم حتى يمتلىء »)وساأله استياجيس 
ان' كان قد ١‏ ستمتع بطعم اللحم 0 ؛ واؤكد هار باجو س استمتاعه وتلذذةالشديد 83 
وزحيئذاك 4 بو ضع ار 0 هارباجوس »© وحينما يرمح الفطاء » يكتشفراس 
ولده واطرافه . كان يأكل لحم ولده . ويقول هيرودتس : «ان المنظر .. لميؤثر 
على سيطرة الرجل على نفسه. ولما سثئل ان كان قد عرف الحيوان الذي كان 
باكل احمه »© اجاب بأنه عرفه ثماما » وان كل مأ بفعله الملك لا بد من قبوله » . 
ولكن هارباجوس ؛ كان فيما بعد هو منظم انتصار قورش على جده © وذبحه ٠‏ 


يبدو القسم الاول من القصة ملفقا ‏ شديد الثسبه بقصة أوديب وفيره من 
الابطال الاسطوريين . ولكن من الثابت كحقيقة تاريخية ان ,قورش خلع جده من 
العرش بمساعدة هارباجوس » الذي كان قد ارسل لكسر جيش قورش » فانضم 
اليه بدلا من محاربته » ولذلك فان قصة هارباجوس تبدو صحيحة . انها تظير 
لمراج البربري لهؤلاء الطفاة الشر قيين ايدا ( وقد امر استباجيس ايضا باصسدام 
جميع كهنة الماجي الذين اقنعوا هارياجو س بالابقاء عاسى حياة قورش ) ٠‏ أن 
الحياة في عالم بهذا الشكل »؛ يخيط بهم العنف والطسوح 4 يراقيبس ون انحدار 
الانسالية المتجهة الى سكنى المدن » لن تكون ‏ اذن ‏ سببا يؤدئي الى الدهشة 
حينما بتحول .ورثة الشامانات عن كل هذا العالم » فيغر قون الفسهم في سكينة 
الطبيعة الضوفينة وهدولها . 


( عبد )رنحكى اسطورة افريقيسة عن الملك اتريوس (.هملك ارجوس » وجد ميئلاوس واجا ممنون عن 
قادة الاغمربق في الااما الالياذة ) انه اطعم اخإه لحم ولديه سسب قكة”في” ختانتة آخيه له: ‏ ولبعابهده 
القعسة لعاسة بيت اربوس التي استخدمها أسخيلوس سو فو يسن و إوربيديز في فسرحيانهم عن 
؟ورست والكثرا ( ولدي اجا ممئون ) وعن افجيئيا ابئة اجا ممئون التي قدمها قربانسا قفي 
أوليس . (هد.., م,) 


كل 


وعلينا ان نتحدث ايضا ‏ في هذا الصدد ‏ عمسن الاسرار الدينية لدى 
اليونانيين » وخاصة تلك التي دارت حول اورفيوس واليوزيس »© وعن جمامسة 
« الاسئسن »© العبرية ؛ التي ظهرت بعد الاغريق ببضع قرون . ذلك ان كل تلك 
الجماعات اتسمت بخصائص هامة مشمابهة لتلك التي تميز بها كهنلة الماجي 
في بلاد الفرس . ويفترض ان الديانة الاورفية قد وجدت على بدي الشناع والمفني 
الاسطوري اور فيوس الذي يكاد يكون معاصرا ازرادشت شت والني اشترك 
أيضا في رحلة سفينة الارجو »؛ وعمل على تهدئة مشاجرأت الابطال الذيسن 
اشتركوا فيهسا بأغانيه . وهناك قصالد مختلفة منسوبة أليه ) تصف خلق العالم 
بخروجه من بيضة كونية » وتتحدث بالتفصيل عن الحياة بعد الموت . ومثلما 
اعتقد المسيحيون فيما بعد ؛ اعتقد اتباع اور فيوس فيما يبدو ان كل من لمم 
بتبع ديانتهم قد حكم عليهم بالهلاك » ذلك ان افلاطون ؛ يقتطف واحدة مسن 
خرافاتهم التي تعنى ان اولئك الذين ام ١‏ يهتدوا » سيقضون حياتهم الاخرى ٠‏ 
الايدية » وقد حكم عليهم بمحاولة ملء « منخل » بالماء ؛ مستخدمين في مله 
« منخلا » آخر ( وقد كان لدى الافريق احساس قوي بما بيحتويه معنى اللاجدوى 
من انواع الرعب » ملثشما تدل على ذلك ايضا اسطورة سيزيف ؛ الذي كان عليه 
في الابدية ان يدفع صخرةالىقمة تل ما ان تبلغها حتى تتدحرج فيهبط لكي 
بد تعيعاءسس جداا الى الأندة) .. بولكتنا ا اعر فب قينا من اسان التعفيك اق اليداية 
في الديانة الاورفية ؛ولكن قد بمكن 7 تخمين الكثير منها من خلال ما تعرفه عن 
اسرار طقوس الدبانة الاليوزيسية ؛ طالما ان الدبانتين قد امترجتا غالبا » كما 
استخدم المووزيس ف في الطقوس الاورفية ٠.‏ كالت اليوزيس © وهي مديئة على بعد 
ا 
القمح والخصوبة ‏ بابنتها كوريه ( او برسفونيه ) التي كان قد اختطفها هاديس 
( رب العاام السفلى والدار الاخرة ) . ومن المدهش تماما ان كلقا الربتين » 
كانتا صورا اخرى من ديانا » ربة القمر » او الربة البيضاء علد جريفر . وكائنت 
الاسرار الاليوزيسية » تبدا بعملية تنظيف واستحمام في البحر » ثم تبدا عماية 
الافصاح عن المعرفة الغيبية ولقلها » ثم تبدا عملية التلقين او التعميد 1ه 
تتضمن بعض الاختبارات ‏ وربما كانت هذه الاختبارات تنتضمن, التجول عشوائيا 
في بعض الدهاايز تحت الارض المرودة سعض ض « المفاجثات » التي اعدت بعئاية ب 
واخيرا تأي عملية تكليل الشخص الذي نمت تهيئته والتهى تعميده بالازهار . 
(.وكل من بعرف « اوبرا « الناي السحري » )١(‏ لموتسارت بمكن أن بكوان فكرة 


(١)الناي‏ السصري ‏ اوبرا موتسارت التي الفهما حول امبريةو من شدر ايمالويلشيكالودير. 
تنلخص قصنها في أن الهة الظلام تقدم الناي السحري للامير الراعي تامينو » ليتمكن من اسر 
للب باميئا , ولكن حبه لها كان شهوة جسدية خالصة ,ويعرف تاميئو أنه لا بد من تطهير الئاس ست 


لهذا 


ما عن الجانب « الطقسي » من الاسرار ) . وكانت كل هذه الطقوس تضمن أن يتم 
تعميده أن يقضى الابدية مستربحا في الحدائق الاليزيه . 


أما جماعة الإسنس »© وهم جماعة بهردية من القرنين الثاني والثالثق .م» 
فقد كانت لهم أيضا طقو س تعميدية ببلأها الوقار © وعلى المرضع” أو الظائح' ني” 
دخول الجماعة ان لبقي تحت الاختبار والملاحظة مده دعام ٠‏ ثم تلجري له عبسدة 
أخشارات لمدة عا مين آخر ين ٠‏ وكانت الجماعة اساسا 500 دبنية « تطهرية »6 ؛ 
اققاك لما نهد الى رار بالقرب لس الجر اميت » وهي الجماعة المسؤولة 
عن 7 ؟ وثالق اليخر اميت" 5 :وكان اعضاؤ ها نمثل اتباع أور فيوس © لطاللونبحياة 


زع 


' نظي صَارم ؛ ورفضمطلق لقنل أي كائن حي ٠‏ ويقول ماكس ديموتة بوضوح 
في كناب : 0 « اليهود والله والتاريخ ».أن بوحتيا المعمدان كان من 'اعمضاء جماعة 
الاستنس- »؛ وان المسيحية كانت ' نتاجا غير مباشر لعقيدة الاسنس 35 وقد يكون 
هذا ضحيحًا الى حد كبير ٠.‏ ويعتقد الكاتب الصوفي الفرنسي” اذوارد” تسيوري 
آن بسوع قد دخل جماعة الاسنس ومر يكل طقوس التعميد اللازمة لدخولها . 


ان كل ما تشترك فيه جميع هذه الفرق هو الاحساس بما تيثه اسرارهم من 
جلال ومهابة ورهبة وروع ٠‏ لقد نظر الاغارقة والرومان الى دياناتهم نظرة يسيطة 
فيها قدر من الاستخفاف ؛ وكان اليهود اقل ورعا والتزاما بالديين ممسا 
بحاول العهد الجديد ان يقنعنا به ( فالفريسيون كانوا في الحقيقة متساهلين 
متمائحين © :يتما كان الصدؤقيون واقعين من التاحية السيابية ولع بزينوا 
بالخلود ولا بالبعث بعد الموت ) . وكل من قرا ترجمة باتير :« ماريوس الابيقوري » 
سيتذكر التصوير البهيج لديانة « نوما » في الفصل الاول » وجوه الرعري 
الشديد الاسترخاء ١.‏ وكان لوما امبراطورا اسطورنا الروما كان يستطيسع ان 
يسيطر على البرق والصاعقة طبقا لما يقوله اليفاز ليفي ) . 


ولكن ولكن الاسرار كانت مسالة مختلفة . وكان هدفها هو رفع المقل الى ما فوق 


التفاهة اليومية. » الى مستوي التامل الثابت في خصائصي. 1 المعجرة . 

وكانت الطربقة المتبعة في ممارسة الطقوس تجتهد أن تجمل”' المرشح الول 
الجماعة او اعتناق الدين قادرا على ان يطابق بين نفسبه وبين ديميتير وكوري 
أو اورفيوس . ونتخذ قصة دبميتير طابعا دراميا بتلاءم مع هله اللعالجة . ففد 
تمكن هاريس رب العالم السفلى من اختطاف: ابئتها كوريه واغتصابها )وخرجت 


حابقوة الهة النور , ويجتان تاميلو وبامينا جميع الاخطار الارفدية حنى يتطهرا ويطهمرا النأي » 
ويكتشفان في اللهاية « الحقيقة القدسة ) ويتعلمان اسرار ابزبسى . انتهى مولسارت من وضعها 
عام 1161 وعرضت لاول هرة في ستوكهولم في نفس العام , (ه , م) , 
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ديميتير للبحث عنها . ويطول البحث وتمر ديميتير بمفامرات عديدة ؛ حتى يستيد 
بها القنوط ؛ فتملن للارباب انها قررت الا تعرف الارض ربيعا حتى تعسسود 
كوريه . وتمر شهور القحط اللباردة ويأتي الربيع قلا بطلع اي شسيء اأخفر »© 
واخيرا يوافق كبير الارباب على مودة كوريه بشرط الا تكون قد اكلت شيئًا من 
طعام العالم السفلى . ولكن كوريه التي كانت قد صنامت طويلا » كانت قداضطرت 
الى اكل ست من حبات الرمان » فيحكم كبير الارباب بعودتها الى امها ستة 
: شهور »© وبيقائها في العالم السقلى عتك هاديس ستة الشهور الاخرى © وبلقسسم 
العام بهذا الى ربيع وصيف 4والى شتاء وخريف . فالاسطورة تفسر الفصول » 
وتاخذ الطقوس هذا التفسير فتطبقه حر فيا . وتبدا الطقوس بصيام شعائري )لم 
بقيام للصلاة ليلة بكاملها ») حيث يجلس المرشحون على مقاعد خشبية مغطاة بجلود 
الماعز وقد غطلوا وجوههم بغلالات سميكة »؛ وعليهم أن بتاملوا حول اغتص اب 
كوربه واحزان ديميتير وبحثها الطويل . وفي هذا القسم المنطوق من عملبة 
التعميد » كان كل معنى من هذه المعاني يلقن عن طريق التمثيل الدرامي اللقدس 
والاحتفالات ٠.‏ ثم تبدآا الاختبارات ٠‏ ومن المحتمل ان الاختبارات كانت مرعبة وربما 
كانت خطيرة بالفعل . ثم تأتي الذروة الدرامية بعد كل هذا ») فنرى ديميتير 
المثقلة بالاحزان في معبدها باليوزيس ؛ والحقول الجرداء العارية من كل خضرة» 
واستعادة ابنتها ؛ حيث تأمر الربة الرحيم حقلا من القمح فتطلع سنابله علىالفور. 
وعند هذه النقطة من الاحتفالات » بشاهد العاد سنبلة قمح ناضجة ٠‏ 


اما الاسرار الاورفية » التي ربما كان يحتفل بها في اليوزيسس. ايضا » 
فاستخدمت قصة اورفيوس بنفس الطريقة » مؤكدة احزانه على فقد ابيوريديس ) 
ونزوله الى العالم ١اسفلى‏ »© وفقدانه لها للمرة الثانية حين يتلفت وراءه ليطمئنعلى 
وجودها معه في قارب خارون بعد أن لجح ني استعادتها بأمر من كور سه التي 
كانت قك أصبحت زوحة لهاد سس وملكة للعالم السفلى ؛ بعك أن قبل شرطد 
هاديس بألا يبتفت وراءه حتى يعبر نهر ستيكس الذي يفصل عام الموث عن عالم 
الاحياء » والجيرا موت: اورفيوس حيئما تمزقه اربا وتقطع اوصاله عرائس الغاب » 
المياندات التراقيات » لانه رفض ان يفني لهن ؛ وفضل ان يلقي اشعاره عن 


ولكن ما ام نعرفه حتى الان هو طبيعة الاسرار التي كانت تلقن للداخليسن 
الجدد » وهي اسرار كانت ذات خاصية سحرية بالتاكيد . وحتى جماعةالاسنس» 
الذين كانوا جمعية زهد او تنستك ديني ؛ كانت لهم اسرار « سحرية » . يقسول 
المورخ اليهودي جوزيفوس : « لقد درسوا بداب عظيم كتابات طبية معيئة تعالج 
الميزات الغيبية للنباتات والمعادن » . اما بالنسبة للافريق ولكهئة الماجي فا نالطبيعة 


؟ 


كانت شيئااو كائنا حيا : فلالة تخفي اسرارا غريبة . فلكل شجرةٌ ولكل زهرة 
ولكل لون معنى غيبي . (ويكرس جريفز فصلين كاملين من كتاب « الربة البيضاء » 
لدراسة وكشف المفزى الفيبي للاشجار المختلفة ) . ولقد كان هناك مغرىمعين 
لكل نوع من الزرهور التي كانت كوريه نة تقطفهبا حينم ا اختطفها هاديس . 

اما الديانة الاورفية : فانها سرعان ما امترحجت بعيادة الرب ديونيزيوسن » 
الذي جاء اصلا من تراقيا » والذي كان بعبد هناك في شكلل عجل ٠‏ وسرعان ما 
شاعت عبادة دبونيزيوس في كل بلاد الاغريق في القرن السابع ق.م » لانه كسان 
بالتحديد الرب الذي احتاج اليه اليونانيون لكي يكتمل به مجمع اربابهم . وتحت 
اسم « باخوس » اصبح ربا النبيذ ؛وكان رمزه احيانا عضوا تناسليا للذكر ضفخم 
الحجم . «يتحدث فريزر عن طفوس تراقية تتضمن رقصات وحشية ؛ وموسيقفى 
مثيرة وأسرافا في كل شيء حمسي ؛ وبلاحظ ان مثل تلك الانطلاقات كانت غرببة 
على طبيعة اليونائيين العقلية الواضحة . ومع هذا فقد راحت الديانة الجديدة 
تنتشر كألسنة اللهب عبر كل بلاد الاغريق » وخاصة بين النساء » وربما كانت 
نشير بذلك انى نوع من التمردضد الحضارة ؛ واصبحت ديانة عريدات حسية 
صارخة . كانت النساء يستثرن انفسهن الى حالة جدونية ثم ينطلقن الى التلال» . 
ممزقات اوصال اي كائن حي يصادفنه في طريقهن . ونحكي مسرحية يوربيديز 
« الباخيات » كيف مزقت .حشود النساء جسد |الك بنثيوس الذي عارض ديانة 
باخوس »© وكيف كانت امه واخواته بين الجماعة من النسوة التي مزقت اوصاله 
في حالة من « الجنون الباخوسي ». قفي اثناء النشوة التي بصل اليها عباد 
باخوس أو عابداته »؛ كانوا بتحولون الى حيوانات © ويتصر فون مثل الحيوانات ٠‏ 
فبقتلون الكائنات الحية وباكلونها نيئة تقطر دما. 


وقد عرف الفيلسوف نيتشه المنزى العميق اكل هذا » نأعلن انه هو نفسه 
تابع وعبك للرب ديونيز بو س ٠‏ وتحدث ليتشه عن ١ ١‏ النشوة المباركة التي تبرز 
تاهضة من اعمق اعماق الانسان ال فتحال احسناسيةه اا شسخصية المتميزة ٠‏ وهي 
باختصار © النشوة الحنسية أو السحربة ٠‏ لقد راى في ديونيزيوس ميدأ اساسيسا 
للوجود الانساني » احتياج الانسان الى ان بتخلص من شخصيته فيقاداف بها 
بعيدا » وان ينفجر فنقاعة الحلم التي 'تحيظ به فيصل الى ى ذرجة ممارتة 
اليقين الؤكيد » الكلي النشوان لكل شيء ومن كل شيء . وإبهذا العني ف لسسسيان 
د ونيز اوس هي يشكل اأساسييي 2 الرب 2 بآ القديسي اآر 1 3 7 جراء أن روح 
دبوليزبوس لتخلل كل سحر ») وبوجه عامل السخر الوق في عبادات الساحرات 
المتأآخرة 2 بعر بداتها الدورية الصاخية الشديدة الشية بعربدات النصوة قبي 
عند ديوئيزبوس ( أليس من الامور الدالة ايشا أن دبونيزيوس كان الها ذا قرئلين » 


امكل 


مثل الشيطان المسيحى ؟ ) .. 

كان كل هذا هو الخلفية اللازمة لمعرفة « المبدع العظيم » الاول فيالتاريخ 
الكتوب : فيثاغوراس. من الحق ان المؤسس الاسطوري المصري لف نالسحر »هيرميز 
تربسميجيستوس ( هيرميز المثلث العظمة ) يفترض أن يكون قد سبق فيشافوراس» 
لكن وجود هيرميز الفعلي موضع شك كبير : (.وقد قال المصريون ان هيرميسز 
هو.نفسه الرب توت »؛الذيمنحهم فن الكتابة ) بالاضافة الى ان الوثائق المرتبطة به 
والمتعلقة بتاريخه تعود الى العصر السابق على المسيحية . اما فيثافوراس فقد 
ولد حوالي عام 82 ق.م ل وهو عصر بارز وهام © لان في هذا الزمن بالتقر دب» 
ولد بوذا في الهنئد» وفي الصين ولد كونفوشيوس ولاوتسسين . 

ونحن نميل في عصرنا الى ان نربك بين فيثاغوراس وبين بواكير العلم 
والرياضة . ولكن هذا خطأ . لقفد كان اولا متصوقا دينيا بهتم بكل شيء . لقد 
اراد ان يفهم العالم لانه اعتقد ان مبادئه الاولية كانت في اساسها مبادىء صو فية 
او غيبية » وان الرياضيات قد اثبتت له هذا الاعتقاد . فالعدد » او الرقم » طبق 
للمغهوم العاذي الشائع) هو مجرد رقم - اي نوع من التجريد . اما فيثافوراس 
ققد عرف ان للارقام تفردها المتميز كالجبال والبشر . لقد عرف صديقًا لله 
باعتباره « اناي » الاخرى مثل الرقمين .2؟ ؛ 986 . وكان ما بقصده بهذا هو 
انه من الممكن قسسمةالرقم ١6؟‏ على الارقام ١‏ 2 ؟ 4 5 4م©6 .1( 4 |[4.؟44)): 
هه ؛ ١١١.‏ » وان حاصل جمع هذه الارقام هو 6م؟ 8 اما الارقام التي يقيل انرقم 
5 القسسمة عليها » فهي ١‏ 4" 14521454 4 وحاصل مجموعهما هو 
>٠٠‏ . اذن فان الرقمين .؟؟ ؛ 5م؟ هما « رقمان متحابان » . 


هكذا كانت الطريقة التي اشتفل بها عقل فيثاغوراس : عن طريق القياس ٠.‏ 
( وينطبق هذا على السحرة بشكل عام » بشعارهم الفائل : كما هو فوق ©» كذدلك 
تسحصته ) , لم يكن اهتمامه بالعلم والارقام رضة في بناء سلسلة من الننلق أو | 
التفسير المتماسك ؛ وانها كان احساسا بان كل حفيقة على حدة قد نكون رهزا 
لشيء اكسبر منها بكثير ‏ وقد تعكس هذه الحقائق اجزاء من السماء » مثل شظايا 
مرآة مكسورة 8 

وقد ولد فيثافوراس في جريرةساموس لاحد التجار . وبيدو ان بوليكرائيس 
حلاغية الجزيرة ) قد احب فيثاغوراس» فأرسله ليتوصية الى صديقه امازيس فرعون 
مصر » طالبا منه ان يلقن فيثاغوراس كل الاسرار المصرية ٠‏ 

وهناك قصة عن الفرعون امازيس مع بوليكراتيس تكشف ‏ بعمق عن الطابع 
القدري العجيب لدذلك العصر . فقكد عرف بوليكراتيفس بانه رجل محظوظ الىدرجة 
للا بتاقسيه فيها احد . واحس امازيس ان هذا الحظ لا يمكن ان يدوم » طالما ان 


لين 


الارباب لا يسمحون البشر بان تطول سعادتهم . فنصح بوليكرائيس بان بفرض على 
نفسه قدرا ضئُيلا من العذاب او اللمعاناة او الظروف غير المناسبة . فاخدك 
يوليكراتيسس خاتما ثمينا ورماه في البحر 5 وبعذ ايام اتاد صياد بسمكة هدية 8 
ووجد بوليكراتيس خاتمه في بطنها . واصبح امازيس مقتنعا بأن شيئًا لن يتمكن 
بعد ذلك من منع سوء الحظ الذي لا بد سياتي . وفي الحقيقة ان الطمع هو الذي 
جاء بسقوط بوليكراتيس. فقد راح حاكم فارسي اجزيرة مجاورة يفريه بالمجيء 
لزيارته على اساس ان الجزيرة مليئة بذهب كثير ؛ ولما ذهب بوليكراتيس اعتقله 
ااحاكم الحاقد وراح يعذبه بطريقة قال عنها هيرودتس انها ثانت مقززة 
لدرجة لا يمكنه ان يذكرها . ومما يلفت النظر ان ابئة بوليكراتيس رات الكارثة 
في حلمها قبل أن تقع واخذت تحاول اقناع والدها بعدم الذهاب »2 ولكنه اصر 
على الذهاب الى حتفه . وهنا نستطيع ان نرى مرة اخرى الخصائص المميزة 
لتلك الفترة من التطور الانساني : القسوة والحسد والاحلام المنذرة والخراقات 
والقدرية المتشائمة التي شرهن الاإيام على صحة ما كانت تخشاة بدقة 
مفحمة . 
وبعد مجموعة من الطقوس »© تضمنت الختان » ثم تعميد فيثاغوراس فيطيبة» 
وتعلم اللفة المصربة كما يقول دبوجينيس لبرتيوس ؛ وارتبط بعلاقات 
الكهنة الكلدان ومع الماجي الفرس . وتعلم منهم الفلك  »‏ وكان الكلدانيون قد 
ابتكروا رموز دائرة البروج ١‏ الزودباك ) ورموز الارقام . ( وربما كانت نظرية 
فيثافوراس المشهورة عن مربع وتر المثلث القائم الزاوية قد جاءت مع ما تعلمه 
فيثاغوراس من الكهئة المصربين 0 ومع ذلك» فان الملك الفار سي قمبيزتمكن منغزو 
مصر »؛فأرسل فيثاغوراس الىبابل» فقضى هناكنحو عشرسئوات درس فيهااسرار بلاد 
ما بين النهرين . وبشكلعامظل فيثاغوراس بعيدا غنموطنه طوال اربع وثلاثينسنة» 
وفي خلال هذه المدة » لا بد ان يكون قد التقى بحكماء من الهند واللصين » اذ 
يظهر عنص قويمنالتصوف الشرقي في فلسفته ااتآخرة »6 بالاضافة الى اعتقاد 
في البغث بالجسد طوره وعبر عنه في نوع من التئاسخ » وهو الاهتقاد بان الروح 
فد تنتقل الى جسد مخلوقاتاخرى» بما في ذلك الحيوانات . 
ويعود فيثاغوراس الى ساموس » حيث يكتشف ان راعيه بوليكراتوس قد 

اشثد سوءا موكان النظام قك اكتسلب#اساليب القهر المنظم »؛ فانتقل الى كورتونا 
في جئوب ايطاليا . وكانت جاذبيته الشخصية عظيمة للبرجة انه جمع مددا 
كبيرا من التلاميذ )و لكنه اثار من حوله الحسد ايضا والعداوة ٠‏ وحثتى اخوهة 
في الفلسفة » هيرا قليتوس ؛ كان ادبه بعض اللملاحظات الساخرة عن فيثافوراس. 
واستطاع احد الاعداء آن شير ضده سكان كورثونا 4 وذبح بعض اتباعه ٠‏ 
( وبقول ادوارد شوريه أن سيئونٌ » الي اثار الناس ضد فيثافوراس كان احد 
التلابيل الذين ابعدهم الفيلسوف ) ويقول ديوجينيس ليرتيوس ان فيثافوراس 


يفل 


قد قتل في كورتونا حينما احترق في منزله الذي اشعلت فيه النار .. اما 
بروفيري فيقول انه استطاع انفرار الى ميتابونتام حيث ماث بعد ان بلغالثمانين. 


وفي خلال الاعوام الثلاثين التي عاشها فيثاغوراس في كورتونا » صب سح 
واحدا من اهم مصادر التاثير الثقافي في عالم البحر الابيض المتوسط ٠.‏ وقدجلب 
النزمة التصو فية الشرقية الى الفرب . وكانت مدرسته مدرسة للمتصوفة © 
وكانت طقوس التعميد فيها طويلة عسيرة . وقد كان فيثافوراس فيلسوفا اكثر 
مئه ساحرا : وقي الحقيقة انه هو الذي ابتكر كلمة : فيلسوف . ولكن فلسفيه 
ذات النزعة التصوفية المتطرفة ؛ كانت ذات تأثير عظيم في تاريخ السحر . 

وطالما قد قلنا هذا »فلا بد من الاعتراف بان فلسسفته كانت أصيلة تثبر 
الدهشة اكثر منها فلسفة عميقة او نافذة . ومن الواضح انه امتلا بالدهمشة 
اليونانية وبين المسافة التي تفصل بين كل منها اذا ما قيسست على وتر 
القيثار . 

.. وقد اقام فيثاغوراس فلسفة كاملة تصوفية النزعة على هذا الاكتشاف. 
فقد كانت المسافة بين ادنوتات على اوتار القيثار هي ” ؛ 1 24 5 »2 كما كسان مسن 
الممكن انتاج النوتات نفسها على اساس نسسية ١‏ الى ؟ (اوكتافب )»8# الى" 
( النوتة الخامسسة )»؛ ا الى ؟ ( النوتة الرابعة ) ٠.‏ وتتضبمن الارقام الاربعة ارقام 
4١‏ "©" : ؟ التي يصل حاصل جحمعها الى عشرة » وهو رقم مصقدس . ويبدوهذا 
الاكتشاف شينئا بسيطا الى درجة السخف بالنسية لإذائنا المعقدة » ولكن لا بد 
من ان نتدكر ان عددا قليلا جدا من الناس في تلك الايام هم من كانوايستطيعون 
ان يعدوا الى عشرة ؛ كما كان حساب الضرب ما يزال مجهولا ) حتى عندالمصربين. 
وطرانفيثاغوراس ‏ كنوع من الالهام او الكشدف ‏ انتلك النوتات الاربع ب التي 
اذا ما عز فته» معا اصبحت منسحمة متناغمة الى هذا الحد ب لا بد ان تكون 
قابلة للتفسير على اساس كلالارقام . وقفز ذهئه الى الفكرة المذهلة ع ناحتمال 
ان بكون كل ما في الوجود والكون من تناغم راجعا الى اسرار عددية كامنة في 
الارقام من نفس ذلك النوع. فالوجود او الكون يبدا بالوحدة الخالصة النقية. 
المقدسة ؛ رقم واحد »؛ ثم تلمو الى « الاربعة المقدسة ) » وحاصل جمع الارقام 
الاربعة الاولى هو عشرة؛الرقمالمقدس “الذي منه بنبع كل شيء آخر . 

وبنفس الطريقة تستطيع ان تصنع مثلثا من النقاط 5 بان 'تنضع اربع قاط 
للخط السفلى ؛ وثلاث نقاط الخط التالي © ونقطتين لا بليه ») ونقطة واحدة للقمة 
أو الراس المثلث ( ويبدو ان الاغريق كانوا يسجلون الارقام بطريقة رسم النقساط 
البدانية ) .وقك اثبت هذا لفيثافوراس ان المثلث ايضا رمز صوفي مقدس . 


الملل 


فاذا صنئعت عددا من تلك المثلشات : وزودت كلا منها بخط اضافي من النقاط : 
فانك ستلاحظ ان ايا من نلك المثلئات : اذا ما اضيف الى المثاث السابق عليه؛ 
فانهما يصنعان « مربعا » . وهذا بعني القول بان مثلثا مصنوعا من " نقاط اذا 
ما اضيف الى مثلث مصنوع من 5 نقاط » لصنع ١‏ نقاط » وهذا معئاهم 
مرات ثلاآقفا. 

ويبدو كل هذا مثل لعبة حسابية لا ضرر منها . ولكئنا نستخدم الادراك 
المختزن عبر قرؤون طويلة من العلم . فمن اجل ان نفهم التأثير الكامل لفيثافوراس 
على عالم البحر الابيض المتوسط في زمانه 4 فان علينا ان نتخلىعن كل تعقيدنا ؛ 
وان نرحل الى الوراء الفين وخمسمائة من السنين . كانت هناك « اسرار » كثيرة 
ومتنوعة ب الاورفية والاليوزيسية والمصرية والبابلية ‏ كما كانت هناك آراء تثير 
!لاهتمام حول الحياة والموت والآلهة . ولكن احدا لم يحاول ان يوحد كل تلك 
الاسرار فيحولها الى بئيان واحد عديب من المعرقة . ولقد عرف فيثاموراس 
شيئًا عن الارقام » وعرف شيئًا عن الموسيقى ؛ وعرف شيئًا عن التنجيم » وعرف 
أشياء عن آلهة مصر وكلدانيا وفارس والهند . وكانت الاسرار الفيثافورية قائمة 
على اسرار اورفيوس »؛ الذي كان في تلك الفترة ؛ قد اصبح متطابقا بشكل ما مع 
ديونيزيوس . وديونيزيوس هو قوة الحياة ذاتها » لا شكل لها » وغلابة مسيطرة . 
وابوللو هو ربه الفسن والنظام والتنافم المنسجم . اله ليس النقيض حا 
لديونيريوس - فليس سوى الموت نقهيضا لاحياة . ان ابوللو بمثل شكلا مناشكال 
ديونيزبيؤس اكثر نعقدا وانتظاما » محاولة تبذلها الطاقة التي لا شكل لها لكي 
تعبر عن نفسها بامتبارها جمالا مرئيا » في تناقض مع القيح والفوضي . 
وابوللو رب كوني وعالمي » انه حورس المصريين ؛ وميثرا سالفرس »© وماردوك 
اليابليين . فكيف اصبح ديونيزيوس هو ابوللو ؟ من خلال تنظيم المادة تنظيما 
متنافما' منسجما © طبقا لقوانين التناسب المقدسة ؛ مثل ذلك القانون الذي 
عثر عليه فيثافوراس دون قصد في الموسيقى . 

كان هذا هو جوهر روّية فيثاغوراس ؛ وعلى الرغم من جوانب عدم الدقة 
فيها ؛ فانهارؤية سليمة بشكل اساسي ‏ وربما كانت اكثر سلامة وصوابا 
مما سوف تصادقه في اي مكان آخر من مملكلة السحر . لقد ادرك 
فيشاغوراس بشكل غريزي الحركة التطورية الصاعدة للحياة » الحركة'التي تبتعد 
بالتدريج من الغريزة الحيوائية و « حساسية الادغال » صوبه: ١‏ الروية البعيدة » 
او القدرة علىادراك آفاق الحقيقة البعيدة . وعلى العكس مما فعله معاصروه » 
طاليس »؛ وهيراكليتوس وبارمينيد سس ؛ وعلى العكس مما حدث لارسطو فيما بعد) 
لم يفقد فيثافوراس قدرته على الامساك ااوائق بالجانب الغامض الغيبي » الب 
« واحد  )‏ الذي قد بدعوه الهندوس ؛ « براهمان  »‏ ولكئه حاول ان يفهم 
الى واحد » باستخدام ذهنه ٠‏ 


مو" 


ابن« القممتكة رمقو للا لمانا وى :القياى اشرق ل تن لها سس + 
وشول دو حيئيسن انه اعتقد بان الهواع القريب هن الارض ملوث » ولذلك فان 
كل مخلوق يعيش على الارض عرضة للمرض والموت : اما الاجواء العليا فهي في 
حركة دائمة » ولذلك فانلها قادرة على نو فير الخلود ٠.‏ وكان موقفه من الجنسي مليثًا 
نصح بالجماع الجئسي في الصيف لا في الششتاء » ولكنه يضيف : « ان ممارسة 
هذا العمل ضارة في كل الفصول ؛ وايست مفيدة لاصحة على الاطلاق » .وقال 
أن لذة الحب » تحمل الرجل جل ١‏ اكثر ضعفا من حقيقته » . 


.. وقد صدق معاصروه كل انواع الاساطير الممتعة عن قدراته السسحرية , 
وتقول احدى القصص انه تمكن من ترويض دب مفترس بان همس في اذنيه » 
ونادى شرا من السماء لكي ستقر على معصمه . وحين كان مع احد تلاميذهير قبان 
ضحة النار واخرلها الجداف تايل يناعن كدر شان اه كو ماده + ييا 
فيشافوراس بان حمولتها كانت جثتيسن جيء بهما الى الوطن لكي يدفنا في 
ترابه . هكذا احيطت حياته بالاساطير السحربة حتى لم يعد هئاك سبيل الى . 
معرفة ما اذا كان وسيطا : ام كان ببساطة فيلسوفا ذا نرعة صوقية . ويبدو 
ان معاصريه اعتادوا ان سسخروا منه في امثالهم ؛ ويؤكد احك موّرخيه ان نزوله 
المرعوم الى العالم السفلي لكي يتحدث مع الموت كان خرافة مصطنعة »© وقد اختبا 
فيثافوراس بالفعل ذات مرة طؤال عدة اسابيع في احد الكهوف »© وطلب من امهإن 
تكتب له اخبار ما يحدث في العالم الخارجي لكي يتظاهر باله عرف ما يعر فه بطرق 
خفية غير طبيعية . وربما كانت فيه لمسة الدجال »© ومعظم « المبدعين الكبار » 
كانت فيهم هذه اللمسة » مثلما سنرى . وربما كانت نزعة فيثاغوراس الى 
الدجل ب مثل مزاعمه عن تذكره لمرات تحسد روحه السابقة في عملية تئاسكها 
وما الى ذلك س ربما كانت نوعا مما فعله جوردبيف » لكي بخلق الجو المناسب 
لاستقبال افكاره. وقد عاش فيثافوراس الى سن متقدمة جدا س ويقول ديوجينيس 
ليرتيوس انه بلغ التسعين ل فيبدو انه كان رجلا قوي الجسم والمحة »اسنطاع 
ان بذهل الجميع ذات مرة بالفوز ببطولة الملاكمة في الالعاب الاوليمبية . 

.... قاذا لم نكن قادرين ابدا ان نتيقن مما اذا كان فيثافوراس قسد 
امتلك شيثًا من الكدزاات القيبية »“فان يكنون مقداك كيك من اي اع دلي تالة 
اكثر تلاميذه شهرة © وهو ابوللونيوس من تيانا ؛ الذي عساش في القرن الاول 
المددي .الذي لشي جه حا بعد انا بشن سنا لل ني ونال بعر ده 
بدعى فيلوستراتوس . ونمتلىء هذه « الحياة » بالكثير من انواع العبث السخيف 
والوان العحائب .. لقد امضى ابوللوئيوس الكثير من حياته »؛ مثل فيثاغوراس » 
في الترحال ؛ اما فلسفته » التي تنظهسر في شكل سالسلة من الخطب عتنسد 


امل 


فياوستراتوس »© فهي تركيبة تجمع بين افكار فيثافس:_وراس وتراث المصريين 
والبابليين والهندوس السحري . وقد كتب فياوستر!ةوس كتابه عن ابوللونيوس 
لكي يهديه الى الامبراطورة جوليا »؛ زوجة سيفيروس »؛ ويبدو انه اقام كتابه على 
اناس ذكرنات دايين التنتوى ,4 :وهر تلميك وصديق لابو للوليوس:. .(لقد كان هذا 
الاسم : الامبراطورة جوليا » هو الذي جاء لكي بمهسر امسرا صدر لديوجيئيس 
ليرتيوس لكي يكتب كتاب : « حياة الفلاسفة » الذي اقتبس منه ) . وكانتالنتيجة 
هي المزيج المعتاد من الواقعية والخرافة . وليس من العسير جدا ان نرسم الخط 
الفاصل بينهما . يقال لنا ان ابوللونيوس كان ربا من الارباب » وابنا لبروتبوس» 
وان احد المشهرين به » وهو تيجيللينوس » قد سحب اتهاماته له ( بعدم الايمان 
بنيرون ) حينما اعتر ف بابوللونيوس كاله . ومن الجانب الاخر ؛ فمن الواضح 
تماما ١‏ نابوللونيوس قد امضى جانبا كبيرا من حياته في الدفاع عن نفسه ضد 
الاتهام بانه بمارس السحر الاسود »؛ وانه كان في الحقيقة فيلسوفا متجولا رحالة» 
ووسيطا ؛ لم يكن يبعتبر الها على نطاق واسع ولا حتى كساحر حقيقي .. 
وثمة لمسة انسانية واحدة تبدو من الاصالة والصدق بحيث لا بمكن ان تكون مسن 
“ابتكار الناس ٠‏ فحينما ذهب ابوللونيوس اكي يستشير عرافة دلفي ويسألها ان 
كان اسمه سوف يذكر في المستقبل »4 اجابته بانه « قد » يذكر » وانه لن يذكر 
الا لانه سيلعن كثيرا . ومزق ابوللونيوس الورقة التي كتبت له فيها النبوءة ‏ الامر 
الذي لا يبدو مناسبا كرد قعل من فيلسوف . ولكن العرافة اثبتت انها كانت دقيقة 
في نبووتها .لان اكثيرين تن اعداء السيحية جازاو! فيما يسنك أن يشييوا مدن 
أبو للونيوس منافسسا للمسيح سوع ) وقد أصبح معروقفا بشكل أساسسي 
كعدو للمسيحح)ه 

وتبدو القصص التي تنحكي عن قدراته السحرية كما لو كانت منترعة من 
كتاب « الجحش الذهبي » . ففي روما » قيل انه احيا من الموت سيدة شابةذات 
اصل وقرابات ارستقراطية »ادى موتها الى ان ترتدي المدبنة كلها ثيابالحداد. 
( ومن الطبيعي ان القدماء لم يكونوا يعرفون ان الدمار الحاد للدماغ يحدث في 
خلال ساعات من الموت لهد) وبذلك فان الشخص الذي .كون قد اعيد بمعجرة السى 
الحياة لا بد ان يسود أبله او معتوها » وينطبق نفس الاعتراض بالطيع على احيساء 
العازر على بد المسيح ) . وحيئما قدمه صدبقه وتلميذه ميئيبوس الكورئتي الى من 


( د ) المعروفه ان التحلل في خلايا المخ ( وهو ما يسمى بانوت البيولوجي ) يبدا بعدداه الى 
| دقائق من توقف الدورة الدموية والنبض ( وهو ما يسمى بالوت الاكلينيكي ) , ولكن ويلسون يقول 
ان الدمار الحاد للدماغ يحدث في خلال ساعات من الموت , والمعروف أنه من المكمكن نظريا اعادة 
تشغيل القلب. والدورة الدموبة في خلال الدقائق الثالبةلتوقفهما ها لم يكن التحلل قسسد 
بدا فس الخ , رهد.م ,)م 


"1 


ستكون عروس مينيبوس في المس:قبل © تعرف ابوللونيوس على الفور على حقيقتها 
كمصاصة دماء ( تدعى لاميا ‏ وقد كتب كيتسى قصيدة بهذا العنوان عن نفس 
الحكاية ) . ورفض ميئيبوس ان يصدق تحذيرات صديقه » ولكن ابوللونيسوس 
جاء الى الزقفاف » وبعضص اللمسات السحرية جعل الضيوف والأدية يختفسون 
جميعا فقد كانوا كلهم اوهاما مرئية صتعتها.لاميا ‏ ثم جعيل العروس 
تعتر ف بانها كانت تعتزم التهام مينيبوس . (أما كيتسن » العاطفي » فيجه_ل 
لاميا افعى عاشقة » تتحول الى امرأة لكي تفوز بحبيبها ؛ امسا ابو للونيوس »© 
الفيلسوف البارد القلب ؛ فيكشف حقيقتها ؛ وبدمر سعادة الحبيبين ) ٠‏ 


وهناك قصة اقل خيالية من سابقتها نحكي ان ابوللونيوس حذر اهل 
افسوس من طاعون قادم . ولحسن الح اكتشف ابوللوئيوس شحاذا يحمل 
عدوى الطاعون » فأقئع اهل المدينة بان يرجموه حتى الموت » فتحول الشحاذ الى 
كلب اسود . وربما كانت القصة صحيحة دون نهابتها » وان ابوللوئيوس لصاح 
السكان برجم الشحاذ وقتله كاخف الضررين . 


اما نوع التشهير الذي كان على ابو للونيوس ار ن دواحهه طوال حياته 6 فتصوره 
الحكاسة اك تروي عن محاكمته امام الامبراطور دوميتيان ٠‏ فقد ظهر عدو 
لابوللونيوس اسمه ابوفراتسن » اتهمه بالتآامر ضد دوميتيان وبقتل احد رعاته » 
لكي بعر ف من باطن اظفاره وأمعاله موعد سقوط الامبراطور . ( ولا بد ان نتذكر 
ان الرومان كانوا يوؤمنون بالتشؤٌ عن طريق النظر في الامعاء » ولكن امعاءالحيوانات 
لا البشر ) ) وجاء ابوللونيوس من تلقاء نفسه الى روما وقدم نفسه لكي بحيب على 
الاتهام ؛ واثقا فيما يبدو من ان مصيره لا بدل على انه سيموت بيدي الامبراطور. 
وكان دفاعه هو انه لم يحدث في حياته ان قدم ضحية بشربة في أي وقت »© ؤانه 
قد امضى الليل في تساؤل جالسا الى جوار تلميذ له يحتضر » هو فيليسكوس من 
ميلوس . ويقول اله فيلسوف »؛ ويبدو انه بئكر امتلاكه لاي قوى سحرية. 
ويقول ابضا انه سيكون سعيدا! لو تمكن من النزول الى هاديس لكي بنقك روح 
قفيليسكوسسن . ولما كانت احدى الاساطير الذالعة عنه تقول انه بالفعهل قد نزل الى 
هاديس ( مثل فيثافوراس ) فاله قد يبدو أن هذا الجزء من القصة حفيهقسي 
بالفعل » على اي حال . وهكذا نحصل على لمحة من صورة ابوللوئيوس كما كان 
في الحقيقة : فيلسوف ») طبيعي ؛ وعراف متنبيء الى حد ما » على استعداد لان 
سذل نفسه من اجل خيرالئاس. وهئاك القصص الكثيرة عن قدراته الاخرئ: الفدرة 
على اخصاب الارض ( مثل الشامانات القدامى ) وعلى الكشف عن الكنوز المدفونة, 
وهي قصص مليئة بالهراء الكثير » وفيها دائما بذرة حقيقة ما .. ولا شك 
ا ا و ل لل ضدية 
ان نصل الى الحقيقة الكامنة وراءها , 


4 


د 
عالم القليين 


ذلك انه بشكل مفاجيء تماما » انتشرت في عالم البحر الابيض المتوسط باسره 
جماعات من الئاس الذين ارادوا ان بديروا ظهورهم احياة المدن » والذين شعروا 
باشتياق حاد الى التأمل ومعرفة اللانهائي . ومثلما فعلت جمامة الاسينس » 
انتقلت هذه الجماعات الى البراريوكونوا جماعاتهم الخاصة. لم يكوئوا مسيحيين» 
تدمغهم بالهرطقة والتجديف ؛ وبمثل ما عرفت به الكنيسة من عنف ورغبة في 
الشمول ؛ فالها قامت بتدمير اكثر سجلاتهم اللمكتوبة ؛ وتركت اقوالا معادية 

كان هذا الخروج الجماعي الى البراري ظاهرة غريبة . ومن الممكناعنباره 
الخطوة التطوربة العظمى الثالثة التي خطاها الجنس البشري . كانت الاولى هي 
ابتكار حياة المدن حوالي ...1 ق.م . وكانت الخعلوة الثانية هي الحركة الدينية 
التي اجتاحت العالم الغربي في القرن اللابع ق.م - وهذا هو العصر الذي 
انتج زرادشت وبوذا ولاوتسي وكوتفوشيوس ؛ واور فيوس وفيثاضوراس 
وديونيزيوس »؛ بالاضافة الى ديانات الاسرار التي انتشرت؛ في كل بلا اليونان 
وجيرانها ... كانت هذه حركة دينية حقيقية التشرت في موجات متلاحقة في 
العالم الغربي » ووصلت الى بلاد الغال والى بريطانيا في شكل الديانة الدرويدبية 
( وليس تاريخ ظهورها معروفا »؛ ولكنه في حدود ..؟ ق.م ). 

واستهلكت الحركة قوتها »؛ وحل محلها نزوع متحضر الى الشك في بلاد 
اليونان والررومان . ثم حدث في القرن السابع قبل ميلاد سوع ان بدات موجحة 


جديدة في استجماع قوتها . وكانت هذه الموحجة ردة فعل ضد الشك اأوثسي 
والامبريالية الرومانية ٠.‏ فبيئنما كان بيهوذا المكابي قود حملته من ح سرب 
واقاموا هناك نوعا من اليهودية الصوفية . وقبل ميلاد عيسى بئحو مائة عام ) 
استضافت حماعة الاسينس رحلا سمى نقسه ببساطة : ( المعلم الاعظم ») . ولكن 


اسمه الحقيقي لم يصل الينا . 


ثم جاءت 0 ) الادرية » ٠.‏ وليس مسن 
الفروري ان ننظر اليهما كاتجاهين متعارضين » وانما كتعبيرين مختلفين عن 
الاشتياق الانساني الى الهرب من عقم الوجود الانساني ‏ ولا حدواه ٠.‏ لقداحرزت 
المسبيحية سطوتها ونفوذها من خلال 2 تبشيرها بنهانة العالم و مسجيء ملكوت 
الرف. زاغلتت بصرااحة واضيحبة إن نهاية العالم ساف تحدت: في خلالخياة 
الناس الاين كانوا بعيشون في نفس الزمن الذي وقعت فيه عملية الصلب .وقال 
تلامذة عيسى ان معركة عظيمة سوف تنشب - معركة اطلقسوا عليها أسسم 
« ارماجيدو » وهو نفس اسم المعركة الكبيرة التي كسبها تحتمس الثالث المصري 
قبل خمسة عشر قرنا وكالت ذروة العصر القديم وفاتحة اع عر الحضارات 
القديمة ‏ ولا بد في هذه المعركة لكل من لم يكن مسيحيا ان يفرق قي الموت 
الابدي » بيئما سيعيشالمسيحيون الى الابد على الارض التي ستكون قد عادت 
الى صورتها الاصلية : جنة عدن . وكانت هذه حجة قوية ؛وهي تساعد على تبرير 
النجاح الهائل الذي احرزته المسيحية . ولكنها ليسست السبب الوحيد لهذا 
النجاح » والا لكانت قد مانت ززانتهت حينما لا تاني نهابة العالم مع اكتمالالقرن 
الاول على الاكثر بعد ميلاد المسيح ,لقد هناك اشتياق عميق واصيل الى المعنى 
والامل وراء المعاني المحدودة والامال الصفيقة في الحياة اليومية » بصراعها المخيف 
يجتاحه احساس بالبغض والرفض لنوع الحياة التي يمكن ان نجدها عند اليورت 
في « الارض الخراب »© وفي « الرجال الجوقف »6 . 


وقد عبرت النرعة الادرية عن كل هذا بوضوح اكبر حتى مما نجده في 
اللسيحية . ولقد كانت هناك العشراته من الجماعات والفرق الادرية » وتنوعت 
معتقداتهم واختلفت الى درجة كبيرة ٠.‏ ولكن الاعتقاد الاساسي عندهم كان يقولبأن 
العالم لم بخلقه الله ) وانما خلقه شيطان غبي مفغرور ( أو قوة خلاقة غير عاقلة ب 
ديمي ورج 260305989 كما أسماها افلاطون . ه.م) . اما الله فهو فوق 
الخليقة ؛ وفوق, الخلق © ويشسار اليه باعتباره »2 العلوي البعيد ؛ الظلمة العميقة) 
االأموجود . وقد عنى هذا التعبير الإخير ان الله يكمن وراء كل شيع تعنيه نحن 


لين 


بالوجود . أنه بقيم فيعالم ال « بليروما » او« الكمال » الغيبي المطلق . (ويشكل 
هذا الرب أآساس قواانين الكابالاهلم القبليين اساس 0 هم الصوفي » حيسث 
اطلق على الله اسم #6نهومن او 0 من لا ارض له » ) ٠)‏ ولكن كان هناك انشساق 
التهائلية لهذه السقطة ( التي يعتقد 2 الادريين انها ا يسيب (صو فيا») 
التجسيد الانثوي للحكمة ) هي ال « ديميورج » او ال « آركون »الذي خلقالكون. 
وهذا الاركون ( الرئيس او الحاكم باليونانية ) هو « رب » العهد القدبم ‏ الكائن 
الذي اطلق عليه بليك اسم : اللااحد القديم ‏ واوضحت كتابات الادريين القدبمة 
هذا التطابق بين الائنين بأن نسبوا الى ربهم كلمات منترعة من العهد القديم . ان 
الزمن بديل شبيه ومزيف للابدية . لقد خلق « دبميورج » ستة اخرينمن الاركونات 
لمساعدته في عملية الخلق . انه يجهل الاصل المندس السامي الذي سقط منه 
جهلا مطبقا » ويعتقد نفسه الاله الوحيد . وقام الاركونات المسبعة بخلق 
الانسان »© الذي كانت حالته تراجيدية بشكل مزدوج لانه وقع في شرك عصالم 
خلقه اله مخدوع . 


ومع ذلك فثئمة ومضة من الامل . هناك شيء ما في الانسان يبرفض هذا 
العالم الزائف » ويشتاق الى موطئه الحقيقي الاول ٠‏ وامتقدت احدى فرق 
الادريين ‏ تدعى « الاوفيين » ( مشتقةمن 5أ8© اي افعى ) اعتقدت ان 
الثعبان في جنة عدن كان ممثلا لنوع من االخير المقدس فمئح الانسان لوعا مسن 
المعرفة المحرمة حتى يستطيع ان يشرع في مسيرته الطويلة نحو انقاذ نفسه. 
ان الميزة الرئيسية في القانون الغنوصي ( الادري ) هو ميله الى تحويل اشرار 
العهد القديم الى ابطال ‏ من نوع قابيل وعيسو ومن اليهما .وقد احتقر الادريون 
المسيحية وكرهوها بقيمها المزيفة الضيقة المتعصبة » اكثر حتى مما احتقروا 
وكرهوا الدبانات المتدهورة في بلاد الاغربيق وروما. 


حيندذاك يجد الانسان نفسه في سجن ؛ ولكن بمعوئة الافعى الحكيمة ( التي 
تلعب نفس الدور الذي بلعبه بروميثيوس في الاسطورة الافريقية ) نتاح له فرصة 
الافلات عن طريق المعرفة ( وكلمة غنوصي 695685 تساوي المعرفة) .ان 
المواطن الحق للانسان هو « النور المقدس » ( ويجب ان للاحظ ان مفهوم النور 
يلعب دورا هاما في تعاليم اورفيوس وفيثافوراس ابضا ) . ان الانسانباستخدام 
ارادته وذهنه » سيحقق الحرية في الوقت المناسب . 

( ومن افضل واكثر التعبيرات اكتمالا عن النزعة الادرية ما نجده في روابة 
دافيد لندساي الرائعة :نرحلة الى اركتوروس ( عام .187 ) رغم انه مما شك 
فيه ان كان لندساي قد عرف الفلسفة الادربة اصلا ) 8 


بالق 


ولهرت قيمابعد فرقة من الادريين ١‏ سمت نفسمها ١‏ المانويين » ذ نسبة الى 
الفيلوف ماني )١(‏ . بل لقد ذهبوا الى ابعد مما ذهب اليه المانويونالاصليون 
ياعتقادهم ان كل ما ينتمي الى العالم شر ؛ وان كل ما بنتمي الى الروح بنيوما 
لماعو خير. واعتقدوا ان الجنس سيىء لانه بيساطة بيد فن اجل تجدد 
الخليقة الشريرة » وان الانسان الموشك على الموت هو انسان محظوظ لانه نكون على 
وشك ان.يفلت من هذا العالم . ( وهم قد يساع دون المحتغر بتجويعه»ءبل 


ومن الممكن أن نرى أن النزعة الادرية في جوانب معيئة نتفق يشكل "قرب 
مع النزعة التطلورية الخدشة بأكثر مما تتفق المسيحية معها . لم تكن المعرفة ب 
عند النزعة الادرية ‏ هي سقطة الانسان ؛ وانما كانت خلاصة » ورم ان 
هذه المعرفة كانتتعنيبالدرجة الاولى « المعرفة المقدسة » أو الالهية أو الفيبية 
( الثبء صوفية ) فمن الموّكد انها لم تنف ولم تستيعد اللعرفة العلمية . على 
العكس » أن النزعة الادربة » تتخللها بكثافة تعاليم فيثاغوراس © من نزعتسه 
الصوفية المتعلقة بالارقام الى جانب اعتقاده في التناسخ وفي انتقال النفس 
من حسيد الى حسسك . 


ومن الضروري عند هذهالنقطة ان نتحدث باسهاب شديدعن القبليين الكابالاه 
طواقططة »ا ( التي تنطق ايضا كابالا هالقطه؟ واو قابالامه طهاهطوتب ) 
طالما انه يبدو الى درجة مؤكدة انها تستمد من تعاليم الادريين . هناك كتابسان 
كبيران للقبليين : « سفر يتزيراه » او « كتاب التكوين » و« زوهسار » أو 
« كتابه الاشراق »© . ويعتقد وبيت 788 ان القسم الاول قد كتنب في القرن 
الثاني بعدالميلاد رغم ان ريتشارد كافنديش © وهو اكثر تحفظا ؛ بضع زمن تأليفه 
بين القرنين الثالث والسادس . ولكن ما جاء فيحكايات: التراث القديم ( الشعبي ) 
بعلن ان تعاليمهم الاساسية ترجع الى زمن ابراهيم » وعلى ذلك فلا يمكن انيكون 


)١(‏ ماني (اد ) مانيشويوس ‏ ممؤسس الديانة ( المانوية ») في فكرس القدريمة ( نحصوة!!م). 
وكان من الشخصيات المسيطرة في بلاط سابور الادل . دوى عنه الكتاب المسربه والفرس السليون 
سقصصا وتواريخ كثيرة متناقاسة ©) فجاء ذكره في مروج الذهب للمسعودي والشاهئنامة للفردوسي » 
وادخ له البيروني ايضا , بفترض ان كهنة المنجي قد صلبوه عام لإلا؟ بمد موت سابور . قال ماني 
بأن العالم يحكمه ب ولم بخلقه ‏ الهان متعاديات : افورامازدا للنور والخير واهريمآن للظلمقوالشر. 
وينني العالم بغنائهما عما . وكان للمانوبة تاثير كبير على المسيحية الغربية بعد القرن الرابع 6 
بتاثير النسطورية في شمالل العراق »© رغم ان الانوية في الاصل كانت تحويرا لديانات الطبيعسة 
الفارسيسة القدريبة . وقد أعتيرتها البابويسة مالى القرن السادس احد الخصوم الرئيسيين للمسيعية 
الكاثوليكية . زه .م.) 


ننلق 


ثمة شك في انها سثل مرحلة باكرة جدآ من النزعة الصوفية اليهودية . اماكتاب 
الاشراق (او الظهور ) ففد :مت كتابته باللفة الآرامية »؛ في أسبانيا حوائيعام 
١51‏ على يد قبلانى بهودي يدعى موسى الليوني . وتكمن اهمية القبلانية 

انها واحدة من اقدم مذاهب الفكر الصو في في العالم . وقد نظن اليها طوالقرون 


اك ا 1 1 


مفكر ديني بالفعل ملك مؤسس جماعة الاسيئس حتى روجر بيكون .”” 


.٠٠‏ وأساس كل نزعة قبلانية عبارة عن رسم توضيحي يعرف باسم«الشجرة 
المقدسة » ؛ يتكون من عشر دوائر تتصل بائئين وعشرين ) خطا بالشكل 


التا 
حي كليثي_زالن و 
زو 
حتهنا ء زكلىه ارجليم 
تسسيد [اسع 
شيشد) و لا لشبات) 


تلكرثك ل (املتوح م الّشم) 


والدوائر المشر هبصي ال سفيروث »؛ او تحليات ارب . وهذا الرسم 
التوضيحي درسم قنوصي ( أدري ) بشكل اساسي : وهذا معناه أنه يمثل الخلق 
باعتباره سقوطا من حالة الالوهية المطلقة الى مملكة الارض . لكآ التفسن ٠‏ 
رحلتها متجهة الى اسفل »© متقدمة عبر عشرة « احواء » مثل طبقات ثمرةالبصل») 
منتهية الى حالة من فقدان الذاكرة داخل الجسسد الارضي . والصوفية بالطب.ع؛ 
هي المحاولة التي تبذلها الروح لكي تصل الى الاتحاد بالرب مرة ثانية . وتؤكد 
القبلانية ان هذا لا يمكن ان يتحقق بالقفر مرة واحدة ؛ وانما لا بد للنفس ان 
نشق طر بقها عائدة عبر الاجواء التسعة ل بي يا 
وبين الجسد الارضي ( وقانون الجسد الوهمي قالون رئيسي بالنسبة للنزمة 
القبلانية : فكرة أن الانسان يمتلك « جسدا روحيا » أو شبحيا له نفس شكل 
الحسد الارضي وامتداده » ستطيع ان يفصل: نفسه ويبتعد صاعدا الى اعلى ) ٠‏ 
ويعتبر كتاب القبلانية ‏ مثل كتابي الموتى المصري والتبتي ؛ كتابا مرشدا للنفس 


يدف 


في طريقها الصاعد . ولكنه مثل « اي تنشينج » كتاب في الحكمة يمكن أن بدرس 
لما له من قيمة في حد ذانه 5 وتقول بعض المصادر القوربسة أن اوراقف التاروتط 
الائنتين والعشرين انما هي تمثيلات مصورة للطرق الاثنتين والعشرين » وبذلك 
فان اوراق التاروت هي وثيقة قبلانية بشكل اساسي . 

وادراك جوهر الكابالاه عملية سهلة .. ففي القمة بقف « كيثير » ؛ الرب 
ااخلاق نفسه ٠.‏ وقد سال المرء : كيفف يمكن ان يعتبر الرب تجليا لنفسه ؟ 
والجواب هو ان القبلانيين يفكرون في اسمى شكلمن اشكال الرب باعتباره غيسر 
ظامر ولا يمكن التفكير فيه لا موحود بمعنى الكينونة فيما وراء الوجود :انهال 
لممبروهنا او « الذى لا ارض له » . وكيثير : الربد»؛ هو في نفس الوقب 
تجل” ل « اين سوف » الذي هو هذا الرب اللانهائي . ورمزه ملك ملتح : مشل 
زيوس الاغريقي ٠‏ 

وقد طرات على الرب فكرة » واصبحت الفكرة اصلا لكل الخلق والخلينة . 
وانقسمت هذه الفكرة الى اثنين » واصبح هذان الاثنان « عالم » التشوكمانوعالم 
البيئاه . ( ولاحظ ان الجانب الايمن من الشجرة مذكر »© والجانب الابمن موّنث . 
ويعكس!« ويت » هذا الوضع » ولكن ليسس لهذا اهمية ) . والتشوكماه او«هوكماه») 
هو الروح مانح الحياة »القوة الخلاقة الاساسية » حكمة الرب » وهي ننتج بشكل 
طبيعي نقيضها ؛ بيئاه المؤنثة » المبدا السلبي للكون » الام » شيء مثل الفكرة 
الكاثوليكية عن العذراء المساركة 5 

هذا هو المثلث الاول للشجرة ؛ الرب يخرج من نفسه المبدا المذكر الخلاق 
والرحم الموّنث للحياة كلها . ان التصورات الجنسية تتخللل الكابالاه كلها » ولن 
يكون من التجديف انو عدم الايمان ان نتصور التشوكما ؛ والبيئاه في صورة 
قضيب وفرج . ان كرادلي »© في كتابه « السحر في النظرية والتطبييق © يسوى 
بين البيئاه وبين « العاهرة العظمى » .وقد بدو هذا مناقضا لفكرة انها ربما 
تكون قد صورت لكي تكون القابل المشابه للعذراء مريم . واكن الكابالاه مليئة 
بمثل هذه الرموز المتناقضة . وقد يستطيع المرء ان يقول ان كلا من رموزها » 
حيئما نتأملها من بعد » فانها تبدو واضحة لا ابهام فيها كالنجم »؛ ولكنها اذا 
فحصت عن قرب ؛فائها تبدو كما أو كانت مصئوعة من ضباب كال خان لا كف 
عن تغيير شكاله باستمرار . وقد انعكس هذا في بعض الاسماء التي.اسبفت على 
البيناه في قائمة المتشابهات. التي وضعها ديون فورشن : أما الام القاتئمة العقيم 4 
وآيما الام المشرقة الولود » وخورسيا » العرش » وماراه البحر العظيم . 
وهي ابضا « :وني » » ( الفرج ) وكيتيس ( وهي كلمة اصطلاحية اوروبية تعني نفس 
الشيء ) وتشساليس » بيئما تكون « تجربتها الروحية » مجرد « روّبة للحزن » 
تذكرنا بالعذراء . 


علد 


والتلكاتالي من الشحرة هى اكثر مثلثاتها اثارة للاهتمسام بشكل ما . هنا 
مون الذكر: : « هيزيد » أو « تشيزيد 0 هو الحب الحامي ؛ الخاصية 
الاساسية للاب . وهذه الخاصيية مرتبطة بالذكاء المتلقي »© وبالقوة التي تخلة 
الحضارة . كوكبه هو « المشترى » ؛ جوبيتر » والرب الاغريقي الذي يرتبط به هو 
« نبتيون » أو ( بوزا يدون ) رب اليحار .. ولكن مين الفريب تماما ان تبدبو زوجة 
في صورة اي شيء باستثناء الانثى . أن جيبورا ( او دين ) مرتبطة بامرسم 
( مارس ) » الحرب» وبزاحفة البازبليسك السامة المميتة الخرافية » وبالقسوة 
والعنف . وربما كان من الافضل ان تفهمها باعتبارها « كالي » ؛ الام المقدسة 
المدمرة في الميثولوجيا الهندوسية التي هي في. وقت واحد الام الحية للكرن ؛ 
والرمز المجسد للعنف الفوضوي . لوناها هما الاحمر والاسود ؛ بالاضافة الى 
البرتقالي ؛ لون النار . انها العدالة في اكثر جوانبها خشوئة . وانتضمنرموزها 
الملازمة لها ااسيف » والرمح ؛ والسوط والسلسلة ٠‏ والطاقة والشجاعةوالنثاط 
هي خصائصها الايجابية . 

اما تيفاريت 6 الزاوية الثالثة من هذا المثلث الثاني © فيقيم الوئام والصلح 
بين النقيضين . من المغري ان نفكر فيه باعتباره يسوع »؛ لان احد رموزه همي 
الحرب المصلوبة ؛ ولكن بكاد يكون من اليقين ان هذا الرمز يسود الى العصر 
السابق على المسيحية . وربما بكونمرتيطا بالاله المشنوق عند فريزر . تيفاريت 
هو الجمال »؛ وستطلعنا لمحة سربعة الى الرسم التوضيحي على انه يقف في 
خط مباشر مستقيم ممتد من الرب الخالق » كيثير . رمزه التنجيمي هو الشمس . 
ولا بد من النظر اليه باعتباره نافورة ملدفعة من الحيرية والدفعء . 

وفي المثلث التالي ( نيتشاه » هود ؛ ميزود ) نكون قد هبطنا الى صفات 
هذا العالم وهذه البشرية ..نيتشاه هو الثبات واالمصر »© وقد يمكن اعتبازه رمز 
الفريزة الحماة في الطبيعة 4 بطادانها الي لا تحد وبقدرتها على تحدربلد 
نفسها . وتقول ديون فورشن : « عن طريق الرقص والصوت واللون تبعسسث 
ونتحرك ملالكة الفيتشاه » وقد وصف جوليان جرينفيل الليتشاه بسطرين 
مسن شغعرة: 

والحياة لون. » ودفء » ونور 
واشتياق ابدى لتلك ال ... 


اما مقالته الانثوية » هود ( الجلال والمجد ) فهي عالم الماكات العقلية » ووجه 
خاص الخيال والذكاء ٠‏ وبقول كافنديش ان لها ايضا جائبها الشرير ‏ العقسل 
والمنطق .., وهو الجانب الذي تحتقره الكابالاه ٠‏ وهكذا بمكن ان نفكر في(هود» 
باعتبارها معنى بمزج بين بعض الخصائص التي نجدها عند بليك في وؤيتبه 


"1 


وخياله مع ما تتميز به الوضعية المنطقية من ذ ضيق الرؤئة ومحدودبتها . 


ان جني و د ا د 
ربة جريفل البيضاء ) . ومن الغريب تماما أن يكون احد رموز « بزود » اعضاء 
الرجل !لتتاسلية . ( واحيانا ‏ تعتير الشجرة كلها كأنها صورة رجل ‏ وهي فكرة 
امتدارقنا لمش كه اندر ور طلا المجال ايضا عن اجزاء معينة من 
الحسد .« ونزود » هو مجال السحر ٠‏ ( ولاحل انه بمزج بين القوى البعييدة 
العمق للطبيعة ل نيتشاه ب وبين الذكاء والخيال ؛ وهي تعبير واضح عن القلوى 
الكامنة قيما وراء السحر ) . .واوراق التاروته الممثلة له هي الاربع تسعات » التي 
تمثل القوة العظيمة » والسعادة العظيمة ؛ والمكاسب المادية » وتمثل ايضا اليساس 
والقفسوة » هي الجوانب السلبية في الربة نفسسها . 


وآخر المجالات هو « ملكوت » » الارض . انه مرتبل بقوس قزح وبالقوى 
المثمرة في الطبيعة ٠‏ ورمزه فتاة صغيرة 6 متوجة © جالسة على عرشها )ومن 
اسمائها « مالكاه » اي الملكة » و « كاللاه 2( العروس والعذراء . هذا ل 
التجدد والتوالد »عالم طاقات الربيع ؛ ذلك 7 الثمل » العاطفي الذي تولده بعض 
النساء الصغيرات دون وعي منهن . ( ان قرانك فيدكينه بدعو شخصيته « لولو »0 
بامسيم ؛ « أبروجيست ») اي روح الارض ) ٠‏ أما ويليام بايك فيضع بده على 
جوهرها ‏ ب البراءة والفرح الخالص »؛ في كتابه : « كتاب ثيل » . اما فضيلتها 
السلبيية »؛ فهي « الكسل » »© ووضوح هذا المغزى لا يحتاج الى اي شروح . 

تلك اذن ؛هي المجالات العشرة »قلب الكابالاه » الجوانب العشرة للرب . 
وتربط بيسن العشرة اثنتان وعشرون علريقا » تتمائل مع المجموعة الكبرى القوية 
( الاركانا ) في اوراق التاروت . والمحالات العشرة نفسها تعتبر طرقا © فيصبح 
مجموع الطرق اثنين وثلاثين . ولكل لريق منها رموز عديدة واشباه تماثلها ‏ ولم 
يكن في وسعي ان أشير الا الى عدد قليل من هذه الرموز والاشياه .. ولاشك 
ان الكابالاه كانت في الاصل مذهبا خالصا من مذاهب العرافة وقسراءة الفيب » 
معتمدة على التأمل في في الجوانب العشرة للرب . وقد امتزجت مع التنجيم واشكال 
العرافة الاخرى حتى اصيدت نسيجا عنكبوتيا معقدا ‏ رغم حماله ب هن الاشيأة 
المنمائلة المتطابقة . ويميل الدين اليهودي الى الخشونة » والجمود المل 
والادعاء القبود كراتد» ونظمه. واحكاية” 0 .والكابالاه هي جانبة الصو ني امن 
والرهباني . 

أما عوالم المجالات العشرة ‏ التي تنقسسم الى اربعة.عوالم نتطابق مع المثاثشات 
المذكورة ( اتزيلوث 6 وبرياه » وبتزايره » واسياه ) فمن الممكن اكتشافها وجوبها 
بطريقة ذهنية »او من خلال النظم الصوقية » التي تدعوها ديون فورشن«الارنحال 


كلف 


في الرؤية الصوفية » ٠‏ ويعتقد المؤمئون بالممارف الغيبية ان النفس » أو 
الجسد الوهمي او الشبحي ؛ يمكن ان يتم تحريره من الجسد المادي من خلال 
الطرق المختلفة للتركيز الشبيبهة باليوجا . فيستطيع الجسد الوهمي بعد تحرره 
ان ينطلق عبر الاثنين والثلاثين طريقا ؛ والشجرة القبلانية كتاب مرشد كالخريطة» 
تكتمل بالتعليمات والتحليرات المختلفة . وتفسر ديون فورشن بعض هذه 
التعليماته بانه اذا رأى « الجسد الشبحي » جوادا ( رمز المريخ ) او ضبءسا 
( رمز القمر) في مجال النيتشاه ( الزهرة ) فلا بد له ان يعرف ان ثمة اضطرابا 
في طريقه الهاديء وانه لا يستطيع ان يعتمد على الرؤية المتاحة له . ففي طريق 
الزهرة » ينبغي ان يرى الجسد الشبحي حمائم وحيوانا ارقط كالفهد او الوشق 
( القط البري) ... 


وتتعامل فروع اخرى من الكابالاه مع « الجيماتريا » (بد) وهو نظام تقابل 
أو تقلب ‏ فيه الكلمات العبرية الى ارقام © ثم الى كلمات اخرى لها نفس 
الارقام ‏ والى « كلمات القوة » »© الاسماء المقدسة الملالكة والشياطين في ك لمجال 
والتي بمكن ان تستخدام في عمليات السبسحر والاستحضار ٠‏ واكثر تلك الاسمساء 
اهمية هو الاسم الرباعي الحروف: ١‏ يهوه »6 : 5101711 © الذي يظهر فيكل 
الكتابات المقدسة والسحرية » والنخصوص 9100185 »؛ او كتبالاستحضار 
السحري . لقد ساد الاعتقاد بأن الاسماء كالرموز » تمتلك خصائص سحرية ») 
واكثر اشكال « الطلاسم » أو « الاحجبة » تكون قطعة صغيرة من اورق كتب 
عليها اسم احد الملائكة من القادرين على الحماية ٠.‏ 


... وربما كان ابوللونيوس من 'يانا قبلانيا » وقد كان بالتاكيد قريبالصلة 
من النرعة الادرية ( الغنوصية ) . وبرتيط اسمه دائما باسم مؤسس واحدة من 
اكبر المدارس الادرية » وهو سايمون ماجوس ٠د‏ أو مايمون الساحر ) الذي اععلى 
اسمه لاتباعه فأصببحوا : السايمونيين . وبسبب ما التزمه المسيحيون من حرص 
وقسوة في تدمير كل وثائق هذه الجماعة » قائنا لا نعرف عن سايمون الا القليل . 
وترد اشارة اليه في « اعمال الرسل » في الفصل الثامن باعتباره ساحرا مسن 
السامرة » كانالناس بعتبرونه مشعوذا يصئع بعض الحيل المجيبة . وطبقا 
لما جاء في « الاعمال » فانله اعتئق المسيحية . والقليل الذي نعرفه عنه مستمد من 
الكتابات التي تركها مختلف اباء الكئيسة الذين كانوا بتخلدون ازاءه موقفا 


وهي اللفة العبرائية الكهنوئية أ88515168] ولم ترد في ( المورد » عند البملبكي » ولا فلي 
« النهفسة) عند مظهر . (ه ,. م .) 


ينف 


عدائيا . ( بل انهم جعلوا اسمه اسما لاحدى الخطايا ©» السايمونية 6 يسبب 
الاسطورة التي تقول انه عرض مالا على الرسل لكي يسيغوا عليه مقدرة اتيسان 


ومن خلال ضياب الاسطورة والمبالفات » يمكئئا ان نستشف صورة عامة لرجل 
بتمتع ببعض القوى النفسسية الخاصة ( كالوسيط ) ويكاد يكون فيثاغوريا في 
حبه للمعرفة . لقد تعلم اسرارا سحربة من كهنة مصر ومن كهنة الماجيالفرس 
( ومن الطبيعي ان يكون هؤلاء الاخيرون هم « الملوك الثلاثة » الذين حضروا ميبلاد 
يسوع في الحظيرة ) . وكان تلميذا لدوسيثيوس العربي » الذي قال عته الاباء 
الكلمينتيون انه كان مسبيحا كذابا . ومع ذلك ؛ فانه لا يبدو بالفعل انه كان اسوا من 
مؤسس فرقة الادريين 5 اما ان سايمون كان وسيطا ذا قدرات غير طبيعية فوا ضح 
من عملين « سحريين » يعزيان اليه ؛ القدرة على ان يجعل جسمه يطفو في 
الهواء » والقدرة على ان بجعل قطع الاثاث الثقيل تتحرك دون أن بلمسها . 


فاذا قيلنا اذن بهذين العملين كامكانية محتملة » ور فضئنا القصص التي 
فسيكون لدينا شخصية فيثاغورية اخرى »© استطاع أن 'بوازي نفسهبين النرعة 
دون ان يحترق »© وكانبوسع الوسيط دانييل دنجلاس هوم في القرن الماضي ان 
يمسك قطعة ملتهبة من الفحم بيده وهو في غييوبة الاتصال » وكان يستطيع ايضا 
أن برقع جسده في الهواء بارادته وان بحرك كتلا ثقيلة دون أن يلمسها »ويقول 
من ذكروا هذه الافعال ان هوم قام بها مثات المرات طوال اربعين عاما وانه كان 
يقوم بها في وضح النهار وفي امكنة خلاوية وبالصدفة يستحيل معها أعداد خدع 
أو حيل مسبقة تساعده في اعماله ) وقيل ايضا عن سايمون آنه استطاع ان 
ستحضر هيلين الافريقية ملكة طروادة ثم وقع في غرامها. وبقول اعداؤه 
المسيحيون أن المرأة كانت بفيا تدعى هييلنا » جاء بها سايفون من مبفى في صور. 
ولكن من المهم ايضا ان تذكسر ان سايمون اطلق عليها اسم « سيلين »© ربةالقمر: 
وهو ما بكفي لدفع المرعالى الشك في أن ما كان يجري حقا انما كان صراعا بين 
المسيحية المذهبية الجامدة وبين عبادة ربة القمر »6 الربة البيضاء القديمة . 


وبقول اليفان ليقي » بخيالياته المعتادة البعيدة عن الدقة : « اصبح سايمون 
عاشقا لخادمته ( هيلين ) عشقا مليثًا بالانفعال » وهذا الانفعال بضعف ويزيد صاحيه 
مجدا في نفس الوقت »؛ فأعادت اليه حالات الصرع التيكانت تنتابه الى جائب 
الظاهرة المهلكة التي كان يطلق عليها اسم موهبته في اتيان العجالب . وانطلقت 
من رأسه ديانة خرافية كاملة مليئة بقابا عصور السحر الممتزجة بالاحلامالشيقية 
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العنيفة » وراح يطوف البلاد » حاجا ؛ مثل اآرسل » حاملا معه هيلين .. » 


لقد امكن ان يقال كل ذلك لان هذا هو ما يناسب الاسطورة التي صافتهسا 
الكئيسة فن سائفون ماجوس ٠‏ وطبقا لهد الاسطوزة » بدو شابمون بشكسل 
اساسي كشخصية تراحيدية » ساحرا اسود كان غاليية سحرة مجرد وهم الهمه 
إياه ابو الكذب نفسه . انه يريد القوة والزعامة والنبوة » ولكن يفتقر الى النقاء 
وسمو العقل الضروريين ( ومن هنا يأتي عرضه لشراء السحر من الرسل ) ٠‏ 
وتمضي به الاسطورة الى حيث يذهب الى روما فيصبح مقربا من نيرون 6 
مستخدما الخداع والحيل والتنويم المفناطيسي لكي يدعم وضعه . ويستطيع 
سايمون ان ينوم واحدا من حراس نيرون ويقنعه في النوم انه قد قطع رأسه عن 
جسده »2 في الوقت الذي لم يكن قد قطع الا راس ظبى صغير »© وبذلك يقنسع 
يرون بانه ستطيع ان سحيىالموتى. ولصبح سايمون ساحن البلاطك عند يروت 2 
وبحتقي اليهود في روما بتعاليمه الفنوصية . وبحاول الرسول بطرس أن يساعد 
مواطنيه المخدوعين فيذهب الى روما ويتحدى سايمون في مياراة سحرية. 
ويستحضر سايمون كلابا ضخمة تندفع نحو بطرس الرسول » ولكن بطرس يجعل 
انكلاب تختفي بان يبرز في وجهها رفيفا من الخبز المقدس . وحينذاك برف سع 
سامون حسده 4 ونظين خارعا من النافدة؛ ولكن: سالت يكن | القدشسن بطريين ) 
يجثو على ركبتيه » وينزل سايمون مرغما بصلانه الخاشعة التي ابتهل فيها الى 
الرب ان يسقط الساحر . ويموت سايمون يسبب نحطم ساقيه » ويلقى بطرس في 
السجن بأمر نيرون . ( وسوف يهرب بالطبع طالما انه يملك كل الاوراقمالقوية ). 


وليس هناك الا القليل الذي يمكن ان نعرفه من هذه الصياغة المسيحية 
للقصة » باستثناء اختيار سايمون لظبى يذبحه لكي يمثل به نفسه »© وعلاقته مع 
إلعروس هيلين » وهي ما توحي بأن المسيحيين ربطوا بين سايفون وبيسن بعض 
الطقوس الجنسية الوثنية . ويقول الاسقف « ايروليوس الغالي » في رسالة 
رفضه للنرعة الادربة » ان السايمونيين اعتقدوا بأن الحكمة ( ضوفيا) قد سجنت 
في الارض على ايدي الاركونات السبعة وتعرضت لكل انواع المهانة » بما في ذلك 
سجنها في جسد أمراة واجبارها على ان تكون بفيا في.بيت للدعارة ٠.‏ فهل 
يمكن ان تكون حكاية هيلين في قصة سايمون مجرد مصادفة 8 ام هل عسد 
السايمونيون امراةٌ باعتبارها تجسيدا للانوثة الابدية وربما كانت تشير الى 
نشوة :الجماع الجنسي بالاشارة الى اصلها المقدس الالهي ؟ ان العادة المسيحيةالتي 
تقضي بتدمير سجلات التاريخ تعني اننا لن نعرف الحقيقة ابدا .ان معرفتنا 
بالادربين تبقى معرفة عامة وغامضة ؛ اننا نعرف ان السايموئيين قد مارسوا 


لمق 


الستحن ة وان النثرانيوتيين (يد)قد.مازسوا نوما بن الملاج الروحي 4و نالكتماتيين 
نظروا نظرة متعاطفة الى بهوذا » وان سير ينثوس » قائدالسير انثيين » ربما كسان 
هو مؤلف سفر الروؤية الذي ينسب عادة الى القديس بوحنا . ولا يمكن ان 
يكون هناك سوى ضك قليل في ان الادربين قد حافظوا على الكثير من تقاليد 
الاور فيين وافكارهم » وانهم لذلك يقفون في نفس الخطك المستقيم من السلالة 
التي جاء منها السحصر الغربي وتراثه في العصور الوسعلى ٠‏ 


لقد وجد المؤرخ جيبون شيئًا من الصعوبة في كبت سخريته حينما كسان 
بكتب عن المراحل الاولى من 7اريخ المسيحية فقال : « ان قوانين الطبيعة كانت 
كثيرا ما تهجر وتطرح جانبا لصائح الكنئيسة )» . وحيئم!ا تدرس الوثائق المرتيطة 
بتلك المراحل » سيكون من الصعب الا نشعر بنفس الاحساس . لقد كان تالمسيحية 
وبا اكثر منها دينا . لقد اعتمدت غلى الخوف والهستيريا والجهل . وقد 

نتشرت في العالم الغربي ليس لانها حق ؛ وائما لان البشر سذج يسهل اتخداعهم 
٠ 0‏ أن رواينة <« كو فاديس » التي كتبها شاينكوبتز © 'تظلعاعلى 
جمامة من النفوس العظيمة تتحدى وتقهر روما الجبارة لانهم كانوا يمتلكون 
حقيقة اسمى من تلك التي يمتلكها ااوثنيون . ولكن قد ,يكون من الاكثر دقة ان 
نفكر في المسيحيين الاوائل باعتبارهم حركة جماهيرية قريبة الشبه من حركة 
بيللي جراهام او شهود بهوه . نمة شيء منفرد وكربه في الطريقة التي يمتدحون 
بها انفسهم بنئفس الحماس الغبي الذي بميز اعلانات التليفزيون . لقد ثم اختراع 
قطعان بكاملها من الشياطين بهدف اثبات. ان القديسين يستطيعون التغلب عليها 
بقليل من الصلوات . ففي قصة مثل قصة الساحر سيبريان »© الذي اصبح«سانت 
سييريان » قيما بعد » وهي القصة التي وردت في كتاب « الاسطورة الذهبية » 
يتفاخر الشيطان بكلام كثير : « لقد بذرت الفوضى قي السماوات ©» وطرحت 
الملائكة على. الارض © وخدعت حواء 5 وصبيفت الارض بالدماع .,٠‏ أنا الذي 
غرسن فكرة صلب الشتيع 9 وباااى ذلك ,رو يعاق الكالت قائلا ١ ٠‏ يقول كل هذا ؛ 
دون أن يعرف الملعون المسكين الضعيف»انقوةالمسيح لا تقهر» (برير) وهذه صورة 
لموذجية لنفمة الكتاب المسيحيين الاوائل .انهم سبدون غير مدركين ان اعطساء 
مخلصهه سفات السويرتوان:الكرسدي » بالمسا هع يالك يفضون على اي نوع من 
الاهتمام الرياضي في الصراع » ويجعلون الناس الذبين يملكون شرارة الاستقلال 
ببشعرون بان الافضل لهم ان بنحازوا الىالشيطان . ان سيبر بان بريد من الشيطان 


(#) 1179588610188 نيرابيوتيا : فرقة تقليدية من النساك اليهود » كانوا مرتبطين بجماعة الاسينس 
وعاشوا اساسا على شاطيء بخبرة مربوط جلوبي الاسكندرية , زه . م.) 
لبدد) آوردها أ.م. بظر في : خرافة الماجوس » ؛ أوتسفورد » 8م151 2 عن كالم ٠‏ 


كرف 


ان بساعده على التفرير بفتاة تدعى جوستينا » التي كانت قد تحولت الىالسيحية 
واصرت على ان تبقى عذراء » ورغم ان انطاكية كلها بجتاحها طاعون مهلك ( تقهره 
الفتاة في سنته السادسةعن طريق الصلاة ) فانها تظل منيعة على هجمات الشيطان») 
واخيرا يعترف الشيطان بأن « المصلوب اعظم من الجميع » ويقرر سيبريان ان 


ليس الفغرض من هذا الكلام ان يكون أتهاما للمسيحية بوصفها هذا ؛ فالدين 
نقيام بأسمى تجلياته وما بجسده ؛ لا بأكثرها هبوطا . اما كل انواع الدعايلة 
فالمقصود منها ان تؤثر في ذوي العقول الضعيفة »؛ ولا تستثني من ذلك سير 
القديسين والكتابات الدعائية المسيحية . ولا بد ان تقيم المسيحية بمتصوفيها 
وبالئرعات التصوفية فيها» وليس بما تحتوبه من « نصب دينية » اذا امكن ان 
نستخدم هنا عبارة مارلو . وربما كان اكثر الاعتراضات التني وجهت الى 
المسيحية اساسية هو اعتراض نيتشه ؛ انها تمجحد الفضائل السلبية . لقد 
اجتهد القديس اوغسطين لكي ببتكر المقابلة بين « مدينة هذا العالم ») وبين«مديئة 
الرب » عبر مسا قرب من الف صفحة من كتابه :الاكبر ٠‏ ويتحمل هحومه علىالمديئة 
الارضية قوة الاقناع » فهو برسم كبرباءه ا » وغرورها وقصر نظلرهصا 
ونفميتها ‏ وباختصار 6 عبوديتها للشخص وحده ٠‏ ويتوقع المرء من مدينةالرب 
ان تكون مدينة يحكمها الاندفاع صوب فير الشخصي بواسطة الرؤية والقدرة 
على الخلق . وبدلا من هذا بتحداث اوغسطين عن التضحية بالذات » والطامة » 
والتواضع » والعفة ٠.‏ وكلها فضائل سلبية ٠‏ وفي ظل هذه الظلروف » لا يكون 
من المدهش ان المسيحيين الاوائل قد امضوا معظم وقتهم في الشجار فيما بيلهم ) 
وفي احراق «١‏ الهراطقة » ©» وفي اختراع قصص بملاها الهراء عن الشياطين . 
ان قراءة اي كتابء من كتب التاريخ المسيحية المبكرة مثلا تاب جون كاسيان : 
« مؤّسسات: الحياة الرهيانية » الذي كتب حوالي ..1 ميلادبة ؛ بعني التخبط 
عبر مناقشات طويلة عن الاخطاء والخطايا ‏ الدوافع الشهوائية ؛ والشبق ؛والزهو 
الزائف » والكبرياء وما الى ذلك . انه يصف اللامبالاة 5648 )١(‏ امرض 
الملل الذي اصيبه به او بلوموف ‏ ويصف العمل: اليدوي له علاجا ٠.‏ ان الرهبسان 


الذين بنفقون اكثر وقتهم في هذا الوضع السلبي للعقل »؛ كانوا بحولون عقو لهم 
الى برك آسنة عطنة . 


000 وقد كان اوغسطين على حق في اعتباره افلاطون اهم رائد ولي 
للمسيحية ؛ لان افلاطون “كان اول من عبر عن الفكرة القائلة بان النفس تعيشكل 


)١(‏ هكذا كتبها ويلسون > وفي قاموس القرن العشريين » الكلمة لاينية ‏ 8أ660عة 
لاعبالاة » عدم احتمام . (ه . م .» 


قن 


زمانها في محاولة تحرير نفسها من الجسد » وان الموت لهذا المسسب : « اكتمال 
لا بد من الاخلاص ف يالرغبة فيه » (بر) اما الاغارقة الاقدم عهدا 9 2 لسلسم 
بنظروا الى النفس ابدا باعتبارها عدوا للجسد بشكل ماءكانت النفس ‏ قلاومم 
هي نفحة الحياة » ولكن الشبح الذي هبط الى العالم المادي الاسفل كان بشكل 
ما لسخة مطابقة من الحجسد ؛والمدا الذى بث فيه الحياة »6 وليسست عدوة له . 
افد حدث بشكل مفاجيء تماما » وبعد اربعة آلاف سنة فقط من الحضارة ؛ان 
اصبح الانسان واعيا بنفسه ؤناهاء25م© - أباه5 مدركا بوجود جرء من ماهيته 
ذهبت الى ما وراء الجسد وشؤونه اليومية . ولقد كانت احتياجاته حتى ذلك 
الحين بسيطة : الطعام والشراب والامن وقدر معين من الاثارة ٠‏ ولكنه راح بزداد 
مما يمكن أن بسمى « الاحتياجات العليا » © الاحتياج 
الوعي . ولكنه لم يفهم هذا » لم يكن بملك المفاهيم اللازمة لادراك ما يحدث . 
ومثل بسوع نفسه )لم نكن قد بشر ابدا بالتاكيد بحرب تشيئها اللفس ضدد 
الجسد ٠‏ انما بشر بالحب الكوني » بمبدا العون المتبادل . وكان اكتشافه هذا رايا 
شائعا او عقيدة سائدة اكثر منه اكتشيافا ميتافيزيقيا . كان هو المبدا الاقتصادى 
لتقسيم العمل .. كان بسوع روّيا تنبات بملكوت الربه على الارض » واراد ان 
يقنع البشر بأن بتصر فوا كالآلهة لا كالحيوانات . لم يكن بحمل مقتا للجسد 
بوصفه جسدا »© وكان على استعداد كامل لان بأاكل مع العامة ومع الخاطئين .لقد 
كان القديس بولس:هو من اخترع دين النزعة الخلاصية الذي اعتمد على تعذيب 
. الذات والذي ازدهر اعتمادا على الهستيريا واثارة العواطف الحادة . ولقد 
تصادف ان تناسب مع احتياج الجئنس البشري عند.تلك النقطة من التطور ان يتم 
رفض ١‏ الذات السفلي » التي تعيش وئموت كالحيوان ٠‏ وانه من الممكن ان نقبيل 
القول بأن « الولع بالصليب » الذي اخترعه سانت بول كان واحدة من اعظم الكوارث 
أ لتي نرلت بالبشرية : كظل اسود هائل من التعصب » والشمولية الكاملة تجمل 
الشيوعية تبدو لطيفة لا ضرر منها اذاما قورنت بها . كان ما احتاجه الالسان 
الغربي في تلك اللحظة ديناايجابيا . وقد قشلت ديبانات الاغريق ورومالانها 
افتقرت الى الجدية والعمق . وكانت الانسانية تحلم على الدوام برؤية الحرية. 
كان البشر في قبضة الامراض العصابية التي تسسببها الحضارة . وكان ما يزال 
في وسع غرائز الانسان ان يتذكر الايام التي عاش قيها على صيد الدبوالرعي 
في المراعي الشاسعة . كان كطفل في السئة الاولى في المدرسة يثستاق الى ايام 
اللعب والحرية . واتخد الاشتياق شكل الحنين المرضي للعودة الى نوع منالعصر 
الذهبي . وقد فازت المسيحية على الاديان المنافسة لها وابعدتها ببساطة عن 


( د ) عن مونولوج (( هاملت ) في مسرحية شيكسبير ( الحياة » ام الموت ,. تلك هيالمشكلة », 
ه.ام. 


قف 


بق تقديم حلم تناسب بشكل او بآخر مع هذا الحنين . وقد كان من الممكن 
ديميتير أو ديانة اوفيوس اليونانية ان تكونا منافسا خطي را ؛ ولكنهما 
كانا قد فقدا حيويتهما عبر القرون » كما انهما.اعتقدا بالتناسخ على ايحال؛ 
وكانت فكرة الولادة من حديد © مرة بعد ٠‏ برة الى الابد والمجيء ء بالتالي مرات لإ 
نهاية لها الى الادض فكرةاقل اشباعا من فكرة الجلوس الى يمين يسوع فسي 
فردوس ارضي . آما دين ميتراس ؛ الرب الشمس » قكاد ان يكون متطابقا مسع 
المسيحية في عناصره الاساسية : المخلص »© وقدر هائل من النعيم ( او النقيمة 
على الكافرين ) . وكاد هذا الدين في لحظة معينة ان يحل محل المسيحية في 
الامبراطورية الرومانية . واكنه كان يفتعسن إن حماسة المؤمئين الحدد التي تميز 
بها المسيحيون الاكثر شهمولية »© فقاموا ة في الوقت المناسب بطردهوتصفيته بالكفاءة 
النفاذة المعتادة .ولا بد لنا أن نتذكر ان الديانة ؛ الديونوزسسية قد احرزت مثل 
هذه القبضة القوية ) بشكل جزئي ‏ لانها اعلنت مثل تلك التهديدات المرعبة :فقد 
هددت من يعارضها بان يفقد عقله .وان بجن وان يلتهم اطفاله وما الى ذلك .. 
وقد استخدمت المسيحية »© بمعرضها الشيق المليء بالشياطين والابالسةوالاقزام 
الشريرة - وهو المعرض, الذي كان عدم الاإبمان بوجوده خطيئة ‏ انتخدمتنفس 
تلك الوسائل القاسية »© فلم تتحطم قبضتها القاتلة الا في عصر جاليليو ونيوتن 


لقد كانت_البسيجية كارثة . ولقد كان من الممكن أن تكون افضل لو ان 
الدين العظيم لعصرنا كان اكثر ايجابية »: شيبًا اكثر قربا الى اورفيوس ا 
ديونيزيوس . ولكئه ‏ بلمعنى التاريخي ‏ كان ما يزال يمثل خطوة ضخمة الى 
الامام بالنسبة للجنس البشري . فلأول مرة في تاريخه العنيف » اعتقد قسم كبير 
من البشر امتقادا كاملا بفكرة جامدة لم تكن مرتبطة بحياتهم اليومية . ولهذا 
الامر اهمية بالغفة التفرد . ذلك ان الحياة اليومية كما لاحظنا من قبل »توقع 
الانسان في شرك صندوق صغير اسمه : الحاضر الناهم » وهي تدمر احساسه 
بالهدف البعيد المدى بنفس الكفاءة التي بسلب بها « الفماء الاسود » من الصقسر 
شراسته ... وهكذا ») قرفم ان الكثير يمكن أن يقال ضك المسيحية ؛ فلا بد ان 
تعتر ف بأنها امتلكت فضيلة رجحت كل الاخطاء . ققد حولته القسم الأمظم من 
البشربة الى مخلوقات ذات هدف معين . قاذا كانوا قد آمنوا بشكل حرفي 
بالابالسة © فانهم قد آمئنوا ايضا باللائكة والسموات . 


كانت القرون العشرة الاولى من تاريخ المسيحية هي الانحدار الى الحضيض 
بالنسية للساحر . لقد آمن الجميع بالسحر » بالطبع » ولكئه كان بعتبر المملكة 
الخاصة بالشبيطان ... وظهرتة اسطورة كان لها نفود هائل على العصسور 
الوسبطي »؛ كانت تدور حول قسيس بدعى ثيو فليوس . ولما كان من الواضح انه 


يفف 


مخلوق بالغ الفقر من الناحية الروحية » فقد رفض عرضا قدم اليه لكي يكون 
اسقفا على اساس خوفه من المسؤٌولية 4 ولكن الرجل الذي قبل المنصب راح 
يعذبه حتى أشرف على الموت . واتصل بثيو فيلوس بهودي عجوز شرير ( وكسان 
اليهود في ذلك البصر هم كبش الفداء ) استطاع ان يستحضر الشيطان . ووافق 
ثيو فيلوس أن ينكر مرديم وسوع ( اللدذين قال عنهما الشيطان انهما نعاديانةه ) 
وفي مقابل هذا الانكار انقلبت حظوظ ثيوفيلوس © فخلع منافسه » واصبح هو 
اسقفا في مكاته . ولكنه بدا بخاف على خلاصه الابدي © قراح بصلي للعذراء مريم 
ان نهب لمساعدته . وفى الوقت المناسب استطاعت ان تحصل على عفو من الرب 
عن تيو فيلوس » الذي اعترف بخطيئته علنا » ثم مات بعد ذلك بوقت قصير في جو 


ع روه ا لو و لي ل ا و 
(وبحدد .1٠م‏ . بطلر التاريخ بانه يمتد من ٠.٠‏ الى !.٠.‏ ميلادية ) .وكانت 
هذه هي الفصة الاولى من نوعها : خادم من دم الكنيسة نتواطاً مع الشيطان » 
ويقترب هن اللعنة الابدية ( وهي فكرة كانت تبث الرعدة من الرعب في قلب كل 
انسان ) » ولكنه ينتهي بالابتهال الى العذراء المباركة ©» التي كانت قد تحو لت بالفعل 
الى رمن للحئان والرحمة في الكئيسة ٠‏ وكان من الممكن صياغة تعدبلات همسر 
هذه القصة لا نهابة لمددها: فتصور انواع المهانات التي يتعرض لها ثيو فيلوس 
على ايدي منافسه الناجح »والحيل السحربة التي يقوم بها الشيطان لخ لسع 
الاسقف المنافس »© ومخاوفه وندمه . كانت القصة « تحتوي على كل شيء » كما 
قد بقول منتج من منتجيهوليوود ٠.‏ وكالت هذه القصة هي البداية لتراث| لقصص 
المشابهة 6 التي تبلس ذروتها بقصة فاوست واسطورته . كانت ديائنة 
الشامانات القديمة قد نسيت تماما . فاذا تصادف واكتشف أاحدهم رسوما من 
العصر الحجري على جدران احد الكهوف تصور السحرة المرتدين الاقئعة ذات 
القرون > لكان من الطبيعي ان ينظر اليها بامتبارها دليلا على ان البشر 
القدماء كالوا خاضعين لسطوة الشيطان قبل أن بائتي سوع من السماء لكي 
بخلص الجن البشري . ظ 


ولم تعد المسيحية دين | المعمررين بعد تحول الامبراطون, 0ت ن 
5 م) © وفجاة أصبح المسيحيون هم « الكلاب الفالبة ) وشرمرا ذ 3 
كترهم بكفاءة تدهم عليها نيرون نفسيه . وبامر من اسقف الاسكتدرية (الذي 
بيده الامبراطور ثيودوسيوس ) احرقت مكتبة الاسكندرية ب التي كانت تضم ب 
بين اشياء اخرى ب محموعة الكتب الخاصة بأرسطو . كانت المعرفة شرا » ألم يطرد 
كدم من الجنة لرغبته في أن يعرف ؟ الى جانب ان الباحثين في المكتبة كانوا 


مف 


موضع شك في انهم بمارسون السيمياء » وهي محاولة تحويل العناصر الخسيسة 
الى ذهب واكتشاف حجر الفلاسفة ؛سر الحياة الابدية . ولكن السيمياء اكتسبت 
قدر! كبيرا من الاحترام في الوقت المناسب بأن اعلن اصحابها ان البحث عن 
حجر الفلاسفة كان ومزا لبحث المسيحيين عن الاتحاد الصو في بالله . 


امبراطور بارز واحد فقط هو الذي حاول ان قف وقفة حازمة ضد هذا 
ألدسن الطلسىي: السام الذي كان يعزو الغرب ؛ ذلك هضصو الامبراطور« حوليآان» 
الذي عرف باسم « المرتد » ابن اخت قنسطنطين. 0 
الثرّبية رفيقا » بَالمَ الهدوء وحب العزلة حتى لقد استطاع ان يفلت منالافنيال 
بابدي ابناء قنسطنطين » فبذل محاولة قوبة للتخلص من المسيحية بعد ان ارتقى 
العرش عام ٠ 898١‏ كان طموحه أن بستعيد عبادة الارباب الوثئيين » وان بأتسي 
بديانة ميتراس (عبادة الشمس )محل المسيحية كدبيين رسمي ٠.‏ وفي رسالتسه 
الى صاللوست #نااأه5 :« عن الشمسس السيد الاعلى » بتحدث عن : 
« الاشتياق الغريب الى الاشعة الشمسية » الذي تملكه عن طفولته » وبضيف انه 
استطاع بطر يقته الخاصة » ودون مساعدة من المعلمين او الكتب » ان يتعلم 
« العرافة باستخدام الاجرام السماوية » أي انه تعلم التنجيم ٠‏ ولسوء الحظ » 
فان جوليان » رجل السلام » وقع في خطأ محاولة ان يصبح محاربا » قمات اثناء 
حملة في فارس » بعد عامين فحسب من ارتقائه العرش . .وقام صديق مدرسته 
القديم » اسقف القسطنطينية ( جريجوري نازيائزن » بكتابة ‏ رسالتين في ذم 
جوليان » . ولكن جوليان كان قد ابدى تجاهه عطفا من نوع خاص عظيم ©» 
ولذلك كان جريجورىي مضطرا الى ان يبتكر دوافع شريرة في تبرير هذا 
العطف . وعلى كل الوجوه » كان موت جوليان المبكر مأساة بالنسبة للغرب كله ٠‏ 
ولو انه كان قد عاش قدر ما عاش اغسطسى ؛ اول الاباطرة » لكان العالم قد اصبح 
مكانا افضل واكثر عقلا ٠‏ ولقد استطاع ابسن في مسر حيتبه « الامبراطسور 
والجليلي (1) » ان يدرك بعضا من اهمية جوليان » ويجب أن يقرا هله المسرحية 


)١(‏ الامبراطور والجليلي . آخر سرحيات ابسن الني استمدهبا من التاريخ والاساطيي »وآخر 
مسرحيانه الشعرية , انها مسرحية ذات اتساع ملحمي » تدور حول المراع بين المسيحية والوكنية » 
وهي ابضا اتراجيديا البطل اللي يشك في لفسه . يستمع الامبراطور جوليان المرتد الى تبوءة من 
عراف عن مسيء أمبراطوريةثالثة ( غير الاسكندر واغسطس ) لن تكون وثنية خالصة »2 ولا مسيحية 
خالصة , ولكن جوليان يرتد ممن المسيحية ويحاول احياء الوئنية ؛ وينشل لانه من المستحيل ان 
ببعث الى الحياة ( مثلا اعلى » كان قد سفط من قبل وتمزق »> ولان عبليات: التعذيب الجماعية لا 
تؤدي الا الى اذكام شعلة المسيحية © بالاضافة الى شكوكه هو الذاتية » ومخاوفه من الفشل. 

(ها.يم). 


0641 شيل 


كل من يهتم بالامبراطور الفيلسوف ( وكان الامبراطور الفيلسو ف الاخر »6 ماركاوس 
اوريليوس »© قد اضطهد المسيحيين وعذبهم قبل جوليان بقرنين كاملين ؛ وقد 
اخدذ اعداوٌّه هذا عليه دائما » ولكمن بدو ان الحقيقة تبين ان العقول المتوازنة 
انيد © تكل مكل كواميان وما ركوس ا 0 برعجها ما حس 
ثل جولمان »طول به الحاة »أن اكثر الاشياء التي ا 


كان امتداد الحياة بمثل هذا الامبراطور » سيوّدي بالتاكيد الى فارق هائل 
في تاريخ السحر . فالوثنيون لم يكونوا يشعرون بالرهب من السحر ؛ لانهم ام 
يكونوا يربطون بينه وبين الشيطان ( أو شبيهه الوئثى : ست » اهريمان .. الخ .) 
اما في ظل المسيحية » ققد اصبيح السبحر : « السبحر الاسود ) » واصبحت 
قونه مستمدة من الابالسة » بدلا من ان تكون مستمدة من قوى الاإنسان الخبيثة , 
كانت المسيحية تستشيط غضبا وتفقد صوابها في كل ما يتعلق بالسحر . والكن 
« اللسحر » ملكة انسانية ومن الممكن تطويرها كأي ملكة اخرى . ولكن فيظل 
المسيحية » اصبحت مظاهر الوساطة » والحاسة الثانية الى آخر هله المظاهمر ») 
تعتبر دليلا على الوقوع في قبضة الابالسة أو على تدخل اللملالكة . أصسح 
« الملظورون » على هذه القدرات »© والمتهيئون لاكتسابها اما رجالا مقد سين وأما 
شعاوذة ودجالين . واصبح الراهب الذي يتصادف ان يمتلك قدرة عل ىالاحساس 
بعالا بحسن به العاديون من الناس ؛ عرضة لان بجد نفسه موثقا الى عامود 
الاحراق او يعلق قديسا بين القديسين . 


ومن :الامثلة على هذه الحالة الاخيرة ») سانت جوزيف من كوبرتيلو »أو 
« الراهب الطائر » © الذي اكد الكثيرون منالشهود اعماله الخارقة»والذي كان 
اشهرها القدرة على الطيران » والذي شهد الطبيب الذي عالجه على سريبر 
موته في سن السستين © أن جسده كان ببعد عن الفراش مسافة ست بوصات »© 
وكان قد اصبح قسيسا فرنسيسكانيا في سن الثائية والعشرين بعك ان مد 
بالرعي واشتغل سائسا في احد الاصطبلات »© والذي تكاد معظم القصص عن 
حوادث « طيرانه » ترتيط بحالة معيئة من الفرح . ددح أن لزان كان ري 
بالحالة التي يدموها الهئندوس « سامادهي » اي « النشوة ») » رغم انه كانمولعا 
بتجوسع نفسه وجلد جسدهة بالسياط 6 وان هذه الاعمال لا معجزة الطيران ب 
هي التي منحته مرتبة القداسة . 


فماذا بمكن ان نفعل ازاء مثل هذه الظاهرة ؟ قد يكون ملائما لو اننا استطعئا 
ان نصرف النظر عنالامر كله بامتباره حزمة من الاكاذيب او من الهوس 


اهف 


الجماعي او التنويم المفناطيسي الحماعي . ولا شك اننا نستطيع ب على هذه 
الاسس - ان نزيح جائبا بالائة مما نسب الى القدسسين. من ممجزات دون ان 
نشعر بوخن الضمير ( ومن الامثلة النموذجية في هذا المجال ما ينسب الى 
سانت دانستان من جالستونبري ؛ الذي قيل انه دفع كئيسة بيده ففير وضعها). 
ولكئئا لا نستطيع ان نخطيء الدليل القاطع » لانه مقئع واضح . لقد شاهد اعمال 
سانت جوزيف ملوك ودوقات وفلاسفة (أو فيلسوف واحد على الاقل هو لابسنتز) 
فحينمااقترح الاساقفة تلصيبه قديسا ») بدات الكنيسة تحقيقا في مسالة 
طيرانه وفي الحوادث المذكورة عنها ؛وحصلت الكنيسة على المنات من الشهادات 
عن مئات من الحوادث ٠‏ وقد أصبح قديسا بعد اربع سنوات من موته . 


... لقد استطاع الاب جوزيف ان يطير . ولا بمككن ان بكون ثمة شك في 
ذلك . وقد لا بكونئمة معنى للتساوّل الويف عك ان شير هد ؟ لالجا ل 
نستطيع حتى أن نبدأ في قهم العناصر والادوات والقوى والطاقات المشتركة في 
مثل هذه العملية .. وقد يعزو بعضهم هذا العمل الى الارواح » وقد لا نفيك أحن 
في ان اعمالالاب. جوريف ترجع الى قدرانه هو الخاصة . ولكن اكثر المواقف قربا 
من العقل هو افتراض ان كل الناس قادرون ‏ احتمالا ‏ على الطيران واتيبان 
الاعمال الاخرى التي قام بها سانت جوزيف . هناك خطأ اساسي في الطريقة 
التي يدرك بها اليشر العالم ٠اننانفكر‏ في العقل باعتباره شيمًا عاجزا مشلول 
الارادة وسط عالم من المادة الجامدة » مجرد ملاحفل أو متفرج سلبي ٠‏ اثنا نتبثى 
رأيا سلبيا في الفسنا وف يالعالم» غير مدر كين للمدى الذي تصل اليه 
سيطرتنا على الاشياء التي لا تبدو الا انها « تنحدث ) فحسب .. 


ومن الممتع هنا ان نسجل ان دوق برونزويك »؛ رفيق لاببئيتز في رحلاته 
وراعيه » تحول الى الكاثوليكية بسيب طيران الاب جوزيف .واقول ان هذا ممتع 
لاننا نكاد نكون واثقين من اله لم يكن هناك اي ارتباط بين معتقداتالاب 
حوزيف ؛ وبين قدراته الخاصة كالسان نء» 


في عام 31 كتب توماس مان ؛ الذي كان في ذلك الحين واحدا مناشهر 
كتاب اوروبا » مقالا بعنوان: « تجربة في معرفة الغيب » وصفف فيسه 
حضوره لجلسة استحضار للارواحمع الوسيط وبللي شنايدر ) وهو مسساعد طبيب 
للاسئان كان في التاسغفة عشرة من عمره . وكان مان قد امسك ب 
شنايدر اثناء الجلسة » ثم يصف انتواءات جسمه الفريبة وتصببه عرفا » مث لامرأة 
في لحفلة الولادة . او مثل عرافة دلفي ٠‏ ثم طارت في جو الحجرة المناد ل 
والاجراس ») وصدحت الموسيقى من صندوقء موسيقى © وضربت مفاتيح آكآلسة 


يفف 


كاتبة تحت « نقر » الاصابع الروحية لمرشد بدعى مينا . وشهد مان قائلا : « أن 
اي جداع يكبي او الاعيبة خفة اليد 4 كانت مستحيلة هلي اي انسان » . لقد 
ا و ا 1 ل 
ها كان قد رآه »6 وكانته نظريته هي ان الظاهرة قد حدثت بواسطة معقلل 
الوسيط »؛ الذي استطاع بشكل ما ان يحول احلامه ( وكان شنايدر غارقا في 
النوم ) الى حقائق موضوعية . وبالنظر الى طبيعة شهادة مان التي لا يمكن ان 
تكون موضع شبهة او شك © فقك بحق للمرء ان يتخيل أن الصحفيين في 
العالم كله سيبداون البحث عن كيفية حدوث هذا النوع من الظواهر واسباب 
حدوثها . ولكن لم بفعل منهم ذلك احد ‏ على. الاقل خارم دوائر « الروحانيين » . 
ولو ان الشسهود كانوا اشخاصا من نوع البابا واسقف كانتربري » لماكان 
هناك اي فرق . فالحكاية لم نكن تستطيع ان تثير الاهتمام » وانتتئاسب 
او تتداخل مع ماهو قائم قبلها . 


والتحدي المطروح هو ان تصبح تلك الظواهر « متداخلة » مع ما هو قالم» 
مثلما جعل انيشتاين حركة براونوانقباض فيتزجيرالد تتداخل مع ما هو قائم ؛ 
بصيافة نظربة النسبية . وقد عبرت الكلمات التالية عن محاولة مان لتقديم 
تفسير ما :« لقد كان هيجل هوالذي قال ان الفكرة » الروح » هي المصدر اانهائي 
لكل الظواهر ؛)وربماكانت فيسسيولوجيا المافوق طبيعصي اكثر ملاءمة مسن 
فيسيولوجيا التكوين الطبيعي على اثبات ما قاله . وقد بحق للمرء ان يوسع من 
نطاقه هذ! التفسير بالقول بانه ليس للبشر فكرة عن مدى الفماسهم غير الواعي 
في ظاهرة حياة كل منهم . اننا قد نقبل الفكرة القائلة بان عقلي اللاواعي يستطيع 
الفكرة التي تقول بان هذا العقل ‏ في ظل ظروف معينية # قد يستطيع ان بجعل 
المللة تطير في الهواء . 


اما اذا كانت القوى التي جملت سانت جوزيف يطير في الهواء كالبالون 


والقت خاتما .احين به توماس مان يلمي وجهه هي قوى نستطيع إن اللقل لحن 

من بعد عاو ما اذا كك كان بوسع سانلت جوزيف .ودطي شبنايدن أن يقرا يشكال 
ما الطاقة اللازمة لعوامل. فوق المسبتوى البشري.» فهذا امر لا بجرق احد علي آن 
بقطع فيه براي في المرحلة الحالية . ولكن إن تكرن للك القوي هي يشكل احتماني» 


تحت سيطرة ة كل انسبان ؛ فلايمكن. ان _يكون. ني ذلك شك . 
5 ولقد كان الكنيسةموقفان مختلفان في حادثتين تشتبهلن الى حد كبير 
حادثة سانت جوزيف . تتعلق الاولى بالراهب بوهان يتزد » السوسري الديعاش 


لا 


في السنوات الاخيرة من القرن الخامس عشر ومات في الربع الاول من القفرن 
التالي © والدي زعم انه يرى اشباحا لرهيان موتى ؛ وان الاشباح تكلمه ؛ نطاب 
منه زعلاؤه ( الدوميتيكسان ) ان بسأل الاشباح في موضوع خلافي حاد بيئهم وبين 
الفرانسيسكان : هل 2 تعتبر العذراء » كأبئهاً المسيح ؛متخلصة من الخطيثة الاولى كما 
شرن الدرس كان هاري الفرانسيسكان . ووصلت المسألة عن طريسق 
الاشسباح الى العذراء شخصيا » الي جاءت بنمسها بصحيبة القديسة باربارا وبعض 
الملائكة لكي تعلن ان الفرانسيسكان هم المخطؤون ؛ وانها متخلصة من الخطيئتة 
الاولى ؛» لانها تجسسيد لقوى الهية وليسته من بني اليشر . واكتشف بوهان ان 
في الامر خدعة »وان رئيس الدير وكبير الشمامسة واحد الرهبان كانوا شكرون 
في ازياء مختلفة ساعدهم في ذلك راهب رابع ٠.‏ وحاكمتهم البابوية »؛واحر قتهم 6 
ولكن يوهان حرم وطرد من خدفة الكنيسة ٠‏ 


وكانت الحالة الثانية متعلقة بالاب فاشير ؛ الذي عاش في ميرابو بالقرب من 
بوالاييه » وكان شخصية مرموقة في الكئيسسة الكاثوليكية ») وصديقا للبابا نفسه » 
وكان في الخمسين من عمره تقريبا حينما بدات صورة للمسيح في كئيسته 
الصغيرة تدمى من اليدين والقدمين »وحيلما نقلت لكي نفحص في روما توقف 
النزيف »© وبدات عيون الصورة تبكي . وحدث اكثر من مرة أن تسيب دخول ألاب 
فاشير مكانا فيه صورة اوتمثال المسيح في نفس النتيجة . واعلن أسقف بواتبيه 
أن الاب. قفاشير مسخادع» وصدرالامر بحرمانهوطر دهمن خدمة الربمرغم ان الكثير بن 
من « المفكرين » كانواقد بدأوا ينتبهون الى فكرة التأثير النفسي الخاص للانسسان 
وقدرة العقل البشرى على نقل تصوراته وتجسيدها في الجمادات. والاشياء » فقالوا 
ان الاب فاشير هو الذي يحدث هذه الظاهرة بنفسه في صور المسيح وتماثيله » 
بشكل غير واع بالطبع .. وهذا يعني القول بأن الظواهر قد تكون حقيقية في كل 
حالات ١‏ المعجزات » ولكنها لا تبرهن على شيء معين فيما يبتعاق بالدين ؛ واثما 
هي تبرهن على قوة اعتقاد الناس بما يحدث وبمضمون الظاهرة نفسها . لقند 
نصب جوزيفمن كوبرنيئو قديسا » ودمغ جيتزر بالنصب والخداع ثم طرد من 
الكنيسة ؛ وحرم الاب فاشير وابغد وطرد . ولقد كان من الممكسن ان يكون منطقيا 
بنفس الدرجة لو انهم جميعاقد اصبدوا قدسسين » اواو انهم ربطوا الى عامود 
الاحراق واشعلت فيهم انار . ولكن حالة الاب فاشير لا تثبت الا ان الكتيسستة 
قد |اصبحت اكثر حذرا! واكثر عصبية مثلها مثل رجال العلم في التعامل مع ما 
لا يمعكن تفسسيسسره 


تبدو فوق مستوى الطبيعة . وفي حالات شهيرة ؛ مثل القصص التي تروى عن 


لحف 


سيطرة الشياطين على راهبات «دير ايكس ان نروفينس “»وراهبات دير لودان( وقد 
وصفها الدوس هكسلي يعبقريةة في روايته : شياطين لودان ) » يستطيع المرء 
ان يكون وائقا تماما من ان « الشياطين » لم تكن موجودة بالمعنى العادي ‏ 
وانما كانت الراهيات الممسوسات مؤمناتبوجودها الى حد اليقين . وفلي 
الحالتين المذكورتين ؛ اتهم احد القساوسة بانه هو السبب في اللعئة التي جعلت 
الراهبات بتقلبن على الارض »> ويصرخن ويجدفن . وفي الحالتين » كان القفسيس 
امتهم هو قسيس الاعتراف لفتيات صغيرات ؛ افتصبهن ؛ ثم :تحوان بعد ذلك الى 
راهبات ٠.‏ ولكن الراهبة التي اتهمت احدهما » وتدعى مادلين دي بالود » وهصي 
مراهقة في الثامنةة عشرة ؛) اعترنت في المحكمة بان كل اتهاماتها للاب جودفري 
كانت خيالات واوهاما » وانها كانت تحب الاب جودفرىي حبا قويا؛ وان 
اردافها وفخذيها كانت نتحرك حين تراه حركة مفضوحة . ولكن المحكمة رات ان 
الاب جودفري قد نحجسده الشيطان »© فاحر قته»كما احرق قبله القفسيس. حراأندبير 
بسسربب تهمة ممائلة .. 


وربما كان الاعتقاد بوجود قطعان كبيرة من الارواح والابالسة هو ما بمكن 
اعتباره المساهمة الرئيسية التي قدمتها المسيحية في دراسة السحر ٠‏ ويذكر 
جوزيفوس كتايا يضم الرقى والتعاويف والترانيم اللازمة لاستحضار الابالسة كان 
يستخدم مند القرن الاول الميلادي . وكان يفترض ان موّلف هفا الكتاب هو الملك 
سليمان الذي يبرز اسمه في اساطير علوم الفيب بوصفه ساحرا كبير! ٠وهناك‏ 
كتاب في السحر يدعى « مفتاح سليمان » ويحتل اللمكانة الثالية بعد ااكتلاب 
الاسطوري : « اقراص الزمرد » الذي الفه هيرميز ترهميزميجيستاس ( هيرهيسز 
المثلث العظمة ) باعتبارهما اشهر النصوص المرجعية في السحر © ويوجد كتاب 
هير مين في اشكال عديدة »والسسبب قي تعدد اشكاله غريب وهام : قلا بد لكل من 
بريد أن يستخدم نصائحه ان بنسخه بيده »؛ وان النص المطبوع بالمطلبعة انتكون 
له ابة قيمة . ( وهذا اعتقاد :ومن به احدث الساحرات ) . ويوضح هذا الى 
اقصى حد ممكن من الوضوح ان الضرورة الاساسية في عملية العرض السحري 
هي عقل الساحر نفسه . عايه ان يدخل في علاقة عميقة وحميمية مع النص 
الذي يستخدمه ؛ لان « قواههو » هي التي سوف تستخدم وليسس القوى الكامئنة 
في الكتابه . وبنفس الطريقة » لا بد للساحر من استخدام ادواته السحر بةالخاصة 
التي يصنعها بنفسه : بما'فيها القلم والحبر ورشاقة الماء ودواة الجبر وخلاطة 
الرمل والبخور والشموع ؛ كما ان عايه أن يصئع بنفسه سكاكيئه وسيقه وفأاسه 
وما الى ذلك . وعليه ان يزود تلك الاسلحة بمقابض خشبية منحوتة . وعليه 
ايضا ان يختار وان ياقن جماعته واتباعه ومساعديه .ولا بد من صناعة مقابض 
الاسلحة من خشب شجرة البقس الصلب » وان يقطع الفرع الذي ستصنع منه 


يفيف 


المقايض بضربة واحدة ٠‏ وقد يقوم من بريد ان يكون ساحرا بجولات واسعة في 
الغابات » يقطع فيها كميات هائلةمن الاغصان ؛ قبل ان يعثر على الفصن الصااح» 
اغرضه » أو يتحطم السيف في بده . وقبل ان يشرع في اعماله السحرية ؛ عليه 
حول محيط دائرة سحرية برسمها بالسكين ؛ثم برسم في الدائرة رموزا معيئة 
من الكابالاه . ويذبح حمل ويساخ ؛ ويستخدم الجلد المساوخ المدمى غطاء لرموز 
منحوته تشبه الحروقا. 


اما عملية الاستحضار الشعائري نفسها فتستفرق حوالي ساعة »6 وتتضمن 
تهديدات توجه الى الارواح اذا هي لم تفلهر . ولكنها في خلال ذلك »© وطبقا لما 
يصسفه كتاب « مفتاح سليمان » لا بد ان تكون قد ظطهرت ٠‏ بعضها يرتدي ثياب 
الجنود » وبعضها فيثياب النبلاء ؛ واخيرا يأتي الملك نفسه بصحبة السحرة. 
وعند هذه اللحثلة ؛ وبعد ان بقدم نفسه وهو يحرق افر سي عط اود 
للك ( الذي يفترض انه الشيطان نفسسه او على الاقل احد ممثلي الجحيم الاصفر 
شانا) »بعد كل ذلك ستطيع الساحر ان يالب ما بريد : سواء كان معلومات 
عن المستقيل ؛ أو بعض المساعدة من الابالسة لانجاز بعض الخوارق . ويكرر اسم 
الرب واسم يسوع عدة مرات لابعاد الارواح وترويضها . ويجب الا ينتهك احد 
الدائرة السحرية » كما بحب ان تكون الدائرة محكمة الاغلاق ؛ والا فقد تهاجم 
الابالسة الساحر وتمزقه اربا .. 


ولكن من اجل ان نفهم الروح المسيطرة للسحر الذي ازدهر بشكل غيرمتوة 
في القرن السادس عشير » ( ولا شك ان السئوات من ١6..‏ الى 1.٠.‏ كانت هي 
قرن السحر ) فلا بد ان نفهم شيثا عن الترعة الصوفية التي لهمت هذهالروح 
وحركته . ذلك انه لا يمكنازيقالٍ كثيرا ان جوهر السحر وجوهر النرعةالصوفية 
هما جوهر واحد » فَالفْرفٌ الحاسم هو ان السحر بقع عند الطرف الادبى مسن" ' 
الطيف 6 ؛ ونقع النزرعة. الصوفية عند الطر بف الاعلى ٠‏ ولكن الجر والر سح 
الصو فية كلاهما محاولة .للوصول الي التناغم مع « القوة الداخلية » للانسان 0 ” 
ان افلوطين ٠‏ الذي عاش بين 6.؟ الى .17؟ ميلادية ؛ ام نكسن مسسيحيا ؛ ولكن 
كأثيره على المتصوفة المسيحيين كان هائلا . وقد قارن البشر بمجحموعة من 
المنشدين واقفين حول المنشد الاول ولكن انتباههم «نشتت بفعل ما يجري حولهم 
وما ببدو امامهم من الاشياء » وهكذا يفشلون في الغناء بنغمة واحدة او بالتوقيت 
الصحيح . وقد اعتقد افلوطين ان الخايقة كانت سالسسلة من الخطوات المؤديةالى 
البعد بالتدريج عن « الواحد » أو ( الرب ) »© وقد اطلق على هذه الخطوات اسم 
ال « فيوض » , ( وقد استعار القبلانيون فيما بعد افكاره » مثلما استعار 


خرف 


ويلياع بليك الكثير بعد ذلك من اكابالاه ) ٠.‏ ولا شك ان هذا الراي رأي غيسر 
مسيحي بشكل قاطع )ذلك ان الشر عند أقلوطين شيء سلبي ٠:‏ يعتمد على عدد 
الخطوات التي ستخطوها ميتعدا عن « الواحد » »؛ اله شيء يشبه من سير مبتعدا 
عن منزل اضيئت انواره في الليل ؛ متحركا نحو الظلمة المتزايدة في الحديقة . ولكن 
لماذا ينبغي أن يسير الئاس ميتعدين عن « الواحد » ما لم يكن ذلك سبيب 
الشيطان ؟ يقول افلوطين ان ذلك برجع الى اننا فارغو العقفول © سهل تشتيت 
انتاهنا . والفيلسوف هو الانسان الذي نستطيع بعزم ان يتجاهمل ما بشدتت 
الانتباه واشكال التعدد » ويحاول ان سبحث وان يرى طريقه للعودة الى الواحك . 
وبختتم افلوطين قائلا : « :تلك هي حياة الآلهة واشباه الانهة من البشر » تجربرمن 
كل الروابطك والقيود الارضية » حياة لا تحد متعة ولا للذة في الاإشياء الارضية؛ 
وطيران من الوحيد الى الوحيد ». 


هذه هي الفكرة المسكرة في قلب النزعة الصوفية » وعلى الرغم من الاختلاف 
الظاهري في الهدف © فانها ليست بعيدة عن النشوة المقدسة عند اصحع ساب 
الديانة الديونيزيسية . انها الاحساس بان هذا العالم المبتذل الذي يلوح لنا 
اننا قد الصقنا به ؛ هو عالم بمكن الافلات منه . اننا جميعا في وضع شخدص.ن 
« دائخ » يدور حول نفسه بعد حادثة مخيفة ء لا بعرف الى ابن يتجه ب فهو فسسي 
نصف وعيه فقفط. اما المتصوف فهو الانسسان الذي « وصل الى .. » جرئيا . 
لقد ايصر لمحة خاطفة من المعنى الحقيقي للحياة والمواته . 


وكان د بونيز بوس الا ربو باجيتي واحدا من اقدم المتصوفة المسيحيين وأوسعهم 
نفوذا ؛وكان يظن انه هوديونيزيوس. الذي دخل المسيحية على يد القديس يوان » 
ولكنه ليس هو نفس الشخص بالتاكيد . وكتاباته التصوفية تأخذ شكل التاملات 
حول موضوع ١‏ الرب » الذي يعرفه ديونيزيوس » بطريقة افاوطيسن والقبلائيين 
باعتباره نوعا من العتمة المقدسة والفراغ . فكيف يمكن ان يكون هذا الزب هو الرب 
الشخصي للمسيحيين ؟ يفسر ديوئيزيوس ذلك بان الرب هو مصدر الخير والجمال» 
بيئما يظل هو وراءهما ومن فوقهما . ويثبت ما كان لديونيزيوس من ناثير 
ونفوذ هائلين ان المخلوق الذي كان الى وقت غير بعيد نوعا من القردة » قد 
اكتسبب « أشواقا مقدسة » مثل خنفساء نحاول ان نتحول الى فراشة . ويؤكد 
كل المتصوفة ما في التجربة الصوفية من سلام وصمت عميقين ٠‏ تتحد ‏ القدرسة 
كاترين من سيينا عن الامتزاج ب : « محيط من الراحة » . ويبدا ميسيتر 
اكهارت اغنيته الاولى باقتباس من « حكمة سليمان » بقول : « ابرهة بفلف صمت 
السكون الهاديء كل شيع ..» رغم أنه لا علاقة مباشرة بين هذه العبارة وين 
بقية الموعظة . ويقول سانت حون الصليبي ان الاستنارة تأتي “ا في صمثوراحة» 


شف 


بعيدة عن كل ما هو مادي ملموس وطبيعي » . اما جيرترود من هلفتا »؛ فتصف 
كيف حدثت استئارتها حينما كانت ؛: « تجلس على حافة بركة الاسماك وتأملت 
جمال المكان ؛ وليونة الماء المنساب »© والخضرة العميقة للافحار المحيطة »وطيران 
الطيور الحر والحمائم بوجهخاص» ولكن قبل شيء » تأملت الهدوء الساكن للمنظر 
المنعزل الذي ملأني بالبوهجحة ») . يختفي « التوتر اللاواعي » الذي ناقشته في 
الفصل الثاني » ولاءيعود العقل عرضة العشى » ولا للغليان المكتوم ؛ يشيع سلام 
هائل في اعماق العقل مثل نبع يارد ؛ وفيما يششبه الصدمة المفاجئة » يلمح 
الانسان أمكانياته الخبيئة في نظرة خاطفة . 


انها محرد خطوة واحدة بعيدا عن « ااسيحية الخفية ) او« مسيحية 
الخاصة » نحو عالم السيميائي والمنجم . يكتب البتروس ماجئوس الذي عساش 
بين 1١١5‏ و 158.١‏ قائلا : « سيعيش السيميائي في وحدة كاملة » بعيدا عن 
البشر ٠‏ وعليه ان يكون صامتاكتوما .. » . ولا بد لهايضاان بختار « الساعة 
الصحيحة للعمليات » وهي ساعة ان تكون الاجرام السماوية في أوضاع منامسية. 
ويضيف فيلسوف ودارس لعلوم الفيب فيما بعد ب في خطاب موجه الى 
كورنيليوس احريبا : « مع السوقة ؛ لا تتحدث الا عن الاشياء السوقية »)واحتففل 
لاصدقالك بكل سر من المرتبة السامية ». وكان هذا الفيلسوف ») صاحب هذا 
الخطابء » هو تريثيميوس ؛ الرجل الذي تروئ الحكاية القديمة انه التجا الى 
دير بندكتي في عاصفة ثلجية »2 فاصبح عاشما للهدوء والعزلة في الدير حتى 
انضم الى جماعة الرهبان البندكتيين » ثم اصبح رئيسا للدير فيما بعد . 


وبشترك السحر في مبدا اساسي آخر مع النرعة الصوقية : فكرة ؛ « كما 
هو فوق »© كذلك تحت »» وهي اأعبارة التيتننسب الى هير مين سسا ضتاس» 
في النزعة الصوفية » تعني هذه العبارة ان النفس والرب شيء واحد . ولكن نفس 
المبدا بصبح في ااسحر اكثر تعقيك! بكثير . فالانسان هو ١‏ الكون الاصغر »ورمزه 
نجمة خماسية ( البنتاكل ) ؛والعالم هو الكون الاكبر » ورمزه هو النجمة السداسية 
(او المثلثان المتداخلان ‏ رمز سليمان ) .وقد راىدارسو علوم الغيب في العصور 
الوسعلى وفي عصر الاصلاح آلاف الروابط غير الرئية تربط بين الكون والانسان 
( وقد اعتقد باراسيلساس على سبيل المثال أن هئاك ارتباطا بين الاعضاء السبعة 
للجسم وبين الكواكب السبعة ). فاذا استخدمنا مصطلحاث علم التشريحالحديث» 
لامكننا ان نقول ان العلاقة بين الفرد وبين الكون تشبه العلاقة بين كربسات 
الدم البيضاء وبين الجسم كله : انهما تكويئان عضدويان منفصلان ؛ ولكنهها 
بالتاكيد فير مستقلين الواحد منهما عن الاخر » وهدف كل منهما متجه نحو 
خدمة الجسم كله . وقد بشمر الالسان بالالفصال عن بفية الكون ؛ واكنه ليس 


لفق 


كذلك ؛ طيقا لما تنص عليه تعاليم علوم !لفيب » فشيمة آلاف « التشابهات » 
والارتباطات بين الانسان وإلكون الاكبر . وما كان باراسيلساس ليتسطيع ان يجد 
أي غرابة في فكرة دا فيد فوستر عن ١‏ الكون الذكي » حيث تستطيع الاشعة الكونية 
ان تحمل معلومات يمكنها ان توٌّثر على حاملات الخصائص الوراثية ( الجينئات ) 
لقد كان ذلك بالتحديد هو ماعنهه بعبارة : « كما هو فوق »كذلك تحت ». 


ونلاءمت المعتفدات السحرية الشائعة مع هذه الفكرة ٠‏ أن القديس البرنوس 
ماجئوس نفسه »© وهو مفكر دبني وقورء اكثر منه دارسا لعلوم الغيب ( وقد نصب 
قديسا عام 19171 ) يشرح باسهاب كيف بمكن أن تستخدم مختلف الاحجارالكريمة 
للاغراض العلاجية والاخلاقية : فالجهشت يزيد القدرة على التركيز » والزمرد 
يوحي بالعفة ويغرسها في النفوس؛ والعقيق يقوي الاسنسان ويبعد الاشباح 
والافاعي . ومن الاعشاب »© يعطى البتل القدرة على التنبؤٌ » اما ١‏ رعى الحمام » فهو 
منشط للحب ٠.‏ اماشحرةالحمى فتشفي من المرض والحمى ©» ويشفي نبات الكبد 
كل امرااض الكيد . وكان هناك معتقد شائع يقول بانه اذا جرح شخص بضربة من 
اداة مادية : سكين أوبلطة او صخرة » فلا بد ان تعالج الاداة نفسها ايضا مسن 
الجرح الذي تسببت قيه. 


... فماذا اذن عن حجر الاساس الآخر للسحر » وهو الايمان بالنجوم كيف 
يمكن أن يتم الوفاق بين هذا الايمان وبين المعتقدات الششسائعة الآن ؟ كان جوهان 
كبلر » مؤؤّسس علم الفلك الحديث » يكن بفضا واحتقار! عنيفا التنجيم » ربعا 
لانه كان ملزما بان يصنع تقويما سنويا » مزودا بالتئبؤات اللازمة » كجزء من 
واجباته الرسمية في بلاط « جراتز » في العقد الاخير من القرن السادس عشر. 
وقد تضمن تقويمه الاول تنبؤات بمجيء شتاء قارس البرودة » وبغزو يقوم به 
الاتراك ٠.‏ وفي عام ١515‏ كان البرد قارسا لدرجة اله مات بسبيه الكثيرون »© 
واحتاح الائراك البلاد من فيينا الى نيوشتات . وكتب لبكر يدقول : « تنتصرف 
« السسئوات » مع الانسان في خلال حياته بنفس طريقة الحبال المعقودة التي يلفها 
الفلاح بشكل اعتباطي حول ثمرات القرع الصغيرة في حقله ليحميها منالسقوط» 
انها لا تساعد الثمرات على النمى » ولكنها تحدد شكلها النهائي » . 

ربما كان علم رجال مننوع اأمبرتوس ماجن وس وكورئيليوس اجرييبا 
وباراسليساس »© علما فجا مليثا بالاخطاء والثفرات »© واكئه كان قائما علىاساس 
من هذا الاعترا ف الغريزي بالروابط النفسائية بين الانسسان والطبيعة . اماعلم 


اغنفا 


يوتن © وهابئجئس ؛ وبريستلي فكان اكثر دقة الى درجة لا تقارن » ولكنه دان 
قد فقد الاعتقاد بالروابط غيرالمرئية ٠.‏ وقد عبر كير كجارد عن هذا الاحساس بعدهم 
بقرئيسن كاملين حين كتب يقول ؛ « أين انا ؟ ومن أنا ؟ وكيف حدث ان أصبحت 
هنا؟وهاهو هذا الشيء الذي سمى بالعالم 0 واذا كنت مضطرا الى اناشارك 
فيه » فأبن السؤول عن كل شيء » اذا كان علي ان اقوم بدور ©» فين المخرج ؟ 
اريد ان ارىالمخرج .. » . كان قد نشأا الاحساسى بالطرد والئبذ » عاجزا ؛معاقًا 
في الهواء جافا كبقية من شيء مهمل . 

فكانوا بعر فون شيئًا نسيه كيركجارد , 


ولم يكن عالما علوم الغيب الكبيران في القرن السادس عشر » كورئيليوس 
أجريبا وبارسليساس « ساحرين » بالمعنى انخفي او الخالص للكلمة ؛ انما كان 
الاثئان دارسين وباحثين متجولين اكثر منهما فيلسو فين . وكان باراسيليساس 
هو صاحب العقل الاعظم بين الاثنيسن . 


ويبدو ان اسم اجريبا الحقيقي كان هئري كورنيليس » وقد ولد في كولونيا 
عام 1861 . ويؤكد صاحب ترجمة قديمة له » وهو هئري مورلي » انه سليسل 
اسرة من النبلاء ندعى « فون نيترشايم » ويتخذ اخرون رايا اكثر ميلا الىالشك؛ 
بفولهم انه انخد اسم اجريبا فون نيترشايم » متشبها بمؤسس كولونيا ( وعلىاسم 
قرية بالقرب من كولونيا نفسها ) . وعلى اي حال فقد كان ابواه ميسورين بما 
يكفي لتعليمه في جامعة كولونيا التي كانت قد تأسسست منذ وقت قريب . 

كان متصوفا بطبيعته » مفضلا افلاطون على ارسطلو ؛ ودارسا. لفلاسفة١انرعة‏ 
الافلاطونية الجديدة . افلوطين » وابمبليكوس »؛ وبروفيري ؛ وبروكلوس . وتان 
يشترك مع الاخير في بعض الاثياء » ذلك ان بروكلوس ( الذي عاش بين 5٠١‏ » 
8 ) كان افريقيا شابا وسيما وثريا » اعتزم ان بتخصص في القانون » واكنه 
أصيب بحمى الفلسفة فكرس نفسه لدراستها » فكان آخر الافلاطونيين العظماء. 
وقد اكد بروكلوس ان الوعي الانسائي يستطيع »© في حالة اشبه بالجنونالمقدس» 
ان يقفز الى « الواحد » الكامن في قلب كل الاشياء ») فيصبح متوحدا معه . وقد 
تاثر اجريبا بهذا الراي تأثر! عميقا » وهو الراي الذي مثر عليه ايضا في الكابالاه ) 
الذي كان قسسمهالاكبر» تحت عئوان « الاشراق » او «١‏ الظهور » » وهو كتاب 
الخلق » قد كتبه يهودي اسياني يدعى موسى الليوني » حوالي عام .1584 . 
ومتحدث كل هن بر وكلوس واكابالاه عن عدد من « الفيوض » او« التجليات 6 
تنبثق من الرب اللانهائي المطلق » ويتحدثان عن طريق مشتبكة معقدة » يستطيع 
الطامح الى المعرفة ان يسكلها من اجل ان يقتربه من الرب ٠‏ 


يالا 


حر و لطن بحل عدر انض اليه 6 0 بالمغامرة : 
وبطلعه اللأثهائي الى المعرفة ٠‏ كان يمتلك الاشتياق. الحار الى الاستارةالسوفيف 
ولكن دون ان يبلك مزاج الزن لإوصوك ا 20 حياته تراجيدية بشكل 
راكتر خلباقا سن أن ممم الكثين من |لتددء والسلام ارحل له كل اه 8 


في سئوات عقده الثاني ترك اجرببا انطباعا قوبا في كولوليا »فكان لقفوبا 
جيدا وقارئا لا يشبع نهمه » ( وكانت الطباعة قد الخترعت قبل مولدهمباشرة ). 
وحيئما اصبح سكرتيرا خاصا لما كسيمايان الاول ؛ ملك روما والمانيا » بدا الامر 
إنه بوشك ان يبدا حياة عملية لامعة وممتازة . ولكن بلاط الامبراطور الروماني 
المقدس لم يكن هو المكان الملائم لدارس باحث . واستخدمه ماكسيميليان فياعمال 
التجسس ؛وارسله الى بارس وهو في العشرين من عمره . وفي جامعة بارسن 
اتصل اجريبا بعدد مناصحاب الارواح.الطيية : من دأرسي علوم الفيب واافلاسفة. 
وهناك التقى بنبيل اسباني يدعى جيرونا » كان في طريقه الى مقابلة ماكسيميليان. 
وكان حيرونا بواجه مشكلة خطيرة ؛ فقد كان يواجه ثورة أو تمردا قامو به 
الفلاحون » وطردوه من مزرعته واملاكه في قطالونيا ٠‏ وقرر اجريبا ان يساعده . 


اما قصة قيامه بهذه المساعدة؛ او محاولته لقيامه بهاء فتقدم عددا من اكثر 
الصفحات اثارة في الترجمة التيكتبها موراي لحياة اجرنيا )» وتستحق أن نلخسها 
هنا في شطون قليلة. ٠‏ لكي تنحصل عاى فكرة ماغن شخصية اجريبا القوية 
العزيمة ... فالقصة : تحتوي على مفامرات »© وتكتيكات عسكرية ©» واعمال حصار 
واختراق للحصار 6 وبحث عن عملاء وهرب وسط الاعداء » وتعامل مع الخوئة 
واختيار للمخلصين ٠٠‏ ومع هذا فان القصة تنتهي بأسر الفلاحين لحرونا وقتله 8 
وبذلك تضيع كل شجامة اجريبا ويضيع كل نصميمه وقوة عزيمته هباء .وايس 
هذا سوى الصورة النموذجية لحياته ٠.‏ فانه لم يكن مخلوقسا للنجساح 
السقة 1 

ولن تكون ثمة فائدة من محاولة استقصاء رحلات اجرسا حول اورويا بت 
من برشلونة الى ماجوركا ؛ الى سارددنيا “الى ابطاليا » الى افيئيون فيلونس قدول 
ثم الى تشالون سيرسوان »ثم العودة الى دول حيث القى اجريبا محاضرات حول 
مذهب الباحث في العبريات »© ريوشلان » وهو قبلاني آخر . 


لقد سحرت « الكابالاه » احجرسا » ليس فقط سيب جحسوانب التصوف 
الغيبي فيها » والما بسيب تعاليمها « السحرية » أيضا »؛ وبوجه خاص سبب 
علم الارقام فيها المعروف باسم « جيماتريا 6981818 »© . ففي اللغة العبرية » 


لنفا 


تتمتع كل الحروف بقيمة عددية , وكانت الحروف في اي كلمة « تجمع » الاعداد 
التي تعبر عنها » وكانت أي كلمة تضاف اعداد حروفها تعتبر ذرات علاقة خااصة 
بالكلمة الاولى . وبذلك ؛ اذا اراد متخصص او ممارس لاجيماتريا ان بعرف ما 
اذا كانت فتاة معيئة تصلح لان تكون زوجة طيبة »؛ فانه يجمع الاعداد التي تمثلها 
حروف اسمها » فاذا كان الناتج ممائلا لنتيجة جمع الاعداد التي تمثلها حروف 
كلمة « عاهرة » أو« مسرفة 446 فان هذا سيؤدي الى حكم سيىء جدا بالنسبة 
لها ٠.‏ فاذا كانت الفتاة خبيرة بالجيماتريا ايضا © فانها تستطيع ان ترد عليه بان عدد 
حروف أسمها بماثل عدد حروف كلمات « الحكمة » أو « الفضيلة » ايضا . وقسد 
انفق مارتين لوثر )١(‏ واعداوٌه وقتا طويلا في تبادل تحويل اسمائهم الى كلمهات 
مهينة وبذيئة بواسطة الجيماتريا ٠‏ 


وادى قيام اجريبا بالكشف عن هذه الاسرار في جامعة دول ا 
للكثير بن من المعجبين »؛ وحصوله على درحة « دكتور في الالهيات. » وبعض النقود 
في شكل رانب ثابت . ووقع في الحب »2 وسيبدو انه كان بأمل في الاستقرار تحت 
حمابة ابئة ماكسيمليان « مارجريت اوف غنت » . بل انه كتب مقالا بعنوان: 
« لبالة النسساء » لكي بتولقهاء ولكن اهتمامه بالكابالاه اكسبه عداء الكثيرين بين 
الرهبان ضيقي الافق © وقام أحد الرهبان من الاخوة الفرانسيسكان بشتمسيه 
علانية من فوق مثبر الكنئيسة بينما كانت مارجريت جالسة وسط المصلين في 
القداس . وكالعادة »تبخر خط اجربيا وضاع من يدبه »؛ فاضطر الى الالتقال 
الى انجلترا. 


(1] مارتن لوئن ( 1481 1868 ) موسش الكنيسة. البرولستائتية الالانيسة » والؤسيس الاول 
لوحدة الامة الامانية من خلال توحيده اللفة ومقاييس التبير والعبادات الدينية » بترجمته الكتاب 
المقدس الى الاقانية ( العهد الجديد ٠5/١‏ العهد القديم 1011 ) في بداية تزعمه لحركة الاصلاح 
ضد البابوية والكنيسة الكائوليكية في روما . كان راهيا في ويتنبرج » ومن خلال مناقشاته هناك » 
خرج باسثلته الخمسة والتسهعين حول ( قيمة المبادات )» ودقها بالمسامير على ابواب الكئيسة 6١(‏ 
اكتوبر 1511 ) ثماعلن بطلان الزعم بسمو ابابا غلى البشر » فحرهه البابا وآمر بحرق كتاباته 6 فرد 
لوثر باحراق قرار الحرمان علئا » وقرن الدفاع عن آرائه امام (( محكمة وورمز » العليا التي 
أعلئته « عدوا للامبراطوررسة المقدسة ) لكي تستعدي عليه الامبراطور , وهناك ادى لوثر صلائه 
الشهيرة ؛ هنا اففه وقفتي . ولا املك شيئا آخر . ليكن الله في عوني . ( توشرع في تنظيسم 
الكئيسة: الجديدة وكتب ( حول العهود الرهبانية » وقام بترجمة الكتابب المندس في المني عشر عاما, 
كان لوئر اول انعكاس ديني منتص لانهيسان العصور الوسطى الاقطاعية وبدانة مجتيع الدولة القومية 
البورجوازي الحديث . ولكن تركيزه الشديد على المسالة الديئية وحدها » ورفض اللبعدالسياسي 
الملوضوعي لحركته » دفعا الى تمزيق المانيا لا الى وحلتها السياسية . (ه , م), 


يفف 


وفي خلال هذا الوقت » كان قد انجز كتابه الاكبر » الذي يقع في ثلائسة 
مجلدات » تضم بحثا كبيراحول'« فلسفة الفيب ومعر فته ») ؛ رغم انه كان على هذا 
البحث ان ينتظر اكثر منعشرين عاما قبل ان يحصل على فرصة النثر . و 
شك انه كتاب جدير بالانتباه بالنسبة لولف لم يعد عامه الرابع والعشرين . وهو 
يبدا بتقرير واضح يقول فيه انه ليس للسحر علاقة من اي نوع بالشعوذة او 
بالشيطان » وائما تقوم العلاقة بينه وبين مختلف الم واهب الغيبية ‏ التنبوٌ ) 
والحاسة السادسة »؛ وما الى ذلك . ومن فصول المجلد الاول النموذجية قسي 
دلالتها على الكتاب » فصل بعئوان : « عن النور والالوان والشموع والمصابيح )وعما 
تسيب اليه مختلف الالوان من العناصر والمنازل والنجوم » . اما « المنازل » فالها 
تعني بالطبع علامات خريطة ابراج السماء » ولكل كوكب منزلان ؛ احدها للنهار؛ 
والآخر لليل . ولكسن الفكرة الرئيسية في عقيدة اجرسا » هي ما بينها في بداية 
الفصل الثالث والستين : « ان للخيال » او للقدرة على التخيل »© قوة حاكمة في 
انفعالات الروح »؛ حيئما تكون تلك الانفمعالات مرتبطة بالمدركات الحسية . » 
وهذا يعني آلقول بأنه حينما تكون انفعالاتي مرتبطة باشياء مادية محسوسة ») 
بدلا من أن ترتيط بافكار » فان خيالي سدأ في لعب دود كبير في مشاعريوفيما 
احس به . ان قدرا قليلا من الانقباض »؛ برسل معئويات الى الحضيض ؛ واصبح 
ضحية ارجوحة من الانفعال العاطفي ٠.‏ والجملة التالية على شيء من الغموضش») 
ولكنها نزي من اتسساع هذه الفكرة :« ذلك أن ( الخيال ) بالفعل » واعتمادا على 
نفسه ومن تلقاء نفسه» وطبقا لتنوع الانفعالات » بغير ب قبل كل شيء ب الجسم 
المادي بطريقة التحول والانتقال التجسيدي المعقول » عن طريق تفيير الحسوادث 
القائمة في الجسم»وبتحريك الروح صعوداوهبوطا ؛ الى الداخل والى الخارج..» 
انها لجملة جديرة بالملاحظة من حيث الها كتبت في عام 16٠.‏ . انهالا تعترف 
فحسب بالمدى الذي يمكن للبشر » وخاصة للاغبياء منهم » أن يكوثوا ضحايا للابحاء 
الذاتي © واتما 7 تعترف ايضا بان تلك الاهواء تؤّثر بشكل مباشر على الجسم . 
اننا نلتقي دائما في أدبياته الرهبان والنساك هذه الفكرة القائلة بان حسد 
الانسان اكثر اعتمادا على ارادته مما يظن الانسان لفسنه ابدا + ونمضي اجرباالئ' 
محاولة ابراز أن العشاق بمكن ان بعر فوا مثل تلك الرابطة القوية حتى ان احدهم 
شعر بمرض الآخر . ويقول أن الئاس يمكن أن بمونوا من الحزن »© حيئما تكف 
الارادة عن العمل . ومن الممكن ان تقارن بين تعاليم اجريبا هذه » وبين ما اكنده 
با راسيلساس »الذي يصغره سبع سئوات؛ من أن * : « الخيال القوي العريمة هو 
بدائة كل الاعمال السحرية » ومن انه 5 من الممكن لروحي .. ومن خلالارادة 
مصممة قوبة فُحسب » ودونسيف أو < خنجر ؛ ان نطعمن الأخرين وآنتجرحهم ( 
وقد .كون ما تقول به الجيماتريا وعلم التشابهات هراء خالصا وقد لا يكون كذلك 
( وقد يكون فيها ما هو اكثر مما تقابله ١لعين‏ التاظرة ) . ولكئنا نتعامل هنا مع 


ايأرفا 


رجال كانوا سحرة لانهم كانوا « شامانات » »؛ مالكين لنوع من القدرات النفسية 
الخاصة .من الحق اننا لا نمتلك دليلا مباشرا على ما يلي : ليس هناك حكايات 
عن القدرات الكشفية المتعلقة بالتنبقٌ او بالحاسة السادسة . ولكن هناك الكثير 
من الحكايات حول القدرات السحرية التي امتلكها كل من اجريبا وباراسليساس» 
ولكن ليس فيها ما يمكن النظر اليه بشكل جدي . ولا بد لنا ان نتذكر اننا 
نعالج عصرا كانت القدرة العامة على التصديق فيه شيمًا لا يمكن سبر اغواره » وكان 
لا بد لاي قصة انتكون خيالية لكي تستطيع أن تحرك حاجيا فوق العين . ان 
ذلك النوع من الاحداث الذي يمكن الان ان يثير اهتمام « جمعية البحوث 
النفسانية »ل مثل الرؤية السابقة » واطياف الاجساد الحية » واتيانالممجزات» 
والتواصل عن بعد اقول ان مثل هذا النوع من الاحداث كان يمكن ان بصرف 
عنه النظر ويلقى جانبا باهمال باعتباره شينا أشد نفاهة وغباء من ان بعاد سرد 
حكايته . وتتميز كل القصص التي جاءتنا عن اجريبا بالحسية وبالطابع المادي فيها. 
فهو يدفع لاصحاب الفنادق نقودا تبدو من الذهب الصحيح غير مزيفة ولا 
منقوصة »؛ ولكنها تتحول الى اصداف حقيرة قيما بعد . وهو يصاحب كلبا أسود 
اللون-ولكنه في الحقيقة جني برافقه كخادم خاص »؛ وذات يوم بخاف اجريبا ان 
بكون الكلب قد سقط نهائيا في قبضة الشيطان » فيامره بالابتعاد عنه لكسي 
يتركه » فيجري الكلب ويفرق نفسه في نهر ساون . وهى يستحضر روح الواعظ 
الشهير « تيللي » لكي يلقىاحدى مواعظه امام ناخب ساكسونيا » قيبكي كلل 
المستمعين للموعظة تاأثرا وشفقة . ومن اشهر ما بحكى عنه خوفه ذات مرة 
من اتهامه بقتل طالب كان الشيطان قد خنقه في حجرته » فيطلب منالشيطان 
ان يتلبس الجثة لكي بخرج بها الى السوق ويتجول قليلا قبل ان يترك الشيطان 
الجثئة فتنهار في السوق . ولكن التحقيق بكشف ان الطالب قد مسات: مخنوقا » 
ويضطر اجريبا الى الغرار من المدينة , 


ان مثل تلك القصص لا تقول لنا شيئًا عن اجريبا ؛ رغم ان الاخيرة تعكس 
بدقة سوء الحظ الذي طارده طوال حياته . لقد مانت له زوجتان ؛وكانت الثالفة 
كارثة بالنسية له ©» بعد انتركته مششستتا من الناحية العاطفية » ومفلسا الى درجة 
الدمار من الناحية المالية . وقد ادت صداماته مع القساوسة رجال الدين ‏ فقد 
كان معاديا للكهئوته بعنف » بعد ان عالى الكثير من جهل الرهبان وغيرتهم - 
ادت به الى مغادرة الكثير من المدن حيث كان من المتوقع له أن يسبتقر ليفر غلحياة 
البحث والدراسة الهادئة . وفي فترات مختلفة القى محاضرات عن اللاهوث 
والدين في كولونيا » وعن علوم الغيب في بافيا ؛ وآصبح مفوضا عاما في ميتز» 
حيث ادى دقاعه عن امرأة فلاحة اتهمت بالشعوذة الى اصطدامه بعضو محكمة 
التفتيش مما اجبره على مغادرة المديئة . وخابت آماله في التقدم اعتمادا علسى 
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الاميرة مارجردت دوقة غينت . بل ان تعييئه طبيبا خاصالملكة فر تسا الام )لوس 
دي سافوي » كانت كارثة اضخم . فقد امضى اكثر وقته قي محاولة الحصول على 
راتبه » فأمر بالبقاء في مدينة ليونز من 1555 الى 1557 دون نقود ولا اذن بالرحيل 
وليس من المدهش حقا انه بدا في تلك الفترة في الاحساس بانه مطارد مشوؤٌوم . 
لقد رغب فيحياة الباحثالهادئة»مع حياة منزلية ممتعة . لقد كان صوفيا اصيلا 
حقيقيا » ومع تقدمه في السن ؛بدا بشعر ان السحر ليس اكثر من مضيع_ة 
للوقت » وان اللاهوت وحده هو ما يستحق الدراسة ؛ ورغم انه لم يقرر انيدشر 
كتابه عن علوم الغيب الا في عام 1611 4 فانه كان معروفا بوصفه ساحرا » وكاثت 
سمعته سيثة بين القساوسة . وفي عام ١67.‏ نشر في التيورب كتابا بعئوان : 
« عن لا جدوى العلوم والفنون'» . وهو كتاب غريب » عدمي النزعهة » فكرته 
الاساسية ان المعرفة لا تؤدي بالانسسان الا الى العجز عن الفهم وتشوش العقل 
وتوهم الاشياء الزائفة والى اكتشاف ضاآلة ما بعرفه بالفعل . ويبدو الكتاب كما 
أو كان تنبوًا بحديث فاوست في الفصل الاول من مسرحية جوته ٠‏ ويقول اجريبا 
ان الدراسة الوحيدة التي تستحق العناء هي دراسة اللاهوت والدين والتصر ص 
القديمة . ولا شك أنه كان مخلصا فى تلك الدعوى . وقد وجهت اليه الحياة 
بعض الضربات القاسية . فقد ماتت زوجته الثانية في الطاعون الذي اجتساح 
انتيوربه » وآثار كتابه عن لا جدوى الهلم » غضب حامية © تشارلسن الخنامس »© 
الذي كان قد منح اجريبامنصب مسجل التاريخ »© فالقى بأجريبا في السجسن 
واعلن انه هرطيق مجدف . وحاء نشر كتابه « الفلسفة الغيبية » لكي يزيد الموقف 
سوا ؛ لانه كان في صورة عودة متراجعة عن كل ما كان قد قاله في كتابتله 
السابق » وذاع عنطائه شخص لا يشبت على فكرة او مبدا . وعندما عاد الى 
كو لونيا » ثازئتةه الخصومة بينهوبين هيئة التفتيش ؛ فعاد الى فرنسا ولكئه ابدى 
بعض الملاحظات المريرة عن الملكة الام فألقي في السجن مرة اخرى . ومات اجرببا 
عام هلا6١|‏ © قبل ان سِلغ الخمسين من عمره » ممزرقا ومهروما » بمقته نصفف 
رهبان أوروبا .وكانت هذه نهابة حزينة لتلميذ افلوطين وبروكلوس ؛الذي كانت 
اشد رغباته عمقا هي أن بحيا حياة التأمل والفلسفة » ولكن الذي دفعه مراجه 
القلق المغامر الى الترحال كاليهودي التائه . 


وقد بحق لنا ان نذكر س بشكل عابر ب ان١|‏ حدى أساطير اجرييا تتعلق 
بزيارة قام بها اليهودي التائه نفسه لمعمل اجريبا السيميائي في فلورنسا ( رفي 
كتاب دافيد هوفمان عن:« سجلات حياة كارتافيلوس »؛ اليهودي التاثه ) قيل 
ان تاريخ هذه الزيارة كازعام 1615 ) . ويرجو كارتافيلوس من اجريبا » انبجعله 
برى طفولة حبيبته في مرآة سحرية . وطلب من اجريبا ان يحصى العقسود 
| عشرات السسنين ) التي انقضت مند موت الفتاة حتى ستطيع ان بصئع حركة 
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بعصاه السحرية شير الى كل عقدمنها؛ وحيئما يلغ اليهودي رقم 5 )بدا 
اجريبا يشعسر بالنماس » ولكن اليهودي اخد يحصي العقود » حتى ظهرت قي 
المرآة صورة مشهد انقضت عليه .151 من الاعوام قي فلسطين . وظهرت الفتاة ) 
ريبيكا ؛ وثارت مواطف اليهودي بقوة حتى انه حاول ان يتحدث اليها . وكسان 
المرآة ؛ واغمي على اليهودي نفه . وحيئما استيقظ » قدم نفسه لاجرسا قائلا 
انه اليهودي الذي دفع المسيح في ظهره وهو يبحمل الصليب »© والذي حكي عليه 
منك ذلك الحين ان يطوف الارضدون توقف الى الابد . 

وتقول اسطورة اخرى ان ٠جريبا‏ استطاع ان يطلع ايرل سوريئ على صورة 
عشيقته ) جيرالدين »قي نفس المركة . 
لالتكهن بالمستقبل » فيبدو انها تششير دون شك الى انه كان وسيطاهوهوبا 
اكثر مله باحخرا.. 

0-7 

اقل ميلا الى المغامرة » واكثر من معاصره السسابق عليه كتلميذ باحث في الطب 
والعلم ٠‏ كان لامع الذكاء »وكان ايضا صخابا شديد الضجيج ومولعا بالاستفسرزاز 
والعدوان ( وكلسة متفاخر » او تفاخر كاذب أمقطمم8 )؛ مستمدة من أسمه : 
بومباستوس ) . 


ولد فيليبوس اوريولوس باراسيلساس » الذي كان اسمسه الحقية 
#ببو فراسستاس بوبمباستاس فون هو هنهايم » ولد في قرية اينزايديان » بالقرب من 
زبوريخ في سوسرآا عام 1519 . كان ابن أحد الاطباء © وبدعى ويليام بومباستاس 
فون هوهتهايم ٠‏ كان الطفل ممروضا بالغ الضعف حتى انه لم يكن يتوقع له ان 
يصل مرحلة البلوغ . وتلقى العلم في بازيل » ثم ذهب الى فورزيورج لكي يدرس 
على يدي الراهبه الاكبر تريثيموس»الديكانت كتبه في علوم الفيب قد سحرت لب 
الطبيبه الطموح . ومثل اجريبا »كان فيليبوس باراسياساس رومانتيكيا »اجتذبته 
بانفمال فكرة اكتشاف حجر الفلاسفة او اكسير الحياة او « الجراند كاثوليكون » 
وهو دواء كان يفترض أنه قادر على شفاء كل الامراض . 

وعندما بلغ سن الثاني ةوالعشرين 4راح باراسيلساس ‏ وهو الاسم الذياطلقه 
على نفسي مقتبسا اسم الطبيب الروماني سيلساس ‏ راح لكي يعمل إدة عام في 
مناجم الفضة في التيرول اثم قرر أنه اراد ان يرى المزيك من العالم » فب_د! 
مر حلة من التجول استمرت تسعسئوات . واعلن ان هدقه كان. هو الحصول 
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على العرقة الطبية عن طريق رؤية اكبر عدد ممكن من المرضى . 

ومن المهم ان نتبين ان باراسيلساس لم يفكر في نفسه ابدا باعتباره ساحرا 
او دارسا لعلوم الغيب . على العكس » كان مزاجه تجريبيا بشكل كامل ذا عقل 
صاب المراس . وقد آمن بالسيمياء والتنجيم لانهما كانا يبدوان شيثين علمييسن 
من المعقول ان يؤمن بهما » وكنه كان شديد الشك في انواع الادوية والعلاج 
التي كانت تتضمن اي شكل من اشكال « السحر ») © سواء كان سحرا «عاطفيا » 
او من اي نوع آخر . وقد ندعم هذا الموقف الممادي للسحر حيئما التقى في بارس 
برجل يبارز جدا ») هو امبرواز باري » الذي كان سيصبح واحدا من اكبر العباقرة 
في الطب . لم يكن باري مهيأ لان بفعل ما كان بفعل من قبل لا لشسيء الا لازكل 
الناس قد تقبلوه دون معارضة من قبل . وحيئما ذهب الى الحرب »؛ كجسراح 
في الجيشش عام /1611 » كانت الجراح تطهر وتمالج بصب بعض الزيت المغلي عليها. 
وقرر باري ان يجرب لوعا من المرهم المصنوع من مح البيض وزلاله وزيت الورد 
والترابنتين» فاكتشف ان الجروح التي عولجت بهذا المرهم قد برئت والتأمت بسرعة 
اكبر. فاستنتج؛وكان صائبافي استنتاجه)اناكثر الجنود قدماتوا نتيجة الصدمة 
والاجهاد ل بسبب جراحهم . وحينما كانت الاطراف نتمزق بسبب قديفة مدفع »كان 
المعتاد ان تترك لكي نتعفن وتصاب بالغنغرينا » ثم تبتر بضربة قاس . وحاول 
باري ان يربط الشرايين والعروق النارفة بخيط متين عادي »© فاكتشف انهحيئما 
كان النزيف يترقف »2 فان الجندي كان غالبا ما يشفى . 

وقد حدث كل هذا قبل سئنوات قليلة من لقاله مع باراسيلساس »؛ ولكسن 
الاتجاه كان قد تشكل بالفعل . فتبادل هو وباراسيلساس تائيرا مفيدا احدهما 
على الآخر . وتتابعت جولاته ؛ طبقا لما يقوله كالب ترجمته جسون هارجريف : 
ابطاليا » فالانيا » فالدتمارك . حييث اكتسسب باراسيلساس خيرة بالحرب في حملة 
الملك كريستيان الثاني ضد السويد » بل وضد روسيا . كان بتمتع بقدرة طبيعية 
على العلا وابراء الجراح : وهذا يعني انه كان يمتلك اكثر من موهبة من مواهب 
صانع المسجصرات , 

كتب يقول : « السحر معلم للطب يفضل كل ما آلف من الكتب »© ولكن تعريفه 
للسحر كان : ١‏ قدرة تأتي مباشرة من الله » ثم 'توهب للطبيب: بشكل ما .. انها 
نوع من غريرة المعالجة والبرء .ويقول باراسيلساس »ان هله الغريزة » تقسوم 
على معرفة ان الالسان هو (« ميكروكوزم » الطبيعة . وهناك هيدا اسامسي للحياة 
بدعوه السيميائيون « ازوث » ويرهزون له بأسد احمر . والكلمة ايضا نم؛ | 
« النجوهر » . ويستطيع « ازوث » أن بحول كل المعادن الى ذهب . وثبة قصة 
بحكيها سادهوف» تقول ان باراسيلساس عللج ابئة صاحب احد الفنادق كانت 
مصابة بشئل نصفها السفلي منذ مولدها بان سقاها بضعة ملامق من النبيد اذاب 
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١ 
,, السحر وجلون الذئاب‎ 


ذكرت من قبل ان النساء في تراث السحر وعلوم الفيب يعتبرن نوعا مسن 
الشر . وفي علوم الارقام » فان رقم « ؟ »)ارقم الانثوي »؛ الذي يمثلالرقة 
والامتثال والخضوع والحلاوة » هى ايضا ركم الشيطان 3 واارنة الهندوسية 
« كالي )» » الام المقدسة »؛ هي ابضا ربة العنف والدمار . وتميل النساء الى 
« التفكير ») باحاسيسهن وحدسهن بدلا من الاعتماد على اللكة المنطقية . وتقدير 
تفدير الرجل »© ولكنه يفتقر الى الرؤبة البعيدة المدى . وقد بحق للمرء ان بطرح 
هذا الموضوع ببساطة خشسئة بالقول بان النساء يعانين من قصر النظر » وانالرجال 
يعاثون من طول النظر ٠‏ فالمراة لا تستطيع ان ترى هما هو بعيد عنها ») ولا ستطيع 
الرتجل :ان برى نا هو تنلايف القرب مله .. ورتبع الزبط بين الراة والدر من الموقف 
مسن أجل الوصول الى هد ف بعيد ٠‏ ويرسم.ويليام بليك هذا الموقان في 7 نبوفته » 
المسماة : «اوروبا». في هذه القصيدة ترى « لوس » ربا للشعسر ؛ والشمس »© 
والزمن » ونرى زوجته أو رفيقته « انيثمارمون » » وهي الالهام » ربة للغمروالمكان. 
ولكن. ( رغم انهما: « الرجل وذوجته ؛) اللخاليان 0 لدي يان لتاب ذابها 
«١‏ الحفل الاحوي 4 قد بذ السيطارة ا 0 
واستمر في هذه السيطرة ة طوال ثمالية عشر قرنا ») حتى تمكنت الثورتان الكبيرتان») 


رهم رمم الممعرنا وتعئى حرفيا : الاستذاب » او الجنون الذي يخيل لصناحبه اله تحول 
الى ذلب , زه . م) 


لذن 


من النقرس ومن اضطرابات الكبد » نقد دفع الباحث المظيم الى ان كتب الميسه 
يقول : « ليس بوسمي ان ادفع لك اجرا يوازي فنك ومعر فتك وعلمك » . ولكنه 
2 ا عالج مواطنا بارزاء هو القاضي ليتشنفليز » كان قد عرض مائةجى لدين 
من يشفيه » رفض القاضي ان يدفع الاجر » واضطر بارا سيلساس ان يقاضيه امام 
المحكمة . ورفم أن الحق كان الى جانبه بوضوح © فان اعداءه استطاعوا بشكل 
ما ان يؤثروا على الحكم الذي صدر ضذه . وصدرت مله تصر قات اعتبرت اعانة 
للمحكمة » وقرر باراسيلساس ان خير وسيلة ببتعد بها عن متثاول اعدائه 
هي أن يغادر بازل » الآمر الذي ابهج أعداءه لمعر فتهم انه كان ج ديرا بان يلم 
شأوا بعيدا ٠‏ 1 


وكان باراسيلساس » مثل كورئيليوس أجريبا » ذ١‏ شخصية منقسمة . فقد 
كانت عبقريته العلمية والطبية فير موضع لاي شك . ولكته ايضا كان محبنا 
للاستعراض ٠‏ وكانت طر بقته في السلوك مدوائية حهادة ميتذلة 2 وعادة ما كانت 
ثيابه مهوشة وقذرة . كان رجلا سمينا اصلع الرأس كثير! ما يصطبغ وجهه 
سوء حظه بنفسه بسببه فقدانه سيطرته على نفسه بسهولة بالفة . فَة 
ستراسبورج طلب منه ان يدخل في نقاش او مناظرة مع قينديليئوس » وهومدافع 
عن جاليئوس » وكان فينديلنوس رجلا مغرورا يستخدم لفة فخيمة طنانة » ولكن 
باراسيلساس اصبح العوبة بين بديه حيئما بدا يصخشسبه قائلا : 


« انثي لن اهبط بنفسي إلى الاجابة على مثل تللك القاذورات » ثم انسحب 
خارجا . ومن الطبيعي ان يزهم مؤيدو فينديلئوس انه كان عاجزا عن الاجابة. 
وهناك مثال اخضصر من قصة محاولته لعلابجح حاكم بادت الذي كان مشر فا على الموت 
جرعة زعم الها تحتوي على بعض الاحجار شبه الكريمة المسحوقة » ثم جعله ينام 
الحاتم للطبيب جوهرة تعبيرا عن شكره ») ولكن الجوهرة لم تكن ثمينة جذدا») 
فغخضب. با راسليساس »© وقال اله اهين »© واله اعتاد أن بقدم )0 حساسنا ) بحسب 
فيه قيمة خدماته , فرد الآمير بانه كان قد شغي قبل انث أني باراسيلساس وان 
اطبامه هم الدرين شقوه .. ووضع باراسيلساس جوهرة الامير حول منقه :تدكار1ا 
لخيانة الامراء » ثم رحل عن بادن . 


ولم يكن حاميه » فروبينيوس حيا بعد لكي بدافبع عنه . كان قد مات نتيجة 
اهماله نصيحة باراسيلساس بعدام اجهاد قلبه » ولكن باراسيلساس حمل سو ولية 
موته . قغادر بازل»واصبح جوالا لا يقر له قرار طوال ما بقي من حياته . ولم 


كن 


تتحسن شخصيته .تمسك باخطائه وانهال بلسانه على معارضيه في كل فرصسة 
تلوح له ٠.‏ واستمر في الاسراف في الشراب ؛و في ارتداء ثياب تششبه ثيا بالخلعاء. 
وجعلنه مهانته يسرف في الكتابة » واكنه واجه المصاعب في اقناع الناشرين بنشر 
ما يكتبه . ( وقد نشرت اكثرية اعماله بعد موته بوقت طويل ) . ,ولسبب ما رفض 
طلبه بالاستقرار في بلدة اينزبروك . ويبعد ثلاثة عشر عاما من الحياة بهذا الشكل» 
كان قد أصابه الاجهاد ووهن عزمه » مثل اجرببا » الذي كانت سئوات حياتسه 
الاخيرة خشنةمتعية بئفس القدر . ولكن الامير بالاتين © الدوق ارنست '“رئيس 
دوفات بافاريا » وجه اليه الدعوة لكي يذهب اليه فيقيم في سالزبورج» وكسان 
الدوق باحثا في علوم الغفيب . ووصل باراسيلساس الى 'ساازبورج في ابريل عام 
6١‏ . وبدت لدالمدينة ملجأ مثاليا » في صورة المكان الذي كان يبحث عنهطوال 
حياته , ولكن هذا الاسترخاء الهاديء المفاجىع بعد اربعة عشر عاما من المصاعب 
والمهائة كان اسوأ شيء يمكن أن بحدث له . قمات في سبتمبر »© في الثامشنة 
والاردعين من العمر ٠‏ وتزعم احدى القصص انه مات مسموما 34 وتزعم قصةاخرى 
ان قاتلا دئعه من فوق قمة عالية » وربما كانت الحقيقة هي انه كان مجهيد! 
الى درجة التمزق الكامل ٠‏ 


كان باراسيساس اعظم من كورنيليوس اجريبا لسبب واحد فقط ؛ استيصاره 
الاعمق لطبيعة العلاقة الغريبة بين الجسد والعقل ٠‏ :« ليسن الانسان حجسدا . 
القلب © الروح © هي الانسان ٠‏ وليست هذه الروحم سوى نجم مضيء . وللالك »6 
فاذا كان هذا الانسانكاملا في قليه »؛ فلا شيء من كل ما يقع تحت نور الطبيعة 
يمكن انيختفي عن عينيه .. والخطوة الاولى في عملية تلك العلوم هي هده : 
استخلاص الروح من النيران الداخلية الستعرة بواسطة الخيال . » انا نواجه 
في كتاباته المرة بعد المرة هذا الاصرار على قوةٌ الخيال . وهو يميز الخيال بوضوح.,. 
من الوهم » اومنمجرد حلم اليقظة . والانسان نموذج مصغر.للكون » واكنسه 
ببدو كما ل كان انعكاسا في مرآة . تمتد المساحات الشاسعة في داخله ‏ انها 
الثيران المستعرة الداخلية ب وهو يطابق بين الخيال وبين هذه النيرانالداخاية . 
وفي حالة الالهام الخيالي »تبدو هذه المساحات الداخاية ٠.‏ كما لو كانت تتفتح» 
باعشة معنى الحرية » ومعنى حقائق اخرى . وقد جاء الدوس هكسلي بعد ذلك 
بعدة قرون؛لكي يوصي باستخدام العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي وعلىالتكوين 
النفسي للانسان » من اجل استكشاف تلك المساحات الداخلية . اما باواسيلساس 
فلم بكن يعرف شيئًا عن تلك الاشياء » ولكنه آمن بأن للنيران الداخلييسة 
قوانيتها الثايتة » تماما مثل نيران السموات : وهي ليست مجرد قوانين» وانما 
هي معان ( قالقانون شيء جامد وميكائيكي ؛ اما المعنى فهو شيء « وضع هناك 
في موضعه » . ) ومشكلة الانسان هي ان يدرك تلك المعاني بواسطة الذهن 
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المسترشهد بالخيال . فالخيال هو الشرارة المفجرة التي تدفع الضوء الى زوايا 
واصقاع المساحات الداخلية » كاشفة عن المعنى . 

وهذا هو جوهر الحقيقة الداخلي عند باراسيلساس . ان الشخصية التسي 
انطوت على هذا الجوهر كانت شخصية خشنة انانية . فاذا كان الخطا الرئيسي 
لاجريبا هو الاشفاق على الذات » ققد كان خطا باراسيلساس الرئيسي هو 
الاسراف في تأكيد ألذات والغضب . 


. وهذا يعني القول بانهما معا قد امتلكا « المواهب الغيبية » الطبيعية » 
ولكن احدهما لم يقترب من الطر ف العلوي للطيف ‏ التحرر من الشخصية . 
وكان اجريبا يقترب من هذا الطرف عندما اقتربت حياته من نهايتها ‏ باستفراقه 
المتزايد في الصوفية . ولكن العصر لم يكن ملائما ؛ ولم يكن الوقث ليسعفه. 
كان عدد من رجال الفعل والعمل يسيطرون على اوروبا:لوثر » وتشار لس الخامس» 
وماكسيمليان ‏ وكان على المفكر ان يختفي وراء قناع المهرج وان يتنكر في ثيابه 
لكي يترك علامته . وكان رابليه؛وليوناردو ومكلانجلى يشعرون بالتواقفق وبانهم 
«في بيوتهم » بأقدار متفوتة مع هذا العصر » اما سانت جون الصليبي وسائنت 
تيريزا فقد وجدا الملجأ في الجماعات والنظم الدينية » ولكن ام يكن ثمة ملجاأ 
لاجريبا ولا لباراسيلساس . 


يبد 


من الضروري عند هذه المرحلة ان نقول المريد عن السيمياء » رغم أنه مسن 
الصعب ان نجادل في الراي القائل بأنها الرائد الفج لعام الكيمياء ٠‏ ولكن ليس.من 
الممكن أن نصرف النظر عنها بشكل كلي ٠.‏ 

في عام 16.48 قال دالتون ان المادة مبنية من جرئيات صغفيرة تدع ىالدرات, 
ولكن لم يحدث الا قرب نهاية القرن التاسسيع عشير ان اكتشف الملمساء طارق 
استكشاف الذرة . وحينما قاموا بعملية الاستكشضاف »؛ اكتششفوا ان كل المواد 
في الكون ميئية بنفس « القوالب » : البروتونات والالكتروئات » والبروتون اثقل 
من الالكترون 1895 ضعفا . والذرة نشبه نظاما شمسيا صغيرا . و « الشمس »6 
في وسعلها ؛ مبنية من البروتونات والنيوترونات ( والنيوترون جرئي بمتزج فيه 
البروتون والالكترون ) 6 بيئما« الكواكب » التي تدور في افلاكها حول 
البروتون » هي الالكترونات . وتحتوي كل ذرة على عدد متساو من البروتونسسات 
والالكترونات »© والبروتونات تحتوي شحنة كهربية موجبة ) بيئمسا شح: 3 
الالكترونات سالبة . وليس للفرق بين الذهب والفضة ابة علاقة بكمية ما فقي هذا 
أو ذاك من هواء او ماء أو نار » او يما بتميز به« الازوث » الخاص بك ل عنصر» 


لحف 


وانما يقوم الفرق ببساطة على ان ذرة الذهب تحتوي في مركزها على نسعة 
وسبعين من البروتونات » وتسعة وسبعين من الالكترونات تدور حول هذا 


ان تحول العناصر » بحدث بالفمل طول الوقت » فعنصر الراديوم © بر قممسيه 
الذري ْم ( والرقم الذري هو عدد البروتونات في ثواة الذرة » اذ أنه لا بحسب 
عند النيوترونات ) يطلق اشهاعا يعرف باسماء اشعة الفا او اشعة بيتا » ويظل 
الراديوم بطلق هذه الاشعة حتى يتحول الى رصاص ؛ بالرقم الدري 61 . وينطبق 
نفس الشيء على كل المناصر ذات. النشاط الاشعاعي ٠‏ وبواسطلة قذف العناصر 
بسيالات من النيوترونات »© يستطيع علماء الطبيعة احيانا ان بعلردوا من ذرةالعنصر 
هددا من البروتونات او الالكترونات . فيحولوا بدلك عنصرا الى عنصر آخر . ولكن 
هذا العمل لا بمكن تحقيقه الا بالنسبة للمنامر ذات الارقام الذرية الشديدة 
التقارب . فمن الناحية النظرية » يمكن تحويل الذهب الى زئيق باضافةالكترون 
واحد وبروتون واحد الى الذهب » او تحويل الذهب الى بلاتيئيوم بطرد بروتون 
واحد والكترون واحد من ذرته . وغنى عن القول ان هذا لا يمكن أن يتم آلا بكميات 
محدودة وضئيلة للغابة»وبتكلفة هائلة »حتى انها لا تكاد تكون حلا مناسيا 


وغلى ذلك قك يبدو اننا ستكون قادرين على ان نصرف النظلر عن السيميام 
باعتبارها « كيماء » سابقة على العلم » وان نتركها متجمدة على .ذلك الوضع . 
واذا كنا نصر على التمسك بموقف عقلي ؛ فليس هناك بديل لذلك . ولكن العدل 
يقتضينا ان نعترف بأن هذا الموقف' لن يكون سوى المخرج السهل . وكما هو 
المعتاد في تلك المسائل الفيبية » فاننا نخلص الى النتيجة القائلة بانه قد يكؤن 
هناك بعض الاستثناءاته من قوانين الطبيعة . 


فعلى سييل المثال »؛ كتب الطبيب الهولندي هافيتيوس ( الذي كان أاسمه 
الحقيقي يوهان فريدريك شفايتزر ) (يد) كتب مقالا تفصيليا عن لقاء له مبسيع 
احبد السسيميائيين ٠‏ وكان هلفيتيوس رجلا ذا سمعة طيبة » اصبح طبيبا لونايام 
اورانج »ويتفق مؤرخو الكيمياء بشكل عام على انه كان فوق الششسيهات . فاذا كان 
قد خدع © فهذله مسألة اخرى . ولكن احدا لم يستطع القول بالكيفية التي مان 
يمكن لهذه الواقمة ان تحدث. ويفضل هرمان كوب » مؤرخ الكيمياء في القرن 
التاسع عشر ان يحتفظ بعقله مفتوحا ازاء هذه الحالة ٠‏ . 


( لد ) ويدبغي الا نخقط بينه وبين اللوسوعي الغرنسي امشهور > كلود ادريسان هلفيتبسوس 
ه1١‏ - |بنا! ) الؤلف الشكاك المشهور لكثاب ؛ عن الانسان . 


ذف 


وقد حصلت مقالة هلفيتيوس على ثقل اضافي »؛ لان موقفه الخاص ازاء 
السيمياء كان بميل الى الشسك ؛ ولا شك انه كان سيشعر بالمهانة لو انه وصف 
بباحث قي علوم الغيسب . 


ففي كتابه : « عن تحول العناصر والاشياء » يحكى كيف جاء شخص غريب 
الى منزله يوم /ا؟ من ديسمبر عام51535١‏ ؛ راغيا في مناقشة عملية صنع الالعساب 
بغطي النمشى وجهه . وقال الغرسيه لهيلفتيوس انه اعجب بمقاله ضد « مسحوق 
التعاطف » الذي تحدث عنه السير كيتيلم ديحبي )١(‏ ثم سأل هيلفتيوس ان كان 
قد راى في حياته « الجراندكاثوليكون » .وهو العلاج الشامل لكل الامراض » فقال 
هليفتيوس انه لم يره . فسأله الغردب ان كان بوسعه أن بثعرف على « حجسر 
الفلاسفة » اذا رآه» ثم ابرز صندوقا من العاج يحتوي على ثلاثئة قطع منالحجر 
في لون السلفات . وطلب هلفتيوس من الرجل ان يعطيه قطعة صغيرة منها ملسى 
سبيل التذكار ©» ولكن الغريبر فض ٠‏ واستطاع هلفتيو س ان نترع بأظفره قطعة 
صغيرة من الحجر » ثم حاول فيما بعد ان يضعها قي كميسسة من الرصاص 
المصهور . وكانت النتيجة هي :7 ان غالبية الرصاص تقريبا قد تطايرت »وتحول 
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ا توم مرك 0 « استاذه » قد علمه شيية 
تحويل الرصاص الى ذهصب . 


وفي الزيارة الثانية )؛ اصطحب الغررب هلفيتيوس للسسير في الريف »وتنحدث 
معه عن اكسير الحياة وعن امور اخرى . واخيرا اعطاه قطعة صغيرة من الحجر 
الذي يشبه لون السلفات .. وهنا يعمترف هلفيتيوس بمسا حدث للقطعبة 
الاولى التي كان قد انتزعها خفية باظافره من الحجر »© وان الغريب قال له انه 
كان عليه ان يحيطها بكمية من الشمع حتى لا تتبخر بسيب الرصاص المصهور .. 
وقد اختفى الغرببعد هذه الزيارة رغم وعده بالمودة . ويحكم هلفيتيوس انه 
قطعة حجر الفلاسفة محاطة بالشمع . وبمد ربع ساعة تحولت كتلة الرصاص 
كلها الى ذهب من اجمل وافضل الانواع » بعد آن تحول من اللون اليرتقالي » الى 
اللون الاحمر كالدم الطازج . واكد له احد الصياغ انه ذهبه خالص »© ويبمضصسي 


)»١(‏ كان ديجبي » وهو ( فارس مثالي » د اعلن ان عسهوقه 2 المصنوع من سلفات الحديد» 
استطاع ان يشفي جرحا حينئما وضع فوق فبمادة تنضح دما » دون أن بلمس الجرح مسا هباشرا . 


م1 


هلفيتيوس الى القول بان قطعة من هذا الذهب ؛ مزجت بالفضة وحمض النيتريك» 
فتحولت السبيكة كلها الى ذهب . 


وفي عام 1!/85 ؛ ظهر شاب ثري يدعى جيمس برايس في بلدة ستسوك 
بالقرب من مديئة جيلو فورد بولاية سورى وزعم انه يستطيع ان يحول المسادن 
الخسيسة الى ذهب ؛ وطلب عددا من الرجال المرموقين في البلاد لكي يشهدوا على 
قدرنه ٠.‏ وتوجهت مجموعة من الشخصيات البارزة © كان بينها لورد اونسلو »ولورد 
بالمرستون ( وهو والد رئيس الوزراء المشهور ) ولورد كينج » وشاهدوه وهو يحول 
الزئيق الى ذهب بتسخينه مع مسحوق احمر »© ويحوله الى فضة بتسلخيئه مع 
مسحوق ابيض . وقد اطلع املك جورج الثالث على المعدن الناتج . ولكن برايس 
قال انه لا يستطيع ان ينتجالمزيد من المسحوقين دون أن يضر بصحته ٠.‏ وضغطت 
عليه الجمعية الملكية العلمية ضغطا شديدا » ويبدو ان المناقشة التالية فد 
أدت الى ارهاق عقله © فانتحر بابتلاع السياتيد امام اعضاء الجمعية الدين ارسلوا 
للتحقق من مزاعمه . 


ولكن حياة الكساندر سيتون » وهو سيميائي اسكتلندي »© تبدو اكثر الواع 
الحياة اثارة للدهشة . كان يعيش في قرية ساحلية بالقرب من ادنبرة ؛ وان 
يعمل في انقاذ بحارة السفن الهولندية التي كثيرا ما كانت تغرق امام اسكتلندا , 
وفي عام 11.5 ذهب الى امستردام » وتعرف بيحار وقبطان يدعسسى جيمس 
هوسين » وكشف سيتون لهوسين انه يستطيع ان يصنع الذهب » واثيت ذلك 
بتحويل قطعة من الرصامن الى ذهب باضافة مسحوق, من نوع ما . وقداعطىجزرعا 
من هذا الذهب السيميائي تطبيب يدعى فان ديرليندين © الذي بحكى حفيد 
الحكاية » وكان مؤرخا للكيمياء . ثم شرع سيتون في الترحال حول أوروبا »وكان 
مؤرخ اعماله التالي هو البرو فيسور فولفجانج داينهايم من ستراسبورج فيالمانيا. 
وكان داينهايم متشككا في مسألة السيمياء » فدعاه سيتون مع حكيم سو سري 
يدمى جاكوب سوينجر » لكي يشهدا عملية صنع الذهب باستخدام مسحوق في 
لون الليمون . واقتنع داينهايم وسوينجر »© وقد كتب داينهايم القصة بعد ذلك . 
وراح سيتون بتجول » وتسبب في صدام مع رودلف الثاني امبراطور المانيا حيئما 
عجز رودلف عن الحصول على السر »وتكرر نفس الموقف مع امير ساكسوئيا الناخب 
فادخل السجن حتى ساعده تلميذه سينديجو فيوس على الهرب . ولكن سيتسون 
رفض أن يفشي السر حتى لمنقذه . غير انه منحهما تبقىمنالمسحوق وهو يحتضر 
في كراكاو في بولئدا »فتروج سينديجونيوس أرملة سيتون »© وعاش حياة اجحة 
نحت رعابة 0 سيحسهون ملك بولندا ؛ ومات في بارما عام 65]| 6وهى في 
الرابعة والثمائين بعد ان تحول الى مشعوذ على اثر نفاد كمية المسحوق التسي 
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تركها سيتون . وكان قد نشر جزءا من أعمال سيتون باسمه » وظلت هله 
الاعبال تنشر لمدة قرنين كاملين بعد ذلك . 


انه ليصعب الدفاع عن تلك القصص أو تفسيرها » مثلها فيذلك مثل اي 
شيء آخر في هذا الكتاب ؛ وان اغراء صرف النظر عنها قوي جدا . ريما كان 
لهلفتيوس سمعة الرجل الامي نالصادق» ولكن ربما كانت فيه ايضا لمسة اللمهرج 
المشعوذ . وانتحار برايس يجعل الامر يبدو كما لو كان قد استخدم الغش لكي 
بخدع شهوده الاوائل من النبلاء ٠‏ ولقد التقفيت بقصته لاول مرة في كتاب شعبي 
اسمه ؛ ( اسرار لم تحل » من تأليف فالنتاين ديال . وبحثت عن اسم هر ارس في 
كتاب ج.م بستليمان بعنوان : « قصة السيمياء والكيمياء الباكرة » فلم اجد له 
اثرا ؛ بل انني لم اجدذكرا لبرايس في اي كتاب اخر من الكتب المرجعية في 
الموضوع . فاستنتجت ان ديال لا بد قد عثر على قصة برايس في بعض الكتب 
التي يشلك في صحتها ودقة معلوماتها . ومع ذلك »© فاذ كنت اقرا كتابا عن 
االسيمياه من تأليف ا.ءج. هوليارد » الذي بعد كتابه 6« الكيمياء الاولية » حتى الان 
من افضل المراجع المدرسّية » وجدت قصة تحمل اكثر التفاصيل التي ذكرهاً 
دبال ؛ باستثناء تأكيده القائل : « لقد سمح اجموعة من الكيميائيين المتمرسين 
بفحص اللمعمل كله .. الخ .»ويقرر هولمبازد بوضوح ان مجموعة اللوردات النبلاء لم 
يكونوا من اصحاب المعرفة في العلم . ولكن ليس هناك من سبب يدعو الىالظن 
بانهم لم يكوثوا يرقبون العملية كلها عن كثب . أما بالنسية لحياة سيتون 
وسيئدجو فيوس فمن الصعبه أن توصف مصادرها بانها بنفس الدقة والقوة التي 
تتمتع بها مصادر حياة هلفيتيوس » ولن يجد اي متشكك ابة صعوبة في 
تمزيقاوصالهاء 


فاذا افترضنا اننا لا نتخذ موقف الرغبة في تمزيقها » فما هو التفسيير 
رفض ان يبوح لسيندجو فيوس بالسر لانه : « كان من المستحيل بالنسبة له بوصفه 
خييّرا أن يكشف عن عناصر السرالثقيل البغيض » وهذا يمني القول بان المسالة 
لم تكن مجرد مسالة اعداد كيميائي خالص » وانما كانت مسألة سحر ٠‏ والسسحر 
يعتمد اساسا كما قلت من قبل على استحضار « الإرواح » عن طريق وساطة 
طبيعية . فاذا كنا نقبل أن « الارواح » او اي عامل آخر غريب (ربيماكان 
عاملا عقليا ) تسامد بعض الناس على الطفو في الهواء او الامساك بجمرات الفنحم 
المشتعل » او مبع الاشياء من السقوط ؛ فربما آم تكن خطوة كبيرة بالنسبسسة 
لوسيط من نوع مختلف » انتتمكنمن تحويل الزئبق الى ذهب . 


ومهما بستحق أن نتذكره هناأن عالم النفس يونج قد أعثبر السيهياء 


٠و‎ 


سلفا لعلم النفس الحديث بدلا من أن تكون سلفا للكيمياء . وفي كتابه الذيضم 
ترجمته الذانية بعئوان : « ذكريات ,واحلام وتأملات » يوضح انه يعتبر اكتشافه 
للسميمياء كواحدة من اعظم المغامرات الذهنية في حياته ) وهو اكتشاف حفت به 
سلسسلة كاملة من الاحلام التلبؤية والمئذرة ٠.‏ وهو يعترف باله حيلما حباول 
لاول مرة ان بقرأ مقالا عن القرن السادس عشر عن السيمياء » فان رد فعله الاول 
كان : ١‏ باالهيالرحيم » يا له من هراء ! هذا الحشد مستجيل على الفهم .» ولكنه 
بدا يتبين بالتدريج انه ١:‏ قد عثر بالصدفة » على المقابل التاريخي لعلم النفس 
( علمه ) الخاص باللاوعي » . وعبر عشر سئوات من الدراسة عن قرب وثيق ) 
توصل الى رؤية ان السيمياء اكبر بكثير جدا من محاولة صنع الذهب . انما هي 
محاولة للنفاذ الى ما وراء « اللغز » نفسه ‏ اللغز الذي توصل يونج الىالمطابقة 
بيلهكه وبين اللاوعي - ومحاولة لاكتشاف اللفز الكامن ورأم جريان الكونوتحركه. 
كانت السيمياء هي الشكل المتميز الذي اتخذه السحر في القرن السابع عثرٌ » 
ولم يكن حجر الفلاسفة اللي ص سه لاا اه الانسانالكاملة 
على الموت . وبالمصطلح الحديث »© يمكثنا القول بانها كانت محاولة الانسان لان 
يتعلم كيف يتصل » كلما شاه » ب:( منبع القوة والمعنى والهدف » في اعماق 
العقل »© مناجل تخطي الازدواجيسات ا والغوامض القائمة في الوملي 
اليومي العادي ٠.‏ 


وسوف يكون من قبيل نجاوز الهدف المقٍصود ان نقول ببساطة ان يونج قد 
نظر الى السيمياء باعتبارها شكلا رمزيا لعلم النفس ؛حيث تصبح عملية صنع 
|الدهب رمزا ل : « تتحول الشخصية من خلال عملية مرج وخلط العناصر الرفيعة 
واللخسيسة معا » اي الوعي واللاوعي » ») ( رغم أن هذه هي عبارة يبونج ) ٠.‏ لقد 
كان منالصعب ان ينفق يونج عشر سنوات كاملة في دراسة موضوع ما الا اذا كان 
قد شعر بان في هذا الموضوع شيء هام يمكنه ان يتعلمه منه . وقد آمن يونجان 
السسيمياء كانت اقل اهتماما:« بالعمليات الكيميائية منها بالعمليات النفسانية » 
وبتحويل الشخصية ٠‏ فلكل البثر لحظاتهم التي يشعرون فيها بانهم يشبهون 
الالهة او بانهم بشر من نوع اسمى ب مثلما وصف ليتشه نفسه بانه يشعر : 
0 بالارتفاع ستة آلاف قدم فوق البشر والرمن ٠‏ ثمة سر مقدس بهجع داأخل 
المادة > ويقول يونج» أن الانسان في محاولة استخلاص هذا السر »او «تخليصه ») 
فانه بتخد لنفسه ذورا شبيها بدور « اللخلص » . ( ان هذا الاحساس بالمفزى 
المختبيء وراء وجهالمادة المتغير ‏ لقريب قربا واضحا من فكرة دافيد فوستر عن 
« كون الاعلام » وهو مفهوم كان بونج جديرا بان بشيد به ). وطبقا لمايقوله 
يبونج 6 فان السرالذي بحث عنه السيميائيون »© كان هو سر تحول وانتقال«الوعي؟ 
الى حالة تشبه حالة الاله »اي « التفرد » المطلق . وقد ربط يونج بين هذا السر 


اه 


الطيعية التي بمارسها البعض على المادة » يعثبرها الهئندوس نتاجا طبيعيسا 
للتحول الروحي الذي يحدث للممارس اليوجا ب مثلما بحدث لممارس السيميام 


ومن المؤكد ان داي يواج في السيمياء هو اعبق واشمل الآراء التي ظهرت 
في هذا الموضوع في القرن العشرين ؛ ومقالاته في هذا الموضوع تقع بين اكثر ما 
كتبه سحرا وقدرة على الاقناع . ولم بعد بوسع اي شخص ذكي الآن ان يصرف 
النظر عن السيمياء بشكل كلي بوصفها نتاجا للخرافة والجهل . 


كد 


فماذا من امرذلك الموضوعالشديد الخبث » التنجيم؟ هنا يبدو أن للمعتر ضين 
قضية لا يمكن رفضها . نقد شيد القدماء حساباتهم على اساس ان هناك سبعة 
كواكبه : عطارد » والرهرة؛» والمريخ » والمشتري » وزخل »؛ والقمر » والشمس ٠‏ لقد 
ضموا الشمس والقمر الى المجموعة » ولكنهم لم يكونوا يعرفون ان الارض كوكب . 
ولم يكونوا 0 يعر فون شنينا من وود 0 ونبتيون وبلوتو » 00 م( 
شيف ان بودي 1 ان لدي و رون هد شرك لقال 0 
الدقيق من اكتشاف بقاياه بعد ذلك »؛ وهذا برهان حاسم بالتأكيد على #فوق قوانين 
العلم بالتسبة لقوانين التنجيم !) فكيفف بيستطيع المرء ان ينظ بجدية الى « علم » 
يقول ان كوكب المريخ ( مارس ) له تأثير يؤدي الى الحرب لانه تصادف ان اطلق 
على الكوكب اسم الهالحرب الروماني ؟. 


ولكن قضية التنجيم اقوى مما تبدوعليه .. سنتطيع اي محلل نفسي ان 
يؤكد أن الكثيرين من الناس يتائرون بالقمر المكتمل » وليس هناك في علم النفس 
الحديث » ولا في النظرية الطبية » ما يستطيع أن يقدم تفسسيّرا لذلك . فاذا كان 
بوسئع القمر أن يؤثرعليناءفلماذا لا يكون بوسع الكواكب الاخرى ان تفعل نفس 
الشيء ؟ 

اها بالنسبة للاعتراض القائل بان الخصائص التنجيمية لكوكب, ما مستمدة 
بشكل تحكمي من الديانات الاسطورية القديمة » قان المنجمين سوف بنكرون ذلك 
بوضوح . فقد اطلقت على الكواكب اسماء الربات والارباب » لابه لوحفل ان تاثيرات 
هذه الكواكب تتطابق مع المعاني التي جسدتها الآلهة القديمة ؛ فاطلق على كوكب 
الزهرة ( فيئوس ) اسم ربة الحب » لانه لوحظ ان الكوكب يمارس تاثيرا معيئئا في 
مسائل الحب » وبهذه الطريقة اطلق على المريخ ( مارس ) هذا الاسم لتاثيراته فسي 
مسائل الحرب» وسمي عطارد ( ميركيوري » هيرمز ) بهذا الاسم لعلاقته بالدكساء 
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والقدرة ( ميركيورىي هو رسول الآلهة المجنح ) ) واصمح المشتري ( جوبيتر ب كبير 
الارباب ) مرتبطا بالخصائص الابوية ‏ القدرة على الحماية ؛ والمرح اللطيف »وحب 
النظام واصدار الاوامر » وارتيط زحل ( ساتورن ) بالشر والفشل ») والشمسن 
بالابداع والقدرة على الخلق » والقمر بالخيال والشعر والخصائص الاخرى للربة 
البيضاع . والقمر برتيط ابضا بعسدم الثبات والتغير وعدم الاتزان ‏ ومن هنسا 
ارتباطه بالمجانين ٠‏ 1 


التنجيم يقوم اذن على نفس نظام « المعرفة القمرية » الذي بقوم عليه كتاب 
« اي تشيئج » الصيني ؛وابجدية الاشجار »© والكابالاه » ولا يزيد في كونه « علما 
دقيقا » عن « قراءة الكف » .. 


ويستطيع غالبية المنجمين ان بوافقوا على أن جوهر التنجيم هو هدا : انه 
ليس نظاما او نسقا حسابيا معقدا ؛ ولا هو مذهب متماسك من المعتقداث » وانما 
هو الموهبة ؛ مثل موهبة تخمين مكان ينابيع الماء تحت الارض ؛ موهبة رؤئنة 
العلاقات بين الشخمية دبدن التأثيرات الكوكبية . ومثلما هي الحال .مسيم 
« الوساطة الروحية » والتنبق بالمستقبل »؛ لا نستطيع القول بأكثر من انها «تنتج)») 
نتائس عملية بالفعل » وليس هناك من يملك ادنى فكرة عن السبيب في ذلك . 
انه نظام قمري » برفض ان يتكيف مع مناهج العلم العادي .. 
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لقد انتج « القرن السحري ) ثلائةرجال! صصسحت اسماؤهم كاد تكون متطابقة 
مع السحر “اجر ساء» وباراسيلساس »؛ وئوستراداموس ٠.‏ ولم يكناحد متهم 
ساحرا . ولكن »© كان توستراداموس بين ثلاثتهم » هو صاحب امعظلسم ارتباط 
بالقدرات الفيبيية . 


.ولد ميشيل وستراداموس في سالت ربهي بفغرنسا عام ".ةا )لابؤين 
مسيحيين من أصل يهودي , وكان جداه كلاهما ‏ لابيه ولامه » طبيبين ومنجمين 
للك انجو الطيبه © رينيه » الذي عاش في مديئة أبكس »© في اقليم برو فئس .اما 
والد ميشيل فكان موثقاعاما . وبعد ان فقد حده لامه وظيفته على اثر موت 
الك ريئيه » فانه كرس نفسه لتعليم حفيده الموهوب » وتعلم ميشيل اليونانية 
واللائيئية والعبربة والطبه والتنجيم , وحيلما مات هذا اللجد ؛ اتولى جده الآخر 
استكمال تعليم ميشيل ٠‏ وتقرر في الاسرة انه يجب أن يصبح طبيبا » وارسسل 
لكي بدرس في جامعة مونتبلييه » فاجتاز الامتحانات دون صعوبة . وماان 
استكيل الدراسة وحصل على احازته ؛ حتي اكتسح الطاعصون ولابة برو فائس»6 
فكان قادرا على ان بظهر مهارته الطبية . وقد ثبت انها مهارة ملحوظة مثل 


نا 


مهارة باراسيلساس ٠.‏ كان « معالجا » وشافيا للجراح بالفطرة . وقد بدا كيا لر 
كان غير خائف من الطاعون الذي قتل اهالي مدينة مونتبلييه بالملات . وظلل 
يتنقل في المدة بين 60؟6! و1555 © مساعد١‏ في مكافحة الطاعون »© وعندما ماد 
الى مونتبليه ؛ تسلم اخيرا اجازة الطبيب التي كان قد حصل عليها قبل ارسسع 
سنوات . وفي خلال السنتين التاليتين » مارس الطب وقام بتدريسه في مولتبلييه» 
ثم شرع في التنقل والسفر المستمر مرة اخرى . ولم يكن نوستراداموس مل 
اجرببا وباراسيلساس شخصية استعراضية كثيرة الزهو . كان بتمتع بغريرة 
مستمدة من اجيال اليهود المضطهدين ؛ للانحناء للعاصفة واستبقاء نفسه فسي 
الخلفية البعيدة عن الانظار . ولهذا السبب تمكن من احراز نجاح مادي اكببر 
من معاصريه البارزين ٠.‏ 


استقر في مديئة آجين » واصبح صديقا لسكاليجر الذي كان واحدا من 
اشهر الباحثين دارسي الآداب القديمة في اوروبا . وهناك قرر أن بتروج » 
وازدهر عمله . ثم انفحر الطاعون مرة اخرى »© فقتل زوجته وطفليهما . فبادر 
الى السفر مرة اخرى »© وتتبعتهالاتهامات بالهرطقة والتجديف » لانه كان مندفما 
متهورا بما بكفي لكي بتلفظ بالوصية التي تمئع صنع التماثيل او الصورالئحاسية 
حين كان يرقب العمالوهم بصبون تمثالا للعذراء . 


وجاءت بعد ذلك ثمانية اعواممن التجوال الذي يبدو كما لو كان تقليدا مسن 
تقاليد سحرة القرن السادس عشر . وكانت هذه هي الفترةالتي بدات تقبرائته 
الفريبة في الظهور والتائير . بدا بعيش لحظات خاطفة كالوميض من القدرة على 
الاستبصار كما لو كان يملك حاسة سادسة . وتحكى احدى القصص انه شاهد 
في ايطاليا شابا يدعى فيلكس بيريتي » وهو راع للخنازير اصبم راهبا ..وقيل ان 
نوستراداموس خر على ركبتيه امام بيربتي وخاطيه مناديا : ١‏ قداستك » . وقد 
اصبح بيريتي هذا فيما بعد البابا سيكتس الخامس بعد موت نوستراداموس . 
وهناك قصص اخرى كثيرة عن قدرته على التنبؤ بوقوع احداث بسيطة » خارحة 
عن سياق الامور الطبيعية المباشرة »قبل وقوعها .. 


وفي عام نعي أوستراداموس مرة اخرى لمكانحة الطاعون »2 فسي 
مارسيليا هذه المرة. وفي نوفمبر » فطعت الفيضاناتت: الطرق المحيعلة بسانت ريمي» 
وتولت حثث البشر والحيوانات الطافية مهمة نثر الطاعون الى مناطلق بعميدة . 
وفي عام 1051 ذهب الى مدينة انكس في بروفينسن لكي بكافح الطاعمون . وبكاد 
يكون من المستحيل بالنسبة لنا الآن ان نتصور انواع الرعب والفزع التسي كانت 
من الآشياء الشائعة في القرون الوسطى وما بعدها . لقد هجر الئاس مديشئة 
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انكس جميعها تقريبا » واغفلقت الابواب » وامتلات الشوارع بالجثث التي لم تجد 
من ددفئها ») وظلت الكنائس خاوبة “ولا تستطيع المحساكم ومجالس القكضساء 
والبرلمانات ان تمارس اي نوع من العمل او السلطة . اما ما.استطاعنوستراداموس 
ان يقوم به في موقف منهذا النوع فليس واضحا بالنسبة لنا » رغم انه مسن 
الكد انه ادرك اهمية عدم تقل العدوى وقهم اهمية الهواع النقي ٠‏ (وحطلب 
علينا ان نتذكر ان الاطباء لم يفهموا شيئًا عن الجراثيم الا في القرن التاسع عششر» 
وقبل ذلك كان الطبيب الذي فرغ من تضميد جرح متقيح بذدهب لتوليد امراة 
دون ان يكلف نفسيه عناء مجرد فسل بدبه ) ٠‏ وعلى كل حال » قام نوستراداموس 
بعمله بشكل طيب حتى أن المديئة خصصت له معاثا دائما . ثم ذهب الى مديئة 
سالون وقدم هناك نفس الخدمات . وفي عام 1051 قرر ان يستقر في سالون » 
فتروج ثانية ) واشترى مئزلا ؛ وامضى ما تبقى من حياته ب وهو تسعة عشر 
عاما ب في ممارسة الطب وكتابة؛ « تنيؤاته 6 ٠.‏ كان قد تروج ارملة © ثم انتقلا الى 
مئزل في شار ع ضيق معتم . وكان هناك سلم حلزوني بؤدي الى حجرة في الطابق 
العلوي حولها نوستراداموس الى حجرة لعمله . من هناك كان يستطيع ان ينظر 
الى اسطح المنازل الضيقة في البلدة التي كانت تسيطر عليها القلعة القدببةالمشيدة 
نوق الصخور المنحدرة . قي هذا المقر راح بعمل بهدوء » واكتسب لنفسه شهسرة 
في اوروبا كلما بوصةه متكهنا ومتثبئًا . وانتقل الى المنزل تلميذه وتابعه » جان 
دي تشافيئي ») واصبح كاتب ترحمة نوستراداموس 3 


وبعد ثمانية اعوام من الانتقال الى سالون » نشر نوستراداموس الطبعةالاولى 
من تلبؤاته » التي منحها علوان : « قرون » لآن التنبوات )التي كانت كل منها 
تصاغ في مقطع من اربعة سطور » نشرثة في مجموعات » تضم كل مجموعة مائة 
مقلع . وتتميز المقاطع بغموض بالغ بالاضافة الى انهسا لم تخضع فسي طبعها 
لاي نظام . كان نوستراداموس خائفا من ان يتهم بممارسة السحر . ذلك انه اذا 
كان تعليقه الذي لا ضرر فيه عن تمثال العذراء قد فسر :بانه نوع من الهرطقة » فما 
الذي كان بمكن ان بحدث حينمها بتثبأ بصعود وسقوط الملوك والبابوات ؟ وقد 
تراجع نوستراداموس تراجعا واضحا لكي يؤكد اله لم يكن دارسا أفلوم الغيب 
باي معنى من المعاني »© وهو يقول لآبئه ب الذي كان عمره لا بريد علسى شهسور 
معدودة ‏ في المقدمة أله قد احرق كل كتبه من السحر خوفا من ان يسيء طلاب 
السلطة والقوة استخدامها . ولكن جيمس لافر » مؤلف واحد من احسن الكتب 
التي تثناولت حياة نوستراداموس ؛ بعلن اقتئاعه بان نوسترادانئوس قد استخدم 
المسحصر والوسائل السحربة للوصول الى كهاناته وتنبؤاته بالمستقبل ٠‏ 


ومن ال كد ان الرباعيات ( المقاطع الربامية الابيات ) تتميز بقدر كاف مسن 


وهة؟ 


الغرابة . والا فما الذي كان يمكن. ان يدفع رجلا لان يجلس لكي يكتب مشسات 
القاطم من مثل : 
٠‏ . « الوحوش التي دقعها الجوع الى الجنئون ستجعل مسابل المياه ترتجف »؛ 
سوف يسحب الرحل العظيسم ؛ حيلم الا يرقب ولا يرامى طفل 
الماياشيثا»). 


وقد اختلف الباحثون في تفسير تندؤات نوستراداموس » رغم ان هذه 
التنبؤات لم تكف عن شفل تفكير اجيال الدارسين . ان غموضها بتيح قدرا 
كبيرا من الاختلاف يقدر ما يجتذب انواعا عديدة من الاهتمامات والفضول . ولا 
شك ان بعض المقاطع تثير قدرا كبيرا من الدهثية لاقترابها من بعض المسائتل 
التفصيلية الدقيقة التي يصعب ان تلفت النظر لحظة حدوثها او في مكان وقوعها 
وزمانه » فما بالك بشخص يتحدث عنها قبل وقوعها بثلائة قرون » أو يشير 
الى ملابسات شديدة الشبه بملابساتها ويذكر الاماكن الضئيلة الشان العسي 
ستقع فيها احداث جسام تجعل المكان التافه مشهورا مرة واحدة في التاريخ . 
من ذلك » المقطع الذي يتحدث فيه نوستراداموس عن زوجين ملكيين »© يأتيانمن 
طرق ملتفة وعرة عبر غابة رينز »ويتو قفان عند صخرة « هيرن » البيضاء » قم 
بدخلان قرية فارين » قبل ان يسقط الراس وتثور العواصف وتشب التسسار 
وتسيل الدساء وتنقطلع الاطراف والرؤّوس ٠‏ أنه في الحقيقة يتحدث عن الاماكن 
التي تأتي في رحلة اللملك لويس السادس عشر .وزوجته الملكة :ماري انتوانيت ) 
رحلتهما المشؤٌومة في محاولة الهرب من فرنسا » قادمين من باربس »فيعيران 
بغابة ريئز » ويتوقفان عند تل هيرن الصخري الابيض امام الحرس الذي بخدع 
ني هويتهما ويسمح لهما بالمرور ليدخلا قرية فارين حيث سيلقى عليهما القيض 
بسببه <يانة الكونت دي تاربون . وبعد اعتقالهما بنفجر حكم الارهاب الذي 
يقتلان فيه باللقصلة » .ويقتل اثناءه المئات. بقطع الرؤوس والاطراف ؛ بل انالمذهل 
حقا في رباعية تالية » ان وستراداموس يتحدث عن ( سوس » اسم البقالالذي 
سيعتقل لويس السادس عشر في منزله »وعن الخائن ناربون بالاسم » مع اختلاف 
سيط في حروف الحركة #رصور الذي كان وزيرا للملك متواطنًا مع الثوار ٠.‏ 

واذا كان كل هذا شيئًا مدهشا فيما يبدو » فلا بد لنا من تذكر انه لا ينفرد 
ذلك . ان لأفير يذكر اسم المنجم مايستر تيوربل من اووتون »© الذي كان معاصرا 
لنوستراداموس ؛وقال انعام 19/48 سيكون عام تغيراتة بارزة واحداث جسيمة) 
وانقلابات في الطبقات والقوانين » واضاف أن هذا سيستمر كمسا وعثر يسن 
سنة » الرقم الذي يصل بنا الى عام 1816 » عام سقوط نابوليون . وهئاك منجم 


امل 


آخر » يدعي ريتشارد روسان » نشر كتابه : « حول التفيرات في الزمن » عسام 
؛ وقال ان« انقلابا سيحدث في العالم بعد 7؛؟ سنة من نثر هذا الكتاب»» 
مما يصل الى عام ؟19/1. ورغم ان الثورة قامت عام 19/8 »؛ فان تقويمها لم 
يصدر الاعام 1/55 » وهو العام الذي قال عنه روسان انه عام( اعادة بتكار العالم 
في المستقبل » .. وهناك منجمون اخرون تحدثوا عن عام 1984 قبل عدة قرون 
بامتباره حاسما في التاريخ ٠‏ 


وبشكل عام » تبدو تنبوّات نوستراداموس عن الثورة » واعدام الملك والملكة » 
وظهور نابوليون © هي اكثر ما في تنبؤاته من مقاطع موثرة ونماذج تدل على قوة 
قدرته على التنبؤ والروّية المسيقة . انه يتحدث عن احداث تفصيلية فى الشورة 
قلما تذكرها كتب التاريخ العام » وقلما بعر فها الان غير التخصصين : انه 
يتحدث مثلا عن مذبحة نانتبالاسم »© وعن ان اهل المديئة المنكوبة بيعقوبي سفاح 
مجنون بحكمها اثناء الارهاب » حاولوا تخليص انفسهم فيبيد السفاح « كاربير » 
نصفهم ويقتل اطفالهم في لذة سادية مرعبة » حتى يصدر الحكم المفاجيء واللامنطقي 
ايضا في باريس باعدامهبالقصلة . وفي احد مقاطعه عن الثورة التي قال انها 
ستقع في عام 1 »© بول الها: « نار وماء وحديد وحبل » ثم يقول في السطسر 
التالي : « ان كل من ابتكر تلك الاشياء واستخدمها سيموت بها » . ويئتهي نخس 
المقطع بهذا السطر المذهل : ١‏ الا واحدا » سيئشر الخراب في العاله كله . » 
ابو ليون ٠.‏ 


وبالنظر الى ان كل الاشياء التي تنبا بها كانت في المستقبل » فانه يبدو من 
الغريب ان مقاطع نوستراداموس الغامضة هذه قد اثارت كل هذا الاهتمام الذي 
اثارته في خلال حياته . والحقيقة ان هله المقاطع قد جعلته على الفور ذائع 
الشهرة ٠.‏ وهي علىاي حال اشبه بالتنبؤات عن الحرائق والطواعين والدماء وانواع 
التمزق والعذاب التي لا شك الها اشبعت الرقبة الانسائية العامة في السماع ٠‏ 
من الكوارث . 
كانت ملكة فرنسا عام 6 هي كاترين دي مدبيتشي “التي كانت دارسسة 
متمحمسة لعلوم الغيب ٠.‏ وكان لديها سبب قوي يدفمها الى ذلك . فقد تنبا لها 
عراف مشهور ) يدعى لوكدجوريك او جوريكوس بموته زوجها » هنئري الثاني ؛في 
مبارزة . وكانت شهرةجوريك كمتبنيء وعرافتطاول شهرة نوستراداموس الاصفر 
منه سمنا . كان جوربك يمارس عمله عن طريق قراءة النجوم ) ولكن يبدو انه لا شك 
في امتلاكه للواهب غيبيّة من نفس النوع الذي بمتلكه بيتر هوركوز في عصرنا هذا. 
نتد حدد في خريطةالبروج طالع جيوفاني دي ميديتشي ابن لوريئز الكبير ) 
وتثبا بأله سيكون « بابا » » وهو ما تاكد بالفمل بعد ذلك ( فقد اصبح جيو فاني 


هو البابا ليوالعاشر ؛ البابا الذي اصطدم به اوثر ) . وفي اسكتلنئدا قال جوريك 
لرئيس اساقفة كاتدرائية سانت اندروز انه سيموت على المشئقة »؛ ضحية لاعداء 

من البروتستانت ٠‏ ولكن صراحته جلبت عليه في مئاسبة اخرى نتائج سيئة ٠‏ فقد 
اخبر حيو فاني بونتيفوجليو » طاغية بولوليا » انه سيموت في المنفى ٠‏ فأمر الطاغية 
بأن يعلق العراف في آلة التعذيب المعروفة بالاسترابادو »؛حيث بعلق الرجل من 
ذراعيه ملويت ين الى اوراء » ثم سقط الحبل سرعة بحو الارض لير فع ثائية 
بنفس السرعة قبل أن تلمس .قدما الرجل الارض . وآمر بونتيفو حليو باس قسساط 
جورك خمس مرات في الاسترابادو » الامر الذي اقتضاه عدة سئوات قبل ان 
تشفى كتفاه . ولكن قضى هذه السئوات سعيد! ؛ وهو يرى الطافية يساق سجينا 
الى المنفى بأمر من البابا يوليوس الثاني»ليموته بعيدا عن: بولونيا تصديقا لنبوءته . 
بل انه تنبأ باليوم الذي مات فيه البابا بول الثالث : ٠؟‏ وفمبر سئة 18645 . 


وقد تقدم جوريك بنبوءة مردوجة تتعلق بهئري الثاني ملك فرنسا . فقد 

تنبأًاولا بانه سيكون شاهدا في مبارزة حينما يرتقي العرش . ودارت المبارزة 
بين جيسابوت جارتاك » وبين فرنسوا لاتشاتيائيري في عام !154 »؛ وكانالملك 
حاضرا لكي يرى تشاتيانيري وهو يذبح بسيف خصمه . وكان الجزء الثاني من 
النبوءة هو ان الملك نفسه سوف يموت نتيجة لبارزة . ويبدو ما بتلو من القصة 
شيئًا بعيد الاحتمال ») ولكن ما حدث هو ان كاترمسن دي ميديتشي قررت أن 
تتشت من صحة النبوءة عن طربق استشارة عراف سالون الجديد ٠‏ وذهطب 
نوستراداموس الى باريس حيث اذهل كاترين » رغم انه لا يوجد تسجيل لما دار 
بيئهما. وكان اوستراد اموس قد :تنبا بالففل بطريقة موت الملك في مقاطيع 
« قرون) ») بقوله: 

الاسد الشاب سيغلب المعجورُ في 

ميدان الحرب في. قتال فردي © وفي قفص 

من الذهب سيفقأ عينيه » قيصبح الجرحان 

واحدا » ثم بموت ميتة قاسية . 


وفي عام 1601 تروجت ابنتاهئري الثاني :احداهسا تزوجت فيلب عاهل 
اسبانيا » وتروجت الثانية دوق سافوي ٠‏ واشترك هنري في البارزات الودة 
التي لق ان ع 1ه النبوءة الى الات نت عن المبارزة, 
الكسر رمح جابرييل اع ب 0 1 من الرمح:قطاء الوجه الذعبي لدودة الملك 
ففقات عينه ونفلت الىالمخ وراء العين منخلف « القفص الذهبي » . وعاش هذري 


م" 


عششرة ايام قبل أن يموت » ميتة قاسية دون شك . وكان على جابربيل كورييس ان 
يفر الى انجلترا هربا من غضبة كاترين .. 
وهناك مقطع آخر من « قرون » يبدو انه بشير الى كاترين بقوله : 

ستبقى السيدة لكي 'تحكم بمفردها 

بعد موت قرينها الفذ على ساحة 

الشرف » وبعد حدادها سبع سئوات 

ستعيشى وتحكم عهدا طويلا ٠.‏ 

وقد ظلتٍ كاترين في حداد على زوجها لمدة سبع سئوات » ثم عاشت و حكمت 

طوال ثلاثين عاما اخرى ؛ او انهسا على الاقل » قد لعبت دورا بالغ النشاط في 
شؤون فرنسلا . فقد اعتلى العرش خلفا لهئري الثاني » ابنه فرانسيس الثانسي 
الذي كان شابا معلولا وكان نوستراداموس قد قرا طالعه في خريطة النجوم يطلب 
سيموت قبل ان يكمل هامه الثامن عشر © وان شقيقه التالي سيتقدم لخطبة 
عروس وهو في سن اصغر من هذا بكثير . ومات فرانسيس بتسمم في الدم قبل 
عيد ميلاده الثامن عشر بستة أسسابيع ٠‏ أما شقيقفه العصابي © تشارلس التاسع 
( الذي كان في العاشرة فقط حينذاك ) ققد خطب الى اليزابيت اميرة النمسسا 
وكانت في الحادية مشرة . وحينما بلغ الملك الرابعة عشرة مسن عمره » زار 
وستراداموس في سالون » تصحبه » بالطبع » والدته . وطلبت كاتربيسن من 
انجو » فأخبرها نوستراداموس ان ولدها سيعثلي العرش . ولكنه كان اكير 
اهتماما بالغتى هنري أمير نا قار الذي كان 'موجودأ ضمن المعية الملكية ٠‏ فطلب إن 
براه عاريا 4 ولكن الولد خاف اذ ظن انهم سيضربونه .فرفض. فدهبنوستراداموس 
الى غرفة نوم الصبسي في ساعة مبكرة صباح اليوم التالي وفحص جسمه ؛ واعلن 
ان هنئري سيكون ملكا ذات يوم. وبحعل هذا من الواضح ان توستراداموس فسي 
تتبؤاته » او في بعضها ؛ لم يكن يستئد الى التنجيم ؛ وائما الى نوع ما مسن 
الحدس او الفراسبةاو الطاسة السادسة . وربما كان قد اراد ان بفحصعملامات 
معيئة على جسد الصبي ‏ فان الحكابة التي سجلت الواقعة لا تحدد شيا من 
هذا . وفي الحقيقة فان شارلس التاسع ») وهو املك المسؤول عن مذبحة سانت 
بار:ولوميو » مات بالسل في منتصف عشريناته . اما هئري الثالث ؛ الذي خلفه 
على العرش »© فقد طعئه الراهب جاك كليمنت ؛ وهو في المرحاض بسكين.وقتله ٠.‏ 
فامتلى هئري امير نافار العرش وهو بروتستانتي . وقد تنبا نوستراداموس بكل 
هذا بدقة . بل ان مذبحة الهيجونون » بروتستانت: فرنسا »2 في يوم عياد القديسة 
بارتولوميو »© تأني بنبوءتها عند نوستراداموس »؛ حيث نحدث من « متوحش أاسود» 
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سيدبح الناس بيديه مستخدما الثار والحديد والسهلام . وكلمة اسود "أول8 
هي اللفظة التي يستخدمها نوستراداموس عادة للتعبير عن الملك م8 
ومن المؤكد ان تشارلس كان ملكا بالغ القسوة . كان يصر دائما على استخراج 
امعاء الفرائس بنفسه حين يخرج للصيد » وكان يعتاد طادة غربية » هي اصرارهعلى 
اطلاق النار على دماغ ايخنزيراو حمار يقابله في طريقه . واثناء المذبحة ؛ كان 
الملك بطل من احدى النوافذقي اللوفر » حاملا قوسا مزودا بزناد كالبندقية وهو 
يصيح ‏ اقتلوا! اقتلوا !» ؛ ثم هبط الى عرض الطريق واشترك بنفسه في ابادة 
البمروتسّانت 5ن( وبعد أن تكل بداه من استخدام الناروالجديد وسهامالاقواس» 
هو املك القاسي »؛ سينزل الخوف بقلوب الئاس اذ يرون اعظم الرجال معلقامسن 
رقبته وقدميه » . هكذا قال نوستراداموس عن نهاية المذبحة . وكان الادميرال 
كولوني »© قائد الهوجونوت © هو الهدف الرئيسي من المذبحة . وكانت كاترين قد 
اقنعت ولدها يضرورة قتله » واخيرا صاح تشارلس في جنون : « اذا كان مسن 
الضروري ان بقتل »فليقتل جميع الهيجونوت في فرنلسما في نفس الوقت ) . وفي 
هاب اللابضة أفنيد كواوني: في شويع باريس »رشق لو اعلق بي قلرميه هاس 
مئنصة عالية. 


وبدات صحة نوستراداموس في التدهور ٠.‏ وفي ستيئاته تحول التمّرس 
الى استسسقاء » وقد تنبأ بموته بدقته المعتادة : 
في عودته من سفارته » وقد 
يفعل المزيد » اذ يكون في طريقه الى الله , سيعثر 
عليه اقرياؤه واصدقاوه واخوته 
بالقرب من سريره ودكته . 


وَا روسل تونكن توس الى زليه صفلا لاعن اسسالون :+ آوافن هؤلاة # اليد 
ودفن على الفور في جدار كليسة رهبان الكوردليبرز »؛ بناء على طليه . 
وقد استمرت دراسة « القرون » مند ذلك الحين . وتعلن واحدة من اكثر 

مقاطمها اثارة للاهتمام : 

مثل ملك الغزاة العظام القدماء الهائل ) 

في عام 1155 2 في الشهر السابع ) 

سيهبط ملكالفرع العظيم من السماء . 

ار 7 ' 


ف 


ويفسر البعض هله النبوءة بانها نهاية العالم » بينميا بظن آخرون انها 
قد نعني فزوا من الفضاءالخارجي . انعبارة «ملكالفرع العظيم » تبدو © بحزن ب 
كالقنبلة الهيدروجيئية . اما ملك الغزاة العظام فيكاد بالتاكيدان يكلون هى 
« جنكيزخان » »فان الكلمة التي استخدمها 6هأهدوممه هي احدى الكلماث 
التي رمز بها نوستراداموس دائما الى المغول ٠.‏ وربها كان يبحدذر من )2 الرعب 
الاصغفر » .ونتشيئيى لافر الرايالقائل بائه ريما كان نوستراداموس بتبع الفكرة التي 
كانت سائدة في القرون الوسطى من ان العالم سيعيش سبعة الاف سئة . وقد 
كان يفترض 7 العالم قد خلق في عام ...2 قبل الميلاد . ( وقد حدد رئيس 
الاساقفة اشرعام بدء الخليقة بانه 65..) ق.م بعد حسابات دقيقة لكل العصور 
المدكورة في التوراة ) ٠‏ فالالف القادمة اذن هي الالف الاخيرة من السئين في وجود 
الارض »© وعلى ذلك فربماكان نوستراداموس فد ادب تير يوليىو عام 15515 
باعتباره بداية النهابة ؛ لا النهابة ٠‏ وقد بكون مما ستحق عئابة رجال الحكم في 
الام ان دلوا جهودا خاصة من اجل السلام في منتصف عام 1145 . 


لف 


خبراء ودجالون 


يلاحظ ااؤرخ سقوطا واضحا في نوعية السحر بعد القرن السادس عشر 
العظيم . ويستطيع اي انسان ان يخمن السبب . فكل الاشياء تمضي في دوائر. 
ثمة عصور عظيمة للشعر ؛ وللرسم »© وللموسيقى » وللعلم ٠‏ وفي العام الذي ولد 
فيه كورنيليوس اجرسا » ظهر كتاب يدعى : « مطرقة الساحرات » ؛ كثبه اثنان 
من الرهبان الدومينيكان » جاكوب سبرينجر 11475 151160 ) وهيتريش كرامر 
(.؟1 ده.ت! )4 وهو الكتاب الذييصفه روسيل هوب روبيئز بأنه : « اكثر 
الكتب التي وضعت في عبادة الشياطين ودراسة هذه العبادة اهمية وخبثا » . 
وكان المؤلفان على التوالي هما رئيس جامعة كولونيا ورئيس رهبان احد الادبرة. 
وقد صدر من الكتاب ست عشرة طبعة باللغة الالمانية » واحدى عشرة بالفرنسية ) 
واثنتان بالايطالية ؛) وست على الاقل بالانجليزية . وقد عاشى الدكتةور فاوست » 
الذي اصبح ذلك البطل الهام في الاساطير )عاش في بداية ذلك القرن »© لان 
تررثيموس بذكره بازدراء في خطاب كتب عام 1٠.7‏ , وكان من حفل فاوست ان 
بحل محل ليو قباوس انين ,بال الثامن © ولك بينمنا كان لبو قبار م :متخاو نامسكينا 
ضعيفا باع روحه للشيطان في سورة من الياس »؛ كسان فاوست هسو البطلل 
الشيطاني ؛ « يبرم » شاربيه ويعقصهما ويرتكب الموبقات القذرة الجديرة بوغد . 
وقد اسر ثيوفيلوس خيال الناس عبر ستة قرون لان فكرة التعاهد مع الشيطان 
كانت فكرة مفزعة للغاية . اماالقرن السادس عشر فقد وجدها فكرة على قدر من 
الاثارة القائئة » بل المثيرةللشفف. لقد اثار فاوست نوما منالاعجاب السري . 


كان ما يبحدث ‏ مثلما نستطيع الان ان نرى اذ ننظر الى الوراء ‏ هو أن 
الكنيسة كانت تفقد قبضتها القوبة . وكان الخيال الالسباني يزداد نموا » وكان 


لف 


عصر العلم يقترب . وقام سيد ريفي مثقف وذكي » يدعى ريجنالدسكوت » بتاليف 
كتاب : م اكتشاف السحر » في عام ٠‏ | )؛ وقد اتخدذ وجهة النظر الجدبسرة 
بشكاك لا بتراجع عنشكه؛ فاعلن ان : « كل المظاهر والاعمال الروحانية ليست 
سوى أدعاءات دجل مصطنعة. وان الساحرات كن شيئا من ابتكار محكمة التفتيش 
وتبدو بعض حكاياته مفحشة ومرحة . مثل قصة الشاب الذي كان من سوء حظه 
ان يفقد عضوه الجنسي في الجماع » فيذهب الى الساحرة التي تدله على شجرة 
تحتوي « اعشاشها » على اغصان مختلفة الاحجام » واذ يختار عضوا هائلا تصرخ 
فيه: لا » هذا هو عضو الكارديئال الميت 4 فخذ اي عضو آخر يعجبك ..» ٠‏ ويقول 
سكوت ؛معلقا بجدبية:ليست هذه فكاهات من و حي الخيال الان من كتبوها هم..). 
وقدوصف الملك حيمس الاول كتاب سكوت بانه : « جدير باللعئة » ثم الف كتابه 
« عبادة الشياطين » في الرد عليه ٠‏ واكن على الرغم من وجود اسم الملك علي 
الكتاب بيدعمه ويروج له ؛ فان الكتتاب ام يحقق ابدا ما حقفه كتاب سكوت 
من شعبية, 

لقد اخطا سكوت في اعتقاده بان كل المظاهر والاعمال الروحانية كانت راجعة 
الى عمليات الخداع والغش او الى الاضطراب العقلي من جانب امشاهدين ٠‏ ولكن 
هذا الشك كان علامة صحية بعد قرون طويلة من التصديق الكامل : اما بالنسبة 
للملشك جيمس الاول » فكان قد تحول الى الايبمان بالسلاحرات بسحب قضية 
« نورث بيرويك » »؛حيث عذبت فتاة صغيرة كانت تمتلك بعض اللمواهب الطبيعية 
القادرة على « العلاج الروحي ») وشفاء الجراح ؛ عدبت على بدي سيدها حتسى 
اعتر فت بان الشيطان هو الذي كان ساعدها 6وبعد مزيد من التعذيباعتر فت على 
عدد آخر من الناس . وكان هؤلاء من فئات « محترمة » حدا ‏ ناظر المدرسة حون 
فيان »وسيدة مثقفة مسنة هيآجنيس سامبسون » وسيدتان اخريان لهما سمعة 
طيبة ‏ الامر الذي يدفع الى الفلسن بان الفتاة الختارتهم لانها كانت تأمل الهسسم 
سرعان ما سيكشفون عن سخف الاتهاماث الموجهة اليهم واليها كذلك . ولكن 
كانت الطريقة الوحيدة لابقاف عمليات التعذيب غير الانسانية » كانت تعتمد على 
ابتكار قصص عن (( يوم سبث ااساحراك )6 واتهام ا مز بد من الابرباء ٠‏ وهكلذدا 
فعل الجميع ممن لختارنهم الفتاة؛ حتى شملت المحاكمة سبعين شخصا ., وقد 
اشرف الملك جيمس بنفسه على بعض مراحل التعذيب » وخاصة حينما اخترمت 
الفتاة قصة عن الابحار في سفيئة سربعة بهدف محاولة اغراق: سفينة الملك. رقد 
تم احراق غالبية المتهمين السبعين ؛ واحرق بعضهم دون استخسدام ١‏ الرافة («( 
المعهودة » بشنقهم قبل احراق جثثهم » بل احرقوا احياء ٠‏ وقد الف جيمس كتابه 
عن « عبادة الشياطين » كنتيجة لهذه التجربة . ولقد كان ندولا ساخسرا أن 
دفعت شهوة الملك جيمس الى استحواب الساحرات »؛ صاجب الكتاب والتجرمة 
في النهابة الى الانفاق مع ريجئالد سكوث على ان ااجائب الاكبر من المسالة كإن 


أل 


تدليسسا وشا سافرا . وقد توقفت محاكمات الساحرات في نهاية عهده تو قفا 
كاملا تقرييباء 


بد 


كان الدكتور « جون دي » شخصية من أكثر الشخصيات في تاريخ السبحر 
جدارة بالتعاطف » رقم انه لم يكن من اكثرها بروزا ٠.‏ وقد امتدته حياته لتفطي 
عهود خمسة ملوك :هئري الثامن » وادوارد السادس »؛ والملكة ماري ؛ والملكة 
اليزابييت » وجيمسس الاول . ويكاد « دي ») ان بثميز بين السحرة بعدم امتلاكه لاية 
« ملكلات غيبية »مطلقا . وقد قال ذلك عن نفسه مرارا . كان متصوفا من نوع مأء 
رغم انه لم يكن بنتميالى مرتبة رفيعة من المتصو فين»ذلك انرغيتهالمسيطرة كانت 
في المعرفة » والبحث والدراسة والتعلم . كان رجلا يشبه ان يكون « ه.ج. وبلز» 
من نوع باكر او بدائي ؛يلهبه عطش لا يرتوي لان يعرف كل شيء .ومشل كيل ٠‏ 
الشعراء والسحرة الحقيقيين » كان مسوقا برؤية عن واقع يختلف كل الاختلاف 
عن العالم العادي المبتذل الذي نعيش نحن فيه حياتنا العادية . كان باراسليساس 
واجريبا طبيبين درسا السحر لانه كان جزءا من مهنتهمنا . وكان في كل منهما 
جانب بدل على المهرج او المشعوذ .اما« دي » ققد درس السحر لاله كان شاعرا» 
تراءى له ان السحر هو القادر على ان يقدم له مفتاح شكل آخر للوجود ٠‏ ولم يكن 
فيه شيء من المهرج اد الدجال ٠‏ 

كان والد « دي » موظفا صغيرا في بلاط هئري انثامن . وقد ولد ف 
لندن 4 في 17 يوليو من عام 1617 . وكان كورنيليوس اجريبا صعلوكا تملاهالمرارة» 
يتجول في بلدان اوروبا في نفس الوقت الذي ولد فيه« دي». وكتنان 
باراسياسئاس على وشك ان بطرده اعداؤه من بازل . اما نوستراداموس فك ان 
طبيبا شابا ؛ لم يحصل علىدرجته العلمية بعد ؛ يواصل اسفاره في بلدان اوروبا 
لمكافحة الطامون . وحيئمسا بحين الوقت » سيصبح « دي » هو الآخر جوالاً 
لا يستقر » رغم انهلن يكون ابدا بدون وطن ٠‏ 

والتحق « دي » بمدرسة تشانترى في تشيلمسفورد . وكانت هذه بلدة 
تجاربة هادئة صغيرة تحيطها المروج الخضراء ؛ يجري بالقرب منها نهر طيني 
سريع ٠‏ واولع دي بتصفح الكتب والمخطوطات القديمة . وسحرته طقوس الكلبسة 
الكاثو ليكية ( ذلك ان انجلترا لم تكن كلها بروتستانتية بعد ) . وتسيب المنهاج 
الدراسي الضيق في المحافظة على قوة شهيته للمعرفة . ففي ذلك الزمن » وطوال 
قرن آخر » كانت حتى الجامعات معدومة الطموح بشكل كامل ٠‏ فيبدلا من القراءة 
والكتابة وتعليم الرناضيات » كانت تعام النحو والمنطق والبلافة والخطابة. كانوا 
ددرسون اللاتينية » ولكن اايوئانية لم تكن تلقى اي عنابة . وكا التلاميك 


الف 


يوكلون الى « معلم » يتمتع بالسلطة المطلقة » ويقوم بتعليم كل شيء » حتى كان 
بوسعه انيضربهم عند الضرورة ٠‏ وكانت المستويات الاكاديمية منخفضة فلي 
انجلترا » ولم يكن هناك سوى القليل الذي يمكن ان يمنع طالبا من انفاق سنوات 
دراسته الجامعية السيع في شرب الخمر ومطاردة النساء . دفي النهاية لم كن 
بوسع أي سيد انجليزي مهذب ان يجد نفما واضحا حقيقيا لما يعرفه من لاتينية 
ومنطق ؛ أو حتى ها تعلمه من الجغرافيا والرياضيات » حيتما يتسلم مزارع 
الاسرة وممتلكاتها . 

ولذلك » فحينما ذهب « دي » الى كلية سانت جون في كامبريدج » في 
الخامسة عشرة من عمره » لم يكن لديه سيب للاحساس بانه قد مثر على بيتسه 
الروحي ‏ ملثما شعر برتراندراسل في العقد الاخير من القرن الماضي . ولكن 
الفرص » كانت متاحة هناك »اذا هو رغب في اقتناصها . ولقد اقتنصها بالفمل » 
وبقوة وكثافة غير عاديتين. لم يسمح لنفسه بأن ينام في الليل لاكثر من اربع 
سامات . بل أنه درس اليونانية ٠‏ وسرعان ماادرك المسدؤولون عن الجامعة ان 
معجزة صغيرة تعيش بينهم » وحينما بلغ التاسعة عشرة » اصبح دي زميلا في 
كلية تريئني © وقارئا مبتدئا ( استاذا مساعدا ) في اليوئانية ٠‏ وكان قد اصبح فلكيا 

وجعله الجو السائد في كامبريدج بشعر. بالاختناق » وفي اول فرصة مهب 
الى جامعة لوفين »© التي كانت واحدة من احسن جامهات اوروبا ؛ وحيث كسان 
اجريبا قد درس من قبل . وهناك قرا دي كتاب اجريبا « الفلسفة الغيبية » فاثرت 
فيه » واثارته»فكرة ان السحر والسيمياء لم يكونا مجرد دراساث شيطانية » وانما 
عامليسن مساعدين بشكل عملي فيالبحث الصو في عن الله . وكانت سمعة السحر 
سيئة في انجلترا »التي كانت مستودعا بعيدا كاللستنقع في كل ما يتعلق بالثقافة , 
ولكن السحر في القارة كان يثير الاهتمام الذكي . ولا بد ان نتذكر ان السحسر 
والعلم كانا مرتبطين ارتباطا وثيقة في ذلك الزمن » بل ان الرياضيات كانت تعتبر 
دراسة « سجرية » ؛نبيها الرائد هو فيثاغوراس , كان للسحر عند دي نفس 
معئى العلم عند ه . ج . ويلز بعد ثلائة قرون . كان هو ماظل بحلم بهباستمرار 
مجال رائع شاسع للدراسة » دون حدود مرئية من اي نوع ٠‏ وسرعان ما اكتسبا 
شهرة تطاول شهرة كورليليوس اجريبا ٠‏ 

وسبقته شهرته حيئيا ذهب الى باريس عام ,166 ؛ وفي رثمز القسى 
سلسلة متكاملة من المحاضرات عن « ابو قليدس » كانت الدعوة لحضورها مفتوحة 
وموجهة الى الجميع . كانت شهرنه قد بلغت درجة جعلتهم بعرضون عليه 
الاستاذية في الجامعة ؛ ولكنه شعر بان اشياء اكثر اثارة ما زالت بانتظاره » 
فعاد الى الجلتر! » حيثشكان ادوارد السادس البالَغ من عمره عشر سئنوات 


يفنا 


فحسب »© قد خلف هنري الثامن على العرش . ومئحه الملك معاشا دائما » ولكنه 
باع المعاش على الفور مقابل ابرشيتين ٠‏ 

وفي عام 5 ؛ التقى بجيروم كازدان » المتخصص في علوم الغيب »والدي 
كان «ا ساحرا » بالمعنئى الدقيق للكلمة : اي انه كان يمتلك حاسة سادسة بالفة 
التطور » الى آخرالملكات الغيبية الاخرى .. لقذ اكد في مذكرانه انه كان تستطيع 
منذ طفولته ان برى أشياء« خيالية » باحساس بالغ الواقعية . ويقول انه في 
طفولته » لم يكنيستطيع .ان يسيطر على هذه القدرة » ولكنه تعلم فيما بعد 
كيف يختار الاشياء التي يريد أن « براها» . ويتطابق كل هذا مع الصورة التي 
شيدناها للقدرة الطبيعية على الرؤية »؛ صورة الرجل اندي يعاني من نوع ما 
من الاضطراب الكيمائي ( اضطراب تركيبة كيمائية الحيوية ) الذي يؤُدي ال نفس 
ما تولده جرعة من عار عصبي او نفسي على الجهاز العصبي من آثار ٠‏ وارتبطه 
ذلك كله بنوعمن الافتقار شبه الهستيري الى السيطرة على النفس » حتى انه كان 
يندفع الى الجدل بهدف الجدل ذاته » سواء كان يؤمن بما يقول ام لا » فيجد تفسه 
مضطرا الى ان.يقول اشياء يعرف انها قد تنفر الئاس منه . واعتقد انه بصاحب 
روحا تلإزمه على الدوام » كما كان منجما ومتنبنا موهوبا الى درجة غير عادية . 
ولا شك انه يعد واحدا من ابرز الاعاجيب النفسية في كل العصور . 


وكان لكاردان ثير كبير على « دي » الذي بدا يفكر قي الارواح التي يمكسن 
ان يتصل بها لكي تساعده في بحوثه . كانت النقود هي مشكلته الان » وظلت 
كذلك طوال ما بقيمنحياته. وكان مقتنعا بانه اذا ما جرب طريقته الخاصة في 
السيمياء ‏ وهي استخدام القوى الروحية ‏ فانه سرعان ما سيحل مشكلة حدر 
الفلاسفة . ولكن السيمياء نفسها تكلف مالا ٠.‏ وتحطمته اماله في الحصول على 
منحهملكية .حينمامات ادواردالسادس في السادسةعشرةمن عمره ؛واند فعت البلاد الى 
ازمة سياسية عنيفة , كانادوارد قد اعلن أن السيد جين حجراي هي مان حب 
جين ملكة على انجلترا وكانت حفيدة لهئري السابع . ولكن ماري » ابئة هري 
الثامن الكبرى كانت لهلا افكار اخرى © ففقدت جين ونورثمبر لاند راسيهما .وني 
العام التالي » قاد السيرتوماس ويات »؛ ابن الشاعر المشهور » ثورة احتجاجاعلى 
الزواج المقترح بين ماري والملك فيليب عاهل اسبانيا ؛ واراد ان يضع اختها 
الصفرى » اليرابيت » على العرش بدلا منها ٠‏ ولكنه فشل هو الاخر واعدم»والقي 
القبض على اليزابيت ووضعت رهن الاعتقال . 

واكتسبت ملري اسم «ماري. الدموية » بعد ان امرت» باحراق اعداد كبيرة من 
البروتستانت اثر زواجه! من وارثالعرش الاسباني الكاثوليكي . اما فيمايتعلق 
بالييد دي. » فان .كل ما يمكن ان يقال في الدفاع عن عملية احراق البروتستانت 
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هي انها شفلت الناس عن احراق السحرة . وقد دعي دي لكي يقرأ طالع الملكة 
ماري في خريطة النجوم. ٠وربما‏ كانت معر فته المسبقة بموتها المبكر هي التسي 
أمطته فكرة الاتصال بشقيقتها الصغرى » التيكانت ستصبح اللملكة التالية » والتي 
كانت أسيرة في وودسسعموك في ذلك الوقت . وزار اليرآبيت وقرا 
طالعها في ابراج النجوم هي الاخرى مضي ا لي ا 
رغم كل شيء» الم يكن مصير ماري مرتيطا بمصير اليزابيت ؟ ولكن جواسيسر ماري 
ا رع مط ملم 1 ل اسن 
فألقي القبض على دي » ووضع في السجن » متهما بالخيانة . وهناك مر بتجرة 
بالرندقة » رغم ما كان يبدو عليه من طيبة النفس . وقد كان من حظ دي انمنارى 
كانت مغرمة باختها الصغرى » والا لكان عليه ان يدفع ثمن التطفل بالدخول بيسن 
الملكة الحالية وملكة المستقبل . واطلق سراحه عام ه58١‏ . 

ومانت ماري يفك اللائة اعوام © واصبحت اليرانيت ملعة فلن اتجاكيرا 7 
3 اول طلباتها هو ان يختار ١‏ دي » اليوم' المناسب لتتويجها »فو قسع اختباره 

على اليوم الرابع عشر منينايرعام 1609 . وبدا الامر كمالكو كان « دي 4 قد 

نبت اقدامه اخيرا» فقِد اصبح بشكل ما؛ المنجم الملكي . ولكن اليزاييت 
ل الور ع ا وس 1 ار ,وأاصبح 
شبيها بالرسول الشخصي ؛ باسفاره الكثيرة الى القارة في بعثات خاصة بشو ون 
الملكة » ووزيرها بيرلاي » وسير والسينجهام » رئيس جهاز التجسسس عند اللكة . 
ومثلما حدث لاجريبا » وجد ا دي ) نفسه قارقا في دوامة المؤامرات والاعمه_ال 
الخفية . ولا بد انهذا كان يمثل ضغطا نفسيا كييرا بالنسبة اعناشسق للكتب 
والهدوء . وفي عام 1١571‏ »؛اكتشف في امستردام كتابا بعنوان : « ستيئوجرافيا » 
من تأليف تر بتميوس وهو كتاييعن البسحن والتنيمياء واي الأرفاء ...وقد اثر 
هذا الكتاب فيكتابدي نقسه عن السحر »© الذي وضعه بعنوان ؛ « الهيروغلفيات 
الكبرى » الذي الفه كله في اثني عششير بوما بعد فراغه من قراءة كتابتر يشميو س. 
وقد تحير المعلقون بسبب ملاحظة الوزير » اللورد بيرلاي © على الكتابٍ © التي 
تقول : « انه ذو اهمية عظمى لامن النظام والعهد » . لماذا ؟ انه بعالج «الشفرات» 
التي ربما كانت ذات اهمية كبرئ: فى لات التعسسن ونان دي قدو اسع 
بالفهل تنحت. هاجس اكتشلاف الكنول بالاستعائة بالارواح ‏ التي لا شك انها كان 
يمكن ان تفيد النشظام والمهد. اما الاحتمال الآخر الوحيد لاهتمام الوزير © فهو أن 
« دي » ظن انه امتلك وسائل مؤكدة ستطيع بها ان يعرف خطط اعداء 
انجلترا عن طريق التنجيم . فاذا كان الامر كذلك » فان احدا لم يؤمن به ايمانا 
1 يكفي لدفعه .الىتمويله . وظل « دي » رسولا شخصيا ؛ ومستشنارا في امور 
السسحر احيانا . 
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وتقلبت الحياة بعد ذلك . نروج فماتت زوجته بعد سنة © فتروج اليسة 
واستقر في منزل امه في « مورت ليك » على نهر التيمز قرب لندن . وبدا يدرس 
الوسائل الروحيةالتي ظنها كفيلة بتوصيله الى هنا كان يبحث عله : حجر 
الفلاسفة . ولكنه لم يكن يمتلك اي مواهب روحانية خاصة . وجساءه فريب 
ابرلندي » كان متهماا من قبل بتزييف النقود وصكوك المصارف » ولكنه كان 
يملك المواهب الروحانية الطبيعية المطلوبة . وبدا يستخدم « الكرة البللورية » 
كموضوع للتامل المركز المؤدي الى القدرة على رؤية الاشياء الخفية . ورحل الى 
اورويا لمدة اربع سئنوات 4 بصحبة زوحته ومساعدة الابرلندي ٠‏ وهناك زاى 
رودلف الثاني اميراطور المانيا » وفرانسوا الثالث ملك فرنسا » ودون بوهيميا» 
ولكنه لم ينجز الكثير منالعمل. وعاد بعد اسسئوات الاربع » لكي بجد ان مئزلسيه 
قد سرقت منه ادواته ومكتيده » ولكن الملكة قدمت له تعويضا بسسيطا » ثم مانت 
زوجته بالطاعون . واقترب القرن من نهايته » وكان هو في الثمانين من عمره 
دون ان بزداد اقترابا من الهدف الذي كان بسعى اليه . ومات في قريته »مورت 
ليك عام ١5.4‏ »بعد ان كتب مجلدات كثيرة عن ذكرياته وتجاربه واعماله »وترك 
كرة بللورية قال ان روحا إهدتها اليه بأمر من الملاك روفائيل »© وهلي الآن 
في المتحف البريطاني .. 

جد 


ٌ مع مطلع القرن الجديد 6 في عام 11.٠.‏ » كان عصر السحر قد انتهى 6»وكان 
صوت الشك العقلي قد بدا يرتفع ويصبح مسموعا : عند رابليه ومونثاني وبعد 
جونسون . لقد ثارته ئائرة مولتاني بسبب عمليات حرق الساحرات »© وكتبمعلقا؛ 
« بحتاج الامر الى قدر حاد ولامع من الوضوح لكي يصبح الئاس قادرين على فتل 
غيرهم » ان حياتنا لحقيقية للغابة ») وخاضعمة ايضا لحوادث عارضة خياليمة 
واسمى من الطبيعة » . ولسست اظن ان احدا ©» ولا حتى ااؤمن بملوم الغيب »© يمكن 
الا يتفق معه . والمشكلة هنا ببساطة هي : اي نوع من الوعي الانساني بعي بهده 
الاحداث العارضة ؟, اما ويليام جيمس » في كتابه ١ ١‏ الواع من التجربة الدبنية (١‏ 
فيضع في تمارض مع « النفس المريضة » ؛ التي تكون على الدوام مدركة ادراكا 
عميقا بما في العالم من بس وعذاب #4 بضع المتفائل الذي لا يرى شيئًا » 
والذي يرفض مزاجه البؤس بشكل غريري . ويلطبق نفس الشبيء على ما يتعملسق 
بالغيب ومعر فته . ان شخصا من النوع المشغول المشحون بالطاقة » لا يكون لديه 
وقته لما هى فوق الطبيعة» وبجعله رفضه المراجي له يشعر بان هذا العالم القالم 
من مجموعة من القضايا المحددة العملية » هو العالم الحقيقي الوحيد . وهله 
غريرة صحية . ولايد لنا ان نتذكر ان جميع الاطفال تقريبا لا بحبون ما فوق 
الطبيعة » الااما بكون منها في قصص الاشباح . وليس هذا نوما من االخوف 
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بالفرورة » وانما هو احتياج غريزي لواجهة عالم بسيط وواضح يستطيعون 
فيه أن بتخدوا قراراتهم وآن بشكلوا مصائرهم وحياتهم ٠.‏ وستطيع أن يفهم هذا 
كل من حاول ان يحب العلم . ٠‏ ثمة شيء في العلم يارد وصلب ومئعش »؛ مشتل 
معركة مرحة بكرات الثلجفي يوم صقيعي . انه يبدو كما لو كان يفتح مساحات 
شاسعة من السيطرة والفرزو . اما عالم الفيب ©6 ا » عالم 
رطب يغلله الضباب »© يذكسر الانسان بجهله » وبشجعه على ان : تخد مو قفا سلبيا 
همن وجوته . 


وخينما جاء عصر رابليه وشيكسسبير »؛ ثم عصر نيوتن وميلتون »© بلغ الذهن 
الانسساني مرحلة جديدة من تطوره . كان هئاك احساس بالامكانيات والاحتمالات 
القائمة . ووجود آفاق شاسعة مثيرة . وكان اكتشاف امربكا عام ١115‏ ؛ رمزا 
لهذا التفير ٠.‏ وكانت الكنيسة الكاثوليكية تترنح تحت الضربات التي كالها لها 
لوئر وهنري الثامن . حقا ان جاليليو قد ارغم على ان بسحب الرأي الذي كان 
قد عبر عنه عام؟17"١|؛من‏ ان الارض دور حول الشمس » ولكن في عام موتنه ( عام 
5 ) ولك ليوتن »© ولم بعد يهم كثيرا ما كان يقوله البابا وكرادلته . وعندما نشر 
كتاب « المبادىع » لنيوتن عام "1 © خطا العلم خطوة اعظم بكثير من كل ما خطاه 
السحر منذ مولده في مصر القديمة وكلدانيا . وحيئما يحاول المرء ان يفكر في 
السخافات المتضمئة في اعمال كورئييلوس اجريبا » وجون دين وترسثيوس © ئم 
يتحول الى هذا اليناء المعقد الرائع من الافكار حيث كل شيء صحيح وصائب افانه 
يصبح قادرا على رؤية السبب الذي جعل السحر بفقد اهميته . 
: ولكن الحقيقة هي اننهضة العلم 'م تكن شربة موجهة شد النرعة الغيبية. 
على العكس : كان معنى تلك النهضة ان النزعة الغيبية تستطيع ان تحرر نفسبها 

من العلم المرعوم علد اجريباوباراسيلساس وان ترز على اهتياماتهها 
الحقيقية. 


بعد عام واحد من نشر نيوتن لكتابه ١:‏ المباديء » ولد امظم دارسي الفيب في 
القرن الثامن عشر )رقمانه ب ل بنتمي الى تاريخ الدين باكثر من انتمائه لتارييح السحر. 
كان ايمانويل سو ند نبورج سيا رن أن قدراته لم تنتطور وتبرثئ الا في 
مرحلة متاخرة من حيانه ٠.‏ في سئواته الاولى درس العلوم والرياضيات » وفي 
سن الثامئة والعشئرين اصبح مستشارآا قنيا للهيئة السويدية للمناجم ؛ والف 
كتابا عن صهر المعادن وتنقيتها. ثم درس الفلك وعلم وظائف الامعضاء . واكنه 
كان رجلا محبطا الى حد مظيم ٠‏ فبعد ان اصبح مستشارا بفترة وجيرة ) وقع 
في حب الانسة بيلهيم التي قبلته زوجا لها ٠‏ والكنها عادت فقررت الها لم تعد 
تهتم بسويدنبورج رهم كل شيء » وفسلخت الخطبة ٠‏ وكان سويدتبرج قويالتروع 
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الجنسي » ولا بد ان رفض خطيبته له كان ضربة على كل المستويات : في كبريائه 
وفيعاطفته » وفي احساسه الجنسي كرجل ( في كتابه مسن «١‏ الحب الروجي » 
يصدم اتباعه بتصربحه أن العشق السري ؛ والاحتفاظ بالعشيقات امر مستموح له 
في ظروف معيئة ‏ وهذا تصريح جدير بالانتباه اذ يصدر عن ابن اسقف ). بل أن 
احباطه الثقافي كان مساويا لاحباطه العاطفي » ذلك ان الاكاديميات السويدية 
تجاهلت آراءه العلمية التي كانت متقدمة بكثير عن عصرها . ولكنه هرب من 
احساسه بالاحباط من خلال العمل الشاق: . وفي عام ١9/17‏ »© في ذات الفترةالني 
عانى فيها تقريبا من احباطه في الحب »طلب مئه الملك تشارلسن الثاني عشر ان 
بحل مشكلة نقل سفن عبر خمسة عشر ميلا من الارض ( وكاناللك 
بحاصر الدنماركيين في قلعة فريدربك شالد ) . وانجر سويدئبورج ما طلب منه 
في بشبعة اسابيع . ثم اصبح مشفولا فيما بعد ببناء أرصفة السفن في 
كار لستكرونا #ويفيق القنال الذي كان سيصل بحر الشمال ببحر البلطيق ( وهو 
المشروع الذي لم يكتمل بعد ان قتل تشارلسس الثاني عشر في المعركة ) . 
طاقة سويدئبورج هائلة . وقد وضع كتبا قي الجبر والفلك والمعادن 0 
وامواج المد وتعدين الملح وفي التشريح . 


وقد ادى كلهذا النشاط العملي الى تجويع الجانب الديني من طبيعته » 
واتلفجر هذ1ا الحانب في عام ؟755! كالاعصار . وبدآ الاعصار بحلم سسمع فيه 
يصلي ثم رأى المسيحامامه. وبعد حوار غامض المعنى »© استيقظ بعك أن سمسمع 
المسيح »؛ في نهاية الحوار يقول:« حسسنا . اذن »© فليكن » . ولم بكن هذا سوى 
واحد هن سلسلةمن الاحلام والهاوسات الفريبة ( او الرؤى ) . وبدات تنتابه نوبات 
من السيات النشوان »© وفجأة كفت نوبات الشبق الجنسي الدائمة عن مضايقته. 
ثم بدا يرى الرؤى التي زار في اثنائها الفردوس والجحيم . وقد اعلن في كتبه ان 
العالم الاخر يششبه هذا العالم شبها شديدا في كل خصائصه الاساسية ؛ وان 
الناس بطلون إلى بعد كبير ملس كانو ا فى سيائي ١‏ ولكن لا انان جافنا اقل ماده 
من عالمنا هذا) فان الحالات العقلية للناس اكثر اهمية بكثير » وما الفردوس ولا 
الجحيم الا تلك الحالات العقاية . وفي كثبه من مثل : « الدين المسيحي الحقيقي» 
« الفردوس والجحيم »»«الحب المقدس ») »4 « الحكمة » يبصف باسهاب وشمول 
محادثات اشترك فيها مع الملائكة والشياطين والنانن معن ن* « صعودهم ). 
وهذا هو ما يدي بنا الى قلب مشكلة سويدتبرج . لقد اعتبره معظم معاصربه 
مجئونا أو كذابا . ومالثقاده في القرن العشرين . مثل ١‏ . ج دينجوول ‏ الى 
الاخف بنظرة ا رو ا يا اطاقته الجنسية )المكبوتة , 
وهناك بالفعل حالات قوية تؤيد هذا الرأي .. من بينها حوادث يمكن ان 


كن 
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ومن الجانب الآخر » وحيئما يتحول المرء الى كتاباته » يصبح من الصعبان 
نعتيد على هذا الراي الجانج الى التقليل من شان الرحجل ٠‏ أن ولعه المرضي 
بالتفسيرات التوراتية فد يؤدي الى املال القاريء الحديث ؛ اما فيما تعلق 
بالاسلوب » فائه بالتاكيد ليس كاتسا من نوع باسكال او نيومان . ولكنه كامل 
العقل حريف ولاذع بما فيه الكفاية ب وبذلك فانه قادر على اشاعة الاحساس 
بالجدة والطراجة . لا تحتوي اعماله على ومضات من العبقرية »© ولكنا نواجة عتلا 
متوازنا عميق الجدية . وحينمابواجه تحدي المتشككين في آرائه » فانه لا يفقد 
هدوءه ابدا “بل انه لا يفقدحتى حسه التكاهى . 


ورغم ان تلك الاراء بدت في عيون معاصربه فريبة ووحشية ؛ فانها تلقت منذ 
ذلك الحين قدرا كبيرا من التأبيد والدعم ٠‏ لم تكن النزعة الروحانية موحودة في 
الشرن الثامن عشر ؛ وانما وجدت في العقد السادس من القسرن التاسع عشر 
وعندما اقترب هذا القرن من نهايته كان ئمة كتلة لا يستهان بها من الادب الذي 
ببلهر مله أو زعم أن الارواح هي التي املته ( مثل كتاب « تعاليم روح »الذي 
كتبه ستبانتون موسيس ) واستمرتث هذه الكتلة في التمدد والانتفاخ مند ذلك 
(لحين لبد 5 لباق النغمة السائدة العامة في كثير من هذا الادب نفلمة ودع 
ونقوى الى درحة :نه تثير الفثيان »6 ولكن لا بد من الاعتراف بانه ادب بتميز بقدر 
ملحوظ من التماسك الداخلي » فحينما بتأمل القاريء السهولة التي كانت الفرق 
ألدينية تصوغ بها تعاليمها ومعتقداتها الجامدة ؛) فان هذل ! الاتفاق © أو 
التماسك الداخلي سيبدو أمرا يدمو الى الدهشة ٠‏ وتتماثل الاوصاف التسي 
يبقدمها هذا الادب للعالم الاخر مع الاوصاف الثي يقولها سوبدلبورج . وقناد 
يتبنى المتشككون الراي القائل بأن هذا التشابه راجع الى تأثير سويدنبورج في 
الروحانيين . ولكتهم بنكرون هذا التأثر على أساس مجرد التنوع الكبير والكم 
الهائل من كتابات الارواح - وعلى اساس انلها كتبت في لغات عدبدة وعبر عدة 


( د ) يقول كتاب (( تعاليم روح » باختصان » ان الانسان لا ( يخلص ) بموت المسيح على 
الصليبءوائما ينبغي ان يخلص نفسه باعماله في خلال حياته , وكل الافكار والاعمال تسجل علسسى 
(( جسد الروح ))بحيث يعرف الالسان بمد موته » ويعرف كيفادكان بالتحديد , ولكل اعمسال 
الائسان اهميتها , ان رجلا غنوصيا ( ادربا ) طيبا بطبيدئه سيحصل علسى مكانة اسمى من مكانة 
المدحن علىالذهاببالى الكئيسة اذا كان مفرضا خاليا من الالهام , ولا بد للانسان من تقديم « عوض ) 
عن شروره في الحياة الاخرة. » ولكن ليس هناك جحيم 62 فالجحيم مجرد حالة عقلية , ولس هناك 
حم. اقصى 14 تستطيع نفس الانسان أن تحقائه من تقدم يمكن ان ستمر في العالم الآخر. ولشيسع 
هذه الاراء عند سويدنبورج وفي التعاليم الروحية الحديثة , 


ل" 


قرون مما بدحض الزعم بهكاالتاثير . اما التفسير المنطقي الوحيد الآخر » فهو 
كشفف عن لفن « الجشن ) »وتعبيرات عن رموز نمطية شائعة على مستوىالعاام» 
وان نفس التفسير هو ما ينطبق على النزعة الروحانية الحديثة . ولا يمكننا هنا ب 
دون ان نتحيز لجانبضد آخر »؛ الا ان نقول بان الادلة التي تقدم لصالسبح 
سويدنبورج اليوم اقوى مما كانت عليه في عصره . 


ومن الجانب الآخر © ماذا بمكن للمرء ان يقول عن كتابه :« اراض فيالكون» 
حيث بقول بان لمعظم الكواكب سكانها » ثم بتطرق الى وصف هؤلاء السكان بطر بقة 
توحي باننا نشاهد لوحة من رسم هير ونيموس بوش ؟ فيقول ان جو القمر مختلف 
عن جو الارض بحيث بيتحدث رجال القمر من معداتهم بدلا من رثاتهم » فتبدو 
اصواتهم مثل الخوار » امارجال المريخ فوجوههم نصفها احمر والئصفالاخر 
يلون الليمون » وهم يعيشون على الفواكه ويرتدون اليافا ماخوذة من لحاء الاشجار؛ 
فاذا كان سوبدتبورج وسيطا » فلا نستطيع الا الزعم بأن الارواح كانت «( تجر 
رجله » الى هذا الهراء. او ربما كان الاكثر احتمالا هو ان خياله كان بالغ 
التطور حتى انه خلط بين احلامه وخيالاته وبين استبصاراته الحتيقية 
الصادقة. ش 


ولا يمكنئا ان نصرف النظر كليا عن التفسير الفرويدي » از التفسيرالذي 
يجنح الى التقليل من شأن سويدنبورج . لقد « كان » سويدنيورج محبطا مسن 
الناحية الجنسية . ومن الممكن بالفعل لبعض تجاربه الدينية ان تضرب كمثشال 
في اي كتاب مرجعي للتركيية النفسية غبر الطبيعية ٠‏ وقد كان في اواخر العقد 
الخامسس من حياته حيئها وصلت قواه السيكولوجية المتفجرة في النهاية الى نوع 
من التوازن ٠‏ ولكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا ينبغي ان يعمينا عن الهامه الديئنسي 
الاصيل الحقبيقي ولاعن اهمية افكاره الاساسية . لم يكن فيه اي تشابه مسيع 
المهرج او المشعوذ ؛ولا يبدو فيحياته شيء من تبادل فترات التفوق والسقوط 
التي تبدو من الخصائص المميزة لحياة السحرة . ولا يمكن ان يكون الا القاليسل 
من الشلك في قدراته الغيبية . ويروي الكونت هوبكيسن ) وهو أحد معاصرب4 © 
احسن ماهر ف من القصص عن هذه القوى : 


« كان سوبد تبورج مدموا لاحدى حفلات الاستقبال في البسلاط . وسالتسه 
جلالة الملكة عن بعض الاشياء حول العالم الاخر » واخيرا سألته ان كان :قد راى 
او تحدث مع اخيها»ولي عهد بروسيا . فاجاب بالئفي » وطلبت منه الملكة أنيبحث 
عنه وان ببلفه تحياتها » وعد سويدنبورج بان يفعل . وفي حفل الاستقبال التالي» 
وبيئما كانت الملكة تقف وسلطل سيدات البلاط »2 لم بندفع نحوها مسو بدتبو رج 


يفن 


بجسارة قحسب » وائما قال لها ان اخاها يبلفها تحياته ) واله 5سف لانه لم 
يستطع ان يجيب على اخر خطاباتها » وانه يريد ان يبلفها هذا الرد مسن خلال 
سويدنبورج نفسه »؛ ثم تلا عليها رد الامير الميت , وامتلكت الدهشة الهائلة الملكة 
وقالت : « ليس سو اللهمن كان يعرف هذا السحر .. 6 

وفي اليوم التاسبععشر من شهسر يوليو عام 10!| » شب حريدق 
كبيير في ستوكهولهم »© وكان سويدنبورج في ذلك الوقت في حفل في مدنئنة 
جونئبرج التي تبعد عن ستوكهوام ثلاثمائة ميل ٠‏ وفي الساعة السادسة مسساء 
اخبر الضيوف بأن النار قد نشسبت لتوها © وبعد ساعتين قال لهم أنه قد تم 
اطفاوٌّها وهي على بعد ثلاثة منازل فقط من بيته . وقد تأكد هذا بعد بوهمين 
حيئما وصل رسول من العاصمة »© مؤكدا كل تفصيلة قال بها سو يدلبورج. 

وفي عام 11 »© طلبت منه ارملة السفير الهولندي ان يتصل بروح زوجها 
الميت » لكئ بتأكد ان كان قد دفع تكاليف صنئع « طاقم للشاي » مسن 
الفضة ؛اذانالصائعكان بنكر » وكانت الارملة واثقة من الدفع ٠‏ وبعد ايام قا للها 
سويدئبوزج ان روح الروج تقول بانه دفع التكاليف قبل موته بسبعة شهور »© وان 
الايصال موجود في درج المكتب . وقالت الارملة انها بحثت بدقة ولم تجد شيا 
في ادراج المكتب ٠‏ :فوصف سويدنبورج درجا سريا في المكتب يحتوي علىبعض 
المراسلات الخاصة والابصالات 4 من بيتها الايصال المطلوب » وقك عشرلتة السيدة 
عليه في المكان الذي حددة سويدتبورج ٠‏ 


يشير أ. 0 ٠‏ دينجوول )في مقال شامل من سو يدتبورج الى ان الادلةالتوافرة 
عن تلك القصص الثلاث » ولعدد اخر من الحوادث الممائلة » ادلة مشوشسة 
ومتشارية ٠‏ وقد رن الام كلدلك الى حل ندر . . انما تكمن الاهمية الاساسية 
امود ريج قبي السقايم ادن لزن ارهى التما لني لق علد خط 
مستقيم معاكس معالفرق الديئية الشاذة وتعاليمها المتجهمة الليئة بثيران الجحيم . 
انه برفض فكرة ان يسوع مات على الصليب لكي يفتدي خطيثة كدم ؛ معلنا ان 
الله ليس باحثا عن القصاص » ولا هو صغير العقل © وانه طالما هو الله ) فائه 
ليسنى بحاجة الى فدأع. ومما يلفت النظر ان هذا الراي المغقول لم بخطر للاهوتيين 
السايقين ٠.‏ ان الله خيرمقدس؛ويسوع حكمة مقدسة » ولا بد للاقتراب من ااخير 
من السير في طريق الحكمة . ومهما كان من تفكير الناس وظئونهم في المزاعم 
؛ الغريبة اؤّسس الديانة السويدنبورجية » فلا بد من الامتراف بان في هلهاللديانة 
شيئًا بالع الحمال والصحة . وهلا الاحساس بالصحة العفية هو السيب 
الاساسي في شعبيتها الدائمة . وربما لم يكن مؤسسها باحثا عظيما في 
عالم الغيب وعلومه » ولكنه كان رجلا عظيما . 
- 


ا مع- ها 


كان معئى روح العلم الجديدة » ومؤداها » انه لم بعد من الممكن ان يوجد 
باراسليساس انو جون دي من جديد . ولو ان باراسيلساس قد ولد متاخرا قرنين») 
اكان قد اصبح طبيبا وعالمابارزا» وليس ساحرا . اما بالنسبة للباحثين في علوم 
الفيب انفسهم » قلم بعد في وسعهم ان بزعموا بان العلم يقف الى جالبهم ؛ ولا انهم 
متكلوته» الامر الذي أدى في مغزاه الى انهم كان عليهم ان يكقوا من الزعم 
بأمتلاكهم لنوع من المعرفة يفوق المعرفة العلمية . كالوا امام خيارين ؛ اما التهريج 
والشعوذة © واما الصوفية . ومئكل عام ٠٠‏ كلم بعد هناك « ساحر » دون 0 
يكون فيه لمسة من المشعوذ الدجال ٠‏ 


ومن المؤّكد ان هذابنطبق على واحد من اكثر الشخصيات اهمية فيمرحلة 
التحول هذه 6وهو فرانئر ؟نتون ميسسمير »© الذي عزري اليه دون حق فضل ابتكدار 
التنويم المفناطيسي ( الذي اصيح لاسمه مرادف هو : المسمرية «ناتعصدها! ). 
وتعتبر قصة حياته واحدة من أعجب القصص في تاريخ علوم أالقيب ٠.‏ 

كان المفروض ان تكون حياة ميسمير حياة مربحة خالية من الاحداث 
الغريبة او تير العادية . وكان والداه ميسورين . ولد في سوسرا في !؟ مايى 
عام 19/95 » وحص ل علىدرجة علمية من جامعة فييئا حين كان ني الثانبية 
والثلائين من عمره . وسدو موضوع رسالته كمالو كان قفرة الى الوراء. نحو 
مريضة ثرية » تكبره بعدة اعوام» فتروجها » وانتفل الى قصرها الجميل فيضواحي 
فييئا . وكان نمتلك ايضا مئرلا فاخرا في قلب المدينة . 


وتتمتع النظرية التي قدمها ميسمير في هذهالرسالة باهمية ملحوظة . لقد 
اعتقد بوجود نوع من ١‏ الاثير » النفساني © يتخلل الفضاء كله » وان الاجرام 
السماوية تؤثر في هذا السائل وتنتج فيه حركة تشبه حركة المكد والجزر 
البحريين . وتؤدي عمليات المد المتحركة ابدا » هذه »؛ الى الصحة . فاذا اماق 
شيء ما حركتها وتأثيرهافي الاشخاص ؛ فالمرض هو النتيجة المؤكدة . وبكلمات 
اخرى : ان الصحة هي الوضع الطبيعي الانسان . اما المرض فهو لوع من 
« السمد » أمام الحركة»او القيد عليها . ولا بد للانسان ان بعتمد على الحركة 
بدلا من العقل »اتحاد غريزي مع الطبيعة . فاذا قام « سد » ما داخل مربض » 
فان افضل طريق لمعالجته هي احداث ازمة ما لكي تكتسح السد امامها . 

وقد اثارت هذه النظريات اهتمام رأهب يسسنوصعي بدعهيتى البر و يسور 
ماكسيميليان هيهل » الذي حدث ان طلبت منه سيدة ثرية في فيينا أن يصئع لها 
مغناطيسا لكي تضعه علىمعدتهاالتي كانت تعاني من بعض التقلصات » وقالت انها 


نمف 


عابرة بالصدفة في المدينة ؛ وقد نسيت المفناطيس الخاص بها في منزلها ٠‏ وصنتع 
هيهل المغناطيس وشفيت الرأة من التقلصات . وتساءل هيهل : أمن الممكن أن بكون 
المغناطيس قد حرك « السائل الاثيري » الذي تحدث عنه ميسمير حول الجسدم؟ 
ونقل هيهل هذا السؤال الى ميسمير » الذي بدأ ا لين لمفناطيس علسى 
مرضاه . ولدهشته » وجد انها تؤتي تأثيرا واضحا , ذن فللجسم بالفهيل »6 
حركئات مد وجزر . 


ولم يكن قد مضى وقت طويل ؛ حيئما كان ميسمير يفصد دم احلد 
المرضى ( وكانت عملية فصدالدم هي العلاجالشائع وقتذاك لفالبية الامراض ). فلاحظ. 
ان نزيف الدم كان بتزايد كلما اقترب هو من المريض » وبخف الى حد كبير 
حين يبتعد . وكانتالنتيجةالتي استخلصها واضحة ؛ لا بد أن يكون حجسمه هو 
مغناطيسيا من نوع ما . وفي عام هلا/ا١‏ نشر ميسمير كتيبا صغيرا عن اكتشافاته 
وقابلته دوائر المهئة الطبية بالشكوك » ولكن المرضى كانوا متهلفين الى تجربة 
العلاج الجديد »© وترايدت اعمال ميسفير . كان يضع المفناطيسات على اجساد 
المرضى » أو يضع يديه هو ببساطة »؛ فتختفي الآلام . 

ولكن ما حدث بدو واضحا الى درجة كافية . لقد آمن ميسمير بان 
المغناطيسات الى جانب يدبه » قد حركت « السائل المغناطيسي » الراكد داخل 
مرضاه ؛ وقد آمن مرضاه بذلك ايضا . ولذلك فانهم كانوا يشعرون باالراحة .سن 
الالم » كان لميسمير السيب في ان يعتقد بانه هو الذي جاء بهذه الراحة . ومثلما 
فعل الكولوئيل اولكونة ؛ بدا ينمي مواهبه » العلاجية » المواهب العلاجية الهملة 
والخفية التي يمتلكها كل انسان . 

وتزايدت شهرة ميسمير فجأة من خلال حادثة عارضة . كان البارون 
هاريسكي دي هوركا » مصابا بورم غضروفي ويعاني من نوع من التشنجات التسي 
عجز الاطباء عن علاجها . وفي النهاية » اقترح عليه طبيب استبد به الارهاق 
,وزادت سخريته أن بعرض نفسهعلى ميسمير » مشيرا بذلك دون شك ؛ الى انه 
طالما كانت متاعب البارون من ثبت خياله » فلا بد ان مهرجا مثل ميسمير لسن 
بزيدها ضررا ٠,‏ 

وذهب ميسمير الى مزرعة البارون في روكوف »؛ وقد احاط جسمه بعدد من 
المغناطيسات القوبة . وكان يؤمن بانه لا فرق بين مغناطيسية الجسد الحي ونين 
مغناطيسية المعدن» فكان بقصد من كمية المفناطيسات التي ربطها حول حسمه ان 
« بريد شحنة ») جسمه هو الذي سيستخدمه في علاج البارون . وبداتجلسات 
العلاج المفناطيسي ؛ ولكن البارون لم ستجب » وان كانت عزيمة ميسمير جعلته 
بصر على الاستمرار لمدة ستة ايام. وبعدها بدا جسم البارون يستجيب لعمليات 


ف 


التدليك التي كان بقوم بها ميسمير ؛ وبدأ البارون بشعر بالراحة . واصيتح 
العلاج الحديث الرئيسي لصالونات فييئا » ولعن الاطباء زميلهم الساخر الذي 


ساعدت نته بناء شهرة مشموذ دحال ٠.‏ 


0000 لسري عار نبا حفط او اي اعداد اترة مسن التناطينات ؛ 
برط بها حال دنم هنا ليلب ان رمع العركنية كلها ون صوق بغقيبي 
كالوعاع الكبير »© هلأه ببرادة الحديد والماء . وكان لستخدم أبرة معدنية لتوزسمم 
الحديقة . وداح ألمر ضى در قدون تحت الاشجار بالعشرات 6 وقد تماسكتابدهم 
التحسن ٠.‏ 

وجاء سقوط ميسمير في فييئا بسبب عازفة بيانو <سناء عمياء تدع سى 
ماريا تيريزرآأ باراوابز » وكانت في رعاية الامبراطورة . وزعم ميسمير انه ستطبعان 
بردها مبصرة)د ونانيتسبين انها كانت عمياء مند مولدها بسب تليتف فطري في 
قرنية العيئين . ورغمذلك؛فقد زعمت الفتاة بعد عدة اسابيع من التقالها الى منزل 
ميسمير وبدء العلاج » الها بدات ترى بشكل معتم . ولكن أعداء ميسمير مسن 
الاطباع .» وحماة الاخلاق 6ومن بيئهم الراهب البسوعي هيهل » راحوأ بتهامسون عن 
اليب الذي يفر ض أن لتضمن العلاج قيام ميسمير بتدليك صدر الفتاة .و فخذيهاء» 
ولماذا كانت كل نر بضاته من الشابات الحسان ؛ ولماذا هو يهمل زوجته العجوز 
المريضة ولا يعالجها ؟ وتطوع طبيبيدعى البرو فيسور بارث لكي يفحص الفتاة ) 
فاعلن حجازما أن الفتاة لا تزال عمياء » وبدا« بوليس الاداب والاخلاق الامبراطوري» 
يستعد للتدخل في القضية . ولكن ميسمير قرر الهرب من. فييئا »رغم أن بعض 
اصدقائه اكدوا ان حالة الفتاةقكانت في تحسن »© وانها التكست بعد هربه وتوقف 
الملاج . 


وذهب ميسمير الى باريس »© فتحول الى نوع من الخبل العام ؛ وقصبده 
الجميع » ومن لم يقصده كان لا بد ان يشعر بالنقص او الضعف او قلةالحيلة. 
واكتشف قبل فر و يدبقرنكامل » اهمية العنصر الجنسي في الامراض الهستيرية. 
كان بدخل ححرة العلا » مرتديا « جلبابا » حريريا ليلكي اللون : حاملا مفتاطبسا 
طويلا ؛ يشير به نحو المرضى وهو يمر وسطهم .ثم يدخل الحجرة التالية ليعزف 
على بيانو ممغتط »؛ ثم بشكل, المرضى سلسلة متماسكة - مكونة من الرج _ال 
والنساء بالتيادل - ويضغطون على افخاذهم ليزيدوا من قوة الطاقة المفتاطيسية. 
وسرمهان ما تنتابهم التقلصات » ثم ينهارون على الارض ٠‏ ولما كالت الطاقفة 


كا" 


المفناطيسية تتئاول وتنتقل بالايدي » والافخاذ منطقة حساسة ؛ فان الفرصمتاحة 
لهم لتجربة مغناطيسيتهم الحيوانية احدهم على الاخر ؛ وكل شيء يتم باسم العلم 
الطبي . ويقوم المساعدون بنقل من يزداد تأثرهم اكثر من اللازم الى « حجسرة 
الازمات » حيث كانوا يتعرضون للمزيد من المفناطيسية الحيوانية لتوصيلهم الى 
تقلص الذروة النهائية . وآمن الجميع بنظربات ميسمير ايمانا كليا » اذ ان الايمان 
الاعمى الحماسي وحده هو الذي كان د تطيه ان يبرر تلك الاعمال الشسبقي :5 
الجماعية . كانت طربقة مبهجة للتخلص من انواع الكبت المختلفة : وكان العلاج 
ناجحا نجاحا لا شك في فهم اسبابه . .وانتشرت شهرة ميسمير في كسل انحساء 
فرنسا. وراح يلقن تلاميذه اساليبه الجديدة ؛ واسس مراكز للعلاج طبقا لهسا 
في كثير من المدن الرئيسية ٠.‏ وحينما بدأ الصراع مع السلطات »6 كان ميسمير هو 
من يتمتع بمركز القوة . وعرض عليه الملك لويس السادس عشر مرتيا ثابتا طيله 
حياته اذا تعهد بالبقاء في فرنسا » ولكن الملك اشار الى انه ينبغي ان يسمح لبعثة 
طبية بان تفحص الادلة التي يقدمها على صحة مزاعمه قبل ان يتم توقييسيع 
العقد . ولكن ميسمير رفض ازيقدم الادلة والبراهين المطاوبة » ورفض ايضا ان 
يوقع اي عقد , ثم طلبان يضمنوا له نصف مليون من الفرنكات الذهبية تخصص 
للبحوث « العلمية » »وهدد بأن يرحل من فرنسسا اذا لم يدفعالميلغ دون اي 
شروط . وتوسل المرضى من الارستقراطيين الى الملك ان يوافق » .ولكن المللك 
نملك بموقفه . وفي اليوم الذي كان ميسمير قد حدذه نهاية لانذاره » فسسادر 
فرنسا. وكان ذلك في8! سبتمبر عام 17/48٠.‏ . وعلى الفور » اسسن اتياه 
صندوقا » ودقع كل متهممالة « لويس » ذهبي لكي يصبح مالكا لسهم في شركة 
جديدة للاعمال المغناطيسية .وحينما جمع الصتدوق .ه؟ الفا من اللوسسات 
الذهبية ؛ وهو مبلغ يزيد كثيرا عما كان ميسمير قد طلبه اصلا » وافق على 
العودة الى فرنسا “واستمرتاعماله وواصل نشاطه بنفس النجاح المكتسح 
القدريم ٠‏ 

وانرعج الملك انزعاجا له ما يبرره © ثم استسلم اخيرا لمطالب « كلية الطب » 
باقامة بعثة للتحقيق . وفي عام ١/86‏ © راح عدد كبير من الاطباء يلاحظون وقد 
خلبت البابهم »التقلصات العصبية للمرضى » ووصلوا الى استنتاج يقول انه 
رغم وضوح ان ميسمير بمتلك قدرة ابحاء عظيمة القوة » فان لا شيء يدل على 
وجود سيال مغناطيسي ٠‏ 

وكانت هذه هي نهاية الطفرة والازدهار بالنسبة لميسمير . وراحت مكانته » 
كما راح حظه » ينهار بالتدريج » ومضى الناس يتفكهون به ويسخرون مله ٠‏ 
وذهب اليه طبيب بقصةمختلقة عنمرضه مرضا غريبا .وطابمنه ان « يعالجه » ؛ 
ثم نشر الطبيب القصة كلها » وزعم أن ميسمير كان عاجرا حتى عن تشخيص 


مذ 


المرض . ولا كانت الموج ةالآن نتجه ضده ؛ فان احدا لم يقل ان غالبية الاطياء 
كان يمكن أن بقعو!ا فريسة نفسنى الخدعة . وجاءت ماريا بارادايز الى باربس » 
واقامت حغلا موسيقيا عرفت فيه على البيانو عزفا رائعا » ولكن هذا العرف لم 
بغير من الامر شيمًا. فقد كانت عمياء كما كانت من قيل . وكان ميسمير مسن 
الشجاعة بحيث حفر الحفل» استمع الى الهمسسات والتعليقات الجارحة وتجاهلها 
وسط جههور المستمعين الذين كانوا يعرفون القصة كلها 5 


وبقي ميسمير في باريس اثناء الثورة ؛ ولكنه هرب بعد ان شعر بان حياته 
كانت في خطر 4؛وان كان قد خسر كل امواله . واوقفت الشرطة محاولة جدبسدة 
للشروع في العمل في فييئا مرة آخرى »؛ وطرد ميسمير على الفود خارج البلاد . 
كان يقترب من السستين »© متعبا » وتسببت الهجمات المتتالية في ضعف ثقته بنفسه» 
وهي الثقة الضرورية في منهجه الخاص للعلاج . ولكنه ت:مكن هن ان بعيش حياة 
مريحة ‏ فان رجلا بمثل هذه الشهرة لن يفتقر ابدا الى المرضى الاغنياء ‏ واخيرا 
تقاعد في كونستانس ٠‏ ولم يستجب لعرض تقدم به ملك بروسيا لاقامة معهد 
للعلاح يطلق اسمه في برلين » فارسل اليه الملك طبيبا بتعلم منه اسراره » ولما 
عاد هذا الطبيب»عين استاذ' ل « لمسمربه » في أكاديمية برلين » واصبح مسدؤولا 
عن مستشفى خصص لاستخدام اساليب ميسمير . وانقضت سسنواته الاخيسسرة 
بسلام » حتى مات عام هاما ؛ قبل عيد ميلاده التاسع .والسبعين بأيام : 


ربما شعر القاريء بان ميسمير لم بكن له اهمية في تاريخ علوم الغييب ٠.‏ 
ولكن هذا ليس صحيحا . ففي جوانب هامة معينة » يمكن ان يكون نسخة جديدة 
من باراسليساس . فقد عرف اهمية الروح والخيال »؛ وشعر بان قوة مؤثرة معياة» 
ذات معنى خاص )تتخلل الكون وتنتشر فيه . حقاالهمن الممكن أن بفسر 
اكثر ما توصل اليهمن النتائج على ضوء فهمنا للهستيريا » والتخفيف من الكبت» 
والايحاء الذاتي » وما الى ذلك. ولكن الشيء الهام ) هو انه ادرك أن المرض 
ليس شيئًا طبيعيا » وانما نوع من « السسد » يقوم في طريق القوى الطبيعية ب 
نوع من التجمد والاختناق العقليين ٠.‏ واتجهت رغبته الفريزية الى محاولة دقع 
القوى الحيوية الى التحرك مرة ثانية منجديد . فلو كان علاجه خيالا خالصا » 
لا كان قد وصل الى النتائج التي توصل اليها بالفمل ٠‏ ولكنه لم بحسن فهم القوى 
التي كان ستخدمهاا» وانكان قد عرف بوجودها الفعلي . 

اما الاكتشاف الذي كازمن المفروض ان يتوصل اليه »؛ وهو الاكتشاف 
الذي يعزى اليه بشكل عام / الفضل في اكتشافه » فقد وقع عليه بالصدفة احد 
#:لاميذه »؛ الماركيز بيوسيجور» الذي كان يحاول بوماان« بمفنط » راعيا شابسا» 
بالتربيت المستمر على راسه ؛ فلاحظ ان الشاب قد غرق في النوم . وبقي الشساب 


نف 


نائمسا رغم هزه باستمرار » وظل فاقدا الومصي . وصاح الماركين : « قف »6 » 
ولدهشته هب الشسايبواقفا » دون ان يفتح عينيه . ثم اجاب على الاسثلة التي 
طرحت عليه » واطاع حينما امر بأن يجلس او يسير . وحيئمهااوقظ في 
النهاية » لم يتذكر شيئًا مما حدث على الاطلاق . واطلق بيوسيجور علىالظاهرة 
الجديدة اسم : « النوم التشنجي » » ولكن جيمس برياد » الانجليزي » هو الذي 
اطلق عليها اسم( التنويم المفناطيسي 20887مرإلخك » في عام 1857 .وكان 
قد تبين أن التنويم المفنئاطيسي يرجع اساسا الى عملية نضييق الانتباه حتى 
يصل العقل الى حالة يمكن ان تسمى « احادية الفكرة » او التركيز على نكرة 
واحدة ضيقة . وهذابعني القول بأن النوم المغناطيسي هو العكس الكامل لما دعوته 
انا « اللممكة س »© . ويئتج بالتألي ؛ انه طالما اننا نادرا ما نكون في تلك الحالة 
من« اليقظة الكاملة » حينما يكون العقل شاعرا بشكل ما ؛ بوجود وواقعية ازمنة 
اخرى وامكنة اخرى ؛ فانئا نكون دائما في حالة من الوعي تقرب من حالة 
النوم المفناطيسي . 


بد 


.واذا كان القرن الخامس عشر هو قرن السحر »© فان القرن الثامن عشر هو 
اقل المصور سحرا . فيه 4 بلغ السحر اكثر مستوياته انخفاضا » وكان ابرز ثلاثة 
من ممأرسيه في ذلك القرن ‏ كاجليو سترؤ » وسسانت جيرمان 4 وكازانوفا 
مغامرين ؛ اكثر منهم دارسين لعلوم الغيب . 

ان وضعاسم كازانوفا بين أسماء السحرة قد يؤدي الى دهشة شديدة ولكنه 
كان في الحقيفة دارسا جادا للكابالاه وللتنجيم » ورغم أنه كان يظن نفسه دخيلا 
متعلفلا على هذا المجال »فان قدراته على التنبقٌ كثيرا مسا ادهشته هو نفسه 
وازعجته .أما « ذكرياته » فالى جانب انها اعظم التراجم الذاتية في العالم .واكثر 
الصور اكتمالا لاورويا في القرنالثامن عشر » فهي ايضا افضل تقَديم ممكسن 
للاشكال التي اتخذتها ١‏ علوم الفيب » في « عصر العقل » . 

ولد جيو فاني جاكوبو كازانوفا » الذي اضاف فيما بعد الى اسمه الاب 
الفخم :« فارس سينجالت »© في البندقية » في ابريل عام 11/50 »؛ ابا لممثل مسن 
اصل اسباني» وزوجته الجميلة ابئة احد صانعي الاخذبة ٠.‏ وكان جيو فاني الصغير 
معاولا مريضا حتى أن احدا ام يكن ,توقع له ان يعيش . واصيب ينزيف فسي 
الانف » استمر مدةطويلة حتى ان جدته اخذته الى احدى ااساحرات © وضعتهفي 
صندوق مغلق وراحت: تنشد فوق راسه التعاويك والرقي . وتبوقف النريف . 
واحرقت الساحرة بعض العقاقير » وجمعت دخانها في لفافة لفتها حول حبسهه . 
واخيرا اخبرته بأن سيدة جميلة سوف تزوره تلك الليلة : وفي اللييل »؛ راى 


14 


كازانوفا حورية حميلة تخرج من المدفأة في حجرته ‏ فقد كانت المدافىء ضخمة 
الحجم في ذلك الرمن ‏ وراحت نداك راسه بنوع من المرهم ‏ وهي تتحدث يلغة 
اجنبية . واختفت كلالاعرا ضالتي كانت تنتابه في الشهر التالي »؛ واصبح 
ولدا صحيح الجسم بالغ النشاط . 

وقبل اننصرف النظس عن هذه القصة باعتبارها دليلا على خيالكازانوفا 
الخصيب ؛ فقد يكون مما يجدر ازنتذكره » انه مثل سيللينى )١(‏ » كثيرا ما بدو 
اقل صدقا مما هو.في الحقيقة . وقد ثبت صدقه دائما حيثما كان من الممكن أن 
تراجع قصصه علىمراجعاخرى» بل انها كانت تبدو اكثر دقة بكثير ٠‏ ومن المجتول 
ان تكون الساحرة امراة حقيقيئة ؛ اما الحورية فمن الممكن ان تكون مجرد حلم 
غلام من ابحاء الساحرة تفسسها ٠‏ 

واصبحكازانوفا قسيسا مبتدئا قبل ان يبلغ العشرين ©» ولكن حخماسة للجئسن 
الاخر كان سقطته . فطرد من منزل راعيه » وهو احد الشيوخ الاجلاء » حينما 
ضبطل مع فتاة تح تحراسةالشيخ: « ينظر الى الاختلاف في التكوين بين الفتى 
والفتاة » . وبعد عدد اخر من هذه الحوادث السيئة الحظ »؛ نرك الكنيسة لكي 
بنضم الى الجيش؛ثم اصبح عازف كمان في احد المسارح » وانضم الى جماعة من 
الصهاليك الاوفاد ينفقون لياليهم في البحث عن المتاعب . 

وتعرف ذات مساء بشيخ يدعى براجادين »© تعرض لنوبة قلبية وهو في 
ااشيوخ . وحينما قال اقرب اصدقاء الشيخ لكازانوفا ان بوسعه ان بنصر ف اذا 
شناء » قال كازانوفا بطريقته المسرحية المعهودة :« اذا انصرفت مات . واذا بقيث 
سوف بتحسن . » ومن الغريب ماما ان النيوءة تحققت . ففي اثناء الليل © كاد 
باراجادين يختنق بتأثير « مرهم » من الزئبق دلكه به طبيبه على صدره ٠‏ ومديح 
كازانوفا الرئيق » وغسله » وامر الرجل بالراحة © فراح الشيخ في سبات هادىء 
عميق . و في اليومالتالي»اعتزل الطبيب خدمة مريضه وتركه في رعاية كازائنو فاء 
الذي راح بتحدث في علم الطب » ويشير الى اقوال اطباعلم يسمع بهم من قبل 
ابدا 6 تع يامو العسخ المريضن:بالملزج الناجع امت الراجة والطعام الخفيف نه بوحدي 
من غريزته. 


(١)إ‏ سيلليئي ( ..18 ب 1801 ) كان مثالا واشتهر باعماله في صيافة الذهب ؛ تتلمذ فى 
ميكلانجلو وازنبط فثرة ببلاط فرانسيس الاول ملك فرنسا , ولكنه اشتهسسر في عالم الادب اكثر مسن 
مكاننه في عالمالنحت» بترجمته .الذاتية التي اكملها عام 1511 »2 واأكنها لم تلثر الا عام 1١9.‏ » 
فاعتشرها الئقاد واحدة من اكثر النراجم الذاتية جدية وصدقا في التاريخ , اعجب بها جونه حتى 
انه ترجمها بعد قراءته لها على الفور الى الامانية , ( ه . م ) , 


لا 


ثم جاء اليوم المصيري : « كان مسيو براجادين ضعيفا ضعفا طبيعيا ازاء 
العلوم الغيبية ؛ فاخبرني ذات يوم ان معارفي ومعلوماتي تزيد كثيرا عما بمكن 
لشاب صغير في مثل سني ان يحصل عليه ؛ وانه يظن انئي مالك لنوع من 
القدرات غير الطبيعية ». ولا لم يكن كازانوفا من نوع الرجال الذين بهربونمن 
العناية الالهية او ينكرون عطاياها » فقد اعترف للرجل بانه من علماء الكابالاه 
وانه قد حصل على مفتاحسليماض . ووحد سائليه على درجة كبيرة مسن الاستعداد 
للانخداع . سألوه عدة اسئلة لا يمكن فهمهاء فاعطاهم عدة اجوبة لا معاني لهاء 
ففهموها هم على النحو الذي يروق لهم ووجدوا فيها النور الذي يطلبون . يقورل 
) ادركت حينئل كم كان سهلا بالنسبة لاكهنة الوثئيين ان يفرضوا انفسهم على 
الانسانية الجاهلة ؛ والمستعدة لجهلها ؛ ان تصدقء كل شيء ») . 


وملح كازانو فا هبة سخية وعومل كما تعامل ابن من أبشاء ألبيت 6 فشرع في 
المقامرة ‏ التي كانت المصدر الرئيسي لدخله طوال حياته ‏ وسرعان ما انفمس في 
اولسى عمليات الخداع الكبرى التي مارسها بوصفه ساحرا . ويبدو إن الدافسسع 
الى ذلك كان مجرد الفرور والنزوع الى الاذى والازعاج ٠‏ ففي مالتوا » اقنعه احد 
الشسبان بان يذهب معهلكي يتفرج على مجموعة التحف الاثرية التي يملكها والده؛ 
التي كان من بينها سكين قال الشاب انها تلك التي استلها سانت بيتر ( بطرس 
الرسول ) فقطع بها اذنخادمكبير الكهنة »في الحديقة لحظة القبض على بسوع 
( ولاحظ ان انجيل لوقا يقول انها كانت سيفا ) . واراد كازانوفا ان يتسلىبالرجل 
النبيل العجوز الساذج»فقال له انه يمتلك بهذه السكين ثروة كبيرة » لانها تحمل 
قوة سحرية تجعلها قادرة علىالكشف عن كل ااكنوز المخروءة في ممتلكقات 
البابا ٠.‏ ولكنها تحتاج الى غمدها الاصلي » وان كازانوفا ب لحسن الحظ ب بعرف 
الرجل الذي بمتلك الغفمد . وذهب فصنع غمدا من جلد حذاء قديم ؛ اقتلع به 
هاوي التحف الائرية العجوز»ثم عرض عليه ان يكون هو الساحر الذي يستخرج 
الهم بلفسه كل الكنوز المخبوءة .وكان لدىالابن خطاب من رجل ظن ان ثمة كئزا 
مشيوءا في أرضه »التيكانلت حزعا من الممتلكات البابوية ٠‏ وحيئتها ابرز الشاب 
الخطاب ؛ استطاع كازانوفا ان يلمح اسم القربة : سيسيئا . واخرج كازانوفا 
ادوات العرافة . ( مجمومة مناوراق اللعب ذات ارقام على شكل اهرامات ) 
واستخلص منها نبوءة تقول ان الكئر مخبوء فيارض بالقرب من نهر الروبيكيون ٠‏ 
ولا نظروا الى الخريطة اكتشفوا ان نهر الروبيكون بمر وسط سيسيئا . وملا 
تعر ف المجوز وابئه على مكان القربة » اعترفوا واقتنعوا بائهم يتعاملون مع 
ساحر قدبرء 

وفي سيسينا قدم كازنوفا الى اسرة الفلاح الثري » جورج فرائزيا . وكانت 
ابنته الكبرى » جو فيتا جميلة في الرابعة عشرة من عمرها ؛ وهو ما كان يامله 


ليا 


كازانو فا 5 فان مغامرةٌخاليةمن حكاية جنلسية ما كانت تروقق للدوقه الخاص ٠.‏ 

كان استاذا في فن الحصول على ثقة الاخرين بوسائل مختلفة . وقالللرجل 
العجوز انهم يجب أن يحافظوا على السرية المطلقة ») خوفا من قساوسة قضساة 
التفتيش ٠‏ ولما سئل عن سبب تفوق قوة قضاة التفتيش على قوة السحرة 6اجاب 
بأن السبيب هو ان الكهنة والرهبان ياتمر بأمرهم شياطين اكثر مما يملكله 
اي ساحسير . 


وقال لهم ان جافوت يحب ان تكون وسيلتهم الخاصة للوصول الى الكثر ©» 
لان وجود عذراء طاهرة كان امرا ضروريا . وفي الايام التالية » قام بعملية « غفسل 
طقسي » لاعضاء معينة في اجساد افراد الاسرة : كان الاب هو الاول » ثم الابن » 
واخيرا ؛الهدف!لرئيسي من العملية كلها ؛ جافوت . ويقول كازانوفا انه لم يحاول 
ان بجعل الفتاة تحبه : «ولكنالرجل يجد نعويضا كاملا في السسيطرة المطلقة التي 
يحققها على امرأة » . وقام هو على تحميمها بنفسه » واستجابت هي للاطفاتسه 
التبي كانت ضرورية لسحره »؛ ولكن استثارته هو الآخر ‏ تحسن الحفلك ب وصلت 
الى ذروتنها دون ضرر قبل ان سقط . وا في الصباح التالي » جاء دور الفتاة لكي 
تحممه بنفسسها » واثبتته انها خبيرة في الملاطفة مثل كازانو فا نفسه . ونامث الفتاة 
في حجرته ؛ ومنذ تلك الليلة ناما معا باستمرار » رفم انه استمر ؛ « في احترام 
النقطة الجوهرية». فقد قرر أله من الممكن ان تظل عذريتها سليمة حتى الليلة 
التالية للطقوس الاخيرة ٠.‏ 

وهو يذكر بشكل عابر انه قضى جزءا من الليلة التالية في مراقبةالعلامات 
الغريبة التي جعلت -فرانزيا يعتقد ان الكنز مدفون في ارضه بالفعل . كانت هناك 
ضربات ثقيلة يسمع صوتها من تحت الارض بانتظام » واخدذ باب القبو يفتح ويغلق 
على فترات منتظمة » كما لو كانت ابد خفية تدفعه . وهو يعتر ف يانه كان عاجزا عن 
تفسهر هذهالظؤاهر »و لكنه يقول : « لا بد ان شينا غرييا مجهولا كان بتدخل في 
الامر 06. 

وحيئما جاءت الساعة الفاصلة » خرج كازانوقفا وسط الليل الى الفناء ؛ 
مرتديا تناج الساحر وعباءته ورمز العفلمة على كتفيه وبيده السكين وبيده الاخرى 
صولجان ماكسيموس . ورسم دائرة بالطباشير وارتدى جلبابا من الحريرنسحجة» 
انفجرت عاصفة رعدية قوية » راحت تتزايد باستمرار . وبيئما كان البرق 
بشق السماء بدا كازانوفا نفسه بظن اله لو خرج من الدائرة السحرية لكان 


م 


مصيره الموت المحقق » وراح يتساءل ان كانت هناك قوى سحرية اطلقت حقا من 
عقالها رغم كل شيء . ولكن الشيء المدهش هو انه قد اقتنع بانه او كان قد مس 
عذرية حافوت لكان اللهقددمره بغضبه ؛ وان طهارة هذه الفتاة ونقاء روحها هر 
الذي انقذهمن الموت . ولذلك فانه لم ينس فيما بعد ان يود لكي يهديهسا 
« مشدا » ثمينامنالعاج. ولكنه اضطر ان يقول لابيها ان الحراس السبعة 
المرصودين للكنز رفضوا ان يفتحوا الابواب ؛ واقنعوه بأن يؤجل عملية استخراج 
الكنز » واعطوه وثيقة طويلة يصفون فيها مكان الكثز بالتحديد وما يحتوي 
عليية . 


لن يكون ثمة مفزى لاعادة سرد مغامراته الاخرى بوصفه ساحرا . لقد آمنت 
به دام دورفيه » العجوز الذكية ايمانا بسيطا » ويفسر هو ذلك بقوله : ١‏ لو انني 
اعتقدت انني استطيع ان اعيد مدام دورفيه الى طريق الاستفادة من حواسها 
لبدلت المحاولة » ولكنئي شعرت يقينا بأن مرضها كان ممالا ييكن معالجته ) 
وبدا لي ان الطريق الوحيد المفتوح امامي كان هو ان احرضها على المزيد منخبلها 
وانواع هذيانها لكي استفيد انا منها » . وبناء على ذلك راح يشترك فسي 
احتفالات مشهورة كان هدفها هو مساعدة نفس مدام دور فيه على ان تلج جسد 
طفلة رضيعة )حتى تستطيع ان تعيش عمرا ثانيا من جديد . والفقرة التييصف 
فيها كازانوفا هذا الاحتفال تعد فقرة فكاهية حقا » وتقدم بعض النظرات. النافذة 
بشأن ذلك النوع من الشعوذة الذي استخدمه « السحرة »© الاخرون الى جانب 
كازنو فا. ١‏ 


وحينما وقع في حب امرأة انجليزية جميلة »؛ هي جوستينيانا واين ( التي 
يدعوها الآنسة اكس » س . ق ) استخدم اسم باراسليساس لكي يصل الى 
النتيجة اللمطلوبة ٠‏ كانتالفتاة حاملا من عشيق سبق ان هجرها » وذكسرت 
لكازانونا انها حصلت على « عقار » قادر على انهاء الحمل . كان العقار : « نوعا من 
المريج؛مكونا من عقاقير عديدة .. » . ولما كانت الفتاة قد رفضت محاولاتهالسابقة 
للتودد اليها » فقد اقترح علىالفورءان الوصفة التي تحملها الفتاة ») ستكون نافذة 
اللفعول اذا اضيف اليها قدر معينمن السائل المنوي لرجل غريب »2 وعرض ان 
يكون هو نفسه الرجل الغريب الذي سيضيف العقار الجديد الى الوصفة بوضعه 
مريضته المفزوعة» ولكن مع الفارق الذي اقتضى ان تقوم المريضة بترئيب حجرة 
العمليات . وحينما اكملت .استعدادها ب اي حيئما كانت قد وضعت العقار» 
عدلت من وضعها لكي يصبح ملائما لاضافة السائل الجديد الى المريج السحري». 
ومن الإؤسف بالطبع ان ثقول ان العقار فشل في مهمته رغم الاضائة التي وضعها 


58, 


بعد ذلك » ثم تركته في رعاية احد الملاجيء ٠.‏ 


كان كازانوفا يتمتع بموهبة غيبية فطرية » رفم كل شعوذاته المرحة . 
وحيئما كانت احدى تنبواته المجنونة تتحقق » كان بشعر للحظة يذلك الشك 
ااخرافي والفزع الذي انتابه وسط الدائرة الطباشيرية تحت العاصفة الرعديةعلى 
شاطيء الروبيكون . وحيئنما كان يستشير « اوراقه الهرمية الارقام ) ويهمس 
دون قصد بنبوءة ما ؛ كسان بدهش دهشة بالفة حين براها بعد ذلك تتحقق 
بدقة. 


وتقوم موهبته الفيبية تلك وراء حظه المدهش. خلال السنوات الاربعين 
الاولى من حياته . كانت « حاسة سادسة » من نوع ما» هي التي تدفعه الىان 
يقول اويفع لالشيء الصحيم » مثلما وجد نفسسه يقول انه لو بقي الى جائ سب 
باراجدين »فسوف بعيش . ويلطيق نفس اله ء على علاقاتة مع النسياء ٠‏ قفلسى 
كانت « الذكريات » عملا رواليا ٠‏ لقدمت االتفسير اللازم للتشابه الغريب بيسسبن 
مغامراته الجنسية ؛ ولاستطعنا اذن أن نقول ان المؤلف انما سسجل خخيالا تس سه 
الخاصة . وقد فحص بعض العلقين مسالة صدق كازانوفا بالتحديد على صذه 
الاسسن ٠‏ ' ان نفس النوعمنالفتيات 6ولق, ن النوع من المواقف » هي ما تتردد 
ياستمرار . اما بالنسية للقراء ذوي البصيرة الاعمق ؛ والتعاطف الاكبر » فا ننفس 
هذا التكرار المتشابه هو بالتحديد ما يؤكد صدقه الاساس سي ٠‏ ففي الحياة 
الحقيقية » يظل نفس الشيء يتكرر باستمرار بالنسبة للاأشخاص ذوي الشخصية 
المحددة . وكان يحدث بالنسبة لكازانوفا » بسلوكه اللطيف الخالي من النفعية » 
وكرمه الاصيل ورفيته الفطرية في حماية النساء » كان يحدث ان بلتقي باسك 
الفتاة التأئرية التي كانت تقول له ؛ في خلال ايام » واحيانا في غضون ساعات 
خليلة من معرفتها به:« افعل ما تشاء بي . ائني لك »© . ومن المنطقي نماما 
ان نقع ابئته نفسها في فرامه » دون ان تعرفه شخصيته بالطيع . 


ولكن هذا « الرادار » النفساني العجيب بدا بخونه في اواخر ثلاثيئاته » 
حينما قاده ولعه الملتهب بسيدة بلاطا جميلة» لاشاربيللون » الى ارتكاب سلسلةمن 
الحماقات لم تؤد اي منهاالى اقترابه من هدفه . كانت واحدة من تلك العمليات 
0 فشلا كلياء فقد قررت المرأة منذ البداية ان نذله » ونجحت في 

٠‏ فتشقق بذلك »وبداينهار » ذلك الوثوق الرفيع في نفسسه » الذي حقفق له 
ليا اللا اك يي د كوا و" 
الحين » ورقم انه كانما يزال سيحقق المريد من « الغزوات » » فانه كان سير 
هابطا على المنحدر المستمر نحو الهزيمة . ومن اللمهم هنا أن تتسلكر ان تفسن 


لمرلا 


ااشيء هو ما حدث معميسمير خلال سئوات اقامته الاخيرة في باريس » لقدتلاشدت 
الثقة في النفس : واي شيء يكون « ميسمريا » دون الثقة فيالنفس؟ لقد عاش 
كازانوفا حتىبلغالثالثة والسبعين » فمات قبل عامين من نهاية القرن الذي 
جسده بحياته الدرامية هذا التجسيد اللامع البراق ؛ ولكن » كان هناك شيء 
جوهري من كازانوفا الحقيقي » قد مات في لندن » تحت ضرباث الولع الخائب 
بالفاتنة شار بيللون ٠‏ 


وفي ايامه الاخيرة »؛ التي راح بجرجر على طولها وراءه ثقل خيبته واحياطه؛ 
حافظ كازانوفا على نفسه حية بكتابة « الذكريات » 4 ولكن حيئما رفس 
١اكونت‏ ماركوليني ‏ في درسدن م ان ينشر حتى المجلد الاول من هذه المذكرات » 
فقد كازنوفا حماسه 4وتوقف عن الكتابة عند النقطة التي كان قد شرع يكتسب 
عندها عن العام الخمسين من عمره . وقد تكون الخسارة التي وقعت بئا نتيجة 
لهذا التوقف محل خلاف كبير»؛ ذلك انه كان بمكن لما تبقى من سئوات عمره ان 
يخلف في فمالقاريء طعم المرارة . ولكن ثمة سبب واخد يدفع كل دارسي 
رجال العصر اثارة للحيرة» وهو « كونت كاخليوسترو » . اذ ربما كان قد استطاع 
ان بجلو غوامض سر لابد الآن ان يبقى دون حل . لقد سمع الئاس جميعا اسم 
كاجليوسترؤ 4و يشيرهذا الاسم لدى غالبية الناس تداعيات شريرة مشؤومةفامضة» 
نشبه ما بثيره أسم « راسبوتين » من تداعيات . ولكن قليلين من الئاس ؛) حتسى 
اكثرهم خبرة به » هم من بعر فون عنه الكثير » ذلك انه حتى المعلوماتالاساسية 
من حياته تقع فيدائرة الشك . الشيء الوحيد الذي نعرفه بأي نوع من اليقين هو 
انه مات ميتة فاجعةفي سجون التفتيش عام 17/40 4 وربما كان قدمات ختقا على 
بدي سجائه ٠‏ وتتراوح الاراء بشأن ملكاته وقدرانه تراوحا بغطي كل الاحتمالات») 
من وصف كارلايل له بانه : « ملك الكذابين » و « الدجال المشعوذ الاعظم » الى 
ما وصفهبهاويس سبسر بانه : ١‏ واحد من اعظم الشخصيات في مجال علومالفيب 
في كل المصور». ١‏ 


بل انهويته»ومن يكون بالتحديد » ما تزال موضع جدل واختلاف . تقول 
فرانسيس موسيكر في كتابها عن قضية « عقد الماس » ان ؛ « اولئك الذرين 
سير جعون الى دوائر المعارف» سيكتشفون انه من الحقائق المقررة ان الكونسست 
اليساندر وكاجليوستر وهو : « جويسيبي بالاسمو من باليرمو » وقد يكفي » لكي 
يهتر ايمان المرء بالمراجع .والكتب الكبيرة » اذا نظر الى الحقيقة القائلة ؛ بان 
هذا التعريف لشخصه انما يقوم .الى الابد على اساس الدليل الوارد في كتاب 


هك 


ورد من مجهول الى شرطة باريس .م ورغم هذا ؛ فان الآنسة موسيك. تخنتم 
استنتاجاتها » بأن تعترف بشكل ضعيف بانه ربما كان كاجليوسترو ؛وبالسامو 
شخصا واحدا . وهناك مؤلفون اخْرون بمتدحون كاجليوسترو » ولكته سم 
يؤكدون ان كازانوفا قابل بالسامو وليسس. كاجليوسترؤ ؛ ولكن اخرين شقبلون 
انهما شخص واحد ؛ كان من بينهم حوته » الذي سحرته الحكايات من 
كاجليوسترو حتى انه قام بزيارة عائلة بالسامى في باليرمو بصقلية » ومن الممكسن 
ان نجد وصفا نفصيليا للزيارة في كتساب فالك وبرنتالو : « كاحليو ستارو 
ورفافه » . ولكن جوته برسم صورته باعتباره نتصابا مخادعا في مسرحيته: 


« عظيم الاقباط » . 


ولكن اهتمام جونه بشخصية كاجليوسترو بعد مفتاحا للحقيقة التي ربعا 
بالوفد ‏ وهو نوع الاهتمامالدي جعل توماس مان يضع كتابا عن محتثال يبتسز 
نقود الناس بعد ان يكسب ثقتهم انما كان هذا الاهتمام اعترافا بالتشابه الاساسي 
بين الرجلين . وقد لاحظ شو أن الالسسان لا بشعر بالانتماء الي ممجتمع مساولاً 
بالراحة في داخله الى ان بعثر على مكانه الطبيعي 6 سواء فوق المكان الذي ولد 
فيه او تحته. ولقد ولدكلمن كاجليوسترو وجوته في مكان ادنى يكثير من 
مكانيهما الطبيعي » والته ىكلاهما بمصاحبة الامراء والكاردينالات » واكتساب 
الاحترام العالمي بقوة العبقرية المكتسبة غير الفطرية . ولقد كانت لدبهما عبقرية 
طبيعية ») قوة طبيعية » عند كاجليوسترو جعلت الجميسع يشعرون بآثارها . 
وهناك شهود على هذه القوة ؛رغم عدائهم الاصيل لكاجليوسترو 4 من لسسوع 
الباروئة دوبركيش التي وصفت مسا شعرت به من قوته بطريقتها العدائية » بانها 
قوة شيطانية ) وانله كان قادرا على ان بعتمد العقل فيستعبده وان يشل الارادة) 
ولا يمكن ان بوصف بهذا الوصف مغامر مبتدل » والما لا بد ان يكون رجلا ذا 
قوة حقيقية ؛رغم ان كازانوفا وصفه قبل ذلك بعشر سنوات بانه قصير رديه 
التكوين » يلم وجهه عن كل ما في العالم من ادعاء واتهكم ووقاحة لامبالية ) وهو 
الوصف الذي يوحي بالبصيرة التي زادتها الغيرة حدة وقدرة على النفاذ . 


وحينما وقع كاجليوسترو في ابدي قضاة التفتيش ؛ كتبت ترجمته على 
بدي واحد من كتاب التحقيق ٠‏ ومن الطبيعي أن يبرسم الكايب صورة صاحب 
ااترجمة ببساطة بو صفه وغدا مخادها , وقد اتبع كالاريل و تسم المعلقيسن 
اصحاب الموقف العدائي هذه الترجمة ١‏ التفتيشية » التي كان هدفها السبق 
كاجليوسترو مثل هلدا الوفد الوضيع الافاق ؛ فكيف استطاع ان يحقق كل هدا 


لمن 


التأثير وان يكتسب كل هذا النفوذ على هذ! العدد الكبير من الناس ؛ يجيب 
كالاريل : لانه كان واحدا من اعظم المخادعين في كل العصور . ولا شك ان هذا 
الرأي السساذج التبسيطي انما يئكر القوة البارزة التي شهد لها الكثيرزون . 


فاذا قبلنا الراي القائل بان كاجليوسترو كان عبقريا ؛ اي انه كان بمتلك 
حيرية بارقة الذكاء فوق الممستوى العادي بكثير ‏ فان التناقضات ستشرع في 
الاختفاء »© وتتخدذد قصة حياته شكلا واتجاها لم بشعر بهما كازائى فا : 


نكاد يكون من اكد انه ولد بامتباره جويسيبي بالاسمو © وابئا لعائلة 
فقيرة في باليرمو عام ١9/47‏ . ويصف جوته هله العائلة بامتبارها اسرة بسيطة 
وان كانت من الفلاحين اصحاب المشاعرالساخنة» وبعيشون جميعا في غرفة 
واحدة . ومات ابوه وهو صغير »ولما كان على استعداد طبيعي للانفجار » فانه 
اصبح دون حاكم وغير قابل للخضوع لاي انسان ٠‏ وارسل الى مدرسة « سيانت 2 
روكو » اللاهوتية . ولكنه هرب منها عدة مرات » فعين صبيا تابعا في دير 
الرهبان في كاتيرجيرون . وذاتيوم» وفي انفجار معاد للاكليروس عداء عنيفا ) 
صدم الرهبان صدمة مرومة حيئما راح برتجل مشهدا تمثيليا اعتمد فيه على 
نص الكتاب المقدس للصلوات: الذي كان يفترّض فيه ان بقرأه بصوت مرتفع على 
رأس مائدة العشاء » مسدلا أسماء القديسين باسماء البفايا المشهورات . ووصل 
به هدا المشهد الى الهدف الذي كان يسعى اليه ؛ فقد طرد من الدير نهائيا . فراح 
يتلقى دروسا فيالرسمحيث اثبت موهبة غير عادية . وامتدت مهارته فياستخدام 
القلم والريشة الى مجال نسخ الرسائل » وكتابة بطاقات المسرح ».وكل ما يمكن 
ان يحقق له شيئا منالربح . 

واكنه كان مشدودا بشكل طبيعي الى علوم الغيب ؛والى السيمياء والتنجيم . 
ولا بعرف أحد اين استطاع على وجه التحديد ان بحصل على معارقه الاساسية . 
ولكن صقلية كالت تمتليء بتقاليدها الوروثة القديمة في مجالات السحر وعلوم 
الغيب » ولا شك ان تعلمها كان سهلا من شاء ذلك ., 


وتأتي كل القصص التي تتنحدث عن اعماله القذرة في هله المرحلة ؛ من كاتب 
ترجمته التابع لقفضاة التفتيش »؛ فهي عرضة للششك لهذا السبب . وتقول اكفر 
هذه القصص شهرة انه اكتسب ثقة صائغ ذهب بائس ؛ واقنعه .بانه يستطيسع 
أن بصم الذهب ٠‏ واقام بالسامو طقوسه وسط حتقل بعيد في منتصف الليل. 
المسكين حتى فقد الوعي »© وحيئما اقاق » اقنعه بالسامو بان الشياطيين 
انتزعت الجائب الاكبر من الذهب الذي جاءا به لكي ستخدماه في اعمالهمما 
السحربة . بقول المصدر نفسه ان باإلسامو تعرض ايضا للسرقة في كالابريا »فلما 


ينا 


وصل وروا منلننا حاول ان فسن عيشة اعسادا على مؤاهته في الرس:» 
وبحكي جوته كيف قام بالسامى بتزبيف بعض الوثائق تلبية لماركيز من صقلية ) 
فالقي به في السجن لهذا السبب . ولكن المركيز تمكن من تخليصه بعد ان 
ضرب القاضي وتوسط لدى مجلس التحقيق ٠.‏ 

وسواء صدقت قصة التزييف ام لا» فمن المؤكد اله استمر في دراسسة 
علوم الغيب » حتى اصبح مساعدا في المعمل ليوناني يدعى التوتاس © الذي 
كان قد اكتشف كيف يمئحللالياف الزجاجية مامسا ناعما وطريا كلمس الحرير) 
بيسن اكتشافات اخرى ,. وسافرا معسا الى مصر » ووصلا الى مالطة حيث تعرفا 
بقائد فرسانها الذي كان بدعى بينتا ٠.‏ وكان بينتسا هاوبا متحمسا للسسيمياء » 
فرحب ب « المعلمين » الغريبين» واستطاع بالسامو ان يبهره حتى اعطاه الرجل 
خطابات نوصية الى عدد من الشسخصيات البارزة في روما وفي تابولي ٠.‏ وفيدوما 
حين كان بالسامو مجرد فئان شاب بيقتحم الحياة بسرعة » سحرته فتاة جميلة لا 
تزيد على الرابعة عشرة »وكان هو في السادسة والعشرين . وكانت الفتاة ابلنة 
لاحد صناع النحاس » بعيش في شارع ضيق يبحمل اسم كئيسسية « تريئينادي 
بيلليجر يني » في منزل قديم قلر . كانت لوريئزا فيليسيائي امية »© ولكنها كانت 
خلابة الجمال » ورغم بعض العارضة من جائب والدها » فقد تزوجت بالسامو . 


وفي العام التالي التقى بهما كازانوفا في « انكس ان بروفالس » جلوبي 
فرلسا . ويقول كازانوفا عنهما ان الئاس اعتبروهما من ذوي اليسسيار والئنيل 6 
لانهما وزعا الكثير من الصدقات سخاء عند د خولهما المديئة . كانا قد قاما 
بالحج الى كئيسة سانت جيمس في كومبو ستيللا بايطاليا » ثم الى كنيسة العامود 
في اسسبانيا » وكانا الانفي طريق العودة الى روما . وقالت لورينزا »؛ التي تركت 
لدى كازانوفا انطباعا قويا باعتبارها صادقة مخلصة متواضعة » قالت ان 
ااصدقات التي وزعاها كانت هي ما تبقى معهما مما كانا قد تسولاه في اخبر 
مديئة قاما بزيارتها ٠,‏ وطلب مئه بالسامو أن بأخك شيئًا من الهدايا الباقية 
الموجودة على مائدة الفندق »وطلبت منه لوريئز ان بملحهما خطاب ثوصية للمدينة 
الخطاب لسخة اقسم كازانوفا انها هي خطابه الاصلي © ثم حسلر بالسامو أو 

ووه وسواء كان ححهما الى تلك الكثالس قد حدث بدوافع دينية ام لا )فان 
بالسامو كان رجلا بحمل في داخله شيئا ما اراد دائما ان سرز ليثبت وحجودة. 
العالم بخترن له شيئا اكثراهمية فظل برتئحل حتى عثر عليه . 
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ويبدو أنهما عادا الى اسبائيا ؛ ثم سافرا الى انجلئرا حيث عاشا حياة 
مضطربة عمل بالسامو اثناءها في الرسم وزخرفة المنازل ؛ ولكنه فشل في عذ! 
العمل . وفي السفينة التى يي أقلتهماالى فرئسا ؛ تعرفا بشخص بدعى مسيوق 
دوبليسيس ؛ كان مديرا لاعمال الماركيز دي بري ٠٠‏ وتحح دوبليسيس فياغواء 
الزروجة الجميلة الشابة مما انتهى بها وبه الى السجن لمدة سئة بطب من 
بالسامق ٠‏ وفي اثناء نفسى العام كان ن بالنسامو و يشق طريقه » فاكنسب شهرةوشيئا 
من امال ينها صهم توما عن دهان الجلدة لعل البثيرة باستخدام البوراكس ؛ ثم 
أصبح استاذا السس جياه وقار لله اوداق فى الامساء ١‏ وبق در ري 
السجن ؛ قرر العودة الى ابطالياءواطاقبالسامو على نفسسه اسم المار كيز بياليجر بنى »6 
متخذا اسم كئيسة بالقرب من بيت زوجته . ْ 


506 وفي عام | عادبالسامو الىلندن واطلق على نفسه اسم كاجليو سترون 
وهو اسسم احد اعمامهفي صقلية. وقد واجه حدثين هامين في هله الزيارة الثانية 
لانجلترا . فقد حصل على عضوية جماعة الماسونيين الاحرار ؛ ثم طارده جماعة 
من النصابين ظنوا انه يمتلك شيئًا ما يجعله قادرا على التنبؤٌ بالارقام الفائزة ني 
اوراق الحظ ( اليانصيب ) . ورغم غموض القصة » فمن المؤكد انه مثل امام 
المحكمة ؛ ويقول كارلايلاناكبر النصابين في قرن النصب الاكبر ( الثامسن 
عشر ) قد مثل صافرا امام محكمة القانون الانجليزي » واكن ليس هناك ما 
بشبت المدى الذي تورط اليه بالسامو في هله العملية . 


ورغم هذا فقد كان الاكثر اهمية بالنسبة لمستقبله هو حصوله علىالعضوية 
الروحية لجماعة الماسونيين الاحرار » في منزل « رأس الملك » في شارع 
جيرارد » بحي سوهو »؛ يوم؟1 ابريل عام 111/9 . وقد اطلق على نفسه يومها 
اسم « جوزيف كاجليوسترو كولوئيل ( عقيد ) الفصيلة الثالثة في براندنبرج» »وقد 
اصبحت زوجته ماسونية هي الاخرى ٠‏ 


وال مامونيون الاحرار ؛ « جمعية سرية » ذات طبيعة دبئية » هدنهم الاساسني 
تحفيق الاخوة بين الناس . كانت في الاصل جممية لعمال البناء بالحجارة ©» 
كالوا بطو فون أوروبا وستقرون حيثما كانت تقام الابنية العظيمة » وكان لهم نظام 
الجمعية موئلا لدارسي علوم الفيب »© والسيميائيين والمنحمين ومن البهم ) 
بيثر بن يكهوي وبين الماسدوئيين الاحرار حيئما بشلتد ببيير التشماوّم والاجهاد . 
ورغم ان تولسستوي لم كن هو نفسه ماسوئيا فاله بقدم اهدا هسم بو ضوح 
وتعاطفف :وا ولهاهي فكرة الاخوة :لا يستطيع احد ان يحصل على الحقيقسة 


كيل فا 


يمفرده . لا يمكن الا عن طريق وضع الحجر فوق الحجر بالتعاون بين الجميع ؛ 
بيسن ملايبين الاجيال منذابيئا آدم حتى يومنا هذا ؛ لا يمكن الا عن هذا الطريق 
ان بشيد هذا المعبد حتى يمكن ان يكون مكانا جديرا بسسكنى الرب العظيم »© , 
ونتمتع هذه الفكرة عن وجود موروثمعين طال كتمانه والاحتفاظ سريته ؛ تتمتع 
باهمية جوهرية : « ان الهدف الرئيسي الاول لجماعتنا » والاساس الذي تقوم 
فوقه والذي لا تستطيع ابية قوة بشربة على الارض ان تدمره ؛ هو المحافظة 
على مر معين هام وتسليمه مكتوما وخفيا الى الاجيال القادمة ؛ وهو السر 
الذي وصلنا سليما ومصمانا من اقدم الازمئة والعصور »© بل منذ اول اسان 
وهو سر ربما كان مصير الالسانية بيعتمد عليه . ولكن لا كان لآهذا السر متسل 
تلك الخصائص حتى لا يستطليع السان ان يعر فه او ان يستخدمه الا اذااتم 
اعداده لذلك عن طريق التطهر الذاتي الدؤوب الطويل » فلا يستطيع انسان ازيامل 
وتهيئتها بكل ما في وسعنا من جهد من اجل اصلاح قلوبها » وتطهير عقولها 
وتئنوبرها ؛ بوسائل ورثناها منالاسلاف مع بقية تراثا منهم .. » ولمضسي 
تولستوي لكي يصف هدفهم الثالث : تجديد الانسانية . ( وهذا هو الهدف الذي 
بطيب لبيثر اكثر منغيره ) . ثم سرد بالتفصيل احداث : « الدرجسات السسيع 
معبد سلييان » . ( هناك بالضرورة ارتباط وثيق بين فكرة الماسونيين وبيسن 
المعايد ) . وهذه الدرحاث هي الكتمان ؛ وااطاعة ) وحسين الاخلاق »؛ وحب البشربية؛ 
والشجاعة ؛ والكرم “وحب الموت. وينفمس بيتر في التأمل المستمر حول الموث» 
فيجد أن هذا المبدا هو اصعب ما بمكن ابتلاعه من المباديء . 


ولا بد لكل من يريد أانيفهم جاذبية الماسونية من ان يقرأ وصف تولسمتوي 
لطقوس شم المرشحين الى الجماعة »؛ او تعميدهم . ولا بد ان تبدو هذه الطقوس 
من لم يكن ماسوئيا ضربا من السخف : فالمرشح بضع ثعلا باربطة في أحد 
قدميه ؛وحذاء ذا رقبة في قدمه الاخرى؛ ثم تغطى عيناه وبقاد من بده عبر ممرات») 
ودهاليز طويلة مظلمة)مفروشة بابسطة من نوع معين ؛ فلا يسمع صوت خطواته 
والما سمع صوت طرقات الخناجر والسيوف » وقد احتضن « بوصلتين ) 
كبير تيسن الى صدره 4وفي النهاية بحد نفسه في مواجهة عدد من الرجال يرتدون 
العباءات وقد سددوا سيوفهم المشهرة نحوه » فيركع عند « ابواب المعبد » الى 
غير ذلك من تنصر فات . وفي لحظة معيئة » بتساءل بيثر فجأة ان كانت المسألة كلها 
مجرد لكتة عملية . اما فرانك كينج » فيلخص في كتابه : « كاجليوسترو » اخر 
المشعوذين » »© عملية « تعميد » كاجليوسشرو باختصار © فيقول ؛ 


« كان الاحتفال شديد الشسبه بذلك الذي بتم في ثقابات الماسونيين اليوم ©) 


الكل 


مضافا اليه بعض المشاهد غير المؤذية » ولكنها مهيئة » كان المقصود منها 
التاثيسر على المرشح الجديد. فعلق جوزيف الى السقف بحبل وترك يتأرجح حتى 
شعر بالدوار » مما يرمز الى عجزه دون العون الالهي. ثم طعن بخنجر ينزلق نصله 
عند الطعسن الىداخلمقبضههرمزا للمصير الذي ينتظره اذا خان رفاقه واسلم 
4 الجماعة . ثم اجبر على الركوع عاريا لكي ببرهن على خضومه لرئيس 
نقابة » 


نستطيع من كل هذا ان نرى ان الماسونيين الاحرار هم السلالة المباشرة 
للديانات الاور فية والفيثافورية . والهدف من عملية التعميد هو توليد احساسهائل 
بالمغرى والتكتم الشديد . ولن يدهشنا ان بطل تولستوي »© في نهاية العملية كلها 
قد : « شعر بانه عائد من رحلة طويلة امضى في اثنائها عشرات من السنين » وانه 
قد تغير تغيرا كاملاءفترك وراءه كل عاداته القديمة واساليبه في الحياة . » 


ويوضح هذا ايضا السبب الذي جعل الماسوئيين بتعرضون لاحكام السنجن 
والاندام > خاصة في:ظل"الكنيسة الكاثوليكية .. ان الكنيسة تسد تشعر بان 
البروتسستانتية وفروعها وفرقها المختلفة ليسوا سوى ابناء غير شرعيين جِاوٌوا 
بالصدفة لنفس الابوين » او انهم ليسوا سوى صور مقلدة تقليدا ضعيفا تحاول 
عبثئا أن نحل محل الاصل ؛ولكنها ان تستطيع ابدا ان تمثل تحديا حقيقيا » لانها لن 
تستطيع ان نقدمبديلا حقيقيا لجهاز الكاثوليكية الهائل . اما الماسونيين فكانوا 
بالفعل يقدمون بديلا »او كنيسة بديلة تزعم لنفسها عراقة واصولا اقدم بكثير من 
عرافة واصول الكاثوليكية . كان كل من انضم اليها بشعر بانه مضو في. الجمعية 
السرية الرئيسية » قائم غلى خراسة اقدم الاسراد واكثرهفاعمرافة . ويحقق 
الماسونيون الهدف الاساسي من اي دين منظم ( كيفية ملء اتباعه بذلك الاحساس 
العميق بالهدف والمعنى » وهو الاحساس الذي تطمسه وتقضي عليه العاداتالقديمة 
والانماط الشخصية الجامدة ) عن طريق استخدام الاساليب الغنية التياستخدمتها 
الدبانات الميثولوجية والسرية في اليونان القديمة . ,ولا بد ان يخرج المرشح بعد 
« تعميده» من كل هذهالطقوس باحساس الدخول في كون جديد مرتب محكم 
التنظيم » حددت فجأة وبشكل حاسم كل اهدافه واغراضه . ان تراثا كاملا برجع 
الى عهد آدم هو مابقف وراءه وسانده . وتمنحه فكرة الاخوة الالسائية 
احساسا جديدا بالائتماء الى الجنس البشري . والاكثر من هذا ان العالم مليء 
بالاخوة الماسوئيين الاخرين ب اخوة بملاهم الخير والنشاط وان يثركرة سقس 
وحيدا . ومن الطبيعي ان كون هذا مصدر قوة جاذبية شديدة لاي ديانة ؛ ذلك 
ان غريسزة البحث عن الامن والاحتماء بمكان محدد لاكثر عمقا من اي غريزةهينية 
كانت > وهي نتطلب اشباعها اولا ؛ على الاقل عند اكثرية الئاس . لقد كانست 


ك١‎ 


كان الرهبان ار ل ١‏ 00 لد 
استمرارها دون امد محدد ٠.‏ 


لقد ناقشت الماسونية بهذا الاسهاب لانه من المستحيل ان نفهم أو اننو ضح 
ما نبقى هن حياة كاجليوسترو دونها . فقد ظل كاجليوسترو حتى الان مجصرد 
مغامر من نوع كازانوفا»وفئان تقوده خطاه من القمة الى القاع او العكس بالعدفة: 
او بقوة قدر كان بتلذذ بتعذيبه وبدفع قدمه من نحته ٠‏ وننتج مثل هذه األحياة 
الهائمة غير المستقرة احساسا بالعدام الهدف وبالتقطع غير المستمر » وبالتاكل 
البطيء لاحترام الالنسان لنفسه . كان كاجليوسترو قد بلغ الرابعة والثلائين » 
وكان قد قضى ما شرب منعشربن عاما منها هائما على وحهه دون استقرار ه 
وكانت حياة المغامرة قد فقدتبالنسبة له سحرها القديم . وكان الضمامه السى 
الماسوئيين اشبه بالعودة الى البيت بعد التوهان الطويل . وكان ثاثير هله 
العودة ؛ من الناحية الوجدانية اكثر عمقا مما شعر به بيثر بيزكهوي . وكان التحول 
كليا وشاملا . كان حبل النجاة قد القي اليه » فلم بضسع وقتا في محاولة 
الوصول الى الشاطيه .ومئدلذلكالحين اضبحت اماسونية هي شفل حياته 
الشافبل, 


والاكثرمن هذاء انه طالما كان « ساحرا » بالفطرة منك مولده » الم يكن هو 
كاهنا « طبيعيا )منكهنةهذا الدين ؟ لم تكن العمل الجدير به ان يكون مدرد 
تابع بيط 6 مثل ذلك الخادم والسيميائي المسدن الللرين ثم تعويد همسا معكه ف 
نفس اأوا قت في نشابة الماسوليين في لندن . كان ٠‏ استاذا امظلم » بالح قالطبيعي . 
ولو اله كان قد دخلسلك الكهنوت الكاثوليكي لشرع على الغور في وضع خطة 
الوصول الى كرسي البابوية ؛ شاعرا بان هلدا هو مكانه الطبيعي . وما كان مسن 
الممكن لزملائه الكهنة ان يبروا في اندفاعه هذا ما يمكن التسامح معه . اما 
الماسوئيون فلم يهتموا به ادنى الهتمام . لم يكن ثمة مجال لاي شك في صدق 
ابمانه » وكان من الواضح انه يستطيع ان بكون داميا من اقوى الدعاة , ومثلما 
كانت ابطاليا هي المأوى الاصلي للكاثو ليكية » كذلك كانت انجلتر! هي الموثلالاصلي 
الماسونية . ذلك انها رفم كونها ليست هي المنبت الاول لها » فانهسا كانت مسرح 
الاحباع العذليم للماسونية في القرن السيادس مشر 8 فأبن كان منبتها الاول ؟ لقد 
عرف كاجليوسترو الجواب الصحيح : ويكاد هذا المنبت الاول ان يكون » بشكل 
اقد شيد الماسوئيون فيا بعد معبد سليمان » ولكن هذا لم بحدث الا بعد ذلك 


7ك 


برمن علوبل » لا يقل عن الفينن من السئين . فقد شيد هرم خوفو حوالسي 
.6 ققي.م . أما معبد سليمان فيئتمي الى ابقرن العاشر . 


السحر المصري وحول الماسونية من تأليف شخص يدعى جورج جاستون . ولايهمنا 
هنا ان كانت قصة العثور على هذه المخطوطة صادقة ام كاذبة . فامسا أن 
بكون كاجليوسترو قد اكتش.ف »؛ او ابتكر »؛ « الطقسس المصري » 4 وهو طقس اكثر 
قدما واكثر عراقة ووقارا من طقوس الماسوئيين المحدثين . وقد كرس ما تبقى من 
حياته لترسيخ دعائم الطقس المصري . واكن هذا الطقس لم يكن باي شكسل 
بديلا لطقوس الماسونيين الراسخة بالفعل» انما كان اضافة من نوع اكثر 
هذه فكرة طيية بالنسبة للماسونيين . فقد خلق « 'الطقس » الجديد فرصة وجود 
طبقة » اكثر سموا داخل الماسونيين ؛تنستطيع بما تكتسبه من علم جديد ان 
تضساعف تفوذها ٠.‏ 


كان النبيان ايليا )١(‏ واينوش (؟) هما اول مؤسسي الماسوئية المصريبة ) 


)١(‏ يذكر العهد القديم نبيا واحدا باسم ايليا ( ملوك اول وثاني ) , وعاش في عهد <اهاب») 
ملك اسرائيل , ويحكي العهد القديم قصيته مع اهاب ؛ ومع كهنة الاله الولئي القيئيقي « بمسسل » 
الذيجعله اهابه شريكا لربه اسرائيل ١‏ يهوه » في ديانئة اسرائيل » ننيجة للعلاقات التجاريسسة 
الوثئية بيين اسراليل والغينيقيين »© والعلافات الشخصية والعسكرية القوية بيسن اهابوحكام 
فينيقيا , ويرفض ايليا ( الذي يبدو واحدا من كبار كهلة يهوه ) عبادة بعل )»ويهرب الى سيئاءرجبل 
حوريب» حيث يمر بتجربته الدينية الكبيرة .» ويكنشف الفارق الاساسي بين يهوه وبعل : يهوه لا 
'ينجسد في اي مظهرطبيعي ( رغم أنه اصلا احد آلهة الطبيعة ) بيئما كان بعل فدظلعلى|صله) يتجسد 
في الريح وااشمس والزلازل ,. الخ , ويعسود ايليا ويتحدى كهنة بعل 6 ويلتصر عليهم حيئمبسا 
يظهر يهوه كرامته © ( بنزول النار لتاكل فربان ايايا ) ثم يزفسع ايليا الى السمام في 
زوبعسسة من الثار. وبذلك يكون ايليا اول من رفع الى «السماء من البياء اسراليل » وبعثل فسسي 
اليهودية القديمة نفس مكالة موسى »© بيئما ادءنقد المسيحي.ون الشرقيون الاواال اله كانبشيرا 
بمقدم المسيح © وبالتالي فاله الصورة الاواسى ليوحنا المعمدان 6 واله فد ( اكمل ) في شخص 
يوحنا » بياما اعتقدت فرق مسيحية اخرى باله ويوحنا ويسوع شخص واحد يتكون ماهم اأسيح» 
واعتقدت فرق اخرى اله سيظهر مع موسى في الديزوئة ليشهد في صف ااسيح , وهناك تراث يهودي 
ومسببيحي شر في كبير من القفصص حول ممحرات ايليا » وتنبؤاته ورؤاه © القثيل ملها له علاؤسسة 
بمصر » ولكن الكثير منها ترجوت لمصوصه الى اللغات الحديثة ( البونانية اساسا ) في الاسكئدرية 
في القرن الادل . لق ,مره م), 

(؟) ايئوش : احدى الشخصيات الاساسية التي وردث في العهد القديم على اساس التصور يت 


نينف 


وكان الاخير معروفا بلقب « عظيم الاقباط » . وفي ااوقث المناسب © رقف 

كاجيلوسترو نفسه من المتحدث باسم « عظيم الاقباط » السى « عظيم الاقباط » 
لنقسيه ٠‏ ثم أضاف ايضا بعض الالغاز المحيرة الشديدة التأثير الى مزاعيه . فتلامذة 
الانبياء لا بموتون ابدا ؛والماينتقلون في الوقت المناسب باجسادهم الى السماء 
مثل أبليسا . وهم يعيشون اثنتي عشرة حياة ؛ ثم يبعثون من رماده, ؛ بعد كل 
حياة » مثلطائر الفينيق . وبدا كاجليوسترو يلقي بعض التلميحات العابرة التي 
تقول انه يبلغ من العمر الفا من السئين . اما زوجته » التي ظلت تبدو في 
العشرين رغم الهاكانتقد تجاوزت الثلاثين » فبدات ثلمح ان لها ابئا يعمل ضابطا 
في الجيش . ولا يمكن ان يكون ثمة شك في ان كاجليوسترو بدا يتحول الى 
شيء شبيه بالنصاب .ولكن اهدافه لم تعد اهدافا شخصية . فقد راى فسي 
الماسونية اعظم وسيلة لتحقيق الخير للعالم » وكانت طقوس الماسونية قوسا 


تالعبراني من عصر ما قبل موسى «قبل الخروج) ,وتذكر نسخة قديمةمن التوراة ( نسخة دووي ) 
انه الابن الاكبر لقابيل» ولكن النسخة الكنسية المعتمدة تقول أله احد ابناء الجيل السابع من احفاد 
آدم من سلالة شيت ابن نوح , ولكن سفسر النكوين (ص 015١‏ )؟ ) يشير اشارة مابرة الى اله 
والد ميئى شالح »2 مما يضاعف من بعده عن آدم وشيث وأوج » ومما يشير الى دخسول اسطتسورة 
اقدم عهدا عن ( اينوش ) على سفر التكوين فيهذه الاشارة , ومن ناحية اخرى » كشفت الدراسبات 
والبحوث الحديثة ( مئد القرن الماضي ) عن وجود ثلاث صيافات مختلفة لكناب اينوش ؛: يلسبالكئاب 
الإول الى اثيوبيما حيث وجدت اولى مخطوطاته الني ثبت الها ترجمة عن اصل يونائي عثر عليه فيما 
بعدفي الفسطنطينية ( وقد هثر على نسخ اخرى بالقبطيسة المعربة في مديئة الحميم المصرية »وثبث 
الها ترجمة هن نسخة يونانية اقدم عهدا من النسخة الاثيوبية ) » وتنسب الصيافة الثالية الى 
سلافونيا اليوغوسلافية يوهي ايضا ترجمة عن اصل يوتائي آخر لم يعشل قليسه , وقد عشسر علسى 
لسخنين من كتاب. ابنوش السلافوني اطولهما هي الاقدم عمرا » وتدل مادة الكئاب على ان الامصسل 
اليوئاني اللمفقود كان مثقولا عن اصل يهودي اقنم مهدا ©» وربما كان يرجع الى عا قبل كدميسر 
الهبكل ( .ا م ) وهناك دلالل قوية على ان هذا الاصل كان مكنوبا بيوئائية يهود الدياسيونا الاداتيل» 
وخاصة في الاسكندرية » وبحئوي هذا الاصل على مؤثرات يهودية خوية , أما الصياحة الثالثة اكتاب 
اينوش »© فهيمخطوطة عبرية » كالت ننيجسة لجهود حاخامات اليهود في الفسسرن الثالث الميلادي 
لتسميع وتفسير ما نسبه الى ايلوش ( ايا كان لسبه وافترابه ا ابتمادمين آدم ونوح ) من حكايات 
واساطير .وتدور كلها حول روبة لمستقبل البشريسة عبر مراحل تاريخية محجيددة ومتكاملسة 
ومنفصلة » تنتهي بالدربئونة » بعد قسوم ( ابسن الانسان )) الذي يشير الى الحلم بمقدم المسيسح 
الفادي .اد المخلص » ثم ربؤبة اخرى خاصي البشرسة #بدا. بسقوط احد اللائكسة الذي يدفع آدم الى 
السقوط »ثوجولة 'لمعراج بين السجوات والاجرام السجاوية تنتهي بزيارة اينوشي للملا الاعلى واطلاعه 
على الاسرار العلوية واكتسابه من ثم القدرة على رؤية الماضي «المستقبل , ويشير كناب اينوشالعبري 
الى فوة وسيطرة عفيدة « المخلص ») وفكرة ( السعود الى بالسهاء » على العقلية اليهودية ,( ه.م), 
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رمزبة » مثل طقوس القداس الكاثوليكي . ولم تكن مزاعم كاجليوسترو عن النبي 
ابنوش وعن طائر الفينيق سوى امتداد لهذه الحقيقٍة الرمزية » وكانت تهدف الى 
القديمة . ولا شك ان المعجرات السخيفة للقديسين والشهداء كانت ترمي الى 


ولكن الشيء الاكثر اهميةكان التفيرالسيكواوجي الذي طرأ عل ىكاجليو سترو» 
والتناقض الجديد في نسبة انقسامه الذاتي » مما كان له الاثر الذي.لا بد ان 


كان كاجليوسترو قد اصبحت له رسالة »؛ وطريقته أيضا لكسب الرزق ٠.‏ 
كان الآن ؛حينما بدخل مديئنة اوروبية بتجه من فوره الى الئقاية الماسونية »© 
ويلقي خطبا واحاديث عن « الطقسب المصري ) »6 ويعمد بنفسسه من يقتنعون به . 
وببدو انه ذهبالى البندقية وبرلين ونورمبرج وليبزيج ٠‏ وفي ليبريج ؛ في اثنناء 
حفل اقيم لتكريمه » تنبأ بانه اذا رفضت الثقابة الاعتراف بالطقس المصري » فسان 
رئيسها سيشعر بثقل بد الله قبل ثهاية الشهر . وحيئما التحر الرئيس ب 
وهو رجل يدعى سيكفورت بعد ذلك بقليل ب اعلن الماسونيون في ليبزيج اتياعهم 
لنصسيحة كاجليوسترو . واصبحت جولته في اوروبا موكيا ظافرا بنتقل مننقابة 
الى نقابة بينما كانت سمعته تتقدمه باستمرار . ويقول تروبريدج ؛ اكبر المعجبين 
لعا اكب اب ور ما فور لكل ال 
ا ورت ال ب بج سد 
شخصية من خلال ماقامبه من خداع ٠‏ 


ولكنه تلقى ضربتين متتاليتين في كورلانه بلمانيا » ثم في بطرسبرج » حيث 
خانته زوجته مع بوتمكين عشيق الامبراطورة كاترين العظمى » ثم وقعت نحت 
سيطرة طبيبي الامبراطورة اللذين كانا يكرهان زوجها حتى تمكنا من تحويلهسا 
ضده . فرحل كاجليوسترو الى ستراسبورج ليلعق جراحه ٠‏ 

ولكنه لم يذهب الى ستراسبورج في صورة المهروم ؛ والها في صورة الغازي 
اانتص ٠.‏ دخلها بعر بته ذا ثالجياد الثمانية » اليابانية الطراز ؛ عليها الرموز والصود 
ل سير ا 1 ا 
الناس الى الشوارع للفرجة علىالموكب الجميل . ولم يدهب كاجليوسترو السى 
الفندق الفاخر في المديئة وانما ذهب ليسكن في حجرة متواضعة قوق دكان 
بائع طباق في شارع ضيق ٠‏ وبدا عاى الفور في توزيع الادوية والاحجبةومعالجة 
الرضى . ولم بعد ثمةشك ان كاجليوسترو » سواء كان افاقا او لم يكن »في 


وك 


انه حاول أن يعيشرباعتباره ماسوئيا حقيقيا . ومثلما فعل في ايكس قبل عشر 
كبيرا » بتصدق بامواله او بعلمه . 


بل انه رفض ان يعالج الاثرياء والارستقراطيين . لقد كان صاحب مثلاعلى: 
المعتزين بآرائهم الجاهزة وفي اشباع فضولهم الكسول ؟ وحيئما اراد الفيلسوف 
لافاتير »؛ صديق حوته » أن بشقابله » اجاب كاجليوسترو : « اذا كان علمك اكبر من 

»فانت لست بحاجة الي »؛ واذا كان علمي اكبر من علمك » نمسا حاجي 
اليك ؟ » , ولكن لافاتير اصر على لقائه ؛ واصبح فيما بعد أكثر المدافعينعنه 
حرارة. 

وهنا يدخل الكاردينال دي روهان في قصتنا ٠‏ كان الكارديئال رجلا غريبا ؛ 
اميرا من اسرة اليوربون » طوبلا » وسيما » ثرءا» هائل الجاذبية . ورغم مركزه 
الرفيع ف في الكئيسة» فقدكان مولعا بالصيد والنبيذ والجنس الاخر ٠‏ ولكن مأساة 
ان د إن القة .ماري اند انيت لالت عه .٠وكانتامهاهء‏ ماريا تيريزا ؛ 
ماكة النمساءقل أبفضته بفضا شديدا حينما كان سفيرا في فيينا»؛ فراحات 
احلامه في ان بكون الكاردينال ااقوي ؛ شبيه ريشيليو ومازران وراء لوي س|اسادس 
عشر © نتضاءل كل يرم . ولكن ؛ كانت له مأساة اكبر ؛ بل واكثر غرابة: كسان 
بح بالملكة. كان قد قابلها للمرة الاولى قبل عشر سئوات » حينما كانت قادمة 
عبر ستراسبورج ( التي كان روهان اسقفا لها ) ©» وكانت فتاة في الخامسة عشرة 
من عمرها في الطريقالى الانتقاء بروجها . كانت بالفة الجمال » ذات شعسر 
اشر بلون الفمح الناضج 6وحسدك تحيل كان سديزداد امتلاء فيما بعد ٠‏ وحياما 
كان الاسقف ( الكاردشال فيمابعد) بقدم المناولة اثناع القداس الى الاميسرة 
الجاثية امامه » وجد نفسه بحسد ااروج الذي سيكون بعد قليل صاحب الحق في 
عذريتها . ولكن هذا لم يكن هو ما سيحدث بالفعل » بكل ما في ذلك مسن 
غرابة . فقدوجدملك فرنسا المقبل نفسه عنيتا حينما دخل الفراش مع زوجته. 
وفي يومياته لتاسك الليلة كتب كلمة واحدة : « لا شيء » . ولكن الاسوا من هذاء 
هو أ نامو قف سرعان ما أصبح شائعا معروفا في كل ارجاع اورودا . وقال 
اطباء لوسن ان المشكلة كانت جسسمانئية لا نفسسية ؛ وانها يمكن ان تعالج بواسطة 
مبضع الجراح »© ولكن الملك ( الذي ارتقى العرش عام ١71/5‏ ) كان يخشى الالم © 
فرفض الحراحة .وهكذا استمر طوال السنوات الست التالية » يرقد كل ليلة فوق 
زوجته » وتستمر النتيجة : « لا شيء » . ولا بد ان الموقف بدا للكارد بنالباعتباره 
نوعا من خطيئة اهدار العطايا الطيبة » فراح يعمق من الشغاله الوّام المرمن 
بالشقراء الجميلة . 


لف 


وبعد عشر سنواتمن ذلك اللقاء الاول » سمع الاسقف الكارديثال ( فل 

خطابا قصيرا الى كاجليوسترو » يطلب فيه مقابلته ؛ ولكن طلبه رفض » مثلما 
رفض من قيل طلب لافاتير . واجاب كاجليوسترو اله اذا كان الاسقف مريضاء 
فانه قادر على معالجته » فاذا لم بكن » فانه ليس بحاجة الى طبيب »؛ ولا حاجة 
للطبيب به . ولم بياس الكاردينال » وائما اعلن انه مصاب بالربو » وطلب مسن 
كاجليوسترو ان برعاه .وعلى الفور » اثر كل منهما في الاخر . وقالالكاردينال 
فيما بعد انه شعر حينما رأى كاجليوسترو انه يعيش تجربة دبنية من نوع 
خاص » .وبدلك اصبح رجل ااكنئيسةالكاثوليكية الكبير احد تلامذة رجل قد يتهم 
بعبادة الشيطان او بالتعاون معه »واحد اتباعه . بل انه شعر بالزهو حينما 
قال له كاجليوسترو بوما : « ان روحك جديرة بروحي »؛ وانلك لجدير بان نعرقففه 
كل اسراري » .ولكن فالبية الارستقراطيين واسعي النفوذ لى يرق لهم ان 
بصبح كاجليوسترو مالكا لكل هذا التأثير على الكارديئال » ووصفه بعضهم باعتمام 
بالغ فيملكر اتهم» ولكنهم أجمعوا على الاعجاب به والنفور مما يبدو فيه من شر 
كامن »؛ كان اعجابهم بما في الرجل من « خطورة » ولكنهم ايضا كانوا يخافون من 
هذاالشر . 


واكتسب كاجليوستر وشهرة كبيرة ؛ونجاحا فالقا في ستراسبورج »كطبيب 
ونتخصص في علوم الغفيب في وقت واحد . كان يعتمد احيانا على مجرد مابشيعه 
في نفس المريض من ثقة ودفء » واحيانا على ما اكتسبه من مهارات فعلية » 
واحيانا على محرد الحظ. وفي سلسلة من المصادفات التي تمكن فيها من شقفاء 
بعضشس الارستقراطيين البارزين مبن امسراض عضال »© دشنت سمعته يبن 
الارستفراطيين . بل ان جلساته الروحانية في ستراسبورج ام تكن تقل نجاحا 
وتاثيرا ) خاصة بعد ان كشف عن قدرات. خاضة في مجال الحاسة السادسة 
والتواصل الروحي عن بعد ( التليباثي ) ٠‏ ش 


و.. من الممكن ان يشوم شيء من الشك في ان كاجايوسترو لم يكن يعتزم أن 
لخدع احدا ٠‏ كان لديه قدر عظليم من المال .٠‏ وكان الهدف الذي اسلعي اليه بعد 
ذلك هو ان بدعم مركزه»وانيصبح صديق الامراء » وان بحدد الجنس البشري . فلم 
يكن بحتاج في هله المرحلة الى ان يكون نصابا او مخادما , كان قد ابت 
قدراتنه المتنومة اكثر منمرة وبطريقة مذهلة ) وحتى لو حدث وقاطعه الكارديئال: 
فان اتباعه من الماسوئيين سيظلون الى جانبه ( وكانت نقاباته المصرية الخاصة 
ترسل اليه اشتراكاتها المالية الصغيرة »ولكن المستمرة ) ٠‏ 


اما بالنسسية للوريئرا » التي كانت الآن امراة فائئة في منتصف العشرينات » 


يذل 


(قد كانت كفاتح الشهية للمدينة باسرها . ويقول كاتب الترجمة التابع لقضاة 
التفتيش انها راحت تمنح نفسسها للكثيرين » مقابل المال بالطبع . ولكن مصدرا 
اكثر ثقة بقول انها بينماكانت تستطيع ان تستمر في اثارة عواطفهلم وان 
تقيدهم جميما اليها بابتماماتها فيشعرون بالسعادة ؛ فانها ظلت مخلصة لزوجها. 
وهذا هو الحق دون شك »؛ فقد كانا بعيشان بحث انظار الجميع» وكان من الممكن 
لاقل نوع من الاستهتارانيخرب حيائها وسمعتها » هذا الى حجانب ان زوجها كان 
قد صفح عنها بالفعل مرتين » وربما لم يكن صبره بحتمل ان يمتد لامرة 
الثالئنيبة. 


ومن الؤسف ان كاجليوسترو لم يبق في ستراسبورج » التي كان يستطيع 
ان بعيش فيها ما بقي من حياتهفي راحة كاملة ولكن كراهية الاطباء جعلته 
بشعر بالانرعاج وحرمته من الراحة» رفم اله استطاع ذات مرة ان «كتشف جاسوسا 
سريوه الى منزله . فذهب الى نابولي اكي برعى صديقا كان بعاني من مر ضعضال» 
ثم ذهب الى بوردو »ثور حل الى ليوثز ٠‏ م خضصسع لاصرار الكارديئال وطليات سه 
المتلاحقة » فدهب الى باريس » وبذلك وصل الى بداية مرحلة سقوطه ؛ وبمعلى 
اخر » كانت الثورةالفرنسيةتلوح في الافق . 


لم يكن العقد الممتد بين عامي .ل/ا/ا١‏ »؛ 19/6٠.‏ عقدا سعيدابالنسبةلروهان)لان 
الملكة كانت قد اصبحت تناصنبه العداء صراحة » وراحت نضيق عليه وتدمر فرص 
نجاحه العملي ٠‏ فحينما اعثلى زوجها العرش » حصلت منه على أمر بزل 
الكارديئال ب او الاسقف كما كان حيئذاك ب من منصبه كسقير في النمسا . ثم 
بذلت جهودا كبيرة لكي تمئعه من الحصول على لقب الكارديئال » وعلى مناصب 
رئيس ديوان الصدقات »؛ المحسن الاعظم » والمدبر العام لجامعة السسوربون )ور سس 
دير سانت وانس في آراس »© ورقم فشلها في كل مرة ؛ فالها حرصت على ان 
تعان عن غضبها الملكي وسخطها من خلال منات المسائلل الصغيرة . وكانث كلما 
زادت قسوة » كلما زاد افتتان المسحب القديم بها . ( وقد بفتسرض ان الاحباك 
الجنسي كان هر النسب بالكامن وداع سسمخطهسا على الكارديئال المندفع في تقدمه 
الى الامام » ولكنها لم تكن قد بفيت عذراء مندل العشرين من يوليو عام لالا/ا١!‏ © 
حينما استطاع الملك في النهاية ان بنهض فير قى الى مستوى الموقف . وبعاد 
اسبوع من ذلك »© كانت قادرة على ان نؤكد لوالدانها أن ١‏ ”م الموضوع قد تكرر » 8 
ثم حدث فيما بعد أن الجبت ولدين وبنتا واحدة ) ٠‏ 


وكان بحث الكارديئال الدائب عن امراة جميلة هو مكمن سوء الحظ فيحياته» 
وكان هو الباب الذي ادى الى سقوطه ودماره » واليى سقول كاحليوسترو ايضا , 
كان قد وقع فيغرام امراة فائئة لمعي 2 كو نيس دي لاموك 5 واستطساع أنْ 
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يقدمها في البلاط »واعجبت بها الملمكة ‏ ربفا بدائع ان تسرق من الكاردينال 
الكريه صديقة جميلة ‏ فضمتها الى وصيفاتها »؛ واصبحت « وصيفة ظهر اللملكة ». 
ولكن دي لاموت التي ارادالكارديئال أن ستخدمهاسرا بو صله الى الملكةووسيلة 
لاقناعما بصداقته ؛ كالت تر سم خططها الخاصة للثراء ٠‏ وللما فاتحها الكاردينال 

في أن تكلم الملكة » عادت اليه برد شغهي » فلما سلمها خطابا مكتوبا ؛ عادثاليه 
2 مكتوب بتو قيع الملكة , وهكذا كتبت ديلاموت عشرات الخطابات 
المزيفة باسم ماري 00 )حتى كتنبت مسرة ان الملكة تريد ان 
تشتري عن طريقه عقدا ببلغ ثمنه مليونا وتلثمائة الف فرنك ؛لا كهدية » والمسا 
بانتبارة اوسيطا لها .واشترى الكاردينال العقد» على ان تدفع الملكة الثمن بعد عدة 
شهور . وف في الموعد طالب اصحاب شركة الجواهر بنقودهم ؛ وكانت دي لاموت 
تظح إن الكار تيجال ميا ف في سمت .روكت في المليقة ل لعن ريب 
اسراقه الهائل ٠‏ ولم بدفع الكارديئال » فحمل الصائلغ ألقصة كلها الى الملكسة , 
التي انفجرت وشعرت بالمهانة »وجعلت الملك يأمر باعتقال الجميع : الكارديئال ودي 
لاموت وكاجليوسترو ( الذي كان كل دوره انه كان كاتم سر الكارديثال وصاحب 

ثفته ‏ وكان ايضا يصنعله احجبة وصورا للملكة حتى ترق له ) وامرت ابضسا 
باعتقال روج دي لاموت »وعشيقها الذي كانت تنفق عليه من اموال الكارد ينال , 
أما روهان فقد انتهت حيائه الدينية والدنيوية تماما ؛ واصبح كاجليو ستبرو 
اضحوكة بارسن واودوبا عببساطة لانه لم بستطع ان يتئبأ لنفسه » ولا لصديقه» 
ولا للملكة بكل هذه الكوارث. وحلدت ديلاموت عاربة في ميدان عام » ثم اطلق 
سراحها لكي تهرب الى انجلترا » وتموث هناك بعد قليل لسقوطها من ناقدة مرتفعة» 
واكن بعد أن نشرت كتاباعن حياتها ملأنه بالاكتاذيب عن جميع ضحاياها .اما 
الكارديئال » فقد مات في بادن ؛بعد حياة ملعزلة هادئة عام 18.7 . وحيئما مانت 
ديلاموت » كان كاجليوسترو نزسلا في ملجون التفتيش مند عامين . 


كان كاجليوسترو ؛ في قصة الكارديئال والملكة » هو المتفرج البريء ٠‏ ولكله 
كان اسوأهم مصيرا » رغم أن هاري انتوانيت مانت على المقصلة . فقبل القفاء 
القبض عليه » كان ثريا» مشهورا يتمتع باحثرام الكثيرين 5 ولكن السجن الانفرادي 
في الباستيل حطم اعصابه ثماما » بالاضافة الى انه كان مجئونا بالالشغال على 
زوجته الذي كانت قد اعتقلت معهء وبعد سبعة شهؤر »؛ اطلق ضراحها وتعاطف معها 
الجميع . اما كاجليوسترو »فقد ظل في السجن لما يقرب من عام كامل » اثر فيه 
تأثيرا بالغ السوء . ثم ترك الطباعا مضحكا في المحكمة ؛ حيئما جاء ؛ « بتعثر 
ثم بندفع في معطف اخضر من قماش التافتا الحريري المعرش بالذهب 6 وقد 
ندلت خصلات شعرهة في دوائر مقعية بالطيي اللهني عان علقه و تتفي , وحيلما 
سأله القاضي عمن يكون »اجاب في صوت ممثل متجول صعلوك ١:‏ أنا رحالة نببل» 


ا 


طفل الطبيعة السيء الحظ » فانفجر الحضور ضاحكين . وكان قد أعد للمحاكمة 
« قصة حياة » تبدوكمالو كان الهدف منها هو اثارة السخرية والتهكم . 
هذه القصة زعم انهنبيل المولد» رغم انه بجهل والدبه » وانه لشأ في بلاد العرب 
باسم « اشارات » »2 وانه كان يملك مسكنا خاصا في قصر «( المفتي صلاح اليوم » 
زعيم المسلميسن والديانة المحمدية » وانه قام بعد ذلك برحلات طوياة في آسيا 
وافر يقبا »ثم بلتقي باستاذه 6 الثوناس 4 الذي يمالك في مالطمة وهصطصسىق ممسسك 
يديد وجري التقية )علوهدا انيعي + يور تاه ويشتزو .فى الممجاكية ذا او 
كان قد فقد حسن تقديره وحكمته تماما , 


وبعد تبرئته » ذهب الى لندن » منفيا بأمر الملك . وحاول هناك ان بقيم 
دعوى ضد حاكم الباستيل لكي يستعيد مبالغ ضخمة من امال والاشياء الاخرى 
سرقت منه اثنام القيض عليه » ولكنه سر القضية .. ووجه من لندن « خطابا 
الى الشسعب الفرنسي »4لفي على الفور رواجا هائلا في باريس وبيعث منه كميات 
شخمة ٠‏ وكان هذا الخطاب مسممارا اضافيا في لعش النظام القذم ٠‏ وتضم-ن 
الخطاب ايشا تبوءة لامعة » بالنظر الى الاحداث التالية . فقد اعلن في الخطاب انه 
لن يعسود الى بارس حتى يهدم الباستيل ويتحول الى منتزه عام ) دللا بان 
الغرنسيين سبكون لهم امير او مسلك يلفي الاوامر الاستبدادية بالسجن او النفي) 
وبدعو البرلمان ( مجلس الامة ) الى الانعقاد ؛ ووصفه بانه : « لن ,برضى بان يكون 
رئيس وزرائه » والما سيهدف الى ان بكون رئيس الفرنسيين » . ولكن القول 
بان كاجليوسترو قد تنبا بالثورة وبظهور نابوآيون » سيكون نوعا من المبالفة .اله 
لم يقل بأن الباستيل سوف يهدم» وانما قال انه لن يعود الى باريس قبل انيهدم 
يتحول الى منتزه عام , ومع ذلك فمن المقبول القول بأن خطابه قد ساهم بالكثير 
في نحقيق النتيجة التي لم تكن بعيدة . وقد كان الملك نفسه هو الدي وجه 
الدعوة الى البرلمان “رغم انالعبارة الاخيرة من السطور التي اشرنا اليها تتناسب 
مع ابوليون ٠‏ 


ولم تكن لندن ملجا مناسبا له . فالماسوئيون الانجليز لم يهتموا بالطقوس 
المصربة » بيئما نشرت مجلة ؛ «كوريير دي ليروب » تحقيقا طوبلا عن كاجليوسةرد 
لا بقل ادانة له من قصة حيانه التي سحلها كاتب محكمة التفتيش »© وكشفت 
الجلاهن خضي الحتياية نالعاب 01" حرسوي باللسامق » ٠‏ والتقفل 
كاجليو سترو ولورليزا الى بازل »© ثم نورين »؛ ثم الى قرية روفيردو في التيرول 
النمساوي 6 ولكن الشرطة كانت ع ا ل ال ٠‏ ولكنه عش فسي 
مديئة ترئلت بالئمسسا على كاردبئال سيميائي آخر ابدى استعداده لحمايته » ولكن 
الأسر الوق أمره بان بغادر الاراهة ضي اللمسساوية ٠‏ وكالت زوحته قد فقدث حمالها ) 


27 


رغم أنها كانت في بدابة ثلاثيناتها )لم اضطرت الى بيعماساتها ومجوهرانها حيئما 
بدات ثروتهما تتضاءل . واخيرا ارتكب كاجليوسترو خطاه الاكبر بالذهاب السى 
روما » محاولا إرساء قاعدة الماسونية تحت انف البابا ٠‏ وقد قيض عليه في عا 

6 ؟؛ ولم يستعد حريته بعد ذلك ابدا . وكان الفاتيكسان بشعر بالقلق ازاء 
الؤامرات الواسعة التي كان الثوار الفرنسيون يدبرونها للاطاحة بالكئيسة ) فضاعف 
الحراسة حول قلعة سالت انجياو . ولا شك أن الهدف من محاكمة كاجليوسترو 
كان هو أعلان الحرب على الماسونية ٠‏ ورد الماسوئيون على قصة حياة كاجليوسترو 
التي وضعتها محكمة التفتيش بكتيب صغير كان له اثير اعظم بكثير من القصة» 
واقئع البابا بانه كان حكيما للتخلص من الماسوني الخطير . ونقل كاجليوسترو 
الى قلعة سان ليو » حيث كانت الزنازين مصنوعة من الالواح المعدئية الأخوذة من 
احواض قدرمة حافة أو منحوتةمن الصخور الصلدة , واصيح كاجليوسترو مدقونا 
وهو على قيد الحياة . ومات في عام 1/56 وهو في الثانية والخمسين من العسر . 
ومانت. زوحته فياحد الاديرة في عام1!/514 وكانت ما تزال تحت الأاربعين . وحيمها 
استولى الجنود الفرنسيون على سجن سان ليو عام 11751 بحثوا عن كاجلي و ستر و» 
معترمين أن يعاماوه باعتباره بطلا ثوريا » ولكنه كان قد مات . 


ولا شك ان هذا الرحل البارز كان آخر السحرة »؛ وما يزال بعد قرئين من 
مونه موضعا لسوم الفهم مثلما كأن اثناء حياته . وعلى الرغم من الساع حاب 
المهرج في شخصيته ؛ فلا شلك انه كان ساحرا حقيقيا . وقد اعتبر نفسه صاحب 
رسالة» وراح بدعو اليهاويتابعههسا معتمدا على عقله وحده , وقد احب الحباة 
الثرية » ولكنه ابيضا كان بالغ الكرم ب وهي الصفة التي ربما كانت العلامة 
الاساسية على الرجل الطيب . ومثلما اشار هو نفسه في محاكمته ؛ لاا يكاد 
بوجد دليل واحد بعتد به علىانه انزل الضرر بانسان واحد اثناء حيائه في رالعادية. 
ولا يمكن الشك في اله اسدى الكثير من الخير . ومن العجيب ان حياته » مثل 
حياة الكثبر بن ممن تناولناهم قله 2 اجرسا وباراسياساس وحجون دي وكازانوؤقا 
وميسمير ‏ قد بلغت ذروة معيئة ثم بدات في الالحدار المستمر دون نوقف-. 
ويبدو هذا كما لو كان سمة مميزة لكل السحرة »؛ ومن الممكن ابضا ان ترى 
نفس الظاهرة في ححياةمدام بلافاتسكي واليستر كراواي وراسبوتين ٠‏ 


ولقد تركت عامداءواحدةمن ابرز تنيوٌاته للنهاية ؛لانها تنتضمن ١‏ علّم الارقام ا 
المعقد , وقد اطلق كاجليوسترو هذه النبوءة اثناء اجتماع ماسوني خلال فترة 
واوضح كاجليوسترو للمجتمعين أن لكل حرف من حروف الابجدية قيمته 


ا+؟ 


المذهب أو النظام القائم على هده الشقاعدة بشكل كامل ) ممعلبيلا استماء كاتر بسن 
ديميدرتشي »© وهنري الثالث وهنري الرابع ملكي فرنسا ٠‏ واوضح لهم ؛ انمنه 
حينئما تجمع الأرقام المقابلة للحروف التي تكون ابماءهم 4 فان النتيحة(حاصل 
الجمع ) يمكن ان « يقرأ » كما تقرأ خربطة المنجم ٠‏ ثم بدا يطبق نفس المنهج على 
اسمي كل من لويس السسادس عشر وماري التواليت ٠‏ وقالت لبوءة ة الملك أنه يحب 
ان بحذر الموت على المشنقة قبلان يبلغ التاسعة والثلاثين » وقال كاجليوسترو: 
« محكوم عليه بأن بفقد راأسه حيئما يثبت انه يتحمل جريرة الحرب » . وال 
عن ماري التوانيت ١:‏ ستكون سيئة الحظل ) تعيسة في فرنسا » ملكة دون عرش 
ولا تقود “نتجعد بشرتها قبل الاوان بسبب الحزن والهم » وتعيش على طعام بالس) 
وشحن »؛ ويقطم راسها ») . 
وقد اقام كاجليوسترو علم ارقامه على اساس المنهج الذي وضعهكوريليوس 
اجريبا القائم على اساس الابجدية العبرية . وفي هذا المنهج © تتقابل الارقام من 
وأحد الى ثمالية مع الحروفالتالية » المرتبطة بها : 
وكام ا 0 
2-865 


وطريقة ابجاد ١‏ رثم شخص ما ) .. هي أن تأخذ حروف الاسم الاول 
والاسم الاخير ) والجمع الارقام المقائلة لها » 7 ثم تجمع حداي الر قم الذي تحصل 
عليه : اذا كان حال تحنم حرو ف الأقسه 6) مثلا » كان الرقم مدنا 
صاحب الاسم هو م ) . اما دلالة كل رقم من واحد الى نسعة فهي كالتالي : 

واحد : “دقم بدل على المباشرة والطموح والقوة 3 صاحبه شخصية رالدة 
مبتكرة »© لا دنتظر أن بكون له أصدقاء كثيرون أو مسامدون مخلصون ٠.‏ قادر سلى 
الشفقة والكرم #ولكنه قادر ابضا على القسوة والخلو من الرحمة 3 وتام كفن 
0 العظيم » شخصية صاحب الرقم ( واحك » في السطور التالية ؛ 

ليس من ابله يستطيع ان بدعوني صديقا 

وقد اتغدى في نهارة احدى الرحلاثت 


بلحم لاندور ولحم دون ٠‏ 
حكن 


ويمكننا ان تكتشف ان حاصل جمع حروف اسم وبليسام بتلرييتس همسق 
« واحد » © وفي هذه الحالة تضاف حروف الاسم الاوسط لان بيتس كان معروفا 
ب « واءببء. بيتس » وليس باسم ويليام . ولكن الشيء الغريب تماما » هو 
انه اذا اضيفت حروف اشهر اسم تدليله » وهو « ويلى 4 قان خام ل 
الجبع سيكون « واحد )#ايضا. 


آاثئان : هذا هو عكس الرقم السابق»يدل على شخصنية متوازنة توازنا حسخاء 
ورقيقة مهدبة . وبتحدث ريتشارد كافنديش في كتابه « الفن الاسود » عن هذا 
الرقم باعتساره رقما شريرا والثوباء. وستطيع اصحاب الرقم « اثئان »6 أن 
بصطنعوا تابعين ومساعدينبشكل جيد »© ولكنهم قد يكونون شديدي الحساسية» 
بسهل وقوعهم في قبضة الكابة والانقباض . ومثلما ان الجانب السلبي للرقم 
« واحد » هو الاسراف في تأكيد الذاته والثقة البالفة في النفس »© ورفضص 
الاعتراف بالخطا ( وهو ما بدعوه فان فوجت ب « رجل الصواب الدائم الرجل 
الذي سيتمسك بجئون بانه على صواب في وجه كل دليل يثبت عكس ذلك ) 
كذلك فان الجانب السلبي للرقم « اثئان » هو الخداع والمراوفة او التذبذب 
وعدم الثبات . 1 

ثلاثة : رقم التنوع وتعدد الجوانب والوفرة . رقم الحظ السعيد بشكل 
تقليدي ( يقال محظوظ ثلاث مرات ) .أصحاب الرقم « ثلاثة » ؛مرحون ؛#جذابون» 
قابلون للتكيف »طيعون » موهوبون » محظوظون ؛ ولكنهم قابلون الى ان يوجهوا 
وجهة مخالفة ؛ ببذلون الكثير من حياتهم من اجل إن بحصلوا على استحسسان 
الاخرين واعجابهم . ش 

اربعة : هذا هو الرقم « الكامل » الدي تحدث عنه الفيثاغوريون ٠‏ يشير 
الى المداومة والاستمرار وقوة التحمل وثبات الهدف والهدوء . وبعني »6 في جانبه 
السليي ؛ الوقار والكابة » اي « الانغلاق » بالمعنى العامي الحديث ٠.‏ ولما كان ايضا 
هو رقم الارض» فانه قد يشير ايضا الى الشيران القوبة الدفيئة تحت السطح 
والتي قد ننفجر احيانا في شكل (لازل او براكين . : 

خمببة : هذا هو رقم السحر » النجمةالخماضية. اصحاب اارقم « خمسة » 
محبون للمغامرة . وهم محظوظون ابضا » ولكنهم ميالون الى عدم الاستقرار أو عدم 
النبات © وغرابة الاطوار والشدوذ») ممتلئون بالطاقة العصبية » ميالون الى 
التباهي والتفاخر » محبون للنساء ؛ وقالبا للمشروبات الكدولية ايضا . 

سيتة : هذا هو رقم الانسجام والثقة والرسوخ الذي يعتمد عليه . في افضل 
جوانب اصحاب هذا الرقم » فالهم يكونون عطوفين » محبين للسلام » تابتيان * 
محبين للبيت والامرة . وفياسوا جوانبهم بمياون الى التفاهة والصغار )يتشغلوت 


لكان 


بالتفاصيل ؛ وبهتمون بالتنميق الشكلي . ولما كان رقم « السستة » يشبل القسمة 
على الاثئين وعلى الثلاثة »فانه يرتبط بقوة بخصائص الرقمين جميعا ٠‏ 

سبعة : رقم سحري آخر » أنه رقم الاسرار والفموض والتصوفب 8 قد كمون 
افكارهم الداخلية »اكثر اهتماما بالواقع الداخلي منهم بالعالم الخارجي . الهم 
متساعدون ©» مسيطرون على ذواتهم 04 وقورون 3 وفي جائليهم السلاني »6 قد يكوزون 

ثمانية.: هذا رقم ميمون سعيد » بدل على العريمة والنجاح . ولاصحابه 
قادروق على يل الجووة الطويلة الت والتركير النظيع ,و فحن حاتتق القلبيء 
قذتصل: بهم نفس صقائهم الى الضفاء والاصرار على المضي. في اللسريق الخطا > 


تسعة : هذا هو الرقم الملكي ؛ الذي برتنبط بدرحة عالية من القدرة على 
الابداع والخلق ( عرائس الفنون التسع ) والانجاز الروحي . في افضل حالات 
اصحابه يكونون شعراء واصحاب رؤى ؛وفي اسوأها يصبحون متقلبين سربعيدن 
الى التأش والاستثارة ؛) مستسامين لنوع كثيف وحاد من الرومالتيكية . 


ولا بد لكل مبن بحاول تجربة هذا المنهج من ان يحقق بعض النجاحات 
المدهشة . ولقد اشرت من قبل الى ان بيتس كان صورة تموذجية للرقم «واحد». 
وحاصل جمع حروف اسم برئاردشو هو « نسعة » ٠.‏ ومن الممتع حقاءان ربتشارد 
كافنديش »© بضيف أن أصحاب هذا الر قم كثيرأ ما بقعون في الحب وبتخلصون 
مله » ويقتطف قول شيرومن أن اصحاب الرقم « تسعة » كثيرا ما بتعرضون 
لضرورة أجراع العمليات الجر احيةبسكين الجراح ٠‏ والصفتان جميعا تنطبقان 
انطباقا كاملا على برئاردشسى . 


ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بان مرات الفشل بمكن الا تفل عن مراك 
النجاح . حاول مثلا انتفكر في شخص لموذحي للرقم « ثلاثئة » _ المتنسوع 
الجوانب » المحلوظ » المحب للئاس . أن فيليكس مندلسون يبدو كما لو كان 
متطابقا مع هذه الاوصاف بدقة شدبدة . ولكن حروف اسمه تتقابل مع ارقسام 
حاصل جمع مدى الرقم الناتج عن حاصل جمعها »هو « اربعة » »؛ « المتوازن » 
الكثيب » .وكانويليامبليك جديرا بأن. يكون رقم « تسعة » أو « سبعة » على 
الاقل ٠‏ ومعذلك »فان هذا الرجل » الذي بعد من اكثر الئاس انطواء وامثلاء بالرؤى 
هو من اصحاب رقم خمسة . : رقم المغامرة والتفاخر والمباهاة الكاذبة » الذي بمكن 


امن 


ان نايت كازانوفا او كاجليوسترو اكثر من بليك . ولكن كازانوفا يتبع رقم 
١‏ العانية 8 وبتيع تاليو سترو ركم واحد . غير أن هذه الحقيقة لا يمكن ان تكون 
مصادفة عارضة » لان حروف أسم (١‏ جويسييبي بالاسمو » تحمل رقم« سستة » » 
وهو رقم يمكن أنيتناسبمع شخصية « مستر برونلو » التي ابدعها ديكتز ؛او 
: مع شخصية « مسسثشر بوللي »)التي ابدعها ويلز . أما اوسكار وابلد الذي كان يمكن 
ايضا ان يكون مناتباعر قمثلاثة » فيتبع رقم ثمانيسة الذي يشير الى قوة العر.مة 
وقوة الارادة . صحيح انه حقق نجاحا هائلا » ثم تحول نجاحه الى فشل هائل» 
ولكن هذا التحول يبدو اقرب الى التأرجح والاهتزاز والذبذبة ؛ اكثر منه هدفا 
لا مهرب مله. 

وهناك منهج آخر ؛ اكثر حداثة لعلم الارقام يكتب الارقام من واحد الى 
نسعة » ثم يكتب حرو ف الابجدية بعدها » بهذا الشكل: 


5 ل,ش-ا 
7ك 2-8 
لاط 3-6 
/ارم/ا, 4-2 
/لا ,لطا ,ع - 5 
“1 60مة6 
8,37 , 7-5 
8.02 

9.6 


المقابلة لحركات النطق فيه »6 وهي ألتى تشير الى الطبيعة الداخلينة للشخص 
المفصود . اما حاصل جمع الحروف الساكنة وحدها فيدل على الشخصية 
الخارجية » الواجمة الاجتماعية للششخصس 8 

ولا بلبغي ان ننسسى القول بأن علم الارقام يتضمن ما هو اكثر من هذا بكثير» 
قعلى سسيل المثال لستفيد المشتفلون بعلم الارقام من التنجيم 62 والعكس مسحي سج 
انضنات فالعلمان مرنيطان ارتباطا شدبسدآ . ولاش ك ان نبوءة كاحليوستروق 
التفصيلية من « العراف )القديم . وشفرنر المرء باغراء شديد لصرف النظر عسن 
القصة كلها بوصفها قصة اخرى مختلقة ومليئة بالترييف عن احد 
السحرة . ولكن هناك تنبؤات اخرى عن نفس الموضوع » وهي تستمتع بمصادر 
لا يرقى اليها الشك بالفعل » ممالا بترك مجالا للشك في امكانية مثل هده 


كل واس ان 


النبوءات في ظروف مناسبة . فقد حدث ان جاك كازوت » اللملكي الترعنة 
وكانتب رواية « الشيطان المحبوب» حدث ان تنبا بالثورة وبشيء من التفصيل في 
عام لا في مادبة عشاء اقامتها الدوقة دي جرامونت ٠‏ ومن الوا سح أن 
كازوت. ‏ المشتغل بعلوم الغيب قد تفجر في ذهنه مالا يمكن أن يوصف الا 
بالالهام » حيثاستطاع ان يتنبا بمستقبل عدد كبير من الحاضرين . فقد قال 
لكوندورسيه انه سيتشاول السم لكي يخدع الجلاد » وان تشامفورت سيقطيع 
شربان بده ولكثه سيموت بعد ذلك بعدة شهور » وان المنجم مسيو بيلليسيهموت 
ممرقا بابدى الغوفغاء » وان الدوقة دي حرامونت ستموت بالمقصلة »© وان الوحيد 
ممن سيحكم عليه بالاعدام » الذي سي مح له بالاعتراف امام كاهن » سيكون هو 
الملك تفسيه . وكان منالحاضر بي المفكر الملحمسد جان دى لإهارب ؛ كان شد يناد 
الشك »6 فكتب نبوءة كازوت على الفور بتفاصيلها » وكان كازوت قد تنبا له بأنه 
سيصيح مسيحيا ؛وفي الحقيقة اصبح لاهارب راهبا » وقد وجدت النبوءة بيسن 
اوراقه بعد وفائه عام .4 1, وبعد قرن من العثور عليها» قام الدكتور والتربورمان 
بفحص دقيق للنبوءة وقارن بينها وبين مصائر الاشخاص المذكورين فيها على ضوء 
ما ذكر عنهم ذي صحف ذلك العصر والمذكرات الشخصية والخطابسات ٠‏ بل ان 
البارونة دوبيركيرش تذكر نفس النبوءة في مذكراتها التي طبعت عام ؟180 : 
فهي تصف امسية في صالون بيتها ناقشها الحاضرون فيها »؛ وكان الماركيسز 
دي بيوسيجير ( مكتشف التنئويم المغناطيسي ) قد جاء معه بوسيط »© فسألوه عن 
تفاصيل النبوءة »؛ فراح يذكر المزيد من تفاصيلها وعن مصائر اخرين ممن كانوا 
حاضرين في مأدبة الدوقة دي جرامونت » وقسدثبتت صحة كل هله 
ااتفاصيل فيمابعطد. 


ولكن من الضروري ان نقرر اننا لستخدم كلمة « العلم » هنا استخداما 
محازيا , ليس هناك « علم » للتنبق » سواء كان متعلقا بالنجوم أو الارقام او باطن 
الكف اوايشيء آخر ٠انما‏ بعتمد كل شيء على موهبة « المتحسسن » للمستقيل. 
لقد « استخدم » كاجليوسترو الارقام » ولم « يستشرها » . ورفم هذا فهنئاك دائما 
اختلاف بين الطرق المتبعة في استخدام كل وسيلة منها ) ومرة ثالية لا بعود هذا 
الاختلاف الى ا ياختلاف 7 منهجي » وائما بعود الى الفوارق الشخصية والمميزات 
الخاصة لكل « موهبة » فردية على حدة , 


العصر الذي عاش فيه هو عصرة السحرة ؛ رفم 0 
العظام » وبين الموهستين علاقة وثيقة 5 ومن ناحية اخرى لم يكن كاجليو ست رو 
باعتساره ساحرا ومثله في ذلك مثل اسلافه الدذين تحدثنا عنهم . قادرا على 


لمانا 


الاكقشاف المو ضوعي والتحليل الهاديء للظطروف الخارحية المحيطة به . كان يعتمد 
على قدراته الخاصة على التأثير في امناس وجاذبيته وذكائه وتمكنه الدائع مسن 
النفاذ الى قلوب الئاس ومشاعرهم . وبذلك فقد القدرة على « الحكم » السليم 
والتقدير الصحيح للامور . لفد حطمته فترة السجن في الباستيل . وكان كل ما 
بحتاجه هو الاعتكاف في مان هاديء لمدة سنتين آخربين حتى ستجمع قواه 
ببطء من جديد » وحتى بحفقما حففه وردزورث من بعده فيستعيد قونهوتفاؤٌله. 
ولكنه بدلا من ذلك اندفع الى المجادلات العقيمةوالمماحكاتفير المجدية . كانيحتاجالى 
هاتين السنتين من العرلة » حتى بتمكن مرة اخرى من الدغول في تيار التاربخ 
الصاعد فيتحول الى بطل ثوري مثلما فعل الكارديئال روهان في الحقيقة . ان 
سقوطه لا برجع الآ الى ضعف القدرةعلى التقدير الصحيح وعلى الحكم السليم 58 
وكان سقوطه ١‏ تراجيديا » لا مهرب منه ولا نجاة . 


بد 


اذا كانت قامة كاجليوسترو تتزابد وترتفع كلما تعمقنا في بحثه ؛) فانالعكس 
هو ما بصدقء على « الساحر العظيم » الاخر لتلك الفترة ) كونت سان تثجيرمين. 
سدا الفصل الذي كتبه عنه كيرت سيليجيان بعدارات تقول : « من كان ومن أبن 
جاء ؟ لم بحل هذا اللفز ابدا ) ان تواريخ مولده وموته محهولة . واشياء وافعسال 
لا تصدق تنسب اليه ويلسسها هو الى نفسه . لقك وصفه فر يدربك الاكبر باله 
الرجل الذي لا يستطيع ان يموت» وقد اكد الكونت نفسه انه عاش الفي عام ... 
وكان يستطيع ان بيتحدث بألفة شديدة من ثرثرته مع ملكة سبا وعن احذاث رائعة 
وقعت في (واج كانا ,وم 


انه قادر على ان يبدو اكثر السحرة اثارة على الاطلاق . ولكسن يبدو ان 
شسليتهوان لم يكن يعرف نالع بوث بجوبيتا قد برنو :فول في الفشرينات .. يقد 
كشفت هله البحوث انه رغم ما ببدو على سانت جيرمين من انه اكثر رقيا من 
الناحية الذهنية واكثر ثقافآمن كاجليوسترو فائه لا بريد في الحقيقة عن الممثل 
الماهر ., وحيدما فحص فواز شهادات وكتابات المعاصرين تبين اله لم بظهر ابسة 
كفاءة خاصة تريد عما اظهره كاجليوسترو ؛ ولكنه كان شخصية مسرفة في 
التفاخر والمباهاة ماهرة في الاعلان والدعاية للفسسها ٠‏ وقد استطاع كازالوفا ») 
الذي كان دائما ما تبهره استعراضات الثقافة الرفيعة والسمو الذهني »استطاع 
ان يكشف تهربجه على الفور » ثم راح بتسلى بافاظته و « الضغط على دمله )في 
اثناء رحلتهما المشتركة في بعثة دبلوماسية الى لاهاي . ولكن ام يكن على كازانوفا 
أن ببدل الكثير من الحهد لكي يكشفه ) فان سيك أيه وافتقاره الى المرولة واالباقة 
سرعان ما ادشه الى سقوطه ؛ فكان هليه أن يهرب الى الجلثرا . 


يدان 


ولكن سقى رغم كلهذا سير واحد : اصله ومن ابن جاء . ولا بد من ان نضع 
في اعتبارنا ان مثل هذا الموضوع لم يكن من الصعب ان يظل سرا غامضا في تلك 
الايام . كانت وسائل الاتصال سيئة للغاية ) وكانت معظم سجلات المواليد واموتى 
مقصورة على ما تقوم به الابرشياتالحلية . وربما كانت الروابة القائلة بان سالت 
حير مين كان ابنا لجامع ضرائب في سان جير مانو وأنه ولد عام ١/٠٠‏ هيالرواية 
الصحيحة . ولكن لا يعرف اي شيء مطلقًا عن حياته قبل الاعوام الثالية لمام 
حيث يبدو أنه ظهر في قيينا وتعرف ببعض الارستقراطيين ») من بينهسسم 
الكونت زابور ولوبسكويتز.ثم تعرف هناك ايضا بالماريشال الفرنسسي « بل ابل » 
الذي جاء به الى فرنسا . ولم بحل عام ١1/54‏ حين كان من المفروض أله قد 


بلغ اواخر اربعيئاته ‏ حتى كان شخصية مقربة تماما عتد لوسن الخامس مشر 
وعند عشسيقة الملك هدام ديبومبادور ( التي بفتر ض ان العقد الماسي الشهير اث 
شترى ليها). 


ويصفه كازانوفا ‏ الذى التقى به في هذه الفترة تقريبا ‏ باله من ابرزل 
القادرين على الكلام وتبادل الاحاديث ممن التقى بهم في حياته ‏ وهذه ملاحظلة 
تقدير لها اعتبارها » من رجل كانت له مواهبه المؤثرة . انه بصف سانت جيرمين 
بانه باحث ولفوي وموسيقي( ومفن ايضا » اذ كان يتمئع بصوت بالغ العذوبة في 
الغناء ) وكيميائي » ووسيم ايضا ( الصفة التي كان يفتقدها كازانوفا » اذ انه 
كان داكن اللون؛معةو فالانف ). وكان رجلا محببا عند النساء ثماما 4 خبيرا 
بملاطفتهن »© كثيرا ما بهديهن مادة لدهان الوحه لاخفاء التحاعيد ؛ لا بد انها كالت 
تكلفه غاليا ) ولكنهكانيهديها بسخاء . ومن المحتمل ان يكون قد اقتربمن الملكمن 
خلال مدام دي بومبادور . 


وكانت «الحيلة السحربة» التي يستخدمها سانت جيرمين هي زعمه انه لإا 
يأكل ابدا » وانما يعيش على نوع غريب من الطعام أو «( اكسير )» بعسيلة لافسيةهة 
بئفسيه ٠‏ كان تجلسن في مآدب العشاعء التي لدعى اليها » ليستمر في نسلية الآكلبن 
باحادشه ؛ رافضا ان يتناول اي طعام او شرابه . وكان بفسر ذلك مبتسما بانه 
اكبر سنا بكثير ممايبدو؛ثم دنكر ما بزعمه الئاس من اله يبلغ هن العمر خمسدمائة 
عام . ويقول كازانوفا انه كان يؤكدك بهدوء انه يبلعغ من العمر ثلاثمائة عام فقط ٠‏ 
وكانت معرفة سانت جيرمين بالتاريخ كبيرة الى درجة ملحوظة » حتى انه كسان 
قادرا على ان بردد الاحاديث التي تيادلتها شخصيات تاربخية بارزة بطربقة توحي 
باله كان حاضرا مشتركا في الحوار . فاذا ما سثل ان كان قد « حضرها » 
بالفعل © كانت اجابته مجرد ابتسامة غامضة . لقد استطاع ان بطور فن الابحساء 
بما هو وهمي وأن بحولهالىاحد الفنون الحميلة , 


لكلا 


ماذا كانت منجزاته الحقيقية ؟ لقّد كان لغويا ممتازا » كما يبدو اله اكتشف 
ساسلة غريبة من العمليات لصباغة الحرير والجلد ٠‏ وهذا هو ما يوحي بان هوى 
حياته الثثابت كان علم الكيمياء ٠‏ فحيثما استطاع ان يقنع احد الاثرياء مسن 
رعانه بان يوفر له الطعام والماوى » كان يقيم معملا كيميائيا على الفور . وكسان 
منتصف القرن الثامن عشر هو عصر ما قبل الكيمياء . وينتمي علماء الكيمياءالكبار» 
بريستلي وكافنديش ولافوازييه الى السنوات الاخيرة من هذا القرن . ولكين يبدو 
ان سانت جيرمين كان مشفولا بالمعادن والاصباغ بدلا من البحث عن تكوين الماء 
والهواء . وكانت معر فته بالكيمياء حقيقية واصيلة » كما كانت جاذبيته وثقائته 
حقيقيتين واصيلتين . ودفعته نزعة « مسرحة » ما الى انيدهشى الناس الى جانب 
تسايته عنهم ؛ ومن هنا جاءت تلك التلميحات الذكية الى وجوده في عرس 
كانا او اقتصاره على تناول نوع 'من الطعام السحري , ( والاجاية البسيطة علىهذ!ا 
اللغر هي انه ربما كان نبانيا » متنسكا طبيعيا نفر من الاسراف في انشرب 
والنهم الى الطعام الذي كان بشاهده كثيرا على موائد الاغنياء ) لبر) 


وقد بلغ ميله المسرف الى التفاخر أن وصفه الكونث فارنشتيت في عام 
بانه :« اكبر مهرج ؛ ابله » ضارب طبول » منتفخ وفارغ كفقاعة هوام » 
ونصاب » . ورفم هذا فأناسلوبه كان اقلزخرفاة وننسيقامن اسلوب كاجليوسترو» 
وكان فادرا على ان بيترك في الاذهان انطباعا واضحا عن هدوئه وتواضعهواتزانه. 
وقول أ.م. بتلر ان علا فاته مع الاثرياءع الذين قاموا برعايته دالما ما ب « تضمئت 
أوعا من نتامذهم عليه » بما يعني انه كان بيهدف الى اثارة اهتمام العقل الى جانئب 
رغبته في اثارةالتعجب واادهشة لدى من برعاه » ومال دائما الى اتخاذ مكالةالمعلم 
والاستاذ ومن الغريب نماما انه كان ماديا » أعان ان همه الوحيد هو خيرالبشرية, 


من الممكن لاي انسسان »حثى اكثر الئاس ثباتا وتماسكا ؛ ان يبدو كما أق 
كان عدة أشخاص في وق ثواحد في عيون مراقبيه المختلفين ٠‏ ومن امؤكد إن 
شخصا هدف بوعي الى ان يحتدب انظار الناس وتعمد ان يك ون زثيقيا مراوغسا 
مثل سانت حتيرمين ان شير قدرا كبيرا من الخلااف في الراي حوله ٠‏ لقداستطاع 
ان يفرض نفسه وصداقته علىدراعيه الاخير 6 الامير نشارلسس » امير قلعة هيس »؛ 
ضد ارادة الامير الى حدكبير؛والتهى الامر الى ان الامير نعلق به الى درجة انه 
صدم صدمة قوبة بموت سانلت جيرمين ( في عام ١7/85‏ ) وكتب يقول : « ربوسا 
كان هذا الرجل واحدا من اعفلم الحكماء الذين عر فهم العالم ٠.‏ » (بدهد) 


اق ث.ى, هوارثت .ب « عصر الفضيحة ) » حيث يقدم المألف صورة ممئعة لعاذات الطعام 
الدهثينة في هذا الفصر , 
(بدعا) اسطورة الماجوس . ص 155 , 
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وببدو من حياته المعروفة انه عاشها تحث حمابة مثل هؤلاء الرعاة . فبعد 
ان فشلت مهمته الدبلوماسية التي كلفه بها لويس الخامس عشر ( وكان مكلفا بان 
يتحسس امكانيات البحث عن السلام بين فرنسا وانجلترا ) وكان الفشل راجا 
الى 'ندخل وزير الخارجية الفرنسية » الدوق دي شوازيول ( الذي كسان ببغضه ) 
هرب الى لندن » ثم ابماع فيما بعد مزرعة في هوائدا » واتخذ آامسم الكونت 
سيرمونت . واوشلك ان يجمع ثروة طائلة عن طريق تسلية الاثرياء في المحافل 
الراقية بعملياته الكيميائية التي كانت تتضمن اعمال الصبافة وعمليات : 
« زيادة قيمة المعادن ) او « زيادة نبلها » . ثم ارغم على ان يختفي عن الانظفسار 
لفترة ما » وقد اخذ معه مائة الف جولدن ؛ ولكن المصائع التي اقامها لم تزدهمر 
ابدا . ويبدو انه امضى السنوات العشر التااية او نحوها في روسيا» واستطاع 
ثانيية ان يصادق بعض ذوي اللمكانة » وكان منبينهم اكونت الكسسي اورلوف ؛احد 
المهندسين الرئيسيين وراء الموّامرة التي وضعت كاترين العفلمى على عرش القياصرة. 
وبطل معركة تشيزميه ( ./ا/ا١‏ ) حيث انتصر الاسطول الروسي على الاسطلسول 
التركي . ويعتقد أ.م بتلر ان سانت جيرمين ساهم بنشاط في الحجهود الحربي 
الروسي » فنصب حنرالا في الجيش الروسي و؛طلق على نفسه « الجنرال 
ويل دن » ( بما يعني الجثرال البارع » صاحب اابراعهة وصول ٠‏ اللا » ) 
وحيئما عاد الى نورمبرج عام 19/7/56 » ادهش دون برالديرج الكبيسر #ماهة :وهم 
تشارلس الكسائدر 6 وقد اصاب رفعة كبيرة وتحسسن وضعه حيئما عانقهاورلوف 
امام الناس . ولكنه قال للمارجريف ان اسمه الحقيقي هو ١‏ الاميرراكوتزي “وانه 
آخر من؛ بقي من سلالة اسرته » وانه يخفي هويته لكي يتجنب الاغتيال . وفي 
عام هل/اثلا! ؛ علم الاجر يف ان اخر ثلاثة تبقوا من سلالة راكونزري (يبهد) قد ماتواء 
وان ضيفه المنكب على الدراسة. والبحث ؛ وامقيم في عزلته في قلعةتريرسدورف» 
كان هو اللمغامر الذي غير قناعه اكثر من مرة؛ وأن احد اقئعته كسان اسم 
« سانت جيرمين ».ولا جاء به الدوق الكبير لاستجوابه ؛ لم بملك سانت جير مين 
الا الاعتراف » ولكنه اكد انه لم نحدث ابدا ان ارئكب ما بخل بالشرف نحتاي 
قناع من اقنعته الكثيرة » وانه لم يلجا الى التنكر وتغيير اسمائه الا لكي بخدع من 
يحاولون الفتياله ٠‏ غير انه اصر على اله « آخر ) من تنبنى من سلالة راكوانري. واكن 
الدوق الكبير رفضان يصدق»واضطر سانت جيرمين الذي كان قد طعن فيالسءن 
الى معاودة الارتحال في عام 11/9/56 . وتجاهل فريدربك الاكبر رسالته التي بعث 
بها يطلب فيها الرعابة »رغم ان هناك من الادلة ما يشبت ان سانت جيرمين قد 


بهن بعماد8 ب 59اماه5 الاسرة الملكية المجرية الامجيرة » التي بدات 
بالملك جورج الأول عام 1551 دانتهت بهزيمة فرانسيس الثاني الذي هزم عام ١0,8‏ وهربالىبولئدا 
و١‏ فسحتك المجر جزما مهن الأعبراطورية النمساوية ٠‏ ) هل م ٠‏ 


لذن 


على علاقة وثيقة اثناءها بالاسرة الملكية الفرنسية ( وقد كان هذا الشك هو 
الذي جعل من شوازيول عدوا له). 


وفي لاببزيج » مر الامير فريدريك اوجتسس » دوق برونرويك » بالتحقيقمعه 
والقيام بفحص شامل ودقيق لافكاره واعماله 3 وكان الدوق هو « الاستاذ الاعظم ( 
لانحادات الماسونيين في بروسيا . وانتهي الامر الى دفض اعتباره ماسوئيا ( وقد 
زعم سانت جيرمين في التحقيق انه ماسوني من الدرجة الرابعة » ولكنه ادعى انه 
نسى كل الاشارات والعلامات السرية ) . ولكنه عثر لحسين الحظ على اخر رعاته ؛ 
الامير تشارلس » دوق « هيس كاسل ») في عام ١91/1‏ ©» فامضى السنوات الاخيرة 
من عمره تحت رعايته. ولا بد انه كان ببدو في نحو الثمانية والثمائين حينما قابل 
الامير » رغوانهلم يكبن قد نجاون اواخر الستيئات من عمره . ولما اسكن ني 
حجرة رطبة » اصيب بالروماتئيزم » وبدات تنتابه حالات من الانقباض والكآبة في 
سنواته الاخيرة ٠‏ ور فض الكثيرون أن يصدقوا مونه » بعد ان اعلن مونه رسميا 
وهو في الرابعة والسبعين منعمره. وقد ذكر شهود تحترم كلمتهم انهم شاهدوه 
بعد ذلك بثلائين سنة »وتقول قصة اخرى اله اكد لبعض الئاس اله سيعيش خسة 
وثمانين عاما في حبال الهيمالايا قبل أن بعود للظهور في اوروبا ٠.‏ وقد اعلنت 
مدام بلافاتسكي انه كان واحدا من « الاساتذة السريين » المختفين في التبت . 

وريما كان من الواجب ان نقدم آخر ما سنقوله عنه » على لسان شاهد غبر 
معاد له )؛ هو سفيسر بروسيا في درسدن »؛ الكونته الفيسلبيين »في عام لالال/ا١‏ ؟ 

« انه رجل رفيع الموهبة بملك عقلا بالغ اليقظة» ولكله محروم كلية من القدرة 
على الحكم وحسسن التقدير »© ولم يستطع ان بحرز سمعته الفريدة الا باستخدام 
ادنا واحط وسائل التملق والمداهنة التي يستطيعها الانسان ؛ بالاضافة الى ما 
تمتع به من فصاحة مدهشة تلفت النظر » خاصة اذا ماترك من ستمع اليه 
نفسه ستسلم لنكهة وثيار الحرارة والحماس اللذين كان يعير بهما عن 
افكاره .. ان غرورا غير عادي كان هو المنبع الاساسي لكل افعاله وكيانه ... 
انه من عثئاصر اثارة الفضول والاهتمام في المجتمع » طالما اله يكتفي بسسرد حكاية ما 
أو الاعراب عن فكرة معيئة .ولكنه حالما شرع في تطوير افكاره الخاصة ومحاولة 
تنميتها فان 'ثل ما فيه من الواع الضعف تنكشف على الفور .. واكن الويل لكل 
مسن بحاول ان يختلفمعه...» (ب) 


(/“ذ)! .م , بثلر ب المعيير السابق سب ص 64,؟ ٠‏ 


"1١ 


شيئا ) حيئما نتعوض للفحص الدقيق . ولكن لم تكن ثمة حاجة في القسرن 
العشرين لكل هذا الالفاز والابهام بغير الحقيقي واثارة الحيرة والارتباك . لقند 
كان من الممين ان يصبح سانت جيرمين كيميائليا صناعيا بارزا )او ربما 
استطاع ان يستثمر فصاحته في الكلام في التليفيزيون . اما في القرن الذي قتل 
مونسارت جوعا » وكاد ان يقتل بام وهاندل من الاجهاد وكثرة العمل © فقد كان 
عليه ان يقائل لكي يبقى على قيد الحياة . لقد كان قرنا سيئا؛ معادياء 
وديشا بالنسبة للسحرة ٠‏ 


حرفن 


50 
القفر ن الناسع عشر 
السحر والرومائتيكية .. 


في السسنوات. الاولى من القرن التاسع عشر » مات رجل يستحق أن يعرفه 
دارسو علوم الغيب والتصوف ؛ لويس كلود دي سالت مارتين »© ؛ « الفيلسوف 
المجهول » ٠‏ وتكمن اهميته الهائلة في انه قف في منتصف الطريق بين المتصوفة 
التقليديين في الشرق او فيالغرب وبين النرعة التطورية الجديهة . وتعرف 
فلسفته بلفحة غير عادية من التفاؤل . فالانسان بشكل اساسي اله ؛ وايس دودة» 
في قول سانت مارتين . ويتشابه فكره مع فكر سوبدئبورج في هذا الجو من 
الصحة والعافية والنور. ولقد سبق ان اخذت في مطلع كتابي « قامة الانسان “(هد) 
فقّرة من كتاباته يمكن ان لعبر عن جوهر النزعة المارتينية »؛ اله يقول » فيمعرض 
حدبثه عن فكرة أن الارض ليست اكثر من هباءة بالنسبة للكون ؛ 

« ربما كان هذا الارئباط الخاطىء بين الافكار هو الذي دفع بالبشرالىالفكرة 
الاكثر خط والئي تقول يانهم ليسوا جديرين بعناية خالقهم . لقد اعتقدوا عن 
اتفسيهم انهم يطيعون اوامر رفعتهم وقوالين حطتهم حيئما الكروا أن الارض 
والكون كله وما بحتويه لا بوجدان الا من احل البشر ولحسسابهم ؛ على اسأس أن 
الاعتراف بمثل هذه الفكرة لن يكون سوى نوع من الفرور ٠‏ ولكنهم لم يكونوا 
خائفين من الكسسل والجبن اللذين سيكونان النتيجة الحتمية لهذا التواضسع 
المتخاذل . ان الابتعاد في عصرنا عن الاعتقاد باننا اسمى المخاوقات فيالكون 
لهو السبب في افتقادنا للشجاعة اللازمة من اجل العمل الحصول علىهذه الرتبة ) 
وفي اعتبارنا للواجبات المترئبة عليها مجهدة اجهادا شديدا » وأن من الافضل 


(بذ) في الجلترا صدر باسم ١‏ عصر الهزيبة )) عام 1569 ٠‏ 


ينان 


لنا ان ثتنازل عن وضعنا السسامي من ان نحاول ان نقوم بهذه الواجبات بكل 
الصخور المختثة تحت الماء ) صخكور الغرود والتواضع الزائف ؟ 
شا ْ 


ولد لويس كلود دي سانتمارتين في نفس السئة التي ولد فيها كاجليو سدةترو 
19/57 . وعلى عكس حياة من عر فناهم من قبل »© الحياة المفعمة بالاحداث الى 
درحة مرعحة » كانلتحياة سانت مارتين . درس القانون »© ولكنه كره الحياة 
اليومية » واحداثها العادية » فالتحق بالجيش ؛ ولكن أوروبا بعد عام 1١975‏ 'كانت 
تعيش في سلام نسبي )مما جعل الجيوش عاطلة نقريبا عن العمل . وفي ااوقت 
الذي كان الضباط من زملاء سانته مارتين سكرون أو بشامرون » كان هو قرا 
بنهم مسرف . وكان قد وجد كتابا عن معرفة الدات من تأليف ابادي ‏ #ألناطهم 
وكان لهذا الكتاب تأثير كبير على عقله . 

وفي سن الرابعةوالعشرين» حينما كانت فصيلته ترابعلك في بوردو » التقى 
سانت مارئين بالرجل الذي سيكون له التأثير الحاسم في حياته ) وهو «( دون 
مارئينيه دي باسكال دي لاتور » وكان مارتينيه عضوا في حجمعيسة «١‏ الصايب 
الوردي » ولكئه كان بتميز عن الجمعية في حوالب كثيرة . وكانت هذه الجمعية 
من الجمعيات السرية الكثيرة فيأوروبا في هذا القرن » والتي تحمل جوانبشبه 
كثيرة مع الماسوتيين “وان كانت تؤكد في تعاليهما ونشاطاتها على العلوم السحربة 
وعلوم الغيب ؛ وقد قيل متهم انهم اتباع باراسيلساس . ويبدو ان كل الاساطير 
حول اصولهم كانه خرافات مختلقة ( ومن الممكن العثور على كل هسلده الاساطير 
في كتاب م.أء وينس : اخوة الصليب الوردي ) . ولكن فكرة وجود هله « الاخوة ») 
الفامضة» فكرة قيام هذه الجمعية العالمية الالتشار من العار فين بالسحر ) لبدو 
كما لو كانت قد اشبعت شيثًا خاصا في خيال القرئين السسابيع عشروالثام.سن 
عشر . وقد كانت الجماعات الصغيرة من اعضاء منتشرة في القارة كلها » وكالت 
العلاقات مع الماسونيين قويرة فيهذه الجمامات ) وكان دون مارئيئيه عضوا ) 
وربما كان هو المؤسس »؛ لجماعة عجيبة في جمعية « الصليب الودي » 
ذات ميول ماسونية قوية » وكانت هذه الجماعة تدعصى « الكو هيئاته المخثارسسن 
٠ » 66+ 5‏ وكان مارتيئيه قد اسس بالفعل جمامة ممن يدعون ١‏ المستئير بن 
ومُوأسنلاا » في بارس » وكانت « الاستئارة » شكلا آخر من اشكسال 
« الصلب الوردي » »2 ولكنها مرتبطة باهداف سدياسية ( ومن الممكن أن بقيال 
باختصار صحيح ؛ أن « المستليرين » كالوا بعئون بالتسنية لأماسونيين ولجماعبة 
« الصليب الوردي » ما يعنيه اليسوعيون ( الجزويت #ألاةهلك) ) بالتسبة 
للكنيسة الكاثوليكية). 


لضن 


وكان مارئيئيه شخصية شبيهة بشخصية كاجليوسترو . ثتد اذى أنه ؛ 
. محيط بعلوم السحر استطاع ان يصل فيها الى درجة عالية 0 
تشبيت اعتثالات جماعتهلاوة الرقىوالتعاويذ بطر بقة حماعة ( مفتاح سليمان »6 
بالاضافة الى شيكة معقدة من الطقوس المتعلقة ب « علم الارقام » »؛ تختلف : 
جوانب اساسية كثيرة مع ما ذكرناه في الفصل السابق . ولكن لم تكن الجمامة 
تقوم بكل هذه الطقوس السحر ب ةالابهدف الوصول الى الاستئارة الصوفية النهائية 
الطلقة ب الآمر الذي جعل دي مارتيئيه بحب ان يطلق على جماعته اسم 
« المستنيرين » رغم الهم لم يكونوا جماعة سياسية . 

وانلضم سسانت مارتين ال ىجماعة« الكوهينات المختارين » في النصف الثاني 
من عام 11/14 ٠‏ ولم تقل النتيجة عمقا عن نتيجة انضمام كاجليوسترو الى 
الماسونيين »© واصبح سانت مارتين رجلا مخلصا كل الاخلاص لجماعته الجديدة ») 
لاهم له سواها » وشعر كأنما قد اصبحت لحياته رسالة معيئة , 

وترك الجيش بعدثلاث سنوات ( 1071 ) وتفرغ طوال ما بقي من حياته 
للنبشير بنزعته الصوفية : ان الانسان بشكل ما هو « اله » نسي ميراثه او تنازل 
عنه مختارا » قوصل الى القبول بأئه مجرد متسول ٠‏ وكان دي مارتينيه قداعتزرل 
العمل ») ورحل الى سانلتوق دوميلجو في جزر الهنيد الغربية ليموت هناك عسام 
6 . ولكن سانت مارئين واصل حيانه رفم فقره الشديد نتيجة للثورةالفرنسية 
والاستيلاء على معظم ممتلكات أسرنه » وتحول بلاده ( التورين ) الى ساحة لاقتال 
اكثر من مرة ٠‏ ّْ 

بولم تشختضمن افكار سانت مارتين أنه ل بوجد « اله ) » وانما قامت فلسفةه 
ل على العكس من ذلك ب في اتجاه « الهي » ماما . ولما كان متديئا الى درجة 
عميقة»فقد قبل الدين الذي نشأ عليه؛و اكنه أعاد تفسسير « يسوع ». والعذراء مثلما 
فعل سويدنبورج من قبل» بطريقته الخاصة ٠‏ وقد تاثرت نرعته الصوفية الى حد 
كبير بافكار جاكوب بوهم )١(‏ الذي كان يكن له احتراما كبيرا حتى انه 


)١(‏ جاكوب بوهم ( او : بيهمين » «لاها س 1114 ب متصوف امائي وفيلسوف تاملي بدا حياته 
صانع احدية , تدور معتقداته حول الايمان بالقدرة الخلاقة للصراع بين الاضداد ( فيمثل بذلسك 
احد الجلور الاولى للفكبر الهبجلي ) التي تؤدي الى وحدة جديدة تخلق ننيضها في عالم الافكار» 
والايمان بمشيئة الله باعثبارها القوة الاساسية في الكون , وراى بوهم ايفسا أن الكسون هعسو 
التجلي » الاساسي للرب » وان الشر هو لصب الله , وبهذه الئزعة الثنائية يمثل ايضا احد 
الجلور الاولى للفكر الكائطي © كما تاثر به ابغسا كل مسن شليجل وهامان , اصدر العديد عنالكتب 
اشهرها :( اورورا : شفق الصباح » الذي ادائته كئيسة روما بالتجديف وامرنه باحراقه . ولكن 
اخطر كثبه تابير! على اللاهوت والشعر فياوروبا هو( توقيع الاشياء ووطاط! كه معرؤوموأة وات 


يفن 


وضعه في المكانة التالية ايسوع مباشرة ٠‏ 

ولكن جوهر فلسسفته يكمن في اعتقاده باهمية الانسان . وقد اقترب كثيرا 
مما اعلئه فيما بعد سير جوليان مكسلي ادا من أن الالسسان يقوم الآن بتفسسه 
بادارة عملية النطور فيالكون » حينما كتب يقول : « ان وظيفة الانسان تختلف 
عن وظائف الكالنات العضوية الاخرى » لان وظيفته هي اصلاح ما في الكون 
من فوضى . » وتتمتع هذه الفكرة عن « الاصلاح “» بأهمية محورية في 
فلسفته »6 وتفسر الاهمية التي اولاها ليسبوع باعتياره , المصاح ( الاعفام ٠.‏ وكانت 
الفكرة التي سحرت سانت مارتين هي ما يحصل عليه الانسان دائما من ومضات 
ساطعة الوضوح ل « ملكانه الشبيهة بملكات اارب © »2 فيبدو كما أو كالسمت 
تسشيفظ في داخله ذوى ها لفكلا يعراقب هو شيدنا عنها ٠‏ 0 متا مك الانسانجوانب 
ومظاهر ع حصر لبها للملكاتث الي كانت مستقرة في في ١‏ العنصر الوسيط »)الفعال 
الذي انتجه ..» . الست ان ع هذ الال مامد تعبير آخر عن فكرة 
وحود « ملكوت الرب ») في داخلنا » والما هي تعبير عن « كمون ») قوي معيئة» 
عظيمة القدرة؛لا بد من بذل المجهود العقلي الارادي من اجل تفجيرها » وازاحة 
« السسواتر ») المعتمة التي تحجب عن ااعقل معر فته بقدرانه الكامنة , 

وقد وضع سانت مارئيسنغالبية كتباه نحت الاسم المستعار ١‏ الفبلسوف 
المجهول ) »4 فقد اراد ان بتجنب حذب الانظار كثير اي الى نفسه اذ كان يعيش 
عصر من العف والنرعةالعقلية العدوانية ؛ الى جالب انه كان يعتقد ان كتاباته أسن 
ستجيب اها الا عدد مجدود من القراء, ولكنه كان مخطمًا في هذا الاعتقاد . 20 
مات في الستيين من عمره »؛ كانت النرعة المارئيئية قد اصبحت حركة اوروبية 
شاملة ؛ مثاها في ذلك مثل نزعة سوبدلبورج او الماسونية » واسثمرت في 
تاثير ها ونفوذها الواسعيسن بعد موتنه . ( فالماسوني الذي اقنع بير بريكورى 
في« الحرب وااسلام » ب وهو شخص حقيقي بدعسى بازدسيف ب كان ابضسا 
مارتيني النرعة ). 

وام يكن سانت مارئين على علاقة بالحياة السياسيسا" في عصره ») مشس.ل 
كاجليوسترو » ولا بمكن القول بائه كان ممن الدروا باقتراب الثورة مهما امتد 


الذي حلل فيه الاساس المثنااض لطبيعة العالم والكون كله في لغة نقوم على العسورة الشعريسة 
والرموز المستمدة من المسبيحية وعلم التشجيم والسيمياء والكابالاه . وفي هذا الكتاب فال بوهم ان 
الله وااطبيسة شيء واحدء واله لا يوجد شيء خارج الطبيعة , (ه- . م) 

ببد) مكسلي ب جوليان ( 14881 ب 1955 ) حفيد مالم الاحياه والتطور الانجليزي المشهون توماس 
هكسلي » وشقيق الكاتب الروالي والمفكر التطوري والتجريبي والمتصوف الكبير الدوس هكساي , 
دكان عن الوجوه اابارزة في الفكر النطوري الانجليزي على غرار جده واشيه . احنرف الكثابة ااشر 
الفاهيم والكشوف العلمية بطريقة مبسطة , (ها,م). 
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حرفن 


الخيال الى ذلك . ولكنه كان صاحب تائير هائل على ثورة الخسرى امظم بكثير » 
الحركة العظيمة التي اطلق عليها اسم : « الرومانتيكية ) ٠‏ كانت الرومانتيكية )وهي 
الروح الجديدة التي خلقها جوت.ه وشيللر وهوفمسان ووردزورث وشيللبى 
وبرليوز » هي التعبير الفنيعن النزعة الصوفية التي اقأمها كلود دي سمانت 
مارتين ؛ بما يكمن تحتها جميعا من تلك ١‏ ١اأومضات‏ البارقة » أو النففرات 
الخاطفة » اللحظاث التي تنفجر فيهسا آل العقل لكي توحي بأنها مكمن الحياة 
والقوةٌ. 

نقوم اشرعة الرومالتيكية على لحظات من النشوة ٠‏ فما هي اانشوة ؟ ربما 
كان اقل التعريفات اثارة للاختلاف والجدل هو : انفجار مفاجيء ثم طسو فان من 
الانفعالات المتصاعدة ٠ه‏ وحيلما بحرب الانسان النشوة بختفي من امامه كل ما 
هو عادي وشائع » بهتز جدلا في مهد من البهجة » وتصبح الحياة فجأة حلرة 
حلاوة لا يمكن احتمالها. انه لا بتبين ‏ الا قي مثل تلك اللحظات ‏ حقيقةالشيء 
الفقير العريان الجائع »الذيهووعيه العادي . 


كالت القوة ألدا فعة وراعم ألرومالتيكيين هي روح السحر 6 وصي السروح 


)١(‏ فيختة ب بوهان جونسب ( 19/11 مس 1814 ) الفيلسوف «الميثافيزيقي الاماني الملشهوىر الذي 
كان هن ابرن تلاملة مدرسة كاليل »© واول اسئاذ للفلسفة في جامعة برلين »6 ثم ثاني عميد اهسابعد 
ان طرد عن جامعة ( ييذا ) بنهوة الالحاد » والذي جعلته « رسالسة الى الام الامانية ) بعد هزيمة 
بروسيا الساحقة في معركة بيئا امام ابوليون عام 18,5 » واحدا من اكبر رواد ااحركة القوميية 
الاللنية الى جالب هيردر , كان اكثر اعماله الفلسفية اهميسة هو « المبادىءه الاساسية للنظريسسة 
الكلية للملن )) عام 18١,‏ »2 الذي جعله رائد النزعة المثالية الكلاسيكية الاثانية , وان فيختسة 
نموذجا لانمكاس نهو البورجوازية على الالسفة » بتاكيده على النزعة « العملية ) للفلسلة والقيمة 
« التبريرية )) للاخلاق ©» وباهمية الدولة والنظام القانوني , وقد طور فيخثة نزعة كالط الثنائية 
( الى تجمع بين العفل العملي والعقل الخالص ) وتخلص عن ازمة كائط المتمثلة في عجز العقسل 
الخالص عن تحقيق معرفة كاملة بالمكون العملي )بان ارجع كل معرفة مهها كسان نوعها الى ١‏ ذات ) 
خالصة واحدة ©» تملك طاهة نشيطة لانهائية هي مصدر الوجود العولي,و ليست هذه الذات !اخالصة 
(! فردية ) ولا هي ( جوهر )) مثلبا هي عند سبيئوزلا » والما هي النشاط الاخلاقي للوعي؛وماوا 
تنبع الذات الفردية » الانسبائية المحدودة غير المطلقة , في المعرفة قاهمت نظرية غيختة على نوع 
من الجدل امثالي »على اساس الموراجهة بين الات التجريببة والطبيعة التجريبية » كتقيضين 
لا تداخل فعليا بيئهما » وانما تثم معرفة الذاثة بالطبيعة عن طررق الحدس والتلبل ,وف الاخلاق 
اصبح محور البحث عند فيشته هو الحرية ( بسبب الثورة الفرنسية ) , واصبحت الحرية هي العمل 
السببي » النابع من محاولة'فهم الغرورة الحثمية , وبعكقس سبيئوذا » لم يكن هذا الفهم عتدفيخته 
محدونا بالحكية الفرديثوانما بالوضع التاريخي الذي يحكم الافراد , (ها.م) 


يذفن 


الاساسي في الرومانتيكية : « لا شيء في ان « تكون » حرا » أما أن « تتصبح » 
حرا فهو شيء سماوي» لعصص لك مهل وذ مملعوب نومع , وخطءتم وز «بروو نذا ) , 


فحيئما تكون حرا » تمتلك الحرية » فالك تتشاءب وتأخد الحرية على علاتها » كشسيء 
مسلم به » لانآرادة الانسان غالبا ما تكون في حالة محايدة » ولكن حيئما تصبح 
حرا فجأة بعد فترةطويلة من البؤس والرزح تحت القيود » يكون كل شيء مبهجا ) 
وسشدو الحياة ثرية ثراءليس له حدود ٠‏ 


وو« وكان الرومانتيكيالذي وقع بقوة لا تضاهي تحت تأثير السبحر هوه 
خلال اوبرا « حكابيات هو فمان » لاوفئبا (ير) . في هوفمان » لستطيع ان ثرى 
في لحظة واحدة؛ضعف الرومائتيكيين وقوتهم الفريدة . كان ضعفهم الرئيسي هو 
الهم لم بفكروا ٠‏ ولكن قوتهم كانت قدرة على ان يسبحوا طافين فوق طوف ان 
من الانفعال اخذهم بعيدا نحو الاستبصار الداخلي الصوفي . فقد استخ دم 
الرومانتيكيون الخيال لكي بطلقوا اثار انواع الاحباط الحبيسة ولكي يقيموا من 
وكاحليوسثر و جوابي ؟قاق متجولين تعساء » أما الرومالتيكيون فكانوا جو ابين 
في عالم الخيال: 
طو فت مرتحلا عبر ارض الررجال »© 
ارض الرجال » وارض النسساء ايضا ) 
ودايت وسمعث اشياء مفرعة لا شسيه لها 
لم بعر فها الجوالون في الاراضي الباردة . 
هكذا كتب ويليام بليك في ١‏ المسافر المثلي » . 


يخلق هونمان في رالعته الرئيسية ؟ ١‏ القدر الذهبي » مزيجا مختلطا 
متشابكا من الخرافة والسحر والسيمياء 6 


في هذه الروابة » واجه احد الرمون الاساسية عند هوفمان . ففي احظة 
معيئة يجد بطلها »السيلموس ( الذي كان عليه ان يختار بين الافعى ‏ الجنيةالتي 
بام اوفتباخ ب جاه ( 1415 ب ,188 ) مؤسس اوبرا البورلسك الفرئسية © رقع اله المانسي 


المولد , خدم الكثير من الاوبرات الهزلية لمسارح باريس »6 حبث اقام مسرحه الخاص , لم تكتمل 
اشهر اوبراته ( الكونث هوهمان ) التي اتمها جويرد بعد وفاله , 


لفن 


عشقته » وبين ابئة رئيس الجامعة : اي بين عالم الخيال والسحر الفسيح ؛وبين 
العالم العادي حيث كان سيحصل على وظيفة كبيرة ) بجد انسليموس نفسه حبيسا 
في قنيئة رجاجية فوقء احد الرفوف .وفي الزجاجات الاخرى »“برى انسليموس 
طلبة اللاهوت وكتبة القانون »؛ وجميعهم تبدو عليهم السعادة والحبور . وحيئنيا 
يسالهم كيف يمكن ان بكونوا سعداء مبتهجين الى هذا الحد رغم الهم سجناء في 
الزجاجات المسدودة » يجيبوله بانه لا بد بمزح © فهم قفون على جسر الالب 
بنظرون الى الماء الجاري ؛ وانهم يعتزمونان بذهبوا بعد قليل ليشريوا كاسا في 
الحانة القريبة . ولا يلهب هذا المشهد اي دور حقيقي في نسيج الرواية » ولكن 
من الواضح ان هو فمانادخله على هذا النسيج ما ظنه فيه من اهمية كبرى . فمعظم 
الئاس لا يفطئون الى انهم سجناء فيهذه القنينات الزجاجية » انهم وائقون من 
انهم احرار ٠‏ ومن سووحظطل ضاحب الادراك الاكثر عمقا اله بفطن الى أنه دين 
في زجاجة لا يستطيع الخّروج مها . 


ولكن هذه الصورة تشير ابضا الى الخطا الاساسي لدى كل الرومانتيكيين: 
انهم متشائمون وانهزاميون . انهم لا يرون مخرجا من القنينة الزجاجية سوى 
الهروب الى عالم الخيال غير الحقيقي الذي يضعف من يكرسون له الفسهم 
ويجعلهم غير صااحين للحياة الحقيقية . وفيما عدا جوته » فان الرومانتيكييسن 
لا بفطئون الى ذلك الشكل الاخر الذي تتخله النشوة ‏ الشهية المنفتحة العنيفة 
للمزيد من الحياة . ثمة حالات نفسية ببدو العالم كله فيها من الجمال بحيث 
يشعر الانسان انه يستطيع ان يشق الارض مندفعا كالدبابة » مكتسحا امامه كل 
عقبة تعترضه . أما حالتنا العادية فهي حالة شهية فقيرة محدودة ) مثلمريض 
ناقه بشعر بانه لن يستطيع ابدا ان يتئاول وجبة كبيرة . ولكنه يكتسب شهية 
هائلة في لحظات الكثافة والحدة؛ ويشعر بائه يستطيع ان يواصل اول 


وهذا بشكل مطلق هو السيبالذي يجعلنا نرىضرورة رفض الرومالتيكيين. 
انهم يفشلون في التزام الطريق الصحيح بسبب ما يغلفون به انفسهم من الشعور 
بالاشفاق على الذاته . ويبدو انه يكاد قائونا ان علينا ان تقبل طرفا من الطر فين 
غير المشسبعين ولا الكافيين او الطرف الاخر : الساحر الذي ينفمس في الحياة 
والحجاري الرديئة » والمداخن الملوثة بالسناج » ولكئه ايضا كان قرن السكعك 


طفق 


الحديدية والقنوات الملاحية العظيمة والكثموف الكبرى » وكان قرن اللحيهم 
البقري الجيد والجمة الجيدة ؛ والمعارض العظمى في باريس ولندن » والقصر 
البللوري » وانجلترا ديكنز وكوبيت » وفرنسا فلوبير وموباسان ٠‏ وربما كان هو 
اكثر القرون في تاريخ البشرية حيوية واثارة . وفي غمار كل عمليات جيع 
الثروات وبناء الامبراطوريات دفع مالا يقل عن خمسة وتسعين بالمائة من 
البشرية الى الجدار ٠.‏ ومن هنا كان احياء السحر » الذي يعتبر بشكلاساسي: 
نورة ضك الحقية فيقة الواقعية الخشئنة الفليظة الملمس ٠.‏ 

وكان البلد الذي حدث فيه هذا الاحياء لاول مرة هو فرنسسا . ومن الغريب 
تماما » ان الرجل الذي قدم الحركة الدافمة الاولى هو ذلك « المؤرخ العظيم » 
لجامعي الشلروات والانتهازييئن : هونوربه دي بلزاك . وقد كان للبلزاك ميل 
صوفي قوي »؛ يبرز في اعمال له من مثل « لوي لامبير » » « سير فيتا » »«االبحث 
عن المطلق » . ولكن بالنسبة لكل من لوي لامبير وبالثاراكليا ب بطل الرواية 
الاخيرة ‏ ينتهي البحث عن المطلق بالموت » لا بالانتصار . 

وفي عام .١18)؛حيئما‏ كان بلزاك في الحادية عشرة من عمره فقط »ولد في 
باريس » الرجل اتذي كان مقدرا له ان يصبح مصدر الاحياء الحديث للسحر ) 
وهو الفونس لوي كونستانت »الذي وضع كتبه تحصسست الاسسم المستعار : 
« اليفازليفي ) . وقد اعجحب قسسيس الابرشية التي يتبعها بذكاله » فكان هو 
الاداة التي ساعدت على ارساله الى كلية سانت سالبيس . واصبح كوئستالت 
قسسيسا 6 ولكنه طرد من سلك الكهنوت بعد بضع سئين ؛ لانه كان : « ببشر 
بتعاليم مضادة للكنيسة  »‏ ولكن لم تصل الينا هذه التعاليم بالتحديد . وفي 
اواخسر عشريناته » اصطحبه صديق من الادباء » يدعى الفونس اسكويروس »لكي 
يستمع ألى « نبي » غريب » يدعى جانو » وهو رجل مسسن كان برتدي عباءة امرأة 
ويشرئر بعصبيسةعن خلق العالم وعن سقوط الانسان امام جماعة من اتباعه »والى 
جواره امراة متقدمة في السن »؛ بيئما يبدو الاتباع الملتحون الغارقون فيالنشوة» 
كما لو كانوا ممن يمشون في نومهم مثلمسا وصفهم كونستانت فيما بعد في 
كتابه « تاريخ السحر » . وكان الرجل يعتقد انه التجسيد الجديد للويس السابع 
عشنر © بيئلما كان يعتقد أن زوجته هي التجسيد الجدبد لماري انتوانيت( وبعد 
موت زوجها ظلت المرأة تعتقد انها ماري التوانيت ونشعر بالمهانة وتعلن 
احتجاجها اذا ارتاب في ذلك احد ) . وبعد الموعظة ؛ ذهب كونستانت واسكويروس 
مع جانو وزوجته الى شقته الفقيرة لكي يتفكها بهما » ولكنهما انهزما إمام 
فصاحته »> فاصبيحا من اتباعه . 

وقد سردت هنا قصة « جانو )ابشيعء من أله لتفصيل 4لا لاهميتها التاريخية ») 
وانما لانها تحتوي على شيء من نكهة باريس في منتصف القرن الماضي ؛بكل 


رض 


ماا كان يدور فيها من أحاديث عن النشوة 6 وعلوم الغيب 6 والثورة ٠‏ بل أن 
ليفي يحكي قصة غير عادية عن احد اتباع جانو ؛ ويدعى سوبربيه » الذي بدا 
البوليفاردي كابوسين والتعبير عن سخطهم مباشرة للوزراء . واخيرا » اختفى 
بعد أن سارته وراءه نصف باريس . وبدا احد الحراس عند « هوتيل دى 
كابوسين » باطلاق النار » فبدات الثورة فجاة » وهكذا لعب سوبربيه دوره في 
التاريخ وهو في حالة تقرب من حالة السبات , 


وبعد أن تروج فتاةندعىنعومي كاديوت وتركته بعد ان وهبته طفلين © اتدفع 
الى المزيك من دراسة السحر رفم انه كان يكسب عيششه باعمال مختلفة على 
هامش الحياة الادبية . وفي عام ١86‏ ظهر كتابه : « قانون وطقوس السحر 
المتطور » » .. ثم صدر كتابه من « تاريخ السحر » وعدد آاخر من الكتب فيعاوم 
الفيب . وتجمع حوله الاتباع والتلامذة »حتى مات في الخامسة والستين ؛ في 
عام هلإلمّم! ») بعد أن كان قد قام بعملية احياء السحر بمفرده بصورة عملية. 
وهو يعمترف بأن مصدر الهامهدكئان رواية بلراك « لويس لامبير 6 التي كانت هي 
الدراسة التي قدمها بلزاك لصوفي شاب ذكي بالغ التوثر .. 

ولا بد من الاعترافه بان كتببه ليفي لا توحي بالثقة , لان مسا بيزعمه ليس 
لسوء الحظ سوى اكذوبة . 

0 وداء قناع كل المجازات. الغامضة والهير وغليفية للتعاليم القدبيمة 4 ووراعء 
العتمة آلظلمة والامتحانات الغريبة لكل طقوس التعميد » وتحت خاتم كل الكتابات 
القدسة » وفي خرائب ليلوى وطيبة القديمتين » وعلى الصخور الهاوبة من المعايد 
القديمة وعلى الوجوه المفلقة على الاسرار لابي الهول المصري او الاشوري» وفسي 
الرسوم الرائعة أو الوحشية التي لفسر لمؤمني الهند صفحات « الفيدا » المليئتة 
بالالهام » وفي الرسوم الرمزية المميتة في كتبنا القديمة عن السيمياء » وفي 
انواع الاحتفال التي تقام في كل استقبال لاي جمعية سرية .. هنالك نجسد 
الدلالات التي تشير الى قالون هوقالون واحد في كل مكان 6 وفي كل مكسان 
يتم اخفاؤه بعناية وحرص .» 

تكشف هذه الفقرة عن خيال بالغ الرومانتيكية » كمسا تكشف عن شيءضئيل 
آخر . ليس صيعيحا ان هناك « قائونا سريبا » لا يعرفه الا الخيسسرام 
المحنكون . فلم يملك «شامانات» العصر الحجري اي قالون سري » والماامتلكوا 
فقط © توحدا عحيبا مع الطبيعة واتصالا مباشرا مع قوى الانسان اللاواعية . 
ليس هناك قانون سري بعيدا عن العلم » مثلما رأينا بالفمل على مدى هذا 
الكتاب . وقد فكر كلمن باراسيلساس واحريبا وفيثافوراس في الفسهم 


فل وان 


باعتبارهم علماء ؛ وقد تصادف ان امتلكوا أبضا درجة معينة من القلدارات 
الشامانية . ونحن لا نقولهذا لكي ننكر ان ١‏ الاحتفالات السحرية » :« تعمل » 
اي تؤدي الى نتيجة هملية . انها « تعمل ») بالفعل . يذكر رابنورجونسون 
وصفا قدمه جورج وهيلين ساندويذ لاحتفال السير على الثار في جزر فيجي » 
وهو احتفال سنوي :2 ببدو ان السممة الرئيسة التي اتصف بها اولثك الذبن 
اشتركوا في العملية هي انهم كانوا مشحونين بنوع ما مجهول من الطاقة ( يفترض 
انها قد نولدت وانتقلت على المستوى الروحي ) وقد كرست عشرة ايام كامنة 
من ممارسة طفوس تمهيدية معيئة لتوليد تلكالطاقة وشحن المشتركين في 
السير على النار بها . وتم اجراء العديد من الاختبارات قبل الحدث النهائي 
الرئيسي : فطعنت اجسادهم باسياخ الحديد التي اخثر قتهسا دون اي احساس 
بالالم ودون ان يسيل منهم اي دماء ؛ ثم جلدوا بسياط ثقيلة دون أن يبدوعليهم 
ادئى شعور بالالم ودون ان نظهر على اجسسادهم ابة علامات من اثر السياط ٠‏ 
وببدو ان نفس الطاقة تحتوي على امكانيات علاجية كبيرة » وتوصف في هذا 
الصدد حالة الفتاة الهندية التي شفيت على الفور نقريبا من شلال ولدت به في 
ساقيها » (ير) .ومن اجل احتفال السير على الئار »؛ اشعلت اللهب في أربعين 
طنا من جدوع الاشجار »)حتى اصبح على القريبين منها ‏ على بعد عشرين مثرا ‏ 
ان يغطوا وجوههم خوفا من لفحها . وقال أحد من سيسيرون على الثار لجورج 
ساندويك وزوجته ؛ « هذا شيء فعال حقا ) وايس مجرد حديث ووعود » . ان 
الدليل على وجود مثل تللك الخوارق لا بقبل الجدل »؛ ولكنه لا بشبت ان الاإسسام 
العشرة من هممارسة الطفوس التمهيدية قد تضمئلت تلقين « قالون سري ) ما ) 
فمهما كان الطفس 4فان هدفه هى دقع « الشيامان » الى الاتصبسال الماشر ب 
( الطاقة الروحية »التي بدكرها جونسون . ( وهو يدذكر ايضا ان حسوادث 
محرنة قد وقعته نتيجة للاعداد غير الكافي ) . 


وهكذا قامت كتب اليفازليفي » على فرضية زائفة . بل ان «أ.أ,وايت» 
الذي تنرجمهسا ( ولم يكن هو نفسه اكثر مؤرخي السحر جدارة بالثقة ) قد حدر 
القراء من ان ليفي ستخدم لخياله اكثر من اللازم , وهدفه هو التاثير على قرالسه 
بمعر فته هو الخاصة ب «التعاليم السرية » للكابالاه وما اليها . ولكنه فيالحقيقة 
لم يكن بعر ف العبرية » او أنه لم يعرف منها الا القليل . وباختصار » فانهليس 
سوى واحد من ذلكالصف الطلطويل من الحواة » او المهرحين بالسحر . ولكن هذا 
لا يعني القول بانله ليس اكثر من تصاب أو دجال . لقد درس الستحر وآمن به؛ بل 
ان «1أ.م بتلر » الذي بقول عما بدعى علمه اله : « يصبح زيفه وكذبه اكثرا فتضاحا 


زبذ) .. « خيوطظ مهد الخلود » » /ا582١‏ »2 صن 1١١8/‏ , 


فض 


كلما قلبالمرء صفحة من صفحاته » على | ستعداد لان يقبل روابته عن استحضار 
ددح ابوللونيوس تايانا بالصورة التي وصفه به في الفصل الثالث عشر من كتابه 
« السسحر المتسامي » 1 


٠.٠‏ وقد مارس ليفي تأثيرا قويا على الكاتب الروائي بالوير ل ليتون »الذي 
أصبح مثل تابع له » ويعتببرالوصف الذي كتبه ليتون للساحر في روات سبةه: 
« المطار“دون والمطاردون » صورة خيالية لليفي ؛ كما توجد ملامح منه فيروايات 
اخرى لليتون ؛ مثل « قصةغرسة »» « زانوني » 2ه الجنس القادم » » التيتعتبر 
أولاها عملا كلاسيكيا من اعمال الادب الغيبي وادب الاثارة النفسية وان كانت قد 
اشملت بثكل فر بب في عصرنا ٠وتعتيبر‏ فكرة ا النور الشبحي » واحدة من افكار 
ليفي الاساسية في قانونه السحري » وكانت عبارة « النور الشسبحي » هي الاسم 
الذي اطلقه ليفي على « الاثير السحري » الذي تحدث عنه سحرة اخرون ») وقد 
وصفه ليفي باله «قوة اقوى من البخار » .. 

وقد كان بالوير ليتون هوالدي اشاعمسالة الاهتمام بالظواهر الغامضة وعلوم 
السحر في انجلترا ؛وكان هو المسؤول بشكل اساسي عن حركة احياء السحاً 
التي ضمت كتابا وشعراء من نوع ماذرس وييتس وكراولي ووايت وديون فورشن 
أنتال ٠‏ وكان من الممكن لجركة الاحياء هذه ان تبدا قبل ذلك بخمسين عاما لو 
ان شخصا يدعى فرانسيسرباريت كان كائبا من نوع افضل . ففي عام 16.1 نشر 
باربت دراسة ضخمة عن السحر الشعائري بعئوان : « الماجوس » ؛ وما زال من 
الممكن ان ترى رمسومهذه الدراسسة عن الشياطيسن في اكثر الكتب التي توؤرخ 
للستحخر والاعمال السحرية ب وقد وضع باريت « اعلانا » في نهانة الكتاب 
يطلب فيه من القراء ودارسي الموضوع ان بساعدوه على تكوين حلقة سحربة . 
ولكن الكتاب كنيب وغير جذاب رفم امتلائه بالمعلومات » ولا بمكن مقارنته بكتاب 
أيفي . ويؤكد مونتاجو سامرز ( وهو قسئيس ) ذلك الإرئ العظيسم للسحر 
الاسود ومصاصي الدماء ان باريت قد نجح بالفعل في تكوين الحلقة » وان مديئة 


كد 


ان مسا ينبغي ان يكون الان واضحا كل الوضوح هسو ان روح السحر قد 
تبدلت تبدلا كاملا في القر نالتاسععشر . كان السحر علما بالنسسية لبارسليساس, 
واكنه بالنسبة لكاجليوسترو أصبح اداة لنشر ديئه القائم على تجديد الالسالية . 
اما بالنسبة لليفي وليتون ققد اصبح ملكية ادبية رومالتيكية تحيطها سحب كثيفة 
من البخور . ان ١‏ فاوست ») عند جوله بتتحول الى السحر لانه يفثى وبلفدصيره 
ازاء انواع القصور التي تحدد مجال انسانيته » وهو يريد ان يكتشف ارجاء تلك 


لفق 


اللحظات من الكثافة والحدة والقدرة على اننفاذ الشبيهة بما بتميز به الله نفسه» 
وهي اللحظات التي كتب عنها سانت مارتين . وقد وجد انسان القرن التاسع 
عشر نفسه معلقا كالمصلوب في عالم مادي ممل . واكن في العصور الوسطىكانت 
الشياطين حقيقة واقمة قبلها الجميع دون تشكك ‏ ومن هنا كان ذلك الخيا 

المهلك المزمن الذي اثارته اسطورة ثيو فيللوس . غير أن الظلال تلاشت »؛ وجاء ضوع 
النهار الشائع المنتشر العادي فجعل كل شيء عاديا وواضحا . وراح الرومانتيكيون 
ينظرون بحئيمن مرضي الى الوراء » نحو عصر الابالسة والجنيات »© فقد كانت 
هذه رغم كل شيء اكثر اثارة للخيال من السكك الحديدية ومن السفن البخاربة 
ذات القلابات . كانت الشكوى العالمية الشالعة هي الضجر , ففي رواية «اوبرمان» 
عام 18.6 خلق اتيين دي سينئانكور بطلا بيرونيا راح يفكر مستغفرقا ‏ وسط 
جبال سوسرا - حول عجزالانسان وفشله هو الخاص في اقامة اي اتصسال 
حقيقي مع روعة الطبيعة الخلابة . ولم تكن المشكلة الحقيقية في الحيساة 
بالنسبة له هي البؤّس وائما انعدام المعنى . ويقول ان الجو الملبد بالغيوم يجمله 
بشعر بالحزن ؛ ولكن حينما تبرغ الشمس من وسط السحب تبدو له شيئًا 
١‏ لا فائدة مئه » .ال هبشعر بالتعب خاليا من اي رغبة . اله ليس سعيدا ولا 
صامويل بيكيت بمائة وخمسين عاما ؛ جلس اوبرمان ينتظر جودو(هر) دونجدوى. 
وقد كان هذا الاحساس بالعقم والضجر هو اساس حركة احياء الاهتمام بالعالم 
الغامض وبالوسائل السحرية لاكتشاف اصقاعه , 


ولكن ماذا من أمر الاحساس بأن الانسان بيلك قدراث لشسبة» قدرات الله )زهو 
الاحساس القائم على الحقيقة » اذا كانت مزاهم ١‏ السائرين على النار » في جسزر 
فيجي حقيفية وصادقة ؟ ماذا مدان احساس رجال اذكيام مثل أوبرمسيان 6ومثل 
مائيسو ارثولد الذي كتب مئه قصيدة ‏ بالعجز والوهن الكامل والشلل » وبالهم 
مجرد دمى تلعب بها قوى اعظلم منهم بكثير ؟ ليست هناك سوى اجابة واحدة هي : 
ان السببه هو الهم « عقليون » خاضعون ل «١‏ النظرة العلمية الى العالم » .وقد 


(ا) انتظار جودو ب مسرحية طليعية حديثة من اعمال صامويل بيكيث ( 159869 ) تعد الانراحدة 
من كلاسيكيات مدرسة!اعيثفي الدراما الغربية المعاصرة » وليك نجاحا هائلا مندما عرفست لادل 
مرة في مسرح ابيليون في باريس ( من المراج روجيربلين ) وانتقلت بعد ,,؛ ليلة عرس الى مسرح 
هيبرنوك, في المسرحية » لا تمرف ابدا 1اذ! يننلر السملوكان ( مسيو <ودد ) © وهما بتشاجران 
ويناملان دينلكرانو يحاولان الانتمام وياكلان الجزر ؛ ولا نعرف من هو مسيو جودد هذا , ولابحدث 
شيم في السرحيسة سوى ظهور سيد مع عبده المربوط بحبل طويل في علقه يجره السيد وهو يارقخ 
بالسوط , واجمع الئقاد تقريبا على ان جودئ © دعدم معديثه » الما يمثسلان مبثيسة الامل والوجود 
الانساليين واتلسدام ابسة قيمة لهيا , (ها ,م ,) 


فى 


نعرف رجال مثلبالويرليتون واليفازليفي على هذه الحقيقة.بشكل غريزي ؛فتقدموا 
الى الامام لكي ينازلوها . ومن هنا كان ( الاحياء السحري » . 

ولكن هذا الاحياءاتخذ صورة جديدة ؛ وبدأ عصره الجديد في امريكا » في 
مساء يوم ١!‏ مارس عام 185/8 في منزل احدى العائلاته في نيويورك ؛ حينما 
اعلنت فتابان شقيقتان انهما تنستمعان الى ضوضاء غامضة وغرسية »وتستطيعان 
بالفرقعة باصابعهم! ان تجعلا الضوضاء تصدر من نفسى المكان ثانية كمالى 
كانت اجابة على فرقعة الاصابع . ثم بدأت الفتاتان تعرفان بانهما قادرتان على 
الشعور بوجود « الارواح » اينما كانت »؛ وبذلك بدأ مفهوم « الوساطة » .وقد 
تمكنتا من الكشف عن مصدر الضوضاء في منزلهما باكتشاف جثة رجل مقفتول 
كانت مدفونة في حديقة البيت . وعلى الفور انتشرت الحكاية في امريكا كلها ) 
ثم بدأ ظهور مئات من( الوسطاء ٠‏ #5لأ60! » في طول اليلاد وعرضها »وقد 
ثبت بالطبع ان الكثيرين منهم كانوا نصابين » ولكسن ثبت ايضا ان الكثيرين كانوا 
اصحا بقدرات حقيقية. 

وسوف لناقش هذه الظاهرة فيما بعد » ولكنئا لا نذكرها هنا الا كتمهيد 
للحديث عن واحدة من اكثر الشخصيات لعانا وتباهيا في تاريخ علوم الغيب : 
هيلينا بتروفنا بلافانسكي . 

كانت قد ولدثه باسم هيليئاهاهن » ابنة لكولونيل روسي » في عام 18171 6 
وابنة عم سيرجي ويت )الذياصبح فيما بعد رئيسا للوزراء وصديقا لراسبوتين. 
ترزوجت في السادسة عشرة من عمرها رجلا يكبرها بعشرين عاما وهجرته » 
بدات. ترتحل وتعيش على هواها وتمتهن اعمالا متنوعة وغريبة ؛ من لاعبة سيرك» 
الى مدرسة بيانو في باريس ولندن»الى مساعدة لاحد ااوسطاء المشهورين في 
لندن » الى صاحية مصئع للرهور الصناعية في تفليس بايران ) الى رحالةوسكرتيرة 
لعدد من كبار الرحالة حتى انها تذكر في روابتها انها سافرت الى الهن د 
والتبت والمكسيك وكندا وتكساس وتجوات كثيرا فيكل منها » بالاضافة الى 
جولاتها التي جابت فيها اوروبا كلها وامربكا وشمال افريقيا وتركيا ٠‏ وقد 
اصيبت يحادث اثناء عملها بهاوانة على ظهور الخيل في السيرك ؛ مما ادى الى 
تغيير وضع رحمها » وجعلها تقول انه يبدو كالكيس المنتفخ المليء بقطع « الخيار » 
المتكسرة » كما ادىالىنوعمن الخلل الكامل في حياتها الجنسية » جعلها تكره 
معاشرة الرجال بشكل طبيء ي» كما يبدو ان هذا هو السبب الذي جملها نهمة 
الى الطعام أو جمل غددهاتصاب باختلال معين ادى الى تضخم وزنها الى درحة 
انه بلغ 189؟ رطلا ( انجليزيا ‏ حوالي ٠.١‏ كيلو جرام ) » كما انها لم تكن تنقطع 
عن تدخين الماريجوانا ( التي لم تكن محرمة في نلك الايام المعقولة ) . ورغم كل 


رفن 


هذا فقد كانت شخصية جلذابة مرحة الى درجة طافية . وتعرفت في امريكا 
على محام بدعى هئري ستيل اولكوت »؛ كان يحمل ايضا رتبة كوأونيل فيالجيش» 
فسحرنه يحيوبتها وصراحتها وجراتها على الفوى » وكتب عنها عدة مرات في 
صحيفة كان براسلها » ثم ظل على اتصال بها بعد عودتها الى نيويورك ٠.‏ ولكن 
لم تقم بينهمااية علاقة ماطفية » ثم تروجت مهاجرا من ولاية جورجيا يدعى 
ميشيل بيتانيللي » واشترطت عليه آلا يحاول غزو فراشها » ولما عجز عن الالتزام 
بعهده » انفصلا على الفور . ولم تكن تبالي اصلا يزوجها الروسي »؛ اب 
الحاكم الذي يدعى بلافاتسكي ٠‏ وقد نقل عنها عدة مراتث قولها ان الحب الجنسي 
ليس سوى : « شهوةوحشية لا بد من تجويعها حتى يتم ترويضها واخضاعها ». 


وشاع عنها بين اصدقائها الامر كيين الذين سحر تهسم بشخصيتها ب 
انها 'نتمتع بقدرات روحانية كبيرة © وانهم كثيرا ما سسمعوا في وجودها اصوانا 
غامضة كالطر قات والاحتكاكات . وبيدات شهرتها تذبع حيئما طلبوا اليبها ان 
'تكون حكما في قضية اتهام ( وسيعطلين » شقيقين بالدجل ٠‏ وقد اشترك في هده 
القفضية » الاشتراكي الخيالي الالجليزي روبرت اوين 64 واهداها عقدا من الجواهر ٠‏ 
وقد حكمت مدام بلا فانسكي في القضية لصالح الاخوبن واكدث الهما وسيطان 
حقيقيان ( ريما لانها لم :كن نملك الوسائل لاثباته دجلهما »؛ وربما لانها 
ارادت أن تؤكد فكرة استحضار الارواح وقدرتها هي شخصيا على الاتصال بها ). 


واصبح من الواضح عندها وعند المعجبين بها أن مستقبلها قد ارتيعك 
بحكاية النزعة الروحانية » وساعدها الكولونيل اولكوت في العام التالسي 
لتعارفهما بعد ان ازداد ابمائله بها . ولكن المشكلة كانت تنتمثل في تضاؤل 
موحة الاهتمام بالروحائيات بعد انتشارها الهائل عام م186 ٠‏ وفشلت المجلة 
التي اسدرتها لنشر قصص الارواح قفشلا سريصا . فانلشمات مع الكولوئي سل 
« نادي المعجزات » ليكون حلقة تحضير للارواح » ولكن النادي لم بزدهر ٠‏ 
ونكائرت طلبانها من الكولوئيل »© وكانت تقول انها طلبات بعض « الهائبات » 
الهنود السحريين الذين قابلتهم في التبت » والهم رسل روحانيون سيجيئلون 
يوما لكي يجددوا شباب العالم . ثم انشأت جماعة اخرى باسم « اخوة الاقصر ». 
ففي الايام الاولى لنشاطها كانت تركز على مصر القديمة بدلا من التبت سوكانت 
الجماعة ترسل شطابات للنشر في المجلة الروحائية « رابة النور ») 4 وكانت المجاة 
تنشر روابات عن اعمال مداءبلا فاتسكي مقابل معونئة مالية ( اعلانات ؟ ) 
واقترح احد اعضاء « اخوة الاقصر » ان بهجر الكولوئيل زوجته واطفال» 
ااثلائة لكي بعيش مع مدام بلا فانسكي ٠‏ وام يكن زواج الكولوئيل موفقا ») لذلك 
شعر بالسعادة وهو ينفذ الاقتراس ٠.‏ 


أكلفن 


دفي سبتمبر عام 141/8»استقرت مدام بلافاتسكي على العمل الذي سيجلب 
لها الشهرة العالمية . فقد حدث ان قام شخص يدعى فليت بالقساء محاضرات. 
على مجموعة صغيرة حول الاسرار الكهنونية السحرية التسي تجسدها مقابيس 
الاهرام المصرية ٠‏ وقال أن « قوالين المناسيب » هذه يمكنها ايضا أن تستحضر 
الارواج 4 وقال ان الارواحالتي م استحضارها لع نكسن على قدن كيل اال 
الذكاء . واقترح الكولونيل انهم ينبغي ان يكونوا جمعية لدراسة هذا الموضوع » 
ووافقت « ه .ي . به  »‏ مدام بلاقانسكي كما اصبحت تعرف بين الممجبيسن 
بها ب بحماس وقوة. وفي خلال الاسبوع التالي » فكروا في الاسم المناسسب 
للجمعية » واختاروا الاسم : الجمعية الثيوصوفية . 


ولم تكن كلمة « ثيوصوفية » حرولطوم همعط 6 من أبتكار ٠‏ ها. ى. ب»6. 
وانما كانت مستخدمة كمرادف للئرعة الفيبية 89أ#6كلا منف قرون عديدة . 
فعلى سبيل المثال » يشير الاسقف مارتينسين الى مذهب جاكوب بوهم باعتباره 
« نيوصوفية ») في كتابه الكلاسيكي عن بوهم عام 1881 . ولكن طبقًا لتفسيسر 
هاء. ي ,ب » كالت الثيوصوفية تعني اولا واساسا مذهيا عجيبا يجمع بسن 
النزعة الغيبية ‏ «ذأهألواس في الشرف والغرب » وبين « التعاليم السرية » 
وبين الروحانية , وحالما تم تكوبن الجمعية ؛ شرعت « ه . يي . ب » في تاليف ٠‏ 
اتنجيلهاء راحت تكتب دون نوقف بوما بعد بوم » لا تنقطع عن التدخين » ونادرا 
ما ترفع راسهالكي ننظر نظرة سريعة في كتابه تناوله لها الارواح . وكانت 
النتيجة هي كتابه»: « رفع النقاب عن وجه ابريس »)في مجلدين »© الذي صدر 
في سبتمبر عام //141 »؛ولقى رواجا مدهشا . دكان الكتاب ينم على معرفة 
واسعة بشكل لا بصدق » بمرج بين تعاليم مستمدة من الكابسسالاه )ومن 
كور نيليوس اجر يبا ومن فيثاغوراس ومن المخطوظات اليوذية والهندوسية والطاوية. 
ولذلك ها برال من الممكن ان ستمتع القاريم بدراسته » حتى ولو مجر دالجسارة 
فير العادية لتصوراته . واقد اشرنا من قبل بالفعل الى فكزة ١‏ الاجئاس 
الاصلية » عند حديثئنا عن قارة الاطلنطيس ٠.‏ فالجنس الاصلي الاول عاش بالقرب 
من القطب الشمالي ولم يكن « مرئيا ) لان ابناءه كانوا مصئوعين من الضباب 
الناري ٠‏ وعاشش الجنس الثاثي في شمال آسيا » وكان مرئي! بالكادب وقد ابتكر 
ابناؤه الجماع الجنسي . وكان الجسس الاصلي الثالث هسم عمالقة « ليموريا » 
الشبيهة بالقردة الضخمة وكانوا يتواصلون عقليااو روحيا وام يكوثوا يفكرون 
بطريقتنا نحن في التفكير »وكان الجيل الرابع هم ابناء قارة الاطلنطيس الذسن 
دمروا انفسهم بالسحر الاسود اما لحن فائئا الجندسن الخامس ( وطيقا لما يقوله 
دارس علوم الغيب لويس سبئس » فائئا تسرع الخطسى تحسو مضير ابشساء 
الاطلنطيس ) »وسوف يئشا الجنس الاصلي السادس من الجئس البشري الحالي 


نف 


وسوف يعيش فيليموريا ( في المحيط الهادي ) مرة اخرى » وبعد نهاية الجنس 
الاصلي السسابع » ستهجر الحياة كوكبنا الارفي لكي تبدا مين جديد في كوكب 
« عطارد » .وفي قلبكل تلك الافكار المدهشة )التي تساق باعتبارها حقائق 
مؤكدة لا تقبل الجدل »تكمن فكرة بالفة الاهمية )هي ان الانسان يتمتع لق ممسسع 
متهيز دمن الحق [نابزوجة افد .و تفت. فى أبن فيد الحنك الذي ام سيق له 
مثيل » ولكنهبئتلك الارادة والذهن اللازميسن لواجهة قيود هذا الاسر . اله 
يستطيع » اذا شاء ؛بالئقة والشسجاعة ان يكون شبيها بالآلهة . 


وازدهرت الجمعية الثيوصو فية الى حد ما في امريكا لمدة ثلاثة اعوام , 
نم قررت « ها. ي . ب » ان الاهتمام بين الجمهور اذ يخبو »© واثهم يجبان 
ينتقلوا الى الهند ٠‏ وقد دفعت مصادفة غريبة الى سرعة اتخاذ هذا القرار )حيئما 
التقى الكولونيل بهندي بدعى ١‏ مولجي ثاكر ساي » في احدى السقفن , ولعتتاد 
سبع سئوات التقى الكولونيل بصدديقكان قد عاد لتوه من الهند فسأله عن مو لجي» 
واكد الصديق انه بعر فه ؛بل انه بحمل عئوانه . واجاب ثاكرساي علبى رسالة 
الكولونيل التي حدثه فيها عن الجمعية الثيوصوفية . وقال ثاكرساي أنه يعمل 
الآن لحركة هندية دينية جديهة يقودها مدرس بارز يدعنى « سوامي 
دابانانداساراسفاني » باسم « آرياساماي » ٠‏ وكتب اولكون الى سوامي »© وسرعان 
ما قبلت الجمعية الثيو صو فية ان نندمج بحركة « آرياساماي » ٠.‏ وصدلر بعد 
ذلك كتاب الوسيط الروحاني « مانييل دنجلاس هوم » الذي سبق ان عملت معسه 
( هاءي .ب») مساعدة له في شيابها » واشار فيه هوم الى مدام بلافاتسكسي 
ماف نه الآن ) اشارة مهيدة » لقروت الداء : اله قد أن الازان لها ل اودر 
انغرب الخائن حتى تبحث عن النور في الهند ٠‏ 


وهناك حفقت نجاحا مذهلا » وانتهت الى السقوط المخجل . بهرت الجاايات 
الاوروبية يخوارقها من قبيل ١اعثور‏ على الاشياء الضائعة » واسقاط اوراق النقد 
من السقف »6 واشعال المصابيح واطفائها بمجرد الاشارة اليها واستحضار اشواء 
من ألهواء . ثم بدات. تسمم لاتباعها بمراسلة «الروح» أو « السيد » الذي قالت انه 
من المهاتماتالهنود السربين قي التيت »© واسمه « كوت هومي سال سينْغ » وكانت 
خطاباته التي يرد بها علىخطابات الاتباع نصل اليهم بطريقة غريبة دائما . ولكن 
المتاعب بدات ايضا بالشكوك الكثيرة التي احاطبته بها واتهامها المتكرر بالدجل مما 
كان بدفعها الى نوبات من التهيج المروع والامعان في ابتكار الخوارق الجديدة 
لاثبات مقدرتها ؛ وتضاءفت المتاعب برحيل الكولوئيل الكون الى سيلان واعتناقه 
البوذية مما اثار سخط سوامي ساراسفاني واتهامه الكوث بالخيانة »ولكسسن 
الكولوئيل القادم من الغرب لم يكن يجد اختلافا ظاهرا بيسن كل هذه الاديان 


ليش 


الشرقية فأصدر كتابا بعنوان « مجذوب بوذي » فلقى رواجا واسعا مما دعم مكانة 
الكولونيل في الجمعية الثيوصوفية ومنحه استقلالا داخلها في مواجهسة 
9 ه . ي ٠‏ ب » ولكن هذا هو الذي دفع سوامي الى اعلان انفصال «آرياساماي» 
عن الجمعية واتهام الكولوئيل ومدام «ها.ي.ب.» بانهما مشعوذان لا علاقسة 
لهما بالاخلاق ولا بالطريق القويم . 


ولكن لم تمضفير سنوات قليلة على وجودها في الهئد الا وكانت على راس 
واحدة من اوسسع الحركات نفوذا في البلاد ب وخاصة بين الجاليات الاوروبية . 
وحينما ذهبت الى اوروبا استدعتها جمعية البحوث الفيزيقية للتثبت من صحة 
قدرانها »؛ ولكن بداية السقؤط كانت في انتظارها لدى عودتها الى الهند . نقد 
كانت « مدام كولومب ») مدبرة بيتها ) قد أقامت اتصالا خاصا مع احد المبشرين 
المسيحيين » وهو محرر مجلة « كزيستيان كوليج » . وكانت ارسالياتء التبشير 
المسيحية في الهند هي اقوى خصوم « ه.ي.ب » بسبب علاقاتها الوثيقة مع 
رهبان الديانات الوثنية القديمة . واستطاع محرر مجلة « كريستيان كوليج » ان 
يطلع ب عن طريق كولومبه ب على خطابات من مدام بلافاتسكي تثبت أن كثيرا 
من « حيلها »كانت تعتمدعلى انواع متعبددة من الخداع . وزعمت كولومب ان 
ه . ي ٠‏ ب »© قد صئعت لموذجا من الخشب لكوت هومي وكانت نتجول في 
الليالي المقمرةوهيتحمله على كتفيها » وكانت تجعسل خطابات المهاتمات الهينود 
« تصل » الى اصحابها عن طريق اسقاطها من فجوات مفتوحة في سقف الفرفة. 
وكانت الفضيحة هائلة . وانتقل مراسل جريدة « التايمز » لكي بكتب تقريرا 
لصحيفته من بومباي » وجاء احد الروحائيين الامريكيين ؛ ويدعى هنري كيدل » 
فأضاف وقودا جديدا باعلان أن « كوت هومي » قد سرق قفي خطاباته المنشورة 
عديدا من الفقرات من احدىمحاضراتهالتي لشرتها الصحف من قبل . واجساب 
« كوت هومي » بعد قليل على هذا الاتهام بالزعم بانه عثر على هذه الفقرات على 
شكل كلمات سابحة في « الاثير النفسي »© فالتقطها وسجلها دون تفكير . 


وارسلت جمعية البحوث الفيزيقية مندوبا عنها الى الهند للتحقيق » قبل ان 
تعان الجمعية تقريرها . ولكن المندوب » بعد ان سمح له اخيرا بدخول الحجرة 
التي بوجد بها« المقام » س وكان هذا المقام قمرة مصئوعسسة من الواح خشب 
البلوط كانت خطابات المهائمات توجد بها ويتم تسلمها عن طريقها ب وجد جدران . 
القمرة وقد تم تجدبدها »؛ كماوجد القمرة خالية . ولكن احد الاتباع المخلصين » 
اراد ان يشبت امام المندوب ان أي خداع كان مستحيلا » فخبط على جدران 
اللقام قائلا : « انظر » الها مصمتة تماما ») ولكن نحت خبطاته تحرك جزء مسن 
الجدار الداخلي كاشفاصسن فتحة داخلية موصلة الى فتحة اخرى في ججدار 


احرف 


حجرة وم « ه . ي ب ». وائتئع الحاضرون بان كل هذا كان من صثع السيدة 
« المقام » الى حجرة اخرى)حيث تم اخراقه فيما بعد 5 وعلى هذا الاساس جاء 
تقرير جمعية البحوث الفيزيقيةمليئا بالشكوك . 


وكانت هدام بلافاتسكي مريضة بسيب اثار وزنها وحجمها الهائلين »© ولا 
فكرته في رفع دعوى ضد ارسالية التبشير المشرفة على المجلة » نصحهااصد قاؤها 
الا تفهل . وقالواان « الساحر » دائما سيكون موضع الشك امام المحكمة» 
خاصة اذا كان خصومهمنرجال الدين» وسوف يطلب منه ان شيت مزاعمه عمليا 
في « جو » غير مناسب ولم بهيأ من قبل ٠.‏ ولكن الارسالية لم 'نسكت من 
جائبها ) وانما قررت: اقامة الدعوى ضد حنرال اتهم السيدة كولومب بانها كاذبة 
ولصة . وكان من الضروري ان تؤدي المحاكمة الجديدة الى نفس اانتائج » مسن 
اضطرار « ه.ي.ب » ألى الوقوف أمام المحكمة واظهار « قدراتها » .. فهربت. 
من الهند الى أوروبا ..ؤبذلك كانت قد اكملت دائرة حياة أي ساحر ومصيره ©» 
والصعود المظغر والسقوط المفاجيء . 


وفي اوروبا تجولت مدام بلافاتسكي فيايطاليا.وسوسرا والمانيا . وكانثتتنموت 
ببطء بسبب مرض في الكلى اصيبت به في الهند . وقررت ان تضع كتابا ثانيسا 
تشرح فيه الجوانب الفامضةمنكتاب: «رفع النقاب عن وجه ابزيس ». ومرة اخرى 
راحت صفحات الكتاب تتراكم بينما يجري قلمها لتسويد صفحات جديدة ( وقد 
بلغ عدد صفحات الكتاببيعندطبعه 16.٠.‏ صفحة ). وفي اثناء زيارتها الثانية 
لانجلترا » وكانت ما ترال« تؤلف ») » قالت لييتس : « انني اكتب »© واكتب »واكتب» 
تماما مثلما لا بفعل اليهودي التائه سوى أن يسير وتسير وبسبير .. » . ود 
كشف يبتس. في مذكراته عن جانب من مدام بلآافاتسكي لا بتضح من كتاباتها ) 
وذلك هو احساسها بالفكاهة ومرحها الساخر .. 

وكانت مخطوطة الكتاب الجديد ‏ القانون السري » كومة هائلة من الاوراقغير 
المنسقة . وقد قرا المخطوطة اصدقاء متنوعون وقالوا لها انها لا يمكن ان نفهم . 
ولكنها طلبت مثهم ان يشرعوا فياعداده » وهكذا تم نسخه وترتيبه .وصدر الكتاب 
في عام 1884 . وقامت آني بيزانت »التي كانت عضو الجمعية الفابية » والعشيقة 
السابقة ليرناردشو »© قامت بكتابة عرض نقدي” للكتاب » وطلبت في نهاية المقال ان 
تقابل الؤلفة ٠وفي‏ بداية المقابلة » كان انطباع آني بيزانتعدائياءولكن«هاءي,ب» 
استطاعت أنتستحوذ عليهافيالنهاية»بلان آني اصبحت قيما بعد رئيسة الجمعية 
الثنيوصوفية . ولا يعرف احد ان كان ذلك بابحاء من شو ام لا . ولكن المؤكد ان 
علاقتها كانت قد التهت به نهابة محزنة قبل ذلك بقليل .. وقد وصفها شو بعد 


ا 


ذلك اس اجيم الهندي بالتبني » الهالم تكن اندا 
قادرة على التفكير السليم . 

وماتت ا ه ي.ب © في عام 1851 » في عامها الستين © بعد ان عانت هن 
عدة أمراض سيئقطوالالسنوات الست الاخيرة من حياتها ٠‏ وقد وصفها كاتب 
سيرتها » جون سيموندز بانها كانت من ابرز من عاش من النساء على الارض 
اطلاقا » وانها كانت اكبرمنان تحتملها الحياة . 


وقد زعم اليسستر كراولي انه هو التجسيد الجديد لا ليفازليفي . فاذا كان 
هذا صحيحا فلا بد ان مدام بلاقاتسكي كانتهي التجسيد الجديد لكاجليوسترو. 
فقد تمتعت بنفس ما تمتع هو به من جاذبية وسحر ؛ ونفس النزعة الى المغامرة ) 
ونفس المريج من الدعابة والحماقة والقدرة النفسانية الاصيلة التي لا شك فيها» 
والتي ا ( من بينهم الجنرال جسوردون والشامر بيتس) 
تصصا كثيرة. 

ا ا مي ار د 
اهتمامهم على « الظواهر » الغريبة. فالنساك الهندوس »؛ يصرون على ان اي 
ممارس متقدم لليوجا » ستطيع أن « يولد » هذه الظواهر » وانها ليست سوى 
مضيعة للوقت » وليست سوئنوع من التشتيت على طول طريق التقدمالروحي. 
ونمتلىء كتابات الثي و صو فيين ‏ التي تتضمن اعمالا كلاسيكيةبارزة» مثل كتاب 
« الحكمة القديمة » لآني بيرانت ؛ « البوذية الغرسة » لسينيت ‏ تمتلىء 
بالاشارات المرجعية الى المخطوطات البوذية واليوبانيشادية » ولكن كل من بتحول 
عن هذه الكتابات الى المخطوطات الاصلية » سوف بين سربعا ان ثمسة هوة 
هائلة تفصل بينهما » فقدضاع ثقاء الدافع الديني الاصيل القديم اثناء عملية 
النقل . وليس السبب هوافتقار الدياناتالقديمة ‏ مثل الهندوسية ‏ الى القصص 
العجيبة والمخيفة عن المعجرات المختلفة . فان كتاب « ترجمة ذاتية لمحباليوجا » 
الي كتبه بارامهانا يوجاناندا ‏ وهو كتاب حديث لرجل مات عام 11601 يحتوي 
على قصص تبلغ من الغرابة مباغ اي شيء بمكن ان تلتقي به في حياة قدسي 
العصور الوسطى . ولا تتضمن هذه القصص محرد حكابات التواصل عن بهد او 
« التجسسد » عن طريق الجسد الاثيري من مسافات بعيدة ؛ واثما عن خلق قصر 
سحري في الهيمالايا ؛ ومداواة ذراع احك محبي اليوجا وشفائه في ليلة واحدة 
رغم ان الذراع كان قد انتزرع من الكتف تقريبا. ورم ذلك قان كتاب يوحاناندا 
يشع بروح الهندوسية الحقة » ويستطيع ان يخلق ذلك التشبع الروحي الفريدد 
الذي يمكئئا ان تعثر عليه ايضا في كتاب : ( انجيل سري راماكريشنا » وفبي 
« البهاجافادجيتا » . ان كتاب « القانون السري » اذا ما قورن بمثل هذه ااكتب» 
لن يزيد عنانيكون عملا في مستوى حكابات الاطفال الخرافية » مزيجا مهوشا 


تفر 


#الوحل العشوائي"» يحملعلى سطحه كل انواع الاشياء الغريبة . اننا لشعر هرهٌ 
اخرى بان الاهتمام بعلوم الغيب » يتضمن غالبا نوعا معينا مسن الفجاجة او 
هدم التنضج ٠‏ 

بل ان هذا يصيح اكثر وضوحا حيئنما نفكر في حركة احياء السحر التي 
تبعث موت اليفازليفي في فرنسا . كان اهم تلامذة ليفي هو الماركيز الاب 
وكان بتعاطى الافيون والمورفين ٠‏ وقد كون دي جويتاأ » بالاشتراك مع دارسشاب 
للكابالاه » بدعى اوزوالد وبرث» فرعا لجمعية « الصلب الوردي » في باريس . ثم 
عنوان فرعي : ( معبد الشيطان » حيث شن هجوما عنيفا ضد : « نبي مزيف 
كذاب ( بدعى|بوجين قزتر اس ووصفه فيه به المعبود |او ضيع لسندوم الفامضة»؛ 
وللساحر من اسوا واردأ الانواع 4 والمجرم الملعون ؛ المدعنى جوزيف انتوان بولان ٠‏ 


ويحتل فنتراس وبولان ‏ هدفا هذا الهجوم ‏ مكانا بارزا في تاريخ علوم 
الغيب والسسحر الفرنسية في القرن التاسع عشر . وقد برز فيئنتراس من خلال 
قصة معقدة وغرسة عن اتضمامهاالى كارل ويليام ولدورف ) الالماني الذي أدعى انه 
أو بسن السايع عشر » الاين الفغامض المصير للوس السادس عشر وماري انطوانيت» 
والمطالب بالعرش الفر نسي 2 وما كان من تحول فنتراس الى السباحر والمتشبىء 
الخاص بحركة نوندورف » ثم اشتراكه مع جوزيف بولان في تأسيس جماعة تهثتم 
بغيادة الشيطان وتقيم شعائره! واحتفالاتها السحرية في العراء حيث كانت 
تنحول الى حفلات عربدة جنسية تستمر أياما عديدة ٠‏ 


وتشسير الادلة التاريخية الى أن ابن لويس السادس عشر وماريانتوانيت» 
قد مات في السجن وهو في العاشرة من عمره عام.96!| 83 فقد سجن الطلفل 
التاعس الحظ في حجرة مظلمة لمدة ستة شهور ؛ وكان طعامه يدفع اليه مناسفل 
الباب ©» فمات بعد الشهورالستة بداء الاسقربوط ( من امراض سوء التفدبمة 
والرطوبة ) . ولكن لا يبدو ان احدا قد راى جثة الطفل بعد موته » واشيع فيما 
بعد انه كان قد تمكن من الهرب ٠‏ بل أن « داثرة المعارف البريطانية ©». نعثترف 
بان قصة الهربمحتملة تماما كقصة الموت بسوء التفذبة . وعلى اي حال »فان 
احدا لم بسمع به بعد ذلك ابدا . ولكن حدث قي عام 1815 ان ظهر رجل 
الماني بدعى كارل ويليام نوندورف في فرنسا ؛ واعلن اله هو وارث العرش اللمفقود. 
ولكنه نفي من فرنسا وطرد فيعام 1455 رغم انه كان قد جمع حوله عددا كبيرا من 
| الؤيدين المتحمسسين . واعلن اتباع نوندورف بعد هوثه ان فرنسا توشك ان تدخل 
مرحلة من الكوارث المروعة ( واطلقوا على الفسهم اسم : منقذي فرنسا) وقد 


يفرق 


نيت فيما بمد أن نبوءتهم كان صائبة » وانه لم بكن من الممكين تجئب هذه 
الكوارث ما لم بعد صاحبةالعرش الى عرشه » فيبدأ على الفور عصر ذهبي )عصر 
من الرخاء الذي لم يسبق لدمثيل» ماديا ومعنويا ٠.‏ 


وحدث أن وصلت النبوءة بطربقة فامغة الى فينتراس الذي كانت تنتابه 
اعراض الصرع باستمرار » وكان كثيرا ما يرى في نوباته وافير الدم ويطلق 
الصيحات عن الدماء المتدفقة . وانضم فينتراس الى نوندورف وراح ببشربمقدمه 
ومقدم عصره ٠‏ وانضم اليه عدد من رجال الكلئيسة وعار ضه اخرون © ثم دخل 
السجن وخرجمنه في عامه6م١! ‏ نفس العام الذي مات فيه نوندورف فيانجلترا ‏ 
ولكن جمعيته استمرت في الازدهار . ثم اعلن انه التجسيد الجديد للنبي ايليا ) 
مثلمسا اعلن كاجليوسترو ذلك من قبل .ورقم ان البابا اعلن ان 'جمافته محرومة 
مسن الكئيسة ووصمها بالهرطقة فان الجمامة استمرته في الازدهار . ثم عاد الى 
فرنسا عام 1481/6 4 وضم الىجمعيته التي اطلق عليها اسم « كنيسة الكرمل » 
جماعة من القساوسة »© وماث في دسسمبر من نفسن العام . 


وكان احد هؤلاء القمساوسة هو بوللان الذي كان قسسيسا معلرودا منالكنيسة. 
ويقول كاتب ترجمته ب ضمن كتاب عن حياة هيوسمانس ‏ وهوروبرت بالديك ) 
زميل كلية بامبروك في جامعة أوكسفورد ب يقول أن دراسة اورافه الخاصة 
بالاضافة الى « اعتراف ) كانبوللان قك كتبه بنفسه اثنامء وجوده في سحن 
« الادارة المقدسة  )»‏ تقدم الادلة الكافية على وحجود اسباب قوية لطرده مبن 
الكنيسة . واسسسن يوالانجمعيةدينية بالقرب من باريس عام 1805 تقوم علسى 
اماس فكرة ان « الجماع الجنسي » هو الوسيلة المثلى للخلاص »؛ وجعل اتباعه 
يعتقدون انهم يمارسون الجئس مع كليوباترة اومع الاسكئدر الاكبر ؛ ومع بعض 
الذي كانت زميلته في تأسيس الجمعية قد ولدته له » وقدمه قربانا للشيطان في 
حفل ديني . ولكن هذا فيما يبدو لم يعجب الرب » فدخل بوللان السجن حتى 
عام .الما © ثم اسس جمعية خديدة واصدر مجلة باسم « الصحة النفسية في 
القرن التاسع عشر » واستمر في ممارسة نشاطه قي مجال السحر وعبادة 
الشيطان » وظل اساس تعاليمه قيما يبدو حنسيا » وراح بعلم اتباعمه كيف 
بحلمون بائهم بجامعون القديسات أو القديسين عن طريق الابحاء الذاتي ٠‏ وعلد 
هذه المرحلة تدخل رئيس اسائفة باريس وحصل على قرار بحرمانه نهائيا من 
الكنيسة » ولكن يوللان انضم بعدذلك الى فيئتراس » ثم بدا النزاع بينهما حيئما 
اعلن بوللان ان فينتراس قد عينه خليفة له في رئاسة « كنيسة الكرمل » ) وتم 


تفن 


الانفصال بينهما ؛ فينفس الوقت الذي كان بوللان فيه بطور افكاره : فلما كان آدم 
وحواء قد طردا من الجنة وسقطا بسبب الجنس »؛ فلا بد للانسان من ان يعييد 
رفع نفسه ويسهو ينفسالوسيلة؛ ولا كان الجماع الجنسي اتحادا بين جسدين ) 
قان ممارسة هذا الجماع مع شخص اكثر سموا ستؤدي الى أن تر فع نفلك وتسمو 
الى مستواه » ومن هناتاثر اهمية التصوراتته الخيالية عن ممارسة الجن سمع 
سوع نفسسه أو مع العذراء المقدسة ذاتها . ولما كان بوللان نفسه بحتل مكانة اكثر 
سموا ‏ من الناحية الروحية ‏ بالمقارنة مع عضوات جماعته »“فانه كان قادراعلى 
الدوام على ان يساعدهن فيالصعود خطوة الى الامام على ذلك الطريق الصاعد 
نحو السمو . 


وكانت هذه الافكار الجنسية هي هدف الهجوم الذي شئه ستانئيسلاس 
دي جويتا في كتابه ١‏ معبد الشيطان » في عام 1١‏ ؛ وقال انها افكار ترقى الى 
مستوق ممارمة الجنسرمع اناث اللحن وذكوره . وكان أن تمكن هو وزميئله ويرث 
من الانضمام الى جمعيته حتى كسيا ثفته فكشف لهما عن التعاليم الجنسية 
( السرية بالطبع ) للجمعية ٠‏ ولكئهما دبرا « اتنقلابا » داخل الجمعية واستصدرا 
قرارا بحرمانه ؛ واصدرا ضده حكما بالاعدام بعد ان ثبت انه مذتئب 5 


وأعلن بوللان ان دي جويتا وويرث بريدان قتله بالسحر » وبدات الحرب بين 
الطر فين في شكل محاولات مستمرة ب وفاشلة ‏ تبادلا فيها كل وسائل القتل 
بالسحر دون فائدة . وانضم الى دي جويتا وويرث ( الذي كتب بعد ذلك مؤلفا 
كبير؟ عن اوراق التاروت ) اثنان من اعضاء جماعة « الصلب الوردى » اولهما مهو 
الشاصر أدوارد دوبو »والثاني هو الكاتب الروائي الذي فضل ان بخفي شخصيته 
تحت اسم سار بيلادان الذي كان شخصا شاذا غريب الاطوار . واستمرتالمعركة 
طوال سنوات حتى مات بوللان في ” يناير عام 1815 4 بسبب التهاب في الرئة 
وازمة قلبية » اماجويتافيات بعده بخمس سئوات ( ولم يكن قد بلغ الثلاثيسن 
بعد ) بسبب جرعة كبيبرة من المخدرات . وكان بوللان قد التقى قبل موته بالكانب 
الروائي ج.ك. هيوسمائز بناء على طلب الاخير ؛ الذي سعى الى « الساحر » لكي 
بحصل منه على المادة اللازمةلكتابة رواية عن عبادة الشيطان ؛ واعدا بوللان بسأن 
يجعله احدى شخصياتها الرئيسية ؛يوصفه « الالسان الاسمى » . وقد وفي 
بوعده بعد ان اقام مع بوللان في ليونز مدة من الزمن . وصدرت الرواية 
في عام اكما بعئنوان 2 العالم السغلي ) متضيئة صورة محبية لبوللان بو صفه 
الساحر الابيض الذي بسيء الئاس فهمه . باسم ١‏ الدكتوريوهانس » وهو الاسم 
الذي كان بوللان يتخذه احيانا »الذي يقوم بالمعجرات ويشفي الناس من آثار اعمال 
السحرة الاشرار ٠‏ 


الف 


ولا يمكن أن نعتبر « العالم السفلي » رواية جيدة ؛ بل انها لا تكاد تكون 
رواية على الاطلاق . ولكنها تعتبر وثيقة هامة للغاية لا تلقي الضوء على التكوين 
النفسي للسحرة الفرنسيين فيالقرن التاسع عشر فحسب ؛ وائما على طبيعة 
« السحر الاسود )في كلالعصور ؛وخاصة من خلال الصورة التي تقدمها ل«القداس 
الاسود » الذي يقيمه السحرة للشيطا زوير فعون فيه صليبا مقلوبا يتدلى منه 
راس المسيح نحو الارض »؛ وهي صورة يمتزج فيها القبح بالقذارة بالشر والقسوة 
امتراجا كاملا ... 


ولكن الشيء الذي سرزل بروزا واضحا في وصفه للقداس الاسود هو رفبة 
المشاركين في « هز الفسهم » للخروج من حالة ركودهم وكآبتهم انعادية . ان 
سمة من اكثر السمات غرابةفيكل مثل تلك الاحتفالات ‏ مثل سبت الساحرات 
وما الى ذلك هو ذلك التأكييد على الاوسام والقذارة ٠‏ وعلك هيوسمان)بصيح 
واضحا ان الامر كله )مع بعدهالكامل عن ان يكون مرعبيا وشريرا » لا دعدو أن 
يكون تعبيرا عن انواع الاحباط البورجوازية . ان الابوين بطلبان من الاطفال ان 
بحافظوا على نظا فتهم ؛ولذلك قان الانفماس في القذارة بولد احساسا بان من 
يفعل ذلك شرير . اما انواع2 التجديف » وصور الهرطقة » فتبدو خالية من اي 
ضرر بالنسبة لكل منلم يكن كائوليكيا ولكل من لم يقبل الامتقاد بأن رفض 
المشار كين في القداس الاسود وتقلصاتهم القبيحة التي تضاعف من قبحاشكالهم 
الاصلية ؛ فان المؤلف لم يسهب في وصفها الا بقصد التنفيس عن الطاقة المكبوتة 
مثلما بحدث في التمثيليات والافلام الداعرة .., 


ان القبح هو ما بيفتر ض|انبكون مملكة الشيطان . ولكن يستطيع القارىء 
أن بلمس عنصر التناقض الذاتي داخل روابة هيوسمان . فكل هذا القبسح 
والدمامة الكثيبة لا ستطيعان اظهار القداس الاسود في مظهر الشر ؛ لائنا لا بد 
ان نسال : من الذي يريد ان يشهد شيئًا باعثا على الغثيان بهذا القدر ؟ ولذلك » 
فانه بحرص على انينبهالى حضور بعض الجميلات من النساء » بل ووجود فتاة 
صغيرة رائعة الجمال ٠‏ وهو بهذا » يكشف عن العبث السخيف المتناقض 
الكامن في نزرعة عبادة الشيطان . أن العئصر الذي يجعل من القداس الاسود 
شيئًا جذابا هو الجنس الوثني» الصحي الطبيعي للغابة . والقوة الدانئعة الكامنة 
وراءه هي الكبت الجنسي الحتمي في كل حضارة » حيث بتيح الفراغ لكل شخص 
ان بغرق في اخلام اليقظة احيانا حول الجنس . وليست الصور اللمفثية للاجساد 
القبيحة الملوثة بالوسخ والقدارة سوى محاولة لتفطية هذه الحقيقة واخفائها ٠‏ 
وام تكن قد مضت أكثر من عشرين سنة بعد صدور رواية « العالم السفلي احتى 


نارون 


جاء « د.ه .لورنس » لكي ينسف كل الاسسسى التي 'قام عليها هذا النوع من 
١‏ الشيطانية »الصبيانيةالعقيم » بتأاكيده ان الجنس نشاط محرر »© وان2ا عضو 
الذكر الجنسي ؛ هو الحبل الذي يصل بين الانسان وبين النحوم ) 6وأن 
الزوجيسن الصحيحين » سيشعران بعد الجماع الجنسي بشعور من ( لييح 
في المحيط » الذي د بميز التصوف . ولا يمكن أن يكون هذا الاحساس بالسباحة 
في المحيط احساسا شيطانيا »انما هو التهيؤٌ للتشبه بالآلهة . ولو امتلك عباد 
الشيطان عند هيوسمان اي قدرة على ملاحظة ذواتهم » للاحظوا أنهم كانوا بحسون 
بالتحرر والتخفف من كثير من مكبوتاتهم ؛ ولأحسوا بذلك « الوعي الكوني ) بعد 
احتفالهم المليء بالعريدة »وان هذه الاحاسيس هي ما تتنئاقض بشكل كامل مع 
اخثرانهم مليئة عبادة التسيطان + للست هادة الشيطان تبوى تر قية مكينية 
مصطبعة » دفههما الى الوجود والتعصب والاحباط ب وليست تعبيرا اصيلا عسن 
تمرد الانسان ضد كل ما يشبه الرب ٠‏ 


ويؤكد هذا الاستنتاج »© ما يكشف عئه هيوسمان من ضعف وفحاجة في 
شخصية بطل الرواية ( دورتال )الذي يفترض انه صورة شخصية للمؤلف نفسه. 
وننشا مشساكل « دورتال »من ضحره وقلة نشاطه . وكان ضحره هو السبب الذي 
دفعه الى 'حالة من الحمى العاطفية حينما يتسلم بعض الخطابات من سيد ةمجهولة. 
وحينما يكتشف أن هذه « المجهولة » هي احدى سيدات المجتمع كان قد قابلها 
بشعر بالابتهاج والاحباط معا. يشعر بالاحباط لان السيدة كانت اقل بربيقا 
من « مجهولته »الخيالية »وبالابتهاج لان السيدة كانت ب رغم كل شيء ‏ ما تزال 
مغفرية من الناحيبة الجنسية . وحينما تتمئنع عليه ببدا في الشعور بالرفبة 
الجنونية فيها .ثم يصل الى ذروة شعادته حيئما تسمح له بان يقبلها بيئمسا 
زوجها في الحجرة المجاورة . وحالماتستسام له تثور اعصابه ؛ وفي صباح 
ليلتهما المقبضة »© يغرق فيافكاره حول التطهر وحب الخير . ولكي يعتذر عن 
النوم معها مرة اخرى » يقوللهما ان له عشيقة وطفلا مريضا » ويستفزر 
مشاعره حتى يوشك على البكاء . وليس « دورتال » بهذا الشكل سوى اضافسة 
ضئيلة الى الصف الطويل من الابطال الضعفاء في الادب الفرنسي ؛ اوبرمان عند 
كونستائشته ادولف 6وجوليان عند ستتدال »© وروبيسيريه عند بلزاك . وليس هناك 
اعتراض عليه سوى ان هيوسمانلم يكن مدركا لهذا الضعف 6 وائنا يظلن 
ان عذابات دورتال . وهي العذابات التي ستعيد املف مرة اخرى الى الكئيسة 
في رواية «١‏ الكاتدراثية » ب هي عذاباته الحساسية والذكاء والشعور المرهف ©» 
وليست ناشئلة من ممسجحرد الاسراف في الأهتمام بالذات والافتقار الى النظام 
والانغسباط . 


أكرفل 


وكان هيوسمان قد نال شهرة كبيرة في غصره بسبب روايته الاورلى 
الجديرة بالاهتمام : ١‏ ضدك البدذرة » التي تحدث فيها عسن شاب ثري بدعى « دي 
أيسيانتس » الذي ينفر مما في الحياة اليومية من ابتذال وتفاهة ؛ فيحبس 
نفسه في منزله الريفي الفاخر »تحيط به الكتب واللوحات والمشروبات الكحولية 
وآنواع الطمام الجيد الغريب لكي يعيش حياة لا تعتمد الا على الخيال وتفذديمة 
الحواس ٠‏ ويعتبر ( دي ايسيانتس »© واحدا مسن اعظم رموز الثورة الرومانتيكية 
ضدك « العالم » . ( يقول « آكسسيل »© في مسرحية فيار/ديايل آدم ٠:‏ اما فيما 
يتعلق بالحياة ؛ فان خدمنا يستطيعون القيام بذلك لاجلنا » ) . وقد بدا هيوسمان 
باعتياره واحدا من اتباع زولا والمدرسة الطبيعية » واكنه كان اكثر ميلا وتعاطفا 
مع النزعة الالحادية عند اوسكار وايلد ( وقك اصبحت روايته 2 ضد الذرة هي 
انجيل دوريان جراي في روابة وايلك الشهيرة ).. ولكنه ازداد شغفا بموضوع 
عبادة الشيطان ‏ الذى كان احد الموضوعات التي نوقشت في الروابة الاولى - 
فقرر ان يكتب روابته الثانية حوله . وكان لا بد ان يجمع مادته »وعليه ان يلتقي 
بأحد المتخصصين أوالمحتر فين في عبادة الشيطان » ومن هنا بدات علاقته ببوللان 
الذي كسان قد سمع لك ,ء. وقرر هيو سمان ان يقيم بناء روابته على اساس 
الواجهسة بيسن الساحر ١‏ دكتوريوهانس » وبيئه هو شخصيا تحت اسم 
« دورتال ». 

ويسجل هيوسمان حياة دورئال ومسار مستقبله ‏ وحياته هو شخصيا 
ومستقبله ب في ثلاث روايات متتالية : « في الطريق » » « الكاندرائية » ؛ « خادم 
الدير ». ومنالصعبان نطلق على هذه الكتب مثل « العالم السفلى » تماما صفة 
الرواية ؛ ولكنها تقدم بالتفصيل صورة اطريق دورتال الى قاع الكنيسة ب فهو 
ينتهي الى ان يكون خادما في احد اديرة الرهبان البندكتيين ‏ مع مناقشات مطولة 
حول لاهوت العصود الوسعلى وحياة القدبسين ٠.‏ ولكن القاريء لا بلس حسلا 
لشاكل دورتال » لآن الكاثوليكية ليست هي الحل . ان دورتال منقسم على 
نفسه؛) تعيس ») غير راض مطلقاعن حياته ولا عن نفسه . وما بدئعه ليس سوى 
الوعي » وهو يفشل في بلوغ ذلك الطرف . ظ 

د 

« في قاعة المطالعة بالمتحف الب بطاني ؛كنت كثيرا ما ارى رجلا في السادسة 
او السابمة والثلائين ؛في سترة من القطيفة البنية ؛ له وجه مصحم لحيل ؛ 
وجسد رياضي قوي ممشوق ؛ بدا لي »© قبل ان اعرف اسمه ولا ما يدر 
كشخصية من الشخصياتالروائية. ثم قدمني اليه احدهم .. كان بدعى ليدل 


خرف مس ؟؟ 


ماترز » ولكله سرعان ما سيصيح )بتأثير « الحركة الكلتية » )١(‏ ؛ ماجر بجور 
ماترز » ثم ماك جر بجور فحسب . كان هو موٌلف : ( كشف النقاب عن الكابالاه ) . 
ولم كن شقله في دراسته الا موضوعان : السحر ونظرية الحرب » لانه كان 
يؤمن انه قائد بالفطرة » ولم يكن هناك ما يتساوى في نظر هذا اليهودي القديم 
سوى الحكمة والقوة ٠كان‏ قك نسسخ العديد من المخطوطات حول السحر 6تعاليمه 
وطقوسه » في المتحف البريطاني » وكان يعتزم ان بنسخ مخطوطات مشابهة كثيرة 
اخرى من عدد آخر من المكتبات الاوروبية » وقد بدات انا من خلاله اساسا م 
في دراسات معيئةو في عدد من التجارب التي اقنعتئي ان صورا بعيئها تنيع صامدة 
امام عين العقل قادمة من مصدر اكثر عمقا من الذاكرة اللاواعية أو الواعية . 
واعتقد ان عقله في تلك الايام الباكرة لم يكن يناقض وحهه وجسده أو يخفي 
حتيقتهما » رغم انه في سنوات متأخرة بعد ذلك اصبحعقله مشوشا مثلما كان 
عقل دون كيشوت مشوشا لانه راح بدافع عن كبريائه وسط الفقر الفظيع ٠‏ وقد 
اخبرني شخص كان بمارس معهالملاكمة كل ليلة اله كان يستطيع أن بطر سك 
ارضا طوال اسابيع رفم ان ماترز كان هو الاقوى »© ثم عرف بعد ذلك بمدةطويلة 
ان ماثرز كان لا بكاد ناكل شيئًا في تلك الاسابيع ») . 


لقد اوردت ه'اهله الفقرة الطويلة من يتس لان صورة ماثرز تحتوي كل 
العناصر الاساسية في الساحر . هناك الفقر » وقوة الارادة الدافمة والاحساس 
الغامض بالمصير » والرومانتيكية التي تجعله يفير اسمه من ليدل الى ماك جريجور . 
9 اير كا لك سف 2 هد ؟ 
ع او ا مو روا ا طاو ا 
القديم » الذي يشير اليه بيتس في تشبيهه فهو احشوريوش اليهودي التائه أو 
المتجول . وقد افتتن بيتس بالصورة التيرسمها شيللي في قصيكته « هيللاس » 


(1) الحرعة الكلتية ( او: حركة البعث الاير لندي ) حركة قومية الطابع » ذات اتجاهات ثقافية 
وسياسية فوية » نشانه في ايرلئدا في اؤاخر الفرن الماضي واستمرت حتئسى عشريئات القسرن 
الحالي » لتنادي بالاستقلال الوطني لابرلندا » واحباء لغتها الكلتية الفالية القديمة » مع اعادة 
الكشف عن تراثهسا الشمبي والاسطوري الخصب اللي يرجع الى عصر ما قبل المسيحية والفسزو 
الروهائي لبريطانيا » وتهدف الى اعادة صياغة الشخصية القوهية الايرلندية بعيدا من المؤثرات 
الاوردبية . شارك في تاسيس الحركة »يتس ولادي جر يجوري وجورج مور وجون سيلج وشيبسن 
اوكيزي » كما تاثر بهم بقوة جيمس جويس » واثروا بقوة ايضا في #مكسسم مدارس الشبعر 
والدراها الغربيين الحديثة , زه .,م) 


ليرفل 


« بحر الشيطان ).شم اصبح بيتس ثيوصوقيا » وانضم الى « جماعة دبلين » التي 
التفت حول جورج زاس ل( - لانهم اكدوا وجود اليهودي المتجول حقا ) . وتعد هذه 
الفكرة عن رجل وحيد من نوع اكثر سموا » يمتلك من القوة والحكمة ما يزيد عما 
بمتلكه البشر »تعد فكرة شنديدة الجاذبية بالنسبة لاناس من نوع بيتس » ابغضوا 
عصرهم وثغروأ مله ٠‏ 


بقليل ان بسموا انفسهم « جماعة الفجر الذهبي ») . وراح ماثرز يتحدث بغموض 
عن « سيد » مجهولامره بأن يؤسس جماعة ( طلاب علوم السحر » - وريما كان 
هذا السيد هوسانت حجيرمين نفسه ٠‏ ويبدو ان الحقيقة هي ان ماثرز كان عضو؟ا 
في جماعة « الصلب الوردي » وقد سأله عضو آخر هو الدكتور ويليام وودمان 
ان بترجم مخطوط آةكان وودمان قد اشتراها من احدى المكتبات في « شارع 
فا رينجدون » . واكتشفا معا ان المخطوطة كانت تصف طقوس فرع من فروم 
السحر الشعائري »© وذكرت اسم جماعة من السحرة في المانيا . وقام ماثرز 
وودمان والدكتور وين وسكوت ») وصوق احد قضاة التحقيق في جرائم القتل 
في لندن » قاموا بالكتابة للجمعية الالمائية فحصلوا منها على التصريح اللازم لاقامة 
الوحيد للجباعة .. 


وكونت جماعة « الفحر الذهبي » فروعا لها في ادئيرة وباريس وللن دن 
وويستونسوبر ‏ مار . وزعم ماثرز انه قد تمكن من الاتصال بالرؤساء السريين في 
باريس ؛ وزادت سلطته باكتشاف مخطوط قديم من الجلد » طبع في باريس عام 
68 »؛ باسم «كتابه السحر المقدس لصاحبه ابرا ‏ ميلين الساحر ) وقد عثر 
عليه في مكتبة الارسئال ٠.‏ 


.. وقد حصل ماثرز على منحة سئوية من سيدة ثرية كان يعمل أميئا لمكتبة 
ومتحف والدهما الخاصين 04 وكانته زوحته » ابئة الفيلسوف بير حسون »© مسن 
« العرافين » ايضا وتشستغل بالتغبؤٌ بالمستقبل . وانتقل بعد ذلك الى باريس 
حيث بدأ في التبشير بالشعائر المصرية ؛ التي يختمل ان نكون هي نفس « اللقس 
المصرى » الذى كان ببشر به كاجليوسترو .. وحينما مات ماثرز عام 1514 بعد 
معارك عديدة مع الشخضيات البارزة الاخرى من الجماعة ب كتب بيتس في 
ترحمته الذاتية انه يعتقد انه قد قتل بالسحر »© قتله اليستر كراولي الذي كان 
ماثرز قد استخدمه من قبل في احدى معاركه مع منافسيه على قيادة الجماعة ., 
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ويبصف فرانسيس كينج في كتابه الممتاز عن « السحر الشعائري في 
انجلترا ) ./إؤ! ما كان بعد ذلك من مصير جماعة ١‏ الفجر الذهبي » .. فقلد 
انقسمت الجماعة اثناء حياة مائرز ؛ ثم استمرت انقساماتها » وكانت اهم الجماعات 
المنقسمة هي جماعة « ستيللاماتيوتينا » التي نشرت قوانينها السرية تلميلة 
كراولي فرانسيس اسرائيل ريجاردي ؛ الامر الذي ادى الى مزريهد من التفكك . 
وقامت احدى الحماعات المنشقة الاخرى بدفن راباتها وأدواتها في قمة احدى 
التلال المشرفة على البحر عند الشاطيء الجنوبي . ولكن حدث عام 15155 ان 
انهارت القمة واكتسحتيا مياه البحر قتنائرت الدفائن القدبمة ملى الشاطيء » 
وراحت جماعات سحرية مختلفة تتنازع ملكيتها . ويبدو ان هذا هو ما يختم 
تاريخ حماعة « الفجر الذهبي » . 


الاخل 


القسم الثالث 


قوى الانسان لنفية 


فيها « ازوث الاسد الاحمر ») الذي صنعه بيديه . ولا يتضح لنا أن كان قدعالج 
الفتاة باستخدام نوع من« القوة العقلية » بدلا من العلاج الطبي باستخدام الدواء» 
ولكن يبدو ان هذا هو الاقرب احتمالاء بالنظر الى عبارته التي قال فيهاان 
الطبيب الجيد يعتمد على ١‏ سحر » طبيعي . وقد اطلق باراسيلساس اسم «آزوث» 
على سيفه كذلك ؛ الذي كان متعلقا به السى حد ان قيل انه كان ينام في الفراش 
وهو الى جالبه . 

وفي عام ١5514‏ استقر لمدة من الزمن في بازل)حيث مين استاذا لعلم الطب. 
فيدا تعليمه هناك بان امر تلامذته بان يوقدوا نارا كبيرة لكي يقذفوا فيها باعمال 
جاليئنوس وابن سينا والرازي »© وعدد آخر من الاطباء البارزين العقدماء »)صمائنحا 
بأنهم جميعاكانلوا اقل موهبة من شعرات ذقنه . وادانه الاساتذة الاخرون مسن 
مدرسي الطب في المدرسة ووصفوه بالمشع وذ الاستعراضي » وبذلوا جهردهم لكي 
يحصلوا على امر طرده من الجامعة » ولكن السلطات وقفت الى جانبه . كان 
صضخابا » شاذ الاطوار ؛ جامدا في معتقداته ٠‏ شول عئه احد من كتبوا عنه انه كان 
سكرانا عل ىالدوام واضح التفكير رائق العقل على الدوام » . وكان بتمتسسيع 
بموهبة بارزة في الهجاء وسب الآخرين » وقال يوما لزملائه : « لستم شيئا اكثر من 
مدرسين ومعلمي صبية »؛تمزجون بين قملكم والهرش . الكم لا تسمتاهلون حتىان 
يرفع كلب ساقه الخلفية ليستند بها اليكم في تبوله ٠‏ اما اميركم جالينوس 
فهو في الجحيم » من حيث راح برسل الي الرسائل» فاذا عرفتم ما قا للي فيهاء» 
لرسمتم على وجوهكم علامة الصليب بذيل ثعلب . » كانت لفته دائما مفعمة 
بالالوان والحركة . 

وتأرححت حظوظه بمعدل ببعث على الدوران . كان قد عالج سامًا متعفنة 
للناشر فوربيئيوس »6 كان طبيبه الخاض تريد أن ببترها . اما علاجه لارازموس(1) 


16556 / 1١)51 ) ارازموس .. ديزديريوس ( واسيه الحقيقي جيرهارد جيرهاردز أوجيرجيرل‎ )١( 
واعد من ابرز اسماهء النزعة الانسانية الاوروبيين في عصر النهاسة هولئدي الاصل »2 وكتدعاش‎ 
عتعولا بين باريس ولئدن »© كامياري وروما » كامبريدج واورليائز » وأن كان قفد استقر فترتين في‎ 
حياتهفي لندن وبائل . يعتير ابزل اصحاب المواقف « العاقلة )) في حركة الاصلاح » ومن المستنيرين‎ 
الكبان في عصر النهسة »2 والمحافظين الاساسيين على الروح المسيعية وهلى فكرة الوحدةالاوروبية‎ 
في طل كليسة مستليرة , وف سد العصب لولر واسد الفساد الفكري والاخلاقسي في البلا‎ 
البابوي , لمثبر كتغباته اللاتينية اعظم ما كتب بهذه اللفة في عصر النهضة الآمر الذي البت عدم‎ 
الدليوبة ) . والعلمية الحديثة . كتب في التقسد الفكري والاخلاقسسي‎ ١ صلاعيتها للاخرافى‎ 
والاجتمامي » وبشر بالنزعة العقلانية وحب الطبيمة والتبصر بقوائيئها البديهية ودافع عبالفلسفة‎ 
المقلية . وعن الحس الديثي النقي من اللاشوتيات المعقدة في وظيث واحد . ومات كاثوليكيا رخسم‎ 
), دفاعه عن حركة الاصلاح وتطهير الكئيسة ورغم صداقته لتوماس مور , (ه .م‎ 


يدن 


في امريكا وفرنسا من اقامة سلطة الارادة الذكرية ١‏ الاكثر بعدا عئ الشخصية » 
والاكثر صحة . ولكن »؛حدث كنتيجة لهذه السيطسرة الانثوبة ان ظهرت الى 
الوجود كل الجوانب الرديئة » الاقل بهجة ؛ للمسيحية ب مثسل فكرة أن الجنس 
خطيئة ؛ والافكار المفثية الصبيانية عن الفضيلة وعن الثواب في عالم ابدي ) في: 
« منفى مجازي لم يبرن فيه الوجود ابد؟ » . لقد خنقت قدرة الابداع ونرعة المغامرة» 
لان « هاجس الامن والاستقرار الهاديء ذلك الهاجس الاثقوي » جعلهما اشياء 
خطيرة لا بد من تجنبها . وقد بكون ثمة شك في أن هذا الموقف شر في حد ذاته؛ 
وكنه بولد الشر بالتأكيد . اثن ثورة رجال من نوع « دي صاد » وغيره من الذين 
سيطرت مكبوتاتهم على ملكاتء الابداع والخلق ونزعات المفامرة فيهم » أن هذه 
الثورة كانت رد الفعل «"الذكري » ضد هذه الفكرة الانثوبة الخائقة عن « الطيبة »» 
ولكنها كانت ثورة تمائل الفكرة المرفوضة نفسسها في التفاهة والعقم رغم انها كانت 
نقيضها ورقضها . لقد اصبحث المسيحية » طبقا لما يقوله بليك »6 ديئا انثويا 
وسابيا » نوعا .من التعبيرعنساوك « مدبرات المنازل » القائى علسى الممئنوعات 
والتحذيرات التي تبدا دائما بعبارة : « انك ان تفعل كذا او كيت !! » 


فاذا كان كل هذا صحيحا » اذا كان بليك وتراث علوم السحر على صواب 
في نظرتهما الى النساء » فان النتيجة ستكون نظرة داخلية جديدة ثماما الى 
تاربخ الساحرات . لماذا نفكر في « الساحرات 11868688 »© باعتبارهن. نساء ؟ 
على الدوام ؟ ان الكلمة ( الانجليزية ) تنطبق على الرجال والنساء » ولكن التصور 
الذهني عن رجل بتمتع بقدرات سحرية تستدعي على الفور صورة كاهن أو عراف 
عجوز ؛ من نوع ميرلين(١)‏ او « جاندالف » في رواية تولكيين ؛اوربسما 
تستدعي صورة الساحر الافعى الدائرية الذي تحدث عنه ليتون . ان كلمة 
« ساحصسرة 618 تستثير رؤى عن نسساء بمتطين عصي المكانس الطويلة» 
ويملان المراجل بالاعشاب وجدذور النباتات »© او يقدمن للشيطان اللمأوى والدقم 
البذيء . فلماذا هذا الربط بين تلك الافكار والاشياء ؟ 


في هذه المرحلة من التاريخ الانسائي »؛ يهدف التطور الى الحصول عاسى 


أ(1) ميرلين ب الشاعر والساحر الكاهن الفامضض في مجموعة حكايات واساطير الملسك ارئر » 
الثورماندية والسكسونية , انه « امير المفئين ) الذي كان ابن احدى عرائس الغابه التي اغواها جني 
صفير يدلكن هيرلين يتم تعميده على يدي اقديس عابر فيصبح مسيحيا وينقد من الشيطان» ويصبح 
مغنيا وعرافا وكهنا للملك آرثر » الى أن تاسره جنية عظيمة ( سيسدة البحيرة ) وتسجئه فسي 
شجيرة شوك بسحرها القوي © ومن هناك يستطيع آرثر الملك ان يسمع صوته ويحصل على تصالحه 
دون ان يراه . ويبدو انه مان هناك شاصر يحمل هذا الاسم نحو القرن الخامس الميلادي » وقد 
اصبحت شخصيته مادة الهام خصيب في الشعر الانجليزي » الرومالتيكي خصوصا . (ه , م , ) 


إن 


« الملكة س 6 ٠‏ والبشر حيوانات في جالب مثهم » اننا مقيدون الى اللحظة الراهئة» 
كالابقار . ولكننا نمتلك ايضا قدرة معينة هامة بارزة لا يتمتع بها اي حيوان آخر. 
فلنفكر في تلك الفقرةمن رواية ديكنز : « كريسماس كارول » : حيث يفكر 
سكروج في نفسه حيئما كان تلميذا في المدرسة ؛ فيتخلف عن زملاله وسقى 
داخل حجرة الدرس لكي يقرا « الف ليلة وليلة » بروٌاها عن المدن البعيدة وتصور 
السلاطين وعلي بابا والسندباد. وفي تلك اللحظة يتبين الى اي مدى اخطات 
حياته الطريق الصحيح ٠‏ لقد كان هدف العقل الانساني ان يحصل على اجئحة 
لكي بحلق فيفلت من مجرد اللحظة الراهنة » منطلقا بعيدا الى ازمنةوامكنة اخرى. 


فاذا حرم الاذكياء الحيويون من الناس © من هذه « العطلة » منالتفاهات 
اليومية » لانخذت قدراتهم الخلاقة شكل النفور المتزايد التوهج ضد الحياةالتي 
تسحلهم ) وضد معأبيرها الاخلاقية . ولكن » ليس الخيال الانسائي وحدة و 
ما يشستاق الى التحرر ويسعى الى الانطلاق ؛ قان الار“دة الانسانية تحتاج السى 
الاهداف والى الرغبات التي نسستفزها . 


ومن الممكن ان نرى النتيجة في الحالة المشهورة التي تجسدها « ايروييل 
جووداي ) » ساحرة أوولديارن التي قررث فجاة أن « تعترف » في عام 415515 
فخلقت بذلك اسطورة حافظت على قوة تأئيرها طوال قرون . ويبدو انها كانت فتاة 
جذابة » ذات. شعر احمر » نزوجت من مزارع اسكتلئدي كانت مزرعته النائية 
تقع بالقرب من بلدة اوولديارن في مقاطعة موراشاير . وكانت الحياة كثيبة غليظة 
في المررعة » وظلتء ايزروبيل دون اظفال . وكان زوجها فلاحا جلفا محروما من 
الخيال 3 ونزعم أايروبيل انها قابلت « رجلا في ملابس رمادية « في منطقة خلاوبة 
على سفوح التلال القريبة » وانه قام بتعميدها كساحرة في نفس ذلك المساء في 
كنيسة اوولديارن . وكان هذا في عام 11417 . واخذت ابزوبيل نتصف « ايسام 
سبت الساحرات » ب حيث بتجمعن في مجموعات كل مجموعة من ثلاث عشرة 
ساحرة ..وقدرتها بعد ذلك على ان تحول نفسها الى ارئب بري او الى قطة . 
ومن الهام هنا ان نتذكر ان اعترافاتها كانت جنسية الى درجة' مرضية 4 نقد 
ذكرت انها نامت مع الابالسة في ايام سبت الساحرات » ومع الشيطان الاكبر 
نفسسه » بل ان احد الابالسة من عشاقها جامعها حينما كانت تنام في فراشها 
الى جانب زوجها »وقالت ان السائل المنوي للشيطان كان باردا كاللج . وان 
الشيطان الاكبر اعتاد ان يضرب الساحرات » اللواتي كن بالطبع عرايا . 


وبذلك نبدو الصورة التي تبرز من هذه الامترافات صورة خيالية صادرة عن 
فتاة ذات رغبة جنسية قوبة قادها الاحباط والكبت الى نصف الجئون »حت ىانشات 
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من خيالها بناء وهميا كاملا عن قوى الشر . وهو بناء وهمي ماسوشي في 
أساسه؛ حيث يتم تعميدها بدمائها التي امتصها الشيطان من جسدها » ثم يضربها 
الابالسة ويغتصبونها جنسيا .وبعد قليل تقع حياتها جميعا تحت سيطرة هذا 
الوهم الذي نزيده قوة ميولها الماسوشية القوية . ان كبتها ونكوصها الجنسي 
يتطور حتى يتحول الى نوع من السم الحلو »؛ بضاعف من قوته التعاليم الدينيسة 
التي سيطرت على المنطقة » من النزعات البرسبيتاريانية )١(‏ القائمة على تاليدم 
كالفين المنذرة المهددة . ولم يكن بخالجها شك في انها قد باعت نفسها 
للشيطان » لان الخيالات التي كانت تسيطر عليها ليلا ونهسارا! كانت خيالات 
تعشش الشياطين في كل اركانها : فالشيطان الاكبر يفرقع بسوطه في الهواء » ثم 
يغتصبها بعضوه الهائل الحجم » الامر الذي يجعلها تشعر بآلام فظيعة وتتقاص 
نفس التقلصات التي تنتاب الام لحظة الوضع ؛ رغم انها آلام وتقلصات ممتعة مفعمة 
بلذة هائلة . وبعد خمسسة عشر عاما من هذه الاوهام » تملكتها فجأة فكرة 
مرعبة » 'تكاد تكون بعيدة كل البعد عن العقل . انها فكرة تشبه الدوافع التي 
تجعل بعض الرجال يكشفون عن اعضائهم امام الاطفال » او مثل الدافع الذي جعل 
القاتل الجماعي بيتر كورتين يعود الى مسارح جرائمه لكي بتلاذ بما يراه على وجوه 
اللتجمعين من امارات الرعب . ماذا يمنعها من ان تذبع امر اوهامها » وان تذهل كل 
الثاس بما ستسرر ده عليهم مما بحري وداء ظهور جماعتهم المتزمتة 'المتجمدة الغارقة 
في طمانيئتها البليدة ؟ ولماذ لا تجر في خيالاتها بعض الشركاء من اعضاء 
الجماعة ؟ ‏ ولن يكون هذا بالطبع مناقضا لما سترويه » وائما لانه سيكون عأملا 
مؤديا الى مزيد من اقتناع الاخرين. انها تعترف »© وتنساب اعترافاتها طوال 
الاسابيع الستة من ؟ ابريل الى /ا؟ مايو عام 116١‏ ؛ وتبتهج هي وتزداد فرحا 
وهي ترقب الصدمة التي تولدها اعترافاتها ٠‏ انهم ينزعون ملابسها لكي ,كتشفوا 
آثار ضفرب الشيطان ومخالبه ؛ ونشعر هي بان هذه العملية ممتمة للفغامة 
بفيية اللسيد * 


ولا شضح من رواية المؤرخين ما حدث لها 4 أو لساحرات اوونديارن 
الاخريات اللواني جرتهن ايزوبيل معها : بقول احد الصادر انها احرقت وذر 


)١(‏ الكنيسة الي ريسبيتاريانية س احدى الكئانس التي قامت على تعاليم كالفين الاصلايسة 
البروئستنانتية اصلاءحيث يقوم الشيوخ ( البريسبيتارز ) بتمثيل مجموع اعضاء الكنيسة فيحكمها. 
التشرت هذه النزعة في اسكتلندا وبعض ا«زاء الولايات المتحدة بعد عام 219174 حيلما عسادث 
الوحدة بين الكئيسة الحرة النفصلة وبين االكئيسة الوطئية الاسكنلندية » على اثر اقسرار مطلب 
المكئيسة ١اعمرة‏ بعدم اتدخل الدولة في الشؤون الروحية للمواطنين ولا فرسي كيفية ادارتهمسم 
لكتالسهسم , (ه , م». 
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رمادها في الربح » ويعلن آخر ان السجلات والوثائق ناقصة ؛ واله من المحتمل ١‏ 
ان تكون. قد اطلق سراحها بعد الاعتراف . ومن المحتمل بالفعل ان تكون قد 
أعدمت . ولكن القصة علىاي حال تحتل مركزا رئيسيا في تاريخ السحر بسبب 
ما تحتويه من تفاصيل ‏ أي يسبب خصوبة خيال ايروبيل جووداي . 70" 


ولكن هذا لا بعنيالتأكي دبأن كل اعمال السحر منك القرن الثالث عشر حتى 
القرن الثامن عشر يمكن ان تقف عند حدود الخيال والاحباط الجنسي . اننا 
نعرف أن نسسيية كبيرة من الناس بيتمتعون بقدرات فامضة وغريبة » وان هذا كان 
هو الحال دائما .وتتراوح هذه القدرات من القدرة على « قراءة الشخصية » 
الى القدرة على التسبب في احداث « غير طبيعية » . وتشيع مثل هذه القدرات 
بشكل اكثر بين اهل الريف منها بين اهل المدن . وحن نعرف ايضا انه حينيا 
تتمكن فكرة قوية منالربط بقوة بين الارادة والخيال » فان الواقع الحقيقي غالبا 
ما يبدو وكانه يؤكد هذه الفكرة . وقد زعم الساحر كراولي في القرن الماضي ان 
مهائها سريا من التبت هو الذي املى عليه كتابة : « كتاب القانون » بعد ان اتصل 
به عن طربقزوجته. وليس علينا ان نصدق مثل هذا الزعم . فنحن نعرف ان 
كراولي كان يوُمن ايمانا قويا بالسحر الىدرجة وقوعه الفعاليا تحتسيطرة هذا 
الإيمان الذي تمكئت قنوات قدراته الابداعية من شق طريقها من خلاله السى 
السطلح ٠.‏ وهناك الكثير من القصص اللمشابهة تماما عن « الالهام » التي تتراوح 
بين نبوءات نوستراداموس الى لبوءات حوانا سوثكوت: في لهابة القرن الثامنيعشر 
( وقد اننهت حياتها كمتنبئة ملهمة في عام 1416 حينما تنبأت انها على وشك 
ان تضبع طفلا وهي عذراء»وان طفلها هو ١‏ أمير السلام » . وقد عاشت طوال 
الشهور التسعة انتالية كلمراحل الحمل والوضع » ولكنها لم تلد الطفل ) 
وتكشف ترجمة ستريندبرج الذاتية بعنوان « جهنم » الطريقة التي يبدو بها 
الاعتقاد الداخلي المسيطر في فكرة معينة حول القدرات غير الطبيعية » كيف 
ببدو مثل هذا الاعتقاد قادرا على التسبب في احداث تؤكد حقيقة تلكالقدرات. 
وطبقا لما يقوله ويليام بليك فان الاقتناع الراسخ بأن شيئًا معيئنا على نحو 
بعيئة » بجقلهة يصبيح على ذلك النحو ٠.‏ فحالما لمت اقامة النموذج الخيالي 2 
فاستثار الهواجس المسيطرة 'الخلاقة »فان البافي يتتالى من تلقام نفسه ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة هنا ان نذكر' أن غالبية من ذكرناهم في ضذا 
الكتاب من السحرة الرجال كانو' ذوي ميول طيبة نتجه الى الخير : اجريبا “دي) 
كاجليوسترو » سانت جير مان .بل ان كرأولي ذي الميول العادية الواضحة والذي 
يمكن ان يوصف بالقسوة الجسدية والعريدة الحسية البالغة ؛ قد اكد أن سحره 
كان من النوع « الابيض ) )ولا توجد بالفعل ابة قصة عن قيامه بابذاء اي شخص 


ذا 


باستخدام السحر . وحينما اكتشف بويز أنه كان قادرا على بذاء الناس بما في 
انفجارات غضيه من طاقات» نفسانية » اصبح : « ميالا الى الخير بطريقة عصابية» 
اما النساء من جانب آخر فهن اكثر استعدادا للوقوع في قبضة الهواجس الداخاية 
المسيطرة » وفي حالة « الساحرات بطبيعتهن » فانهن اكثر استعدادا لاساءة 
استخدام قدراتهن ‏ ليس لخدمة أفراضهن وحصولهن على مميزات شخصية » 
والها بهدف الاضرار بأعدائهن . 


ويوحي كل هذا بنظربة عن السحر نختلف بشكل جوهري عن الفرضيتين 
القس مونتاجي سامرز »© تقول بأن الشيطان حقيقي هو واتباعهه من قطمان 
الابالسة وان الساحرات والسحرة يمتلكون قوة حقيقية وانهم بالفعل في قبضة 
الشيطان واتباعه . وتقول الفرضية الثانية » انتي يمكئنا ان نعثر عليها فسي 
« دائرة معارف السحر »© التي وضعها روسيل هوب روبيئز » تقول بان الامر 
كله لا يعدو ان .بكونمحض وهم خيالي وايحاء ذاتي بالوهم , اما الراي الذي 
اقترحه هنا فهو ان السحرةوقدراتهم وجودا حقيقيا لا مجال للتقليل مسن 
شائه » اما الشيطان وقدراته فليس لهمسا شيء من ذلك . ولا يمكن ان يكسون 
مونتاجي سامرز » ذلكالقسيس الرومائتيكي الشكاك »؛ على خطا تماما حيئما 
يقول ان غالبية اللسحرة يستحقون ما يلقون . وليس معنى هذا تنا نقول بانهم 
يستحقون التهذيب والحرق © فلا احد يقول بذلك . ولكن لا شك ان الكثيرين 
مهم قد اعتقدوا انهم خدم الشيطان . ومن الامور ذات الدلالة الهامة هئا انكل 
ما وصفته ايزوبيل جووادي من « سحر » انما الهمته النية السيئة والرفيمياتك 
الشريرة : فقد ذكرت أن الساحرات استخرجن من القبر جئة طفل رضيع مات 
قبل تعميده ثم دفئه وسط كومة السنابل التي حصدها فلاح قبل ان يقسوم 
بدرسها لكي يفسدن محصوله ؛وصئعن دمى من الطين فرسن فيها دبابيس صغيرة 
بقصد قتل اطفال العمدة » ثم حرثن قطعة من الارض بمحراث صغير بقوده ذكر 
ضفدع كبير الحجم لكي يجعلن الارض تجدب ؛ ومواء كانت ايزوبيل قد اشتركت 
في هذه الاعمال السحرية ام لا فان هذا موضع مناقشة ؛ ولكن لا سبيل الى 
الشك في ان ساحرات وسحرة كثيرين قد قاموا بذلك . وفي حالات كثيرة ب 
ربعا في الغلب الحالات ب لا بد ان اعمالهم كانت مؤثرة » والا لما اعتقد النساس 

وهناك جانب آخر لا بد من وضعه في الاعتبار 0 ففي الجماعات الصغيرة 
المعرولة » نستطيع الخرافات نفسها ان 7خلق « جوا سحريا » يمكن أن يزيد من 
تاثير الاعمال التي منهذا النو'ع . ومن الممكن ان نرى هذا الجانب في واحدة 
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من قضايا بلدنا ذاتها ( انخلترا ) ؛ وهي قضية : « جريمة القتل بالسحر »التي 
راح ضحيتها تشاراز والتون في شهر فيراير عام ه5ةا ني بلدة ١‏ لووار 
كوينتون » بمقاطعة ووربك شاير . فقد عثر على والتون » وهو عامل زراعة يبل 
الرابعة والسبعين من عمره» مطروحا على ظهره تحت شحرة صغصاف »؛) وقد 
اختر قت حلقه « مذراة » وانغرست اسنانها في الارض بعد أن نفذت من ظامر 
رقبته » ثم مزق جلدهفوق ضلوعه على شكل صليب » وترك الخطاف الحديدى الذي 
استخدم في « رسم الصليب » على جلده » مغروسا في ضلوعه معلقا بها . وكان 
لدى المحقق فابيان ‏ من سكوتلاند بارد الذي ارسله الى لووار كوبئتون ‏ كان 
لدبه كل الاسباب التي دفعته الى تقرير الها قضية أن تستفرق اكثر من الزمن 
اللازم لفتح التحقيق ثم اختتامه لكي ينتهي منها ؛ لانه اذا كان أوالتون إعداء فلا بد 
سوم اموي عي وك ا ل را اي يت 
والشعصر والدم لكي يتم تحليلها في معامل الشرطة ؛ ولكن دون نتيجة. كان لاس 
متوترس برفضون المعاوئة . وقد اضطر المحققون الى الانتظار بوما كاملا لكي 
ستحويوا رجلا شوهد وهو يطل برأسه من باب. مئزله وقول : « لقد القضى 
الآن شهر كامل على موونه ودفئه فما الذي برعجكم ؟ » ثم اغلق بابه بقوة . 


وبندو الاستنتاج المنطقي من هذه الصورة واضحا بشكل معقول : فلا بد ان 
الكثيرين من سكان المنطقة كانوا بعر فون القاتل » ولكئهم لا يبوحون باسمه . 
وتقع لووار كوينتون في وسطل منطقة ريفية اشتهرتة بالسحر ومن اقام فيهما 
من السحرة . فعلى بعد ميلين من البلدة » وفوق هضبة صخرية مرتفعة ) 
تنتصب ١‏ صخور روللي رايت»)؛وهي نصب قديم من المحتمل ان يكون فيمثل قدم 
آثار « ستون هينج » العتيقة ») ولا بشك في انها كانت في ازمنة غابرة تستخدم 
في اقامة احتفالات السحرة في ايام السبت الشهيرة . والمنطقة ريفية ذات تلال 
تكسوها الفابات » وتشقها طرق متعرجة عليها اكواخ قديمة شيدت عند مفارق 
الطرق »؛ واسماء شريرة المعائي : كوع الشيطان » المجزر ( او اللابح ) الاعلى 
والاسفل » وكان لتلميون نفسه )حيث وقعت الجريمة على سفحه » سمعة شريرة 
تدور حول ممارسة السحر 83 


ويروى دونالد ماك كورماك الذي وبع عر عياة ضمي ردت 
محادثة دارت في حانة القربة » قرر فيها احد الاهالي انه يعرف ساحريمن 
(أو ساحرتين ) مازالا بعيشان في المنطقة » وقال آخر انه نزوج من ساحرة ثم 
هجرته بعدالرواج. وقد شامت شهرة الرجل الميت نفسه سبب « حاسته 
السادسة ») , فقد حدث له في صباه ان رأى ثلاث مرات في ثلاث ليال كلبا اسود 


ذال 


بجري فوق قمة « تل ميون » وفي الليلة الرابعة اصبح الكلب امرأة بلا رأس )وو في 
نفس الليلة مانت شقيقته . وكان يربي ضفادع كبيرة » وكان الكثير مئثها في 
حديقته ») حيثئما مات . وقد راى فابيان بنفسه كلبا اسود يجري هابطا تل ميون.») 
بتبعه عن قر بعاملمنعمال الزراعة » ولكن حيئما شأله فابيان عن الكل بالذى 
كان قد جرى واختفى »؛ شحب وجه الرجل وقال متسائلا في استئكار : « أي 
كلب 5». وفي مسساءذلك اليوم صدمت سيارة الشرطة كلبا اسود وقتلته ٠.‏ وفي 
اليوم الثالث:ماتتبقرة صغيرة لسقؤطها في حفرة عميقة » وكانت هي البقرة الثانية 
التي تموت بنفس الطريقة منذ وصول فابيان . 


وما يزال لفز مقتل تشارالز والتون دون حل » ولكن من الممكن القيام بنوع 
مجرد من التخمين حول ما حدث بالفعل . لقد اعتقد الناكى ان والتون ساحر ؛ 
وضاعفت عاداته التي يمارسها في وحدته من قوة هذا الانطباع ٠.‏ كان دربي ذكران 
الضفادع الكبيرة ‏ وهذه هوابة غريبة ‏ وقد روى اتحد السكان لدونالدماككورميك 
انه كان يربط هذه الضفادع احيانا بمحراث صغير كالدمية وبتركها لكي « تسرح » 
تؤدي الى افقار المحاصيل ٠‏ ومن المؤكد ب حسب المعلومات الموحسودة ‏ أن 
الفلاحين حصدوا محصولا فقيرا للفاية في العام السابق » وقد اشتكى الكثيرون 
منهم لغابيان من هذا . كان العام هو 1166 ؛ آخر سئوات الحرب » وطمسسوال 
بأت اي زائر غريب الى ستراتفورد أو ابفشام » ولم تكن الحانات تقدم الا بيرة 
هن نوع رديء #وحتى هذا النوع لم بكن متوافرا . وفي عام 1154 كان المحصول 
ردينثا » واكن بدا العامالتالي 6 ذافمًا ورطبا » ولكن « ششخصاما » امتقد ان 
نشارلز والتونوضفادعهسيؤدون الى محصول رديء آخر. ولجنوبي وورويك شاير 
تقاليده الخاصة في طرق التعامل مع السحرة . فهناك اعتقاد بقول انه اذا امكن 
اسالة الدم.من جسم الساحر ‏ او اذا امكن جمله ينزف ‏ فان قوى الساحر 
او الساحرة سوف تتلاشىويتم تحييدها . ففي عام 1141 رأى جنود البرلمان )١(‏ 
امرآة عجوزا تسير قوق النهر عند نيوبيري »© فاطلقوا عليها الرصاص » بعد ان 
جرحوا جبهتها لكي يجردوها من قوتنها ٠.‏ ( ويقول روبيئز انها كانت تسير على 
عصوين طويلتين كالعكازات ) . وفي عام 1417/5 قبل قتل تشارلز والتونبسبعين 
عاما ‏ اقتنئع احد بلهاء القرى و بدعى جون هاي وود تأن امرأة محوزا تدعى آنتيرار 


)١(‏ جنود البرئان ‏ النصود هاما هم جئود جيش كروموبل ( 1895 1168 » الذين هزمسوا 
تحت قيادته» وباسم البرمان » جيش إلملك تشارلز الثاني » الذي اعدم فيما بمد عام 1148 4 اثر 
اننهاء الحرب الاهلية الانجليزية الكبرى بين البرلانيين والملك , (ه . م), 


56+ 


0 ل ل مستخدما خطافا خديدا مكنا 
تحمل به حزم القش المضغوط الضخمة » وقد حدث هذا على بعد ميلين فقط من 
« لوووار كوبنتون » ب في قربة لونج كومبتون . 


ربما يكون موضع شك ان والتون كان ساحرا ؛ ولكن من المؤكد تقريبا ان 
السكان المحليين قد امتقدوا انه ساحر . ولكي نفهم هذه الجريمة »؛ وكيف 
بفترض ان اناسا طيبين استطاعوا أن بندفعوا اليها » فعلى المرء ان سذل محهودا 
بخياله » وان يحمل عقله على الرجوع الى الوراء ؛ الى شهسر ينابر وفبراير 
الدا فئين من عام ه51 »؛ في احدى القرى البعيدة عن الطرق اارئيسية والتي 
تعاني من آثار وبلات خمس سئوات من الحرب . اقد قتل والتون في الرابع عشر 
من شهر فبراس “الديلا بوافق فحسب عيد القديسن فالنتين كما بوافق7 أربعاع 
الرماد » أو « الاربعاء الحزين » وانما يوافق ايضا اليوم الذي كان الدرويديون 
القدماء بقدمون فيه قرابيئهم . ( ويوافق التقويم الدرويدي يوم ١‏ قبرابر » ولكن 
هذا التقويم متأآخر اسبوعين عن تقويمئا ) وكانلت هذه القرابين تقدم عدف 
الحصول على محصولات وفيرة طيبة . فمن المحتمل أن لكون قتل والتون قد 
خطط له قبل وقوعه بشهور » وربما تم ذلك في الخريف السابق حيث حدد 
التاريخ . ويبدو انه من المؤكد الى حد كبير ان الاهالي كان لعتقدون ن أن« قربئه» 
كان كلبا اسود »© لانهحدث أن عثر على كلب اسود مشئوق فوق تل ميون بعد 
جردمة القتل بعدة ايام, فاذا كان هناك من شعر بالنئدذم لقتل عامل زراعي عحول 
غير مؤذ ) فمن المحتملأن بكون هذا الندم قد اختفى مع تقدم الشهور من ذلك 
العام »؛ وكان المحصول«رديا» بالفعل © رهم الطفس الجيد . ويورد ماك كورميل 
عبارة من حديث احد الريفين بقول:« كان المفروض ان تكون المحاصيل هي افضل 
ماعرفناه مع بدابة الربيع . ليس هناك سيب للمحاصيل الرديثة . لابد ان 
كون هناك خطا حينماتاتي المحاصيل مناقضة للطبيعة » . 


وليست قضية قرية لوواركويئتون مثيرة للاهتمام بشكل خاص لذاتها ) 
ولكنهسا تساعدنا على أن نفهم شيئا عن السحر والاممال السسحرية في اوروبا . 
ذلك أن ا جنون السحر الاوروبي  »‏ مثلما يصفه البروفيسور تريفور روبير - 
هي ظاهرة تثير الدذهشة لم تحد تشسيرا لها مقنما حتسى الآن . ان العصور 
الوسطى لم تؤمن بالسحرة ؛ وقد قرد قانون الكئيسة الرسمي » الذي عبرعنه 
القانون الاسقفى ‏ أممتةامظ 08008 » قرر أن كل مدن يمن بالسحرة ؛ « 
شك انه خائن ووثنئ . 


وبدا تغيير هذا الموقف في القرن الحادي عشر © مع ظهور فرقة أو جماعة 


لان 


قوبية تدعى « الكائارس » او « المتطهرون 0818875 » )١(‏ ومن ناحية العقيدة» 
كان المتطهرون مر بن سملالة ام سي ادو لوي الذين درضناهم ني 
فصل سابق . لقد اعتقدوا ان رب العهد القديم كان شيطانا » وان العالم كان مسن 

خلق الشيطان »هو«وحش الفوضى» . وقد قبلوا فكرة انه من الممكن اطول ان الى 
الخلاص عن طريق بسوع » ولكن من الواضح انهم اصروا على اتكار أن سسوعم 
قد صلب على الصليب 4وقالوا ان شكله الارضي كانشبحا »؛ لانه كيف يمكن لجوهر 
الخير ان يتجسد في اي مادة » التي هي شر بطبيعتها ؟ ومثلما آمن المانويون ) 
وآمنت بعدهم الجماعة الروسية التي اطلقت على نفسها اسم (( سكوبتزي » 6 
كذلك آمن المتطهرون بالامتناع عن الجنسس »؛ على اساس ان كل ما يساعد على 

توسيع مجال الوجود الجسدي هو سحر ٠.‏ 


والشيء المدهش هو أن النزعة الكاتارثية (او التطهربة ) قد حازت ذلك 
القبول الهائل على نطاق واسع ٠.‏ فيعد ان تششأوا ‏ فيما ببديو ب في البلقان 

في القرن العاشر انتشروا ببطء' في اوروبا كلها , واصبحت جماعة منالمتطهرين» 
لي ديسة : الس # بجوي فرنسا 6 ناسم « الابلنيين 4 : ولي أشكال ونعت 
اسماء مختلفة »انتشرت هله النرعة الغنوصية الجديدة» شرقا من القسطنطينية 
( حيث عرفوا ياسم البوجوموليين ) الى الفرب وشمال فرنسا حيث نصب أول 
اسقف متطهر ( كاثاري ) في عام ١١55‏ . وحيلما اقتربت نهاية القرن الثاني عشر 
كان هناك احد عثر اسقفا من امتطهرين 4)ستة منهم في ابطاليا نفسها . 


ولا شك ان ما شاع في القرون الوسعلى من بؤس واوبئة كان عامسلا 
مساعدا على تدعيم هذا النجاح . فالبلاد الثربة ترضى بدين سهل المأخد » واكن 
حيث يسود الفقر » يتطلب الامر شيئا أكثر جمودا وعتمة . وهذا هو السبب 
الذي جعل النزعة البرسبيتاريانية تلقى ما نعرفه من نجاح في اسكتلندا » والذي؛ 
حعل النزعة الميثودبة (؟) نزردهر في قرى كورندول الحدباء الموحلة . وهنساك 
ابضسا شيء كامن في التعاليم المانوية يجعلها تتجاورب مسع النزعة الرومانتيكية 


(1) من الكلمة الاغريفية القديمة مزوارم 1م بمعنى طهر آد ينقى من الدنس . (ه,©#, 

(0) |الكئيسية والنزعة الميثودية : مبجموعة التعاليم والافكار غير المترابطة حقا » وذات الاصل 
البروتستانتي » التي قدمها الواعظان والمصاحان الدينيان الاخوان جون وتشارلز ويزلي فياوساط 
طلبة جامعة اوكسفورد عام ١/99‏ »> والتي اطلق الطلبة انفسهم عليها صفة (( ميثوديستك ) على 
اساس أن ١‏ المتهجية )) ب من 04 "01 ل ملهج ©» كانت هي الصفة الواحدة التي تربطبين 
مختلف هذه التعاليم . وقد اصطيفت الحركة بعد ذلك بالصيفة الانجيلية » ثم انفصلت عن كليسة 
الجلترا » وانتشرت ايضا في الولايات المتحدة , (ها ,م .)» 


لمانا 


العميقة في الطبيعة البشربة » هذا الشيء هو الاحساس بان عالمنا هذا هو 
الجحيم وان سعادة الانسان تكمن في « عالم آخر »© . 


وحيلما اصبح كوئتتولوزرايموند السادس »؛ متطهرا » قرر البابا ان قد 
آن اوان القيام بعمل ما حول هذا الاتجاه »نأطلق الدعوة لشن حملة صليبية . 
وكانت مثل هذه الحملة اشيه برياضة صيد الخنازير البرية بالنسبة لغالبية 
فسان وبارونات فرنسا » وكان المفروض الا تستغرق أكثر من اربعين يومسا 
( الزمن التقليدي المحدد لاي حملة صليبية ) وكان من اأؤكد انها ستتضمن 
الكثير من النهب واغتصاب النساء . وانطلق حيش كثيف كتسح حنوبي فرنسا ) 
وابيدته من الوجود مدن باكملها » المجدفة' والمؤمنة على حد سواء . وكان سيمون 
دي مونتفورت ( والد دي مونتفورت مؤسس البركان الانجليزي ) هو اكثر هؤلاء 
الغزاة النهابين قسوة » وانتهى به الامر الى الاستقرار حول تولوز ؛ مشعلا حربا 
دموية . وولدت محكمة التفتي شالسيئة اللسمعة في تولوز عام 9؟؟١‏ 4وكان 
اقوى عملائها عزيمة هم الرهبان الدومينكان » الذين راحوا يجوبون البلاد لكي 
ببلفوا عن كل ما بسمعونه من تجديف اينما وجدوه . ولم بحدث ابدا انسردت 
القصة الكاملة لكل ما احتوته تلك السنوات من صئو ف الرعب »© وربما كان 
هذا صوابا الى حد كبير . كانت الكئيسة عازمة على القضاء على هذه الهرطقةبأي 
ثمن . ومن الممكن ان يتبنى الكاتب الشكاك الرأي القائل بان كارديئالات روما 
الذين كانوا يتخمون بطونهم بشواء الخنازير البرية ونبيذ ابطاليا الجيد قد 
شعروا بما يهددهم في تعاليم الكاناريين التطهرين الصربحة في مطالبتها 
بالتنسلك والزهد . وعلى اي حال » فق ل تمت تصفية الكاثاربين والالبانيين 
تصفية كاملة » والنسحب القليلون الذين نجوا من المذابح الى القرى النائية » 
مثلما فعل « الفالدبنيون » في ظل ظروف ابادة مشابهة بعد قرنين كاملين . 
وجاء دومينيك ( سانته دومينيك فيما بعد ) مؤسسن جماعة « الاخوة الوعاظ 6 
والذي اقام مركزه الرئيسي في تولوز عام 6 ؛»؛ فنذر ان بكرس نفسه لتدمير 
الكاثاريين : « بواسطة الاقناع الموجه الى ١اقلب‏ والعقل » ٠.‏ ولكن شرطتسسسه 
السرية ‏ لان هذا في الحقيقة هو ما كانه الدوميئيكيون ‏ سرعان ما عضوأ على 
كلمة « التدمير » بالنواجذ » فراوا في كل ظل عابر عابدا للشيطان . وكان 
هؤلاء « الوعاظ »© الدوميتيكيون هم الذين اكتشفوا أن الشسيطان قد استبدل 
تكتيكاته » فبعد ان فقد جيشه من الكاثاريين » استطاع ان يجند جيشا جديدا 
سريا من النسوة العجائر الشريرات اللواتي ندرن انفسهن لخدمته وللعمل السري 
من احل القضاء على سلطة الكنيسة. ومن المحتمل ألا يكونوا على خطا بشكلكامل. 
قمن الو كد ان القسوة اللمتطرقة والاغطهاد لا بد ان توك تحركا ( تحت الارض » 
بكرس نفسه للقضاء على من يمارسون الاضطهاد وتدميرهم بوسائل سرية » وهكذا 


00 - وف 


نيعي ديفي ان نفكر في « اوائل » السحرة »؛ بوصقهم حركة مقاومة كاثارية ؟؛او 
مو ع ا ل ا ا رو ال اقفو ا فداأ بين . 
وليس هذا في الحقيقة قولا عابثا او سخيفا مثلما ببدولاول وهلة . مون 
الحقيقي انه كان هناك سحرة على الدوام ‏ في اعداد صغيرة . ولكنهم كانوا 
عار سيون عنام ل الطزرقة تخسيه )وان تنود خاي القاية اد امتوسيا 
الكاثاريون ان « الرب » الذي خلق هذا العالم ؛ هو شيطان استطاع بشكل ما ان 
لغتصسب قوته من« الاله » الاسبمى © الذي هو اكثر سموا من أن تشغلهتفاهات 
لا شأن لها مثل عملي ةالخلق . وليس هذا بالاعتقاد المربح . فلمن يمكن ان تصلي 
حين تطبق عليك التعاسةةانك إن تصلي ل « الكائن الاسمى » »فلماذا ينبغي عليه 
ان بهتم بما قد بجريلواحد من « الايونات » الساقطة منه ؟ ولا شك ان هذا 
بشمل « الابون » الشرير نفسه » وحششن الفوضى » « اللااتحد » القديم . ربما رات 
امرأة منالكاثاريين زؤجه! واطفالها نذبحون امام عينيها » فتوجهت بصلاتها 
« بالفعل » الى « وحش الفوضى » طلبا للانتقام . ولكن بعد قرئين من الزمان كلم 
نكن للكاثاريين وجود بعد »© وكان الرهبان الدوميتيكيون بتلمظون بالرفبة في 
القضاء على السحرة » الذين اطلقوا عليهم اسم « الفالدزيين » » الذين كانوا 
يجتمعون مما في ايام السسبت او في « الفالديزيا »4 ( وكان يطلق علىالفالدنيين 
ايضا اسم « الفودبين » نسسية الى اسم قربة في مملكة بيدمونت في جحبسال 
الالب الغربية » حيث اقاموا اول تجمع لهم ) . وفي جبال البرانس ( البيرينيس ) 
كان يطلق على السحرة اسم « جازاري » »© ومن الواضح انها كلمة مستمدة من 
«كاثاري ». 


واستمر الدومينيكيون في مطالبتهم الكليسة بأن تسمح رسميا بشن الحملة 
الصليبية على السحرة »؛ ولكن الكنئيسة احجمت عن ذلك طوال قرن آخر » بناء 
على أنكار « القانون الاسقفي » لوحجود السحرة اصلا . ولسوء الحظط اصب اح 
شخص مختل بالشعور »© مؤمن بالخرافات » هو البابا جون الثاني والعشرون .وكان 
مقتنعا بان أعداءة بتآمرون عليه لقتله بالسحر »6 وهكذا كان هو الذي وافق على 
طلب الدوميئيكان بأن تعتبر « الشعوذة » نفسها حريمة »؛ بعيدا تماما عنمسألة 
التجديف أو الهرطقة . وكان هذا في عام 04 في مابعومة ذنثااز عومن؟ه 
ومن المهم ان ذكر ان لفسن هذا المابا © هى الذي اعلن قانون ادانة الرهصسان 
الفرانسيس كان بالهرطقة يسبب قولهم بفقر المسيح » فقد كان كل ما له علاقة 
بالفقسر موضع الشنك ٠.‏ 


ورغم ذلك © فان وباع السبحر بدا ببطء , و قدبدا في جبالالبرانسو في جبالالالبب 
ني المنطقتين اللتين عاشت فيهسا جماعتا الالبانيين والفالدئيين . وظهر النموذج 
العام منذ مرحلة باكرة للغابة . دفي اول محاكمة « زمنية » بتهمة السحر في 


لمانا 


باريس »© في عام.199 » اتهمت امرأة تدعى جيهان دي بريج بتهمة الشعوذة » وقام 
باتهامها رجل كانت قد عالحته وانقذته من المرض وهو على حافة الموت ! وقالت 
جيهان انها ليست ساحرة » ولكنها ببساطة استخدمت الرقي والتغاويذ التسي 
لقنتها اباها امرأة اخرى » وكانت هله التعاويذ تتضمن عبارة : « باسم الاب) 
والابن » والروح القدس ‏ » الامر الذي يستدل منسه ان اسسس «١‏ التعويظ » 
و« الرقي » لم تتغفير طوال ستمائة عام . وتحت وطاأة التهديد بالتمذبب ») وبعد 
ان سحنت في زنزرانة سغلية باردة وقذرة طوال شتاء .ة؟ا ١"5١‏ ؛ (اأعترفت» 
جيهان اخيرا بان لها قربنا من الابالسة بدعى هوسيبوت . وذكر « ريولي ) وهو 
الرجل الذي كانت قد عالحته » امام المحكبة ان حيهان ارجعت مرضه الى أن 
عشيقته كانت قد سحرته »© وكان له من العشيقة طفلان . وتحت تهديد التعذيب 
مرة اخرى ؛ أعتر فت جيهان انهاهي التي كانت قد سحرت ريولي بطلب من زوجتبه 
« ماسيت » التي كانت تريد ان تخلو لعلاقتها العاطفية الخاصة مع الخوري 
( القسيس ) في الكنيسة المحلية . وحينذاك القي القبض على ماسيت ابضا » وتم 
تعذيبها على « الشد » » فامترفت . ولا نجد ما يوضح لنا السيب الديجمل 
جيهان تسحر ريولي ثم تشفيه . ولكن تم اعدام المراتين ؛) جيهانوماسيت . 
ولا شك انه كانت هناك حالات كثيرة ادى فيها « السحر الابيض  »‏ الذي هو 
التطبيق الطبيعي للقدرات الفيبية للانسان ‏ الى التعذيب والاعدام . قفي عسام 
4 ؛» قال صعلوك في مدينة ايرفينج انه يرى سفينة تغرق بالقرب من بادستو 
في كودنوول . ولما كان في اسكتلندا وقت ان صرح برؤياه ؛) وجاءت الاخبار بعد 
ذلك بغرق السفينة »القي القبض عليه بتهمة « الحاسة السادسة » ٠‏ والغيالقيض 
ابيضا على امرأة كانت على ظهر السفينة وكانت قد اطلقت لعنة ما ضد شخص 
آخر في نفس السفيئة » واتهمت بأنها ساحرة . وتحت التعذيب اعترفته على 
امراقين اخريين وعلى ابنة احداهما وكانت في الثامنة من عمرها . واعترفت 
الطفلة بانها رات شيطانا في صورة كلب كان يشع الضوء بيئما كانت امها والمرأة 
التبعة ( مارجربت باوسلي ) تديبان تعائيل شمعية صغيرة سام النار . وحكم 
على مارجريت بارسلي بالخنق ”؛ لم احرقت جثتها ) رغم انها عادت امام المحكمة 
فسحبت الاعتراف الذي ادلت به تحت التعذيب , وماتنته احدى المراتين اللتيين 
الستيمنا في أفتر|نفنا ‏ بسك أن تمخطت م نؤق يقت كايح أثناء مار 
شعت ام الها آنه الحكمة » ثم رفضت ان تمنح غفرائها للجلاد الذي 
اشعل فيها النار في النهابة . أما جون ستيوارت فقد استطاع ان يشئق نفسه 
مستخدسسا رباط قمعته اثنام انتظاره تنفيدذ الاعدام في السسجن . 


وبعد نشر كتاب : م مطرقة الساحرات » الذي اشرنا اليه من قبل فيبداية 


مه؟ 


الطباعة الحديد دوره الهام في اتساع مجال حئون السحر . فقد كان باستطاعة 
اق كانت اذى خيال نشيط. أن يزكن الى البعلدق دريجة كيرة من الشهرة سعض 
الوصف للابالسة الذين تسل حفر هم الساحرات, ويشير البروفيسورزدفور روبير 
الى ان غالبية هؤلاء الباحثين في « علم الشياطين » الذين كانوا سيبا في كل 
هذه العذابات الكثيرة ؛كانوا شخصيات عاجزة عن الاضرار بأحد متفرغين للدراسة 
والبحث . فقد كان « ريمي » شاعرا يكتب قصائده باللاتينية وموّرخا ؛ رفم 
ثلائة اآلاف ضحية4»وكان كل من بيوحسونت و( دي لانكر ع«( باحثين متوا ضعين 
ومتع متخصصين في اللغة اللاتينية ٠‏ 

وقد كان « ستعار السسحر » مرعبيا وواسع الانتشار الى درحة بعجز معنا 
الخيال الانسساني عن الاحاطة بها . اننا نجد من الصعب ان نتصور ابادة هتلر 
لستة ملايين من اليهود فيمدةتقل عن عشر سئؤات »© كذلك فمن المستحيل 
تماما ان نتسخيل حملة من التعذبب والقتل تدوم طوال اربعة قرون . من الحق أن 
عمليات اعدام السحرة كانت تدور في مجالء اضيق من مجال الجرائم النازية »© 
هوب روبيئز بشعور من المهانة الاخلاقية : « ان سجل السحر مرعب مليءبالقسوة 
الوحشية » لقد تمكن الانحطاط من خنق كل رقة او طيبة ©» وتقفنعت اقذر 
الانفعالات بقناع الدين »واجبر عقل الانسان الذكي على ان يتسامح مع اعمال 
المدة .. » ولكننا بعد ان نقرا ائنتي مشرة صحيفة او نحوها من كتابه « دائرة 
معار قب السبحر »نشعر بأن تلك الكلمات تخطيء بميلها نحو الاعتدال ٠‏ 

ولا يمكن ان يكون هناك دافع وحيد لبشاءات ترتكب على مثل هذا النطاق . 
فقد كان الدافع سياسيا في جانب من حوانبه » فقد خضعت البلاد اولا لسيطرة 
بروتستانتية ثم تلتهاالسميطرة الكاثوليكية » وحينما كانت الكنيسة تريدمعاقبة 
جماعة من السكان البروتستانت فانها كانت ترسل قضاة التفتيش من الرهبان 
الدومينيكان 5 وادت عودة السيطرة الكاثوليكية الى مذابح السحرة في مناطيق 


)1١(‏ مخلوقات (١‏ يأهو ) : في رحلاته جالليفر لسويفت » يذهب البجار السيء الحك الى بلاد 
ياهو ) الذين بتممزون بالقسوة والغلظة والخسة والوضاعة رغم اشكالهم الانسانية » وتحكمهم 
خيول ذات هفول عسالمرة وحكصسة سديدة . فأصبحوا مغرب المثل ©؛ فيالادب الفرسي للوضاعسة 
والحقارة رغم الجمال . (ه . م ) 


انار 


ألراين لان والفلاندرز وبولندا والمجر . فد كانت هذه هي الطريقة التي اتبعتها 
الكنيسة في الانتقام من البروتستانت . بل #ن نفس الطريقة كانت قابلة لان 
يستخدمها أمير او بارون كوسيلة للانتقام من الرعايا المتمردين - طريقة مأمونة » 
ان تؤدي الى مزيد من التمرد . 

واكن الدواقع النفسية تتمبتع بنفس القدر من الآهمية . فقد جاءت بداسة 
« سعار السحر » في :نفس الوقت الذي انتشر فيه الطاعون ( الموت الاسود) 
وانفجرت يه خيراب المائة عام ٠‏ وحينما بضغط على الئاس القفهر والبؤس »© يصبح 
العئف ضرورة سيكولوجية . والعنف دائما مرتبط بالجدس »© وخاصة و 
المحتمعاته القائية على الترمت الاخلاقي والكيبت ٠.‏ لقد اجبرت الساحرات على 
الاعتراف بالاتصال الجنسي بالابالسة ؛ وفحصت احسادهن بدقة بحثارعن علامة 
الساحر ( نقطلة من الجسم لا تشعر بالالم ) . ان فرائز وبرمان » الذي عينه 
رئيس اساقفة وآمير كولونيا« صياد السحرة » قد استخدم منصبه في اعواء 
نساء لم يكن نستطيع ارغامهن على الخضوع له بغير هذه الطريقة . وكانت هناك 
سبيدة تدعى « بيلار » رفضت مراوداته لها وكانت زوجة لاحد الموظفين الملحقين 
في البلاط . وتصرف بويرمان بسرعة ؛ فالقي القبض عليها و« حلق » كل مسا 
على حسدهاوراسها من شعير © ومسمح لمساعد الجلاد الذي قام بتعذسها 
بافتصابها وهو يحلق شعرها . اما بويرمان» الذي كان واقفا يراقب العملية» 
فدس في فعها خرقة قدرة لكي يكتم صرخاتها . ثم احرقت حية في كوخ ممتليء 
بالقش الجاف . وتمكلهذافي خلال ساعات قليلة . كان بويرمان بحتل منصبا 
يمكنه معه اتيان افعال لا توصف الا بانها تمثيل واقعي لخيالات جنسية سادية , 
فالقصة السايقة تسبدو مثل حادثة يرويها الماركيز ي ساد في احدى رواياته . 


وبكل هذا الحديث عن الابالسة » وايام سبت الساحرات ؛ والتعذيب » 
اللون . ولا بد ان ما يساويه ويماثله في ابامنا هذه ؛ هو الجريمة الجنسية » 
التي نتبعها على الدوام : اولا : جرائم تقلد الجريمة الاصلية ؛ وثانيا : اعترافات 
بدلي بها بلهاء او معتوهون , فقد ارتكبت »© بعد جريمة قتل اليزابيت شورت 
( الداليا السوداء ) في هوليوود عام 1155 ؛ سيت جراثم قتل اخرى مشابهة في 
منطقة لوس اتنجيالاوس »وقدمتالى الشرطة اعترافات 'نسعة وعشرين شخصا 
يقرون ارتكابهم للجريمة الاولى . ذلك ان الطريقة المرعبة التي ارتكبت بها 
بالطول الى شطرين ‏ جعلتها موضوعا رئيسيا في الصفحات الاولى طوالاسابيع. 
طويلة في مساكنهم المردحمة » قد قرروا في النهاية ان القيام بمثل هذا العمل 


لمان 


قد يستحق المخاطرة . وبنفس هذا الشكل » فلا بد ان نسوة بعشن في وحندة 
ويمتلكين الضجر مثل ابزوبيل جووادي ؛ ويعشن حياة ضيقة خالية منالراحة» 
قد شعرن بأن الكتيبات الرهيبة عن الاتصال الجنسي بالابالسة هي اشياء مرعبة 
مثيرة للخيال » ولما كان الاعتقاد بان الهواء مزدحم بالابالسة الذين لا يد ركهبم 
البصر شائعا » فان مثل هؤلاء النساء لم يمر عليهن وقت طويل قبل ان يقتنعن بان 
الشيطان قد هرف رغباتهن الخفية . ولا شك ان حلما جنسيا بمكن ان بو كد 
هذا الاقتناع . 


ولكن لماذا حدث كل هذا بعد حركة الاصلاح ؟ )١(‏ ربما كانت العصورالوسطى 
هي عصور الايمان . ولكنها ابضا كانت هي عصور الحروب والفقر والاويئنة 
والاعتقاد في الابالسة . كانت كل الشروط متوافرة متحققة » باستثناء شرط واحد. 
الشرط الانسساني الفريد »© الذي هو : حرية الخيال . لم يكن هذا الشرط قد نطور 
بعد في المصور الوسطى. كان الانسان برزح تحت ثقل اعبائه اليومية ؛ ولم يكن 
يستطيع ان يبصر شيئًا بعيدا عنها . ولم يكن ما حدث بعد عام ١60.‏ مجرد تغير 
اجتماعي وائما كان تغيرا « نطوريا » ايضا » واحدة من تلك المويجات الدورية 
ااتي تبدو كما لو كان تتخترق صفوف البشر كما تخترق الريح صفوف اعواد 
القمح في الحقل . ان :« جيل ديري » وهو شخصية غامضة متعددة الجوانب ©» 
يشير بشخصيته الى وصول هذه الموجة في النصف الاول من القرن . ان روحه 
تريدان تنسف سجنها » ان ترتكب جرائم لم بجرق انسان ابدا على ارتكابها )وان 
تقيم اتصالا مع الشيطان نفسسه »6 وان يبصبح اكبر امراء العالم المسيحي قوة 
وثراء ٠‏ وكان الفلاحون الذبين سرق منهم اطفالهم صبورين »؛ كادحين )صامتين 
كالبقر الذي يغفر العذبه في الئنهاية . ولكن حدث في القرن التالي ؛ انالقاق 
الذي دفع « جبل #الىاائرعة الشيطانية كان قد وصل الى الفلاحيين ؛ وزادت 
شحنة القلق بسبب الضجر القاتل . ان الدكتور (3) مارجريت: موراي » نسأل 


(1) حركة الاصلاح : في تاريخ الكنئيسة الغربية » الحركة التي ادت السى مختلف الانشفاقات 
البروتستانئية عن كنيسة روما الكائوليكية في القرن السادس فشر , كان قادتها : مارتن لور 
في المانيا » وجون كالفينب في فرنسا » واولريخ زفينجلي في سويسرا »2 وجون :نوكس فياسكتلئدا. 
كانت الحركة » بشكل عام » انعكاسا للتطورات. الاجتماعية والسسياسية والكشوف العلمية واافكرية 
المظمى والتاثر بافكار الفلاسفة المسلمين والهنود وبانتصارات الاتراك وتفكك الامبراطورية المقدسة مع 
نمو امراكز القومية الكبرى ©» وفشل الكئيسة في توحيد العالم المسيحي بالشهازات الصليبية, , 
الخ في القرن ال ١5‏ الهائل . ورثم الطابع الديني لبداية الحركة فائها سرعان ملا لأصبحت حركة 
سياسية واجتماعية هائلة » اغرقت اوروبا طوال قرنين في سلسلة من الحسروب والتقلصات 
الاجتماعية والقومية المليفة . (ه.م). 


مه 


عن السبب الذي يجعل كل الروابات التي تصف « ايام سبت الساحرات »متشابهة 
الى هذه الدرجة الواضحة © سواءجاءت هذه الروايات مسن فرنسا في القرن 
الرايع عشر ؛ أو من النمسا في القرن التالي ؛ فو من اسبانيا في القرن السادس 
عثر او من هولندا ر الارا ضي الواطئة ) في المرن الثامن عشر ؟ لماذا يوصف 
اسان لاالسا اقساره ع سما د ال ار 0 الضفدع 
الضخم في روايات اقل شيوعا) يتحدث بصوت خشن « مثل شخص .بتحدث 
من خلال ثقب في برميل » ويجعل الساحرات يقبان مؤخرته القدرة الى درجة 
نبعث على الغثيان » وتشيع من احضانه برودة كالجليد ؟ لا بد ان يكون في الامسر 
شيء أكثر من مجرد الخيال؛والا لاختلفت بعض القصص » فتجعل الشيطان دافئاء 
او طيب الرالحة »؛ أو جميل الصوت. ان « مونتاجو سامرز » بتخذ من هنلا 
التطابق الكامل بين الروابات دليلا على حقيقة وجود الشيطان »2 ولكن 'الدكتور (ة) 
موراي لا تذهب بعيدا الى هذا الحد » واكنها تقول بأن 0 ايام مسبت الساحرات » 
كانت بالفعل حفيقةواقعة » وان الشيطان كان يمثل فيها برجل يرتدي قناهما 
وعباءة ضخمة » وكان يستخدم شينا كالعضوق التناسني الصناعي ينثر منه لبثئا 
باردا . ومن المؤكد انهالا تشك في ان احتفالات ايام السبت من هذا النوع 
قد حدثت » كذلك لم يشك في حدوثها اكثر المؤرخين استعدادا للشك . وسدو 
ان ما حدث في ذلكالحين هو ان « سعار السحر » قد ولد نوعا من الهسستيريا ادى 
الى عكس ما كان هذا السعار بريد تدميره بالتحديد . وهذه خاصية ينفرد بها 
الخيال الانساني عرفناها الان فحسب عن طريق علم النفس : وهو انه حيئما يحرم 
هذا الخيال من التعبير الخلاق النشيط » فانه يبحث عن اي عامل اثارة خارجي 
قوي مهما كان مزعبا او سلبينا . ان العقل الانسساني يسعى الى الحركة » اي 
حركة ٠.‏ يبصف سارتر في واحد من كتبه الاولى ©» حالة فتاة في مقتيل الشباب » 
تلقت تعليمها في احد الاديرة © ثم تزوجت من رجل مشغول بعمله . ولما كانت 
تنترك طول اليوم في شقتها » فقد بدات نعاني من ضغط داخلي سخيف » بدفعها 
انى أن تذهب الىالنافدةلكي تستدعي الرجال الى منزلها كالبغي ٠‏ وقد كتب جوته 
قصة كللاسيكية بعئوان 7 ل النياية الامين ) حيبت تمع زوجية فاضلة الثر تك 
انفسها طوال الوقت » فريسة لهاجس مسيطر يوحي لها بشكل جنوني بضرورة ان 
ترتكب خيانة زوجية ‏ لا لشيء بالتحديد الا لان الفكرة في حد ذاتها ترعبها .ان 
المدا او العامل الؤثتر هنا هو نفس العامل اللمؤثر في التنويم المغناطيسي . 
فالضحر أو الفراغ بسمحان للعقلبأن بمتليء بطاقة غير مستخدمة ) فيتولد 
بذلك احساس مؤّلم كما لو كانت المثانة قد امتلات دون قدرة على تفريغها .ويتم 
توليد حالة من الوعي المسر فوا مفرط بالذات . ويؤدي هذا الى النتيجة المعتادة 
بمئع الفغرائز من القيام بعملها الهاديء الذي لا بعترضه عائق » وتتحمد الاحاسيس. 
وتصبح الرغبة في احاسيس قوية ‏ وهي اكثر 'الاحتياجات السيكولوجية الانسانية 
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اساسية ب تصبح احتياجا جارحا موّلما . ان الانسان يفضل الاحساس بالائيم 
والبؤس على الضجر والبلادة . ان ما يحتاج اليه العقل حقا هو الاحساس 
بالانساع والرحابة العريضة ؛ بازمنة اخرى واماكن مختلفة “اي ب « المعلى »© . 
اما ما كان قضةة التفتيش يفعلونه فهو خلق كتلة من الاساطير والرموز يتم 
شحنها من اعلى » بالمعنى» فتكتسسب بالتالي قدزة على الجذب الغلاب المسيطر 
على النسوة الضجرات ذوات الخيال الخصب . اما الشيطان بمعناه الحرفي فيجد 
مجاله مفتوحا في الابدي المتبطلة والعقول العاطلة . ش 


انني اميل ال ىالنظر الى هذا باعتباره اكثر عناصر « سعار السحر » اهمية» 
بل انه اكثر اهمية من مسائل الكنيسة السياسية » بل واكثر اهمية منعمليات 
معاقبة « الوسطاء الطبيعيين » واصحاب القدرات غير الطبيعية الذين لا ضرر 
منهم . فاذا كان هذا هو الامر؛ فلا بد ايضا من ان نعترف بان محققي التفتيش 
وقضاته لم يكونوا جديرينباللوم كما نعتقد الآن . كانت معلوماتهم قليلة )او 
انهم لم يكونوا بعرفون شيئًا علىالاطلاق عن اعراض الهستيريا الجنسية . كما كانت 
اعراض « المس الشيطاني » »© مقنعة للغابة في الغالب بالتأكيد ... فلنتصور 
مفكرا.متحررا عقليا حديثا فينفس وضع قسيس ابرشية عادي من القر نال سابع 
عشر وهو يقرا كتيبا عن استحواذ الشيطان على فتاة تدعى اليزابيت اللاير . 
فحينما تنتاب الراهبة ‏ التي كانت في الستابعة والهشرين ‏ نوبات يستطيع اي 
طبيب نفس حديث ان يتعر ف عليها بانها صور من الهستيريا الجنسية »وتتحدث 
بصوت رجالي خشن » كان الراهب الدومينكي فرانسوا فاركونيت بتمسبترديد 
الصلوات اللازمة لطرد الارواح ويستجوب الابااسة» ويقر هؤلاء باسمائهم ؛ ويقواون 
انهما اثنان : اورجيول وبونيفاس » ويعتر فان بانهما « تلبسا » الفتاة بعد ان دخلاها 
فوق كسرة من الخبز حين كانت في السابعة من عمرها ؛ وانهما يعتزمان البقاء 
داخلها حتى تموت . ولكنالراهب يواصل صلواته وترائيمه طوال بومي ااسبت 
والاحد ؛ واخيرا »؛ حينيا يشهر في بده ادواته القدسة وصلباله ويصيم آمرا: 
« أخرجا ؛ اذن ؛ ايها المخلو قان التعيسان » تتقلص الفتاة في تشنجات فظيعة » 
ويتدلى لسانها خارج فمها عدة بوصات » ثم بعان الشيطانان بصوت خشن متاام : 
« ها أنا اخرج ؛ بابسسوع » . ومئدذ نللك اللحظة ( أو هكذا نزرعم ) تكون الفتاة 
قد شفيت. ولم بنزل بأحد اي ضرر ؛ولم بحرق احد او يعذب » فالمسألة لا تعدو 
أن تكون حالة»قام فيها راهب مقدس بتحرير فتاة مسكينة من روحين شريرين. 
فهل يمكن ان نبرر ‏ حتى لاكثر قساوسة الابرشيات ميلا الى الشك ‏ انيتساءل 
ان كانت الابالسة توجد حقا » او آن كان ينبفي عليه ان بحذر رواد كنيسته 
بجدية كاملة لكي ينبههم الى اهمية تلاوة صلاة الشكر قبل كل وجبة ؛ ورسسم 
علامة الصليب قوق اي شيء نتناوله بين الوجبات ؟ والاكثر من هذا ؛ تعلئ!ارفم 


٠ 


من أنه من الحق أن الكثير من اعترافات السحرة صدرت تحث وظأة التعذيب © 
فان الكثير من هذه الاعترافاتكانت تلقائزية وقد ادلت بها نساء يعرفن أن 
فرصتهن الوحيدة لاتقاذ ارواحهن من العذاب الابدي هي أن سامن اجسادهصن 
لكي تأكلها نيران الكنيسة . : 


ومن الحق ايضا انه قد وجد بعض المتشككين - مثل يوهان فيار ( تابيلك 
اتورنيليوس اجريبا ) وريجنالدسكوت وفريدريش فوسبي » الذي كان هو نفسه 
قاضيا في محاكم السحرة ولكنه غير رايه قيهم اثناء شغله لهذا المنصب ‏ ولكن 
كيف يمكن للمرء ان يأخذ مثل هوّء الناس على محمل الجد ؟ انهم يؤكدون انه لا 
وجود للسحرة 4وان الروابات المتناقلة عن التعاويذ واللعئات وعن الحاسة السادسة 
ليست سوى حكايات تحكيها عجائز النساء » في نفس الوقت الذي قد يعرف فيه 
كل من بتبع الابرشيةان زوجة البقال قد حلمت بموث والدها في نفس يوم وفاته 
فجاة وان الجياد تنفر وتهتاج عند البقعة التي دفنت فيها ساحرتان في مقبرة 
غير تابعة للكنيسة . ويعتبر هذا النوع من الشك في الحقيقة عجزأ عن تصور 
الاحساس الديني » وهو نفس النوع من الشك الذي يستطييع ان يصف ولادة 
العذراء ذاتوا باعتياره خرافة . 


ومثل هذا النوع من التفكير صحيح بالطبع بشكل اساسي . ولكن الدليلعلى 
تأثير الابالسة وعلى وجود ايام سبت الساحرات كان نوعا من الادلة التي لا 
يستطيع. العقل المنطقي وغيسر المتميز أن برفضها . قلا شك اله كان باستطاعة 
بعض السحرة ان بدمروا المحاصيل بلعئاتهم ٠‏ وكان باستطاعة الآلاف من النسوة 
العجائز ان يتنبان بالمستقبل وان يعالجن الجراح بالتعاويذ والرقى . وكان ما عجر 
قضاة التفتيش ‏ المخلصون والمتدينون منهم ‏ أن يروه هو ان كل ذلك لا يمثل 
سيبا وجيها للتعذيب والحرق؛وان التعذب والحرق لا يؤديان في الحقيفة الا 
الى زيادة قوة قبضة « الشيطان » على الخيال الالساني ٠‏ 


ولابد لنا ايضا من ان نضع في اعتبارنا تأثيس التعذيب والحرف عل ىالخيال 
الانساني واغرائهما له فينفس الوقت .فلانسان لم يتحضر منذ زمن طويل - لم 
يتحضر الا منذ بضعة آلاف من السنين . والمسيحية لم تصل الى القوة والانتشار 
بشكل طبيعي ٠‏ لد تلهف التجار والمزارعون المستقرون الى السلام والى الانتظام 
الهاديء لاحياة » ولكن المفطورين على الجندية يحلمون باحراز المجد في المعارك ) 
ويحلم المفطورون على الاجرام باحراق المدن واغتصاب النساء . ومسن الدلالات 
الهامة ان المظاهر العنيفة للسعار السحري تعود الى فترة « انتهاء » حرب المائة 
عام ( عام !11201 )» فيما يوحي بأن هذا السعار كاد أن يتكون بديلا للحرب . م 
وصلت هذه المظاهرالى نهانتها في الاعوام الاخيرة من القرن الثامن عشر » قبيل 


لض 


من جد سد 

واكتسح حئثون اصطياد السحرة » وجئون السبحر »© اورويا في موجمات 
متتالية » قامسته بعد كل موجة منها فترة من الهدوء . وكالت هناك فترات 
اصبحت فيها انواع العقاب دمويةالى درجة قامت ضدها فيها ثورات تلقائية 
لابقافها . ففي بداية القرن السادس عشر » كاد هذا الجنون المردوج يبلغ احدى 
ذراه الخطيرة »6 وبوجه خاص في الانيا ») حيث يبدو ان اكثر مظاهمره سادبمة 
وقسوة كانت تحدث باستمرار .وكان يحدث ان يحرق قضاةة التفتيش انفسهسم 
السحر . وقد حدث هذا للسيد« ديترشش فلاد » الذي كان نائبا لحاكم «تريف» 
ومديرا للجامعة » فقد استخدم نفو ذه لكبح جماح صيادي السحرة 4 وكانسذل 
كل ما يملك من قوة لكي بكون عقابهم النفي بدلا من الاحراق . وجعله هذا 
التساهل عرضة للشكوك فيانه يقف الى جانب الشيطان »؛ فاستطاع احد صيادي 


السحرة ( ويدمى زاندت ) ان « يقيتده » تماما بأن دنع رشوة 


( وكانت رشوتهم ان يخنقوا قبل احراقهم ). وعلى الرغم من مكائنة 
فلاد » فقد تم القاءالقبض عليه ») وحوكم محاكمة سريعة وخئق ثم أحر قتاجثته. 
وفي مديئة بامبرج في عام 1594 » اتهم جورج هان»االمي كان يشغل منصب نائب 
المستشلر 4 بانه شديد التسامحمعالسحرة © فحوكم هو وزوحته وابنته واحرقوا 
جميسا رفم ان الامبراطور بئفسه امر باطلاق سراحهم . وفي حالة « ضان » 
بالذات »6 تبدو هذه النهاية البشعة نوعا من « العدالة الشعرية » لانه كان واحدا 
ممن وجهوا الاتهام الى العمدة « يوهان يونيوس » الذي كان خطابه الاخير الى 
ابنته قبل اعدامه مدانا بالسحر وثيقة من أكثر الوثائق في تاريخ السحر اثارة 
للعواطف : 

« وبعد ذلك جاء ‏ ؤليشملنا الله برحمته في سماواته العلي ‏ الجلاد » 
فوضع معاصر الاصابع في بدي »© بعد أن ربط بدي" كلتيهما احداهما الى الاخرى ؛ 
استخدام بدي طوال اربعة اسابيع» كما تستطيعين ان ترى من خخطي ٠‏ 

وبعد ذلك خلعوا ملابسي »© وربطوا يدي وراء ظهري؛ثم رفعوني على «السلم»). 
وحينذاك ظئنت ان لهابة الارض والسماء قد اوشكت . رفعوني على هذه الآالة 
الجهنمية ثماني مرات »© وتركوني اسقط من فوقها ثانية »)حتى عانيت الما فظيما 
لا بطاق . وقلت للدكتوربرون : « فليغفر لك الله ما تفعله مسن أساءة لبريء لم 
بقترق ذنبا .. » فأجابني : « انك محتال وغد ) .. 


لسن 


والآن يا ابنتي العزيزة » يا اعز اطفالي » ها قد عرفت كل افعاليواعترافاتي 
التي لا بك أن اموت جزاء لها . وليست كلهسا سوى محض اأكاذيب واختراعات لا 
أساس لها » ولذلك فليكنالله في عوني .. فاذا لم يرسل الله علامات تدفع 
الحقيقة الى النور » فسوف بحرقون كل آسرتنا ..» 


: ولقد حوكم مواطنون بارزون آخرون واعدموا )؛ وذهبت ممتلكاتهم ‏ التي 
قدرت بنحى .»"؟ الف فلورين الى الاسقف الامير جو تف ربد بوهان فون دورتهايم 
(اماابن عمه ) أسقف فوزبرج ©» فقد احرق تسعمائة شخص بتهمة السحر فيما 
بين عامي 1135161 ). وتضمنت اعمال التعذيب « سحق » احساد المتهمين 
بالاثقال الضخمة » وتمزيق اوصالهم على « السلم » س وهي آله تشسبه « الشدادة » 
الاسبانية 4 التي تنشد الاعضاء حتى تنتزرع عظام الذراعين من مفاصلهماب ووضمع 
المعذبين في المياه المغلية ( وهي عملية قتل اثناءها ستة اشخشاص - حسب 
السسجلات ‏ عام 1 ) وارغامهم على تئاول طعامهم من سمك « الرنجة » المطهرة 
بالكثير من الملح ثم حرمائهم من الماء » وفرس المسامير والاإبسر تحث الاظافر ب 
بالاضافة الى الحرمان من النوم طوال ايام او اسابيع ب وكانت هذه هي اكثر 
الوسائل فعاليسة في انتزاع الاعترافات المطاوبة . وتضمنت العقوبات قطعالابدي؛ 
وانتزاع اثداء النسوة بملاقط حادة ساخنة الى درجة الاحمرار »؛ ولكن الامبراطور 
فرديناند اضطر في النهاية الى التدخل لكي تكون المحاكمات علنية ولابقاف 
عمليات مصادرة الممتلكات ٠ومات‏ الاسقف في عام 11595 »؛ وكان ابن عمه قد مات 
في العام السابق » ولمتكنامثال هذه الطواعين السادية تتوقف الا بموت بامثها 
على قراشه آمنا مطمثئنا . 


وقد كان رئيسا اساقفة فورزبيرج وبامبرج ساديين وحشيين في قسوتهما. 
ولكن بعض صيادي السصحرة الآخرين كانوا من الحمقى المتعهصبين . فكانوا اسوا 
هذه الشخصيات شهرة في الجلترا ؛ماتيوهوبكيئز : « المكتشف العام للسحرة » 
والذي زعم اله قد حصل على « قائمة الشيطان باسماء كل السحرة في انجلترا 
القرن السابع عشر » حيئما لم يكن في الحقيقة قد قرأ سوى كتابين عن عبادة 
الشيطان . ومثلما فعلالسئاتور جو مكارثي بعد ذلك » انشأ هوبكيئز «لجنة»)» 
وسرعان ما راح يدرع انجلترا من الشمال الى الجئوب لكي يبحث عن السحرة 
وبحقق معهم » منفقا مبالغ كبيرة من المال مقابل خدماته . وكان في ماضيه 
محاميا فاشلا اصبح فيما بعد « مدعيا عاما » بالغ النجاح طوال اربعة عشر 
شهرا . واعلن ان علامة الساحرة هي ان يكون لها قرين ‏ شيطان يتخذ شكل 
حيوان ب وقد 'نضمن الادعاء الذي كتبه ضد اولى ضحاباه ‏ اليزابيت كلارك من 
بلدة مانيجزي في مقاطعة اسكس ‏ بميئا مفلظة علىانه رأى بصحبتها اربعةعفاريت 
على شكل كلب وقطة و كلب حراسة رمادي اللون وقرد'اسود . ( وقد أقسسم 


ننس 


مساعدوهة على انهم رأوا العفاريت الاربعة أيضا ) 0 وكانت وسائلله في انتراع 
الاعترافات اقل رعبا من وسائل مكتشفي السحرة الالمان » ولكنها لم تكن تقل عنها 
نعالبة : فقد كان يلقي المتهمات في البحيرات العميقة لكي يرى ان كن سيغرقن 
طوبلة حتى يعتر فوا . وكان برغمهم ايضا على السير دون انقطاع حتنى تتورم 
اقدامهم ٠.‏ وكان هذا النوع من التعذب يتطلب مرافقين من « المشاة » ستبدلون 
كل فترة من الزمن بينما يواصل المتهم سيره اللانهائي . وارغم خادم عجوز في 
وان يجري بأقصى سرعته خيئة وذهايا في حجرة طويلة حتى اعترف بكل ما.وجه 


وكانت الحرب الاهلية ما تزال مستعرة » ووجد التوتر متئفسا في محاكمات 
السحرة .٠وحيئما‏ <وكم. وشئق اثنا عشر شخصا دفعة واحدة ؛ انتاب الجميع 
احساس وهمي بان كل شيء سيكون افضل حالا بعد ذلك . وكانت هناك محاكمات 
حماعية » وفي عام 6 حوكم وشئق تسعة عشر شخصا دفعة واحدة فلي 
تشيلمز فورد » وكان اربعة من مجموعة المتهمين الاثنين والثلاثين قد ماتوا في 
السحجن قبل المحاكمة »؛ واعيد عدد كبير من 'الباقين الى السحن بعدها .. وكان 
هوبكيئز مسؤولا عن اعدام ثمانية وستين شخصا في مقاطعة سافولك وحدهاعام 
. ولكن بدأ الاعتدال يؤكد وجوده في العام التالي ٠‏ فقك تمكن قسيس من 
بلدة « هنتينجدون » يدعى جون حول ؛ ان بمنع محاكمات السحرة في بلدته وان 
بمنع هوبكيئز من دخولها بان القى موعظة نارية ضده في الكنيسة حيئما مبمع انه 
بريد ان يأتي لكي يفت فيها عن الشحرة » وارعد هوبكيئز وابرق » وهدد 
وتوعكد ولكن سسلطانه انهار بنفس السسرعة التي قام بها » فعاد الى بلدته مانيلجتري») 
من حيث بدأ وحيث اغتال اولى ضحاياه » لكي يتقاعد فيها » ثم يموت بعد عام 
واحد مريضا بالسل . ولكنه كان قد قضى على حياة بضمع مئات من البشر في خلال 
اربعة عشر شهرا . وجاء قانون ابطال العمل بقانون السحر في عام 1951 ب حتى 
لا تكون العقوبة الوحيدة هي الموت ‏ لكي يضع نهاية جنون السحر في انجلترا؛ 
رغم ان الئاس استمروا في « تعويم » السحرة ( اغراقهم ) طوال خمسنين عاما 
بعد مئع العمل بالقانون القديم . ْ 


ان القراءة الطوبلة لعدد كبير من الروابات حول محاكمات السحرة » مثلما 
نعلت قبل كتابة هذا الفصلءعلا بد ان تؤدي الى الاحساس بشيء من الجنون . 
وتؤدى الروابات عن التعذيب بالمرء الى ان بتساءل ان كان البشر يمكن ان بيفتدوا 
انفسهم ابدا » ففي مقابل كل قديس » انتج الجئس البشري - فيما هو واضح ‏ 


لمكن 


مائة قاتل قادرين على بلوغ احط درجات القسوة والعتف . اماالسخافات 
الخالية تماما من اي عقل والتي ارغم المتهمون على الاعتراف بار تكابها فتضيف 
نغمة نششازا من الكو ميديا المضحكة الى المأساة الممكية . ومع هذا » فم الغريب 
تماما أن يكون الاحساس النهائي هو الاحساسربالشفقة ‏ شفقة بلمتهمين ومن 
وجهوا اليهم الاتهام معا . لم 'بخلق العقل البشري ابد! لكي بعيش في حصار داخل 
مساحة ضيقة » ولكنه حينما بقع في الف الضيق » فانه يصبح تاقها وفاسدا 
وشريرا . ولم تكن المأساة الحقيقية في سافولك عام 1556 هي انه هوبكينزتمكن 
من شئق نحو مائة شخص هأوانما هي ان البشر كانوا قد انحطوأ معنويا وحيونا 
لدرحة الهم |صبحوا على استعداد للقبول بشنق هؤلاء الئاس . فقد كانت 
الجماعات الريفية قد اصبحت كالبرك الآسئة العفنة التي لا بد ان تئمو فييهها 
طفيليات التعصب والجهل والقسوة . 


ولكن من الصعب بالنسبة لنا نحن أن ندرك مثل هذا الوضع في عصر أادن 
الكبيرة واساليب الاتصال والاعلام الجماهيربة » اننا لا نستطيع أن نتخيل هذا 
النوع من الخمول العفن حيث لا مهرب للعقل الانسائي من نفسه الا من خلال 
الثرئرة سيئة الطوية والاشاعات الخبيثة عن الجيران . وكان الخط الفاصل بين 
ذلك العالم القديم وبين عالمنا نحن حدثا معينا وقع في عام ٠‏ ' نشرروابة 
بعئوان : « باميلا ».وقد بدو مااريك أن اقوله خاليا من المعنى » واكن 
فلنتامله عن قرب ٠‏ فقملان ككتب ريتشاردسون رواية « باميلا » » كان الشكل 
الرئيسي من اشكال التسلية « الهروبية » التي كانت تصدر عن المطابع ؛ هي تلك 
الكتيبات » التي كانت تحمل في العادة عنوانا مثل : « حكابسة حقيقية عن الجريمة 
المرعبة التي ارتكبت في بورك وارتكبها المجرم ١‏ فلان الفلاني .. » ٠.‏ اماروايات 
ديغو )١(‏ والتي قد صدرت قبل ان بشرع ريتشاردسون في الكتابة بربع قرن © 
فكانت كتيبات « مكبرة » تنحتوي ايضا « حكابات حفيقية » ٠اماروابة‏ « باميلا » 
فتقدم بالحرو ف والكلمات وصفاللمقاومة فتاة فاضلة ضد الشخص الذي كان يريد 
اغواءها » وهو وصف طويل للغابة . وكان باستطاعة قارئها أن بدخل عالم حياة 
شخص آخر »؛ وآن سبقى داخل هذا العالم طوال ايام قبل أن يبلغ نهابته ٠.‏ 


فلو اننا تخلينا جين اوستين او الاخوات برونتي وقد لشئن في ابرشية 


(1) ديفو ‏ دائييل ( 1585 ) ت 1/81 ) من اوائل كناب الرواية والصحفيين الانجليزوا برزهم 
ميؤلهف الا روبنسون كرولد ) و ( مول شلالترز ونصيبها من السعادة والشقاء )) » ومؤلف ( يوميات 
سنزات الطاعون )) >اول عمل روافي تسجيلي في التاريخ » واحد رواد اللزعة العبلية البورجوازية 
ورالد صحافة (ا الاصلاح البورجوزي ) في انجلترا الفرئين السابع عثر والثامن عقر , (ه.م.) , 


لفن 


ريفية في عام ../!! لامكنا على الفور ان ندرك اهمية ما حدث . لا شك انجين 
أوستين كانت ستظل قادرةعلى ان تقرأ هومير ودانتي وشيكسير © فتصبح سيدة 
شابة مثقفة فصيحة »2 ولكن كان من الممكن الا يكون الامر على هذا النحو :فلا 
شك ان هذه الاممالالكلاسيكيةبعيدة الى حد ما عن الحياة الواقعية المعاصرة .اما 
روايتا ريتشاردسون : « باميلا » ؛ ١‏ كلاريسا 4 ورواية روشو: « جولي » او 
هلويز الجديدة »6 وروابة جوته : « فيركر » فكانت كلها اعمالا مختلفة اختلافا 
كاملا . كانت هذه الاعمال غذاء ثريا للعواطف والانفمالات مثاما كالت كذلك 
ايضا للذهن . كان العتل الانساني مثل طائر في اللحظة التي فتح له فيها باب 
القفص . وتدفقت الروابات من المطابع » وكانت رواية « كورسير » لبايرون ©» 
« سيدة البحيرة » لسكوت» روايتين رومانتيكيتين كتبتا بالشعر . ولم يكن من 
الممكن مشاهدة مسرحيات شيكسبير ودرابدن وشير يدان الا في المسدن 
الكبيرة 6 ولكن هذه الكتبء الصفيرة في حجم « الجيب » استطاعت ان تنفيكلك 
الى ابعد ركن من .ابعد بلد قي اوروبا . من الحقيقي بالطبع ان اكثر الناس لم 
يكونوا ستطيعون القراءة » ولكن ليست هذه سوى نقطة ضثيلة الشأن . فكل من 
بمتلك ما يكفي من الذكاء بحيث بريد ان يقرأ استطاع ان بفعل ذلك من السام 
عمال الزارع الى قساوسة الريف سواء بسواء . 


كتاب روائيون مثل بلزاك وهوجووديكنز وتروللوب في ابداع عالم فعلي لا يقل ثراء 
ونعقدا عن العالم الحقيقي » اننا الآن ننظر الى هذا باعتباره مسلمة لا تحتاج 'لى 
برهان أو الى من يشير لنا اليها » فلقد اعتدنا ان يكون امامنا الخيار لكي ننتقل 
بين بدائل كثمرةمنالعوالم المختلفة » من تولستوي وفلوبير الى احدث اوبرا تجارية 
تنعرضها شاشات التليفز يون ٠‏ وتحن تعرف انه كانت هناك روائع أدبية كبرى 
قبل ريتشاردسون بوقت طويل : عرف كتاباتك تشوسر ومالوري وموئتائ سي 
وسير فانتسسى ورابليه وبوكاشيو . ولكئئا ننسىانهلم يكن بوجدمنهم سوى عدد قليل 
للفابة »2 وانهم لم بكرنوا معرو فين الا لدى الباحثين المنتخمصصين .كانتا الحياة 
في القرن الخامس عشر رتيبة مكرورة مقبضة بالنسبة للجميع » من ١‏ اللورد » في 
قطيعه . من المحتمل انه كان هتاكعددمن الئاس الفعمين خيالا وحساسية لا بقل 
عمن يوجد منهم اليوم ‏ على الاقل بالنسبة لعدد السكان ‏ ولكنهم لم يكونوا 
يعلكون بدبلا للنمو على نفس الصورة الكثيبة القبضة التي تميزت بها بيثتهم , 
دل 0م هي اللمسة التي حدنت ت حيئما عرض البقال وسط بضاعته كتيبا 
صغيرا بت بتضمن اعترافات احدى الساحرات »© او حيئما راح الخوري بيحدرهم من 


لمانا 


ارنب مسري ٠‏ 


وطوال خمسة قرون او اكثر قليلا ؛ كانت الروح الانسانية محرومة مسن 
« فيتامين » اساسي » وهو نوع من ١‏ الفيتامين © كانته الكليسة قد ظلت قادرة 
على توفيره رغم انها لم توفره الا بكميات ضثيلة . ان الانسان لا بمتلك فحسب 
مجرد قدرة على « الشعور بالآخرين » »© وعلى الانصراف والتحول بعيدا عما تتمين 
به ذاته المنفردة من ضيق محصور الى العالم الاعظم رحابة الذي بحيط به ؛ وانما 
هو يمتلك شهية عارمة ورغبة ليس لها حدود قفي أن يفعل ذلك . وانني لأرى 
« جئون السحر »كنتيجة مباشرة لهذا النقص الشديد في ذلك « الفيتامين » . 
وحينما شرع التيار الصخاب العريض اللثقافة الرومانتيكية في اشباع مذه 
الشهية ؛ اصبح السحر ‏ فجأة ‏ شيئًا بنتمي الى انلاضي البعيد . 


وتؤيد هذا الاستنتاج » واحدة من ابرز الروايات التي كتبته حول موضوع 
الببجر وممارسته ») وهي رواية « الملاك الناري » التي كتبها فاليري بربوسوف» 
وحولها بروكوفييف الىواحدة من اقوى اوبراته . وكان بريوسوف احد كتّاب 
المدرسة الرمزية الروسية في اوائل هذا القرن » ورغم انه ظل بعد الثورة كاتبا 
مشهورا في بلده ومقربا منالسلطة الجديدة فيها » فان رواية « الملاك الباري «ى 
لم تلق نفس الترحيب اللي لقيته بقية اعماله بعد الثورة , ومع هذا فان اوبرا 
« الملآاكهالناري » لبروكو فيف ما تزال معروفة في روسيا ٠‏ 


تحكي الرواية قصة الجندي ) رابرخت » )الذي بعود الى موطن فياوروبا» 
وبارسيلساس يتمتعان بالشهرة الواسعة في المانيا كلها . وفي فندق صغير حيث 
كان بقضي ليلته » بسمع صوت امرأة تئن وتبكي . وفي الحجرة المجاورة © بعثر 
على فتاة صغيرة تدعىر يناتا » تناديه باسمه قبل ان تسقط على الارض وهيتتلوى 
في تشنجات قوية » وتصرخ معلنة ان الشياطين قد مستها وتملكتها ٠.‏ وينجح 
رابرخت في النهاية في تهدثتها ويجعلها ترقد على الفرآش . وحينئذ تصرعلى 
ان تحكي له قصتها : كيف حدث ) وهي في الثامنة من عمرها » ان جاءها ملاك 
ذهبي الشعر؛يتوهج كما لو كانت اشعة الشمس تلعكس عليه » فلعب معها وهي 
في حجرتها . وكان أسمه مادبيل . وظلا طوال سئوات يلعبان معا» واخبرها إنها 
قد قدر لها ان تصبح قديسة ؛وشجعها على انتبد! تمرينات قاسية في التنسك 
والزهد . وكانت ريئاتا رافبة تماما في ان تصبح قديسة ؛ ولكنها ارادت ايضا أن 
تكبون هروس مادييل ٠‏ ولكنه تركها ذات ليلة )بعد ان بذلت مبحهودا مركزا في 
سبيل اغوائه , ولكئه عاد بعدمدة من الزمن » فظهر لها في حلمها واخبرها ان 


ينس 


تتوقعه مرة اخرى ؛ ولكن في شكل آدمي يأتي في خلال شهرين . وبعد شهريسن 
تماما جاء نبيل شاب يذعى الكونت هاينريش لزبارة اسرتها . واستطاعت هي ان 
توقعه في حبائلها »ثم هربا معا الى قلعة هينرييش على نهر الدانوب . ولكنه تركها 
بعد سسنتين من السعادة»وهجرها دون تفسير >ولم يعدثانية منذ ذلك الحين . 
وظلت ريناتا تبحث عنه منذهجر هاالى أن التفت برابرخت » تعذبها الابالسة 


وامضى رابرخت الليلة راقدا الى خوارها في الفراش » ولكن في طهسارة 
كاملة » وفي الصباح اصطحبها معه . ولكنه كان بالطبع قد وقع في حبها . غير 
انه حيثما كان بحاولان بأخذها الى الفراش»تنتابها الهسستيريا »وتقول له ان عليها 
ان تحافظ على نفسها من اجل الكونت هينريش . واصيح رابرخت مستعبدا لها 
حتى انه كان يوافقعلى مساعدتهافيالبحث عن حبيبها المختفي . وتتحول الرولية 
الى صورة طبية قوية لارتباط رابرخت الماسوشي بريناتا . 


وتقئعه ريئاتا بان بدلك نفسيه بمرهم سحري لكي يزور تجمعا للساحرات في 
أحد ايام السبت . وبعتبر وصف بر بوسوفي ليوم سيت الساحرات وصفا دقيقا 
قائما على المراجع المعترف بهاءولا بد ان بقرأه كل هن بريد أن بيفهم ما كان 
يفترض ان تفعلهالساحرات في مثل هذه المناسبة . ويصاب رابرخت بالدوار 
بتأثير المرهم » فير قد على الارض . ثم يجد نفسه طائرا في الهواء ممتطيا ظهير 
« شاة » كبيرة. وبعدنصفساعة يهيطان في واد بين تلين » وعلى الفور تحيط 
به جماعة من النسوة القاضبات العاريات ؛ فيحملنه الى حيث يقف امام عرش 
خشبي كبير » بجلس عليه الشبيطان نفسسه : 


« كان الشخص الجالسى هائل القامة » بشبه الانسسمان حتي حصره ولكسن 
نصفه الاسفل كان يشسبه ذكران الماعز . وقد انتهى سافاه بحافرين »© ولكن بديه 
كانتا مثل ابدي البشر »كذلككان وجهه انسانيا » احمر اللون » لوحته الشمس مثل 
هندي احمر من الاباش وكانت عيئاه كبيرتين مستديرتين وله لحية متوسطةالحجم. 
كان مظهره يوحي بأن عمره لا يزيد على الاربعين » وفي تعبير وجهه شيء حرين 
بثبر الشفقة » ولكنهذاالاحساس اختفى حالما ارتفعت نظرتي فوق جبهته العالية 
لكي ارى قرونا ثلانة 'نبرز بوضوح من وسط شعره المجعد الاسود » اثنان صغيران 
في مؤخرة رأسه والقرن الكبير وسطهما في المقدمة . وحول القرون الثلائةوضع 
ناج من الواضم انه مصنوع من الفضة »؛ كان يشع بربقا ليئا مثل ضوء القمر ٠‏ 

وضعتني الساحرات العارياتامام العرش وصحن مارخات ؛ « ابها السيد 
ليونارد . انه جديد 1 ) وحينئذ سيمعت صونا » خشيئا بعيدا وخاليا من اي تعبير 
كما لو كانذلك الذي تحدث لم يكن معتادا على لفظ الكلمات » ولكن الصوت 


يفنا 


كان قويا ملينًا بالاحساس بالسيادة وهو يوجه الي الخطاب قائلا: « مرحبا» 
ياابئني يا يدنيا 0 ٠.‏ 

وردفه . وبلاحظل رابرخت ان اصابع اليد كلها كانت متساوبة اللول “بيبا في 
ذلك الابهام ) مشققة كالاظلاف . 


ثم ياتي دور تناول الطعام الذي كان خشنا فقيرا مع نبيذ رديء » وفي نهابةالوجبة» 
تأخذ ساحرة شابة رابرختالىالفابة فترغمه على مضاجعتها 8 وستيففل رابرخت 
لكي يجد نفسه راقدا على الارض في حجرته مع احساس قوي بالدواروالصداع. 
ولكنه لم يكن قد عرف اين يوجد الكونت هنرييش . 

وتبدو بعض التفاصيل في وصف بريوسوف عجيبة حقا » كما يشير بعضها 
التساؤلات . فلماذا ينبفي ان بقدم الشيطان لاتباعه طعاما نقيرا مع رديعء 
النبيذ » رفم انه »؛ على اي حال : ١‏ امير هذا العالم 1 »4 ,. 


..٠.‏ كذلك فان الشيطان بظل جالسا » ويبدو في هيئة بشرية تماما» 
بصرف النظر عن جرمه الهائل » فهل يمكن ان يكون رجلا يرتدي « سروالا » بجعل 
نصفه السفلى نيدو مثل جلدالماعزر بحوافره الواضحة بدلا من القدمين ٍ اناحراء 
معينة من رواية بريوسوف قد نقلت عن محاكمة فعلية جرت بالقرب من مدينة 
فيرزبرج» عام 17145 ؛للراهبةماريا ريئاتا فوق موساو ؛ التي عذبت © وقلع 
رأسها » ثم آحر قت جثتها في النهابة . وتتضمن اعترافاتها تفن التفاصيل 
الجنسية اللملتهبة المألوفة ‏ بل انها اكثر من المعتادة في الحقيقة ‏ وهكذا كسان 
لبريوسوف الحق في ان يركر كثيرا ب كما فعل ‏ على الجوانب الجنسية مسن 
صو رس سسة , 

ويتفمن الفصل الجميل السابع من الرواية وصفا ازيارة رابرخت لمديئة 
بون التي ذهب اليها لكي يلتقي مع كورنيليوس اجريبا . ولا يمكن ان يكون هناك 
شك في صحة المادة التاريخية المستخدمة في هذا الفصل ؛ ومن الهم ان 
تلاحفل ان اجرسا بدمع البسجر بأنه هراع صبياني “ديصر على ان للفلسفة وللتامل 
الصوفي اهمية اعظم بكثير . فحيلما اصدر اجريب كتابه « الفلسفة الغيبية » 
كان قد بدا ينظر الى السدحر باعتباره عملا من اعمال الطفولة وانشفالات 
العقل الراهق . 

وحيئما يعود رابرخت الى كولوئيا ؛ تمع له ريناتا في النهاية بأن 
بمتلكها » ولكنها كانت ليلة خالية من السرور الى حد بعيد كانت رينئاتا خلالها 


1 ولالنل 


محمومة لا يرضيها شيء؛ وكانت تفكر د بشكل واضح ‏ طوال الوقت في شخص 


واخيرا يظهر الكونت هينريش في كواونيا » وتتمكن ريئاتا من اقناع رابرخت 
بأن يتحداه للمبارزة . ويوافق رابرخت » ضد ارادته الى حد كبير © وببدا فنى 
تبين أن ريناتا ليست الفتاةالبريئة التي ظنها من قبل . كأنت قد تمكلت من 
اغواء الكونت هينريش الذي كان من اعضاء جماعة « الصلب الوردي » وكان قد 
نذر نفسه للعفة الكاملة )ثم تمكنت من اقناع رابرخت بممارسة السحر الاسود » 
وهو الآن يبغضها . وما ان يتمكن رابرخت من ارغام هيتريش على الموافقة على 
مبارزته »© حتى تفيسر ريناتارايهاء وتنتزع وعدا من رابرخت الا يؤذبه » الامر الذي 
يؤدي بالضرورة الى ان يصاب رابرخت بجرح خطير »© فتقوم ريناتا على تمريضه 
حتى يسترد صحته . وتبدو بعد هذا كما أو كانت قد تخلصت من ولعها المرضي 
بهئريش ؛ وتمئح نفسها لربرخت. ثم تنقرر أن عليها أن تنصبح قديسسة »© فتهجره» 
وتذهب الى احد الاديرة . 


ويخصص بريوسوف عدة فصول للقاء ,طويل بين رابرخت وبين الدكتور 
الذي كانت ريناتا قد لجأت اليه . وكانت الابالسة قد ثمكنت من غزوهامرة 
أخرى » وتئتاب التشنجات جميع الراهبات . ويلقى القبض على ريئاتا بأمر مدن 
رئيس اساقفة ترير » وتتعرض للتعذيب . ولكنها تموته في النهاية بين ذراعي 
رابرخت قبل لحظات :من اخدها الى عامود اللحر قة. وبجعل بروكو فييف من مشهد 
الراهبات الممسوسات أقوى مشاهد الاوبرا التي أخذها عن روابة بريوسوف 
واكثرها'اثارة للفرع . 

ان ما بجعل هذه الرواية جديرة بأن نتوقف عندها الى هذه الدرجة ؛ هو 
ان بربوسوف قد اعترممن خلااها ان بحاول فهم ما حدث حقا في قترة « جنون 
السحر »© . ازريناثاشخصية هيسترية » يدفعها دافع جنلسي قوي »2 ولكنها 
اذن قدرات غيمية معيئة. ولكنمن ااوٌكد أن الكونته هيتريش ليسه و مادييل »© 
الوهمية ؛ ثم تتخل خيالاتهم مظهرحقيقة غريبة بسبب من تاثير القوى اللاواعية 
التي حركها دافع معيين من الخارج . وبالنسبة لكاتب ينتمي الى مرحلة ما 
قبل فرويد ( فقد صدر الكتاب عام /إ.14 ) فان هذا التحليل الذي اعتمد عليبه 
بربوسوف بعتبر « ضربة عبقرية )> مقئعة حول التكويئات النفسية فير الطبيعية . 


11. 


أن بريوسوف ؛ بوصفه شاعرا » كان يميل ميلا خاصا الى البحث عن الحقائق 

القريهة المتعلقة بالساحرات » كما كان بملك فكرة غامضة حول هذهالحقائق: 

فكرة تقول بان قدرات العقل الانساني اقوى بكثير مما نفهم نحن ؛ وانه من الممكن 

ان نطئلق هذه القدرا تمن عقالها بواسطة ١‏ الرموز » . هل كانت مصادفة انيذكر 

أن 2 السميد ليوئارد ) يضععلى رأسه تناجا يشيع « بريقا قمريا» ‏ نسسية الى القمر» 

الربة بدت ؛ رمز القدرات والقوى الكامنة » التي تختفي وراء الشخصية 
دئة 


يد 


هناك قصة من تاليف الكاتب الياباني اكوتاجاوا » تقرر بوضوح الهدف الذي 
كلت أسعى اليه عبر هذا الكتاب . عنوان هذه القبصة ؛ هو « التنين » . هناك 
كاهن يريد ان بنتقم من دبر معين ؛ فالزهبان يسخرون دائما من ائه الاحمر. 
ولدذلك » فانه يقيم على شاطيء بركة صغيرة بالقرب من الدير ؛ لوحة من الخحشصب 
كتب عليها : ١‏ فيالثالث من مارس »© سيخرج تنين من هذه البركة » . وكان للوحة 
وما كتب عليها تأثير همسا المنتظر ٠.‏ فقد انتشرت الانباء » وفي الثالث من مارس 
كانت هناك حشود ضخمة ننتظرخروج التئين على شاطيء البركة . ويشعرالرهبان 
بحرج شديد » مهم بعر فون انه حينما بمر الوقت دون أن يبدو التنين لانظار الناس 
فانهم هم من سيو جهاليهم اللوم ٠.‏ ونتوالى ساعات النهار » وتمتد حشود المنتظرين 
اميالا حول البحيرة ») وسدآ القسيس في الندم على فكاهته العابثة 5 وبالتدريج» 
يتزابد تأئره بقوة جو الانتظار القوي الشائع حوله » فيجد نفسه يحدق بتلهف 
حقيقي الى سطح البركة الساكن. وفحاة تماما تظهر السحب الكثيفة فيالسماء») 
وتنفجر عاصفة هائلة 4وفي وسط الرعد البرق » يبرز من قلب البركة شكل 
التنين يجلله دخان كثيف » ويصعد كالومض الى السماء . ويراه كلالحاضرين ٠‏ 


وحيئما بعترف الكاهن فيما بعد بانه هو الذي وضع اللوحة وكتب عليها 
ه! كتب ) لا بصدقه احد . 


ان ابرز ما تقرره هذه القصة اهمية هو ما يتعلق بالتوقع القوي المتاهف 
والانتظار اليقيئني الكثيف من جانب الحشود »© هذا التوقع الذي يؤثر حتى في 
الكاهن الذي كان قد رسم بنفسه اللوحة التي اعلنت موعد ظهور التئين»ومع 
هذا فان الضغط التليبائي ( المنتقل عن بعك ) من جانب آلاف المؤمئين » برغم 
غرائزه في النهاية على ان تستجيب مع مشاعر هذه الآلاف ٠‏ ليس هناك اتقسنام 
للدات هلي نفسها . ان الضط النفساني ليشبه خبطات الاقدام المنتظمة التي 
تبققت جدران اريحا وهدمتها ٠‏ ففى البدانة » تظهر السحب في الماء الصحو»ء 


ثم. نهب العاصفة 4الرمز المرئي لانطلاق التوتر الحبيس » ان شيئًا ما على وشسك 


فنا 


ان بحدث . انوصفالتنئين بانه « هلوسة جماعية » لا بد ان بؤدي الى اخطاء الهدف 
كله . انما هو«ظهور» أو « روّبة » جمامية » تجسيد تلقائي لقوى اللاوعي . 
مثله مثل كل السمحر »© دون استششناء , 

ان القدرة:على التواصل 00 « احداث 1 هي قسدرة 
في مناسبات عديدة كيف راى ساحرا من رن وهو ل لطن إن مميبياء 

وقد روى لي جاري » مارتين دبلاني » الذي وصفت قدرانه العحية في 
مجال العرافة في ملحق خاصمن كتابي عن « راسبوتين » »روى لي حادثة لا تقل 
غرابة . فقد اكد طبيب ساحر في نيجيريا لجماعة من المستكشفين البيض ؛ ان 
انسيل الجارف الذي كان بيتدفقمن السماء منذ عدة ايام 4) سوف بتوقف لمدة 
بالفعل حالما بدأت الحفلة » ثم عاد من جديد بنفسس عنقه الاول »© بعد انتهائها . 


وفي نفسسن الملحق » رويت بالتفصيل القصة العجيبة التي وقعت في « المنشسار 
الكهربائي » التابع لنفس الشركة التي اقامت الحفل المذكور سابقا . فقد حدث 
أن طارت. دجاجة فسقطت داخل آلة المنشار » واعلن العمال الرنوج ان السيب 
برجعالىان« اله الحديد » بريداسترضاءه ببعض القرابين. ورفض مستر ديلاني 
اقامة الاحتفال الشعائري المطلوب. ؛لانله كان سيتضين ذبح كلب صغير اسسود 
اللون . وبعد يومين سقطت دحاجة اخرى داخل آلة المنشار »© وبعد وقت قصير 
كان من الضر وري أن نوقف الآلة ونفك اجراوؤها الخارجية لاجراء بعض الاصلاحات» 
ورغم أن الكهرباء كانت مفصولة عنها من الموتور » فقد دارت فجأة وجرحت بد 
المدير جرحا بالغا . امضىالمهندسون عدة ساعات في فحص الآلة والموتور » مم 
اعلنوا أنه كان من المستحيل ان “دير الآلة نفسها بهذا الشكل . واخشير »© التحرر ف 
نصل المنشار الفولاذي ذات يوم وهو بقطع كتلة خشب كبيرة »؛ فاطار كرة معدنية 
اضات عامل التكعل فنثلته على الفور... .وني التهالة © وائق مدر دبلائن علو 
اقامة الاحتفال المطلوب والتضحية بالكلب » فكفت هذه الحوادث عن الوقوع . 


قاذا صرفنا النظر عن فكرة المصادفة » لانضم لناان هناك احتمالين 
التفسير ٠‏ قاما أن الطبيب الساحر نفسسه كان قادرا على التسبب في هذه 
الجوادث بواسطة نوع من الحركة النفسية الحيوية كأذهط - واعلره! أو ما يعرفه 
العامة باسم « العين الشريرة 26 واما أن الخوف الذي احتاح جماعة العمالكان 
هو السسبب في تلك اللحوادث . وقد استيعد المستر ديلاني ان يكون الطبيب 
الساحر هو المسؤول وقال انه كان رجلا غجوزا طيبا رقيقا . اما الفرضيسة 


فى 


الثانية فمن المكد انها تتئاسب مع ما كنانقول بدرجة اكبر . قد خبر اكثر 
الناس شيمًا من نف سالنوع ولكن في مجال اضيق : اإحساس عصبي متوتر بأن 
شيئًا ما يسير بشكل خاطيء ؛ ويتلو هذا الاحساس كارثة صغيرة . 


ومن المحتمل ان تكسون افضل طربقة للتوصل الى فهم ما أظاهرة السحرة 
الاوروبيين » هي دراسة روابات شهود العيان عن السحر الافريقي المعاصر لنا. 
وبقدم كتاب « شاهد على السحر » من تأليف هاري . به . رايت »؛ بعض الامثلة 
المجيبة .اله يصف « رقصة الرعد » في منطقة « ابومي » غربي افريقيا كمثال على 
« الارتياط الغريبالذي يبدو قائما بين الاعمال البدائية التي بقسوم بها هؤّلاء 
الناس وبين قوى الطبيعة نفسها .. » فقد رقص احد المواطئين الطوال القامة 
تصاحيه اناشيد معقدة » وهو بقذدف في الهواء بعصا الرقص الطويلة » . 
« كان اليوم صحوا صافيا حينما بدات الرقصة ولكني رفعت بصري فجاة الى 
أعلى » فرايت السماء يفشاها الظلام بالسحب الكثيفة » ومع ذلك فقد قال الامير 
لرابت : « انها أن سمطر » لاثنا لن نسمح بنزول المطر دون رقصة المطر » . ولم 
تمطر السسماء بالفعل . ومرة اخرى يبدو لنا جديرا بالملاحظة ان نقبول ان رايت 
شصر بئفسيهة يشارك في الهوس الجماعي الذي ادت اليه الرقصة . وحيئنما 
انتهت الرقصة » صفت السسماء مرة اخرى . 


ويبصف رابت ايضا « رقصة الفهد » التي ربما كان تفسيرها اقل صعوبة. 
فقد راحته فتاة حميلة طويلة اقامة من المواطئين بالرقص على اضواء النيران ٠‏ 
واكد مرافق رايت الانريقي انه استطاع ان برى بعض الفهود . اما رايت فلسمسم 
بستطع ان برى حولها سوىبعض الظلال . ولكن بدا ان المواطنين كانوا يتابعون 
بعيو نهم الفهود غير المرئية . وحينئد » وفي قمة الاحتفال ؛ برزت ثملاثة فهود 'لبيرة 
تخطسر قادمة من الادفال)وعبرت الباحة الواسعة ») ثم دخلت الادغال مرة اخرى 
كنت قمدغرقت في السبات من خلال عملية تنويم مغناطيسي جماعية اذن فانها 
مملية تمث بطربقة جيدة 4لانني لم اشهر بخلاف هذا الا بانني عاقل تماما وفي 
حالة طبيعية . » ولكن ليست هناك حاجة الى التفكير فيما حدث على اساسٍ 
التنويم المغناطيسي . ان الحيوانات تليبائية بطبيعتها » وليس هناك ما هو اكثر 
ل حتمالا من ان تاتي اسرة من الفهود الحقيقية لكي تلقي نظرة لتكتشف ان كانت 
0 الفهود المتخيلة » قد جاءت لكي تفزو منطقتها ؛ ام ان الاهالي يمارسون لعبتهم 
مرة اخرى ( وقداوضح رئيس القبيلة مرة لرايت »؛ انهم قد استحضروا الرعد لكي 

ويؤدي بنا هذا الى نوع من التفسير الجزئي على الاقل لاسطورتين وجدتا 


لفن 


وبقيتا باستمرار منذ اقدم الازمئة : مصاضي الدماء والانسان الذئب ٠.‏ وقد 
اكتشف مونتاجي سامرز عددا كبيرا من الصنفين » حتى لقد كسان يستطيع ان 


كان الاساس الجنسي لنزعة مص الدماء والاستذآب قد اعترف بهفيالمرحلة 
السابقة على فرويد . ان رغبة الذكر الجنسية اقوى بكثير من رغبة المرأة الجنسية 
بشكل عام ٠.‏ والشبق الشديد أو « الغملمة » ظاهرة نادرة بين النساه » ولكن يكساد 
كل رجل صحيح الجسم في خياله علىالاقل ‏ ان يكون فحلا شديد الشسبق.: 


وتصبح هذه الشهية الجنسمية العنيفة » غير اللمتعلقة بواحدة بعينها ؛علد 
الذكر » خطيرة اذا تعرضته للاحباط » وقد تتحول الى عنصر من عناصرالقسوة. 
ان الصورة التي رسعها روبرت موزيل للقاتل الجنسي « موسبرجر » في روابته: 
« وجل بلا هوبة » تؤكهد. الاحباط الذي حاصر النجار المتجول الذي « ينام نومة 
خشنة » ؤيتجول من قريةالىقربة» دون أن تتاح له ابدا الفرصة لاشباع الشهيسة 
المتفتحة الى : « شيء يشتاق أليه المرء » تماما مثلما بشتاق الى الخبر والماء » 
وهو هناك أمامة يمكئه ان ينظر اليه . وبعد مضي بعض أالوقتء » تصبح رغبة 
المرء فيه رغبة غير طبيعية . هاهو بسير عابرا امامي » ومآزر النساء تتأرجح حول 
كواحله . ها هو ينسلق صاعدا درجا » يصبح ظاهرا للعيون حتى الركبتين . 6 
ولقد اوضحت في كتاب « كراسة مذكرات الجرائم القتل » ب عام 11355 كيف 
يتحول متشردون من نوع موسبرجر الى قتلة جدسيين. فان قوة الرغبة وشراستها 
فد تنتحول الى ازدراء للنساء . وقد قال مرتكب جرائم برمنجهام في لاي ..وء سم ) 
باتربك بايرن »© قال انه قام بالقتل لكي :  «‏ سيثتقم من النساء لانهن بدفعئه الى 
التوتر من خلال لجنس» . اما القاتل الالماني بوميريئك »© فقد ارتكب١اولى‏ جرالمه 
الجنسية في حديقة بعد ان رأى فيلما بعئوان « الوصابا العشر » اقئعه بأن 
كل ما في النساء شر ( فاذا كان هذا صحيحا »؛ فلماذا الاغتصاب الى حجانب القتل ؟) 
وفي نفس العامالذي كتبت اثناءه هذا الفصل ( ./!15 ) كان حون كو ليئز يقفامام 
المحكمة في « آن آربور » متهما بقتل كارين بيئمان » ولم تكن الفتاة قد اغتصيت 
وخلقت فحسب ؛وانما كانت ايضا قد عدبت بآلة مدعبة حادة؛ وبالاحماض ٠‏ 


بقول علماء النفس ان لكل الئاس « شخصية اجتماعية » التراما برغمهم على 
ان سسلكوا بطريقة متواززنة وودية »وان هذه الشخضية قدتغطي نعذا عميق الفور 
من الاحباط القاتل المميت . وينطبق هذا بشكل خاص على من كانوا في عمر 
وكثيرا ما يكونون نحتته العشرين ) ... ولدى امرأة من نوع ايروبيل جووداي » 
يؤدي هذا النوع من « الشخصية المنقسمة » الى السحر » اما لدى الرجل »© فانها 


لحن 


قد تؤدي الى شكل من أشكال. « استلآب » ؛ حيث تهيمن شخصية « الوحش » 
وترتكب جريمة الافتصاب . هذا هو الراي الذي طرحه روبرت ايزلر » عالم النفس 
الذي ينتمي الى.مدرسة. بونج في كتابه : « الانسان متحولا الى ذئب » عام 1961. 
وفي هذا الكتاب ؛يطرح ايزلر رايا شائقا بقول فيه ان الانسان كان في مرحلةما» 
قردا نباتيا مسالما 6يبعيش على الجذور والثمار البرية ٠.‏ ولكن الانسان" أيضا 
مخلوق بميل الى المحاكاة ») وفي معركته ضد الحيوانات المتوحشة ) وهي صراع 
حياة او.موت » بدا يكتسبعامدا ما تتميز به الحيوانات المفترسة من قسوة وشهوة 
الى الدماء ٠‏ والمظهر الحديثهذا الميل المكتسب القديم » هو الاعجاب المستدر 
الذي يتخلله الخو.ف الذي كنه الكثيرون من الناس للمجرمين ©» وبوجه خاص 
للمجرمين الذنن يتميزون بالعنف . انهم يشعرون بان القسماة المتميزينبالمئف من 
الناس »؛بيحتاجون الى ان « تعر ف علهم شيمًا 0 وان انجع وسيلة لمعر فة شيء عنهم 


ومن المؤكد ان هذا الرأي يمكن ان بفسر رقصة الفهد التي شاهدها هداري 
رابت » وان يفسر إيضا عبادات الفهد والحيوانات المتوحشة الاخرى في افريقيا. 
ان وبليام سيبر وغ ؛ يروي قصة كاتب ضثيل الحجم بالغ الهدوء من الاهالي» 
ارتندى جلد « ببر » بعد أن زوده بمخالب حدبدية اثم قتل فتاة بهذه المخالب . 
وكان الكانب مقتنعا كل الاقتناع ماله يتحول كل فترة معينة من الزمن الى ببرء 
وقال لسيبروك انه كان يفضل حياة الببر تماما على حياته هو الانسانية . ومن 
الطبيعي ان بيخشى اهالي افريقيا الببر والفهد ‏ خوفا اكثر بكثير من خوفهم من 
الاسد او الثمر اللذين نادرا ما يتحولان الى قتلة للبشر ‏ ومئدذ اقدم الازمنة » 
كانت الاستجابة لهذا الخو ف؛من جانب اصحاب الارواح الاكثر جسارة » هيمحاولة 
التوصل الى نوع من التشابه الداخلي مع انقتلة . ولا شك ان استجابة الانسان 
البدائي ازاء دب الكهوف تصور نفس الوضع تصويرا مشابها ٠‏ 


وقد كانت الدئابه في اوروبا العصور الوسطى .هئ اخطر حيواثات البرية ) 
ولا شك ان الكوابت والهواجس الجنسية التي تعذبت بها ايزوبيل جووداي ) هي 
التي دفعت الفلاحين المحصبطين جنسيا الى التشبه بالذئاب .. ولكن اكثبر 
الاسئلة اثازة للتعجب هناءهو الى اي هدى يمكن تلك الهواجس أن دي الى 
تغيرات جسدية فعلية , يقدم ويليام سيبروك وصفاهاما وملفتا للنظر عنكيف 
اخذت امراة روسية مهاجرة في التأمل حول المقطع رقم 64 من كتاب «ايتشينج» 
الذي يرتبط معناه بفراء الحيوان وبطرح الحيوان لجلده او شعره القديم واكتسابه 
حلدا أو شعرا جديدا . وتخيلت الرأة نفسها ذئبا يسير على الجليد »ثم بدات في 
الصراخ بطريقة:نشسبه العواء» واخل الزبد يتدفق من جانبي فمها . وحينما حاول 


نكن 


احد الشهود ان يوقظها »قفرت الى عنفه وحاولت ان نعضه . اما في حالة 
جيلز حار يير الذي اعدم بتهمة الاستذاب في عام 15 »)2 فيبدرو أنه هاجم ضحاياه 
من الاطفال اما في شكل ذنب أو في شكل رجل عادي ٠‏ وزعمت. وثيقة الاتهام التي 
كتبت ورفعتء القضية على اساسها في مدينة « دول » زعمت أنه امسك بفتاة 
في الثانية عشرة من عمرهاو قتلها في حديقة كروم بيديه واسنانه » ثم جرها عللسى 
الارض - باسنانه ‏ الى داخل الغابية عند بلدة « لاسير » حيث التهم اكثر جسدهاء 
وقد بلغ من استمتاعهبالوجبة انه اخذ جرما من جسمها الى زؤجته . ( ولا يعني 
هذا ان الروجة ايضا كانت ذثبة متخفية في وكرها »فبعد ثلاثماثة عام “؛وفي نفس 
المنطقة ؛ اعتاد فلاح بدعى مارتين دوموللارد ؛ ان يقتل الفتيات اللواتي كان «إخذهن 
الى امكنة منعزلة » ثم ياخذدذ ملابسهن الى زوجته . وكان يقول لها في كل مرة ٠:‏ لقد 
قتلت فتاةاخرى » : ثم يذهب مسرعا . وييدو انها كانت تنظر الى هذه الاعمال 
باسادهنا لون سيط من الحدارة )وقدل عارايس سعيا لى الثازية متلزة مين 
عمره داخل غابة »وكان على وشكان يلتهم لحمه( « رغم ان اليوم كان بوم جمعة») ب 
هكذا تقول وثيقة الاتهام !) حينبا قطع بعض الرجال عليه متعته . وقد شهدوا 
بانهم رأوه في هيئة رجل »؛ ووافق جارنيير على ذلك . ولكنه اصر على انه كان في 
هيئة ذئب حينما خنق غلاما في العاشرة من عمره وانترع الساقين باظافره 
وائيابه ) ولم بوضح كيف يستطيع الذئب ان بخنق احدا . وقد هاجم ايضا فتاة 
في العاشرة من عمرها.ه مرتنديا هيئته الذئبية مرة اخرى ‏ ولكنه اضطر الى 
الفرار حيئما شعر باقترابه بنعض الناس . وماتت الفتاة بعد ذلك متاثئرة 
بجراحها . وفي هذه المرة قال الفلاحون الذين باغتوا جارئيير انهم رأوه في 
شكل ذثب » ولكنهم رغم ذلك ظنوا انهم تعر فوأ على وجه جارتيير ٠.‏ وقد حكدم 
عليه بالموت حرقا. 


وليس من غير اللمألوف باي حال بالنسية للقتلة الجنسيين ان يلتهموا الاجزاء 
من اجسام ضحاياهم 7 فقد قام البرت فيش بطهو والتهام أجزاء من جسد الفتاة 
البالغة من العمر عشرة اعوام» جريس باد » في جريئبرج » بنيويورك عام 1514 . 
وقام ابدحاين »قاتل مديلة وسكونسين 6 بالتهام اجزاء من احساد النساع انلواتي 
قتلهن » وصنع من جلودهن ستراته قصيرة . ( ويلكرنا هذا بشعائر اخصاب 
الارض لدى شعب الازتيك ( جنوب الكسيك ) التي وصفتهااوئيلا فولتا فسي 
كتابها حول نزمة مص الدماء » حيث يقوم الكاهن اولا بالتضحية بعذراء »© ثم 
سلخ جلدها ويرتديه لكي يقوم بالرقصة الشعائرية ) . وبذلك فان اشتهماعء 
جارنيير الغريب للحم الانساني لا ينبفي .ان يتخدط دليلا على انه قد تحول حقفا الى 
ذئب . ولكنهمن الستحيل أن نشك أنه غرق في حالة اشبه بالسبات حيث شعر 
بنفسه انه صار ذئبا »مثل المهاجرة الروسية التي تحدث عنها سيبروك . اوليس من 


هن 


المعقول ان يكون بعض التحول الجسدي قد حدث بالفعل » كتعبير جسدي عن 
القوى الغريزية التي تبعث بقوة من لاوعيه ؟ في فيلم « الرجل الذئب » الذي قام 
بتمثيله لون نشاني )يتحول تشاني الى وحش كامل بصورة ما » اشبه بالقسرد 
الكبير منه بالذئب . والاوصاف التي ادلى بها الفلاحون في قضية جار ئييسر 
تجملنا ندرك ان هذا هو ما راوه ايضا . 


وقد وقعت اشهر محاكمة اوروبية لشخص مستوحشش كالذئاب بالقرب مسن 
كولونيا بعد خمسة عشر عاما من اعدام جارئيير ؛وهي في نفس الوقت اكثر 
ارتباطا بالحالات التقليدية لممارسة السحر . فقد اعترف بيتر ستيوب(او 
ستامف ) بانه ظل على علاقة جنسية بشيطانة ( او جنية ) طوال ثمالية وعشرين 
هاما » وان الجنيةقدامطته حزاما سحريا » يستطيع بواسطته أن يحول نفسه 
الى ذئب »؛ فيصبح مخلوقا ضخما قويا . وطوال السنوات الثماني والعشرين» 
ارنكب ستيوب عددا كبيرا من جرائم القتل ‏ وتتشابه التفاصيل الى حد كبير مع 
تفاصيل جرائم جارنيير ‏ بل انه حاول ان يقضي على حياة اثنتين من زوجات 
ابئائه ( الامر الذي يتطابق الى حد كبير مع حالات الغيرة الجنسية ) . وكان الحكم 
الذي صدر ضد ستيود.» قاسيا قسوة من نوع خاص : ان ينتزع لحمه مسن 
جسمه بملاقط من الحديد المحمىبالنار» وان تحطم عظامه بضربات المطار قالخشبية» 
قبل ان يفصل رأسه عن جسمه. وهناك حقيقة مؤكدة هي ان ستيوب قد عمذب 
عذابا لا بطاق قبلالمحاكمةمن اجل ان ينترع منه هذا الاعتراف » الامر الذي يثير 
احتمال أن يكون كل ماجاءفي اعترافه محض خيال . فلم بعثر ابدا على«الحزام 
السحري » الذي قال انه كان قد اخفاه مدفونا في احد الوديان . وقد اثارت 
القضية ‏ رغم هذاالكثيرمنالشاعر في اوروبا كلها . 


وبروي مونتاجو سامرز عددا كبير! من حكابات المستذثبين » بطريقته التي 
توحي بائه بصدق كل ما جاء فيها » ولكن القليل جدا من بيئها هبو مما بضيف 
شيئًا جديدا الىما قلناه بالفعل .على العكس 4فانئا ستكتشف كلما اوغلنا فسي 
قراءة كتابه » ان الكثير من هذه القصص ينبغي ان يقرا اذا قراناه ‏ كما يمكن 
ان نستمعالى حكابات العجائز عن العفاريته الاشقياء ٠‏ وهناك عنصر واحد اساسي 
شائع بيئها جميعا : ان يتمكن الشخص الذي يهاجمه المستذئب من قطعمخلبه 
( او أن يقتلع عيئه » او ان بجرحه في رقبته ) ثم يكتشف رجحل او امرأةفيما بعد 
وقد قطعت بده او اقتلعت عينه فيعترف بانله هو المستدذئب الجريح . ويروي 
اولوس ماجئوس » وهو احد كتاب يوميات التاريخ في القرون الوسطى »؛ قصة 
هبد اراد ان يقئع سيدته بحقيقة وجود المستلئبين » فخرج لها من باب القبو في 
شكل ذئب »؛ ولكن كلابهاهاجمته ففقد احدى عيئيه .٠.وفي‏ اليوم التالياكتشفت 


يفف 


السيدة ان عبدها قد فقد عينا . وبحكي كل من موئتاجو سامرز وسيسر جيفس 
فريزر ( في كتابه « الغفصن الذهبي » ) قصة صياد من مدينة اوفيرني استطاع ان 
بقطع مخلب ذثبكان قد هاجمه »؛ ولما ذهب يروي القصة لاحد اصدقائه » واراد ان 
بطلعه على المخلب »© اكتشف ان المخلب قد تحول الى يد امرأة » ووجد في اصبع 
الكف خاتما ذهييا»واكتشف الصديق هو خاتم زوجته . واعترفت الروجة » 
التي كانت تعالج رسفها الذي فقد كفه المقطوعة 4بانها مستدئبة “فاعدمت . ثم 
من العالم أن التحول لابحدثالامع اكتمال انممر ( الربة البيضاء مرة اخرى ) فاذا 
مؤقتا ٠ويبدو‏ في بعض الروايات نوع من الارتباك في النظر الى المخلوق الذي 
يقوم بهذا التحول ( سواء كانزذئبااو قطة او ارنيا ) وما اذا كان بعتبر شيظانا 
حقيقينا ») ام مجرد ساحن . 


ولم تسمتطع ظاهرة « الاستدذءاب «(«( ان تبقى بعد انتهاء عصر السحر ) وقد 
مكان في الحضارة الحديثة لمثل هذا النوع من الشذوذ ٠.‏ وقد كان ضحاييا 
المستذئبين بشكل عام من الاطفال ؛ وربما شعر رجال من نوع جارئيير وستيوب 
بالاحتياج الى الهرب من عذابات الضمير عن طريق اقناع انفسهم بائهم كانوا 
ضحايا حكم رهيب من احكام القدر . اما مغتصب الاطفال الحديث» فعادة ما يكون 
منهارا من الناحية الاخلاقية ومعتل العقل الى درجسة بالفة » حتسسى 
انه لا بشسر بالاحتياج الى مثل هذا المبرر . وقد يساعد هذا ايضا على تفسير 
استمرار حكايات « مصاصي الدماء ؛ في التاثير على الخيال الانساني ٠‏ انها التجسيد 
الذهني لنوع من الانفعالاته اكثر انتشارا وقوة . ولا شك ان المشر فين على الامسن 
في كل مديئة كبرى منمدن العالم اليوم » قد اعتادوا على نوع معين من النحر فين 
جدسيا يطلق عليه أسم « الوخاز » لاله يستخدم اداة مدببة صغيرة يخز بها اجحساد 
جرح خطير ولا الى القتل » وانما بكتفي .بالوخز تعبيرا عن رغبته في «الدخول» 
في جسم المراة » وانذائها ايضا . فاذا تحدثنا هنا من « العدوان السادي » 
مثلما تفعل الكتب المدرسية» نكون قد تركنا الظاهرة دون نفسير . ان كل مسا 
بحدث هنا » هو أنرجلا او شابا تحمل تعلقا « رومانتيكيا » قويا بالنساء » يفتقفر 
في نفس الوقتالىالشجاعة الضرورية للاقتراب منهن » او انه لا يبالي المبالاة 
اللازمة لذلك » الى ان تتنحول الرغبة الكامنة الى نوع من" العذاب الداخلي المتفجر. 
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ان احلامه بمعارسة الحب معهن تفتقر الى التحقق » كما تفتقر الى قوةالاقناع» 
السادية عليهن » يمكن ان تكون اكثر اشباما » لانه يستطيع ان يتخيل نفسسه 
وهو يفتصب فتاة . وحيئما يفرس اداته المدبية الصغيرة في ردف فتاة جميلة 
وسط الزحام » يشعصر ابضا بانه قد التقم منها لانها ترفضه . 


ويوضع هذا التفسير ايضا التكوين النفسي لنزعة مص الدماه . انها رغبة 
جنسية جامحة محبطة تحولت الى عدوان . وبالاضافة الى هذا ؛ هناك الخوف 
من الموتى ومن الاشياء المتعلقة بما وراء الطبيعة ) فتحصل القصة بذلك على 
قوة قادرة على السيطرة على الخيال الانساني . ولكن هذا لا يعني القول بان نرعة 
مص الدماء ليبس سوى نوع من الخرافة او الوهم . فالامثلة المعروفة عنها تتمتع 
بمصادر قوبة حتى انه سيكونمن العبث التمسك بالموتف المنطقي الصارم .اثنا 
هنا » مرة اخرى » نقف في المنطقفة الواقمة خارج حدود العقل الانساني )حيث 
تستطيع قوى غريبة ان تنبع من اتلاوعي اكي تتخذ شكلا ماديا واضحا . ويقتطف 
في عام /1؟195 » حيث قامت فتاة رومانية ) تدعى اليانور زوجون » بالكشف عمسن 
اثار وندوب ناشئة مما اسمته « عضات الشيطان » على بديها وذراعيها . ويصف 
المحقق كيف كانت على وشك ان ترشف من قدح الشاي الموضوع امامها حينما 
صر خخته . وظهرت آثار اسئان على ظاهر بدها سرعان ما تحولت الى ما يشب سه 
الندوب . وبعد دقائق قليلة)ظهرت اثار العض على مقدمة ذراعها » تحت طرف الكم 
ومرة اخرى كانت آثار الاسئان غائرة وواضحة . فهل كان في الامر« شيح » 
خفي ؛ ام ان عقل اليانور الباطن كان يشكل ما قد أفلت من كل سيطرة؟ 
السؤٌال هنا عقيم » طالما اننا لا نملك ابة فكرة عن القوى التي « يمكن » ان 
توجد .لم يتمكن انسان اندا من النزول الى اعماق اللاوعي لكي يكتشف كل 
دهاليزه الخفية . فلماذا ينبغي ان تكد ان سبب تلك الندوب »© كان هو العقل 
الباطن لاليانور زوجون ؟ انه ؛اذا كان يونج على صواب » وكان هناك « لاوعي 
جماعي ») فقد تكون هذه الندوب من فعل عقل شخص آخر . ان قراءروابية 
« ثلائة وجوه لحواء » من تألينف ثيجبين وكليكلي » سيتمكئون من ادراكهذه النقطة 
دون صعوبة . ويصف الكتاب كيف حدث ان امرأة متروجة » حسنة الساوك »هادئة 
تماما » قد وقعت تماما نحت سيطرة « ذات اخرى » » صاخبة » جلسية الميول» 
فارفة العقل »تحب الاسبتمتاع بحياتها . ان هذا الوضع ليبدو اقل اثارة للحيرة 
مما هو بالفعل » اثنا جميعا تعرف حالات يصبح فيها بعض الئاس مختلفيسن 
اختلافا كليا حيئما سبكرون . ولكئنا » اذ نقرأ الكتاب »© برداد امامنا وضوح أن 
« وجهي حواء » كانا في الحقيقة « ش< شخصين » مختلفين اختلافا كاملا » انها حالة 
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من حالات « المس » بصورة حرفية » ومن الموكه انها كانت ستعامل في القرن 
الخامس عشر على بدالقسيس المتخصص في طرد الارواح » وربها على يد جسلاد 
شخصية متسقة ومتكاملة ») وحدت « وجهيها » » فانئا نستطيع ان نتقيل ان« حواء 
البيضاء » و « حواء السسوداء » لم تكونا سوى جانبين لشخصيتها الواحدة ٠‏ ولكن 
العقل لا ستطيع أن « يدرك ) هذا ؛ النالا نستطيع سوى ان نتقبل الظاهرة 
بشكل ذهني . ويدرك المرء فجأة بوضوح حدود الوعي » ولكنه بالتالي يكون اقسل 
استعدادا للتقدم بتفسيرات مدققة بشكل ظاهري لا حدث لاليانور روجون ٠‏ 


وهئاك قصة اقل شهرة من حالة « حواء » ؛ ولكنها اكثر منها اثارةللحيرة 
من جوانب عديدة »وهيقصة.« سالي وتشامب » التي اثارت القلق في اوساطعلم 
النفس الامريكي في اواخر تسعينات القرن الماضي ٠.‏ قفي عام 84 »© ذهتافتاة 
ندعى كرسستين . ل . بونشامبالى الدكتور مورتون برينس » من كلية تافتسن 
الطبية » وكانت تعاني من الاجهاد العصبي . وحيتما فشل معها العلاج العادي ) 
جرب الدكتوي بريئس التئويم المغناطيسي ١‏ وذات يوم » ودون توقع تماما » برزت 
شخصية اخرى ثماما من خلال العلاج ‏ شخصية فتاة مرحة » صخابة )مندفعة» 
قالت انها تدعى « سالي بوتشامب » .واصرت سالي على انها «ليست» كريستين» 
رغم أعترافهما بان لهما جسدا واحدا . ومثلما هو الوضع في حالة « حواء » كانت 
سالي تعرف كل شيء عن الشخصية الاولى » بيئما كانت هصلكه الاولى 
كر يسنتين ‏ تجهل كل شيء من مجرد وجود كريستين . وكانت سالي صحيحة 
التكوين تماما من الناحية النفسية الى درجة التفتح والقوة والانطلاق »وكانت 
تحتفر كريستين لضعفها البالغ . وذات يوم » قررت كريستينان تذهب الى 
اوروبا تقضاء عطلة » .ولكنها كانت بالفة الاجهاد » حتى انها ذهبت الى احد 
المستشفيات لكي 'نستعيد صحتها : ودعي الدكتور برينس لكي كتشف حالتها ) 
وقيل له انها مليئة بالحيوية » فذهب ليراها » واكتشف ان سالي قد ظهرت 
وسيعلرت على الموقف . لم تكن سمالي مستعدة لان تخسر عطلة تقضيها في 
اوروبا » وكانت عازمة على ان تبقى في جسد كريستين حتى يستقلا السفيلة . 
واستطاع الدكتور بريئس ان يقنع سالي بلااخلاقية موقفها »وفي الوقت المناسب 
استعادت كرسستين قوتها وتمكنت من السفر في عطلتها . 

في البداية » كانت سالي مغمضة العينين دائما ») لان كر سستين كانت تحت 
تأثير التنويم المفناطيسي . وفي النهاية نجحت في فتحهما » وحينئذ اصبحت 
حيساة كرستين اكثر تعقيدا . كانت سالي تستطيع ان تفرض سيطرتها طوال 
ساعات »© ثم تستيقظ كريستين » فتتساءل متعجبة عما تكون قد فملته خلال 
« فقدانها لذاكرتها » . 


ينانا 


وعند هذه النقطة» فلهرت شخصية ثالثة ‏ متميزة واضحة بقدر تميز ووفرح 
كل من سالي وكرسستين ‏ وكانت شخصية حادة اشبه بشخصيات ناظفرات 
المدارس . ( وكانت. سالي تدعوها بالبلهاء ) . وكانت هذه الشخصية الجديدة ©» 
التي لم يكن لها اسم فيما يبدو » تعرف كل شيء عن سالي © وتبادلت الاثنتسان 
كراهية عنيفة . وتعلمستساليكيف تقرأ ما يدور بخلدها . ودار الصراع بين 
النسوة الثلاث حول السيطرة على الجسد ‏ رغم انه ليس من الدثة ان تقول ان 
كتريستين اشتركت في هذا الصراع » انما كانت تدفع الى هذه الناحية اوتلك. 
ولا بد ان ارتباكها المضطرب كان هائلا . وذات يوم قررت ان تحصل على وظيفة 
في نيويورك . وفيالقطار تمكنت سالي من فرض سيطرتها 6 فئزرلت من القطيار 
في مديئة يوهافن ٠‏ وحصلت سالي على وظيفة « جرسونة » في احد المطاعم . 
ولكن كر بستين شعرت بانها وظيفة مرهقة . وكرهت « الناظرة » هذا العمل 
لانه وضيع وبدوي . وذاته يوم» اعلنت « الناظرة » انها ستترك العمل » واخذت 
اجرها ) وانصرفت ؛ثم« رهلت » ساعة بد كرسستين ©» ورحلت الى بوسطون . ثم 
لمعنت تناى :دن السيظرة وامتا عرق غرنة بدلا من الذهابة إلى فنقة اريستين» 
وحينما عادت, كريستين ؛ تملكتها الحيرة اذ وجدث نفسها في حجرة غربية في 
بوسعلون » بدلا من ان تكون في مطعم الفندق الذي كانت تعمل به فينيوهافن . 


واكتشف الدكتور برينس ان كلمن سالي و ١‏ الناظرة » ذاكرة مستقلة في 
جزءين مختلفين من حياة كريستين ؛وان ١‏ الناظرة » برزت الى الوجود بوضوح 
للمرة الاولى ؛ حينما تسلل رجلمن نافذة حجرة كريستين » فاصيبت بصدمة ) 
حين فوجمت به بحاول ان يقبلها .كان الامر مربكا للغاية , ولكنه بعد قليل ؛وائناء 
فترة من فترات سيطرة«الناظرة» استطاع بريئس ان يحعلها تندمج فيكر سستين ٠‏ 
ولكن كان من الضروري اخضاع سالي واقناعها بالرحيل »© ولكنها صرخت : « لا ) 
لا اريد ان اموت» ان لبي من الحق في الحياة قدر ما لها.. » . ولكلهااقتئنعت 
في النهاية . وقرر عالم النفس ويليام ماك دوجالد »؛ ان سالي لم تكن جزءا من 
الذات الخفية لكريستين»وائنما كانت كيانا نفسيا او روحيا مختلفا تماما. 


ان اقرب ما رابته الى نوع من التفسير الفيئومينولوجي العقلي لهذه المشكلة 
هو ما يبدو بكل ما في ذلك من غرابة ‏ في روابة من القصص العلمي بعنوان 
« الكوكب المحرم » من تأليفا و . ج ٠‏ ستيوارت . حيث يحكي قصة بعثة علمية 
الى كوكببعيد كلفت أن تكتشيف السبب الذي ادى الى تدمير وفناء كل البعشسات 
الاخرى الى هذا الكوكسيه . اما الرجل الوحيد الذي استطاع ن يعيش في امان ن كامل 
على الكوكب © فهو عالم عجوز بدعى موربيوس ؛ وكان في وسعه ان يقول لاقفراد 


مين 


ال ثة الجديدة أن البعثات الاخرى قد لقيت لهايتها على بد وحش لا يمكن 
رؤيته » ومن الواضح ابضا انه لا يمكن القضاء عليه . 


وكانموربيوس يقوم بدراسة بقايا حضارة قديمة بائدة كانت تعيش وتردهر 
في هذا الكوكب ‏ وكان بناة هذه الحضارة كائنات توصلت الى القدرة على 
شحن افكارها؛ اي شحن قوةغ0 نواباها ) حتى اصبح “في وسعها أن تحسد 
تصوراتها العقلية وتحولها الى حقيقة خارجية . وفي نهاية الرواية » بتبين 
موربيو س الشيء الذي ادى الى قنام البعثات السابقة . فقد أصبح قادرا ) هى 
نفسه ©» ودون حتى أن يشك في الامر او بشعر به » على شحن « ثواياه » الكامنة 
فيعقلهالباطن»رغبته اللاواعيةفي ان يعيش وحيدا على هذا الكوكب المهجور»؛وكانت 
هذه « النوابا » المتجسدة في قوة خارجية » هي « الوحش الخفي » الذي قضىعلى 
البعثشات السايقة الواحدة بعد الاخرى . 


ولا بد ان يقرا هذا الكتاب كل من بحاول دراسة علم النفس الفينوميولوجي 
( الظاهراتي ) »وربما كان الفرض الاساسيمن هذا الكتابه هو أن يبكون قصة 
خيالية »؛ واكنه ربا يكون قد اقترب من حقيقة النفس الانسائية باكثر مبا 
اقترب فرويك او يولج . ش 

فاذا كانت هله الفرضية صحيحة »؛ فانها لن تكون قادرة على توضيح اممز 
مصاصي الدماء » والمستذئبين » والارواح الشريرة وحدها ‏ وانما ستكون قادرة 
أبيضا على تفسير كل ما يدعى ب« الظواهر الفامضة » أو الغيبية . ان العقسل 
الباطن ليس ببساطة مجردنوعمن” المستودعات » المدفونة على عمق كبير مبن 
الذاكرات الغارقة والرغبات المقتولة الدفيئة » وانما هو مجموعة معينة )مختزنة)» 
من القوى التي تستطيع في ظروف بعينها ان تظهر نفسها في العالم المادي بقوة 
تفوق ابية قوة إخرى بستطيع العقل الواعي ان بسيطر عليها . اننا نالف جميعا 
اكثر صلابة وسيطرة » فنشعر باحساس فربه من القوة . فلنشخيل هقا النوع 
من القوة والسيطرة وقد دفع الى قوى اللاوعي الاضخم بكثير » وحيئذاك سنبدا في 
تبين الملامح غير الواضح ةلنظربةعن السحر وبقية ثلك العوالم الغامضة » وهي 
نظرية تتجنب كلا التطر فين المتقابلين : التصديق الكامل الساذج »؛ والشكالرافض 
الذي لا بقل سذاجة. 

لقد كان الافتقار الكامل الى مثل تلك النظرية العامة ؛ هو السسبب الذي 
جعل غالبية ما وضع من كتب حول هله الموضوعات غير مقئع تماما . ا نسامرز 
بمرج سن قصص تتميز بأكبر قدر من الاستحالة مع روايات تحتوي على حلقفة 
تربطها بالحقيقة الممكنة . أما ١‏ اونيلا قولتا » وهي من احدث مؤرخي اسطورة 


بذكن 


« مصاصي الدماء » فتتخذ وجهة نظر طبية وانشروبولوجية » واكنها تفشل في 
اثامة العلاقة نين المتومين البيسيييق )غال تاك الجناق ١‏ وبر حاتت بر اند 
وبين خرافاته دراكيولا ٠‏ ويبدو انها تحاول القول بان الانتشار الوبائي لنزمة 
مص الدماء » مثل ما حدث في منطقة وسط اوروبا فيما بين 1/٠‏ > و“بالا! )انما 
هو نوع منانتشار الجرائم الجنسية ونزعة مضاجعة الموتى » بينما بفشل هذا 
التفسير ل في الحقيقة ‏ في التطابق مع 11 بلمائة على الحالات التي يدكرها 
سامرز » حيث بحكى أن مصاصي الدماء كانوا حثثا ميتة ») بعثشت الى الحياة ») 'ما 
بواسطة الشياطين »اوبواسطةارواح اصحاب هله الحثث السابقة . 


والقصة النموذجية من قصص مصاصي الدماء ») هي تلك التي حكاها 
أوجستين كالميت في كتابه ١‏ تاربخ الاشباح » انذي صدر عام ا ثم كررها 
كل كتتاب وضع حول هذا الموضوع منذ ذاك الحين . وهي كالتالي : 

«. في عشريناتالقرن الثامن عشر » كانت الامبراطورية النمساوية تستمشيع 
بفترة من فترات السلام » بعد سئوات من الحروب المتقطعة ضد الاتراك » وكانت 
عملية بناء الجيوش تجري عاىمهل وبتدبير في الجنوب الغربي . ووجه الامرالى 
جندي شاب ( ذكر احد المصادر ان اسمه كان جواث شيم هابئر ) بان سسكن في قرية 
هابدام » على الحدود النمساوية المجرية . 

وذات مساء » لحظة تناول العشاء » وبيئما كان الجنئدي جالسا يحتسي 
النبيذ مع مضيفه وابنه الذي يبل من العمر خمسة عشر عاما » فتح البساب» 
ودخل رجل عحوز ) فجلس على المائدة » وملا الذعر قلب الجميع . واتحلى العجوز 
الى الامام » ولمس الفلاحالابه على كتفه ؛ ثم انصرف خارجا . 

وفي الصباح التالي عثر على الفلاح الاب ميتا في فراشه . وقال الاإبسن 
المجندي. ؛ ان الرجل العحوز كان هو جده الذي مات منذل عشر سئواته ٠‏ 


وبالتالي وصلت القصة الى الكولونيل » الذي قرر ان بجري تحقيقا فيها » لانهاكانت 
تنشر الذعر بين الجئنود 83 وامر الكونث دي كاريرأس #“قائد احدى فصائل المشاة» 
بأن يحصل على بعض الشهادات الموئقة في القرية ؛ من كل أعضاء عائلة الفلاح 
الميت . وكان الدليل مقنعالدرجحة ان كادريراس أمر بأن تحفر مقبرة الرجل 
العجوز . واكتشف ان الجسد كان في حالة جيدة تماما » كما لو كان قد دفنلتوه) 
وبأمر من كاريراس فصل الراس عن الجسد ٠‏ 

وابلغت البعثة بحالات اخرئ مشابهة »عن رجل عاد ثلاث مرات منذ موته 
قبل ثلاثين عاما » وحاول ان يمتص الدم من بعض افراد عائلته . وتم فتح مقابر 


تنك 


كل هؤلاء « مصاصي الدماء ) » ووجدوأ جميعا في نفس الحالة الجيدة ١‏ 

وجد عليها الرجل الاول .واكد القرويون ان احدهم كان خطيرا للغاية » حتى 
انهم لن بقنعوا الا اذا احرق. الكونت حكته . 

للتحقيق ©» فأكدت قصة البعثة الثانية . وفي عام .19/9املى كادريراس القصة 
لاحد الموظفين في جامعة فر سورج ار لان كاليت روا ماي لصوا خلال 


السنوات الخسسن التالية #طللمبا انه بقرر أن نلك الاحداث قد وقعت :« مند 
خمس عشرة سنة » ٠‏ وبرعم مونتاجو سامرز أن مخطوطة الشهادة ما زالت 
موجحودة. 


وتبدو القصة ذات اطار من الظروف والملابسات محبوك بما فيه الكفاية » رفم 
ان هذا ليس ضمانا بصدقها ٠‏ انني لم اتمكن من العثور على قرية تسسمى هايدام» 
لا على الخربطة افولا فيدواثئرالمعارف» ولكن هذا لا شت فنا 6 طالملا ان القرى 
تتقير أسسماوٌها اذا ما تغيرت الحدود ٠.‏ وَسَواء كانت القمية صادقة ام لاس 
وسامرز يشير اليها باعتبارها واحدة من افضل حالات ١‏ مص الدمام » توثيقا ب 
فانها تحمل كل الملامح النموذجية التقليدية في قصة عن هذا المو ضوع المي تالذدي 
يتجول ليلا » والذي لا يمكن القضاء عليه الا بالاحراق او بفصل رأسه عن جسده 
(او احيانا بدق وتدك او سيخ حديدي في قلبه )» والهجمات التي يشنها علىالاحياء 
الذين يقال الهم يتحولون .الى مصاصين للدماء بعد موتهم :0 


وتشير أورنيلا فولتا الى ان حثة القدسمة تيريزا من افيلا ظلت دو نانتتحلل 
في قبرها لمدة طويلة من الزمن ‏ تقول عنها انها78١1‏ سنة . ولكن ج.م. توهين» 
في مقدمته لترجمتها الذاتية يقنع بملاحظة تقول ؛ « ان اعمال الطيران الفامضة 
هذه ( فقد كانته القديسة تطير في الهواء اثناء الصلواتهء ) لم يحدث ان ماثلهما 
شيء سوى أن جسيدها لم بفسيد بعك موتها » ٠‏ 


ويبدو ان وباء مص الدماء الذي انتشر في الفترة من .9/8 الى ه 19/9 قد بدأ 
في قربة ماديوجنا»بالقرب من بلجراد )على ل 1 يدعى ارتولد 
باول » كان قد عاد من الخدمة العاملة في اليونان عام /1؟/ا١‏ . وروى للفتاة التي 
كان خطيبا لها ان مصاصا للدماء هاجمه ليلا في اليونان ( وهي دولة اخسرى 
تشتهر بأساطير مصاصي الدماء ) ولكنه تمكن من معرفة مقبرته واستطاع ان 
بقضي عليه الامر الذي كان ينبغي ان بودي الى انهاء اللعنة المسيطرة على الميت 
وعلى من هاجمه معا . ومع ذلك » ققد مات الجندي» ثم شوهد بتجول حول 
القرية بعد هبوط الظلام , وبعد عشرة أسابيع ») عقب ان زعم عدد كبير من الئاس 


لمان 


انهم رأوه “أو حلموا به ثم شعروا بضعف غريب بمتلكهم في الصباح بعد الاستيقاظ 
من النوم » قام اثنان من جراحيالجيش واحد النقباء ومساعدوه » باستخسراج 
الجئة » وكانت آثار الدم ما تزال عالقة بفمها . وتم تفطية الجثة بالثوم » الذي 
يفترض انه يقومبمهمةالحماية من مصاصي الدماء » وغرس وتد طويل في قلبها؛ 
ثم اعيد دفئها. 

ؤيقوه سامرز 4ان قرية ماديوجنا ؛ اجتاحها وباء من مصاصي الدماء بعد 
ذلك بست سنوات »© وفي هله المرة » قام عدد كبير من الاطباء البارزينبالتحقيق) 
وتم في ل ينابر عام 19/5 »© التوقيع على التقرير الطبي » واشترك في التوقيمع 
الاطباء : بوهمان فليكتجر» ايرال سيبدل »© بوهان ٠بومجارتز‏ »© وضابطان من بلحراد» 
احدهما برتبة « ليوتنانت كولونيل » »© والاخر اقل منه رتبة . وقد شهدوا جميعا 
بأنهم قاموا بفحص اربع عشرة حثة ؛ سجلوا اسماءها ووصفوها ؛بما في ذلك جثة 
فناة في العاشرة من عمرها. وكانت اثنتان فقط من بين الاربع عشرة ‏ لام وطفلها ‏ 
في حالة تحلل طبيعية)اما الجثث الاخرى فكانت ؛ ١‏ في حالة مصاصي الدماءالتي 
لا يمكن اخطاوها » . ولم بحتو التقرير على ماتم عمله ازاء هذه الجثث »© وان 
كان المفترض انها قد احرقت او فصلت رؤوسها... 


أن برضى « جمعية البحوث النفسية » عبر كتابه المكون من مجلدين كبيرين .ولا 
شك أن هذا برجعالى ان فضوله بشأن مثل تلك الاشبياء كان فضولا يقظا »؛ ولكنه 
ظل سطحيا دون عمقعلم يكن قادرا على النفاذ الى ما يكمن وراءها . 


ولكن الوضع بيختلف تماما مع ديو فورشن » التي تعد واحدة من اعظودارسي 
علوم الفيب المحدثين »© والتي يعتبر كتابها : ( دفاع الذات النفسي » عام .151» 
عملا كلاسيكيا في مجاله.انها تربط ربطا مباشر! بين نزعة مص الدماء وبيسن 
القوى النفسية السلبية » تلك التي بعر فها العامة باسم ١‏ العين الشريرة ) .وقد 
روت في كتابهما قصة مديرة مدرسة شنته ضدها « هجوما نفسيا » . ولكنهذا 
الهجوم » بالصورة الذي روتههي به في الفصل الاول من الكتاب » لا يكاد يبدو 
هجوما نفسسيا . ..وعلى اي حال »فان هجوم المديرة على مسر فيرث ( قهذا مسو 
الاسم الاصلي لديون فورشن ) قدادى الى اجهادها روحيا واستئزاف حيؤلتهم 
طوال ثلاث سئوات »ولكنها بعد أن تمكلته من استرداد قوتنها العقلية ؛» حولت 
اهتمامها الى علم النفس » ثم الى علوم الغيب . 

.٠‏ واتبدأ ديون فورشون الفصل الذي كتبته عن نزعة مص الدماء » بوصفا 
مجموعة من الحالات التي واجهتها في عملها كطبيبة نفسية ؛ حينما يتبادل زوجان 
استنئزاف طاقة احدهما الآخر الحيوية » او حيدما بستنزف احد الابوين طاقة 


و ع سه ون 


طفلة ( وهي تزعم ان كل حالات عقدة اوديب ترجع الى هذا السبب ). وتقول . 
« يبدو لي اننا لم ندرك بعد بشكل كامل ؛ كيف يؤدي الشريك السلبي في علاقة 
من هذا النوع الى « انخفاض في الطاقة »6 عند الشريك الايجابي . ان عملاية 
( لعق » للطاقة تجري في مثل هذا الوضع بوكو الفريك اللمسطن »ابشكل بواج 
أو اقل وعيابلعقهاءانلم يكن يمتصها امتصاصا » . ثم لخطت امن الكبوماندر 
بربان جولد © .مؤلف كتاب « غرائب » ما يزعمه من ان ابناء قبيلة بيربيلائج في 
الفيليين ؛بمارسون بالفعلمص الدماء » ولكتهم ا ا 
وليس الدم - عن طريق تحرير اجسادهم الانيرية من اجسادهم المادية وتسليطها 
على من بر يدون امتصاص حيويته . ثم تبدا ديون فورشن في سرد حالة كانت قد 
واجهتها بنفسها » عن جندي فرنسي كان بعاني من ن المثلية الحنسية ». وكانتحت 
العلاج التفسسي 4 ونه كتان يتيقل كل. بان مسجهد | لماما البروي كيف انه 
كان سحلم طوال الليل بأن شبحا معيئا بهاحمه » وكانت نوافد الححرة توجد دائلما 
محوعظة ولا حفع اقادره! باحكاء فى اصييد ,و إعترك | لجندي القناب يانه كان مان 
علاقة جنسسية شاذة مع ابن عمه الذي ضبط وهو يضاجع جششه الجنود القتلى في 
الجبهة الفرنسية الفربية فاعيد الى الخطوط الخلفية » لكي يعالج نفسيا » وفي 
الممستشسفى جاء ابن العم ( صاحب الحالة ) لكي برافقه فبدات العلاقة بينهما )وقد 
حدث ائناء احدى مرات معانقتهما ان عضه ابن عمه في رقبته وامتص الدماء 
من الجرح . 

وتقول ديون فورششين آن ابن العم الذي عض جنديها الشاب الذي كانت 
#تعالجه ؛ لم يكن هو « مصاص الدماء » الاصلي في هذه الحالة ؛ وائما كان قد 
اصبح مملوكما للجسد الاثيري لاحد من كان بضاحعهم من الجنود القتلى » وهذا 
الجسد الاثيري هو الذي انتقل الى الجندي الشاب من خلال حادثة العض التسي 
امتص خلالها ابن عمه دمه .. 


« لا شك ان هذا التعليل يبدو خياليا الى حد بعيد » ولكن ديون فورشن تقيم 
تغسيرها على اساس نظرية قدرة بعض الئاس على تعلم حيلة من الحيل المعروفة 
في علوم الغيب ‏ وخاصة لدى المجريين ‏ والتي تؤدي بصاحبها الى القدرة على 
تجنب « الموت الثاني 6 اي تجنب موت الجسد الاثيري بعد موث الجسد المادي » 
مر خلال حصول الحسيد الاثيري على الحيوية اللازمة له من اجساد الاحياء الذين 
يتمكن من الاستيلاء عليهم ٠‏ 

وتقيم ديون فورشن تفسيرها لظاهرة الاستذءاب على نفس النظرية )على 
اساس أن بعض الناس من اصحاب العقول القوية » يستطيعون ان يخلقوا اشكلا 
فكربة تمتلك فعليبا حياة مستقلة » فتصبح ذات كيان مادي محسوس . 

د 


لمان 


ومن الهم هنا ان نلاحظ ان ١‏ الوطواط مصاص الدماء » قد حصل على هذا 
الاسم من الاوروبيين بناء على معر فتهم بالاسعلورة ؛ وليس ااعكس . ولكن هذا 
انوطواط » لا يمتص الدماء في الحقيقة » وانما هو يلعقها كما تلعق القطة اللمن. 
وقد لاحظ علماء الحيوان في هذا الصدد ملاحظة هامة » هي ان الوطواطمصاص 
الدماء » الذي يجرح ضحيته جرحا غائرا بمخلبه» ثم شبت فمه على الجرح ويتحرك 
لسانه بسرعة هائلة داخل الجرح ليلعق ما يسيل منه من دم ؛ لا يوقد ضحيتئه 
النائمة ؛ ولا تكاد الضحية ان كانت مستيقظة تشعر بالهجوم الذي يشتهعليها. 
انما يستيقظ الرجل في وسط وغرب افريقيا ‏ بعد ان يكون الوطواط قدهاجمد 
في نومه ‏ فيجد ان دمه قد بلل فراشه دون ان بشعر » ولاحظ العلماء ان 
الحيوانات وهي ترعى | وتستر خي») يهاجيها مساص الدماء فلا تتحرك ولا تهثر :ولا 
احد يعرف السر في هذه الظاهرة . 

ولكن قد يكون منالممتعان نعرف ما سيلحق بأسطورة مصاصي الدماءالبشري 
بعد ان تنتشر المعلومات الجديدة من الوطواط مصاص الدمام . 

وقد نشرت صحيفة « الديلي اكسبرس » في شهر يونيه عام 191٠.‏ قمسة 
تدل على ان اسطورة « مصاص|الدماء» لا تزال حية بين الئاس . فقد ادانت محكمة 
« كلي ركينويل » في لندنءشابا في الرابعة والعشرين من عمره » بدعى آلان فارو ) 
لدخوله مقبرة هابجيت الاسباب غير مشروعة » وكان قد القي القبض عليهداخل 
المقبرة » وهو بحمل « وتدا »6 خشببيا وصليبا كبيرا من الحديد » وقال انه دخل 
هناك لانه يعتقد بوجود كائن غير طبيعي بختفي في المقابر » ولا بد من القضاء عليه 
بان بغرس في قلبه وتدا من الخشب . وقد ادلى المستر سيان مانشستر 6رئيس 
الجمعية البريطانية لعلوم الفيب للصحيفة بتصريح اكد فيه اله يعتقد بوجسود 
« مصاص للدماء » فى مقبرة هاريجيت »؛ وقال ان عدة تقارير من سكان المنطقةومن 
العابرين »جاءت للجمعية »تقول انهم شاهدوا شخصا كالشبح » هائل الحجم يتجول 
بالقربه من البوابة الشمالية للمقبرة.. 

يد 


كان الامتقاد الشائع حتى عام 386 ان السحر قد انتهى في انحلترا بحل 
جمامة « الفجر الذهبي » في منتصف الثلائينات . (( وقد شر احد تلامذة 
كراولي » ويدعى فرانسيس اسرائيل ريجاردي رواية كاملة عن طقوس وشعائر 
جمامة ١‏ الفجر الذهبي » في اربعة مجلذات ضخمة » وكن القلائل الباقين من 
اعضاء الجمعية يقررون ان هذا الكتاب الضخم لا يكاد يستحق قراءته كاملا ) . 
ولكنى حدث في عام 161 )إنصدركتابعمئوان « السحر اليوم ») ومؤلفه جيرالد 
جاردئر » فأثار ردود فعل قوية على الفور . واعتمد جاردئر على النظرية 
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المعروفة لمارجريت موري والتي تقول بان السحر بقية من بقابا الدبانات الوثنية » 
ثم راح يشبت بمد ذلك ان السحر في الجلترا ما زال شائعا اليوم مثلما كان شائعا 
في القرن الخامسعشر. وقال جاردنر ان الساحراته والسحرة المحدثين » يعبدون 
الها ذا قرون والى جانبه ربةالقمر . ولاحظ قراء كتاب « السحر اليوم » رغغبة 
قوبية في مرد رواياتالتعدذيبوالجلد بالسياط » وربما كانوا قد استنتجوا ان 
الصفة التي بدفع جاردنر بها السحر »؛ تحتوي على نغفمات جنسية قوبة كثيرة. 
ديقول فرانسيس كينج في كتابه 6« السحر الشعائري في انجلتسرا ») بوضوح 
صريح ان : جاردئر كان ذا ميول سادية ماسوشية »© يستعذب ان يجلد بالسوط » 
وان بقوم فيذاتالوقت بمشاهدة الآخرين وهم يجلدون » . 


وببدو أن جاردنر » الذي مات عام 11514 في |اثمانين من عمره »© كان شخصيه 
متوهجة.كثيرة الزخرف بطريقة كراولي ‏ وهذا يعني بانه كان على شيء من النرعة 
الاستعراضية ... وقد عاش في الشرق حتى عام 1995 »© حينما عاد الى الجلترا 
واصبح دارمسا وممارسا للسحر . وانضم الى جمعية للسحر في عام 1565» 
طبقا لروايته هو . ونتيجة لكتابه « السحر اليوم » ظهرت في الجلتراء.عدة 
جمعيات ؛ اطلق عليها آسمه.» وطبقا لما برويه جارنئر نفسه » قان هدف هذه 
الجمعياته » كان ممارسة السحرالابيض . معالجة المرضى » واقامة الاحتفالات 
الشعائرية لغخمان جودة المحاصيل .. الخ . ولكنها كانت شعائر ذات جوانب 
جنسية قوية . وفي كتأب بعنوان : « الالسان والخرافة والسحر » يصفا صحفي 
ومصور بدعى سيرج كوردييف كيف اشترك في جمعية للسحر تبدو ذاتصفات 
مستمدة من تعاليم جاردئر الى حد بعيد . فحيئما وصل هو وزوحته الى مقر 
الجمعية في منزل عتيق من الطراز الفيكتوري » وجدا نفسيهما في حجرة لخليع 
الملابس بما فيها الملابس الداخلية . اما الاحتفال الذي اقيم امام مذبيح اضيئتامامه 
ستكت شموع شوداع فقد #نضمن لمسات ميلودرامية قوبةمعاطلاق, مجموعةمن النذنى 
وتاكيدها بعلامات ترسم بالدم والتضحية بديك اسو اللون . وراح< الاستاذ » 
الذي كان رجلا ماريا بلتمع جسمه بالزيت الاحمر اللون ؛ راح يلمسن الاعفساء 
التناسلية للحاضرين . وفي مناسبة اخرى » قام استاذ بافتصاب فتاة على المذبح 
كعقاب لها على خيانة ما عر فتهمن اسرأر . وبزعم كوردبيف ان حظه تحسن فحأة 
حينما كان عضوا في الجمعيةكثم, 'تدهور حيئما انفصل عنها . 

وتضمنت طقوس جيرالدجاردنر ايضا عمليات جلد شعائرية وجماع جنسي 
ثم ين الكاهنة والكاهن المظيمين 3 وكد اصر على ان ممارسة البسبحر كات 
عبادة من نوع صحي »2 وانه لا بد من النظر اليها باعتبارها دينا من الاديان . 
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ودظطل موضوعا للخلا ف والجدل ما اذا كان جاردئر على صواب ام لا » فقد يؤدي 
بئا بعض الاسنقصاء الدقيق الى الاحساس بان ثمة قدرا من الاختراع في كتابيه 
بل ان فرانسيس كيتج يقرر أله قد قام بتروير « كتابب قواعد للسحرة » تحت 
عنوان : « كتاب الظلال». ورك جاردئر في وصيته متحفا للسحر في مديئلة 
« كاسل تاون » في « جزيرة مان » » سيدة تدعى مونيك ويلسون ؛ وهي ساحرة 
معاصرة مشهورة اخرى؛وتعر ف في دوائر السحرة باسم « لادي اولوين » . وتقوم 
مسزم .ويلسون الآن بادارة المتجف » بالاشتراك مع زوجهاء كما بعقدان 
اجتماعاته سحرية اسبوعية في كوخ جاردنر القديم ٠.‏ وهي تؤكد أن طقسا جنسميا 
معيئا » أسسمه « الزواج المقدس » لا بجري الا مرة واحدة كل خمس سئوات »وتصر 
عنى ان السحر الانجليزي الحديث » هو في اساسه عبادة الربة الام : « الارض ». 


ويقول فرانسيس كينج ان السئوات الاخيرة شهدت حركة احياء لجمعية 
الغجر الذهبي ) وطقوسها . ولكن من الصعب الآن » العثور على كتاب اسرائيل 
ريجاردي ذي المجلدات الاربعة» فاذا ما امكن الحصول عليه » فان ثمنه يزيد 
على ثمانين جنيها استرلينيا » ولكن كتابا ثانيا عن التعاليم الداخلية السرية 
لجمامة « الفجر اللذهبي » قد صدر اخيرا في انجلترا » عام 1155 © واصدره 
الناشر نيفيل سيبرمسان وهو كتاب : « الفجر الذهبي : تعاليمه السحرية » .ويقول 
كينج » ان جمعياته السحرة الجديدة » تضم عادة خريجي الجامعة الجدد مسن 
الشبان ©» ويزعم اثئان من قادة هذه الجمعيات انهما تجسيدان جديدان لاليستر 
'نراولي ٠‏ وهناك جمعية تردهر الآن في مدينة « وولفرهامبتون » وفي اقليم 
« ميدلاند » وتطلق على نفسها أسم « الصخرة المكعبة ») ويبدو انهااقرب الى 
كراولي منها الى جماعة « الفحر الذهبي » . وقد اشار كيئج الى فقرات مطولة» 
اقتبسها من مجلة ١‏ مونوليت : الذي يضيئه القمر » وهي المجلة التي تصدرها 
الجمعية »؛ وكان على صواب فيما استخلصه من هذه الفقرات عن اللنجط ساح 
الاستعراضي الذي تحققه اجتماعات الجمعية العامة .. وفيراي كينج ان أعضاء 
0 جماعة الصخرة المكعبة » ينبفي أعتبارهم طلية حادين ودارسين بتحملون المشاق 
المختلفة لدراسة علوم الفيب» متبعين في ذلك المنهج « الانوشي 6 . 

وقد يكون من الاسلم حقا ان نقول ان انجلترا وامريكسا » تضمان الان 
اعدادا من السحرة نزيد على ما كان فيهما منذ مصر الاصلاح . وقد اكدت 
ساحرة ملهم » تدعى مادلينمونتالبان» انه : « ينبفغيغلى السحر ان يجعل الحياة 
اسهل .. هذا هو كل هدفه ) . 

ولكي نلخص كل شيء لقول : يبدو ان فن السحر الحديث اكثر تنوعا بكثور 
من شبيهه الاقدم عهدا . ولا شك أن كثيرا من الجماعات لسحرية ل سوى 
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المبرر المعلن لاقامة احتفالاته العربدةالجنسية » واستعراض بعض الافراد أوآهيهم 
وقواهم الخاصة . وبعض هذه الجماعات تتسم بنزعة تطهرية بارزة » وتتعامل مع 
السحر بوصفه دينا مولا لمن يلتزم بتعاليمه » وتمارسه بعض الجمعيات بروحالبحث» 
وبهدف اكتشاف المدى الذي تستطيع الشعائر القديمة الوصول اليه في محال 
تحقيق النتائج » الموضوعية او الذاتية . وربما كان من الضروري ان ننظر الى 
هذه الجماعات الاخيرة نظرة جدبة تماما. قلاسبابه لا نفهمها حتى الان © تؤدي 
بعض هذه الطقوس بالفعل الى نتائج معيئة على الاقل » حينما يقوم بها الشخص 
الصحيح ٠.‏ ولابد ان معنىهذا هو أن هناك قوانين معينة » نتحكم في هذهالظاهرة. 
الئاس كانوا بفتررضون ان الشيطانوعصابته هم من يقفون وراء ما يبحدث من 
التحر ٠‏ والآن » وحيئنما تاآكل الادمان بالعلم وتلاشى »؛ برى السحر حركة 
احيائه وبعثه . ان التوقيت على الاقل ©» توقيت ممتال . 


لمانا 


نظرات خاطفة 


يعرف كل علماء الطبيعيات ؛ انك حينما تتعامل مع ظاهرة لا ييكن 
ملاحظتها بشكل مباشر »؛ من نوع ما يجري دآخل ذرة او نوية ذرية » فان الضرورة 
الاولى هي صياغة نظرية تتناسب مع الحقائق المعروفة وتلك التي يمكن الحصول 
عليها . فالحقائق دون نظرية » ليست سوى شذرات مشوشة من لفز « اجزاء 
الصورة » الممرقة » ملقاة داخل صندوقها دون علاقة تربط بينها . وقي هذا 
الفصل ؛ سأحاولان اقترح نظرية عامة قد تستطيع ان تفرض نوعا من النظام 
على الكتلة الضخمة التي تشكل ظاهرة النروع الى الوسائل الغيبية ) وهي الكتلة 
التي ل ا ٠‏ ومن الممكن ان تطرح هنسا جوهر 
هذه النظرية في سطور قليلة .ان« الوعي العادي » »© عاجز عجزا ميئوسا منه 
ويقف نحث الستوى الطبيعي للاشياء .. وقد حاولت مختلف الفرق والانظمسسة 
الدينية والصوفية والنسكية ان تقدم علاجا لهذا القصور الذي تدعوه المسيحية 
بالخطيئة الاصلية ؛ ولكن اعظى الخطوات الى الأمام قد وقعت في السئلوات 
الاخيرة من القرن التاسع عشر حينما بدأ ادموند هوسرل في صيافة المذهب أو 
النظام الفلسفي الذي اطلق عليه اسم « الظاهراتية » » وهو شكل من اشكال علم 
النفس التحليلي قائم علىالاعتراف ب « عمدية » كل تصر فاتنا العقلية . ان هذا 
النظام ‏ الذي لم يفهم حتى الآن الا بشكل جرئي ‏ يودي الان ببطء الى نوع منالفهم 
لشكل العمليات وميكانيكياتهاالتضمنة بالتحديد في تلك التصر فات العقلية :وعلى 
ذلك يؤدي الى فهم الجزء المفقود ملها. والموقفالاساسي لهذا الكتاب»هوائهاذ! امكن 
ان تدقع الآلة الي العمل بشكل طبيمي + فان الانسان سيستطيع التوصل الى » 
او سيتمكن من ان يتعلم استخدام قدرات وملكات ما تزال حتى الان فيبية 
( خبيئة ) خفية ) » وقد يكتشف الانسان ان هذه القدراتٍ ان هي الا قدرات 
طببعية ركم كل شدي * 

لقد اعترفت جميع النرعات الغيبية بوجود قوة حيوية لم يتعرف عليها - 


لضن 


« المغناطيسة الحيوانية » » اما ماري بيكر ابدي » فقّد اعتقدت ان هله القوة هي 
« سر الصحة ». 

وفي عام ه186 »© ظهر في المانيا كتاب ضخم يمكن ان نختصر عنوانه الطويل 
الى : « بحوث فيسيو سيكولوجية حول ديناميكيات المغناطيسية » الخ )؛) في 
علاقتها بالقوة الحيوية » . وكلن هذا الكتاب من تأليف عالم كيميائي محترم هو 
اليارون كارل فون رايشنباخ » قال في احدى صفحاته الاولى : 

( من خلال تلطف حراح يعمل في فينا » تعرفت في مارس عام 1815 على 
احدى مريضاته وهي ابنة احد جامعي الضرائب في وفوتني رقم الا شسارع 
لاندسترست » وهي امرأة شابة تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها » كانت تعالي 

وقد ظهرت فيهاءكلكثافة الحواس المجيدة » حتى انها لم تكسن تستطيع أن 
تحمل الشمس ولا ضوء الشمعة ٠‏ 
ان يوضع في مواجهة الفتاة »في منتصف الليل »؛ اكبر مغناطيس موحود الان في 
العالم » وهو على شكل ١‏ عندوة حصان » ذات نسع طبقات » قادرة على التقاط 
ورفع نحو تسعيينرطلامن الحديد. ٠‏ ولم هذا بالفعل 4 في الصياح التالي أيبلفغت 
ان الفتاة شعرت بوجود « ضوء مستمر متميز » طوال تشغيل المغناطيس السى 
جوارها . ٠‏ وكان الضوء الناري مساويا في حجمه لكل من قطبي المغناطيس.. 
كالبخارالناري»وكان هذا الشكل محاطا بنوع من الهالة من خيوط الاشعة ..» 

وعثر رايشنباخ بعد هذا على اربع فتيات اخريات مصابات بالنيوريثائيا 
( التوثئر العصبي ) وقد راين حميعا نفس الضوءٍ . ورأته بعضهن متخذا شكل 
الشفق القطبي مشعا ضوءا اصفر محمرا من القطبء الجنوبي ؛ وضوءا اخضر 
مزرقامن الشمالي . 

... وقد حاول بعض العلماء في بلدان اخرى أن يجروا نفس التجارب 
التي اجراها رايشنباخ فحصلوا على نفس التجارب. هناك على سبيل المثال » 
الدكتور جون آشيورنر » وهو مترجم راشتباح الى اللغة الانجليرية ؛ وقد ملا 
هوامش الكتاب بملاحظاته المطولة عن تجاربه هو الخاصة » التي تتفق احيانا» 
ولا تنفق في احمان اخرى مع رايشنباخ . ولكن كان هناك حتى منف البداية ب 
عدد من النقادالذين وصفوا كتأب رايشنباخ بأنه كتلة من السخافات والاكاذيب. 
وفي انجلترا » ظهر جيمس برياد » وهو الرجل الذي درس ظاهرة التنويم 


لمن 


الفناطيسي » فوجد تفسيرا اكثر بساطة للظاهرة التي اطلق عليها رايشنباخ اسم 
« قوة الجحذب »بعد' ان أثبتت تجار به ان نسسبة كيرة من الئاس تستطيع اجسامهى ان 
تجتذب عددا كبيرا من العناص المعدنية ») بصرف النظر عن الوائها » وما اذا كانت 
قابلة للمغنطعة ( كالحديد والكريستال ) ام لم نكن » وسواء كانت تمعلك طاقة 
كهر ومغناطيسية ام لا ٠‏ وكان تفسير برياد ببساطة لتلك الظاهرة هو : الابحاء 
عن طريق التنويم المغناطيسي ٠‏ وقال أن هذا هو ما يبرر ضرورة ان يكون كل 
الاشخاص الذين استخدموا في هذه التجحارب مر ضى وشديدي الحساسية . 
وبدا الناس الدين اشادوا بكتاب رايشنباخ باعتباره اكثر ما اضيف الى العلم 
اهمية منذ كتاب نيوتن « المباديء 6) بدأوا فيكبح جماح حماسهم وفي التعبير 
عن أسفهم . وفي عام 1604 اكتسحت العالم موجة المناقشات حول النظربية 
الداروينية ؛ وبدلك بدا الناس ينظرون الى مسألة قسوة الجذب المفناطيسية في 
الاجساد البشرية باعتبارها نكتة خرافية قديمة » والى مكتشفها باعتباره 
مشعوذا اساء اختيار وجهته . ولا بد لكل عالم بقتبس الروحانيون شيئا من 
أعماله ان يكون مشعوذا دجالا . 

ومع هذا .. فرغم أن كتاب « بحوث في المفناطيسية »© لرايشنباح قد بسي 
منذ وقت طويل»وان المكتبات التي لا تزال نمتلك منهنسخةق4ك اعتادت. أن تضعه 
تحت قائمة الكتب فيعلم «الكهرباء» فانه بظل كتابا مقنعا ولا يمكن نسيانه , 
فهل يمكن أن يكون بعد كل شيء على صوابه ؟ ان الهندوس يؤمنون بقسوة 
بدعونها ( كونداليني )بحاول فلاسفة وممارسو اليوجا أن بسيظر وا عليها » 
وهصي تهبط. على طول النخاع الشوكي ونتحرك من « مركز »؛ الى « مركز ») في 
الجسم .وكثيرا ما تظهر في صور الاشخاص المنحوتة على جدران المعابد في 
الهند وسيلان واليابان « هالات شبحنة » خارجمة ممتدة من الجسد » 
وتصميمات الالوان تذكرنا الى حد غريب بالتصميمات التي وضعها را يشنباخ 
عن الوان الطيف الخارج من احساد الاشخاص الدسن أجرى عليه سم تجاريه 3 
ويقول باراسليساس : « أن القوة الحيوية ليست حبيسة داخل الانسان #زانيم 
عي اندنع بخولة بثل يجال ميد .ولي تلك الاشعافات فيه الطييية »نهد 
ينتج خيال الانسان نتائج صحيةاوؤ مريضة ,6 

... وفي عام 1984 4 ادهش عالم نفس فروبدي بارز » هو فلهلم٠رايش‏ » 
زملاءه واثار فضبهم » باعلانه انه قد اكتشف نوها جديدا من الطاقة لم يكن 
معروفا عند علماء الطبيعة ولا عنك الاطباء: الطاقة الحيوية التي تنظم صحة 
ااخلوقات الحية . وتبلغ حالة فلهلورايش درجة كبيرة من الغرابة حتى انها 
تستحق ان نتفحصها بتطويل سبي ٠‏ فهي تلكرنا برايشتباح من لواح دن 

ولد رايش في عام 141 » وفي منتصف العشرينات من القرن شفل مركرا 


لق 


قويا في حركة التحليل النفسي في فييئا . وكان عضوا في الحرب الشيوعي 
الى ان كرد تيا 111 حلم فل ا الفاصيية ةل مسرل 
للعوامل الاقتصادية . 

وكان النر عا هبية هيه هو التيوع 3 دوع التيحوي 80 ترقي؟ السيوة 
بصدفة |اسلحقاة التي يخلقها العصابيون لاتفسهم لكي يخفوا ذ ضعفهم الداخلي 
لقي :وال شك اد ع ع جودها عل ل نال لجل مقرلل 
وراى رايخ ان وظيفة المعالج النفسبي هي ان يحطم هذه الدرع . 

ولكن من الواضح انثمةعنصرا سلبيا فيهذا المفهوم . فمن الممكن ان نفسر 
شخصية اي انسسان باعتبارها درعما دفاعية » مسواء كان شخصا البساطيا أو 
انطواإنيا » مدمرا ام مبدعا . فاذا سيطرت فكرة رابخ على شخص ما ؛ فلا بد ان 
ان يرى جميع الآخرين باعتبارهم مرضى. وقد كان لدى رايخ مفهوم عن الشخصية 
الصحية : الشسخص الذي يكون قد تعلم ان يعبر عن الدوافع الجنسية بحرية 
كاملة . ولكنه كان واسع الادراك بما بكفي لآن يرى ان هذا ايضا سيكون موقمًا 
سلبيا . ( وهى في الحقيقة ليس سوى نوع من التكران لموقف .د.ه.لورئسس). 
فان بلوغ النشوة الجنسية لا يمكن ان يكون حقا هو الهدف النهائي للجنس 
البشري . وانطلق عقله بحثا عن مفهوم جديد اكثر ايجابية . وفي النرويج عسام 
» اعتقد انه قد عثر على هذا المفهوم : الطاقة الاورجونية ( مين عضبوي 
وأمهوه ) وقال ان : . . « الاورجون طافة مؤثرة بشكل عملي ومن الممكن 
رؤيتها وقياسها وذات طبيعة كونية 4 » قال هذا في هامش ص 7.64 من 
كتابه « تحليل الشخصية ). 

. « ان الفلسفة الطبيعية الحديثة » من اجل ان تفسر العالم » كانت مرفهة 
على ان 7 تعترف بعامل فعال وسيط وكوني لا يمكن التفكير فيه ( و) قد استطاعت 
حتى ان تبرهن على حضوره الدائم ... وحول هذا المبدا الكوني الاساسي ؛يتفق 
زرادشت مع هيراكليتس »؛ ويتفق فيثافوراس مع سانت بول »© ويتفق القبلانيون 
مع باراسيلساس . ان الربة « سيبيل ‏ مايا » )١(‏ تحكم في كل مكان »؛ بامتبارها 


(1) سيبيل ماياب في الميثولوجيا الغربية الكلاسيكية (اليونانية) ام الآلهة وجميعالارياب سترجعاصلا 
الى فريجيا الاسبيوية » ولكن اليوئانيين طابقوا بيئها وبين ( ريا » ربة الطبيعة والمناصر والشوى 
الطبيعية » وجعلوها زوجة كروئوس ( الزمن ) الذي راح يبتلع ابئاءها واحدا بعد الاخر » حئسى 
انقذت آخرهم ( اورانوس + بان أعطت لابيه حجرا ملفوفا في التماط ليبتلمبه بدلا مله » ويكيسر 
؟ورانوس » وبتعاون مع امها في قتل ابيه واستخراج اخوته من بطنه » وعاش سيبيل بعد ذلك رمزا 
للكون والفساد » واصبحت كبيرة الاوليمبه الروماني »© الى جالب جوبيتر وجئو (زيوس دهيرا ) ٠,‏ 
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روح العالم الجبارة ‏ المادة المتارجحة المرنة التي تستخدمها بمحض ارادتهبا 
نفحة الروح الخلاقة ..٠٠‏ يتحول السائل وبتشكل » يتحمد او يسيل »© بخف او 
يزداد ثقلا » طبقا للنفوس التي تغطيها او للعالم الذي تطويه داخلها » . 


ليبس هذا اقتباسا من رايخ » وانما هو اقتباس من كتاب ١‏ الموهوبون العظام » 
الذي كتبه أدوارد شوريه ؛ الذي يتحدث فيه عن « الضوء الهالي » . وقد اعاد 
رايخ اكتشاف ١‏ الضوء الهالي » واطلق عليه اسم الطاقة الاورجونية . وهذه طاقة 
زرقاء تنتخلل الكون كله ؛ وتكون مجالا حول الكائنات الحية . انها نفس « قسوة 
الجذب » التي تحدث عنها رايشنباخ ؛ وهي ( الهالة » التي تحدث عنها فوبيبي 
بابي ٠‏ أن السيب الذي بجعل التلام سالجسدي بين الطفل وامه «ودي الىتخفيف 
التوتر بس على سبيل المثال ‏ هو ان مجالي الطاقة الاورجونية عند كل منهماً 
يتوحدان مثل قطرتين من الماء . 


وفي النشوة الجنسية » تتركز الطاقة الاورجونية في الاعضاء التداسلية» 
انه ذلك الاحماس بالوخز الخفيف الذي نعرفه في حالة الاستثارة الجنسية .. نقد 
صنئعت المادة الحية من « البيونات » وهي خلايسا دقيقفسة تنيض بالطاقسة 
الاورجونية » داخل الخلية الحية. 


فكيف تأتي لرايخ ان يصل الى هذا الاكتشاف المدهثي ؟ من المهم ان نفهم انه 
نظر اليه باعتباره تطورا منطقيا مرتبطا بقوة بعلم النفس الفرويدي .. ان 
الامراض العصابية تنششا بسبب انواع ١‏ الركود الجنسي » التي تجمد «السائل 
الجنسي » ؛ثم تأتي النشوة الجنسية فتطلق شحنة الطاقات الجنسية الحبيسة ) 
ونقضي على الامراض العصابية . ووجد رابخ نفسه ميالا الى الاعتقاد بوجبود 
طاقة بيولوجية من نوع خاص » متميزة عن الطاقات المادية للجسد »؛ وقد سلم 
كاميرار ( عالم البيولوجي البارز ) بوجود طاقة مشابهة »؛ وهي تفسها « قسوة 
الحياة » التي تحدث عنهابرنارشو . ولكن هذه الطاقة البيولوجية « هي » في نفس 
الوقت طافة مادبة » وليست روحية بشكل ها. وفي وقت ما حول عام 11517 
اعتقد رابخ انه قداكتشفالوحدة الاساسية للمادة الحية ؛ وهي البيونات » تحت 
المجهر . فاذا ما دفعت المادة الحية الى التورم او التضخم بالانتفاخ» بواسطة 
هيدر وكسابد البوتاسيوم على سبيل المثال » فان هذه البيونات ستكسون مرئية 
بوضوح . يقول رايخ انه اذا ما اسقطت جزيئات معيئة من الكربون في محلول 
مقطر من البوليون وكلوريدالبوتاسيوم 4 فان « البيونات » الزرقاء سرعان ما ستبدا 
في الظهور »)وتغير جزئيات الكربون الثقيلة طبيعتها وتصبح مادة حية . وحينما 
نتحلل البيونات » تكون النتيجة هي ما دعاه رايخ باسم « ث ‏ باسيللي » التي 
تسليلب السرطسان ٠‏ 


يلون 


وبعد سئوات من ممارسة التجارب من اجل خلق « البيونات » التي برعم 
رابخ انها مرئية بوضوح تحت المجهر ») حدث أن عثر رابخ على الطاقة الاورجونية 
بالصدفة . كان يفحص مزرمة من رمال البحر يوميا؛ فأصيبت عينه التسي 
كان ينظر بها في المجهر بالتهابات في الملتحمة ٠‏ فاستنتج رابخ ان هذه المزررعة 
من رمال الببخر اننتجج نوعا قويا من الاشعاع ٠‏ ولكن اختبارات النشاط الاشعاعي 
كانت سلبية » ورغم هذا فقد اكتشف ان مزرعة رمال البحر يمكن ان تجعمل 
اللحم يتورم وان تصيبه بآلام واضحة . ولاحظ رابخ ان الناس في غرفة تردحم 
بعدد كبير هن مثل هذهالزارع» يصابون بالصداع ويتعبون بسرعة . ولاحظ ان 
المزارع في العتمة تشع ضوءا ازرق رماديا . واكتشف ان بعض الاشياء يمكن ان 
تشحن بهذه الطاقة الزرقاءء؛ فتستطيع بفد ذلك ان تؤثر في الالكتروسكوب ( جهاز 
كشف أالطاقة الكهربائية ) . واستنتج في النهابة ان هذه الطاقة الجديدة المجهولة 
تأني من الشمسير » وان المواد العضوية تملك القدرة على امتصاص هلهالطاقة 
واعمادة اشعاعها. 


وصمم رابخ صندوقا لمنع الطاقة من الهرب . وكان لا بد ان ككون جدران 
الصندوق معدنيةكلان المواد العضوية تمتص الطاقة الاورجونية ب وتحاط الجدران 
المعدنية بمركبات عضوية من الخارج » حتى تتمكن من امتصاص أي قدر مان 
الطاقة قد بتسرب من خلال المعدن . ولاحظ رابخ وجود ضوء قريب اللون مسن 
لاحفل وجود نفس الضوء الازرق في الصندوق » بعد رفع المزارع من داخله . 


وفي اثناء عطلة كان بقضيها في معيد عام .154 ) لاحظ رابخ ان النجسوم 
في الافق الشرقي كانت تلمع بقوة اكثر من النجوم في الافق الغربي. وقدر انه لو 
كان اللمعان المتقطعراجعا الى تشتت الضوء في ااجو ؛ لكان من الضروري أنيكون 
بنفس القدر في الناحيتين. ثم لاحظ ان هناك رقعا زرقاء بين التجوم » يخفق 
ضوؤها ؛ وتنتج بذلك ومضات من الضوء . وحينذاك طرأت له الاجابة . ان 
الطاقة الاورحوئية نتخلل الكون كله وتتخلل كل شيء ؛ وألها هي السبب في 
خفقان ضوء النجوم ٠.‏ وكان « صندوقه » بلتقط هذه الطاقة ويحتفظ بها في 
مركباته العضوية الخارجية »ويرسل الطاقة عبر حدرانه المعدنية ) حيث تنحس » 
مثل الحرارة داخل البيت الزجاجيى لتربية النباتات . وكان هذا هو اصل 
صندوق الاورجون » الذي صممه رابخ » والذي اعتبره احد تلاميذه ووصفه باله 
اعظم اكتشاف تم التوصل اليه في تاريخ علم الطب . وصندوق الاورجون » يمكين 
امتباره نوعا من مفاعلات الطاقة » ويقول رابخ » انه اذا جلس مريض في داخل 
مثل هذا الصندوق ؛فانه سيعاد شحنئه سريعا . قاذا جلس لمدة اطول من اللازم» 


8 


فستكون النتيحجحة هي الصداع والشعور بالغثيان » مثل نتيحة الاصانة 
بغربة الشمس ٠‏ 


وقد اقتنع رايخ اقتناعا كاملا بأهمية اكتشافه » ولكن زملاءه من الاطباء 
والعلماء ما كانوا يدفعون في هذا الاكتشاف ابخس الائمان . وقالوا ان صوره 
ل البيونات » لم تكن الا صورا فوتوغرافية لانواع من البكتيريا المنتشرة في 
الهسواء . وكان رابخ قد قال انك اذا حدقت في السماء ١ازرقاء‏ » فسوف ترى 
موجات تعبرها بشكل منتظم وفي ابقاع مستمر . وقال العلماء أن هذه الموجات 
لم تكن ببساطة سوى نتيجة لاجهاد عضلات العين ٠.‏ 


وكانت السئواته الاخيرة من حياة رابخ مأساوية بالفعل . لقداقتنع 
بالاهمية الكبرى لاكتشافاته » وبدات المؤسسمة التي اقامها في مين في اذاعة هذه 
الاكتشافات . واستطاع ان يقنع الكثيرين ؛ ولكن اصحاب مهئة الطب تصرقوا 
بنفس الطريقة التي تصرفوا بها ازاء كل المجددين منسك باراسيلساس . وفي 
عام 1401 » حكم على رابخ بالسجن لمدة عامين وبأن يدفع غرامة قدرها مائة الف 
من الجنيهات؛ بتهمة وجهتها اليه ادارة الافذدية والعقاقير » لانه بيع ادوبية 
مريفة وضارة . ولكنه مات بأزمة قلبية بعد ان امضى في السجن ثمانية 
شهور. 


ان الفحص الدقيق وغير المتحيز أزاعم رايخ» يقوم به علماء متخصصون )هو 
وحده الذي يستطيع ان يقرر ما اذا كانت مزاعم رايخ مضللة وغير صحيحة بشكل 
كلي في خلال العشرين سنة الاخيرة من حياته » او مااذا كان قد عثر حقا على 
اكتشاف هام. وكل ما يمكن ان بقال الان ؛ هو انه لا اشارة ندل حتى الان على 
استعداد اي عالم للقيام بمثل هذا الفحص .. وسوف نرى أن مزاعمه لا تتضارب 
بأي شكل من النظربات التيعرضت فيهذا الكتاب ‏ أن نتضاربعلى سبيل المثال 
مع فكرة الدكتور فوستر عن قدرة الاشعة الكوئية على نقل اشارات. تحمل معلومات 
معيئنة . فطبقا لما يقوله رابخ » قان الاشعة الكونية هي اصلاح نوع من الطاقة 
الاورجونية » ولا بوجدا حتمال اكبر من احتمال امتلاك هذه الاشعة تقدرات تحعلها 
قادرة على تنظيم المادة . ويشير رابخ الى ما نشعر به من اختلاف واضح بيسن 
طبيعة الطاقاتة الانفعائية وطبيعة الطاقات الكهربائية » ومن الواضح ؛ مرة 
ثانية » انه على صواب في ذلك. فاذا كان من حقنا ان نحدد هنااقل الفروض 
عملية من بين تلكالتي برزت في هذا الكتاب » فان هذا الفرض هو ؛ هناك 
انواع من الطاقة نتعلق بالعمليات الحيوية لم يمكن حتى الان تحديدها ولا تعريفها 
في المعمل . ويقدم رأيخ حجة تقول » بأن الاورام السرطانية :نمو في الاعضاء امعينة 
من الجسم ؛ التي لعبت دورا رئيسيا في الدرع العضلي الذي كبت الاستثارة 


يذذن 


السرطانية مرضا برجع الى فيروسات عادية »؛ ولكن من المؤكد ايضاان لهذه 
الاورام علاقة فريبة بنوع من الانحدار في الطاقة . فقد كشف بحث أمريكي ان 
الطلبة الذين يفرقون في حالة من الانقباض النفسي العنيف نتيجة للاجهاد في 
العمل » ابدوا ميلا غير عادي الى الاصابة بالسرطان . امارأي شو الذي عبر عنه 
في مجموعة مسرحيات « العودة الى ميتوشالح » فاقرب كثيرا الى رأي رايخ . 
يمن شو ان الكون تتخلله « طاقة الحياة » وان انواعا معينة من الخادة تتشل 
متلقيا »#حيدا لهذه الطاقة » بينما تمثل انواع اخرى المتلقي الرديء . فاذا 
١اصمت‏ بكدمة قاسية استمرت مدة طويلة » او بصدمة تدوم زمنا طويلا » فان قدرة 
اللحم على « التلقي »قد تصاب بالدمار » وبالتالي فانها تؤدي الى ارسال تيار 
حياة هابط »؛ الامر الذي قد يساعد اللحم على ان يتصرف وينمو لحسابهالخاص. 
أما رابخ » فكان يمكن ان بقول أن اللحم المكدوم ببدي انهيارا في تبيان «بيوناته» 
داخل خلاياه الحية . 


وتثير هذه النقطة سوّالا هاما . فان اكثر الكدمات لا تتحون الى أورام 
سرطانية . فما هو القانون المتضمن في هله الظاهرة ؟ فالعملية فيما سبدو 
تحمل بعض ملامح التشابه مع العملية المتضمنة في المرض العقلي ٠‏ أي انشخص 
قد يغرق, في حالة غامضة من الاحساس بالهزيمة والانقباض » ولكن هذا لا بدي 
الى فرق حقيقي في نشاطانه اليومية » بينما تتنوع وتختلف حلاته العقلية مسن 
بوم الى يوم . ثم باتي يوم بندفع فيه الى مسستوى اكثر هبوطا بسيبب حادث عارض 
كان قد سقط من فوقحافةهوة او خطا فوق حفرة عميقة . ومنثم فائه يحتاج 
الى بذل مجهود هائل طويل المدى لكي برفعه فيعيده الى مستواه القديم . ان الامر 
ليبدو كما لوكان التطور الانساني ليس صعودا مستمرا على سفحتل مائل »© وانما 
شيئًا بشيه الصعود على سلم تتباعد المساقة بين درحاته والتسع 8 ومثلما برذ 
برناردشو في مقدمة « العودة الىميتوشالح » فان التطور لا يتقدم بشبات »© وائنما 
في قفرات مفاجئة . مثلما بحدث وانت تتعلم ركوب الدراجة » فتسقط خمسين 
مرة » ولكئك فجأة تنجح في السير بها في المرة الواحدة بعد الخمسين كما لو كنت 
في كلمرة منمرات المحاؤلة والفشل » نراكم كمية صغيرة من الهارة التي لا تثبت 
وجودها على الفور » وانما تنضاف الى « مخرون احتياطي » يتزايد حتىتصبح 
جاهزا للنهوض في الخطوة التالية » على الطريق الصحيح . ولا بد لنا ان نناقش 
المفرى الكامن لهذا فيما بعد » ولكثنا نستطيع ان نبرز نقطة واحدة على الفور. 
فاذا كنا تستطيع أن نسقط قنتدحرج هابطين سلم التطلور بسبب الملل 
والاستعداد للهريمة » فائنا نستطيع أبضا أن نتسلقه صاعدين الى مستوبات جديدة 


يمنا 


من خلال مجهود تراكمي لطيف » فلا تكون ثمة حاجة الى قفرة متهوسة بالتوتر ٠‏ 
وتشير الادلة المتوفرة دون!<تمال للخطأ الى ان تلك المستوبات الاعلى هي 
المستويات التي نكف فيها القوى « الخبيئة والخفية 4 عن ان تكون خنفيةٌ 
او خبيئنة. 
وتثير تعليقات رايخ عن الاستثارة الجنسية نقطة بالفة الاهمية في همله 
| المناقشة . فان الاستثارة الجنسية نحدث في قسمين : قسم عقلي ؛ حيث 
تزداد اهمية الخيال » وقسم مادي »؛ حيث بسيطر الحسد وينفجر عند دخوله 
الذروة الحسية . ونحن نتقبل هذا دون مناقشة » ولكئه بكاد بكون شيئا 
فريدا ولا شبيه له في عالم التجربة الانسانية . ذلك انه اذا حدث أن حركتني 
مقطوعة موسيقية » او روائس صباح ربيعي » فان اسكتثارتي ١‏ الخيالية » تترايد» 
ثم تخبو ونتراجع » دون أي مقابل جسدي او مادي لها . وهذا الجانبه الخيالي 
جانب « عمدي » بمعنى ان ابية ضجة مفاجئة يمكن ان تحطم تركيزي فتدمسر 
العملية كلها . والمراهق الذي يمر بتجربة النشوة الجنسية للمرة الاولى » يعرف 
الطبيعة المدهشة للحدث اللي بمر به . انه حادث كاد بشبه في غرابته أنتثمو 
له اجئحة ببسطها ويطير بهاء فان ما كان من قبل مجرد استثارة عقاية 
« عمدية » قد انفحر متسسعا لكي سِلغ عالم الجسدي وامادي . ويبدو هذا في 
حد ذاته مدهشا مثيراللعجبءلان الجسك ؛ رغم كل شيء )يصاب بنزلات البرد ) 
ويشعر بالجوع » وبحس بالتعب » دون ان يطلب الاذن من العقل . 


وبعاني البشر منهذهألفكرة الخاطئة التي تقول بان الجسد والعقل يسيران 
في طريقين متوازيين »دون ان يؤثر احدهما في الاخر تأثيرا حقيقيا . ولكن اكثرية 
الناس من بين من بعر فون الثمو الجنسي المبكر » الما يحققون هذا لانهيم 
مشفغولون انشغالا كثيفا بالموضوع »وهذا الانشغال ١‏ بتراكم » في كل مرة مثلما 
تنتراكم نتائج الجهود المبدولة لتعلم ركوب الدراجة » حتى نحدث «١‏ الطفرة » ذات 
بوم » وفي هذه الحالة؛ ان الطفرة اللقصودة هي القدرة على ممارسة الذروة 
الحسديبة. 1 

وهذا هو ما بثير السؤال الهام التالي : ما هي القوى الاخرى التي يمكنئا ان 
نئميها اذا ما بذلنا مجهودا مصمما قويا؟ 

هناك بالتاكيد قصص كثيرة » قديمة وحديثة ومعاصرة لنا » تدور حول ما 
تمتع به بعض الاشخاص من قدرات تتلخص كلها في امكانية السيطرة الارادية 
على الجسد » او على الوجود الفيزيقي للجسم وعلى قوانينه الطبيعية » ودفيع 
الجسد الى القيام باعمال « خارقة 4 او تواضع الئاس على وصفها بذاك ) 
باعتبارها تخرق قوانين الطبيمة المعروقة ‏ بل وبامكانهم ان يقوموا بمثل هذه 


ل 


الانسان « سيطير »© على هذه المواد ؛ أو على تلك الظواهر بمحض ارادته »؛ وعسن 
طريق تركيز تيار الازادةعلى « الشيء » لكي يتم اخضاعه ... 


وقد يكون كل ذلك من الامور التي يمكن نصورها . فاننا قد نحس »© وقد لا 
نحس » باايل الى تقبلها » ولكنها لا « تتصارع » باي شكل مع معر فتئا بطرائق 
سير العالم وكيفيةتحركه. ويمكننا ان نقول بنفس الطريقة ؛ انه لو كان بوسسع 
دانتي أن يطل على القرن المشرين؛ لكان جديرا.بان يظن ان الراديو والتليفزيون 
شيئان غريبان للغاية »؛ ولكن وجودهما ما كان ليتناقض مع كل ما كان بعرفس»ه 
بالفعل عن الكون . وليسن هناك ما يويد او بدحض ‏ علميا . مسألة الجسد 
الاثيري ( رغم أن هناك الكثير من الادلة على وجود القدرة على التكهن بالمسسقبل 
والانتقال في المكان والزمن » وهي ادلة توحي بانها تشير الى تلك المسالة ) . 


ومن ناحية اخرى»نفأن تجربة المعرفة السابقة على وقوع الاحدات او 
الاشياء » او التكهن بالمستقبل »تتناقض بالفمل مع ما نعرفه »او ما نظن اننا 
نعرفه » عن الزمسن. ونحن نعني بكلمة « الزمن » معنى وقوع التقدم ؛ انشيئا 
ما بحدث . فلوكان بوسعك ان تتخيل كونا خاليا فارما تاما ») لا شيء فيه من 
اي نوع »لكان ايضا كونا دون زمن . فالزمن شيء يقاس بواسطة ما بحدث 
للهويات المادية ‏ بواسطة لولب. مضغوط بنحل بانتظام داخل الساعة » بواسطة 
جسدي الذي يصبح أكثر عجزا بالتدريج . وبقدسر ما نعلم نحن عن الزمن 6 فانه 
غير قابل لان يستعاد . فلو كنت استمع الى اسطوانة موسنيقية » واردت اناستمع 
مرة اخرى الى اجزائها الاولى» فان بامكائي ان ارفع راس الذراع لكي .اضعه من 
جديد على الخطوط الاولى من الاسطوانة . ولكن ليست هناك « آلة للرهمن » 
تستطيع ان تعيدني مرة اخرى الى الامس »وليست الفكرة نفسها سوى نوع مسن 
السخف . لائه ١ذا‏ كان بوسعي أن اعود الى الامس »؛ او حتى الى عشر ثوان مضت» 
لقابلت «أنا» آخر » اصغسر عمرا بعشر ثوان . واستطيع ب اذن ‏ من الناحية 
النظربة » اناجمع صور نفسي التي تعد باللايين ثم اعود بها جميعا الى الحاضر 
القائم . كلا »الما تكمن المشكلة في استخدامنا للفة والافكار . ولقد ضربثت 
في مكان اخر » المثال التالي. لنفترض ان الناس يولدون في قطاراتمتحركة ) 
ويبقون فيها طول حياتهم 4اذن لكانمن الضروري أن يبتكروا كلمة. للتعبير 
عن الاحساس بالاشياء في عبورها السريع الى الوراء اذ ينظرون اليها من نوافل 


ه٠‎ 


القطار ب كلمة مثل ( بحور » (ير) . فاذا حدث ان توقف القطار لكمان من الممكن 
انيقولوا ان « الحوران » قد كف عن الوقوع . واذا سار القطار الى الخلف» لقالوا 
انه يتجهالى الوراء أو بتراجم ..., بما تعني أن « الحوران » لا بوجد في ذانه») 
انما هو مصنوعمن اشياء عديدة : الخلاء الواسع » القطار » وانا نفسي ناظرا الى 
جريان الخلاء الى الخلفمنالنافذة. وينطبق نفس الشيء على الزمن . اله لا يبوجد. 
لا بوجد سوى عملية حريان الاشياء. 


وفي هله الحالة»كيفيمكن بح قالشيطان ان احلم بالمستقبل ؟ الرايالشائع . 
بقول لي ان اي شيء يمكن ان بحدث : فلتتخيل جمامة من النحل » تتطاير حول 
الزهور في حدبقة ٠‏ لا توجد آلة حاسبة في العاام ‏ ولا اظنها ستوجد س تستطيع 
ان نتنبا بوضعاوبمكان نحلة معيئة بعد عشرين ثانية » لان هذا الوضع يعتمد على 
حركات الآلاف الاخرى من النحل ؛ وعلى عشرات العوامل الاخرى » واكثرها 
عوامل عارضة . 


فاذا كان التنبقٌ بالمستقبل ممكنا » لدلنا على ان هذا الرأي زائف من اساسه. 
ولكن لا شك ان إكثرالمؤمنين بعلوم الغفيب سخفا وجنوثا لا بد سوف بتردد قبل 
ان يؤكد انه ليس هناك ما سمى ب «١‏ الصدفة » . لقد اكد جوردبيف أن حياة 
معظم الناسانما هي صدفة « كلها » .. 


وهناك حالات شائعة وذائعة الشهرة عن القدرة على التنبؤ بالمستقبل » 
بمكئنا ان نضرب لها مثالا بما ذكره ج.سم. برستلى عن احلامه التنيؤية في 
كتابه « الانسسان والزمن » ..وكان من نتيجة تكرار تلك الاحلام التنبؤية ان 
عكف بريستلي نشكل اضطراري »؛ على دراسة نظريات ج.و. دان حول الزمن © 
وهي نظرباثه ادت الى حدوث قدر عظيم من الاستثارة في الثلاثينات »© والهمت 
بريستلي ثلاثا من مسرحياته . ففي كتاب : « نجربة مع الزمن » يصف دان كيف 
تحير ازاء دقة التنبوٌات التي رآها في احلامه . ثم عاد في الكتاب الذي صسدر 
بعد موته بعئوان ؛«تداخلات» فسرد عددا كبيرا من هذه الحالات التي وقعت له 
شخصيسا. 

(ب) استخدم ويلسون هنا كلية 41538 التي تعني حرفيا (( خميرة » او ( اختمار ». 
وبهدا فانه يستخدم كلمة ذات معنى محدد لوجودها السابق في اللغة » رغم أن السبياق كان يقتضيه 
ابتكار كلمة جديدة ,واللمعنى الذي يشير آليه في السياق له كلمة عربية تعبر عله الى حد كبير هي 
يحور » التي استخدمناها هنا » والتي يبدو انها ارتبطت بصورة التفير السثمر في شكل ونظام 
السماء بالليل » وبعملية انسلاخ النهار عن الليل . اليلتنا : ١‏ ,. اذا الت انفضيت. فلاتحوري.» 
في قول الشاعر المربي القديم . (ه , م) 


اء5 م -١1؟‏ 


وكان « دان » رجلا ذكيا » وكان مهندسا متخصصا في علوم الطيران؛ 
وتركزت هوايته في الاهتمام بعلوم الطبيعة والرياضيات . وهكذا حاول ان بشيد 
نظرية تتئاسب مع افكار اينشتين « الجية )عن الرم .ود لقع لاني 
التي توصل اليها في ذلك الوقت الكثيرين من الناس » ولكنها فقدت الكثير من 
الارضية العي كانت قد اكتسبتهامئد ذلك الحين . وبمكننا ان تلخص ما يقولة 
بشكل عام في التالي : اذاكان الزمن شيئًا ينساب الى الامام او يتقدم سائرا اذن 
فلا بد ان يكونزئمة نوع اخر من الزمن الذي نستخدمه في قياس سرعة 
الزمن الاول . ثم لا بد من ان يكون هناك نوع ثالث من الزمن الذي نستخدسه 
في قياس سرعبةهذا! الزمن الثاني . ومع ذلك فان هذا التأكيد المحير »ليسرهاما 
حقا بالنسبة لفرضيته الاساسئية التي تقول بان للبشر ايضا مستويات عديدة . 
هناك « انا » الذي بحيا ويعاني حياتي ٠.‏ وهنا« أنا ) آخي » بيعي بوجودذلك 
« الانا » الاول »6 ويصبح واضحا » ويظهر » حيئما اتحدث عن ١‏ نفسسي » ٠وكول‏ 
« دان » انه من المحتمل ان يكون هناك عدد لا نهائي ) سلسلة لا تهاية لها من 
«الانات» . وآن هذه «الانا» الثانية ) العدة اع باترجة في الزمن الثاني ©» وهي 
القادرة على ان تنظر الى الامام والى الوراع في الزمن 5 


ولكي بفسر «دان» هذا التاأكيد الغريب » فاله بطرح افتراضا آخر . 
فلنفترض ان كل ما يحدث لي في خلال حياتي ؛ يتجسد بالخارج في سلسلة مسن 
الصور ؛مثل «فيلم» ملون» سدآ بميلادي وبنتهي بموني ٠‏ , فاذا مضيت في حياتي 
بشكل معتم وكيب وسلبي» كالبقرة ) فستكون لتلك الحياة خاصية رتيبة «ملة 
واحدة . وانا في الحقيقة ١:‏ التبه » لمجموعة بعينها من الاشياء واتجاهل أشياء 
اخرى . وعلى ذلك »فهناك «انا» الاول » الذي ينساب عبر الحياة «رائيا» الاشياء 
فحسب » وهناك «أنا» آخر © بوجه « انتباهه ) الى بعض الاشياء التي «اراها» 
ولا بوحه انتباهه الى اشياء اخرى مما أرى . وبطلق «دان» » على هذا! المراقب 
الاخر » اسم «العقل». ومن الطبيعي ان يكون للعقل مجال ضيق للاختيار بين ما 
بنظر اليه ) من احداثحياتي» ولكن حيئما اكون نائما ؛ فلن يكون لديه 
ما يركز عليه .ويقول «دان» 4انه قد يقوم حيئذاك بشغل ما لديه مسن وقت 
بالقاء النظرات الفاحصة على الماضي أو على المستقبل . 


وهو يقرر في النهابة» ان هناك « عقلا كوئيا » تكون العقول الفردية جوالب 
صغيرة منه . وقديحقلنا ان نكف عن متابعته هنا عند هذه النقطة ؛ اذى سسن 
الواضح اله مندها قد قفر داخل نوع من النزمة الصوفية الغيبية لا علاقة لها 
بالمناقشة الحالية . 


وباتي بريستلي » فيتخذ من ١‏ دان » نقطة انطلاق له؛ على اساس انه يمتلك 


نف 


عددا من الاقتراحات النفاذة ٠‏ انه يرفض فكرة دان عن وجود عدد لا نهائي مسن 
0 النفوس » ويشير الىان كلما نحن بحاجة اليه منها لا يزيد على ثلاث ٠‏ فهلاك 
« آائنا» الذي ير قب الاشياء في فتور و لامالاة ؛ أنه « الإنا » الذي بوجد حيلما 
الحدقاين بائذ قطار»)نصفنائم » لا افعل اكثر من تسجيل المناظر العابرة . فاذا ما 
حذبت أحزاء نه نفسي المبعثرة فتماسكت » وشرعت في التفكير فيمااراه_اذاكنت 
ا :ار خلاك لل انيناهت فرحت احدق باهتمام عظيم »© باحثا عسن 
شيء معين ساذن؛ فان «انا» آخر » سيبرز الى الوجود ,انه «الانا» الذي .بحكم على 
الاشياء ويميز فيما بينها . ثم هناك « انا » آخر »يقوم بمراقبة الاثئين الاونين . 
ذلك انني اذا كنت قادرا على ملاحظة « أنا » الثاني »؛ فلا بد ان يكون هناك 
١‏ انا )ثالث للقيام بهذه المهمة 3 


اما بالنسبة .للزمن نفسه »© فان برستلي بقول بانه يبدو أن ثمة ثلاثة انواع 
مختلفة من الزمن .هناك الزمن ن العادي الذي بيمضي بيئما أقوم بواجبائي 
العادية. وهناك«الرمن»الذي ادركه وميي بوجوده في لحظات السكينة والتأمل - 
مثلا » الزرمن ن الذي خبره ارنولد توينبي حيئما اصبح واعيا » فجأة ؛ بالتار بخكله. 
ثم هناك نوع ثالث منالزمن الذي يبدو انني قادر على السسيطرة عليه في لحظطات 
التركيز والكثافة العظيمين » أنه الرمن الذي أخبره حينما اكون خلاقا ومبدعا 
بشكل شامل عميق . 


... أما بالنسبة للزمن الثالث ( أو رقم ؟ ) فانه بمضي لكي بتحدث عسن 
البرعية الهائلة التى الجر بوبا كداية اربع من الجسم تسرجيانة واكترها متعويةه 
ويعلق قائلا انه اذ بنظر الى هذه التجربة القديمة ١:‏ فانئي شعرت بما شعر بسه 
رجل يراقب نفسهوهو يجري بسرعة هائلة عبر حقل الغام » ٠‏ وهو يميل الى 
الاعتقاد بان للعقل اللاواعي النوع الخاص به من الرمن »© وان هذا النوع هو اللوع 
المتعلق بذلك النوعالخاص» البالغ السرعة ؛ من الابداع والقدرة على الخلق . 


ا في ابه : « نموذج جديد للكون » ل اريسي 
جمج. بيئيت في كتابه الكون الدرامي 20 وهي النظرباتء التي تقول بأن اللزمسن 
ابعاذا ثلاثئة مثل المكان ووه ودشيرآن الى احداث توحي بان الزمسن عئصر يتم 
تحديده سلفا ( مثل الاحلام التي تتنبا باحداث المستقبل بدقة غير عادية). 
فماذا عن الاحلام التي تتنباً باحداث المستقبل » نفتجعل صاحبها يتجنب حدوث 
ما تثبأ له به الحلم؟ انها توحي بوجود نوع آخر مسن الر مسن ؛: « مرتبط بشكل 
ما بالقدرة على الوصل بين ما هو محتمل وما هو قائم قملا او الفصل بينهما» 
اذا استلخدمنا عبارة بيئنيت . 
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تقوم نظربة بر يستلي اذ زنعلى أن اازمن الاول هو الزمن الذي بمر بشكل عادي» 
زمن العيشش. اليومي : « العيش والعيش بشكل جزثئي » مثلما بول اليوت . اما 
الرمن الثاني » فهو « الزمن التأملي » الذي يصبح واضحا لنا احيانا في الاحلام. 
اها الزمن الثالث فهوالزمنالذي بمكن ان تنجز فيه التفيرات . ويبدو ان بليك 
كان يصف هذا النوع من الزمنحينماكتب يقول : 

يظل كل انسان في قبضته قوة شبحه » 
حتى اوان وصول تلك السساعة »؛ 
حينما تنستيقظ انساليته 

وتقذف بشسحجهه الى البحيرة ... 


ويمكئنا نحن ان نقول » تابعين في ذلك لجوردبيف ؛ أن الالسسان يكعون 
في العادة ») في حالةنوم. انه نستيقظ »© او نستيقظ فيه الملكة « س »© ؛ في 
لحظات التأمل؛من نوع تلك اللحظات التي عر فها تويئبي بالقرب من ميسترا . ومع» 
الاأنسان وبمارس العمل بحر بةحقيقية» وحيث يستطيع حما ان «يفعل» الاشياء . 


ويقول بريستلي في رايه النهائي اننا نواجه مستقبلا : « قد تشكل بالفمل 
ولكنه ما يزال مرنا يمكن انشغير » »6 وإئله حتى بعد ان بموت الحسد ؛ قانئنا 
بشكل ما نستمر في|أو جود في الزرمئين الثاني والثالث . اما اوزبينسكي فيميل 
الى قبول فكرة نيتشه عن العود الاندي فكرة اننا نعود لكي نعيش حياتنا المرة 
بعد المرة » ولكنهيعتقك أبضا انه من الممكن ان تقع تفيرات طفيفة » وان لبعض 
الئاس ؛ « خطا داخليا علويا » ير فعهم ببطء الى مستوبات اسمى واكثرارتفاعا, 
( وهو يميز بيسن لوعين مختلفين:اولثك الذين يصبح النجاح بالنسبة لهم مترايد 
السهولة » واولئك الذين بتضمن كيالهم عنصر اتحلال وتدهور فطري »2 يودي بهم 
الى «الفرق,» من حياة الى حياة ) . وسرهن اوزينسكي على ان هذا اآرأي لم يكن 
مجرد تأمل عارض» بروايته : « حياة ايفان اوسكين الفرببة » » حيث يطلب البطل 
من الساحر »6 بعد ان يخيب أمله في الحب » بأن يسمح له بان بعود بالرمن الى 
الوراء؛ حتى يستطيع ان بيتجنب الو قوع في الاخطاء التي وقع فيها من قبل . ولكنه 
ملثما يحدث في مسرحية «عزيزي بروتوس »© لجيمس باري ب يكسرر نفس 
الاخطاء حميعا مرة اخرى »© فيعودبداك الى نفس النقلطة » وهي لقاو هبالساحر, 
ولكنه في هذه المرة بتبين ما حدث») وساأل الساحر ان كان مي المكن ان 
'نتقير الاشدياء قليلا . و ستسلم الساحر ب الذي ببدو واضحا اله جوردييف نفس 
وقول : « 5ه )»ذلك هو السؤال الذي كان ينبفي ان تساله من قبل ٠ 6.٠١‏ وكلمات 
اخرى » قفا نالاشياءيمكنان تكون على فير ما كانت عليه ؛ ان كان بو سسع الالسان أن 
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يتعلم كيف يكون غير ما كان . عليه ان يفرس وان يرعى بذرة الحرية الضثيلة 


ان دؤّبة اوزبنسكي قد نبدو متجهمة ومعتمة بشكل غير حتمي ولا 
ضروري . واذا كنا »من ناحية عملية » نمتلك حقا بعضا من القدرات والقوى 
التي اشرنا اليها في هذا الفصل » اذن فائها رؤية تكاد تكون غير صادقة 
بالتاكسد ١‏ "انه بقول بان الآنسان:فكدل مقيد الى جسدة وآلى فصيره » كالفيد 
المذعور الذليل . فاذا كان هذا صحيحا » فكيف امكن للانسان ان يحلم بالمستقبل ) 
وان سبصره بعينيه وانينتقل اليه بروحه عبر قرون الزمان والعصور ؟ 


.وفي اجابة على سؤال وجهته الى الشاعر دونالد دنكان عما اذا كان قد عاش 
ابة تجربة ذات طابع غيبي » كتب الشاعر قصة بعنوان « لهب الغابية » (1) يجحسد 
بشكل قصصي تجربته الخاصة التي تعني أنه « عاش من قبل » ... وبحكيالقصة 
شخص هنديي ( وقد امضىدنكان سنئوات عديدة قفي الهند تلميذا لغاندى ) يشول 
انه ولد في انجلترا باسم ابركرومبي مارتين » وانه كان خاضعا لسيطرة ابيه 
المطلقة الذي كان بريد ان يعيش حياته مرة اخرى ( بالنيابة ) من خلالولده. 
ولكن الابن كانت تنتابه لحظات معينة » وخاصة حين ينحني لكي يلتقط شيئا ما 
من الارض © فيتذكر مخاضة معيئة عند نهر معين ©» فتومض الذكرى في عقله 
كالبرق ٠.‏ وذهبه كرومبي الى الهئد » وراح يتجول في ارجائها كالصعلوك » وذات 
يوام وجد لفيسيه أمام المخاضة نفسها على ضفة النهر نفسه »© من خلال نوغ من 
احلام اليقظة. وقجأة تحدثته اليه امراة ‏ هي زوجته ‏ ثم لم يعد هو الانجليزي 
المدعو ابركر ومبي مارتين » والما هنديا يدعى جيتندرا نارايان » كان قد ذهب 
لكي ياتي بالماء من النهسر في جرة » وغرق في حلم يقظة طويل على شاطيء 
الهر. 


ان دنكان يحاول هنا ان يمسك بجوهر لحظات من نوع معين حينما ينحل 
وششتت احساس الانسان باليقين وبالهوية الخاصة المتميزة كاشفا » ليس عن 
عالم من الفو ضى او الجنون » وانما عسن :جوانب ووجوه منطقية الى حد غريب. 
وفي المقاطع التمهيدية عن قصيدته الملحمية « الانسان » يصف دتكان كيف حدث 
ان امثلكته ‏ وهو بجلس في شقته في لندن ‏ طوالايام عدياة ذكريات تنتمي 
الى ماضي الجنس البشري » احساس ب «١‏ الحياة من قبل © او الحياة السسابقة ) 
ليس لنفسه فحسب؛ بل لاسلافه البعيدين . ويقول انه ملا الجدران العاريسة 
بالخطوط الملونة للجرد ان يكسر رتابة منظرهبا المملة » واذ رفع بصره عما كان 
ب 
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يكتبه فيما بعد » تبينانه كان دون شعور مئله قد رسم صورة لثمبان من نوع 
البيسون »؛ ولبعض الئاس يتقاتلون بالعسي وبعض الحيوانات التي تنتمي الى 
عصور .ما قبل التاريخ . وقد حدث هذا قبل ان يكون قد راى رسوما مشابهة 
مأخوذة عن رسوم الكهوف في لاسكو .. وقد طرا لذهنه : « ائني لم اكن فسي 
السابعة والاربعين من عمري » وائما ربما كلت قد جاوزت العشرين الفا من سنوات 
الحياة » وقد اجتاز فيما بعد رؤية التجربة.التي تأتي كبرهان ا قاله يونج 
عن « ذاكرة الجنس البشري » . 


اما روبرت جريفز » فيحكي نجربة اكثر غرابة » من تجارب حياته الشخصية؛ 
في مقطوعة بعنوان :«مسترجن الثلجي » (ير) يحكي فيها كيف كان بحلس. في مكان 
خلوي » واكتشف فجأة انه « يعرف كل شيء » . يقول : « اتذكر كيف تركت عّاي 
يجول بسرعة بين كل موضوعات المعرفة المالوفة لديه » اكي اكتشف ان هذا لم 
يكن وهما فبيا .انني اعرف كل شيء بالفعل . ولكي اكون صريحا وواضحا » 
اقول : رغم ادراكي الواعي بانني لم اقطع الا اقل من ثلث طريق التعليم الرسمي 
العادي » ورغم ضعفي في الرياضيات ؛ وعدم تمكني من قواعد اللغة اليونانية »وعدم 
ثباني في اللفة الانجليزية » فانني مع هذا امسكتته بمفتاح الحقيقة في بدي » 
وتمكنت من ان استخدمه لكي افتس مغاليق اي باب . أم تكن نظريتي نظربة دينية 
او فلسفية > وانما هي منهج بسيط وطريقة في النظر الجانبي الى الحقائق 
هذه الرؤّية ما تزال قائمة » رغم ان محاولات تسجيلها على الورق اثارت المشائل 
المتعلقة بالتعبير الذاني التي ادت الى نسف الرؤية ذاتها » فتلاشت الرؤية 
في مسساء ذلك اليسوم . 


و.بصبح ما يعنيه جريفز ب « معرفة كل شيء » اكثر وضوحا في حكايةاخرى 
يقدمها عن صبي اصبح قادرا فجاة على حل مسائل حسابية بالفة الصعوبة بسرعة 
مذهلة » نكاد نكون فورية »اي فور سماعه للمسألة . وكان استاذه قد طلب 
مله أن تحسب الجذر التكعيبي لعددين يتكون كل منهما من عدة ارقام . وقال 
الاستاذ حين سمع الصبي بعطيه الاجابة الصحيحة فورا » ان ذلك مستحيل ما لم 
يكن قد ذهب لكي بنجزه العمل بالخارج » . 1 

ولك نالقدرة على اجراءعمليات حسابية ذات ارقام واعداد هائلة هي قدرة 
شائعة الى حد كبير ٠‏ ومن يسمون بالمعجرات الحسابية يظه رون ويعودون 
للثلهور في كل عمر ©» وقد يكونون او لا يكونون من الشسبان غير المتعلمين الذين لا 


(يد) عجبوعة قصص الصيرة ص ,5, 
الى 


يظهرون ابة قدرة اخرىفي اي مجال آخر . والكثير من القصص عنهم يمكن أن 
توجد في كتاب : « قصص حسابية » الذي وضعه و.و. روز بول . وليس من 
المعرو ف حتى الانكيف يستطيع الدماغ البشري ان بأتي خوارق من هذا النوع ‏ 
بل ان اصحاب هذه الخوارق نفسها لا يستطيعون ان يوضحوا كيفية قيامهيم 
بالعملية ‏ ولكن الفرضية التي يقدمها بريستلي عن الزمن توحي على الفور بأن 
ما نتعامل معه هنا هو واحدة من تلك العمليات الابداعية البارقة كالوميض التي 
نتم في ١‏ الزمن الثالث » . والشيء الذي بحل تلك المشكلات المطروحة هو ما 
يدعوه الفيلسوف برثارد اونرجان باسم : « البصيرة » في كتاببه الهام بنفس 
العشوان . بمعنى انك تشعر بانك قد رفعت فجأة فوق الارض »© كما لو كنت 
قادرا على ان تلقىنظرة من عيني طائر محلق على منظر مدهش لمتاهة مذهلة » فترى 
طريق الخروج منها بدلا من التخبط في البحث عنها اعتمادا على وصفة قديمة. 
. ويقتبس لونرجان صيحة ارشميدس : « ايوركا » ( وجدتها) التي عبر بها عن 
ادراكه الفجائي لقانون طفو الاجسام » كمثال نموذجي للبصيرة » ويمكننا اننرى 
ان جوهر مثل تلك « الومضة » هي انها 'تمتلك بوضوح كامل خاصية « المفتاح )6 
ادي الى الغهم » تماما كما يقول جريفز . انها تجيب على العشرات من الاسئلة 
التي تسير كلها على طريقواحد في اتجاه واحد » وتؤدي الاثارة النابعة من هذا 
الكشف بالعقل الى ان برى مزبدا من صور الاسثلة التي يمكن ان يجيب عليها 
نفس المفتاح ب وهكذا دواليك »؛ بأاحساس يشبه الدوائر المتزايدة الانساع عبرسطح 
البحيرة ٠‏ 


انئي »اذا طلب مني ان احل مسالة حسابية »فائني ابدا معالجتها من خلال 
عملية مطابقة مع مسائل اخرئ؛ثم ابدا فيالحساب خطوة خطوة » كما لو كنت 
اصعد طابقا من الدرجات . ولكن اذا طرا « الاستبصار » الحقيقي ‏ وهو الامر | 
النادر الحدوث ؛ طالما كنت محاسبا ضعيفا ‏ فان ابقاع العملية كلها يتسارع 
وتصبح امكانية الوصول الى قمة السام في قفزتين سريعتين » امكانية قالمة 
وواضحة, 


من المعقول اذن »4 ان يكون هذا هو ما حدث لجريفز ٠‏ انه يقرر بوضوح أن 
الامر لم يكن«فكرة» فلسفية او دينية من نوع ما ؛ وانما كان « مفتاحا » 
( ولقد ناقشت التجربة معه ؛ ولم بكن قادرا ان يزيد قوله هذا الوارد هتا ب 
وضوحا ). ان الاستبصار يؤدي دائما الى « ربط » الافكار غير المترابطة » مثلما 
يحدث في لعب الاطفالالتي تربط فيها بين سلسلة من النقاط © فتكون النتيجة 
هي اكتمال فجائي لصورة شيء ما : انها صورة لم يكن بوسعك ابدا ان تتلباً 
بامكائية وجودها اذا اقتصردةعلى دراسة النقاط ٠‏ 


ا 


وانني لاظن انه لا مجال للشك في أن « الاستبصار 6 سواء كان يستخدم 
الزمن الثالث او لا يستخدمه؛ هو ملكة من الملكات ١‏ الطبيعية » للدماغ البشري لم 
تصل حتى الان الىمرحلة القدرة على تطويره ٠‏ 


وقد وضعت عملية « الاستبصار ») بو ضوح ساطع في مقال كتبه ويليام جيمس 
بعنوان : « اقتراح حول النرعة الصوفية » . ويقول اقتراحه : « اذا شئئا وضعه 
بشكل شديد الاختصار»؛هو اله من المحتمل ان تكون حالات الحدس الصو في مجرد 
امتدادات عظيمة»ومفاحئة للغاية ل « مجال الوعي العادي ».وهو يقول عن مشل 
هذه النظرة الوامضةالسريعة : « سوف تكون من احل التوحيد » لان ما فيها مسن 
عمليات التئام قائمة ») سوف تمتد الى كل ما هو بعيد منها إنماما في الظروف 
العادية ») وسوف بتمتوسيعمعلى« العلاقة » توسيعا عظيما » . ( اي ؛ معلسى 
امتلاك مفتاح يؤدي الى تجارب اخرى ) . ثم يذكر ثلاث تجارب مارس في أثنائها 
مثل نلك النظراث البارقة كالوميض » ويقول : 

« كان ما حدث فيكل مرة هو انني احسسثت كما لو كنث اس في لحظلسيية 
واحدة ‏ قد ذاكثرت بالتجربة الماضية © وهذا التذكير ؛ أن كان باستطاعتصي ان 
النصوره اي أن احدد اسمه بوضوح وتمييز ©) قد تطور متحولا الى شيء ابعد مما 
كان متضمنا فيه منتميااليه»؛ وقد تحول هذا الشيء بدوره الى شيء اكثر بعدا ») 
وهكذا ) حتى نلاشت العملية»تاركة اباي مسحورا في رؤية مفاجلة لانواع المددى 
المترابد للحقيقة البعيدة التي لم يكن بوسعي ان اصفها وصفا دقيقا . لقسد 
كانت حالة الومي حالة :نصوربة لا حالة ادراكية ب كان المجال يتسمع بسرعة بالفسية 
حتى لم يبد لي ان ثمة زمنا يكفي لان يقوم الادراك او التعرف بعمله . كان ثمسة 
احساس قوي الاثارةبان معر فتي بالماضي ( ام بالحاضر ؟ ) نتسع ونتزايد نبضك 
بعد نبضة)ولكن سرعة بالفة حتى ان عمليائي الدهنية لم تستطع ان 
تسستمر في السسباق » وبدلك ضاع ١‏ المضمون » ضياعا كليا بالنسبة لمحسساولات 
الاستعادة والتذكر . لقد فرقت فيالمؤخرة ااظلمة حيث نختفي الاحسلام ينما 
نستيقل بالتدريج . لقد تأتي لما حصلت عليه من احساس ب وليس أي ان أسمهيب» 
اعتقادا س نوع مفاجي ءمن التفتح كان من بشاهده من 'افلة قادرا على رؤته , 
وكانت الحقائق البعيدة التي ارنبطت بحياتي بشكل غير مفهوم بالفة الدقة حتى 
انلي لا استطيع اليوم ان التقطهااو ان احركها من مكانها , 

وهذا تقرير واضم بشكل غير عادي . لقد استطاغ جيمس ب من حين الى 
حين ب ان : « يستيقفل » » بالمعني الذي كسان بقصده سوردبيف ب فكان الوصني 
يتوقف حيئلاك عن ان سجر نفسه مثلما نجر ذبابة مبئلة نفسها فوق سطم مائدة 
املس » ثم شدف بنفسه طائرا الى بعد « الاستبصار » الخالص .. لقد استمسان 
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ويليام جيمس بفكرة محددة للتخلص من الفزع الذي ينتابه ازاء احساسه باله 
منقسم »او بانه يقع نحت سيطرة شخص اخر » تتسلل احلامه اليه هو في 
نومه : فكرة الاحساس بان حلم شخص آخر قد تسلل الى راسه بشكل ما ؛وبان 
احساسنا العادي بالامان و « الحقيقة » ليس سوى خط . ولكن من الواضح اذنء 
« النفس الاولى » ؛هو ان النفسس العادية ؛ اليومية » هي ما تنساب طافية عبر 
الزمن الاول . اما ما يبدو ان « النفس اليومية العادية » لجيمس قد القت عليه 
نظرتها الخاطقة فهو المناظر والمشاهد المزعجة ل « ابعاد » اخرى من الزمن'. 
ويبدو أن هله التجربة السلبية تؤكد فكرة بريستلي عن الزمن ؛ وخامصة 
حينئما نتذكر ان جيمس قال عن هذه التجربة انها : اعمق واكثر التجارب 
تميزا وتفردا في حياتي كلها». ومن الواضح انها تجربة كانت تحمل من المعاني 
والدلالات ما كان جيمس عاجرا عن التعبير عنه على الورق . 


واعتقد أنه من الممكن ان نرى ان تجربة وليام جيمس ودخواه في : «افاق 
الحقيقة المتمددة » ليست شيدًا اقل من بقظة شاملة وكلية ل « الملكة س »4 التي 
سبق ان قلت انها احساس بالحقيقة الموضوعية اوجود ازمنة وامكنة اخرى بدلا 
من نظرة عين الدودة الذآنية المعتادة التي نظل طوال حياتما أسرى فخاخها المنصربة. 
انها نظرة نشبه الوقوف على قمة جبل وابصار ما هو ابعد بكثير مما تستطيع ان 
تراه وانت في قاع الوادي . والحقيقة ان الصورة التي رسمها بريستلي للضباب 
المنقشع من سماء « جراند كانيون » تعبر عن هذا المعنى تعبيرا يدعو الى الاعجاب. 
ويمكننا اذن ان ندرك السبب الذي جعل جريفز يشعر بانه « قد عرف كل شيء» 
في اللحظات التي استفر قنها تلك النظرة الخاطفة . ومن الهم ايضا ان نتذكر 
أنه رغم ان حيمس يعتقد ان مثل تلك التجارب لا تنستطيع الا ان تكون بارقة 
سريعة عابرة ) فانتجربةجريفز قد استمرت نحو اربع وعشرين ساعة . وهذه 
حقيقة بالفِة الاهمية .. ذلك انه اذا كانت هذه التجربة قد استمرت يوما كاملاء 
فلماذا لا ينبغي لها ان تستمر طول الوقت . 


انه إن الضروري ان نحاول الحصول على مزيد من الاستبصار والنفاذ داخل 
طبيعة هذه « النظرة الخاطفة » . الها هي بوضوح تام ما تحدث عنه 
المتصوفون على الدوام. ولقد اكد المتصوفون انها نظرة اقدس من انبتحدثوا 
عنها » او الها نظرة لا بمكن أن توصف » غير قابلة لان توصف او ان تحلل ٠‏ 
ولقد قطعنا في هذا الكناب شوظا طوبلا نحو تحليلها ؛ وربما كان علينا ان 
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يصف وآرفر اللين »في كتابه الممتع ؛ « اللحظة التي لا زمن لها » كيف خبسنر 
« النظرة الخاطفة » الصوفية الاساسية : 

« حينما كان الكاتبه على مشارف الخمسين » طرأ له »؛ مثلما لا بد قداطرا 
للعديد من الصحفيين العاديين »والذين لم كونوا اقل منه عداء للفجاجة الواضحة 
للنزعة الصو فية التقليدية .. طراأ له انه قد عاش طوال ما يقرب من نصففقرن 
دون ان يغرس في الحياة'ي شكل او تصميم لهدف قائم على العقل . ربما كان 
من الممكن ان طلخص آراؤه في هذا الشأن باعتبارها فكرة غامضة تقول ببان 
الكون تلفه وتغطيه ظلمة لا يمكن اختراقها » تضعها قوى الحياة والموت» والخوف 
من أن تفقد الحياة نكهتها كمغامرة جسور اذا ما امكن حل لغز الموت والعذاب » 
واذا قام في مكان الشك وانعدام اليقين ؛ الثقة من مجيء « الطوبى » والنعيم فسي 
المستقبل . لقدجاء حلم غريب الحيوية فهز ابماله بهذا التفسير المهتز الخائر 
للجهل الانساني ٠.‏ نقد مضى هذا البحث عن الحقيقة عبر طرق < عج بالاخطار 
وتكتنفها ظلمة » فير ميصرة » ولكن »في خلال عام واحد 55 ادك ا 


جاءت الاجابة وامضة كالبرق خلال حفل موسيقي في قاعة « الملكة )عر فت 
فيه سيمغونية بيتهوفن السابعة . جاءت في خلال تلك الحركة الظافرة السربعة » 
حيئما : ( صدحت كل نجوم الصباح بالغناء معا »؛ وصاح كل ابناء الرب مسن 
الفرح » .لم يحاول شيءان يقاطع استمرارية السيابه الموسيقى السريع » حتى 
ظنئنت ان ما يدعوه مسترات . س اليوت ؛ « نداخل اجزاء اللحظة التي لا زمن 
لها » ( بالزمن ) لا بد قد انزلق داخل الفاصل القائم بين ما يشبه أن يكوننصفي 
لحظتيمن من لحظات النغفم وبعد زمن طويل » حيئما رحت احلل ما حدث ف 
ضوء الاستر جاع التأملي البارد » بدا لي انه وقع في ثلاثة اجراء : الاول ») هى 
الحدث الغامض نفسه؛ الذي وقع في جزء من الثانية لا يمكن قياسه ؛ ثم الفهم ©» 
يان من الإساونيس المقدة الال 9 تمكدى التعير مهيا بالكلمات )نينت إنتر ج 
تجربة الاتحاد بالعاطفة الايقاعية التي تثيرها الموسيقى ©».. واخيرا »؛الاستئارة ©» 
جمع كل ما تحتوبه التجرية من تعقد في سكينة هادئة »؛ كما لو كانت تكتسدب 
صيافتها وشعارانها من اشكالالفكر والكلمات ».٠.‏ 


ويصبح من المؤكه تقريبا ان هذه هي نفس التجربة التي يتحدث عنها وليام 
جيمس حينما نفكر في ملاحظة جيمس الاولية عن ان تجاربه كالت قصيسرة 
قصرا بالغا : « في لحظة وجيزة كنت مشتركا في حوار » ولكنني اشسك في ان 
محدثي قد لاحظنجربديوغياب ذهني » . أما المرحلة الثانية من التجربة التي 
يتحدث عنها اللين ‏ مرحلة التيار الذي لا يمكن التعبير عئه بااكلمات المكون من 
الاحاسيس المعقدة والذي كان يتضكم بما تمده به روافد التجارب المرسطلة 
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بنفس التجربة » فانهسا توضح ان اللين كان يتحدث ايضا عن ذلك الامتداد ثحو 
الخارج للتداميات الذي وصفه جيمس . وباختصار » فان متعة الوسيقى وما 
ولدته من اثارة قد ضاعفت من طاقات عقل وارنئر اللين» حتى وصل الى«الاستبهار») 
الى نظرة الطائر المحلق ؛ بشكل سريع وفجائي مثل شرارة تنطلق الى الفضاء . 
وهاءه هي نفس التجربة الصوفيسة التي وصفها تشسترتون باعتبارها 
اجسساسا ب ( الاخبار الطيبة السخيفة » » وهي نفسها الفرح الذي الفجر داخل 
فاوست حيثما سمع أجراس عيد الفصح»)وهي نفسهآ الاحساس الغلاب المسيطر 
بالاستيصار الداخلي النفاذ »الذي يصاحب الوصول الى ذروة النشوة الجنسية. 
وتصف شارلوت برونتي نظرة خاطفة مشابهة في روايتهايا« شيرلي » 6 
باعتبارها : « رؤبية نشوى مفاجئة للحياة كما ترغبها . كلا ليس كما ترفبهاة 
فلم يكن لديهسا مايكفي من الوقت لكي ترغب : ان الئور الساطع المجيد بنتشر 
ويتمدد » باسطما وناشرا روعته باسرع مما يستطيع الفكر ان يجمع اصوله 
واجزاءه » وباسرع مما يستطيع الاول ان يلفظ باشواقه » . ان اللغة هنا لتشبه 
لغة جيمس حتى ليمكن للمرء ان يعتقد انه كان يقتبسها في كتابته دون وعي. 
وبصف « ر . ها. وارد » في روايته : « مذكرات. مدمن مخدرات ) تجربته 
الخاصة في تناول حمض الميتان » ولكله بصل في النهابة السى استئتاج ان 
لاحد اصدقائه » يصف فيها الصديق كيف اجتاحه فجأة احساس بالانبماتث 
الداخلي الى الحياة » بنهوض شيء ما داخل الانسان جديد وحي؛ وبالقدرة على 
الانفصال عن الم عارض تؤدي الى الانفصال عن الجسد كله .. انه بصف احساسا 
باللهبجة مرتبطا بالآشياء والاعمال العادية » وهو احساس يشترك في صفات 
كثيرة مع الوصف الذي بقدمه الدوس هكسلي للاحساس ب « الماهية الوجودية » 
ادراكا معينا لتلك «١‏ الابعاد الاخرى للزمن » . فهو يوضم على سبيل المشال 
ان الموت لم يمد شيئًا مخيفا او مثيرا للفزع » وانما اصبح « الموت الجميل.. 
العرير»)ا. ش 
وتستدعي هذه التجربة تعليقات كثيرة . فرغم قوله اله قد « فصل نفسه » 
عن الالم ونوعه » فم نالواضحان سبب الالم قذ اختفى . لقد كان شيئًا سلبيا ؛ بعد 
ان تمكنت «قفزة العقل الصاعدة الى اعلى » من صرفه والقضاء عليه . ويعتبر هذا 
الاسلوب شائعا بين المتصو فين ؛وهو اسلوب التوصل الى مسستوى اعلىالعقل # 
التذكير العمدي للذات بانها مختلفة اختلافا كليا عن الجسد . فاننا نجد 
عنك المفكر الهندي المعاصر سرىرامانا ماهاراشي قوله بانه اجتاز « تششوئه »6 


حل 


الاولى » نتيجة للتفكير في موث جسده »؛ ثم ادرك فجاة » كحقيقة واقعة » اله 
« هو »ليس الا « نفسا لا تموت. » ومتميزة كل التميز عن الحسد . 


كد 


... ريبما كان من الممكن اذن » ان ثقول بوجود نوعين من ااوعي : وعي 
احادي » ووعي مزدوج ٠‏ ففي مواجهة خطر أو حصار » يكون الهدف الاساسي هو 
المحافظة على الذات . ولا شك أن اكثر الثاس « شخصيون » أكثر من اللازم 5 
انهم بتعلقون كثيرا ويهتمون كثيرا بامراضهم ومتاعبهم وما بعالون منه ., وحيئما 
يحدث هذا #نضيق الروبة وبنحصر محالها . وهذا هو ما عنئيته بتعبير ؛ الوعسي 
الاحادي . فانني اذا جلسسته في حجرة مزدحمة بالاشياء ؛ سيطر علي الضجر 
وتملاني الكابة » اكون منحصرا في واقع واحد ضيق ومحصور ‏ الواقع الذي 
بحيط بي ٠‏ فاذا طرقت على النافذة قطرات المطر » فان البهجة المفاجئنة التي 
تغمر لي ستكون نابعة من التذكر المفاجيء لوجود واقع آخر : « هناك بالخارج 6, 
وهذا هو الوعي المزدوج © وهذا هو ما بحدث لغاوست حيئما سمع اجراس عيد 
الفصح : الاحساس المبهج نأن: أجل »6 يوجد شيم آخر ,. اننا مواجودونُ عادة داخل 
شرك الغرفة المردحمة ألتي تصئعها الذانية . ولكن حيئما يبدا الومي المردوج» 
فانني استطيع ان النفس بمنق 0 عدا من اعفد سر لمم 
اا ا و ا ٠.‏ اما نجاتها 
من الاختناق فتشبه في تاثيرها النشوة الحنسسية بالصورة التي وصغها بهسا 
د.ه. لورئس على سيل المثال ٠.٠‏ 

وتبدو التجارب المختلفةالتي وصفت فيما سبق كما لو كانت نوعا مسن 
« الوصول » » كما لو كانت « ففزات مفاجئة لحمامة في طيرائها » لا يستطيعالبشر 
ان يفعلوا شيثًا للسيطرة عليها . ان شيللي ؛ بوجه حديثه الى « روح الجمال » 
ثم سسال؛ 

لماذا لا تنطلقين بعيدا وتنتركين حالتنا ووضعنئا » 
هذا الاناء المعتم الواسع من الدموع ؛ خاليا ومهجورا ؟ 


ولا شك ان هذه هي اكثر حالات الوجود الانسائي جوهرية . فلماذا هملسي 
1ن كير ضار لا نزرها لبلطدانن نضوة امون لسلقه ‏ 
كثافة » بمثل هذه السهولة » فتتركنا باحساس كالصداع الذي تخلفه الخمسر 
بعد اليقظة ؟ 


بقول علم النفس القائم على تعاليم هوسرل ان اللمعالجة الصحيحة لدراسة 
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المشكلة هو فحصها بطريقة نششبه طريقة العين العملية التنى ببحث بها 
الميكانيكي عن السبب في تعطل السيارة . 


ش وعند هذه النقطة » لا بد لي من ان ابذل محاولة لعرض تحليلي الخاص لكلية 
الانسان وشموله »وان احاول « لم” » موضوعات وقضايا هذا الكتاب ومئحها نوما 
من الوحدة , ٌ 

تقوم فرضيتي الاساسية على القول بان هناك خطاأ ما كامنا في البشر .انهم 
يعانون بشكل دائم شيئًا يشبه « نزلة البرد العقلية » » تشبه في تأثيرها على 
العقل »© تأثير نزلةالبرد العادية على جحهسالز التنفس » حينميا بحس المصاب 
الاك ٠‏ ولكتهم » حيئما سقطون فريسة المرض او الاجهاد » قان الاحساس 
بالاختئاق يصبح ضافطا وثقيلا حتى بتحول الى نوع من الفزع الَوام » ويمكنان 
يكون هذا الاحساس هو بداية المرضالعقلي القاسي . 

ثم تكون هناك اللحظاته العابرة التي يصفو فيها الرأس » مثلما يشعر 
المصاب بنزلة البرد كأئما انفجرت فقاعة خلف الانف فاصبح قادرا عل ىالتنفس» 
ويئهض » بوتغمره البهحة بالعالم الذي بجد نفسه في داخله . ويبدو الكون لا نهائيا 

في تعقده ومتعته وأهميته. 

وفي كل تلك اللحظات من الكثافة و( الجدة » يفمرنا الادراك باحساس 
« الترابط » الداخلي ؛ كما لو كان وعي الانسان قد اصبح قبضة مضمومة 
بقسوة. 

وهذا هو المفتاح الحيوي . ائنا نعرف ان اجسادنا مصئوعة من سرب هائل 
من الالكتروناث » كسرب من النحل : بطن باستمرار »© ولكئه يتماسك ويتحوكل الى 
كتلة واحدة بفعل قوى الحذب الداخلية . واكن نفس القاعدة هي ما تنطبق على 

« الجسد الشبحي » كاو اي اسم آخر تختاره لكي تصف به « انا » الشاعرة ) 
المفكرة »الحية .انه ايضا سرب هائل من الجزيئات » مثل النحل . ولكنه يختلفعن 
الجسد المادي في جانب واحد هام . ان لجسدك المادي دائما نفس الحجم والثكل 
بصورة تقرسية , اما هذا الجسد ١‏ العقلي » فيستطيع ان يتمدد ويتحول 
الى سحابة منتشرة منتثرة لا شكل لها.» او نظل نتحرك حتى تصبح كما لو كانت 
« كرة » متوهجة بارقة من الكثافة . وقك كان! 1١‏ هوكان ) هو من اذاع القول 
بان! لشعرا لحقيقى هو ما بجعل شعر الراس يقف وجلد الرأس يقشعر ٠‏ وهىوقر 
أبضا ما يجعل ١‏ الجسد العقلي » يترابط . يبدو الجلد كما لو كان قد أاصبح 
اكثر احكاساملى الجسد. يصف سارئر هذا الاحساس في رواية « الغثيان » 
بقوله : « شعرت بجسدي يتصلب والفثيان يختفي » وفجاة اصبح مما لا يحتمل 
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ان اصبح بهيذه الدرجحة من الصلابة والذكاء » , وبقول ايضا؛ )0 أشعر بحس دي 
شحرك ستريحا مثل آلة في كمال حركتها وانضباط ايقامها ») . ونثير هذه 
الصور الاحساس ب « الترابط »: اي الصلابة » التي تعني أن الحلد كاد ا نيتحول 
الى غلاف رقيق مصبوبمن الصلب المجلفن . 

ويحدث الشيء نفسه عند بلوغ ذروة النشوة الجنسية : احساس بالترابطك 
الداخلي , انه الخطوةالاولى نحو ما يسميه شو : « الدرجةالسابعةمن التركير » . 
وهذا هو ما خيره بروست حينها ندوق الكمكة المغموسة في الشاي » فكف فحاة 
من الشعور بانه : « عادي ؛ عارض »© فان » . 

لم يكن هذا الاحساس وهما . كان قد مثر فجأة على قوة عادية مسن قوى 
النفس الالسائية : الملكةس. أسمنا : « عادبين » عارضين » فانين » رغم اننا نشعر 
باننا كذلك غالب اعمارنا . 


ولقد اشرث الى ان ثمة دليلا قوبا علسى وجصود الجسد الشبحي . واكسن 
ب بالنظر الى هدفنئا الحالي س فليس هناك فارق بين ما اذا كان بوجك حما » اوها 
اذا اعتبرناه ممجرد شيء لا وجود له الا في الكلام . فلكي نتحقق من واقعيسسة 
« الترابط الداخلي » »؛ لن بكون عليك الا ان نتحمل مشقة ملاحظة تفسك فسي 
اول مرةٌ قادمة تشعر فيها بالبهحة المفاحثة الغامرة , 

فاذا ما اعتثر فنا بذلك» امكننا ان ندفع التحليل الى مزييد من التقدم . 
سيكون من الممكن ان ثرى أن درجة معيئة من الترابط 4 تنتج' الاحساس بالشيمر 
ومعناه » روح الجمال عندشيللي ؛ وهي ايضا « تجربة القمة » . والمزيد مسن 
الترابط ينتج الاحسساس ب « الكيئونة » » ب « أن اكون قادرا على الفعل » ©» تلك 
التي يسسميها بريستلي البعد الثاليث لازرمن . وهلده هي حالة الاستيصيان ؛ نحيلها 
تبددو كل الملكات وكالسا اصبحت اكثر سموا وحدة في سرعة العمل . الها تفسر 
السبب الذي يدفع الئاس الى ان يكونلوا سائفي سيارات سباق ؛ ومتسلفي جبال» 
او مستكشفين للصحراء مثل ث,.1.اورنس ؛ ذلك الهم بريدون ان سواجهوا 
طارنًا برغمهم على ١‏ الترابط » في هذا المستوى الجديد للسيطرة والقديرة ملى 
التهكم ٠.‏ 

وعند نقطة معيئة من التركين » تبدا سلسلة من ردود الافعال فسي التطور. 
وسيعر ف القراء الدين درسوا الطبيعة الذرية » ان هذا هو المبدا الذي تقوم مايه 
القئبلة الدربة . فاليورانيوم 76؟ »2 هو لكلير مششسمع بتحلل بصصسورة دالمسة 
ومستمرة بسبب نشاطه الاشعاعي العالي . وفي حالة وجوده في كتلة سسغيرة )يتم 
التحلل ببطء . ولكن اذا تم التحام بين كتلتين من هذا النظير الشع » بحيشتكونان 
معا كتلة واحدة من حجم معين4فان عملية التحلل تتسارع فجأة بمعدل مروع ) 
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لان « قذائف » الطاقة » توجه ضربات مباشرة تصيب نوبات الذرات الاخرى ؛ مما 
يؤدي الى تحللها . وتوجه الذرات المتفجرة مزيدا من اتقذائف » تصيب المزيد مسن 
نويات الذرات الاخرى . والنتيجة هي انفجار ذري . وفي القئيلة الذرية» يتم لحم 
مفاجيء بين كتلتين « حرجتين »من اليورانيوم 780؟ »4 فتكونان كتلة واحدة »6 
تتفجير على الفور . 

وفي عملية التركيز يوجد مبدا مماثئل ومطابق . فعند نقطة معيئة ب يبدو 
الوجود ( او الكيان ) العقليللانسان ‏ سرب النحل . كما لو كان يبلغ وضعا 
بشبه وضع ١‏ الكتلةالحرجة» فتتطور عندئذ سلسلة كاملة من ردود الافعال . ان 
أمسام زحافة الحدقة . 

وتبرز ظاهرة على قدر كبير من الاهمية عند هذه النقطة . ان حالات السعادة 
المفاحثة الغامرة » غالبا ما تتحلل كما لو كانت تحت ضغطها هي الداخلي . 
وبنفس الطربقة »فاذا ما تم التقريب بين كتلتي يورانيوم 5ه صغيرتين لكي تكونا 
معا « كتلة حرجة » فلنتكون النتيجة انفجارا هائلا » لان رد الفعل الناشيءمن 
عملية « مجرد » التقريب»سيفصلهما ثائية ويبعدهما الواحدة عن الاخرى » 
فيتبعثر اليورانيوم قبل ان ينفجر . ولكن في بناء القنبلة الذرية » لا بد من الامساك 
بهما » والتقريسهبينهما بالقوة . وهذا هو ما يفسر السبب في القصر الشديد 
المعتاد للتجربة الصوفية ‏ مثل تجربة وارئر اللين في قاعة اللملكة : « بين نفمتين 
من سيفمونية » .انها تجربة تؤدي الى تحللها هي نفسها . ولكن » ما السبب في 
هذا » اذا كان الصوفي « يريد » بمثل هذه الشدة ان يطيل امدها ؟ 

ان للاحابةاهمية اساسية ؛ لان «( العضلات » التي تستطيع ان تمسك بهذه 
التجربة فتثبتها ) عضلات رخوة وغير متطورة . اننا لا نستخدم تلك العفلات 
الا بشكل تلقائي » فير عمدي » حينما تستثار فجأة من خلال ( او بسبب ) الجمال 
او الاحساسيقيام ازمة معيئة . وهذا الوضع ‏ في حد ذاته مناف للطبيعسة 
وللعقل . كما او ان احدا لا يستخدم عضلات ساقه الا حيئما ينقر احدهم على 
ركبتسه فتتحرك في شكل رد فعل سلبي مؤقت ٠‏ 

اننا نمتلك العضلات اللازمة للضغط على الوعي وتوليد حالات الكثائسة 
العميقة » ولكثئا لا نستخدمها الا بشكل نادر للغاية » لدرجة اننا لا تكساد 
نشعسر بوجودها. 

ومن الممكن هنا ان نطور امثال الذي ضربته بالقنبلة الذرية. ان هذه القنبلة؛ 
يمكسن ان تستخدم كجهاز تفجير للقنبلة الهيدروجينية » فان تفجير الهياروجسان 
التفجير الذي يولد حرارة الشمس يتطلب درجات من الحرارة والضفط تماثل 


يلق 


تلك الدرجات الموجودة في قلب الشمس . ومن الممكن ان تولد درصحطات 
الحرارة والضغط المطلوبة بشكل سريع ومؤقت ) اذا امكننا أن نفجر قنبلة ذرية في 
وسط كتلة من الهيدروجين الثقيل المضغوط » انذي سيتحول في تلك اللحظة ب 
أو تتحول ذراته. ب الى ذراتغان الهليوم الاكثر تعقدا » منتجة انفجارا تبلغ فوته 
الف ضعف قوة انفجار القنبلة الذربة . ان الوعي الانساني © قادر ‏ من الناحية 
النظرية على توليدهدا التوع من الطاقة . ان الانسان > حرفيا ‏ اله : انه اله 
يعاني منالكسل؛ و فقدان الذاكرة »© والكوابيس . 

ويطلق الكاثوليك على هذا « الخطاأ » الكامن في الوعي الانساني » اسم 
« الخطيثة الاصلية ) . ويسميه هابدحر : « نسيان الوجود ») . ولكن م المهم ان 
نفهم انه ليس خطأ أساسيا )او فطريا . انما نحن نعاني من « نزلة البرد 
الروحية »تلك» وليبد ذلك غريبا بقدر ما نشلؤون »؛ لاننا نريد ان ثعانيمئها . 
ان الانسان الذي يريد أن يفكر » يحبس نفسه في حجرة هادئة » وربما يغلق 
كل النوافك . ولهذا السلوك مميزاته » وله اضراره ايضا . فهو يسمح له بالتركيز 
ولكنه يمنع عثه الهواء النقي :وبحرمه من اصوات الطيور . فاذا شساء ان يخرج 
للهواء الطلق 6 فلن يكون باستطاعته ب ببساطة ‏ ان يفتح كل تلك النوافكل مرة 
اخرى . فالانفتاح » او الاسترخاء »؛ يستفرق وقتا طويلا . 


غَالييَة من الراحة من ْغ لتر الاق الام 6 » دون أن يعرقوا ما بعبقسسي 
أن يعمللوه . 


ربما يفكرون في سبيلين عاديين : الاستسلام » او البحث عن مهرب . ولكن 
هناك سبيل ثالث » هو بذل المجهود اللازم للتركيز » للوصول الى حالة التقلص 
الداخلي ؛ حيث « بترابط » الكيان الداخلي » وستكون النتيجة احساسا جديدا 
بالقوة » والتحكم » والحرية .أن القسيس السكير ؛ عاشق الويسكي ») عند جراهام 
جرين »© عند لحظة اعدامه رميا بالرصاص ).نتبين أله <١‏ لقد كان من السهل 
جدا ان اكون قديسا .» لاذا ؟ لان التهديد بالموت ب الابادة ‏ المبساشر الفورى 
يؤدي الى التقلص الداخلي» وهو مجهود تبذله الارادة اعظم بكثير من كل مابذلته 
هذه الارادة طوال سئوات » وريماء طوال حياة صاحبها ٠‏ وهو بششين #مصدوما» 
انه لو كان قد بذل نفس هذا المجهود للارادة من قبل » لما كان قد احتاج الى 
ان بضيع حياته هدرا . 

بمتلك الالسان القدرة على تحقيق التماسك لجسده الشبحي » عن طريق 
الارادة. ولكئه لا بعي أمتلاكه اهذه القدرة . والبرهان على جهله هو استعداده 
الضجر . والضحر هو تمدد « الجسد الشبحي » »)حيث بتحول سرب التحل الى 


ملف 


المرائب الثلائة للرمن “التي وضعها بريستلي » تصبح غير ضرورية . فالزمنالاول 
هو الطريقة التي اعيش بها الزمن حيئما اكون سلبيا وفير مركز . والزمن الثاني 
هو الطريقة التي اعيشه بها حينما بصبح عقلي متحكما في ذاته » وهو ما 
يحدث حينما بتركز العقل على«معنى» بعينه . والزمن الثالث هو الطريقة التي 
أعيش بها ألرمن حينما تبدأ سلسسلة ردود الافمسال الخلاقة » حيئما امارس 


هناك بعض النقاط الهامة التي تنجب ملاحظلتها بشأن هذه المعايشات|لثلاثة 
للزمن . أن اكثر الثلاثة اجهاد! هو الزمن الاول » وهو « الحياة السلبية ذ 
الحاضر » ٠.‏ اننياذا شعرت بالاجهاد » فان افضل السبل للتخلص منه هو الغثور 
على شيء بهمني بشكل عميق ؛والتركيز عليه . فاذا شعرت,؛ بالاأجهاد « و » الضجرء 
فستكون النتيجة العجيبة )هي ان استمر في الهبوط الى مستوى اق لانخفاضاء 
مثل سيارة تركت انوارهما مضاءة لكي تستهلك « فسيل المخ » للجواسيس. فيترك 
وهذا المبدا هو ما استخدم في ممليات « فسيل المع » للجواسيس . فيترك 
نسترخي أارادته » ويتلاشى احساسه بالمعنى ؛ ويتصامد احساس بالبؤس 
والفرع » وتبدا قواه الحيوية في التحلل . ويتصاعد احساسه بانه : « عادي ) 
وعارض © وفان © . وفيهله الحالة يكون قريسة شهلة للمحقق . 

وفي الجائب المقابل ؛ اذا كنت ضجرا ومجهدا » ثم يحدث شيء ما بير 
اعبق اهتماماتي © فانئي اتجاهل الاجهاد . اركز ©» ونبدا « بطارياتي » الحيوية 
تشحمن نفسها من جديد الى اقصى حد ممكن ٠‏ 

ان تجربة الزمن الثالث هي اكثر هذه التجارب اهمية لالها تتضمن اكشسر 
درجات السيطرة والتحكم شمولا . اننياذا كنت فارقا بعمق في تأمل شسسسيم 
آخر ل مثل توينبي عند ميسترا أو بريستلي خارج محل السمك - فالني اكون 
ما ازال سلبيا بشكل اساسي» وقد تحول قلي الى الخارج : هذا هو الزمسسن 
اناي .وا يي عات الئل وساف اللاي الت ا 0 
لارتباطي بسلسلة متتالية من ردود الافعال ٠‏ وبما يعني نني 2 تر كيزا 


1 وصسلل 


كلما ازداد تحديدي للمعنى » وكلما ازداد تحدييدى للمعنسى ؛ كلما زادت 
كثافة تركيزي . 1 


ان التركيز الجسدي ؛ من اجل النجاح في تحقيق قدر معين هائل من 
السميطرة على الجسد في وضع وحركة معيئين ؛ والتركيز العقلي من اجل تحقيق 
اعمق فهم ممكن لعمل فني عظيم مثلا » هما ما يؤدبان الى تحقيق هذا الاحساس 
بالحربة » بالوجود خارج اطار الرمن © دون أي اعتبار لمحاولة تجرئة « معنى » 
الرمن ذاتنسةه., 


وهذا هو ما ينبغي أن يوضح السبب في ميلي الى رفض فكرة الزمن ذي 
الابعاد الثلاثئة . الا بقع برستلي في نفس الخطأ الذي بقع فيه « دان » فيالتعامل 
مع الرمن كما لو كان « كيئونة » او وجودا ثابتا حقيقيا » مثل البحر » بيئما هو 
في الحقيفة ل خملية © وخر ان بال مو خة ذي الخر 1 أو بامتوان | ارون عملية كران 
فاله وظيفة لما وافقت على نسميته باسم « الجسد الشبحي » مؤؤقتا لكين 
اميز « اذا » الحي»الواعي» من القوقعة المادية التي سوف نموت في الوقت 


٠ المناسسب‎ 


انيما سدق تن السالتين اله الترعير الخسلاي ؛ لو اله اللتركير العتلي) 
لا بد من ان نكون واضحاكل الوضوح ٠.‏ فبدلا من أن ر نترك التجربة الجمالية لكي 
تؤثر في حواس سلبية ©» ببذل الانسان مجهودا من اجل زيادة سرعة العملية عن 
علريق التركيز . وقد سدوهذدا هو الاتجاه الخطأ : لاله » اليس من المؤكد ان 
الموسيقى ؛ مثل الشعر »تتطلبمو قفا اكثر انفتاحا » مثل « القدرة السلبية: » التي 
تحدث عنها كيتس ؟ ولكن أصجاب المنهج الظاهراتي ( الفينوميئولوجيين ) يعر فون 
ان هذا مبحض خطأ . فان كل عمليات الادراك هي اعمال « عمدية » حتى واو ١‏ ثم نكن 
شاعر بن بوعي بحدوثها . انك اذا اسعر يت اسكرشاء فد يدا ) قانك سنييا ': 
الاحساس بالضجي والكابة , ولكنك تنضغط على عضلة التركيز لكي تبذل مجهودا 
شاملا ونهانيا» ولكون اللقيسة ومضة خاطفة من ذلك النوع من السيطرة 
والتحكم في الجسد الذي « سوف » يكون ممكنا في المرحلة القادمة من تطور 
انان بول مان ان سن لخدو ان ستل هلا التمن انوك الترميل الي 
نتيحته دون أعداد سابق ٠.‏ انك فد ننظر دون وهي »6 ودون ارادة واضحسة الى 
منظرها» فلا مستثير المنظر لديك استجابة من اي نوع » ويظل عقلك خاليا 

من اي معنى متعلق با مئظر نفسه٠‏ ولكنك تستطيع ان « تستولد » اك 
نيذل مجهودا خاصا كبيرا ؛بولد صدمة ستجابة مفاحئة ») احساسأا بالمعئى 
تم توليده » كما لو كان المنظر قد باح بشيء معين وتكلم 0 
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صامتا لا يبيسن. وقد بظل ها قائ 
يبيسن. وقد يظل هذا الاحساس قائما بعد ان تنتهى اللحنلة »ع 
وبحل الاسترخاء , ١‏ 


59 افا هذا على ان اقرر هنا بوضوح كامل © ما اعتقده بششأن التطسور 
يي ا و 7 من وظائفنا يعمل بشكل اوتوماتيكي » كالتنفس والهضم 
والاستجابة للازمات » وهذا يعني انني قد افوص في حالة من الفقدان الكامل 
للارادة » ولكن هذه الوظائف لستمرفي اداء عملها ) دون ان تتأئر بحالتى . و« قد 
كان ينبغي © للوظائف الاخرى ان تكون اوتوماتيكية » ولكنها ليست كذلك حنسى 
الان ٠‏ فالفتاة على سبيل المثال » غالبا ما تدهش بششدة ازاء قوة وحدة حبها 
لطفلها الاول » فانشخصيتها العادية اليومية قد لا تستطيع ان تمدها باى 
سبب يدفعها الى توقع ان استجابتها للامومة ستكون بكل هذه القوة . وهذا 
بثال 1 نفضه بان يتحول المعنى فيصبح اوتوماتيكيا »؛ حينما تنتبه اليه غرائزنا 
فتتولى رعايته . ونحن لسوء الحظ لا نملك نفس الاستجابة الفطرية ازاء صباح 
ايام الربييع وازاء آلاف الظواهر الطبيعية الاخرى التي نستجيب اليها ١‏ احيانا » 
بابتهاج واحساس بالمتعة . ان الرجل الذي يخرج لتوه من سجن طويل قد بعيش 
نجربة قمة » مثل نجربة توينبي »© اذا نظر الى مشهد غروب الشمسس » اما اكثربة 
سكان المدن فلا ينظرون الى هذا المشهد الا باعتباره شيئًا عاديا » وقد بنظرون اليه 
بشكل اسود » فيقولون : « اجل » انه جميل » ؛ دون ان « يشعروا » ازاءه بشيء 
محدد . 


اننا نحمل عادة نظرية في داخلنا تجعلنا ميالين الى السلبية التي هي اكثر 
خطرا من ندخين السجائر او تعاطي المخدرات . لماذا : « اكثر خطرا » ؟ لانهاتنتج 
حالة الضجر والاختناق الدالخليةالتي تجعلنا نشتاق الى حدوث ازمة » الى 
التوتر والقلق » وهي التي تفسر على سبيل المثال التزايد الثابت في ممدل 
ألجريمة »؛ والجرائم المتزايدة العنف والتي تحدث دون دافع معين » انه اذا حدث 
ان تراكمت السموم في دمالي»فان لجسدي وسيلة اوتومانيكية للتخلص منها :تنمو 
بعض ١‏ الدمامل » ؛ثم ضنفجر بعد أن تتراكم فيها السموم التي تسيل خسارج 
الجسم ٠‏ ولكئئي اذا سمحت لنفسي بان اغرق في حالة من الاختناق الداخلي ) 
ذانني لا أملك اي نظام دفاعي اوتوماتيكي ضد هذه الحالة » ولا بد لي من البحث 
للتوصل الى نوع من التحدي او الاستثارة لاستعادة التوازن الحيوي. أن الجرم 
الجنسي الذي يخرج للبحث عن فتاةٌ يغتصبها » أئما ببحث عن علاج مرضه ©) مثل 
كلب مريض بمضغ الحشمائش التي يعرف انها تحتوي على العلاج ٠‏ ان الانسان ) 
عنك هذه النقطة من تطوره )بعد ان ازدحمت الارض » بحتاج الى أن يمسي 
نظاما اوتوماتيكبا للتعامل مع تلك السموم التي تظهر نتيجة للاختناق » ومن 
التفاهة اللانهائية التي تتميز بها الحياة المتحضرة . عليه ان ينمي « العضلسة 


للق 


العقلية » التي تحدثت عنها : الملكة س » . وهذه عملية اقل صعوبة مما تبدو» 
ومن الممكن ان يتحول اي شيع الى عادة اذا : « اردنا نحن حقا ان نحو له ). 
علينا أولا ان نعترف بضرورة ذلك . 

فما هي العلاقة بين « الملكة س »© وبين ملكات الانسان الاخرى ‏ مثل القدرة 


على «الوساطة)» أو التواصل مع مظاهر الوجود وقوام فير المادية ؛ على سسيل 
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66 ولكن لا بد ان اكرد هنا انه من الخطأ ان نستخدم المصطلح :« القدرات 
الغيبية » كما لو كانت هله القدرات مختلفة « نوعيا » عن ملكاتنا الاخرى العادية. 
انها ببساطة » ليست سوى جزء آخر من الطيف الضوئي الواحد » انلها قسوى 
« غيبية » فقط بمعنى ان الكائنات البشرية قد كادث ان تنساها فى غمار عملية 
نطور القدرات العقلية . ولكنالمرحلة التالية من عملية الارتقاء » مرحلة التطور 
الى مدى اكثر بعد لهذه القدرات العقلية » ستتضمن عملية « افادة تئمية » 
و'تطوير تلك الملكات . 


ولقد تاكدت هذه النقطة تاكيدا بثير الاهتمام من خلال الابحاث حول « الغدة 
الصنئوبرية » )وهي الغدة الغامضة »)او العضو غير المفهوم في الدماغ » الذي يقول 
عنه الهندوس انه مكمن « القدرات الغيبية » ( بل ان ديكارت » العقلاني الكامل » 
يقول عن هذه الغدة »انها المكان الذي يتم فيه الامتسراج بيسن نفسن الانسان 
وجسده ) . ولقد زعم ان الفدة الصنوبرية هي عين مهملة © ١‏ عين ثالثة ») رغم 
ان احدا لا يستطيع ان يحدد تمامسا وظيفة او نفع عين مدفولة في وسط الدماغ , 
وفي القرن العشرين )بدأ العلماء بكتشفون علاقة فريية وغير منتظمة بين «الغدة 
الصئوبربة ( وبين الطافة والتروع الحلسيين ٠‏ فقك اكتشف الطبيب الالماني» 
اوتوهيوبثر » ان صبيا صغيرا ؛ كانته له اعضاء تناسلية كبيرة الحجم الى درحة 
غير عادبة © كانته «الغدةالصئوبرية » لدبه متورمة . واكتشفت الطبيبة الامرركية» 
فير حيئليا فيسكه ؛ ان الفثران اذا تعر ض-ته للضوء باستمرار » قان غدد ها 
الصئوبربة نتضاعف قي أحجامها ؛)سنما تتضاءل اعضاوها التناسلية . وقد لم 
الابفاق اعخيرا » على ان هذا العضى هو « غدة 4 »وليس عينا مهملة © وانها تنتج 
تعلورا الى ان هورمون الميلوثوئين » يتم انتاجه من خلال تفاعل بعض الانز يمسات مع 
مركب كيمائي أسمه « سيروئوئين » 

وهنا يبدا الغموض الحقيقي . وهو غموض السر الذي لم يتم توضيحسه 
جزئيا الا في وقت كتابة هده السطور . فان هذا المركب الكيمائي ( السيروتوئين ) 
ببدو عاملا قوي التأثير في عملية ارتقاء الانواع . فالحيوانات الثدبية الرئيسية 


547+ 


( الرئيسيات ) »“وهي البشر والقردة العليا» تملك نسبة من السيروتونين اكشسر 
بكثير مسا بملكه اي نوع اخر . ويبدو أن هذا المركبه يتم تصنيعه في الغدة 
الصنوبرية © وأن احدىوظائفه هو كبح النمو الجنسي وزيادة الذكاء . وهذا هو 
ما يبدو انه يفسر السسبب الذي يجمل اكثر الاذكياء من البشر اقل نموا منالناحية 
الجنسية واقل سرعة في نموهم الجنسي » بينها يفسر السبب في أن اكثر من 
سرعون في نموهم الجنسي علا يظهر:ون قدرا كبيرا من الذكاء » اذا اظهروا 
اي ذكاء اصلا 0 


ومن الاضواء الجانبية التي تخلب اللب حول هذا الاكتشاف »)ان شجرة 
« البوا » » الشجرة التي يقال ان بوذا قد وصل وهو جالس تحتها الى الاستنارة 
الكاملة » تثمرنوعا من التين ( يسمى #06هأوثاهم عله . اي التين الديني ب 
تكريما لجوتاما ب البوذا ) يحتوي على كمية كبيرة بشكل غير عادي من مركب 
السيروتونين » الامر الدي بؤدي الى فكرة هامة » تقول بأن غذاء بوذا كان هو 
الغذاء الامثل الدي بمكن, عن طريقه التوصل الى الاستنارة العقلية بشان الوضع 
الانساني ٠‏ 

وفي عام 4 4؛ اكتشفت خصائص عقار « ل.س.د ‏ 5؟ » التي تؤديالى 
« تغيير ألعقل ») وتم الاكتشاف بالصدفة » حينما بدات اغراض الهلوسة تلهر 
على كيميائي سويسري يدعى هوفمان » وكان يقوم ببعض التجارب على فطر 
« الارحوت » © وهو فطر بنمو في النبانات الجافة » كالقمح والذرة ) ويصيب 
حبويها ؛ وقداكتشف أنهذه الاعراض كانت ناشئة بتأثير مادة بحتويها 0-1 
الارخوت ؛ اطلق عليها فيما بعد اسم « ل.٠سء.‏ نه] 41 وعرف نيما بد 
ان خصائصها تشبه الى حد كبير خصائص المسكالين » وهو مركب كيمائي 
0 ستخلص من نبات البتولا المكسيكي . ويستطيع كل من المسكالين و«ل. س.د »ان 
الكون » واشكالا جميلة من الالوان والاضواء » وحيوية جديدة في الادراك . ومن 
الواضح انهما يوؤديان الى ذلك » عن طريق « سد الطريق » على ملكة الانسان 
العقلية . ولقد قلتمن قبل» اننا نغلق ابوابئا ونوافدنا امعلية بن أجل أن انار 
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بوضوح تفكيرا عباليا . ولكن هذه المركبات العمالب بن 0 ثم 
تتركها مفتوحة على مصاريعها مدة طويلة . ولم يعرف حتى 2ن : 0 
الطريقة التي تحقق بها هذه المركبات تلك النتيجة ٠‏ وأكن » اسوناو 0 
الؤكد الآن الى حى بعيد » ان جزيء عقار « ل.٠س.د‏ » بحققها عن طربق تدمير 
جريئات مركب السيروتوئين ٠‏ 


وقد توصل فريق من العلماء في مستشفى فير فيلد هياز في مدينةنيوتاون 


1:1١ 


بولاية كونيكتكت الامريكية » الى اكتشاف هام » هو أن المصابين بالشيز و فرانيا 
( انفصام الشخصية ) لا تحملادمفتهم الا كميات ضئيلة بشكل غير عادي مسن 
السيروتونين » وابرهة وجيزة ؛كان اللمأمول ان يكون الطب قد اكتشف في النهاية 
علاجا مؤكدا للشيزوفرانيا ‏ وهو السيروئونين . ولكن احدا لم يكتشف حتى الان 
الطريقة التي يمكن بها نقلهالى المكان الخطلوب : الغدة الصنوبرية . بل انني اريد 
ابضا ان اقول ان فكرة أن الشسيزوفرانيا راجعبة الى نقص كمية السسيروتواثين 
قد تكون من قبيل وضع إلعربة امام الحصان . فالشيزوفرانيا حالة من هبوط. 
الحيوية ؛ حيث تسسيطر « [39 »© أو «الروبوط» اللاواعي في داخلنا على !اوظائف 
الحيوية » بما يعني ان «انا» الذي بتحرك في حالة تششبه الحلم » يكون مغتربا 
تماما عن الوجود . وقد يكون من الصحيح ان يقال ان نقص السيروتوئين هو 
نتيجة لهذا الهبوط في الحيوية وتجمد الارادة واختناقها . 


ولقد وصفت في مكان آخر (ير) تجربتي الخاصة مع عقار المسكالين ٠‏ أله بريد 
من صعوبة التفكير العقلي » وبدا لي انه يغمرئي بموجات من ااوجد العاطفي 
والاستبصار الحدسي . ( فعلى سبيل المثال » تملكني حدس قوي بأن المنطقة التي 
اعيش فيها ‏ وهي كورلنووا ‏ كانت لها علاقة وثيقة بالسحر الاسود واكنني لم 
المكن من التقرت من هذا الحدس سكن الآن ) + ومن ألو كد اله كان ثية أحياش 
قوي بالخير الكوني الذي هو جوهر العالم » ولكن هذا ب في حدود ما كنت اهتم 
به ب لم يعؤض الاصساس بخسارة القدرة على تركيز عقلي ؛ والاحساس سسان 
« عضلات » التركيز قد اصيبت بااشلل . فقد كان وآضحا لي أن المسكالين قد 
انتج آثاره عن طريق ايقاف عمليات « التصفية » الطبيعية التي يقوم بها الدماغ» 
فاركا الحواس لكي تغرق تحت طو فسان ثراء العالم المحسوس وبذلك » قاله بحمد 
حركة وفعالية « الملكة س » . أن « الاستئارات » التي يحققها المسكاليسن 
كانت هي النقيض المقابل للكثافة العقلية التي نتطور وتنمو في داخلي احيانا 
حينما اكون منكبا على العمل . ولقدكانت تجربة المسكالين في الحقيقة هي 
النقيض المقابل للكئافة . كانت عمليسة تخفيض لاضغط العقلي » او عملية تشتيت 
لحرمة أشعة التركير . واعتقد الني حينما اكون ف في حالة استبصار عميق 
كك لع ري ل ال لو ورد لال ع ل 
تصل الى كثافة السيال من اشعةإلليزر» وهئاك علاقة فعل ورد فعل متبادل بين 
التركيز وبين ادراك المعنى ب ولكسن السكالين يدمر كل امكانيسة لقيام او 
لاستمرار هذه العلاقة » فهو يقوم ‏ ببساطة ‏ بفتح الحواس ») ويسمح لكل 
شيء بالد خول ٠‏ 


(يدم ما بعد /اللامنتمي » الملحق الاول ٠‏ 
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يوحي كل ذلك اذن ب بان السيروتوئين » هو مركب كيماي » مرتبط 
بالتركيز وباملكة « س © .وهو ما يفسر بدقة السبب الذي يجمل « القدرات 
الغيبية ») من نوع الوساطة والتواصل عن بعد والقدرة على ااتنبوٌ بالمستقبل » 
هي بشكل ما النقيض المباشر للملكة س . انها بالتاكيد ‏ مرتبطة بحالة 
0 الاستعداد للتلقي السسلبي » التي يخلقها عقار المسكالين او عقار ل. س. د»6» 
أما الملكة « س » فهي مرتبطة بحالة التركيز التي تعتمد على السيروتونين . 


... فاذا كسان انتاج السيروتونين يعتمد على كمية التركيز التسسى 
نحققها في العادة » فانه من الممكن ان تزداد هذه الكمية بزيادة التعود على 
التركيز ٠‏ ( وعلى النقيض من ذلك » ان الخطر الرئيسي الكامن في العقاقبرالؤئرة 
على الجهاز العصبي وعلى الحالة النفسية ؛ والكامن ايضا ‏ ريما في 
الماريجوانا , هو ان التعود علىاستخدامها قد يؤدي الى هبوط حاد في انتساج 
السيرونونين في الدماغ ) .ويبدو لي ان الخطوة التالية في عملية التتطلور 
الانسائي » انما تعتمد ببساطة على اكتساب عادات التركيز والكثافة العقلية 
لكي يتم احلالها محل اعتيادئا الألوف للسابية والكسل . يستطيع الظبى ان يجري 
بسرعة الريح » وتشم سمكة السالمون رائحة النهر الذي فيه موطنه! على 
بعسد آلاف الاميال » وتنتج سمكة الرعاش ( الكهربائية ) شحنة كهربائية بقوة 
ستمالة فولت » وسمبح الدلفين بسرمة تفوقء سرعة القطار السريع » ويطيدر 
« أبى الحناء » مهتديا بالدبذبات» التي يلتقطها من سديم المجرة ( الطريق اللبني ).. 
في كل حالة منهذهالحالات ؛تم تطوير ( ملكة معينة » نملكها جميعا ‏ لكي تصل 
الى مستوى اكثر ضموا بواسطة الجهد المبذول . ان الملكة التي تيز كلل 
« الرئيسسات » بين الحيوانات الثدبية » وتميز الانسان بشكل عام » من جميع 
المخلو اث الاخرى »؛ هي القدرةعلى « تركيز المعئى » اي على التعلم ٠‏ وان اكثر ما 
يمير الانسان قوة؛لهي:لك القدرة على ان يسيطر على تلك المجنوعة المتنومة 
من المهارات » ثم السيطرة عليها الى هذه الدرجة العااية بشكل لا يصدق أن 
لاعب « الاكروبات» »يستطيع ان يلغب بعدة كرات صغيرة في لحظة واحلاة وهو 
منتصب متوازن على سلك مشدود فوق هوة مرتفعة »؛ وكان باستطاعة هوديني 
ان بخرج من خزانة حدبدية اغلقت عليه باحكام وهر معد كيل يادي لتم 
الفيت به في النهر فخرج منها سلما كأنه كان يسبح في بحيرة منزلية ) 
واستطاع وبليام روان هاميلتون ان بتقن اللغات اللاتينية والافريقية القديمة 
والعيربة في الخامسة من عمره » وستطيع زيراه كولبورن ان يقوم بعمليات ضرب 
ارقام هائلة »في عقله “وفي غضون ثوان قليلة » وما زال باستطاعة الرياضيين ان 
سسجلوا ارقاما قياسية في السرعة والتدرة على الارتفاع ورفع الاثقال : ضد 
الزمن والمسافة والثقل ؛ومند قرن واحد مضى كانت قمة جبل « ماترهورن » 


الضف 


تعتبر مستحيلة على التسلق » ولكن متسلقي الجبال يعتبرونها الان شيئا 
يمكن التجول فوقه على ضبيل التنزهفيايام الاحد» لا يبدو ان ئمة شيمًا يستحيل 
على الانسان القيام به : اذا ركز ذهئه عليه . قطالما كانت لديه فكرة عما بريد ان 
يفعله ؛ فاه يبدوقير قابللان ينهزم ٠‏ ولم تكن مشكلته ابدا هي قوة الارادة » وانما 
الخيال أن سرفسه سين ل حول إرادله لاسحره 4 وهلا حر با بسكن املك 
سمب للتفاؤل عند هذه النقطة من التاريخ ‏ دون استثناء نوستراداموس وادجار 
كايس . أن التطور يتقدم في قفزات كالطفرات »© وقد بلغ الانسان الان النقطة 
الهامة حمث اصيح مهيأ لان يفهمه « بشكل واع » وان يتحرك الى الامام بفهم كامل 
لما يفعله او يقوم به وكانت مشكلتنا في الماضي هي الاتصال المحدود بين الذكساء 
والغريزة » الامر الذي كان يمني ان الاذكيائ من الئاس كانلوا يفتقرون الى القوة 
والى الحيوبة » بيئما افتقر الفريزيون من الناس الى الرؤية والى الهدفالبعيد 
الملدى . ولكنمن الممكن أن يتم التوحيد بين الذكاء وبين الغريزة عن طريق تنمية 
وتطوير الملكة « سن » ولن ١‏ لعا يستطيع شيء ان بمنع الانسان من التقدم » حالا 
يدرك هذا 8 


انني أصل الآن الى اكثر نقاط هذا الكتاب اهمية : محاولة وضع نظربة 
عامة . فلنتئاس الان الدليل على التواصل الروحي عن بعد » والتنبق » والتناسخ » 
والحياة بعد الموته » ولنتمسكبالمنطقوالحقائق التي كشفها العلم . 


وتؤكد النظرية الحيوية في التطور » التي ناقشتها في هذا الكتاب » ان 
الروح والمادة متعاديتان ٠‏ هناك حرب قائلمة» ولحن منلها في خط الجبهة . 


من الو ضح ا ا ل د ا و 
ان رن الس للح ساس اسار الجر ا ال مده 
( ومن المتوقع ان تعيش لدة ستة بلابين اخرى ) , أما هذه الارخ ض التي تسكنها 
فمن المحتمل ان تكون قد بلغت من العمر نحو ثلاثة بلايين من السنين . وطوال 
البليون .الاول من وجودها » ظلت « فرئا » مستعرا باللهب » تطوف في الفضاء 
سابحة حول الثمس لتبرد بالتدريج . وعند لحظة ما تمكنت قوة الحياة من ان 
تصطنع لنفسها موطىء قدم في مملكة الذرات . وقد وصف ات .ا هيولم » احد 
تلامذة برجسسون»الحياة باعتبارها : « الفرس التدريجي للمزيد والمريد منالحرية 
في قلب المادة » » ثم يستمر قائلا : « يمكئك اذن القول بان النبض في الاميبا قد 
صنع شقااو خرقا صغيرا » اصبح من الممكن ان يدفع النشاط الحر من خلاله 
لكي بغرس في الهالم ؛وكانت عملية التطور هي التوسييع التدربجي لهذا 
الشق . »4 


فى 


وقد بدأت الحياة بامتزاج الذرات في الجزيثات المعروفة باسم الاحماض 
الامينية » لم استخدمت تلك الجزيئات لخلق الخلابا الحية . وستحاول المدرسة 
الدارؤينية الحديثئة في علم الحياة ( البيولوجي ) ان تدفعنا الى الاعتقاد بأن 
هذا : 2 التركيب. التصافد »كان صدفة عارضة ب الامر الذي اليه مطاليتئنا 
بالاعتقاد بأن كومة من اجزاء السيارات الصدئة في « مزبلة » المخلفات قد تند قفع 
متجمعة لكي تتخلق منها سيارة « رولز رويس » جديدة . 


وطوال بليون عام اخرى او نحوها ) راحت تلك الخلايا الحية تسبح طافية 
في البحار الدافئة ؛ لا تتوالد ولا تموت . لم بحدث اي تغير . ولم يبدا التطصور 
الحقيقي الا منذ نصف بليون من الاعوام فقط » فبششكل ما » تمكنت الحياة من ان 
تنتصر على مشكلتها الاساسية الاولى ؛ النسيان . فالتطور لا يمكن ان يتقدم دون 
تراكم المعرفة ؛ والاميبا المنفردة الوحيدة لا تستطيع ان تجمع الكثير من المعرفة . 
ولم تصبح جوانب وانواع التقدم الجديدة ممكنة حتى ابتكرت الحياة حيلة تخرين 
رموز المعارف المكتسبة وتحويلها الى الاجيال الجديدة في ثنايا عملية الانتتساج 
الجديك . فقد كانت مخلوفات الحقبة المعروفة باسم : « ما قبل العصر الكامبري 
« مولطممتة .مم8 » تسقط الخلايا القديمة وتنمي خلايا جديدة بنفس الطريقة 
التي بغير جسدي بها كل خلاياه القدببة كل ثماني سنوات . وبابتكار الموثواعادة 
انتاج الحياة ؛ استطاعت هذه المخلوقاتان تسقط اجسادا قديمة وان تنمسي 
اجسادا جديدة . وهكدا حل التنوع محل التكرار لكي يصبح القانون الاساسسي 
للوجود ٠‏ 

لقد ابتكرت الحياة الموت . وليس من مهرب من هذه الحقيقة المتناقضة )رغم 
ان نظرة اكثر محانظة قد تقول بنساطة ان الحياة قد تعلمت كيف تستفيد من 
الموت للوصول الى اهدافها الخاصة. ولكن دلالات كلا القولين واحدة . أن 
الحياة لبست نحت رحمة الموت . انما هي في وضع السيطرة على اموت . فمئد 
خمسمانة الف عام » تعلمت الحياة سر التناسخ ٠‏ 


وكان الهدف منكلهذهالمناوراته هو اقامة رأس جسر قوي وثابت في كون 
المادة . فالمخلو قات الفردية ( المنفردة ) تمل الى التجمد والاختناق حينها تكتشف 
لنفسها ١‏ عادة » مربحة تمارسها في ثقة كما تمارس الشعائر على نفس 
الصورة مرارا وتكرارا . والمخلوق الحديث السن يقاتل ويناضل ويتعلم ؛ امسا 
المخلوق المتقدم في السن فيحيا في خمول وبلادة . وقد ابتكر الموتبهدف احلال 
مقائلين وقادرين على التعلم محل البلداء الخاملين » بهدف سحب الجنود 
العاحز ين القدامى من خطوط القتال واستبدالهم بفصائل صدام جديدة قوية . 


وكانت الخطوة التالية العظمى ني هله الحربه ‏ او في عملية الاستعمار 


رق 


هذه هي ابتكار الوعي : وهذا يعني ابتكار مجموعة من اللكات منفصلة عن 
الدوافع الغربزية . وما هدفها؟ أن تلاحظ وان تسسجل وان تحتفظ بالسحلات , 
فمن الممكن ان يوصف الوعي بانه قوة منظمة الشرطة السرية الخاصة بالحياة , 
ومثل اي شرطة سربة فيدولة شمولية » فان هذهااقوة هي خادم الحكومة ب 
خادم عات وقوي ‏ ولكنه خادم رغم كل شيء . وقد كان الوعي خطوة تطورية 
متاخرة لان الامر استلزم وقتا طويلا قبل ان تكون الحياة قادرة على نو فير الطاقة 
اللازمة لثل هذه التجربة .ان وظيفة الوعي هي. الانتباه لكل شسيء » واستمرار 
المراقبة للحركات السطحية في عالم المادة . .واكن غالبية المعلومات التي يجمعها 
بهذا الشكل متكررة ولا نفع منها » ولكن من حين ألى حين » تثمر يقظته التاي لا 
نتوقف ونؤتى العائد المقابل 1ا سذل فيها من طاقة » فتتكامسل وتترايط بعض 
الملاحظات العابرة العارضة لكي تنتشكل منها اضافة حديدة من المعرفة . 


ولكن الوعي ضرر واحد هائل : انه يقسسم ااحياة ضد نفسها . فحينما كانت 
الحياة قاصرة على المستوباتث الفريرية » فان دوافعها كانت بسيطة : كان هدفها 
هو ان نزبد او نوسع موطىء قدمها في عالم المادة . والوعي يهتم بالمشاكلالسطحية» 
فالبوايس السري لا يعرف شيئًا عن الاهداف العليا للحكومة »© ولا عن سياساتها 
الاقتصادبة والخارجية 5 ولا شكلن هذا خطرا كبيرا طالما ان الحكومة تكمتسع 
بسيطرة كاملة . ولكن نجاح الوعي كان نجاحا استعراضيا ؛لافتا للانظار وباهرا ؛ 
حتى ان الوعي نفسه تحول الى نوع من « الادازات الحكومية » المستقلة . وهصذا 
هو الخطر . وقدنرابدالخطرتزايدا لا حد له في القرون انثلاثئة الاخيرة ٠‏ فقد 
حقق ابتكار الكتابة قوة دافعة كبيرة للتطور الانساني » وغير من رؤية الانسان 
الى نفسه . وليس هناك دليل على ان أيراكنيوتن كان اكثر ذكاء من مو سس سسى 
أو كونفوشيوس ؛ ولكنه كان يمتلك وسائل اكثر قوة ورسوخا لتخزين معارفه 
واستخدامها . ولتيجة لقرون ثلائة من العلم « الئيوتوني » اصبم الالسسان ملكا 
لقلعته الارضية . لم بعد باخد الحياة ولا الموث على علاتهما مثلما فعلاسلافه. 
وانما راح ينظر الى الكون مثلما ينظر السيد الى ممتلكاته الخاصة . ولكن 
« ليس » الوعي هو السيد »انماهو الخادم . انه بفتقر الى القوة والىالدافع 
الادذنئ تتميز بهما قوى الحياةالفريرية . انه اذا ما ترك لنفسه فائة بميل الى 
ان يصبح سلبيا ثتتثاهبه المبخاوف والهموم »© غرببا عن عالم الغريرة وعن عالم المادة, 
انه سيد ضاع مئه كل احساس بالسيادة . 
ولقد نقدم التطور الانساني بسسرعة بالغة » واصبحت عملياته اكثر تعقيدا 
بكثير مما بحتاجه صالحه الخاص . ولكن هذه العملياث ييكن أن تبسط , 
ويستطيع الوعي ان بتحول الى الداخل ؛ الى فهم العمليات الحيوية والدوا فسمع 
الكامنة وراء التطور ٠.‏ 


هف 


أن عدو الحياة الرئيسي ليس هو الموت » وائما النسيان » الغباء . اننا تفقد 
اتجاهنا بسهولة كاملة . وهذه هي المقوبة العظمى ؛ الجزاء الاكبر الذي كان على 
الحياة ان تدفعه مقابل نزولها الى عالم المادة ؛ نوع من فقدان الذاكرة , 

الا ان الخطوة التاليآمن مناقشتنا هذه » هي الخطوة الحاسمة . فالكون 
مليء بكل انواع الطاقات . فالمادة طاقة ‏ . اكثر انواع الطاقة قدرة على المقاومة 
واشدها صلابة وقوة 4واذا كانت الحياة قد حققت رجة من النجاح قفي 
غرو المادة ؛ اليس من السخف والعبث ان نفترض انها لم تنجح باشكال من الطاقة 

ها نحن نعود ألى فكرة دافيد فوستر عن « الكون الذكي » »؛ ولكن ليس من 
الضروري الان ان نسأل : من الذي بقوم بصئع الرموز وتسجيلها ؟ اننا نعرف 
الاجابة . انها قوة الحياة نفسها » التي كانت تقود حملتها من اجل استعمار المادة 
منك بليون من السئيين ٠.‏ 

وببرز كل هذا بشكل منطقي من الاعتراف بأن الحياة ايست « تحجليا ») من 
تجليات المادة ؛ والما هي قوة مناقضة للمادة . يقول « ليليث » )١(‏ الذي ابدعه 
برئاردشى ١« ٠‏ لقد ت حيك بالحياة الى دوامة القوة » وارفمت خصمي اللدود ؛ المادة» 
على ان تطيع روحا 1 حية . و لكئني باستر قاق عدو الحياه » جعلت من الروحالحية 


)١(‏ ليليث : في الاسطورة السامية القديوسة ؛ وربما كالنه بابلية الاصل ©» يفترض 
انها جنية هائلة » تطوف الليسل والبراري الموحشة في موكبه من العاصفة » تلتهم الاطفال 
ونبئر بطشسون النساء الحوامل , اشارته اليها التوراة ( شعيسا- ‏ صح 56 ) باسم : (( الوومة 
العساحصة » في ترجمة املك حيمس »2 وباسم « وحش “الليل )) في طبعصة اإوكسفورد 
الحديثة المصححة»و يشير اليها المحرر في الهامش بانها ( ليليث ) » وتسميها الترجمة العربية: 
« النكازة »0 » ويشرحها القاموس بانها نوع من اخبث الحيات » لا يعرف راسه من ذنبه ولا يرى 
فمدحين بلدغ ( ويلاحف هنا الربط في الترجمسة العربية بين ليليث وبين الحية » ولاحظ علاقة 
الحبة من قبل في ( النكوين ») بافوام حواى وسقوط آدم )4 ب ذلك ان التلمودبين يقولون بان ليليك 
نصف الاك ونصفه الشيطان والراة الساحرة © كانث في الاصل زوحة اولى #دم »قبل حواء ؛ 
والها رفاست انتعيش ممه في الفردوس وهربت التعيش في الفضاء وسط ثيران الصاعقفة والبرق» 
وما تزال تلهس في الليل . استخدمها جوته في فاوسث »© واستخدمهة روزيتي في « حامبل 
القوس في جنةعدن )) دقال ان ليليث استخدمتث الحية وسيلة لانتقامها من آدم وزوجته الجديدة» 
لانها تزوجت الشيطان بعد فرارها من الفردوس ( بوهذه هي الحكابة العربية عنها » وتقسول 
الاسطورة العربية انها ام الجن الكافرين الذين الجبتهم من ابليس ) . اما برناردشو فجعلها رمزا 
للعقم والوحدة في مسرحية : « في البداية )) أولى السرحيات الخمس في مجووعة ( العودة الى 
مبلوشالح ) » دفي النهاية ©» حعلها قادرة على الانجاب لكي تذهر الموت , ) هيم ), 
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سيدا للحياة م. )أء. وقيل هذه السطور من مجموعة مسرحيات 2 العودة ١ابئى‏ 
ميتو شالح » يعبر « ليليث » عن الحدس القائل بأن الحياة قد تنوجد في مستوبات 
من الطاقة اكثر سسموا:ئ« في قلب الارض المضغوط بقوة هائلة ؛ حيث ما تزال 
تتوهج حرارة الشمس التي لا يمكن تصورها ؛ تعيش الصخرة في تقلصات 
ذريبة قوبة ؛ مثلما نعيش نحن بطريقتنا الاكثر بطثًا ٠‏ وحيئما تقدف الى 
السطح تموت »؛ مثلما تموتك سمكة من اسماك اعماق البحار اذا الخرجت اللسى 
سطحه » . وقد عبر الفريد ورث هوايتهيد ‏ وهو فيلسوف حيوي آاخر عن 
هذه الفكرة في قوله ان الحياة نتخلل الكون الذي بنشر بها » مثلما يتخثل 
الماء قلعة من الاسغفلج ٠‏ 


اما اعظم الاسرار التي لم نحل حتى الان » فهو سر ١‏ الفردية » . فاذا كانت 
الحياة هي «وحدة» واحدة بشكل ها » فكيف تشعر كل من وحداتها المستقلة بانها 
منفصلة وفريدة متميزة الى هذا الحد ؟ وقد عبر تشترتون عن هذا اللعر فيالفصل 
الرائع الاخير من « الرجل الذي كان يوم الخميس » بقوله: «لماذا يشن كل شيء 
على الارضى حربا ضد شيء اآخر ؟ لماذا يكون على كل شسيء صغير في العام 
ان يقاتل العالم كله ذاته ؟ لماذا تقاتل ذبابة الكون كله ؟ » ولكسن السؤّال أيس 
« لماذا ؟ » فقط » اله « كيف 5 » ايضا . ربما كانت هناك في العالم» مثاما 
ول سير اليستر هاردي »© مخلوقات تمتليك « وعيا جماعيا » . ريبما كانت 
بوجود الاخريات مثلما تشعفر بوحودها 5 ولكئنا لا نستطيع حتى أن نتصور 
هذا . ان جمامة من مدختي « النرجيلة الجمامية ») ممن بمارسون « التجمسع 
والمشاركة » الما بخادعون انفسهم » مثلماتوهم الطفلة نفسها بان دميتها 
حية نرزق . أن الفردية الانسانية فردبة مطلقة لا حد لها » حتى ائنا لا نستطيع 
ان نتخيل الفسنا دونها باكثر مما يمكن ان نتخيل ان حاصل جمع واحد 


وواحا هو ثلائنة ٠.‏ 


ان السسؤال : « كيف ؟ » سؤال لا بمكن الاجابة عليه » ولا نستطليع الا ان 
زعم انقوة الحياة قد بدات غزروها للمادة بان قسمث لفسسها بشكل ما السى 
وحدات متعددة »شعرتكل منها بأنها « منفصلة » عن باقي الكبون . وبيجيب 
نشترتون على السؤال :« لماذا 5 » قائلا : « حتى بحصل كل شيء بطبع القانون 
على مجد الفوضوي وعزلته .وحتى يمكن لكل رجل يقاتل من اجل النظام أن يكون 
في مثل شسجاعته وفضل من يدس اللغم في اساس النظام » . وهذا يعئي ببساطة 
انه بدون الفردية 4 لماتمكنت الحياة من أن تستجمع نفس القوة اليالسة العظيمة ١٠ان‏ 
انسان الحشد »الذي هو مجرد جزء من حشد كبير »6 انسان ضعيفمتخاذل) 
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التناقض الاساسي الكامسن في الطبيمة الانسائية تناقضا موروئا ونظريا في فوة 
الحياة نفسها: فدون التحدي او الازمة ) تستسهل هذه القوة الامور » وتنحط الى 
مستوى التوسط والعادبة .وقد كان على كل ما في الارض من حياة » حتى 
الان ؛ ان تنساقاو أن تدفع الى الامام ؛ مثلما كان على العبيد قدبماان 
يضربوا بالسياط لكي بندفعوا الى القتال . انها لم تمتلك ابدا هدفا وضعييا 
ابجابيا ‏ لم يكن لها سوى الهدف السلبي لابقاء على قيد الحياة وتجنب الالم . 
لقد قال ليوناردو : « الشر الم مادي يشعر به الجسد » واصلا بذلك السى لب 
المسألة . اماالسوال اللاهوتي القديم : « لاذا آلشر ؟ » فيحد الاجابة عليه فيمعرفة 
انه بدون الشرءستقوم التفاهة والعادبة والتوسط على مستوى الكون كله »6 منتهية 
الى الموث . ولكن لم بحدث في اللحظة القائمة من التاربيخ أن كف ذلك عن ان 
بكسون صحيحا بشكلكامل. فعن طريق تطوير الفن والعلم والفلسفة » حقق 
الانسان امكانية قيام : « هدف ايجابي » هدف يستطيع ان بندفع نحوه الى 
الامام ؛ بدلا من أن بدفع من الخلف » . حقا أن الدبن كان على الدوام تعبيرا عن 
هذا الهدف ( ولكن الدبين كان راضيا عن التناقض التالي : تأكيد وجوب انكار 
« العالم » بشكل ما من جالب ١‏ الروح » 4دون محاولة لنهم السبب في ضرورة 
هذا ) . فاذاامكن اقامة الهدف الابجابي بوصفه القوة الانسانية الدافعة © لكانت 
هذه نقطة تحول في تاريخ التطور » لانه سيكون اكثر قوة » اضعافا مضاعفة من 
الهدف السلبي لتجنب الالم . فان الانسان يستطيع ان يقوم باشياء بدافع الحب 
او الحماس ستحيل ان يقوم بها بدافع الخوف . ان مشكلته 
الاساسية في اللحظة الراهنة هي ان بفلت من ضيق الحياة اليومية 
وتفاهتها وان يدرك طبيعة هدفه النهائي »وسيتطلب هذا بدوره تطوير ما 
دعاه بليك ب « الخيال ) .:١‏ 


ويبدو ان كونئا قائم في الاساس على مبدا الفردية ) حيث تصبح كل وحدة 
من وحدات الحياة مثل ١اواحة‏ المنعزلة . وليس عليئا الا ان ندرك ان الفرديةالمتميزة 
تتجاوز الجسد المادي وتسوو عليه » وهذا يعني ان هذا الحسد » مثله مثل الموت» 
هو « اداة » للحياة » وليس نتيجة عارضة لها ) وهذا من اجل ان ندرك أن النطق 
شف في صف وحود نوع ما من « الحياة بعد الموت » بالاضافة الى التناسخ أو 
التحسد من جدك ان كل هدف خحملة الحياةة ضد المادة هسو أن 
تقيم الاستمرارية وتدعمهاءان تقهر 7( النسيان » وتتغلب عليه »6 وهذا هو الهدف 
القغائم امام الغريرة وذاكرة الجنس ومجموعة رموز « دون.م 6 . وهذه هي كل 
اشكال النجاة من الموت الجسدي» قاذا لم توجد اشكال اخرى ؛ فلا شك ان هذاءً 
اذا اكتفينا باقل ما يمكن ان يقال » هو اهدار غير عادي للفرص المتاحة ٠‏ 
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لقد شعر ثاثانايل هاوثورن بأن الخوارق التي قام بها هوم في مفجال 
الوساطة والقدرة على التغلب على الجاذبية بالطفؤ الارادي » هي اشياء تثير 
الاهتمام » ولكنهالا مكان لها في الواقع . لماذا ؟ لاله كان فثانا » والغفنان 
يحب العالم الحسي . مثله في ذلك مثل البير كامو حينما كان يرقب الطيور 
الضخمة نحوم في سماء « جميلة » فيريد ان يشعر بثقل حياته بحط بقوة على 
كتفيه » بيئما ببدو الحديث عن وجود حياة بعد الموت وعدا زائفا . ان الفئان يرى 
بوضوح ان.« الحل » لا تثمير به الحياة الالسانية من افتقار عجيب لاي هدف» 
ليس هو وحود حياة « اخرى » »2 والما برى الحل في اللحظلات العارضة من 
الكثافة والمدة والسيطرة المفعمة باانشوة حينما يبدو هذا الكون مثيرا للاهتمام 
دون حدود © وتبدو فكرة الحياة الابدية في مثل هذا الكون فكرة مترعةبالبهجة 
والفرح . ومن الممكن ان نجد هذه الفكرة في الفكر ااتصوفي الروسي ‏ عند 
فيدوروف ودستويفسكي وروزانوف ‏ من آن الحياة الابدية الما نعلي الحياة 
« على هذه الارض »© وليس في عاام آخر . وي من « شهود يهوه » بقانون مشابه») 
رغم كلمافيهذا من غرابة ؛ يقول انه بعد يوم الديئونة » ستتحول الارض نفسها 
الى قفُردوس »© وهدا هو ما بوضح السبب الذي بئرع من قلب الشاعر كل ثقة 
بالحياة الاخرى 4 فهو اقل ميلا من غالبية البشر الى التقليل من قيمة هله 
الحياة الاولى ٠‏ 


ان النظرية التي طرحتها هئا نحل التناقض . فالشاعر على حق في أن يكون 
غير واثق بشان كل ما يتعلق ب « عوالم الخرى » تأني باعتبارها حلا لمشاكل هذا 
العالم . فاذا كان تفكيري صحيحا ) فليس المقصود من « العالم الآخر » أن يكون 
حلا. . اننا لقف في خط القتال الأمامي »6 اما القائد.فهو في مركز القيادة عند 
المؤخرة » وليست” العوالم الاخرى »© التي توجد بيئنا وبين مركز القيادة سوى 
وحدات معاونة ومراكز نموين »وايسث مستوى من الوجود اكثر سموا . ربما 
كانت هناك حرية اكثر في نلك المسستو بياث » وامكانية آرؤبة اكثر اتساعما ) ووعي 
الانجاز الفعلي فتكمن هنا » حيث نحن تعيش ٠‏ النا نرى'” الاحجابة » على لغز 
الوجود المادي في كل لحظلات الحدة والكثافة العظيمة . لقد قال نيجنسكي :7 ان 
االه نار تلتهب في الراأس»» فحيئما يتاجج العقل كالئار المستعرة »؛ لا نعود بحاجة 
الى التسساؤل عن السسب في حياتنا . والهدف هو السيطرة الكلية الشاملة ٠‏ 
وسئصبح الحياة وحدة حيئما تقوم تلك السيطرة ونتحقق » فلا يكون ثئمة فرق 
ولا تمايز بين « عوالم اخرى » وبين هذا العالم . الا بوحي ما حدث فحاة في 
القرنالتاسععشر بكل هذا ؟ لقد كان القرن التاسع عشر هو عصر الرومالتيكيبة ؛ 
ولاو مرة في التاريخ كف الانسان عن التفكير في لفسه بوصفه حيوانا أو عبدا » 


عرف 


ورأى نفسه بوصفه «ألها» محتملا » او كما لو كان قارا على ان تكون الها , 
وقد كانت كل صيحات التمرد ضد « الله » .من» دي ساد » الى «١‏ مانفريد » 
بايرون»الى ١‏ قطاع الطرق »© عند شيللر » الى « فاوسست » حوته ؛ الى عباقرة 
هوفمان الحجانين ‏ هي ااتعبيرات المختلفة عن هذه الروح الجديدة .. كانت 
هذه هي اللحظة المناسبة الصحيحة »؛ وكان الانسان يشرع في فهم نفسه . 


انني لا اعتبر نفسي كاشفا لعالم الغموض والسحر »© لالني اكثر اهتماما 
بطرق وقواعد عمل الوعي اليومي العادي . وفي الماضي »؛ كانت ميزة الانسان 
الرئيسية هي استعداده وميله للهزنمة » . وحتى عمالقة القسرن التاسع عشر 
لاوا :مبالين الى الامتعاد نان الجنون: ملجا الح من تنافحة الوائع المرمي ٠ولكن‏ 
الجواب انما .بكمن في فهمطرق وقواعد عمل الوعي . فاذا ما تحقق فهمها 
لامكن توجيهها نحو تقبل المزبد من الحقيقة . وتتطلب هله العملية التركيز 
والدقة » وهما الفضيلتان المميزئان لصائع الساعات. الماهر . 


هكذا نعود إلى ما أكدناه في الفصل الاول ؛ يكمن مستقبل الانسان في غزس 
« الملكة س » ورعابتها ٠‏ 
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القسم الأول : استقصاء للموضسوع 
عة. ‏ السخن,ى هل الستقيل 
الجانب المظلم من القمر 
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